محمد محمود الجو 


ی 


مراجعة وتقديم ود 


رك فى 


“S| 


حمة 


TO | سوسم‎ @ ET TT | fe @ SPT ID (ÎD e 3 FEET? 
nha ey TTI PET o SOT oa | TED? @ neee مسو‎ ey 


= IRF 


المجلس الاعلى للثقافة 
المشروع القومى للترجمة 


جوردون مارشال 


موسوعه علسم الاجتصاع 


المجلد الأول 

Aan 
الخو أحمد زايد‎ aaa 
محمد محيى الدين محمود عبدالرشيد‎ 
عدلى السرى محمد عبد الحميد‎ 
هناء الجوهرى‎ aT محمد على‎ 

مراجعة وتقديم 

محمد الجوهرى 


الطبعة الأولي Peso‏ 


هذه ترجة ALLS‏ لكتاب: 
The Concise Oxford Dictionary of‏ 


SOCIOLOGY 


edited by Gordon Marshall, Oxford, New York, 
Oxford University Press, 1994. Second Edition , 1998. 


© تقديم الترجمة العربية. 

© المشاركون فى تأليف الموسوعة 

»نبذة عن جوردون مارشال 

© مقدمة المحرر للطبعة الأولى 

© مقدمة المحرر للطبعة الثانية 

© مواد المجلد الأول من ترجمة الموسوعة وفق 
الترتيب الهجائى العربى. 

© قائمة المراجع التى ورد ذكرها فى مواد الموسوعة 


بقلم 
محمد الجوهرى 


تمهيد. 
أولا: من علم الاجتماع إلى العلم الاجتماعى 
١-التارد‏ بخ 
؟-علم النفس 
؟-التربية 
٤-الاقتصاد‏ 
ه-الإدار 0 
1-الإحصاء وعلوم الحاسب 
۷-الأنثروبولوجيا فى هذه الموسوعة 
۸-قضايا الساعة (البيئة والقوع)ٍ 
ثانياً: vy‏ الطابع التطبيقى للعلم الاجتماعى اليوم. 
ثالثا: التجديد النظرى والمنهجى 
١-التجديد‏ النظرى 
؟-التجديد المنهجى 
ر ابعاً: الاعتراف بالفضل لأهله. نظرة على الجهود السابقة. 
١‏ -مجموعات المصطلحات (المسرد اللغوى) 
"٠١‏ -القواميس المترجمة. 
=Y‏ القواميس والمعاجم المؤلفة. 
٤-القو‏ اميس العامة وا الثقافية والأدبية. 
خامساً: هذه الموسوعة فی الميزان. 
سادساً: الجوائب الفنية للترجمة. 


mere 
محمد الجوهرى‎ 


تمهيد: 

تستهدف هذه المقدمة أن تبرز أهم الملامح المميزة لهذه الموسوعة. 
وأراها تتجسد فى رؤية رحبة لعلم الاجتماع منفتحة على سائر العلوم الاجتماعية 
الأخرى» تأخذ منها وتعطيهاء استجابة للتوجهات السائدة الآن نحو تأكيد وحدة 
المعرفة:وتداكل التخصنصات وكغاونهاء من هنا اساتعانت الروية اسوسو وة 
لهذا العمل بمنظورات تاريخية ونفسيةء وتربويةء واقتصاديةء وإدارية؛ وإحصائية 
..إلخ. وقد خصصت لكل ميدان منها فقرة فرعية موجزة تحوى إثسارات لهذا 
الثعاون. وطبیعی أن هذه الرؤية الجديدة الرحبة تعكس التفاتا من مؤلفى هذه 
de gan gall‏ إلى بعض ' 'موضوعات الساعة"» وهى موضوعات ذات أهمية Alais‏ 
a EAER Lgisl‏ الاجتماعى. وبعضها الآخر 
موضوعات مستحدثة ومبتكرة» وبنت هذه الأيام فعلا 

الشطة الؤئيسية الكائرة المميزة 1g)‏ العمل کد را کر فف , 
الاجتماع؛ يجتهد فى إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يضطلع به العلم 
الاجتماعى فى خدمة قضايا التنمية والتطور»ء وتيسير عمليات التغير الاجتماعى؛ 
وحماية المجتمع من المشكلات المعقدة -المادية والمعنوية- التى يعانى من 
وطأتها. وهذا الحرص على ترشيد السياسات الاجتماعية وخدمة الخطط والبرامج 
الاجتماعية هو نفسه الذى يجعل لهذا العلم مكانة سامية بين العلوم؛ ويرفع من 
شأن المشتغلين به. 

سمة أخرى لهذا العمل أنه يمثل ثمرة age‏ مشتركء إن فى التأليف أو فى 
الترجمةء GY‏ الأعمال الكبرى لا يمكن أن تتحقق على الوجه المنشود بجهد فردى 
قاصر مهما كانت كفاءته . وتلك حقيقة من حقائق العلم المعاصرء نبه إليها العالم 
المصرى أحمد زويل عشرات المرات فى حديثه؛ Lili‏ عن نفسه أن تكون 
اكتشافاته العظيمة د تمرة جهده الفردى soda y‏ ومؤكدا أنها ثمرة عمل فريق ضخم. 
وأكاد أقول أن تلك باتت حقيقة من حقائق التقدم» لن نستطيع بدونها أن نحقق فى 


ولأن الجهد جماعى» والرؤية رحبة منفتحة كان من الطبيعى أن تسجل 
هذه الموسوعة انجازا متميزا فى الانتباه إلى الجديد فى علم الاجتماع نظريا 
ومنهجيا. ولذلك خصصنا فقرة مستقلة للإشارة إلى هذه الإضافة المهمة. 

وأفردنا بعد ذلك فقرة موسعة اجتهدنا فيها لوضع هذه الترجمة فى إطار 
التطور التاريخى لحركة تاليف وترجمة الموسوعات فى ale Jia‏ الاجتماع؛ 
والمجالات المتصلة به. ونعتقد أنها تحوى عرضا يمكن أن يكون مفيدا لمن Cod‏ 
لعلم الاجتماع فى الوطن العربى»ء OY‏ التغطية شملت الجهود العربية المعروفة فى 


هذا المجال. 
ويبقى فى النهاية أن نعترف بأن الكمال لله وحده؛ وأن علينا أن نجتهد ما 
وسعنا الجهدء وعلى الله التوفيق. 
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أولا: من ale‏ الاجتماع إلى العلم الاجتماعى. 

يشهد العالم منذ أوائل التسعينيات ثورة معلوماتية حقيقية» تقوم على تراكم 
كميات هائلة من المعلومات عن شتى جوانب الحياة» وتسارع غير مسبوق فى 
تدفق تلك المعلومات وتجددها وتحديثهاء بضبطها وتحسين نوعيتها. ثم إتاحتها 
لكافة البشر على نحو يمكن أن نصفه بأنه جماهيرى» ومباح لكل إنسان على ظهر 
الأرض يملك قدرات التعامل مع الكومبيوتر. 

وهذه المعلومات الهائلة الحجم» المتسارعة oe EY)‏ المتاحة عند أطراف 
أصابع كل إنسان؛ يمكن أن تتحول إلى معرفة؛ أى تصب فى مفولات» وتشير إلى 
توجهات؛ ويمكن أن نستخلص منها تحليلات» فنتائج..إلخ. ولن يستطيع إحراز 
نجاح فى تحويل تلك المعلومات إلى معارف إلا عقلية موسوعية؛ GY‏ تلك 
المعلومات كالجبل الضخم الشديد التنوع؛ الفائق التشابك. ولن يقدر على ذلك 
المتخصص المحدود الأفق المتشبث بحدود جامدة لعلمه بصفة عامة»؛ أو 
لتخصصه الدقيق على وجه التحديد . 

وحتى لو تشبث بعضنا فى بدايات تعاملهم مع تلك المعلومات بحدود 
التخصصء فسوف يكتشفون سريعا جدا أن المصادر التى يتعين عليهم أن يتعاملوا 


١١ 


معها متعددة وشديدة التنوع؛ وأن تقييمها حق التفييم والإفادة منها على الوجه 
الأفضل سوف يفرض على المتعامل معها نظرة شاملة عند التصدى لدراسة أى 
موضوع. والأمل -كما يتمنى السيد يس أيضا - "أن يقضى هذا الوضع الجديد 
على الظاهرة السلبية المتعلقة بتفتت المعرفة؛» والتى أدى إليها تیار التخصص 
العلمى الدقيق". 

عند هذا الحد نشعر أننا مضطرون إلى أن نودع النظرة الدوركايمية 
الضيقة إلى "لإجتماعى" والحدود الصارمة التى رسمها لعلم الاجتماع الذى أراده 
أن ينشأ عضوا فتيا فى أسرة العلوم الاجتماعية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
بقوة عن معسكر الفلسفةء ونادى بأن تفسر الظاهرة الاجتماعية بظواهر اجتماعية 
من النوع نفسه» وليس بعوامل نفسية» أو اقتصادية...إلخ. ولعلنا لا نغالى اذا قلنا 
إن هذا الجمود المنهجى (المتمثل فى كتابه قواعد المنهج فى Ye Later ale‏ 
والذى كان له ما يبرره فى عصره قد قادهء شم قادنا وراءه إلى جمود نظرى. 
وتجسد ذلك كله فى تشبث فج باستقلال علم الاجتماع داخل حدود صارمة محددة 
أدق التحديد . والمهم إظهار التباعد عن علوم مؤثرة ومفيدة تدرس الإنسان 
وأعماله كالتاريخ» وعلم النفس» والاقتصاد» والجغرافيا...إلخ. ولكن تيار المعرفة 
المتدفق» ذا الانتماءات المتعددة قد فعل فعلهء وقارب بين تلك الكيانات المعرفية 
المتعددة التى تدرس الحياة الاجتماعية للإنسان . 

. والطريف أن يتخذ هذا التحول عن النظرة التخصصية الضيقة شكلاً 
رسمياً وعلنياً بحضور خمسة آلاف مشتغل بعلم الاجتماع؛ هم المشاركون فى 
المؤتمر الدولى الزابع عشر الذى نظمه الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى مدينة 
مونتريال بكندا فى پوليو ۱۹۹۸. وإذا تأملنا هذا التاريخ فسوف نتبين أنه يفصله 
نحو مائة عام عن ظهور كتاب إميل دوركايم" الأشهر قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع .)١18916(‏ 


)۱( اميل دوركايم» قواعد المنهج فى علم cp lain yl‏ ترجمة وتقديم محمود قاسم» مراجعة السيد 
محمد بدوىء القاهرة» مكتبة النهضة | ۱۹۷٤ å‏ 
(*) الكلمات المكتوبة بخط أسود تشير إلى أنها عولجت ضمن مداخل هذه الموسوعة. 
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لقد استقر الآن فى عدد من الكتابات الرصينة فى ale‏ الاجتماع أنه لا 
توجد حدود a A ET OG‏ النشاط 
الفكرى الأخرى فى العلوم الاجتماعية. كما أنه ليس من المرغوب امسلا إيجاد 
مثل هذه الفواصل. ويتبنى أنتونى جيدنز هذا الموقف بوضوح» مؤكداً أن بعضش 
قضايا النظرية الاجتماعية التى تتعلق بكيفية فهم أو تصور السلوك الإنسانى 
والنظم الإنسانية» تمثل اهتماما مشتركا بين العلوم الأجشماعية sag tages‏ أن 
'مجالات" السلوك الإنسانى المختلفة التى تشترك فى تغطيتها العلوم الاجتماعية 
تمثل نوعاً من تقسيم العمل العلمى» الذى لايمكن تبريره إلا بشكل عام كل 
العمومية. فالأنثروبولوجيا -على سبيل المثال- تختص من الناحية الإسمية 
بالمجتمعات "البسيطة": كالمجتمعات القبلية» والكيانات الرئاسيةء والدول الزراعية. 
ولكن مثل هذه المجتمعات إما Lgl‏ قد تحللت واندشرت تماما بفعل التخيرات 
الاجتماعية العميقة التى اجتاحت العالم كله»ء أو أنها فى طريقها إلى أن تدسج 
ضمن هذه أو تلك من الدول الصناعية الحديثة. ويسوق جيدنز مثالا ثانيا من 
ميدان علم الاقتصادء فموضوع هذا العلم هو دراسة إنتاج وتوزيع السلع المادية 
واستهلاكها. ومع ذلك نجد أن النظم الاقتصادية مرتبطة على الدوام ارتباطاً 
واضحا بسائر النظم الاجتماعية؛ وهى جميعا تؤثر فى الاقتصاد وتتأثر به فى 
نفس الوقت . وهكذا بالنسبة لسائر العلوم الاجتماعية. 

وقد تبنت هذه الموسوعة تلك النظرة الرحبة إلى العلم الاجتمساعى. 
وسأحاول أن أدلل على ذلك من خلال استعراض تناولها لبعض ميادين المعرفة 
العلمية الاجتماعية المختلفة كالتاريخ. وعلم النفس» والاقتصاد» والإحصاء وعلوم 
الحاسب ... وغيرها . ويهمنى أن أؤكد أن عرضى لتلك الميادين سيكون على 
مستوى الإشارات وضرب الأمثلة توضيحاً لهذا الموقف eeg Sill‏ ولا يعد بديلا 

عن الرجوع إلى مواد الموسوعة تفصيلاء فهى أقدر على أن تتحدث عن نفسها. 
١-التاريخ‏ 

إن دوركايم هو صاحب مقولة أن التاريخ هو بمثابة المعمل بالنسبة لرجل 
الاجتماع؛ ل اي أو تقوم له قائمة كان التاريخ وكانت 
فلسفة التاريخ» وفى أحضانها انبتقت ت بذرة الأفكار السوسيولوجية . هكذا كان 
الحال مع ابن خلدون 6 ومن بعده مع سان سيمون؛ وكونت وغيرهم HIS‏ . 
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ومع دعوة دوركايم إلى الانضباط العلمى وصياغة محاولات منهجية تستند إلى 
التحليل الإحصائى أو المادة الإمبيريقية تراجع الاهتمام بالتاريخ عند علماء 
الاجتماع الأكاديميين . مع أننا لو أمعنا النظر فسوف نجد أن أضخم منجزات 
نظرية شهدها ale‏ الاجتماع فى القرن العشرين» وأعنى آراء كل من كارل 
ماركس وماكس فيبر إنما هى ثمرة من ثمار تحليلات ورؤى تاريخية؛ وإن 
تعارضت نتائج كل منهما وتباينت» ولكن المسرح كان هو تاريخ الإنسان. 

واليوم تعكس الموسوعة التى بين أيدينا اهتماماً موسعاً بالتاريخ» يتجلى 
فى اهتمام بالأبعاد التاربخية» وعرض المدارس والمفاهيم التاريخيةء ومناهج 
التحليل التاريخى فى ale‏ الاجتماع؛ والتاريخ الاقتصادى» وأعلام من أبرز 
المهتمين بهذا النوع من الدراسات» مثل فرنان برودل ومارك بلوخ على سبيل 
المثال. ومن المواد التى تدلل على هذا الوعى الناضج بالتاريخ مواد مشل: 
التأريخ» وعلم الاجتماع التاريخى؛ والمذهب التاريخى (النزعة التاريخية)؛ 
والمادية التاريخية. والتاريخ الشفاهى» والتاريخ الاجتماعىء والديموجرافيا 
التاريخيةء وتحليل تاريخ الحدثء البحوث الوثائقيةء والوثائق الشخصية (كأداة 
بحثية)ء والبيانات المتسلسلة زمنياء والعموميات التطوريةء والنزعة التطورية 
...إلخ. هذا فضلا عن رؤى نظرية حديثة ذاث توجهات تاريخية أو وعى متميز 
بحركة التاريخ» مثل: نظرية نهاية الإيديولوجياء وتحليلات تاريخية لكثير من 
الظواهر الاجتماعية كالكومبرادورء والبورجوازية الكومبرادورية؛ والإقطاعيةء 
والاستبداد الشرقى ... إلخ. 

فضلاً عن هذا نلمس اهتماماً واضحاً -عند عرض مختلف المفاهيم أو 
النظريات أو المذاهب - بالتطور التاريخى للمفهوم نفسه؛ وتغير مدلوله ضيقا أو 
اتساعاء قبولا أو رفضا ... إلخ بفعل التطورات الاجتماعية الاقتصادية عبر 
التاريخ. 

. ورأيى أن مؤلفى هذه الموسوعة بموقفهم هذا يعكسون وعيا تاريخيا 
واضحاء كما يمثل نوعا من التعويض (لا أدرى إن كان مقصودا أو غير مقصود) 
عن تراجع الماركسية (المادية التاريخية) وسيطرة الأساليب الإحصائية الكمية 
وشيوع استخدام الحاسب فى العلوم الاجتماعية. 


y 


؟ - ale‏ النفس 

خاض ple‏ الاجتماع الدوركايمى معارك شرسة ليدافع عن حدود 
"السوسيولوجى" ضد التفسيرات السيكولوجيةء معتبرا الأخذ بالتفسيرات النفسية 
إنما هو اختزال للظاهرة الاجتماعية وتشويه لها. ولكن مسيرة علم الاجتماع 
اتخذت لنفسها على امتداد القرن العشرين خطا ظل يتباعد عن رؤية دركايم؛ 
ويعدل من نظرته إلى "السيكولوجى". وذلك لأسباب عدةء قد لايتسع المجال 
لحصرها جميعا. ولعل من أهمها صعود التحليل النفسى على الأرض الأوربية 
فى الفترة ما بين الحربين» ثم فى الولايات المتحدة بعد ذلك وحتى الآن . وكذلك 
الازدهار الهائل لبحوث علم النفس الاجتماعى» التى أثبتت أهميتها الكبرى لكل 
حريص على فهم الظواهر الاجتماعية» ولنذكر على وجه الخصوص موضوعات: 
الاتجاهات.ء والتفاعل» وديناميات الجماعة والتعصب» وغيرها لنتأكد من أن 
تضافر النفسى والاجتماعى بات حقيقة من حقائق العلوم الاجتماعية المعاصرة. 
فإذا أضفنا إلى ذلك جميعا الازدهار الواسع؛ بل الجماهيرية الطاغية التى أصبحت 
تحظى بها موضوعات الطب النفسى فى المجتمعات الصناعية المتقدمةء لازداد 
اقتناعنا بهذه الحقيقة . وفى رأيى أن الاهتمام بالأمراض الجسمية النفسية (السيكو 
سوماتية) والأمراض النفسية (ذات الأصو ل والأسباب الاجتماعية) يمثل استجابة 
للتطور الحادث فى تلك المجتمعات» حيث اكتسب العلاج النفسى قبولا جماهيرياء 
وأصبح المعالج النفسى صديقا لأى مواطن» وربما لكل مواطن»› وتطورت 
مفاهيمه وممارساته . وهى جميعا ظواهر تحققت نتيجة الاهتمام بالفرد وصحته 
الجسمية والنفسية على السواء . وإن كان هذا الوضع مازال شديد التخلف فى 
بلادناء لأننا مازلنا بعد لا "نری" الفرد» ولا نقدره» ولا نقيم له أى حساب . والأمل 
أن تثير هذه الكتابات الجديدة؛ التى نقدم بعضها اليوم داخل هذه الموسوعةء اهتمام 
قادتتا ومفكرينا. 

ويكفى أن نشير إلى بعض المواد النفسية والطبية النفسية التى تبرهن على 
alain!‏ دارسى المجتمع اليوم بمثل هذه القضايا : كالعلاج بالتنفيسء المراهقةء 
العواطف. العلاج السلوكىء الارتباط الشرطىء الإذعسان» الاكتثئابء. القياس 
النفسىء الاستبطان» المرض العقلى, علاج النفورء الحبل الدفاعيةء الرغبات», 
الحاجات؛ cad gall‏ الاتجاهات, تكوين الانطباع والتحكم فى الانطباع؛ العصاب» 
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الأحلام ودلالاثهاء الذات (وما يرتبط بها من تحقيق الذات» والوعى بالذات» 
وتصور الذاتء وصورة الذات وإدراك الذات ...إلخ) والنرجسية والتفاعلء» 
وديناميات الجماعةء والجنون» و الذهانء والطب النفسى» والتحليل النفسى» 
والقياس النفسىء والسيكوباتى؛ واللاشعور ... إلخ. 

وطبيعى أن هذا الانتباه 'للسيكولوجى" فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
سوف يتجلى بصورة ملموسة فى الاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لعدد من 
الموضوعات والقضايا النفسيةء وأغلبها من فروع ale‏ الاجتماع التى ازدهرت 
حديثاء ولم تصادف بعد تقديرا كافيا من علماء الاجتماع فى بلادناء وأذكر على 
سبيل المثال : سوسيولوجيا النوع (الجندر)؛ والدراسة الاجتماعية للجسدء 
والدراسة الاجتماعية للجنسء» وسوسيولوجيا العواطف ... إلم. 
-y‏ التربية 

تسجل بعص مواد هذه الموسوعةء كما تؤكد ذلك أيضا بحوث علم 
الاجتماع المعاصرء انفتاحاً متبادلاً لعلمى الاجتماع والتربية على بعضهما 
البعض. وقد بلغ هذا الانفتاح الحد الذى شمل مجالات التعاون الكلاسيكية بين 
العلمين (والتى يسجلها ale‏ الاجتماع التربوى)» وهى مواد تربوية واضحة فى 
انتمائها الاجتماعى > خاصة قضايا الأصول الأحتماعية La ll‏ .وتجاوز هذا 
الانفتاح تلك المرحلة وأخذ يطرق موادا تربوية ظاهرة التخصصء ولكن جذورها 
أو ملابساتها وتفاعلاتها الاجتماعية لم تكن واضحة كل الوضوح من قبل؛ مكل 
التقسيم إلى مجموعات متجانسةء ودراسة السلوك وعمليات التفاعل فى 
المدرسةء وداخل الفصلء» والمدرسة؛ والتعليم المدرسى» والمنهج المدرسى» 
والفصل spt paral}‏ والجماعة المدرسية ... إلخ» وحركات الشباب ... وكذلك 
بعض القضايا التربوية الاجتماعية (التى باتت ذات خطورة خاصة فى بلادنا 
العربية) مثل : تضخم المؤهلاتء والاهتمام بالمؤهلات الدراسية» ومسرض 
الشهادات. 

وسأقدم Lad‏ يلى نموذجين لمدخلين» أحدهما يعرض لموضوع تربوى ذى 
أبعاد ودلالات اجتماعيةء والآخر يعرض لقمة بارزة من قمم التعاون بين علمى 
الاجتماع والتربية تجلى فى تفرير سوسيولوجى تربوى كتب بقلم alle‏ اجتماع 
متخصص بتكليف من الحكومة الأمريكية. وأبدأ بموضوع التفاعل أو السلوك 
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داخل الفصل (انظر المدخل بهذا الاسم) الذى يصف شكل ومحتوى السلوك أو 
التفاعل الاجتماعى داخل الفصل . وترد إشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بالنوع e‏ 
والطبقةء والسلالة فى التعليم قد أولت اهتماما خاصا بدراسة العلاقة بين المدرس 
والطلاب داخل الفصل. واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة كم ونوع 'وقت 
كثيرة إلى ربط ذلك بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها لدى جماعات معينة . 
فعلى سبيل المثال كشفت بعض الدراسات أن الطلاب الذكور يحظون بقدر غير 
متكافئ من وقت المدرسين» ويجلسون فى أماكن مختلفة داخل الفصلء؛ كما 
يحصلون على رعاية أكبر من جانب المدرسين؛ الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات والفروق التعليمية بين الرجال والنساء. ويلاحظ على العموم أنه قد 
حدث تحول فى الاهتمام اليوم يتجه إلى دراسة دور المدرسة ككيان كلى = 
الفصل؛ مثل تربص القوى بالضعيفء والمضايقات العنصريةء والجنسية ... إلخ. 

أما المثال الثانى وعنوانه : تقرير كولمان فيقدم لنا دراسة مهمة ومثيرة 
للجدل نشرتها حكومة الولايات المتحدة عام ١155‏ بعنوان: تكافؤ الفرص 
التعليمية. وقد شارك فى تأليف تلك الدراسة مجموعة من العلماء؛ واعتمدوا فى 
إجرائها على مسح مفصل للفرص التعليمية (ضمت العينة Aye gill‏ التى جمعت 
منها البيانات حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ من الطلاب والمدرسين فى أكثر من ثلاشة آلاف 
مدرسة). 

وتمثل تلك الدراسة معلماً هاماً من معالم البحوث التطبيقية فى حقل علم 
الاجتماع؛ لكونها من أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية التى كلف الكونجرس 
الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم . ولم 
تسبقها - بهذا الشكل الصريح - إلا البحوث الاجتماعية التى أجريت على الجيش 
الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها. 

ويرجع إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك الدراسة الفضل فى تغيير 
الاتجاه العام للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم؛ بحيث أصبحت تحذو حذوها 
أغلب البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد . وقد أسهمت نتائج هذه الدراسة فى 
صياغة سياسة محاربة الفصل العنصري داخل المدارس طوال الفترة الطويلة 
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التى أعقبت نشر التقرير . كما أصبح تقرير تلك الدراسة محور جدل واسع» سواء 
فى دوائر الباحثين الأكاديميين» أو على tJ‏ الحياة السياسية الأمريكية أمتد 
لسنوات طويلة. 

ويلفت نظرنا - فى النهاية - أنه برغم الضغوط الزمنية التى عمل فى 
ظلها كولمان وزملاؤه؛ والموضوعات المحددة التى ألزمته بها مجموعة الموظفين 
الحكوميين الذين كانوا يتابعون الدراسةء فإن جميع النتائج الرئيسية التى توصل 
إليها كولمان قد صمدت - Led‏ عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحص 
والتمحيص التى قام بها Lad‏ بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. 

4 - الاقتصاد 

الاقتصاد كان وما يزال يمثل الشغل الشاغل للباحث فى علم الاجتماع؛ 
منذ أن كتب ابن خلدون عن أهمية النشاط الاقتصادى فى تشكيل العمران 
البشرىء» وتأمل دوركايم أثر تقسيم العمل فى المجتمع الحديث على خلق أنواع 
جديدة من التضامن الاجتماعى . وكان ماركس قد بشر بما اختزله بعض أعدائه 
انق bad a bP‏ و فر Lc gays‏ له SEY) Lal yi‏ 
(المعنوية) للنظام الرأسمالى الحديث ... وحتى العصر الحاضر - فى عصر 
العولمة - ما يزال الاقتصاد هو سيد الساحةء الذى أخضع لمشيئته قوى السياسة؛ 
والثفافة» والفن» والمعرفة cll vee‏ 

لهذا يلمس من يطالع هذه الموسوعة ظهوراً ملحوظاً المصطلحات 
والمفاهيم والعمليات الاقتصادية على نحو يفوق ما نجده فى أى مرحلة سابقة» 
سواء فى موسوعة لعلم الاجتماع أو فى تأثير فكرى عام للرؤية الاقتصادية 
للواقع الاجتماعى . وتسجل هذه الملاحظة استمرار اهتمام علماء الاجتماع 
بالاقتصاد» وتنامى هذا الاهتمام من أجل ملاحقة اضطراد التأثير الطاغى 
للمتغيرات الاقتصاديةء كما يسجل فى ذاته بروز النظام الاقتصادى وتحكمه»ء 
ودور هذه التغيرات الجديدة فى إفراز أشكال وأنماط وعمليات اقتصادية اجتماعية 
جديدة. 

وتتجلى الاهتمامات الاقتصادية لهذه الموسوعة فى العناية بالمجالات 
الاقتصادية الاجتماعية الكلاسيكية : ales‏ الاجتماع الاقتصادى, وعلم الاجتماع 
الصناعىء وعلم الاجتماع الإدارى» ودراسات الفقرء وعلم اجتماع التنظيم»› 
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والبيروقراطية (والتنظيم البيروقراطى)ء وسوق العملء والإنتاجيةء وعلم 
اجتماع المهن» وسوسيولوجيا العمل (خاصة العمل المأجور)ء وعلم اجتماع 
التدريبء وقضايا البطالة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» 
وسوسيولوجيا الاستهلاك (ولنتذكر أن المجتمع الصناعى المتقدم القائم اليوم هو 
مجتمع استهلاكى فى المقام الأول) والصور الجديدة للعمل والتشغيل» وأخيرا 
مجتمع الرفاهية (علم اجتماع الرفاهية) وحقوق الرفاهيةء وبرامج الرفاهية ... 


الخ. 

ويمثل ميدان الاقتصاد والتنمية بؤرة من بؤر الالتقاء المهمة بين علمى 
الاجتماع والاقتصادء يحاول أولهما تأكيد الأبعاد الاجتماعية الثقافية للنمسو 
(والتخلف)؛ ويجتهد الآخر فى إبراز دور العوامل والأبعاد الاقتصادية لنفس 
الظاهرة. ويتجلى الاهتمام بهذا الميدان فى علم الاجتماع المعاصر -وفى 
موسوعتنا - فى إبراز قضايا ومشكلات التنمية الاجتماعية» و دراسات pill‏ ¢ وما 
يرتبط بالفقر من مفاهيم: ثقافة الفقرء والفقر النسبى .. هذا فضلا عن المفهوم 
الجديد : الحرمان وما يرتبط به من دورة الحرمانء وفرض الحرمان والإشباع» 
والحرمان النسبى. وهى ترتبط جميعها بالنظرة الشاملة للفقر كحقيقة اجتماعية 
اقتصاديةء مع الالتفات إلى آثاره . وهى فى نفس الوقت وليدة الاهتمام العالمى 
الواسع بمشكلة الفقر خلال التسعينيات . وطبيعى أنها وإن كانت تهم الجميع؛ إلا 
أنها أكثر أهمية للمجتمعات التى ترتفع فيها معدلات الفقرء وتتضخم Legh‏ أعداد 
الذين يفعون على تخوم الفقرء والمهددون بالوقوع فيه. 

ويمتد اهتمام هذا الميدان المشترك ليغطى موضوعات علم اجتماع 
الرفاهية؛ ومجتمع الرفاهية ومشكلاته وقضاياه . ويرتبط بهذه الزاوية طائفة من 
الموضوعات التى تجسد التداخل بين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى» مثل : 
الاستعمار الجديدء والتغيرات التى طرأت على العالم الثالث» وظهور العالم 
الرابع» والأشكال الجديدة للتبعية والإمبريالية» ومضاعفاتها الاجتماعية ... إلخ. 


ه- الإدارة 
انعكس الطابع الاقتصادى للحياة الاجتماعية المعاصرة - فضلاً عن كل 
ما سبق - فى اهتمام فائق واسع النطاق بالموضوعات التى تسهم العلوم الإدارية 
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الحديثة إسهاماً Lage‏ فى تحليلها وفهمهاء خاصة ما يتصل من ذلك بمتغيراتها 
وآثارها الاجتماعية. 

وسيلاحظ مستخدم هذه الموسوعة أن علوم الإدارة الحديثة تتدخل فى كافة 
مراحل العملية الاقتصادية بدءا من الإنتاج» مثل: نظم الإنتاج وتداخلاتها 
الاجتماعية» والإنجازء ودافعية الإنجاز» والإنتاجية وعواملهاء والترشيد... إلخ. 
كما تتدخل فى موضوعات العمل والعمالة والتشغيل» مثل مواد: العمل» والعمل 
المأجورء والتشغيل ونظمه؛ وأسواق العمل وآلياتهاء وسوق العمل المنقسم. 
وسوق العمل الثانوى» والتوجه البيروقراطى للعملء والعمل الخارجى (خارج 
المصنع)› والعمل المنزلى وقضاياه» والبطالة ومشكلاتها وآثارهاء والوعى 
النقابى» والسلك المهنىء والحراك المهنىء والأجورء وتفكك القوى العاملة 
(بسبب التباين المهارى)...إلخ ذلك من موضوعات تحيل مواد الموسوعة بعضها 
إلى بعض. 

ولا يقتصر دور علوم الإدارة على ذلكء بل يمتد إلى مجالات التسويق» 
والاستهلاك» وسياسات العلاقة بين الإدارة والعمال» حيث نجد مداخل 
وموضوعات مثل : الإدارة العامةء والمشاركة فسى الإدارة» وصنع القرارء 
والمساومة وقضاياهاء والبناء التكنوقراطىء وحكم التكنوقراط (أو الإيمان 
بالتكنوقراط)» وطبقة الموظفين المهنيينء والنزعة المهنيةء والضبط الإدارى» 
واستراتيجيات العمال وأصحاب الأعمالء وعلاقات العملء والديموقراطية 
الصناعيةء والثورة الإداريةء وإدارة الأفرادء ونظم الإدارة الميكانيكية ...إلخ. 

ويدخل فى هذا النطاق أيضا ميدان التدريب الذى اتسع colaa‏ وزادت 
أهميته فى كل المجتمعات السريعة التغير» حيث أصبح التدريب نوعا من التعليم 
المستمر لمواكبة ما يطرأ من تغيرات على نظم الإنتاج» وطرق الإدارة» وكافة 
شئون الحياة السريعة الإيقاع فى عالم اليوم (انظر على سبيل المثال مواد: علم 
اجتماع التدريب» وإدارة الأفرادء والتحديث الإنتاجى والتحديث الإدارى ... إلخ). 
كما يدخل فى هذا الإطار الإدارى موضوعات : البيروقراطية والضبط 
والإضراب والصراع» والعمليات غير النمطية (العمالة غير النمطية»ء والعامل 
غير النمطى وغير ذلك). 
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وأقدم مثالاً لهذه الرؤية مختاراً من حديث الموسوعة عن التشغيل المرن؛ 
الذى یری العلماء أنه أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت والاقتصاديات aaa‏ 
فى مجتمع ما بعد الصناعة . وتتخذ مرونة التشغيل صورتين : المرونة الوظيفية 
(أو ما بعد الفوردية)ء » وتعنى تبنى تنظيم للعمل» وللمهارات» والميكنة. aCe‏ 
السوق المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد العالمى فى نهاية القرن العشرين. 
كما تتبنى الشركات؛ التى يطلق عليها الشركات المرنةء نمطا من المرونة 
العددية» بحيث تستخدم صورا مرنة من التشغيل على نحو يسمح بحدوث تغيرات 
سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منهم فى مواجهة تقلبات سوق الإنتاج. 

1- الإحصاء وعلوم الحاسب 

كان الإحصاءء ومايزال» يمثل أهمية كبرى لرجل الاجتماع كاداة للقياس 
والتحليل» وحتى عندما ازدهرت المناهج الكيفية فى علم الاجتماع لم تستطع أن 
تزحزح الأدوات الإحصائية عن مكانتهاء ولم تفقدها شيا من أهميتها الراسخة. 
على أن الأمر لم يتوقف عند ذلكء ولكنه امتد إلى ازدهار المناهج الإحصائية 
وازدياد دقتها وإحكامها كثمرة مباشرة للتقدم التكنولوجى الهائل فى عالم الحاسبات 
الآلية . ويكفى أن نشير إلى ما ورد فى مادة : الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية SPSS‏ من أن هذا البرنامج نفسه كاد أن يبلى؛ ويتجاوزه البحث 
العلمى المعاصرء والحديث عن ظهور برامج جديدة أكثر ثراء وأيسر استخداما 
بالنسبة للباحث العادى؛ مثل المينى تاب» وسيس ستات»ء وستاتا © وغيرها من 
البرامج. 

ولعل هذه فرصة نتو قف عندها لنحكى قصة استخدام الإحصاء فى بحوث 
eT‏ ومو ع Gate‏ منود ع وه 
البساطة والتواضعء وإخفاقها فى أن تتحول إلى شئ مألوف للباحث الاجتماعى . 
هذا رغم أن علوم الإحصاء استطاعت أن تحرز تقدماً هائلاً فى مصر والوطن 
العربى؛ ولكنه تقدم بعيد - بمعنى ما - عن تطبيقاته الاجتماعية . وهذه للأسف 
قصة طويلةء وليست سارة» وتحتاج لمن يكتبها . ولا شك أن بلورة هذا التطور» 
ووضعه تحت نظر المتخصصين فى علم الاجتماع» سيكون بمثابة قوة دفع حفيقية 
للإستخدام السوسيولوجي لأدوات الإحصاء فى القياس والتحليل. 


وقد أولت موسوعتنا هذه اهتماماً بارزاً لتغطية المفاهيم المستمدة من علوم 
الإحصاء»؛ والحاسب. فهناك فى الأساس علاقة مباشرة بين بعض تلك المفاهيم 
والأدوات من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى؛ كارتباط الإحصاء بعلم 
السكان» وبروز التطبيقات والمشكلات الحديتة لاستخدامات الحاسب فى شتى 
جوانب حياتنا المعاصرة؛ وتأثيرها على تغيير كثير من المفاهيم الاجتماعية 
التقليدية؛ مثل مفاهيم: العمل والتعليم» ووقت الفراغ ... إلخ وتقديمها صياغات 
جديدة لتلك الظواهر والعمليات القديمة وتوليد أشكال وتنويعات جديدة لها. 

والأمر المهم فى نظرىء قبل هذا وبعد هذاء أن توسيع ميدان علم 
الاجتماع على هذا النحوء واهتمامه بميادين ذات اهتمامات عملية يومية تلبى 
احتياجات جماهيرية عريضة؛ من شأنه أن يسهم فى تغبير صورة ale‏ الاجتماع 
كعلم نظرى مشغول بتقديم صياغات نظرية أو تعميمات كبرى ... إلخ. وقد ظل 
هذا التوجه النظرى مسيطرا على اهتمامات علماء الاجتماع خلال القرن التاسع 
عشرء بسبب قرابته الوثيقة آنذاك بفلسفة التاريخ والفلسفة الاجتماعية Foal eae‏ 

ولكن بروز الاهتمامات الإمبيريقية (بالمعنى الإيجابى للإمبيريقية - راجع 
مادة الإمبيريقية فى هذه الموسوعة) قد تطلب تطوير رؤية علم الاجتماع 
للتطبيقات الاجتماعيةء سواء فى مجالات المشكلات الاجتماعية» أو مجرد 
التخفيف من متاعب الناس اليوميةء ولكن أيضا من أجل خدمة الإحتياجات اليومية 
للناس كالتخطيط الحضرىء والإرشاد الزواجى والعائلى» والرعاية الاجتماعية .. 
إلخ (على نحو ما سنشير بتفصيل أكثر فى سياق حديثنا عن علم الاجتماع 
التطبيقى فى موضع لاحق من هذه المقدمة). 

ففى مجتمع الحاسب best)‏ حيث ينظم هذا الحاسب أغلب العمليات التى 
نشارك فيها كل يوم» ويضبط إيقاعها ويحكمه؛ فى ميدان تجارة التجزئة ( محلات 
السوبر ماركت 1 وتنظيم حركة الطيران» والبنوكء والتجارة الالكترونية؛» بل 
cela yesli g‏ والتليفونات wes‏ إلخ من الطبيعى فى مثل هذا المجتمع أن تحتل 
تطبيقات الحاسب الآلى المتصلة بالمجتمع أهمية كبيرة بالنسبة لعلم اجتماع يريد 
أن يتصل بالحياة Aye gall‏ ويسهم فى Lead‏ رجل الشارع ويصل إليه. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة أن المجتمعات المتقدمة of‏ قطعت Ua gdh‏ بعيداً 
فى تكوين قواعد بيانات» أو أرشيفات معلومات؛ تتسم بعمومية البيانات وشمولها 
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ودقتهاء وتغطيتها لكل مناحى الحياة تقريباً. فهناك مثلاً الأرشيفات المسحية التى 
تكون عادة عبارة عن مستودعات للإحصاءات الرسمية. فتشتمل على بيانات 
التعدادات» ومجموعات من المعلومات الأخرى غير الرسمية» كاستطلاعات الرأى 
والمسوح العلمية الأكاديمية. ونعلم أن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية قد 
أنشأ أرشيفا للمعلومات من هذا النوع فى جامعة إسكس (بريطانيا) فى أواخر 
الستينيات. ثم تتابع بعد ذلك إنشاء أرشيفات مماثلة فى كثير من الجامعات 
الأمريكية والأوربية على التوالى. 

وكان من الطبيعى أن تدرك الجماعة العلمية للعلوم الاجتماعية أن انتشار 
المعلومات بين المشتغلين بالعلم داخل الدولةء وعبر الحدود الدوليةء وأن تطوير 
إمكانيات ووسائل التحليل إنما يسمح باستخدام هذه المعلومات استخداما أكثر 
شمولا وأكثر كثافة. وتدلنا مادة أرشيف المعلومات فى هذه الموسوعة أن 
الأرشيفات تتفاوت من حيث ما توليه من اهتمام لكل وظيفة من تلك الوظائف» 
فبعضها ينتهج سياسة الحصول على معلومات شاملة متنوعةء وبعضها الآخر 
يكون انتقائيا إلى حد بعيد. والبعض الثالث يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره من أدلة تحدد أنواع المعلومات المتوفرة لديه. 
وبعضها الآخر يتخصص فى أنواع التحليل الثانوى التى يجريها الباحثون من 
داخل الدولة. 

ويمكن القول أن هذه التطورات التقنية والمنهجية العلمية الكبرى قد 
ساهمت فى تطور أسلوب أرشفة الملعومات بشكل مواز للتطور الذى شهده 
التحليل الثانوى كمجال منظم ومعترف به من مجالات البحث الاجتماعى. ووصل 
هذا التطور إلى حد تأسيس الاتحاد الدولى لمنظماث المعلومات اللازمة للعلوم 
(IFDO) clin!‏ > حيث ضم (عند نشأته عام ۱۹۷۷) أربعة أرشيفات 
للمعلومات من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى من أوربا الغربية . وأصبحت تلك 
yi‏ شيفات بمثابة مكتبات لإعادة المعلومات التى تتولى جمعها المؤسسات 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة من خلال الوسائل الآلية. 

من هنا يحق لنا وصف تلك الأرشيفات بأنها أصبحت ينبوعاً Y‏ ينضب 
أمام الباحث الاجتماعى يستخدمها فيما يقوم به من قياسات وتحليلات» وما يجريه 
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من اختبارات وتحقيق لفروضه عن شتى الموضوعات الاجتماعية . ومن ثم 
عملت هذه الإمكانيات الجديدة على التخفيف بشكل حاسم من الأعباء المادية 
والبشرية التى كان يتطلبها البحث الاجتماعى فى الماضى . وأصبح الباحث 
يصرف جل جهده OY)‏ إلى العمل العقلى الراقىء مع توفير الجهد والنفقات» ومع 
تمثيل أفضل للمجتمع المدروس (انظر مزيداً من التفاصيل فى مادة أرشيف 
معلومات فى هذه الموسوعة). والحقيقة أن الحديث عن وفرة المعلومات» وتنظيم 
عمليات جمعهاء وفرزها وتصنيفهاء وإتاحتها للباحثين حديث ذو شجون» خاصة 
لدى المجتمعات التى تجرم جمع المعلومات» وتتعلل بدواعى السرية أو حماية 
الأمن القومىء فى الوقت الذى أصبحت الأقمار الصناعية السابحة فى الفضاء 
ترصد كل حركة وكل همسة على الأرض . والمعلومات هى الزاد الأساسى الذى 
لا يمكن بدونه أن يكون للبحث الاجتماعى وجود حقيقى . فلعلنا نتعلم من جهود 
الآخرين. !! 

وهكذا padi‏ الموسوعة معالجة للمفاهيم الإحصائية الأساسية كالوسط 
الحسابىء والتوزيع بأنواعه؛ والمقاييس والمؤشرات» والمتغيرات» وتحليل 
التباين ومقاييسهء والمعدل» والتشتت» والانحدار» وتحليل الانحدار» plisg‏ النماذج 
العليةء والنزعة المر كزية, والتحليل العنقودى»ء وتحليل المسارء والتحليل المتعدد 
المتغيرات» وتحليل المتغيرين» ومعاملات الارتباط» وأخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجيةء والإحصاءات المعلمية» والإحصاءات اللامعلميةء وعمليات الترميز 
بعناصرها ومشكلاتهاء والعينات بأنواعهاء وعمليات المعاينة» وحزم الكومبيوتر 
.. وغيرها كثير مما لايمكن أن نحصره فى هذا الحيز المحدود. 
۷- الأنثروبولوجيا فى هذه الموسوعة 

لم تغفل هذه cde gun yall‏ وما كانت تستطيع» العلم الأنثروبولوجى الواسع 
المتطور . فتناولت بالعرض فروع الأنثروبولوجيا الرئيسية» خاصة الاجتماعية 
والتفافية . ويجد القارئ استعراضا لأهم مصطلحات الزواج الأنثروبولوجية» وأهم 


et ee 

(Y‏ تطبيقا لذلك أصبح الوزن النسبى لعمليات جمع المادة من الميدان فى تراجع مستمرء بل 

د ينعدم عند تقيد بحث اجتماعى علمى. وأصبح الاهتمام الأساسى فى التقويم ينصرف 
إلىاغتبارات صياغة الفروض» وتحديد المتغيرات» وحجم Aili‏ . الخ. 
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الاقتصادية ik)‏ : حلقة الكولاء مجتمعات الصيد والالتقاط . ..الخ)ء والمفاهيم 
الأنثروبولوجية الدينية» والثقافية (مثل: الثتقافة, والثقافسة الفرعية»ء والتقافة 
المسيطرة ةو الأسطورة 6d‏ 9 الثقافة والشخصية ٠‏ إلخ) 

ولكن يلاحظ على معالجة الموسوعة لميدان الأنثروبولوجيا طغيان 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا الاجتماعية ( البريطائية ااا )» وهذا أمر eeh‏ 
فالموسوعة بريطانية التأليف» وإن كانت عالمية النشرء والانتشار . واقترن ذلك 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا بإهمال نسبى للأنثروبولوجيا الثفافية ( الأمريكية أساساً )ء 
ولعل ذلك يرجع لعدة اعتبارات منها أن الأنثروبولويجا التفافية تراث أمريكى؛ 
والأنثروبولوجبا فى بريطانيا أنثروبولوجيا اجتماعية أساساً . وإن كان ذلك لم 
يصل إلى حد الإغفال الكامل للمفاهيم التقافية أو لعلماء الأنثروبولوجيا الثفافية(). 

ولكن المهم فى نظرنا أن ضعف التوجه الأنثروبولوجى لهذه الموسوعة 
گان شيا فى تقليل عدد المداخل المرتبطة بأغلب شعوب العالم الثالث» خاصة 
البحوث المتقدمة فى أمريكا اللاتينية . كما تجلى هذا الإهمال فى تقديم طائفة من 
المفاهيم الأنثروبولوجية والأعلام الأنتروبولوجيين بوصفهم clade‏ اجتماع» أو 
بوصفها مفاهيم سوسيولوجية فقط. 
—A‏ قضايا الساعة (البيئة والنوع) 

Vint dtp ech أن طا ها لد و ی فرق‎ ges 
والمشكلات « التى تشغل حاليا بؤرة اهتمام المجتمعات المعاصرة؛ ومن ثم تمثل‎ 
عدر اا فن ات المشتغل بعلم الاجتماع.‎ 

وربما تأتى فى مقدمتها قضايا البيئة» التى أضحت تحظى باهتمام واسع 
ومكثف على المستويات المحلية والقومية والعالمية» بعد أن تبين الجميع أننا نعيش 
فى طلم و a‏ وإذا أفسدت جماعة ما بيئتها الخاصة فسوف تمتد آثار ذلك 
وعواقبه إلى شتى شعوب العالم. بل الأهم أن أصبحث قضايا البيئة تمثل على 
(Y)‏ لعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن الانتماء الأنثروبولوجى للمرا هذه ١‏ 
كد عير عن ده فى Seen‏ : “موسوعة علم الانسا a‏ لسطور 
نتروبولوجية", لوت سيمور - سميث lg Daa‏ 
للترجمةء مجلس الأعلى لاف القاهرة» ١999‏ سميث ونشرت ضمن امش روع القورى 


هذه السطور فى مشروع ضخم لتأليف موسوعة الفولكلور العربى؛ فى JH‏ مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية: جامعة ٠ alll‏ ويتوقع صدورها فى مطلع عام ١١:؟.‏ 


Yt 


المستوى المحلى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة الموضوع السياسى الأول» 
وبدأنا نجد أحزاب البيئة ( حركات الخضر مثلاً ) تنجح فى المشاركة فى 
الحكومات فى أكثر من بلد متقدم. 

وتنبه هذه الموسوعة إلى أن المنظور الإيكولوجى قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم ١‏ لطبيعية ( خاصة البيولوجية )» على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى ale‏ الوبائيات فى الميدان الطبىء» وسيكولوجيا العمارة والتصميم» 
والجغرافيا البشرية . كما نجد عدة مداخل مستقلة تفصل الحديث عن الحركات 
الاجتماعية والسياسية التى ظهرت فى مجال البيئة والعمل البيئى» وتنامى نشاطهاء 
وعظم دورها بشكل لا يخفى على أحد . وكيف أن هذه الحركات نفسها أصبحت 
موضوعا للبحث السوسيولوجى . ونطالع مزيدا من المناقشات والتحليلات فى 
مواد: البيئةء والإيكولوجيا (علم البيئة)؛ والداروينيةء والمنافسة البيئيةء والغزو 
البيئى» والتتابع البيئى» ونموذج الغزو/ و التتابي والمنطقة الطبيعيةء 
والإيكولوجيا البشريةء والإيكولوجيا الحضريةء وعلم الاجتماع البيئى» والحركة 
البيئية الجماهيرية ... إلخ. 

ويندرج صمن هذه النوعية من قضايا الساعة مسائل ومشكلات التعددية 
التقافية والعرقية» التى يمكن أن نعدها من الآثار المهمة لاجتياح العولمة حياتنا 
المعاصرة خلال تسعينيات القرن العشرين. إذ برز - كرد فعل مفهوم - الاهتمام 
بالتعددية الثقافية والعرقيةء وبقضايا الهوية ( داخل هذه الكيانات التعددية ) e‏ 
وبرزت رغبة ملحة فى الإنكفاء على الداخل» والحرص على "المحلى" و"الخاص" 

... إلخ. وكرد فعل - على رد الفعل - تطور الاهتمام بتطوير وتنمية العلاقات 

والصلات بين التقافات» واحتل ذلك كله مساحة لم يعرفها علم الاجتماع فى أى 
مرحلة من تاريخه. 


دراسات النوع الاجتماعى (الجندر) 

أما أبرز موضوعات الساعة على ساحة العلم الاجتماعى الغربى OV)‏ 
فهو موضوع النوع (الاجتماعى) أو الجندرء وقضاياه ومشكلاته . وكان من 
مضاعفاته - الخافتة حتى الآن - ذلك الاهتمام الذى نلمسه بالموضوع لدى بحض 
مفكرينا وعلمائنا . والملاحظ أن الجدل حوله عندما ثار لم يجر فى هدوء 


Yo 


وموضوعية» ولكنه اشتعل اشتغالاء وأقحمت عليه معتقدات وإيديولوجيات؛ وربما 
عواطف أيضا . ولم يقتصر للأسف على الاعتبارات العلمية الموضوعية 
وحدها. ولنعد إلى قضية النوع فى موسوعتنا. 

يدور هذا المفهوم ؛ وما ارتبط به من دراسات» على لفت الانتباه إلى 
الجوانب ذات الأساس الاجتماعى للفروق بين الرجال والنساء . ثم تطورت 
الأمور خطوة أبعد بعد ذلك» واتسع مفهوم النوع ليشير ليس فقط إلى الهوية 
الفردية وإلى الشخصيةء ولكن ليشير - على المستوى الرمزى أيضا - إلى المثشل 
والصور النمطية الثقافية للرجولة والأنوثة» ويشير على المستوى البنائى إلى 
تقسيم العمل على أساس النوع فى المؤسسات والتنظيمات . ولقد تحول الاهتمام 
فى السنوات الأخيرة إلى التشكيلات المتغيرة للنوع على المستوى الثقافى . وكانت 
معظم هذه البحوث والدراسات من نوعية البحوث المتعددة المداخل؛ اعتمدت - 
إلى جانب ale‏ الاجتماع - على الأنثروبولوجياء والتاريخ» والفن» والأدب» 
والفيلم» والدراسات الثقافية وغيرها. 

ويرصد المؤلف نوعين من النقد لمفهوم النوع . يذهب الأول إلى القول 
ob‏ هذا المفهوم يستند إلى ثنائية زائفة بين البيولوجى والاجتماعى . ويرتبط ذلك 
بنقد أعم وأشمل يتهم علم الاجتماع نفسه بالميل إلى النظر للاجتماعى على أنه لا 
يتجسد فى إطار بيولوجى . ومن ثم فقد نظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء 
تقش عليها التنشئة الاجتماعية بإرادة الإنسان لإنتاج وعى اجتماعى وفعل 
اجتماعى ( على نحو ما نجد فى أعمال دوركايم ) . وبتأثير الكتابات الحديثة 
لميشيل فوكوء نجد أن علماء الاجتماع أصبحوا اليوم أقل ميلاً إلى النظر إلى 
الجسد بوصفه pal‏ | مسلما chy‏ ولكنهم ينظرون إليه على أنه موضوع للتحليل 
الاجتماعى» مدركين أن المعنى الاجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن . وقدم 
فوكو تقدا للتمييز بين النوع والجنس» منكرا وجود فرق بيولوجى -كالجنس- 
خارج نطاق ماهو اجتماعى بأى شكل من الأشكال . ومن الناحية الأخرى هناك 
النقد الذى يعيد تأكيد الفروق البيولوجية على أنها فروق خارج النطاق الاجتماعى؛ 
ويتحدى أى فكرة عن النوع تهمل الدلالة الحقيقية للجسد. 

Ll‏ النوع الثانى من نقد مفهوم النوع الذى يرصده المؤلف فيتعلق 
بالطريقة التى يركز بها هذا المفهوم على الفروق بين الرجل والمرأة على حساب 
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القوة والسيطرة. فبعض الكتاب سوف يفضلون استخدام مفهوم نظام سلطة الأب 
كمفهوم محورىء من أجل clit‏ مفهوم القوة فى الصدارة» سواء على المستوى 
التحليلى أو السياسى . وهناك مشكلات كثيرة يعانى منها هذا المفهوم» ولكن أهم 
مشكلة يمكن الإشارة إليها هنا أنه يدمج مفهوم الجنس ومفهوم النوع عن طريق 
التعامل مع مقولة بيولوجية بوصفها مقولة اجتماعية : فالرجال والنساء ينظر 
إليهما على أنهما جماعتان موجودتان قبلا كشرط لقيام نظام سلطة الأب» 
وتستخدم بيولوجيا التناسل dale‏ لتفسير وجودها. 

ويخلص حديث النوع إلى أنه من الممكن أن يستخدم هذا المصطلح 
والمفهوم استخداما مثمرا إذا توفر لدينا قدر من الوعى بهذه المشكلات . فلو 
أدركنا أن ثمة حاجة إلى اعتبار الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية القوة فى 
علاقتها بالتشكيل الاجتماعى للفروق ( بين النوعين )ء فإن مفهوم النوع سوف 
يكون له مزايا تتعلق بتشجيع دراسة الذكورة مثلما ندرس الأنوثة» ودراسة 
العلاقات بين النوعين مثلما ندرس الوضع الإجتماعى للمرأة؛ مع إدراك واضصح 
لحقيقتى التنوع والتغير التاريخى والثقافى بدلا من التورط فى تقديم تحليلات عامة 
كاسحة. 

على أن حديث النوع لا يقتصر على مدخل النوع وحده ولكننا نجده 

مبثوثا فى كل السياقات التى تفرض ذلكء على نحو ما نقرأ فى مدخل تقسيم 
العمل . فهنا يتطرق الحديث إلى اعتماد التحليلات النسوية الحديثة على التفسيرات 
المستندة إلى القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء على أشكال التمييز البغيضة 
(والتى تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع ) بين العمل الاجتماعى والوضع 
الاجتماعى للرجال والنساءء وأشكال تقسيم العمل حسب النوع فى المجتمعات 
الصناعية. 

ويرجع المؤلف التفاوت فى القوة» الذى يمكن رصده بوضوح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيدء يرجعه إلى عزل المرأة داخل البيت واستغلالها 
فى العمل المنزلى غير المأجور . ويلاحظ أن أشكال عدم المساواة فى الأجور 
والمستمرة منذ عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل إلى مجالات لعمل المرأة 
وأخرى لحمل الرجل لا تتراجع إلا بمعدلات بطيئة . ويرى المؤلف أن المستول 
عن ذلك هو عمليات الضبط الأخلاقى ( المعنوى ) التى تتجسد فى إيديولوجيات 
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الأسرة وأساطير الحب الرومانسى؛ وواجبات الأمومة. وربما كذلك الفروق 
الطبيعية بين ١‏ لجنسين التى مازالت التنشئة الاجتماعية للأولاد والبنات تبثها 
وتشجعهاء وتعيد تأكيدها حتى اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة التى تدعو 
إلى الحقوق الطبيعيةء فما زالت المرأة فى أغلب الأحوال ( حتى عهد قريب على 
الأقل ) محرومة من الضمانات القانونية والسياسية التى اعتبرها دوركايم شرطا 
ضرورياً إذا كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق التضامن العضوى. 

وتعود الموسوعة فى سياق الحديث عن تقسيم العمل المنزلى إلى لمس 
قضية النوع مرة أخرى» من زاوية تحليل تقسيم المهام» والأدوار» والواجبات التى 
تؤدى داخل وحدة المعيشة . إذ يلاحظ المؤلف - هنا - أن الانخراط المتزايد 
للمرأة المتزوجة فى العمالة الرسمية ( المأجورة ) دفع علماء الاجتماع إلى إمعان 
النظر فى العمليات التى كانت تربط بين البيت ومكان العمل» بما فى ذلك التساؤل 
عما إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التفسيم السابق للأدوار المنزلية "التفليدية" وأسلوب تنظيم العمل المنزلى . 
ويستعرض التراث النظرى والإمبيريقى الذى تولد فى ثنايا الإجابة على هذا 
التساؤل خلال فترة زمنية قصيرة بكل المقاييس. 

وهكذا نتبين مما solic ye‏ ومن مداخل أخرى عديدة حوتها هذه 
cde gu gall‏ أن دراسات النوع ( الجندر ) المعاصرة لا تدين فقط لازدهار البعد 
السيكولوجى فى التحليل الاجتماعى» وجماهيرية النظرة النفسية فى المجتمع 
الحديث عموما فحسب»› ولكنها ثمرة مهمة من ثمار صعود الحركة النسويةء 
وانهيار التقسيمات الاجتماعية والاقتصادية التقليدية على أساس الجنس .. إلخ . 
ونلمس هذا الاهتمام فى مواد الموسوعة التى تناولت موضوعات : النوعء وعلم 
الاجتماع العائلىء والجنس» والحركة النسويةء والجسدء وتقسيم العمل على 
أساس of gill‏ والصور النمطية للنوعء والعلاقات بين الجنسين» وسوسيولوجيا 
العمل المنزلى» والعنف الأسرىء وتقسيم العمل المنزلىء والديناميات المنزلية 
...الخ . وسيجد القارئ من بين مواد هذه الموسوعة مادة تستقل بالحديث عن 
فى نفس الوقت دليلا على الرواج وقوة التأثير الذى باتت الحركة النسوية تحظى 
به اليوم. 
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وبعد .. فليس من المعقول أن يتطرق الحديث -فى هذا الحيز المحدود - 
ليغطى سائر المجالات أو الفروع الثفافية والعلمية التى اشتملت Lede‏ هذه 
الموسوعة . ويكفى أن نقول أن فروع ale‏ الاجتماع التقليدى قد حظيث جميعها 
باهتمام ملحوظ وتغطية مناسبة» لم تتجاهل ما طرأ عليها من تطوير قى 
الموضوع أو فى المنهج وأشير علاوة على ما سلفت الإشارة إليه من فروع؛ 
علوم: الاجتماع العائلىء والسياسى» والعسكرى. والإثنى: والريفى» والحضرىء 
والدينىء والمعرفى» و الأخلاقى؛ والقانونىء والتنميةء والثقافىء والاجتماع 
المقارن ... إلخ . فضلا عن عديد من الفروع الجديدة والمستحدثة لعلم الاجتماع 
والتى سنفرد لها الفقرة التالية. 

4 - بعض المجالات والموضوعات الحديثة 

تحتشد الموسوعة بعشرات المواد المنهجية والموضوعية التحليلية الجديدة 
التى لانجدها مدرجة فى قواميس علم الاجتماع التقليديةء إما لأنها مبتكرة تماما تم 
استحداثها خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» أو تم تطويرها من بعض 
مناهج العلوم الاجتماعية والطبيعية مؤخرا. 

ولعلى أشير فى البداية إلى مادة تدخل alle‏ الاجتماع؛ بسبب أهمية هذا 
الموضوع فى ضوع ضعف الالتزام السياسى عند علماء الاجتماح E ag‏ وغياب 
الوعى النقدى لديهم» فضلا عن تواضع مستوى الإبداع السوسيولوجى) .من هنا 
نحتاج إلى أن نتأمل هذا الكلامء لحاجتنا الماسة إليه بسبب المشكلات الفكرية 
والأخلاقية التى يعانى منها البحث السوسيولوجى فى بلادنا. ' 

ونصادف اهتماماً واسعاً فى أكثر من مادة بإلقاء الضوء على مفاهيم 
المجتمع الجماهيرى» والمجتمع الشعبى والثقافة الجماهيريةء ذلك ك Lil‏ نعيش 
الوم فى مجتمع الجماهير؛ فقد خفتت ملامح التكوينات الطبقيةء واختفت ت كثير من 
الثنائيات التقليديةء وأصبحنا إزاء جماهير نحتاج إلى أن تعرف عنها: كيف 
تتشكل؛ وكيف تفكرء وكيف تتحرك (أو يتم تحريكها )» وكيف تتفاعل؛ وردود 
أفعالها التى قد نجدها - فى أكثر من مناسبة - مستعصية على الفهم. 


(4) سبق لكاتب هذه السطور أن استعرض تاريخ علم الاجتماع فى مصر من منظور نقدى 
يكشف “Laila‏ من تلك ١‏ « انظر محمد ccs yh gall‏ قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع فى 
مصرء فى : المجلة العلمية بامعة القاهرة العدد الأول ل» القاهرة» ON = YW iain an‏ 
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فى مجتمع الجماهير هذا كاد الفرد أن يصبح ألعوبة فى أيدى النظم 
الحاكمة» وفى أيدى صاحب العمل» وقوى السوقء والهيمنة بأنواعها الداخلية 
والخارجية ... إلخ ( انظر مادة التعبئة) . وفى ضوء الدعوة إلى الفرديةء 
وسيطرة الكيان الفردىء ومحاربة المؤسسية وشتى هذه الاتجاهات أصبحت 
عمليات التعبئة تحتل بطبيعة الحال مكانة مهمة فى بحوث علم الاجتماع الحديث . 
ولا شك أن بحوث الاتصال واستخدامات وسائل الاتصال الجماهيرى» وشتى 
أدوات التأثير تمثل أداة أساسية فى هذا الاتجاه. 

لذلك أصبح مفهوم جديد عليناء مثل مفهوم الشياطين الشعبيةء15011 
5 يمثل ظاهرة مميزة للمجتمع المعاصر الذى يخضع للتأثير الطاغى 
لوسائل الاتصال الجماهيرى» الأمر الذى أحدث تغييرا فى نظرة الفئات المسيطرة 
على تلك الأجهزة إلى أنفسهم وإلى دورهم وإلى جمهورهم. ولكن الأهم هو أثر 
ذلك فى تغيير نظرة النظم الحاكمة -خاصة فى ظل النظم غير الديموقراطية- 
إلى أهمية استغلال تلك الوسائل الجماهيرية فى تشكيل وعى الجماهيرء 
وإخضاعهاء بل وزرع وعى جديد فيها.. ليس مزيفا تماماء ولكنه يستند -كما نجد 
فى حالة الشياطين الشعبية - إلى أساس واقعىء ولكنه يعيد خلقه ليصنع منه شيئا 
جديدا. 

وفى مجتمع الرفاهية الذى تقدم فيه الخدمات والمزايا لفئات بعينهاء وتزداد 
فيه درجة تعرض كل مواطن لما يتمتع به الآخرون من امتيازات» نجد المزيد 
والمزيد من الأفراد الذين يسعون إلى اختراق تلك النظم والاستيلاء على خدمات 
لا تحق لهم (حسب النظام المتبع)؛ وكذلك اختراق نظم الائتمان الحديثة» وعمليات 
التجارة الإلكترونية .. إلخ وكلها نظم تتطلب قدرا من الاستقامة الأخلاقية 
والانضباط وبعضها يفترض حسن النية. من هنا عرف ple‏ الاجتماع المعاصر 
مفهوم المنتفع بدون مساهمة (أو الانتهازى) e Free Rider‏ ومعناها الحرفى 
الراكب 'تزويغا” أى بدون دفع الأجر المقرر. فقد باتت عمليات اختراق بعض 
النظم الحديثة تمثل ظاهرة متنامية» ومصدر تهديد للمجتمع  .‏ , 

كذلك بدأ المجتمع يشهد ظواهر مستحدثة (لها مزاياهاء كما أن لها 
مشكلاتها) تتمثل فى التشغيل المرن» والعمل المرن (انظر هاتين المادتين» وكذلك 
مواد : العملء والخبرة الذاتية للعملء والعمل المأجور وغيرها). وهى نظم جديدة 
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ترتبط بتطورات أخرى فى نظم الإنتاج؛ والتصور الجديد للمؤسسة الحديشة 
وتنوع أشكال العمل فى المجتمعات المتقدمة» ودلالاتها البعيدة بالنسبة لموضوعات 
أخرى كثيرة : كقضية النوع» والأسرة» وتنشئة الأطفال» وعمل المرأة» والضبط 
والسيطرة والخضوع ( بسبب اختفاء الرئيس أو المشرف أحيانا). 

ولأننا أصبحنا نعيش فى مجتمع خدمات واستهلاك» وأصبح العمل 
العاطفى المأجور (تأمل المصطلح» انظر المادة) يمكل مجالا مهما يتوسع 
باضطر cal‏ وتحتدم فيه المنافسةء كان على ale‏ الاجتماع المعاصر أن يسعى إلى 
بلورة دور له فى خضم هذه المجالات الجديدة من العمل التى يفرضها الواقع 
الجديد فرضا. 

LS‏ عرف المجتمع المعاصر ردود فعل متميزة على تنامى الفرديةث 
وعلى تفاقم الماديةء وما رافقهما وترتب عليهما من صور الانحلال والتسيب 
ومحاولات الاختراق . وكان من أبرز ردود الفعل تلك؛ الاحتفاء الزائد 
بالموضوعات والضوابط والمعايير الأخلاقيةء نجدها تتمثل فى حديث هذه 
الموسوعة عن : المجتمع الأخلاقى» والحملة الأخلاقيةء والمشروع الأخلاقى» 
والمنظم الأخلاقى» والمخاطرة الأخلاقيةء والذعر الأخلاقى» والإحصائيات 
الأخلاقية ... وغيرها . ونؤكد أن مثل هذا الحديث ليس تعبيرا عن موقف أخلاقى 
معين من مؤلفى الموسوعةء ولكنه رصد لبعض الظواهر الجديدة التى بدأت 
تعرفها المجتمعات الحديثة» التى نصفها - خطأ للأسف - بالمادية والتفسخ. فهى 
جزء من أدوات التجديد الحضارى بأساليب راقية نابعة من وعى الجماهير وقائمة 
على جهودهم وتفاعلاتهم. 

* * * 


ثانيا : تأكيد الطابع التطبيقى لعلم الاجتماع اليوم 

من أبرز التغيرات التى طرأت على علم الاجتماع فى التسعينيات بعد 
سقوط تجارب تطبيق المذاهب والنظريات الكبرى» فى أعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتى» وتراجع التاتشرية وسياسة السوق الحر الذى لا يعرف القيود (الريجانية 
أبضا)ء وهذه هى الفترة التى بدأ فيها العالم - ساسة وعلماء - يبحث عن 'طريق 
ثالث". 
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الاجتماعى و السياسات هذا الفر oer ihe‏ ى» وأزمة تجديد 
السياسات الاجتماعية .. المهم أن الواقع كان أسبق من النظرء وهذا ظرف قليل 
الحدوث فى التاريخ البشرى المعروف» ولكنه ليس نادراً بحال. . وطبيعى أن پتمثل 
رد الفعل من جانب العلم الاجتماعى فى وضع قضايا التطبيق ورسم السياسات فى 
صدر اهتماماته وعلى رأس أولوياته. وهذا هو ما نجد عليه شواهد وفيرة بين 
مواد هذه cde gu gall‏ سنشير إليها فيما يلى. 

وإذا تذكرنا حديثنا السابق عن الرؤية المعاصرة للعلم الاجتماعى التى 
تقسم بالشمول والتكامل» فسوف نلاحظ هنا أن الاهتمام بعلم الاجتماع التطبيقى 
من جانب علم الاجتماع المعاصر جاء - على نحو ما يتجلى فى هذه الموسوعة 
- كسبب لتلك النظرة التكاملية ونتيجة لها فى نفس الوقت . فرغبة علماء 
الاجتماع المعاصرين القوية والملحة فى أداء دور إيجابى فى ترشيد السياسات 
الاجتماعيةء Lady‏ عمليات صنع القرار في المجتمع المعاصرء هى التى أملت 
تبنى هذه النظرة الشاملة المتكاملة إلى مختلف جوانب الحياة المعاصرة فلا 
يوجد موضوع أو ظاهرة Y‏ تشمل البعد eiil‏ أو الاقتصادىء» أو o seall‏ 
القانونى . 00 التعقد والتركيب الذى يسم حياة اليوم هو الذى يدفع إلى هذه 
الاجتماعى كان هو نفسه ثمرة 5 لهذه النظرة الجديدة ونتيجة من نتائجها على 
الصعيد الواقعى العملى» فضلاً عن دلالاته النظرية والمنهجية التى سنأتى على 
ذكرها فيما يلى من حديث. 

وبالنسبة للتطبيق يمكن القول عموما أن كل موضوع تطرقت a‏ 
الموسوعة كان يشتمل على تغطية لجوانبه التطبيقية واستخداماته العملية وما 
تعرض له على صعيد الواقع من تجربة أو اختبارات» وذلك من خلال التأكيد 
١ 8‏ أد١‏ ۹ 
واا في رکز Ae‏ لبرت الاب شال Lee lke GS‏ 
وأعنى الإفادة من نتائج البحوث العلمية الاجتماعية فى رسم السياسات واقتراح الخطط واتخاذ 
القرارات. انظر: محمد الجوهرىء مقترح لبحث بعنوان : كور البحوث الاجتماعية العلمية في 


صنع السياسات الاجتماعية . الأفاق والمعوقات» JS yal‏ القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ 
cö jalil‏ فبراير Newer‏ 
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على نتائج الدراسات التطبيقية ودلالاتها وما نشر عنها من كتب ومقالات. يصدق 
ذلك على موضوعات : الاستهلاك» والعلاج النفسى» والعلاج الاجتماعى (خاصة 
العلاج الأسرى)؛ وعمليات العمل والتشغيل وما عرفته من صور وأشكال جديدة 
والتعددية الإثنية والثقافية والفكرية» وحركات المعارضة والثقاقة المضادة والثفافة 
gc il‏ والتوجهات النقدية (سواء على الأصعدة النظرية»ء أو المنهجية»؛ أو 
التطبيقية) » والحركات الإحيائية (فى الدين» والتقافة» والعمل» والسياسة؛ والقن» 
.. الخ)» وموضوعات الجريمة والانحراف ودور رعاية الأحداث الجانحين 
والمجرمين» ومسألة الوصم. و إدمان الكحول والمخدرات»ء وقضايا العنف 
والعدوان» وقضايا المجتمع المدنى؛» وحركات الشباب» وسياسات التفاعل فى 
المجتمع الحديث: بما فيها الانغلاق والانفتاح» والإدماج والتهميش (أو TOR‏ 
وموضوعات الفقر والحرمان» وسوسيولوجيا الإسكان» وأشكال الرعاية غير 
الرسمية ومشكلاتهاء والقطاع غير الرسمىء وقضايا الأقليات (الدينية» والعرقية؛ 
واللغوية ... «(all‏ وقضايا مجتمع الرفاهية وغير ذلك كثير مما تتطق به مواد 
هذه الموسوعة. 

ولعله من nad‏ أن ip vn‏ عن canal‏ أمدي pial‏ هده الموسوعة 
التطبيقية . ولكننى أشدد مع ذلك A‏ أ الموسوعة تند هذا الطابع 
التطبيقى بکل جلاع وأن إشاراتنا إلى الموضوعات الاقتصادية أو البيئية أو 
الإداريةء أو التربوية وغيرها تجسد ذلك بوضوح Laie‏ تزيد AREE‏ 
بعرض تلك التماذج الثلاثة. 

يعرف تاريخ علم الاجتماع» خاصة فى الولايات المتحدة ولكن بدرجة 
أقل فى دول أوربا الغربيةء نوعا من البحوث التطبيقيةء أو بحوث السياسات . 
وهى فى الغالب أعمال بحثية » تجرى على مستوى قومی (وقد تجرى على 
مستوى محدود)» تتناول sale‏ قضية لها خطورتهاء وتستخدم عينات قومية كبيرة» 
ويجرى الإنقاق عليها من تمويل حكومى سخى» وينقطع لها عدد من العلماء 
المتخصصين ذوى السمعة العلمية والأخلاقية العتميزة» وقد يكلف باجراتها 
الكونجرس الأمريكى» أو رئيس الدولةء أو مستوى آخر أقل من ذلك . وأهم ما 

فى الموضوع cj‏ تتخذ نتائج مثل. هذه البحوث أساساً لرسم السياسات العامة فى 
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مجال المشكلة أو ce gaia gali‏ ولتخطيط البرامج وسن التشريعات التى تدعو إليها 
الحاجة ضمن خطة التصدى للمشكلة. 

وقد سبقت الإشارة (عند حديثنا عن اهتمام هذه الموسوعة بموضوعات 
التربية) إلى تقرير كولمان» الذى يلخص دراسة نشرتها حكومة الولايات المتحدة 
عام ١957‏ عن تكافؤ الفرص التعليمية. وتجسد تلك الدراسة أغلب السمات الشى 
ذكرناها مميزة للبحوث التطبيقية » وأهمها أن الكونجرس الأمريكى هو الذى كلف 
مجموعة من الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال 
التعليم . وكانت تلك الدراسة أيضا نموذجاً مثالياً حاولت أن تستهديه أغلب 
البحوث التى أجريت للأغراض التطبيقية فيما بعد . ولكن يظل أهم ملامح ذلك 
التقرير ما تذكره الموسوعة dic‏ من أن "جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها 
كولمان قد صمدت - Lad‏ عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحص والتدقيق التى 
قام بها Lad‏ بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. “ 

أما البحث الشهير الآخرء والذى أجرى فى فترة معاصرة تقريباً Coal‏ 
الأولء فيعرف باسم تقرير موينيهان. وهو اسم يطلق عادة على كتاب مهم 
بعنوان : الأسرة الزنجيةء قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته حكومة الولايات 
المتحدة - وزارة العمل عام 1410 .وهو من تأليف العالم الاجتماعى ورجل 
السياسة الأمريكية دانيل موينيهان. 

وحاولت الدراسة أن تستقصى الظواهر الباثولوجية التى تعانى منها 
الأسرة الزنجية من فقرء وتفكك» وانتشار الجريمةء والعنف› وإدمان المخدرات» 
والفشل فى التعليم .. إلخ. والمهم أن هذا التقرير قد اتخذ ركيزة للخطاب الذى 
ألقاه الرئيس الأمريكى - فى أعقاب نشره - وحدد فيه أهدافاً جديدة لسياسة 
الحكومة الفيدرالية . كما أثار التفرير نقاشا سياسيا عاماً فى أمريكاء واستثار عدداً 
من ردود الفعل النقدية من جانب الأكاديميين وغيرهم» وأصبح موضوعا بارزاً 

ولا تغفل الموسوعة الإشارة إلى نوع قديم جديد» بدأ يكثسب أهمية كبيرة 
فى الأيام الراهنة؛ هو بحوث الدعوة (إلى رأى أو موقف) . وهى نوع من 
البحوث التطبيقية أيضاء ذات الطابع الوصفىء التى يقوم باجرائها هيئات أو أفراد 
تؤرقهم بعض المشكلات الاجتماعيةء كالفقر» أو الإدمان» أو الاغتصاب ... إلخ . 
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وتسعى مثل هذه الدراسات إلى قياس تلك المشكلات -محل الاهتمام- بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز لمقترحات ببعض السياسات أو البرامج الشى 
تستهدف التخفيف من المشكلة محل البحث . ولا ينسى مؤلف ذلك المدخل أن 
يلفت نظرنا إلى أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن تعمد بحوث الدعوة إلى لوى 
عنق مناهج البحث المستخدمة من أجل تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى العمل العام الموجه إلى المشكلة. 

إن الكلمات القليلة فى هذه الفقرة الفرعية لا تكفى لكى تعبر عن الاهتمام 
الحقيقى الذى حظى به التوجه التطبيقى لعلم الاجتماع المعاصر فى هذه 
الموسوعة. ويمكن أن يستجمع القارئ العزيز مزيدا من الشواهد على اهتمام هذا 
العمل بالدور العملى الإيجابى المفيد لهذا العلم فى حياة المجتمعات المعاصرة 
خاصة تلك التى قطعت أشواطا أبعد فى مضمار الرقى والتقدم . 

ومن أسفء ومن عجب clad‏ أن المجتمعات الأقل تقدماء والأكثر معاناة 
من المشكلات والضغوط بل والأزمات الاجتماعية هى للمجتمعات الأقل اهتماما 
بتطوير تطبيقات عصرية لعلم الاجتماع . فهى من ناحية أقل وعياً بدوره فى 
خدمة السياسات والتخطيط والتنمية . ويصدق ذلك بصفة أخص على صناع 
السياسات فى تلك المجتمعات . ولنفس السبب» ولاعتبارات مناخ الأزمات 
الاقتصاديةء لا تجد حكومات تلك الدول المال - إن هى وجدت الوعى - لكى 
تنفق على البحوث الاجتماعية التطبيقية من ناحية ثانية. 

ولو افترضنا فرضاً -وإن كان تحقق فى عدد من الحالات- أن الوعى 
تبلور والمال توفرء وأجرى البحثء فإنك لا تجد من يعيره اهتماما أو Cait‏ إلى 
الانتفاع به. 

لهذه الاعتبارات أفردت فقرة مستقلة لهذا الموضوع.؛ آملا أن ينهض العلم 
الاجتماعى فى بلادنا العربية الفتية ليحقق دوره فى ترشيد السياسات والبرامج 
الاجتماعية والتنموية . وأغلب مواد هذه الموسوعة تخدم هذا التوجه AS Fig‏ 

* * * 
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ثالثا : التجديد النظرى والمنهجى 
-١‏ التجديد النظرى: 

هذا الاهتمام الجلى بعلم الاجتماع التطبيقى لا يعنى أن موسوعتنا هذه قد 
أغفلت قضايا النظرية فى علم الاجتماع؛ أو قصرت فى عرض شتى التوجهات 
النظرية المستحدثة والتصدى لما استجد على الفكر السوسيولوجى عموماً . إنما 
الحقيقة أن الموسوعة خدمت النظرية السوسيولوجية بقدر ما خدمت الاجتماع 
التطييقىء فجاءت متوازنة عادلة أمينة فى عرض صورة الوضع الراهن للعلم 
الاجتماعى. 

تقدم الموسوعة تغطية jtina‏ للمدارس والتوجهات النظرية التقليدية» ولما 
اعتورها من تغيرات وطرأً عليها من تعديلات وتحويرات . فعرضت للوظيفيةء 
والماركسيةء والتطورية والداروينية» والسلوكية» والصوريةء و ale)‏ الاجتماع 
الصورى)ء والماديةء والمثالية, والتفاعلية» والفينومينولوجياء ونزعة الرد 
الحيوى (النزعة الحيوية)ء ونظرية الفعل» والبنيوية (والبنيوية الجديدة؛ وما بعد 
البنيوية)ء والاثنوميثودولوجياء والهرمنيوطيقا (فلسفة التفسير)ء ونظريات: 
التبعية والتحديت» 32 الحدائف وما بعد الحدلقة .. إلخ وموضوعات الاغتر gan;‏ 
والاستبدادء والانعكاس وغيرها. 

وحرصت الموسوعة فى عرض أغلب تلك النظريات والموضوعات على 
أن ترصد وضعها الراهن على مسرح علم الاجتماع . ولعلى لا أغالى إذا قلت 
أن نسقين فكريين كبيرين by wat plane‏ على الفكر الاجتماعى فى العالم كله» قد 
فقدا مكانتهما التقليدية, وأصبحت الصيعة الكلاسيكية لكل منهما فى عداد التاريخ . 
وأقول هذاء وأشدد عليه؛ OY‏ هذين النسقين بصورهما الكلاسيكية - وأكاد أقول 
الفجة والمهملة اليوم - مازالت .تسيطر على فكر يعض ياحتينا فى علم الاجتماع 
ممن جاوزهم قطار العلم المعاصر . ويظل للملمح الأخطر لهذا الوضع تسرب 
هذه JESSE‏ والتصورات النظرية البالية لى بحوث أينائهم وأحيانا تلاميذ 
تلاميذهم من شباب المشتظلين بعلم الاجتماع . (نشير هتا إلى وظيفية مالينوفسكى 
فى الأنثروبولوجياء ووظيفية ميرتون فى علم الاجتماع؛ والماركسية العقائدية SS;‏ 
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أفكارها القطعية .. إلخ ويمكن أن أشير إلى نظريات الصراع c‏ والطبقة 
والبلترة (التحول إلى بروليتاريا)» والدور ..-إلخ. 

من هنا يقتضى الإنصاف أن نؤكد أن موسوعتنا هذه قد نجحت فى رصد 
مظاهر التجديد النظرى فى علم الاجتماع المعاصر . إذ تطرقت كافة المواد 
النظرية إلى استعراض أحدث ما طرأ على كل منها من تطورات وتجديدات» وما 
استجد على مكانتها داخل العلم . كما تصدت لاستعراض العديد من النظريات 
المابعدية (ما بعد النظرية؛ وما بعد الحداتة» وما بعد البنيوية .. إلخ 1 خاصة 
قضايا المعنى» والدلالة» والنوع؛ والذاتيةء Ase gaia pally‏ والفهم وغيرها + ورؤى 
جديدة كالصياغة البنائية (عند جيدنز )» أو اللامعيارية المعرفية .. إلخ. 

ويتمثل الاتجاه التحديثى للموسوعة فى الاهتمام الواضح بالمواد اللغوية؛ 
واللسانيةء وتحليل الخطاب» وتحليل الكلام وغيرها كرد فعل لتطور تلك الفروع 
تطورا بعيد المدى وارتيادها لمجالات لم يطرقها البحث السوسيولوجى حتى 
الماضى القريب. 

كذلك يتجلى الاتجاه التحديثى فى تناول مواد ومجالات جديدة كالدراسة 
الاجتماعيسة للجسدء ولغة الجسد.ء والدراسة الاجتماعية للإسكان» وعلم 
الشيخوخةء ونظرية cal gall‏ والدراسة الاجتماعية للطعامء والدراسة الاجتماعية 
للحياة ا والعمالة المأجورة غير الظاهرة (وسائر قضايا القطاع غير 
الرسمىء أو الخفى» أو ما شئت من أسماء تدل على عدم نظاميشه أو عدم 
رسميته)» وسوسيولوجيا العمل المنزلى» وتقسيم العمل الدولى» والاستعمار 
الداخلىء هذا فضلاً عن نظرة جديدة رحية Gr EY‏ لانجدها تحت 
مدخل الطبقة فحسب» وإنما فى عديد من المداخل مثل : تصور الناس عن 
الطبقةء والهوية Aviat‏ واللا انحياز الطبقىء والمصلحة الطبقيةء والوضع 
الطبقىء « والوضع الطبقى المتناقص» وظواهر البلترة والبرجزة ....إلخ . 
Shas - ra‏ عن هذا - رؤية جديدة متجددة مفصلة لظواهر قديمة جديدة 

ئق الفقر منظورا إليها من زاوية الحرمان فى عديد من الموادء مثل الحرمانء 
(1) ولست فى حل أن أسمى هنا الأشياء بأسمائها وأحدد أسماء الباحثين» وعناوين البحوث 


المقصودة. فالكل يعرفهب وهم منتشرون فى كافة أقسام الاجتماع فى كثير من الجامعات 
المصرية والعربية. 
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والحرمان النسيىء ودور 3 الحرمانء والحرمان الموروث. وكذلك اهتماما 
بموضوعات الغليان والثورات والاحتجاج والرفض التى تموج بها المجتمعات 
الحديثة (ومع ذلك لا ت yigi‏ تلك المجتمعات أو تتفسخ بفضل الإطار الديموقراطضى 
الذى تتفاعل اله تلك (wiki‏ ومن ذلك على سبيل المثال: التجديد الدينى» 
والإحياء الدينىء والثقافة المضادة والثقافة المسيطرةء والحركة المضادة 
والقوة المضادة... إلخ. و اهتماماً جليا بالتخول الجماهيرى أو بالطابع الجماهيرى 
للمجتمع المعاصر فى عدة مداخل كالمجتمع الجماهيرىء» والثقافة الجماهيرية. 

وهناك الكثير من مظاهر التجديد وملامحه لا تتسع لها هذه السطور» 
E i eae:‏ أن لكاروا عادر از خبطت بكر pA‏ 
ee oe ee‏ 
cl alo ga Hae JS‏ قلا فى فصر sy Cal Sy‏ مكانتها . 
وأكرر هنا مرة أخرى أن حديثى هذا لاپعنى أبدا E ee‏ 
تجديدات وعمليات ضبط وتدقيق. فهذا أمر مفروض فى عمل موسوعى على 3 
المستوى من الإتقان والشمول» وسيرى القارئ المدقق أنه قد تحقق على خير 
وچه. 


۲- التجديد المنهجى 

كما رصدث الموسوعة تيارات التجديد النظرى؛ على نحو ما رأيناء نجدها 
تتصدي لرصد التجديدات المنهجية فى البحث الاجتماعى . فنجد حديثاً دقيقاً 
Jak‏ عن سائر المناهج» وأدوات البحث الكلاسيكيةء one‏ من تصميم البحث 
كالمسح الاجتماعى» والمقابلة» والاستبيان» وتحليل المضمونء والملاحظة؛ 
والتصميم التجريبى وسائر أنواع التجارب الاجتماعيةء والضبط التجريسى؛ 
والتجارب الميدانية, وبحوث الاتجاهات» والمذهج المقارن» ودراسة الحالةء 
واستخدام الوثائق فى البحث الاجتماعىء والعمل الميدانى ومشكلاته والتعريفات 
الاجرائيةء واختيار وحدة التحليل» وبحوث المؤشرات» وأساليب تحليل الحدث» 
والتحليل العاملى؛ والسيرة الشخصية (تاريخ الحياة) وتاريخ الحالةء ودراسة 
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المجتمع المحلىء وبحوث التقويم» وأساليب المعاينة وأنواع العينات»ء ومشكلات 
السؤال فى البحث الاجتماعى» والبحوث الإجرائية؛ والممائلة البيولوجيةء 
وأساليب التحليل النظرى ومشكلاتهء وأساليب التفسير (مذاهبه وقضاياه)ء 
والمنهجية النسوية» والأوهام التى يواجهها الباحث أو يتهدد بالوقوع فيها (وهم 
التركيب» ووهم العيانية الخاطئة .. إلخ)» وطرق التغاير والاتفاق» ومفاهيم دورة 
الحياة ودورة العمر وتطبيقات كل منهماء ودراسة التاريخ النفسى» والدراسات 
التتبعية والطوليةء وعلم الاجتماع الرياضىء والتعددية المنهجية وآفاقهاء 
والاختبارات الإسقاطية» وأخيرا وليس آخرا عمليات التنميط والترتيب والمراتب» 
وأخلاقيات البحث الاجتماعى (انظر مثلا: أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين» والتحفق المنهجى وأدواته وأساليبه إلخ ). 

وتحكى هذه الموسوعة قصة التعددية المنهجيةء فتوضح اتجاه glide‏ 
الاجتماع فى السبعينيات إلى القول بأن هيمنة الوضعية الئى طال laad‏ على ale‏ 
الاجتماع قد انهارت» وأن الفكرة القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث الاجتماعى 
(تدعمه فلسفة موحدة للعلوم الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت الطريق 
للوعى بأن هناك العديد من هذه الأساليب البحثية . وكانت de jill‏ الوضعية 
التقليدية ترتبط dale‏ بأسماء كل من تالكوت بارسونز (المنظر الرئيسى للوظيفية) 
وبول لازار سفيلد (المروج الأساسى لما يسمى بالنزعة الإمبيريقية لو : 
وهكذا كانت نزعة التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور الاتجامات 
الفينومينولوجية والبنائية فى علم الاجتماع» وانقسام الماركسية إلى مذاهب 
ماركسية جديدة متنوعة ومتباينةء فضلا عن بزوغ نجم النسبية الفلسفية . ونلاحظ 
أن بعض الباحتين قد استخدموا تعبير التعددية المعرفية (الإبسثكموا لو جية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع الراهن الذى بدا وكأنه يفتفر إلى المعيارية 
والذى تنافست فيه العديد من النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية من أجل 
الهيمنة على علم الاجتماع. 

ويورد Cal pall‏ على alle Glad‏ الاجتماع ذى الاتجاه النقدى بول فيرآبند فى 
كتابه : ضد المنهج قوله : بأنه فى مجال العلوم الطبيعيةء غالبا ما يقدم الباحثون 
على تغيير ما يفعلونه والأساليب التى يفعلون بها ذلك . وهم لا يمتلكون منهجا 
واحذا صركف وأن النجاح الحق يتطلب عدم الخضوع خضوع العبد لمنهج بحشى 


۳۹ 


واحدء بل إنه يتطلب عوضاً عن ذلك نوعا من التحرر المعرفى الكامل» بل هو 
يسميها الفوضى المعرفية ٠‏ 

كما سيلاحظ القارئ: - فى هذا السياق أيضا - أن هذه التصنيفات العديدة 
تستخدم كمر ادقات لبعضها البعض إلى حد بعيد. فكل منها ينطوى على رفض 
الانحصار المنهجى فى قالب واحدء كما ينهض, كل منها إلى حد ما على تعارض 
متوهم ومضلل مع النزعة الوضعية التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى كاملء 
أى لم تحقق سيطرة حقيقية قط حيث لم تستطع أى من الوظيفية والنزعة 
الإمبيريقبة المجردة أن تكتسب وضعا مهيمنا على النظرية وعلى الممارسة 
البحثية فى علم الاجتماع خلال الفترة السابقة de)‏ السبعينيات) . فقد كانت كل 
من الماركسية؛ والمثالية» والتفاعلية الرمزية (وهى ليست سوى AS‏ الأمثلة 
وضوحا)ء كاقت بمثابة بدائل. فلسفية ومنهجية ذات حضور دائم. 

على أن ميدان علم الاجتماع لا يعدم lay‏ بعض المحاولات الدائبة لتحقيق 
الالتقاء المنهجى ‏ وتجسد ذلك الالتقاء بشكل متميز محاولة ديرك لايدر بلورة 
مقهوم النظرية التكيفية فى كتابه الموسوم: قضايا التتظير فى البحث 
الاجتماعى. وفيه يذهب المؤلف إلى أنه من المهم فهم الحياة الاجتماعية 
باعقبارها تتكون من عناصر ذاتية وموضوعية معاء لأن الاقتصار على رفض 
الموضوعية أو محاوثة تبنى موقف يقترب من الرفض» يستبق إمكانية فهم 
الجواقب الكلية للمجتمع والحياة الاجتماعية» وكيفية تداخلها فى الحياة اليومية. 
وفى محاولة التمييز بين أنواع هذه المدانخل» يتبين أن منظور النظرية التكيفية 
يفترض سلفا أهمية الاهتمام بعنصرى الحياة الاجتماعية بصورة متعادلة» ولا 
ينظر إليها كأشياء يمكن تحللها إلى كتل صلبة منفصلة عن بعضها البحض . 
قالبحت الاجتماعى والنظرية يجب أن يتعاونا قى تقسير كيف أن أشكالاً معينة من 
الفعل ( النشاط ) والبناء ( النظام ) تتحد معا فى الواقع بحيث تؤدى. إلى إنتاج 
مخرجات محددة قي أى مجال من مجالات الحياة الاجتماعية. 


(Y)‏ افظر تقديم كاقب هذه السطور لكتاب : ديرك «yal‏ قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى» 
ترجمة عدلى السمرىء؛ مراجعة وتقديم محمد الجوهرىء التقديم : إعلان للوفاق بين الاراء 
المتعارضة حول التنظضيو فى البحث الاجتماعيى + صن ص 4 &Y‏ ~ المشروع القومسى 
للترجمة» المجلس الأعلى ABE‏ القاهرة» ١٠١‏ ؟. صفحة ۳ . 
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رابعا : الاعتراف بالفضل لأهله. نظرة على الجهود السابقة. 

عرفت الدوائر الأكاديمية العربية علم الاجتماع درساً وتدريساً مع افتتاح 
الجامعة المصرية (الحكومية) ومع بداية التدريس بها لأول دفعة فى العام 
الجامعی 7.۱۹۲٦-۱۹۲١‏ فهو بكل مقياس علم عریق» يحظى بتراث قديم على 
الأرض المصرية الحربيةء بدأ التدريس قيه على أيدى الأساتذة الأجانب (مع قلة 
من الأساتذة المصريين)» فكانت الدفعات الأولى جميعها تحظى بمستوى طيب من 
الدراية بمادة العلم ومصطاحه» وتمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ولكن مما 
حركة التأليف بالعربية فى ale‏ الاجتماعءوبطبيعة Stall‏ لم تفصح عن نفسها فى 
محاولات ترجمة أو تأليف قواميس أو pales‏ لمصطلح علم الاجتماع. 

ويستهدف العرض التالى أن يقدم بشئ من التفصيل صورة لوضع 
المعاجم والقواميس (وكذلك القوائم - المسارد - اللغوية) فى حقل علم الاجتماع 
والعلوم القريبة منه è‏ وقد اجتهدنا فى تصنيفها إلى Sac‏ غثات» تصور فى تسلسلها 
تطور العمل فى هذا الميدان وتناميه باضطراد ‏ وقسمناها إلى الفنات التالية : 
١‏ - مجموعات المصطلحات (شكل المسرد اللغوى). ؟- القواميس المترجمة. 
۳ - القواميس والمعاجم المؤلفة. ٤‏ - القواميس العامة والثقافية والأديية. 

ومع أن هذا التسجيل يمكن أن يعده البعض إسهاما متواضعا للتأريخ لعلم 
الاجتماع فى مصرء إلا إننا لا نستطيع أن نغفل أن جميع تلك المحاولات هى 
الجذور التى أتمرت الجهد الحالى» ولولاها ما كان لعمل بهذه الضخامة أن يرى 
النور» .وما كان له أن يبلغ هذا المستوى من التدقيق والإحاطة؛ التى راعت -بقدر 
الطاقة- أمانة التقل وإجماع الغاليية الغالبة من المشتغلين بالعلم الاجتماعى. 

وما أعرض له فيما يلى هو فى الحقيقة أمثلة - ولكنها بارزة ومؤثبرة - 
على اتجاهات التطورء ولا يمكن أن تبلغ مرتية الحصر الشامل؛ GY‏ ذلك يخرج 


ple على خلاف سئن هذا الكون» التي تعلمنا أن الأمور تبداً جنيناء فتكبرء وتنضج؛ سار‎ (A 
فى الجامعة المصرية سيرة ابتعدت عن تلك 'السئن. فبعد أعوام قليلة ألغى قسم‎ ay 
الاجتماع بكلية الآداب».وضم إلى قسم الفلسفة (القلسفة والاجتماع)؛ إلى أن انفصل عن الفلسفة‎ 
؛)١95٠ (حيث تخرجت أول دفعة متخصصة عام‎ ۱۹٤۸ واستقل مرة أخرى بدءا يمن عام‎ 
ومازال بحمد الله مستقلا حتى الآن.‎ 
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هذه المقدمة عن طبيعتهاء كما أن elii‏ بعض النماذج دون غيرها لابعنى hod‏ 
حكماً على مستواهاء وإنما يعنى فقط أن كاتب هذه السطور قد استعان بها فعلا. 
Lisl,‏ نؤكد على أية حال شدة احتفائنا JS:‏ المحاولات التى صدرت فى هذا 
الإطارء مهما كان تواضع الإسهام الذى قدمه بعضها . ذلك أننا نؤمن أن كل 
اجتهاد هو بمثابة حجر فى صرح هذا العلم. 

-١‏ مجموعات المصطلحات ( شكل المسرد اللغوى) 

المسرد Glossary‏ قائمة تضم مصطلحات بلغة أجنبية (أو (AÍ‏ وأمام 
كل منها مقابلة باللغة المترجم إليها . ولا يصحب ذلك شرح لمعنى المصطلح 
المترجم أو استخدامه على الإطلاق. وهذه القائمة قد تطول أو تقصرء حسب جهد 
صاحب المسرد» وحسب الشوط الذى قطعه العلم فى تطوره. ويمكن أن نسجل 
فى البداية على مجموعات مصطلحات ple‏ الاجتماع (التى اتخذت شكل المسرد) 

الملاحظة الأولى : بدأت محاولات وضع قواميس ale‏ الاجتماع العربية 
جميعها Ob)‏ السبعينيات . ففى تلك الفترة بدأ العمل العربى المنسق من أجل 
الاتفاق على توحيد المصطلحات؛ وذلك رغبة فى تأكيد الهوية العربية فى مقابل 
سيطرة المصادر الإنجليزية والفرنسية على تراث علم الاجتماع فى البلاد العربية 
درسا وتدريساء ترجمة وتأليفا . من هنا جاءت جهود التعريب العربى المنسقة 
عملا قوميا فى المحل الأول (لنتذكر المد القومى العربى طوال النصف الثانى من 
الخمسينيات وطوال الستينيات) 

الملاحظة الثانية : لم تسفر المحاولات الأولى لترجمة المصطلحات فى 
حقل العلوم الاجتماعية عبن محاولات وضع قاموس أو موسوعة تشمل 
المصطلحات وتفسيرهاء تعريفا بالمصطلح واستخداماته المختلفة . وهكذا وقفت 
تلك الجهود عند حد إعداد مسرد ( قوائم ) من تلك المصطلحات الأجنبية وأمام 
كل منها مقابله العربى. 

ونذكر على رأس هذه الفئة المسرد الذى أعده عزت حجازى؛ وحمل اسم: 
pare‏ مصطلحات علم الاجتماع؛ وطبعه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ( على الآلة الناسخة ) فى عام ١917١‏ . وظهر فى نفس الفترة تقريبا 
مسرد إنجليزى عربى للمصطلحات الأنثروبولوجية من تأليف أحمد أبو زيد (على 


۲ 


الآلة الناسخة أيضا)ء ولكنه يفوق المحاولة السابقة من حيث الحجم» ومن حيث 
كونه أول وأهم محاولة حتى تاريخه لترجمة هذا العدد الكبير من المصطلحات 
الأنثروبولوجية (الاجتماعية) © 

كما يندرج ضمن هذه الفئة قاموس (مسرد) المصطلحات الاجتماعية الذى 
أعده فؤاد البهى السيد وزملاؤه لوزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة ') وقائمة 
مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتماع الذى أعدته لجنة من العلماء العرب (من 
مصرء والسودان» وسورياء والجزائرء ولبنان» والعراق ... إلخ) وشارك فيه 
كاتب هذه السطور» واتخذ شكل ندوة رأسها إبراهيم بيومى OY gSa‏ 'وتعد هذه 
القائمة أول جهد عربى منظم فى مجال توحيد مصطلحات علم الاجتماع. 

وقد أثمرت تجربة هذه الندوة حفز كاتب هذه السطور إلى وضع أضخم 
مسرد مصطلحات لعلمى الاجتماع والأنثروبولوجيا ظهر حقى ذلك التاريخ 
(VAY)‏ يقع فى نحو مائة وثلاثين صفحة؛ ويحوى حوالى أربعة آلاف مصطلح 
أجنبى ومقابلاتها العربية. 

ثم تطور الجهد العربى المشترك فى إطار المنظمة العربية للتربية والثفافة 
والعلوم ( مكتب تنسيق التعريب ) فى تونس لوضع مسرد شامل لمصطلحات 


)4( فيما عدا هذا فقد قدم أحمد gd‏ زيد عددا من الترجمات العربية - الأهم - فى 
الأنثروبولوجياء والتى بذل فيها جهدا أصيلا لتعريب المصطلحات والمفاهيم؛ كانت جمد 
عونا لمن سار على هذا الدرب فيما بعد . وأذكر فى مقدمة تلك الأعمال كتاب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية؛ تاليف إيفائز بريتشارد» الذي صدر عن الهيئة المصربة العامة للكتاب بالأسكندرية 
۰ . وکتاب ما وراء التاريخ تاليف وليام هاولز, نشرته دار نهضة t jaa‏ القاهرة؛ 
6 . وكتاب جيمس فريزر ( الجزء الأول فقط ) الغصن الذهبى» الذي ترجمة مبع 
ADUS‏ ونشرته الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ۱۹۷١‏ . وأشير أخيرا - 
وليس آخرا - إلى مجلد كامل من مجلة مطالعات فى العلوم الاجتماعية» التى كانت تصدر عن 
دار المعارف؛ وخصص ذلك العدد لمقالات مهمة لبعض أعلام الأنثروبولوجيا. 
)٠١(‏ وزارة الشئون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية» قاموس المصطلحات الاجتماعية؛ 
إعداد دكتور فؤاد البهى السيد وآخرين؛ د.ت» القاهرة ( مسرد فقط). 
)11( المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ مؤتسر مصطلحات الفلسفة 
وعلم cg lain)‏ القاهرة؛ ١۹۷٠ء‏ على الآلة الكاتبة . (مسرد فقط). 

('?) M. EL-Gawhary, Readings in Sociology and Anthropology, Supplemented 
with an English - Arabic Glossary for Sociological Terminology, Dar El Maaref, Cairo, 

1977, pp.209 - 337. 
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علمى الاجتماع والأنثروبولوجياء ويقتصر على إيراد المسطلح الإنجليزى 
وتحته المقايل الفرنسى» وأمامهما المقابل العربى المقترح . والمصطلحات مرتبة 
وفق الترتيب الهجائى الإقرنجى . ويشغل. هذا القسم الصفحات من 6١‏ حتى 
٩‏ ويبلغ إجمالى عدد المصطلحات ١١1٠‏ مصطلحا”". 

وتأتى فى مقدمة هذا القاموس إشارة إلى أنه قد صودق على قسم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا فيه فى مؤتمر التعريب الخامسء الذى عقد فى عمان عام*14١.‏ 

وتشرح المقدمة طريقة إعداد هذا المسردء حيث قام مكتب تنسيق التعريب 
بمراسلة جميع الدول العربية ومؤسساتها العلمية والتعليمية لموافاة المكتب بما 
لديها من مصطلحات بالإنجليزية والفرنسية وما لديها من مقابلات عربية . كما 
قام مكتب تنسيق التعريب باستخراج المستعمل من مصطلحات فى مؤلفات التعليم 
العالى . ثم قام بتنسيق ما تجمع لديه من تلك المصادر من مصطلحات فى قائمة 
موحدة لكل تخصص. 

وقد عفدت في عام ٥‏ ندوة دراسة مشروع معجم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا بالرباط كان كافة أعضائها ( مذكورين فى المقدمة بالاسم 
والوظيفة ) من دولة المغرب فقط. وقد تدارس المجتمعون مشروع المعجم 
المصطلحات الإتجليزية والفرنسية» ومن مطابقة الدلالة بينهما وبين المقابلات 
العربية . ثم اختيار الأنسب من بين المقابلات العربية والأكثر مطابقة فى الدلالة 
للمصطلحين الإتجليزى والفرنسى» والاكتفاء بمقابل واحد أو مقابلين اثنين على 
الأكثر . كما قام أعضاء تلك الندوة باسقبدال المقابل العربى أوالمقابلاث العربية 
بمقابل أو مقايلات أخرى أكثر صلة من حيث الدلالة بالمصطلحات الأجنبيةء 
عندما كان الموقف العلمى يستدعى ذلك. 

والمهم Lad‏ عمله أعضاء الندوة أتهم حذقوا lace‏ من المصطلحات 

البعيدة عن مجالى علم الاجتماع والأتثزوبولوجياء وأبقوا فققط على مصطلحات 
علم النفس, الاجتماعی» ريثما يتسنى للمكقب - حسب ما ورد فى, مقدمة المعجم 3 


() المفظمة العر ية للتربية والثقافة و العا قبه تفسيق BN‏ لمعجم ال 

( المنظمة العرببة للتربية والثقافة والعلوم»؛ مكتبه تفسيق التعريب» ١‏ جم Aa pall‏ 
لمصطلحات egal‏ الإتساتية (الفلسفف الاجتماع والانثروبولوجياء التربية) إنجليزى - فرنسى- 
عربى . سلسلة المعاجم aa yall‏ رقم VV‏ قونس» المنظمة العربية للتربية ... > AAAY‏ 
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إنجاز معجم خاص بمصطلحات علم النفس بمختلف ميادينه . فمن الواضح أن 
هذه الخطوة تدل على نقص. فى الاطلاع على الموقف الراهن للعلم الاجتماعى 
المعاصرء ونقص فى الدراية بالوشائج العضوية القوية التى تربط ale‏ الاجتماع 
بسائر العلوم الاجتماعية الأخرى » كالاقتصادء والسياسة» والقاتون» والإحصاءء 
والتاريخ» والفلسفة gel...‏ على نحو ما أوضحنا فى موضع سابق من هذه 
الدراسة . والحمد لله أن هذا العمل ليس أكثر من مسردء ولم يتطرق إلى تناول 
المصطلحات والمفاهيم بالشرح والتحليل . 

1 ومن أهم محاولات وضع قاموس (مسرد) فى مجالات العلوم المتصلة 
بدائرة اهتمام موسوعتنا هذه أشير إلى الجهد القيم المتميز الذى وضعه محمد 
رشاد الحملاوى؛ وأعيد طبعه عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية9؟©, 

يلاحظ المؤلف فى مقدمته أن دافعه إلى وضع هذا القاموس هو : "زيادة 
معدلات تقدم البحوث فى مجال العلوم الإدارية والمحاسبية و الاقتصادية؛ الأمر 
الذى أفضى إلى إفر از العديد من المصطلحات. الجديدة التى لم تستفر بعد على 
معنى واحد محدد لدى مختلف الباحثين" . كما أشار المؤلف إلى أن العلوم الشلاثة 
المشار إليها ترتبط JS‏ مباشر أو غير مباشر بفروع عديدة من العلوم مثل : 
الإحصاءء والتأمين» والقانون التجارى» والحاسبات الإلكترونية» والرياضيات 
وغيرهاء مما دفعه إلى جمع هذه المصطلحات المرتبطة - وتضميتنها القاموس - 
حتى يسهل على الباحث الزجوع إلى مصدر واحد بدلا من تشتيت جهده بين 
قواميس عديدة متخصصية, 

وقد كان هذا القاموس ذا فائدة لا تنكر Vic gun gel‏ الاجتماعية هده وهى 
إفادة يستحق المؤلف من أجلها كل الشكر والتقدير والتحية . ويكفى لتقدير حجم 
الجهد المبذول فى إعداد قاموس اتحملاوىء والفائدة التى يمكن أن تتحقق لمن 
يستخدمه أن عدد مصطلحاته يتجاوز خمسة عشر ألف مصطلح فى مجاله . وهذا 

؟- القواميس المترجمة ‏ . 

تعد القواميس المترجمة تطويراً لمحاولات وضع مسرد لغوىء التى ضربنا 


)1( محمد رشاد الحملاوى؛ القاموس, الحديث فى العلوم الادارية والمحاسبية والاقتصادية 
بدون ناشر» الطبحة الأولى ال والطبعة السائسة. القاهرةء JAY‏ 
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لها بعض الأمثلة فى الفقرة السابقة . كما أن ما تحويه من شرح وتفسير للمفاهيم 
والمصطلحات يقدم دفعة مهمة للفكر الاجتماعى والكتابة الاجتماعية المتخصصة. 
وطبيعى أن نهتم بعرض تلك الجهودء GY‏ الموسوعة التى نقدمها اليوم تندرج 
ضمن هذه الفئةء وإن كانت أحدثها وأشملها حتى الآن. 

| - من أوائل المحاولات الرصينة فى هذا الإطار المعجم الديموجرافى 
المتعدد اللغات» الذى نقله إلى العربية عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم DO ALA‏ 
وقد نشر ضمن المكتبة العربية التى كانت تصدرها وزارة الثفافة (ممثلة فى 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر) بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (المجلس الأعلى للثقافة حاليا). 

ويرجع العمل فى هذا المعجم إلى عام ٠۹٠١‏ عندما وافق المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية العربية المتحدة على 
اقتراح بوضع نسخة باللغة العربية للمعجم الديموجرافى المتعدد اللغات ٠‏ وشكلت 
لذلك لجنة من عبد الكريم اليافى الأستاذ بجامعة دمشق وعبد المنعم الشافعى وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالقاهرة حينذاك ( والخبير الدولى المعروف فى 
الإحصاء والسكان). 

وحرص المترجمان على أن يكون لكل مصطلح علمى لفظ أو تعبير واحدء 
يكون له مدلول محدد Cag pray‏ ومتفق: عليه بين الجميع. وإذا تعددت المترادفات 
فى اللغة العربية يختار أحدها - أروجها وأسلسها - ويخصص للمعنى أو المفهوم 
المعنى ٠‏ وفى بعض الحالات أورد المترجمان هذه المترادفات فى الحاشية بعيدا 
عن النص» على أمل أن تفيد فى المستقبل عندما يستحدث اصطلاح لمفهوم جديدء 
وكذلك لتسجيل ما تحتويه اللغة العربية من شروة لفظية مفيدة (ص O‏ من 
المقدمة). وحرص المترجمان على الاعتماد بصفة أساسية على الألفاظ العربية 
الصحيحة وتحقيقها فى المراجع الأساسية للغة» واستبعاد الألفاظ الدخيلةء إلاما 
كان منها علما أو منسوبا إلى علم. 

ويشير المترجمان إلى أنه قد صادفتهما بعمض الألفاظ والمصطلحات 
والمفاهيم فى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ليس لها مقابل فى اللغة العربية. وقد 


RE ener sansa ee 
المعجم الديموجرافي المتعدد‎ e وعبد الكريم اليافى ) مترجمان‎ aa Te عبد‎ (10) 
AATA اللغات» المجلد العربى؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» القاهرة؛‎ 
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لاحظا نفس هذا التباين أيضاً عند مقارنتهما النسختين الإنجليزية والفرنسية. وعن 
ذلك يقول المترجمان : "... فى مثل هذه الحالات لم نحاول افتعال هذا المصطلح 
أو المفهوم لننشئ له لفظا فى اللغة العربية؛ بل تركناه أسوة بما شاهدناه فى 
معالجة مثل هذا التباين بين النسختين الإنجليزية والفرنسية" (ص T‏ من المقدمة). 

ب - Ld‏ العمل الثانى فيخدم ميدان الأنثروبولوجيا الثفافية والفولكلور 
بالأساسء وهو قاموس إيكه هولتكرانس الذى ترجمه كاتب هذه السطور 
بالاشتراك مع زميله حسن الشامى"“ ويمثل هذا العمل أول مجلدى قاموس 
جامع لمصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور ومؤلفه أستاذ لعلم الأديان المقارن 
بجامعة ستوكهولم بالسويد . ويتناول هذا المجلد الذى ترجم إلى العربية المفاهيم 
العامة والمدارس والمناهج فى ميدان الإثنولوجيا والفولكلور . بينما يغطى المجلد 
الثانى؛ الذى وضعه لاوريتس بوركرء أمين أرشيف الفولكلور بكوبنهاجن» ميدان 
الأدب الشعبى . وهذا المجلد لم يترجم إلى GY)‏ للذسف. 

Sissy‏ هذا القاموس محاولة رائدة -ومبكرة- في مجاله. ويلبى حاجة 
الدارسين الماسة (خاصة آنذاك) إلى التعرف الوثيق والمسهب على هذه المدارس 
والمصطلحات واستخداماتها المختلفة فى ميادين العلوم الثقافية والاجتماعية» التى 
تشمل علوم:الأنثروبولوجياء والاجتماع؛ والفولكلورء وعلم النفس الاجتماعى.. إلخ 

ولعل هذا القاموس قد أسهم؛ فضلاً عن ذلك فى تقديم الأفكار والنظريات 
والبحوث الأوروبية فى هذا الميدان إلى القارئ العربى بهذا الشكل المفصل لأول 
مرة» فكان بذلك دعوة - كما جاء فى مقدمة الترجمة - لتخليصنا من الاحتكار 
الأمريكى لأفكارنا ومفاهيمنا . حيث ظلت المراجع والمصادر الأمريكية حتى ذلك 
التاريخ - وربما ما زالت حتى الآن - تمثل المصدر الرتيسى؛ والأوحد بالنسبة 
للكثيرين؛ الذى يستقون dia‏ معرفتهم بالمناهج والمفاهيم فى هذا الميدان الخطير 
من العلوم الإنسانية. : 

5 وبشرح القاموس كل Bale‏ من coal ga‏ خاصة المواد الرئيسية؛ شرحا Uais‏ 

كافياء» فتناول على نحو أربعمائة صفحة حوالى 0 مصطلحا (قسم منها مجرد 
إحالات» والباقي مواد رئيسية). 
)1١(‏ إيكه هولتكرانس؛ قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور؛ ترجمة محمد الجوهري 
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وحسن الشامىء دار المعارف؛ القاهرة» VAVY‏ و ۱۹۷۳ . وقد صدرت له مؤخرا dash‏ شعبية 
بمعرفة الهيئة العامة لقصور الثقافة» بالقاهرة» AIA‏ 
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الو ام واي امو ا ae‏ 
العربية. 

Lif‏ بالنسبة لطريقة عرض كل مدخل ab‏ عنونت بالمصطلح العربى 
المقترح ثم ورد مقابله باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ٠‏ وزود 
المترجمان الترجمة العربية بملحق تناول للتعريف بالعلماء الذين ورد ذكرهم فى 
مواد القاموس» .وعددهم dale‏ وثلاثين . كما ألحقت الترجمة بقائمة اشتملت على 
المراجع التى استعان يها مؤلف القاموس وعددها “YY‏ مرجعا أساسيا ودورية 
علمية فى كافة الميادين البحثية التى تطرق إليها القاموس . 

ج - دنكان مينشيل» قاموس ale‏ الاجتماع» الذى نشرته دار روتلدج» لندن 

عام 09.1954 

وقد كان هذا القاموسء ومن قبله ومعه؛ قاموس فير تشيلد مصدرا للجانب 
الأكبر من محاولات تقديم قواميس عربية . من هنا وجب الإشارة إليه لنتبين مدى 
قدرته على إلهام المؤلفين العرب» ورحابة ما يفتحه لهم من آفاق . يقع القاموس 
فى لغته الأصلية فى نحو مائتى dete‏ تقدم نحو ثلاثمائة «bars‏ تستعرض 
بطبيعة الحال المفاهيم والمصطلحات الأساسيةء وتركز بشكل خاص على 
كتب القاموسء كما جاء في مقدمته» للمبتدثين فى دراسة ale‏ الاجتماع . وهو 
يغطى ميادين : علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعىء والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» والأنثروبولوجيا الثقافية» .وعلم السياسةء والإدارة الاجتماعية 
(بمفهومها المستخدم عند المشتغلين بالخدمة الاجتماعية ) . وقد ترجم إحسان 
محمد الحسن هذا للقاموس إلى العريية (اللبنانية )» ونشرته دار الطليعة فى 
بيروت YEA) ale‏ - ويكفى أن أشير 'تلى أن اللقاموس لايحوى مواد عن : 
الإتنوميثودولوجياء النظرية النقدية ( أو مدرسة فرانكفورت )» ولا دراسة الحياة 
اليومية وغيرها كثير. وهذا أمر طييعى قى ضوء ab gall ase‏ التى عالجها وعدد 
صفحات القاموس وتاريخ صدوره فى لخته الأصلية. 


7 G. Duncan Mitchell, A Dictionary of Sociology, Routledge and Kegan 
Paul, London, 1968. 
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د - موسوعة ale‏ الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجيةء التى 
قام بترجمتها سبعة عشر عضوا بهيئات التدريس بأقسام الاجتماع بجامعات 
القاهرة» وعين شمسء وحلوانء والمنياء وتولى مراجعتها والتقديم لها كاتب هذه 
الو 

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى عرض مفصل لمحتويات هذه الموسوعة؛ 
لكونها متاحة لمن 3 يدهاء حيث لم يمض أكثر من عام على نشرها . والمهم Leal‏ 
تجمع بين الرصانة ورفعة المستوى من ناحية؛ والقرب إلى الناس ووضوح 
التعبير من ناحية أخرى . ولهذا السبب نشر العمل في لغته الأصلية فى سلسلة 
Gaye! gf‏ ماكميلان العامة «ol pill‏ وقي Lely y‏ واتتشارا Lyne‏ بالنسبة لكتاب قى 
الأنثروبولوجيا . ققد ظل يطبع مرة كل عام منذ صدوره لأول مرة فى NIAT‏ 
بل وطبع مرتين فى عام ۲١‏ »؛ ومازال يطبع حتى العام الماضى . وتقدم 
الموسوعة حوالى ٠٠٠١‏ مفهوما ومصطلحاء عالجتها فى daia Yor‏ هذا عدا 
الملاحق والمراجع. 

ه - موسوعة العلوم الاجتماعية من تأليف ميشيل مانء نقلها إلى العريية 
عادل الهوارى.وسعد مصلوح؛ ونشرتها مكتبة الفلاح» فى بيروت» عام VALE‏ 
وهى تتتاول حوالى ۷٠١‏ مصطلحا ومفهوما عالجتها فى حوالى Lata ۷٠١‏ 
عدا الملاحق. 

"- القواميس والمعاجم المؤلفة: 

eka‏ هذه الفئة تطويرا للجهود التى سبقت الإشارة إليها لوضع مسارد 
لغوية أو ترجمة بعض الأعمال الموسوعية والمرجعية . وقد اخترث للمناقشة 
أربعة من الأعمال التى تندرج تحت علم الاجتماع؛ وأربعة أخرى ذات اهتمامات 
اجتماعية أوسع (سياسة وعلم النفس) ولكنها تتصل Gig‏ الاتصال بالتصور 
الشامل Like guu gal‏ هذه للعلوم الاجتماعية. 


أ- معجم العلوم الاجتماعية 
الذى أعده نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين؛ ورلجعصه 
Ca gl Lh, (1۸)‏ سيمور .سمیٹ؛ موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصسطلحات الأنثروبولوجية:» 


ترجمة محمد الجوهرى وآخرون» المشروع القومى للترجمة» المجلس الأعلى AMEN‏ القاهرةء 
AASA‏ 
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وقدم له دكتور ابراهيم مدكور بدعم من الشعبة القومية لليونسكوء ونشرته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» بالقاهرة عام NAYS‏ 

ويستأنس هذا المعجم بمعجم اليونسكو لعلم الاجتماع؛ الذى صدر عام 
64 ؛ وبعد صدوره رأت لجنة العلوم الاجتماعية بالشعبة القومية لليونسكو 
إسناد هذه المهمة إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة . فشكل المجمع من أعضائه 
dial‏ خاصة لهذا المعجم؛ تحدد منهج العمل وتشرف على التنفيذ. 

"وقد رأت هذه اللجنة أن تبدأ بجمع ما سبق للمجمع أن أقره من مصطلحات 
فى العلوم الاجتماعية» وهى تزيد على ٠٠٠١‏ وأن يضاف إليها ما يتداوله 
الباحثون والدارسون من مصطلحات اجتماعيةء ويكاد يبلغ الألفين. ويختار من 
ذلك أعمه وأشهره؛ وأدقه وأوضحه. ثم يلاثم بينه وبين ما يقابله فى الإنجليزية 
والفرنسيةء ويعول أساسا على صنيع المعجم الإنجليزى والأصل الفرنسى. 
وتعرض قوائم المصطلحات المختارة على مجلس المجمع ومؤتمره ولا يقبل فى 
المعجم إلا ما يقره المؤتمر الذى يمثل معظم البلاد العربية" (انظر giia‏ ب و 

وقضت اللجنة نحو عام فى استعراض قوائم المصطلحات التى يمكن 
إإخالها فى المعجم؛ وتخيرت منها نحو ٠٠٠١‏ مصطلح مع مقابلها الإنجليزى؛ ثم 
عرضتها على مجلس المجمع ومؤتمره» وأقرت مع شئ من التعديل . وتكاد تنقسم 
إلى قسمين متعادلين» فينصب نصفها الأول على مصطلحات علم الاجتماع 
والأنثروبولوجياء ونصفها الثانى على مصطلحات بعض العلوم المساعدة من 
إحصاء؛ واقتصاد» وقانون؛ وسياسةء وتربيةء وعلم نفس . ولم يقف الأمر عند 
المصطلحات المعروفة فى اللغات العالمية الكبرى» بل أضيف إليها مصطلحات 
تعبر عن ظواهر اجتماعية عربية وإسلامية . ورأت اللجنة أن يضاف إلى المقابل 
الإنجليزى المصطلح الفرنسىء تيسيرا لاستعمال المعجم فى العالم العربى بأسره. 
وحياة المصطلح فى إقرار أهل الفن eal‏ وفى أخذه وانتشاره واستقراره. (ص >— 
و د من المقدمة) 

ويشير دكتور مدكور فى مقدمته إلى المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى 
للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والذى عرف باسم : ندوة مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع . حيث عرضت اللجنة على أعضاء الندوة من عدد من البلاد 


العربية Laga Lad‏ من مصطلحات هذا المعجم؛ » فرحب بها أعضاء cb Al)‏ 
وتدارسوها طويلاء وأفادت لجنة المعجم من درسهم وملاحظاتهم. 
وتمت مخاطبة عدد كبير من أساتذة الاجتماع بالجامعات العربية للمشاركة 
فى LS‏ تعربت ctl alana!‏ وصدولا إلى المرخلة قبل النهائية من al ya‏ 
٠ ae a‏ وفى هذا يقول دكتور مدكور : "وزعت المصطلحات على من 
شتركوا معنا (وردت ا eee‏ 
ا والسكان» rete‏ وللعنياسية؛ وعلم النفس» والقانون) كل مشتر 


نسخا من المعجم a aie areca‏ . وكان يعنينا أن يقرب 
مجمعنا ما أمكن من الطابع الذى ارتضاه اليونسكو واستمسك ua) "aa‏ د من 
المقدمة). وصدر المعجم بعد نحو عشر سنوات ويشمل 48 مصطلحا مشروحة 
على سبعمائة صفحة من القطع الكبير . وهو من أهم المعاجم العربية فى العلم 
الاجتماعى؛ clingy‏ إلى إعادة طبع؛ ريما بعد تطويره وتحديثه . حيث انقضى 
على بدء الإعداد له نحو أربعين عاما. 

ب - قاموس أحمد زكى بدوىء الذى يحمل عنوان معجم مصطلحات 
العلوم الاجتماعية!". ويشمل العنوان الفرعى التوضيح التالى : 'بتتاول بالتعريف 
والشرح مصطلحات : الأنثروبولوجياء التنمية وتخطيط المجتمع» علم السكان» 
الاقتصادء الجغرافيا البشريةء علاقات العملء القانون؛ المنطق ومناهج البحث» 
ale‏ التربيةء المذاهب الفلسفيةء فلسفة التاريخ» السياسةء الإدارة العامة والخاصة» 
الدفاع الاجتماعى؛ الاقتصاد الاجتماعى؛ التشريع الاجتماعى؛ علم النفس 
الاجتماعى» الخدمة الاجتماعية؛ ale‏ الاجتماع؛ الإحصاء. 

وهذا العمل من أفضل القواميس العربية وأعلاها مستوى وأكثرها دقة فى 
الإعداد وانضباطاً فى استخدام المصطلح وفى صياغة التعريفات العربية . 
ولايعيبه سوى أنه Cady‏ برصد حركة ale‏ الاجتماع عند حدود الستينيات وأوائل 
السبعينيات. كما يتضح من صغر حجمه النسبى (حوالى £04 صفحة) أنه لم يكن 


14( أحمد زكى بدوى؛ مصطلحات العلوم الاجتماعية ( إذ زی - فرنسی - عربى)» 
oul gee‏ بيروت» الطبعة الأولى ¥۸ والطبعة الأخيرة (لحت يدينا)» AIAT‏ 


٥١ 


يكن بوسعه الوفاء بتخطية كافية لكل الميادين والفروع العلمية التى ورد ذكرها 
على le‏ القاموس < ولکذه على العموم. أجاد وأفاد. 1 
وتتجلى رؤية المؤلف الصائبة للتكامل المعرفى بين العلوم الاجتماعية فى 
عبارته التى وردت فى المقدمة : ' ... والعلوم الاجتماعية على EST Jasi‏ فيما 
بينهاء فموضوح كل هذه العلوم لا يخرج عن كونه ظواهر اجتماعية . ولاتوجد 
ظواهر اقتصادية أو سياسية أو فنيه أو دينية مستقلة بنفسها أو فى حالة عزلة 
عن بقية نواحى الحياة الاجتماعيةء ولذلك لا يمكن عزل الظواهر الاجتماعية 
بعضها عن بعض» لأنها تعتمد على بعضها وتؤشر فى بعضها وتتأثر ببعضهاء 
كما أن أى تغير يحدث فى ناحية من نواحى المجتمع لابد Oly‏ يتردد صداه فى 
نواح أخرى كثيرة" . ويخلص من عرض هذه الرؤية إلى التأكيد على أن "الاتجاه 
قوى إلى تحطيم الحدود التقليدية بين العلوم الاجتماعية وتبادل الاتصال فيما بينهاء 
وهذا الاتجاه هو طريق الأمل نحو علم الاجتماع المتكامل الذى يتسع صدره لكل 
المعارف التى تتناول الإنسان أو المجتمع الإنسانى" (ص ۷11 من المقدمة). 
ويشرح المؤلف الأسلوب الذى اتبعه فى إعداد قاموسه» حيث بدأ بحصر 
العلوم الاجتماعية الأساسيةء واعتمد فى ذلك على التصنيف العشرى العالمى 
للعلوم الاجتماعية إلذى أصدره الاتحاد الدولى للتوثيق» وهی العلوم التى وردثت 
أسماؤها على غلاف الكتاب . ويذكر المؤلف أنه انثقل بعد ذلك إلى حصر 
المصطلحات الاجتماعيةء وقد وجدها عملية شاقة ودقيقة» ففى رأيه أن "المصطلح 
الاجتماعى هو الكلمة أو التعبير الذى يحمل معنى وقيمة خاصة للمشتغل بالمسائل 
الاجتماعية» ويتعذر وضع حدود حاسمة أومعايير تحدد المدى المناسب الذى يجب 
الأأخذ به قى حصر هذه المصطلحات . IX ya)‏ من المقدمة ( واعتمد المؤلف 3-5 
حسيما پروی - فى حصره للمصطلحات الاجتماعية على بعض. قو اميس العلوم 
الاجتماعية الإنجليزية والفرنسية التى أورد قائمة بها فى نهاية القاموس7'")؛ كما 
(t+)‏ أورد المولف كعراجع للقاموس فى علم الاجتماع قواميس كل من كازانوف وفيكثوروف› 
بارس VAY‏ وفيرتشيلد, ۰۱۹٤٤ oly gr ott‏ ودنكان ميتشبل؛ لندن› ۵ وتبودورسون 
وتيودورسونء AVE oly gos‏ وإميليو ويليامزء باريس؛ ۰۱۹۷۰ وزودروزنی؛ واشنطون؛ 
4 . هذا قضلا عن بعض المحاولات التى اتخذت شكل المسرد اللغوى ( كلمة أجنبية 


مقابل. كلمة عربية ) دون شروح . وهو الأمر الذى يفسر غياب الجائب الأكبر من المفاهي 
والمصطلحات. السوسيولوجية ١‏ حدث عن هذا المعجم القيم. ia‏ 


oy 


اعتمد على الفهارس الهجائية للمصطلحات الواردة فى كثير من الكتب التى تبحث 
فى العلوم الاجتماعية. 

ويهمنا من المعايير التى طبقها زكى بدوى فى اختيار مصطلحات معجمة 
أنه قد اقتصر على إثبات المصطلحات الأساسية المستخدمةء واستبعد تلك التى 
تتتاول تفاصيل دقيقة جدا . كما راعى فى اختيار مصطلحاته أن تكون من تلك 
التى 'يقابلها الطالب أو الباحث غالبا فى العلوم الاجتماعية". 

ذلك هو أبرز ما يهمنا من حديث صاحب المعجم» والذى يفسر Lal‏ لماذا 
لايضم هذا المعجم أغلب النظريات والاتجاهات والأدوات المنهجية الحديثة التى 
تدفقت إلى التراث السوسيولوجى خلال الثمانينيات والتسعينيات» ربما يكون قد 
قابل بعضهاء ولكنه استيحده -حسب معاييره - رغبة فى La‏ المصطلحات 
الأساسية فقط» وتجنبا للخوض فى التفاصيل الدقيقة . 

ج - العمل الثالث هو قاموس علم الاجتماع؛ الذى حرره عاطف غيث(“ 
وقد كتب عاطف Cue‏ فى مقدمته أنه أريد لهذا القاموس أن يكون "إسهاما فى نمو 
الباحت أو القارئ العادى خلاصة ما وصل إليه الجهد العالمى فى تحديد 
المصطلحات المتداولة التى تتناول كل ما يطرقه العلم من موضوعات من ناحية 
المحددة في علم الاجتماع . ذلك أن طبيعة الدراسة فى هذا العلم والتى تتداخل مع 
علوم اجتماعية وغير اجتماعية "جعلتنا نهتم يعدد كبير من مصطلحات الاقتصاد 
والسياسة والقاقون وعلم النفس والانثروبولوجيا ومناهج البحث لتكون فاندته أكثر 
شمولا". وهذه نقطة أبرزناها كميزة مهمة من. مزايا موسوعتنا التى نقدمها اليوم 
بهذم الكلمات. 

ولم تحدد مقدمة هذا القاموس مصادر محددة وإتما اكتفى المحرر بالقول 
بأن : "اقتضى إعداد هذا القاموس أن نرجع إلى ما هو متاح الآن من قواميس ale‏ 
الاجتماع ودو a‏ المعار ف و خاصة دائر 3 مجار ف العلو ê‏ الاجتماعية اندو ae‏ 


(١؟)‏ قاموس حلم الاجتماع؛ تحرير محمد عاطف عيث» إعداد محمد على edana‏ والسيد عبد 
العاطي» وسامية محمد. جابر ء الان ية دار المعرفة الجامعيةء طبعات متعددة» صدرت 
أولاها عام ۱۹۸۰ ومازالت تتوالى حتى أواخر التسعيفيات. 
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د - معجم العلوم الاجتماعية؛ الذى وضعه فريدريك gine‏ 5 ويعمل 
مؤلف هذا المعجم مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية فى الشمال التابع للجامعة 
اللبنانية . ويشرح طريقته فى وضع المعجم واصفا إياها بأنها طريقة عملية" ... 
فعدت إلى الكثير من النصوص فى الفرنسية والإنكليزية على حد سواءء قبل أن 
الطروحات النظرية التى يستند إليهاء ثم تعاملت معه بشكل نقدى انطلاقا من 
تجاربنا العربية الواسعة والعالم ثالثية" . ( ص .)٠١‏ 

ويهمنا من حديث المؤلف تأكيده على أن هذا القاموس يضم أهم وأبرز 
المصطلحات المستخدمة فى علم الاجتماع والجغرافيا البشرية والاقتصاد وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع السياسى والإدارى والتنموى والأنثروبولوجيا 
والمنهجية + وأوضح أن هذه المصطلحات مستقاة من تراثين سوسيولوجيين هامين 
هما التراث السوسيولوجى الفرنسى والتراث السوسيولوجى الأنكلو ساكسونى. 

ويتميز هذا القاموس عن المحاولات الأخرى التى عرضنا لها بعرض نبذة 
عن 'أهم أصحاب المدراس والنظريات فى حقل السوسيولوجيا الغربية؛ أمثال 
كونت ودوركايم ودوفينيو وبارسونز وبندكت ولازار سفيلد ... وغيرهم" . (نفئس 
الصفحة) . كما يتميز بأنه يضم عددا قليلا من المصطلحات المتعلقة بالتراث 
السوسيولوجى العربي؛ ويضرب المثل بمداخل عن : صاعد الأندلسى» ابن 
خلدون؛ والجارء cb rally‏ والعصبية؛ والعشيرة والعمران» والعيب» وأطوار 
الملك» والجاه إلخ ويقول عن هذه المحاولة : "حاولت فى هذا القاموس أن أضيف 
إل التراثين الفرنسى والأنكلو - ساكسونى إسهام تراثنا العربى» ولو أن إسهام 
مصطلحاتنا مازال ضعيفا حتى الآن . إلا أن هدفى من خلال cello‏ هو إثارة 
التفكير والإبداع العربيين فى حقل العلوم الاجتماعية". ( ص ١١‏ ) ورغم أن 
محاولته تلك جاءت متواضعة ومحدودة بالضرورة:؛ إلا أن له مع ذلك شرف 
المحاولة على أية حال. 


(YY)‏ فريدريك معتوق؛ معجم العلوم الاجتماعية ( إنجليزى - فرنسى - عربى )» مراجعة 
محمد دبسء دار أكاديميا انترناشيونال» بيروت» الطبعة الأولى AY‏ ( 


of 


والقاموس متوسط المستوى سواء من حيث مدى التغطية؛ أو مستوى شرح 
المصطلح» أو فى الاجتهاد فى الترجمة؛ وقد حوى حوالى ألفى مصطلح شرحها 
فى ۳۳۰ صفحة . وهو يستحق الشكر على كل حال. 

ه - موسوعة الهلال الاشتراكيةء التى ساهم فى تأليفها إبراهيم عامر 
وآخرون؛ وأصدرتها دار الهلال عام ۱۹۷۰ وقد per‏ كامل زهيرى فى 
السياسية الاجتماعية الحديثة". 8 من استعراض aie‏ من قاموا بتحريرها 
أنها جمعت تخصصات السياسة؛ والتاريخ» والاقتصادء والفانون» والفلسفة فى 
إطار الفكر الاشتراكى طبعاء وفى ذلك إشارة إلى ضخامة الجهد المبذول وشمول 
النظرة التى تبنتها تلك الموسوعة. 

و - الموسوعة السياسية التى اضطلع بتحريرها عبد الوهاب الكيالى وكامل 
زهیری» ونشرت فى بيروت عام ۱۹۷4" .وقد أبرز المحرران فى مقدمتهما 
لتلك الموسوعة الدور الكبير الذى لعبته الحركة الموسوعية فى النهضة الأوربية 
فى نشر الوعى والثقافة والعلم على أسس عقلانية منفتحة . كما أشارا إلى افتقار 
البيئة الثفافية العربية المعاصرة إلى حركة موسوعية شاملة متجددة تجد فى 
الحقيقة lias‏ سامياء وفى النهج العلمى أسلوبا ثابتا وأميناء تساهم فى إغناء العقل 
العربى وتفرز العمل العلمى العربى من أجل معاصرة ركب الحضارة العالمية 
والعودة إلى الصفوف الأمامية فى مسيرة التقدم الإنسانى. 

ز - الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى لوليم الخولى؛ التى 
أصدرتها دار المعارف عام "۱۹۷١‏ وهذا العمل قد بلغ درجة عالية من 
وضع المؤلف لموسوعته UY pe‏ فرعياً يقول * معجم. GIH‏ عربى لمصطلحات 
ale‏ النفس ومذاهبهء وللأمراض العقلية» ولكثير مز المصطلحات الطبية والفلسفية 


(YY)‏ إبراهيم yale‏ و أحمد عبد الرحيم مصطفى وأحمد محمد غنيم وراشد البراوى وكامل 
زهيرى ومحمد حلمى مراد ومحمود : مين العالم؛ موسوعة الهلال الاشتراكية: دار الهلال؛ 
القاهرة» ۹۷۰. 

(Y£)‏ عبد الوهاب الكيالى وكامل زهيرى CEE (or)‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛ AIYE‏ 

bee‏ وليم الخولى؛ الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى؛ دار المعارف؛ القاهرة 


oo 


وغيرها مما يرد فى المؤلفات النفسية . مع شرح واف بالعربية لأغلب تلك 
المصطلحات" . وقد كان هذا العمل عونا حقيقيا كبير! لكاتب هذه السطور فى 
تعريب رؤوس المداخلء قبل الترجمة . ولذلك أجدني أوافق صاحيه عندما قال 
فى مقدمته "p‏ ومما دفعنى إلى وضع هذا المعجم أنه لم يظهر فى العربية - 
على ما أعلم - معجم شامل مشروح لمصطلحات علم النفس من قبل . صحيح أن 
بعض المؤلفات التى وضعها علماء النفس العرب كانوا يلحقون بها ثبتا لبعض 
المصطلحات بالعرييةء ولكن الألفاظ التى أوردوها كانت محدودة العدد . وإن 
لازمهم التوقيق فى أغلب الكلمات» ققد كان القليل منها موضع النقد أو النقاش . 
كذلك بعد أن أصبح هذا المعجم شبه موسوعةء عملت على أن أجمع فيه من 
المعلومات .والموضوعات مالم يضمه فى العربية كتاب واحد للان . " (ص CA‏ 

ح - أشير فى نهاية هذه الفئة إلى موسوعة علم النفس والتحليل النفسى 
لفرج عبد القادر طه. CY‏ وهى موسوعة ضخمة شاملة وحديثة توفر على تأليفها 
أربعة من الأساتذة تحت إشراف فرج عبد القادرء وتضم حوالى 16٠١‏ مادة 
عالجتها فى حوالى 6٠٠‏ صفحة من القطع الكبير. 
4 - القواميس العامة والثقافية والأدبية 

أسهمت هذه الفئة فى تقديم خدمة أساسية لكل متخصص حاول وضع 
قاموس فى العلوم الاجتماعية» لأنها كانت فى المقام الأول الخلفية الثفافية التى 
يمكن للبلحت أن ينهل منهاء فضلا عن تلك المصطلحات التى تتداخل مع حقول 
دراسات Gilly ey‏ واللغة ALB)‏ "الراقية" عموما). كما أن ما أخرجه مجمع 
Lal‏ العريية هو عامل ضبط وتقنيين للاستخدام لاتخفى أهميته على أحد . 
وسأعرض لنماذج منها على عجل. 

أ- مجموعة | لمصطلحات العلمية والفنية التى أقرها مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » ويتشرها المجمع منذ عام ٠٠١۷‏ وحتى الآن. 

ب - معحجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب» الذى وضعه مجدى 
وهبة وكامل المهندس» .ونشرته مكتبة لبنان قى بيروت عام ١514‏ 
)1( فرج عبد القادر طله.وآخررون» موسوعة ple‏ النفس والتحليل النفسى» [ مزودة بسير حياة 


وإسهامات عشرات من كبار العلماء العرب والأجانب القدامى والمعاصرين of‏ دار سعاد 
الصباح, القاهرة» ١۹۹۳‏ 
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ج- المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية ( إنجليزى - فرتسى - 
لونجمانء» ومكتبة لبنان فى القاهرة عام NAVs‏ 
وراس تحريرها محمد المعلم» وصدر المجلد الأول منها ( فقط ) عن دار الشروق 
فى القاهرة عام VIVE‏ 

ه - كتاب المصطلحات الأدبية الحديثة (دراسة ومعجم انجليزى - عريى) 
من تأليف محمد عناتى» ونشرته الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان» 
وصدرت طبعته الثانية بالقاهرة عام AAAY‏ 

و- قاموس المسرح» تحرير وإشراق د. قاطمة موسى محمود (المسرح 
العربى : سمير عوضء المسرح العالمى» ترجمة نخبة من أساتذة اللغة الإتجليزية 
وآدابها)» الجزء الأول» القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» AAAA‏ 
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وهكذا حاولت أن أقدم نماذج ممثلة لجهود علماء باوزين قى خدمة العلوم 
الاجتماعية أو فى خدمة حركة الترجمة العلمية إلى اللغة العربية . وقد اجتهدت 
أن تكون. النماذج المعروضة ممثلة للثقافات الفرعية داخل الثفاقة العربية الواحدة» 
أو للأقاليم العربية الرئيسية داخل الأمة العربية الواحدة : القشب قى مصرء 
والغرب ( العغرب )+ والشمال ( فى لبفان of‏ والشرق ( فى الكويت ) .. إلخ 
وذلك بالنسبة لمبادرات التأليق والنشر البارزة واثتى عرضتا لبعضها ماوسع 
الجهد. 

أما بالنسبة للعلماءء كأفرادء فتمثل. تلك الأعمال جهود علماء من عدد أكبر 
من الدول cya yall‏ أذكر منها : العراق» وسورياء ولبقانء والكويت» والأردن» 
وفلسطين» ومصرء والسودانء وليبياء وتونسء» oil jolly‏ ¢ والمغرب. 

ويهمنى أن أؤكد فى ختام هذه الققرة أن كاقة الجهود السابقة» التى عرضنا 
Led‏ سبق لجانب متها فقطء لها أقضالها المؤثرة والمشكورة على هذا العمل الذى 
نقدمه بين يدى القارئ الكريم . بل إن الكثيو الكثير من الأعمال السوسيولوجية 
التى. ترجمت ترجمة رصينة إلى العربية كان لها فضل مؤكد فى التعريف 


oy 


بالمصطلحات» وتيسيرها للقارئ العربى» ونرجو أن نكون قد أحسنا الإفادة من 
جهود السابقين. 
k &‏ * 


خامسا : هذه الموسوعة فى الميزان 

لاشك أن كل المحاولات السابقة لوضع أو ترجمة قواميس أو معاجم لعلم 
الاجتماع قد واجهث تحولا جذريا وشاملا فى alle‏ النظرية ومناهج البحث؛ وفى 
نوعية الموضوعات والقضايا التى تتناولها الدراسات والبحوث الاجتماعية» على 
نحو ما عرضنا تفصيلاً فى الأجزاء السابقة من هذه المقدمة . فتحول علم 
الاجتماع نفسه إلى العلم الاجتماعىء» lasts‏ لارتباطه الوثيق اليوم بالفلسفة (منذ 
بدايته» ثم مجددا)» والتاريخ» وعلوم الاقتصادء والسياسة» وعلم النفس (وكذلك 
الث لتحليل النفسى)» والإحصاءء والجغرافيا وغيرها. 

ولم تقتصر تلك التغيرات على تعيين حدود العلم كما رأيناء ولكنا وجدنا 
المشكلات والقضايا التى أصبحت تفرض نفسها على البحث والتأمل لا تتوقف عن 
التجدد والامتداد . ولما كانت كل تلك التجديدات تجد لها صدى قويا فى هذه 
ce pan gall‏ لذلك كان الإقدام على محاولة ترجمة هذا العمل أمرأ له ما يبرره. 

تتبنى هذه الموسوعة فى عرضها لكل مدخل - خاصة المداخل الرئيسية - 
منهجا اجتماعياء يبرز الخلفيات والإطار الاجتماعى لظهور الفكرة أو المذهب» 
وظروف رواجها وازدهارهاء ثم أفولها وانكسارهاء وربما عوامل إحيائها أو 
تجددها . هذا أمر يلحظه قارئ هذا العمل بوضوح. 

وخر ا ال لا ايديا عات عير Se‏ 
وحياة محددة لكل رأىء قد تطول أو تقصرء وفقا لعديد من الأسباب والظروف» 
وتتحول عنه الكتابات وتهجره البحوث؛ وتتطلع إلى رؤية جديدة؛ على أمل أن 
تكون أكثر كفاءة فى فهم الواقع الاجتماعى والتعامل معه. 

وهذا فى ذاته درس تأمل أن نتعلمه من هذه الموسوعة:؛ فالتشبث بالفكرة أو 
بآراء مدرسة بعينها من مدارس الفكر الاجتماعى؛ ولا نقول بمذهب معين؛ 
وتجاهل كل ما يطرأ عليها من تجديدء بل وتصنيف الناس إلى أعداء أو حلفاء تبعاً 
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لمدى اشتراكهم فى الإيمان بهذا الفكر المشترك. وهذا التشبث والتحزب أراه 
عاملا مهما من عوامل الجمود الفكرى الذى أصاب علم الاجتماع المصرى في 
الصميم؛ ( وليس الفكر المصرى) وعوق تقدمهء وأعجزه عن تقديم إسهام نظرى 
حقيقى. ومن يقصر عن التنظير يقصر عن التفسيرء وتسقط رؤيته بلا شك. 

كذلك يلاحظ قارئ هذه الموسوعة أن كل موادها تغطى الفكر الاجتماعى 

فى الموضوع الذى تعرض له فى الثقافة الغربية عموماء وإن كان يبدوء بوضوح 
7 المداخل التى تتناول المفاهيم والمصطلحات المستحدثة؛ تلك التى تتصدى 
لدراسات أو ميادين بحثية جديدة ثولى اهتماماً خاضا لتركيز الضوء على الوضع 
فى الولايات المتحدة وبريطانيا. وهذه النقطة قد يعدها بعضنا jae‏ 63 وقد يراها 

البعض الآخر عيبا وقصورا. وقد حرصت على أن أثبتها على أية حال. 

ولو أردنا أن نرى نصف الكوب الملآن - من هذه الحقيقة - لقلنا إن هذه 
الموسوعة تعد بوضعها الحالى الآن أهم مصدر بالعربية يقدم البحوث الإمبيريقية 
والاتجاهات النظرية والإسهامات المنهجية لعلم الاجتماع البريطانى باتجاهاته 
المختلفة . والأمل أن تفتح هذه الموسوعة أمام القارئ والمتخصص فى علم 
الاجتماع فى وطننا العربى - وفى مصر خاصة - نافذة على الفكر الاجتماعى 
البريطانى الحديث» الذى طالما تغذى على الإنتاج الفكرى الأمريكى فى علم 
الاجتماع ( مع إدراكنا طبعا أن قلة من البلاد العربية - خاصة فى غربه - كانت 
وما تزال تنهل من مصادر فرنسية بحكم ظروفها وتاريخهاء وتوجهات المثقفين 
فيها ( . ولاشك أن هذا التغيير المؤثر والحاسم سوف تكون له آثاره البعيدة المدى 
على بث الحيوية ودقع دماء جديدة فى شرايين علم الاجتماع العربى» الذى طالما 
قرأ للعلماء الأمريكيين فقطء ولم يسمع فى الغالب إلا عن مدارس واتجاهات 
أمريكيةء بل إن أمثلة الكتب المدرسية (الجامعية) كانت فى جملتها أمريكية أيضا. 

تحوى هذه الموسوعة نحو أربعمائه مدخل تترجم لكبار علماء الاجتماع فى 
الاجتماعية المترجمة والمؤلفة أنها قد تجاهلت - مع استثناءات قليلة - تضمين 
ترجمات لعلماء الاجتماع ٠‏ فهذا العمل يعد أغنى مصدر بالعربية الآن للتعريف 
بأساتذة هذا التخصص. ويزيد من أهمية ذلك أن القاعدة العريضة من المشتغلين 
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بالاجتماع لم يقرأوا لأولئك العلماء الكبار فى لغاتهم الأصلية . وعدد لا يستهان به 
منهم لم ترد إليه من قبل أى إشارات فى مؤلف عربى. 

وقد ورد قى نايا الترجمة لأولئك العلماء» وكذلك فى شتى مواد الموسوعة؛ 
إحالات إلى مراجع علمية فى علم الاجتماع. ورغبة فى زيادة الفائدة» وحرصا 
على ألا تأتى الصفحة العربية مزدحمة بحروف أجنبية» رقمناها حيثما وردت 
برقم صغيرء وأوردناها فى نهاية كل مجلد من مجلدات الموسوعة وفقا لهذا 
الترقيم فى ملحق مستقل» تضم فى مجموعها AS‏ من ألفى مرجع ودراسة 
نا 

والأمل أن تسهم تلك القائمة فى تحديث المكتبة السوسيولوجية فى عقول 
المتخصصين العرب» والمصريين خاصة» الذين توقفت متابعة بعضهم لما نشر 
فى الخارج عند السبعينيات. فالقائمة تحوى أهم المنشور والمتداول والمؤثر خلال 
التسعينيات . وأشير على وجه الخصوص إلى المجلاث السوسيولوجية 
المتخصصدة :لك SRG‏ وحدها معنا Ditty‏ المتركة Lise gh‏ 

تبين للقارئ من مطالعة صفحات الغلاف أن هذه الموسوعة قد صدرت - 
ضمن موسوعات أوكسقورد - فى طبعتين . الأولى صدرت عام ١194‏ في 
حوالى ستمائة صفحة . وكانت تلك الطبعة - الأولى - تطبع فى كل عام تقريباء 
إلى أن صدرت لها طبعة ثانية مزيدة ومنقحة فى عام ۱۹۹۸ . وقد أضيف إلى 
الطبعة الجديدة كمية وفيرة من المداخل المهمة رفعت حجم الأصل إلى YYY‏ 
صفحة . ade g‏ الترجمة العربية هى لطبعة ١458‏ الجديدة المزيدة. 


(vY)‏ يلاحظ أن الخالبية الغالبة من .تلك اللمراجع صادر باللغة الإنجليزية؛» ولكن ماليس منها 
باللغة الإنجليزية لم يورده المؤلف فى لغته الأصلية».وإنمنا ترجم العنوان إلى اللغة الإنجليزية . 
وأشير مثلا إلى ملف دوركايم عن الانتحارء .حيك تشير سنة النشر المذكورة لمام الكثاب إل 
سنة صدوره فى لغته الفرنسية الأصليةء ually‏ إلى تاريخ صدور الترجمة. وقد حدث ذلك 
أساسا بالنسبة العلماء الاجتماع الألمان .والفرنسيين .وبعض الإيطاليين. والاستثناء الوحيد من 
ذلك يعض liliya‏ عالم الاجتماع الإيطالى og sill)‏ غلفريدو باريتوء خاصة مولفه الرئيسى : 
دراسة فى حلم الاجتماع؛ الصادر عام ١١۲۹ء‏ والذى ترجم إلى اللغة الإنجليزية» وصدر فى 
اربعة مجلدلت علام ٣‏ تحت E‏ : التعقل واالمجتمع . .ولعل السبب فى ذلك هو اختلاف 
عنوان الترجمة عن العنوان الأصلى للكتابي 

Ls‏ لاحل eJ‏ المق أن ae‏ قليلا جدا من الكثب؛ مثل الأشكال الأولية للحياة الديئية أو 
تقسيم 1 glai‏ : ر كايم» وتصوير الذات لجوفمان ... إلخ قد تكررت الإشارة إليها 
على امتداد che gaa gall‏ .وقد iss‏ فى کل مرة.وردت فيهاء KF‏ لجهد HET:‏ ولآن هذا 
التكرار محدود الحيز فى نهاية الأمر. 
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وقد cus jill‏ الطبعة الجديدة نفس الخط الفكرى والنظرة الشاملة التى 
التزمتها الطبعة الأولى. فوجدنا إضافة إلى موضوعات الإحصاءء أذكرمتها 
مداخل : التصنيف إلى مجموعات إضافية متداخلةء والانحدار الدلالى الرمزى» 
والآثار الخارجية البعيدةء والتحليل التتابعى» والمعاينة Aude yall‏ وارتباط 
المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار» وأوزان المعاينةء والآثار الإحصائية 
.. وغيرها . 

وتلمس فى بهذم الطبعة الجديدة اهتماما واسعا متجددا :شان الطبعة السايقة 
- بموضوعات الاجتماع التطبيقى التى تتجلى فى مدخل : بحوث الدعوة (إلى 
الرأى)ء وفى عرض بعض التقارير البحثية ذات الأهمية الرائدة فى تاريخ العلمء 
من حيث تأكيدها لدور ale‏ الاجتماع فى خدمة السياسة الاجتماعية . وقد سلفت 
الإشارة إلى تقرير كولمان؛ وتقرير موينيهان . ومن ضمن موضوعات الاجتماع 
التطبيقى تبرز عدة مداخل متصلة بالفقر والحرمان» والبطالة (البطالة الدورية) 
والبطالة الموسميةء والبطالة البنائية مثلاً). 

ويمكن أن نعد المداخل المتصلة بدراسات الجريمة وعلم الإجرام هنا تعبيراً 
عن هذا التوجه التطبيقى وتأكيداً له أذكر من بينها مداخل : نظرية النوافذ 
المحطمةء وتأمين المجتمع المحلى (وكلاهما فى مجال الدفاع الاجتماعى)» 
وعصابات الشباب (الإجر امية)» » والجريمة السياسيةء و الجر يمة الاجتماعية. 
والجريمة المنظمةء ودراسة ضحايا الجرائم ...إلخ . كما تنتمى إلى هذه الفنة 
مجموعة من موضوعات البيشةء مثل : ple‏ الاجتماع البيئى» والحركة البيئية 
الجماهيرية. 

ويتصل الاهتمام بالدراسات الثقافية فى هذه الطبعة الجديدة» وأضرب أمثلة 
لها مداخل : الثقافة التكيفية وثقافة الطبقة. والنظرية الثقافيق والمادية 
النقافيةء والدراسات الثقافية. وعصر التنويرء والشورة الصناعية والتورة 
الصناعية الثانية ...إلخ . ويصدق ذلك Laf‏ على الموضوعات المنهجية ( انظر 
على وجه الخصوص مدخل التحليل الكيفى المقارنء وإعادة الدراسة» والمبحوث 
والإخبارى» وإجراء المقابلات التليفونية عن طريق الحاسب الآلى (él...‏ 

ولكن يبقى الجانب الأكبر.من المداخل التى استجدت فى هذه الطبعة هى 
فعلاً الموضوعات والمشكلات وميادين البحث الجديدة؛ التى تتسم بالمعاصرة 
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الفاتقة والطرافة والدرجة الواضحة من الرواج . وقد يهم القارئ أن أقدم له بحض 
أبرز تلك التجديدات فى علم الاجتماع فى نهاية الألفية الثانية» والتى تتناولها 
مداخل : الدراسات الاجتماعية للإيدزء اكتساب الطابع اليابانى ( فى إدارة 
الموارد البشرية )» والإساءة للطفلء والطبقات الخطيرةء والمجتمع السبرنطيقى, 
والنظرة Aiai‏ وتكنولوجيا المعلوماتء والإنترنت» والحركات الاجتماعية 
الجديدة: والبنيوية الجديدةء ونوعية الحياةء والتحديث الانعكاسى (تأمل 
التحديث)» والقوميات الدينية» ومجتمع المخاطرء ونظرية الهوية الاجتماعية, 
وبرج المراقبة crits)‏ رمزی)؛ والتنمية المستدامة tl...‏ 

ولعله من السمات التى يحسن الالتفات إليها فى هذا العمل أنه لا يعبر عن 
رؤية فرديةء مهما كانت دقتها وشمولهاء ولا عن اجتهاد شخصء أيا كانت عظمته 
وأيا كان رشده . إنما هو جهد ورؤية أربعة وثلاثين عالما متخصصا فى علم 
الاجتماع؛ بقيادة وإشراف جوردون مارشال . فأعمال على هذه الدرجة من 
الشمول والإحاطة لا يتسنى لمفكر واحد أن ينجزها بمفرده. 

ويرتبط بتلك السمة اعتبار مهم وهو أن هذه الروى - لتعددها وتنوعها 
وتعاونها - أفلحت فى أن تقدم لنا صورة معاصرة وسليمة للوضع الراهن لعلم 
الاجتماع . وأن هذه الصورة ليست أسيرة اتجاه فكرى بعينه؛ ولا أسيرة تراث 
علمى بالذات» وإنما هى تنفتح على سائر التوجهات المؤشرة والحية على ساحته 
فى شتى المواقع : الفكرية والجغرافية . وهى ملاحظة نؤكد عليها فى هذا المقام؛ 
LY‏ نرى أنه لكى يسهم مثل هذا العمل فى نهضة العلم الاجتماعي فى بلادناء 
فلابد أن تستقيم نظرته فى كافة الاتجاهات. 
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سادسا: الجوانب الفنية للترجمة 

لأن الموسوعة - أى موسوعة - تقوم فى الأساس على المصطلح؛ وعلى 
شرح المفهوم؛ فأرجو أن يتسع صدر القارئ لتسجيل وجهة نظر مترجمى هذا 
العمل ومحرره فى الأسلوب الذى اتبع فى ترجمة مصطلحات الموسوعةء وفى 
تعريبها على نحو معين دون غيره أو يتسم بطابع خاص على أى نحو. وكذلك 
توضيح الأسلوب الذى اتبع فى تدوين المقابل العربى» والتحفظات والإجراءاث 
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التى روعيت فى ذلك . وكلنا أمل أن يسهم هذا العمل فى ضبط المصطلح 
السوسيولوجى العربى وتوحيده . وهو أمر يشجع فى النهاية على تيسير مهمة 
الترجمة فى حقل علم الاجتماع لمن يأتى بعدنا. 
© يجد القارئ أن بعض المصطلحات العربية ألحقت بقوسين يضمان إضافة 
معينة . وهذه الأقواس تتنوع وظائفهاء فهناك كلمات بين قوسين تأتى بعد 
المصطلح؛ وتعد بمثابة بديل لهء ولا فرق بين الاجتهادين» ولكننا فضلنا 
a ee‏ فقدمناه» ووضعنا الآخر بين قوسين. ٠‏ ومن أمثلة ذلك: 
تثقف (تكيف ثقافى) 
تجمع (كيان جمعى). 
تطهر (تطهير نفسى). 
تشريط (ارتباط شرطى). 
تقديس السا ( فتشية للسلع) 
© كما يجد القارئ مصطلحات بجانبها قوسان يضمان كلمات وظيفتها تحديد 
المصطلح أو نطاقه. من أمثلة ذلك: 
نزعة التناقض ( تناقض القوانين أو المبادئ) 
المشار AS‏ ( فى الإدار G‏ 
إنقلاب ( سياسى) 
تراجع التصنيع ( خاصة فى القطاعين الأولى والثانوى) 
فترة تضاعف ( السكان) 
عمل الحلم ( تحليل نفسى) 
العمل العاطفى ( المأجور) 
جيب ) اقتصادی أو اجتماعى) 
الطابع الاجتماعى الثقافى ( بورديو ) ... إلخ 
“ وفى حالة أخرى يأتى الكلام بين القوسين ليقدم إيضاحا لمصطلح» كما فى 
الأمثلة التالية: 
+ دولة مستبدة ( تحكم حكماً مطلقا) 
* قريب عاصب ) من جهة الأب), 
bi‏ مؤسسة مقفلة ( لا تقبل إلا عمالاً نقابيين ) 
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فرض التكامل ( فى مقابل التماتل ) 

نظرية البرجزة ( اكتساب الطبقة العاملة بعض سمات البورجوازية) 
AA‏ ا 

حزب الكتائب ( الفاشستى E‏ 

الفوردية ( نظام الانتاج الرأسمالى المتقدم ) 

نموذج الخطر ( أو التعرض shall‏ ( 

البلترة ( تحول أفراد من الطبقة الوسطى أساساً ) 


© ويجد القارئ مصطلحين عربيين ( أو أكثر ( بينهما فصلةء والأغلب أن تكون 
كل المصطلحات الواردة بمثابة مترادفات» col‏ تملك نفس المشروعيةء وتحظى 
بنفس. القبول دون مشكلات تذكر . ولكننا رجحنا أحدها بتقديمه» مثل : 
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شعور» عاطفة 

الإيثار» الغيرية 

الأنيميزم» المذهب الحيو ی 

الاستعدادء ملكة 

زر هد» تنسك. 

رايطة» ارتباط 

uE 

المعرقة النظرية» أو البادهة؛ أو المبنية على حسن التقدير. 
مجمع حضرىء dab‏ حضرية. 


© وهناك حالات نقدم فيها للمصطلح الانجليزى الواحد أكثر من مقابل؛ ولكنها 


متوادقات؛ بل يمكن أن يدل كل مقابل عربي بمفرده على معنى مختلف 


من ميدان مختلف أو سياق مغاير» وذلك مثل: 
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سكان» مجتمع البحث . كمقابل Population J‏ 
قاعدة قانون». شفرة. كمقابل ل. Code‏ 

عبادة طائفة دينية ٠‏ كمقابل ل Cult‏ 

نظام اجتماعىء مؤسسة اجتماعية. كمقابل ل S. Institution‏ 
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تصنيع» صناعة تحويلية. كمقابل ل Manufacturing‏ 

Methodology المناهجء مناهج البحث. كمقابل ل‎ ale 

أسطورة خرافة . كمقابل ل Myth‏ 

ثقافة شعبية» ثقافة جماهيرية. كمقابل ل Popular Culture‏ 

التطبيق العملىء الممارسة؛ العمل. كمقابل ل Praxis‏ 

نکوص» تراجع؛ انحدار (إحصائى) . كمقابل ل Regression‏ 

© وقد اجتهدنا كى نترجم المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية قدر الإمكان» 
وأردنا أن نتجنب كتابتها بألفاظها الأجنبية بحروف عربية . ويحدونا فى ذلك 
الرغبة فى نقل هذا العلم وأسراره وذخائره إلى لغة الضاد. ونعتقد أننا نجحنا 
فى تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد. ومع ذلك اضطررنا فى نهاية الأمر إلى 
كتابة عدد قليل من المصطلحات بلفظها الأجنبى وحروف عربيةء Lal‏ لعدم 
وجود بديل» أو GY‏ المضمون طويلء أو لأنها اشتهرت بذلك اللفظ إلى حد 
يتعذر معه أن يروج بديل آخر لها. وقد فعلنا ذلك على أية حال فى أضيق 
الحدود» وبصفة استثنائيا فقط. ومن ذلك النوع من المصطلحات : الفابية 
والفيدراليةء والبورجوازيةء والبروليتارياء والكومبادرازجوء والسيبرنطيقاء 
واللاتيفونديا والشامانية وحلقة الكولاء والكومبرادور. 

© كذلك og gat‏ المؤسوعة -:بطبيعة الخال د عشوات الصفات لمضطلخات أو 
مفاهيم منسوبة لعلم الاجتماع : السوسيولوجياء وقد حرصنا عند ترجمتها أن 
نقصر استخدام " علم اجتماع كذا " على فروع علم الاجتماع التقليدية المعروفةء 
مثل ale‏ الاجتماع الاقتصادىء والحضرىء والعائلى» والدينى ... إلخ . أما 
الموضوعات التى يمثل اشتغال علم الاجتماع بها اهتماما بزاوية الرؤية 
السوسيولوجية ( ضمن زوايا أخرى تهتم بالموضوع )؛ فيكون من الدقة فعلا 
استخدام الدراسة السوسيولوجية لكذا. وحرصا منا على تجنب استخدام CALAIS‏ 
معربة طالما هناك بديل عربى سليم لهاء فقد استخدمنا تعبير " الدراسة 
الاجتماعية لكذا" » مثل الدراسة الاجتماعية للجسدء وللشيخوخة:؛ وللاستهلاك» 
وللحياة الاجتماعية ... إلخ. 

© وفى هذا السياق أجدنى مديناً بالاعتذار لبعض الزملاء الذين قدموا اجتهادات 
فى ترجمة بعض المصطلحات لم استطع أن أتقبلها. وأعتقد أن هذه الظاهرة 
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راجعة إلى تأثر بالأسلوب المغاربى أحياناًء واللبنانى أحياناً أخرى. وقد يكون 
ثمرة قياسات واجتهادات اشتقاقية أصيلةء ولكنها غير موفقة . وربما يكون 
الصواب قد جانبنى فى هذا الحكم» ولكننى أردت مع ذلك إثبات هذا التدخل» 
الذى فرضته فى النهاية اعتبارات توحيد النص فى مجموعه . وأسوق فيما يلى 
بعض الأمثلة» فقد اعتمدت-: 
* النزعة الفردية بدلا من الفردانية. 
والنزعة التاريخية بدلا من التاريخانية. 
* والتشكل النظامى Yor‏ من المأسسة. 
وبناء ee‏ ا , 
والتفسير أو فلسفة التفسير أو علم التفسير ( حسب الأحوال ) بدلا من 
الهرمنيوطيقا. 
* والرفاهية بدلا من الرفاه أو الرفاهة .. الخ. 
© يعلم القارئ بداهة أن مداخل ( أو مواد ) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى لختها 
الأصلية ترتيبا هجائيا . وكان من الطبيعي بعد أن ترجم العمل إلى العربية أن 
ترتب المداخل ( أو المواد ) ترتيبا هجائيا عربيا . ويقوم ذلك على افتراض أن 
مستخدم ie pagal‏ تمس مدخلا يعرفه بلعربية» EL‏ متلا فما عليه فى 
هذه الحالة إلا أن يفتح الموسوعة» ويفتش عن الكلمة فى ترثيبها الهجائى فى 
حرف الطاء. 
Lisl,‏ فكرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصليةء 
ككلمة SPSS‏ أوكم66 » ولا يعرف مقابلها العربىء أو الترجمة العربية التى 
Se i e ae‏ فى هده عله يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى 
الأجنبية؛ وأمام كل مدخل (أو (Bale‏ ترجمته العر an,‏ ت المستخدمة فى هذا العمل 
ويجد القارئ هذه القائمة ملحقة بالمجلد الثالث والأخير من هذه الموسوعة فى 
نهايته. 
© ويلاحظ القارئ أنه قد وردت فى ثنايا مواد الموسوعة إحالات إلى مراجع 
أشار إليها المؤلفون أو استشهدوا بها أو أحالوا القارئ إليها . وقد رأينا أنه من 
المفيد أن نزود الترجمة العربية بقائمة تلك المراجع (حيث يشار فى المتن عند 
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ورود اسم المرجع برقم» يحدد مكانه فى قائمة المراجع) . وقد أوردنا فى نهاية 
كل مجلد من مجلدات الموسوعة الثلاثة قائمة مرقمة ترقيما واحدا مسلسلا 
بالمراجع التى وردث الإشارة إليها فى كل مجلد . وفى اعتقادى أن مثل هذه 
القائمة تمثل خدمة حقيقية للباحثين والمتخصصين لأنها تضم أساسا نوعين من 
الأعمالء إما أمهات الكتبء أو الأعمال ذات الطبيعة الحديثة التى تعرض 
الاتجاهات الجديدة أو تمثلها. 
#حرصنا فى أعمال علمية أخرى؛ سبق لنا ترجمتها أو الاشتراك فى ترجمتهاء 
على تزويدها بعدد كبير من الحواشى والشروح والتعليقات» التى تعد مكملة 
للنص الأصلى أو موضحة لهء أو عارضة لتطورات مناظرة أو معاكسة فى 
مجتمعنا العربى» أو فى الجماعة العلمية المصرية . ولم نستطع فى هذا العمل 
الضخم أن نستبعد الحواشى تماماء ولكننا حصرناها فى أضيق نطاق بسبب 
تضخم حجم المادة الأصلية فعلا. 
© أكدت فى أكثر من موضع أن ترجمة الموسوعات ليست مثل سائر الترجمات . 
ذلك أن حجر الزاوية فى الموسوعة هو المصطلح» وشرح مضمونه؛ وبيان 
استخداماته المتنوعة من مؤلف لآخرء أو من مدرسة اجتماعية علمية لأخرى 
. وإذا كانت تغطى علما بأكمله» وروافده» وتفرعاته - مثل موسوعتنا هذه - 
فذلك يتطلب أن يحيط المترجم ( أو المترجمون ) إحاطة تامة بكل دقائق 
المصطلحات فى ذلك الميدان. 
وتزداد المشكلة إذا كان العمل يشارك فى نقله إلى العربية عدد من 
المترجمين . ومن شأن ذلك أن يفرض فرضا توحيد ترجمة نفس المصطلح على 
امتداد cdc gu gall‏ وبصرف النظر عن شخص المترجم أو رأيه الخاص . ولذلك 
استرشدنا بتجربتنا فى ترجمة موسوعة ale‏ الإنسان؛ وقام كاتب هذه السطور قبل 
شروع الزملاء فى ea sill‏ بإعداد قائمة موحدة لجميع المصطلحات التى تضمها 
الموسوعةء مترجمة إلى العربية لتكون بيد كل واحد من الزملاء قبل أن يشرع 
فى الترجمة. 
وبديهى أن اليقظة الدائمة للحفاظ علي وحدة المصطلح على طول الكتاب قد 
تطلبت من المحرر جهدا خاصاء كان مرهقا فى بعض الأحيان . وفى كل الأحوال 
يتحمل المحرر وحده أى Lhd‏ فى ترجمة أى مصطلح. أو أى كلمة فى هذه 
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ترى هل اشتط فى القول إن قلت -مع أنتونى C iaa‏ - إن علم الاجتماع 
ليس من الموضوعات التى تقدم ملفوفة بشكل أنيق فى "ورق الهدايا" لا تطالبنا 
ish‏ من أن نفض عنها هذا الغلاف المزركش ونستعملها ales.‏ الاجتماع 
بالذات - شأنه شأن سائر العلوم الاجتماعية - محل خلاف بطبيعته . أى أن هناك 
خلافات مستمرة منذ أمد بعيد حول طبيعته الحقيقية . ولا يمثل ذلك نقطة ضعفء 
وإن كانت قد بدت كذلك فى أعين كثير ممن يسمون أنفسهم "علماء اجتماع" 
متخصصين» وفى أعين غيرهم من خارج التخصصء الذين أزعجهم أن يجدوا 
أن هناك عديدا من التصورات المتنافسة بخصوص كيفية تناول أو تحليل 
موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع . وفى نظر أولئك الذين يقض مضجعهم 
استمرار الخلاف والجدل حول علم الاجتماع» وافتقاد الإجماع فى أغلب الأحوال 
حول كيفية حل تلك الخلافات؛ فى نظرهم أن تلك علامة من علامات فجاجة هذا 
العلم وعدم نضجه . فهم يريدون من ale‏ الاجتماع أن يكون مثل العلوم الطبيعية؛ 
ويطلبون منه أن يفرز مجموعة من القوانين العامة تشبه تلك القوانين التى 
توصلت إليها العلوم الطبيعية وأثبتت صحتها . مع أنه من LLAN‏ أن نصوغ علم 
الاجتماع على غرار العلوم الطبيعيةء أو على صورة شديدة القرب منها. 
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القاهرة فى اول ابريل | محمد الجوهرى 


(YA)‏ انظر كتابه : انتونى جيدنز» مقدمة نقدية فى ale‏ الاجتما ا 
محيى الدين ومحمد الجوهرى؛ تحت ١‏ 4 »> والاقتباس عن اله الاول الاجتما : 
القضايا والمشكلات). am‏ عست 
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المشاركون فى تأليف الموسوعة 

المحرر : جوردون مارشالء زميل بكلية cabi‏ جامعة أوكسفورد. 

ديان بارتيل : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة, 
تيد بنتون : أستاذ علم الاجتماع » جامعة إيسيكس . إنجلترا. 

دافيد بوشير : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة. 
جوان باسفيلد : أستاذ ale‏ الاجتماع جامعة إيسيكس. 

تونى كوكسون : أستاذ باحث فى ale‏ الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

إيان كريب : مدرس ale‏ الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

فيونا ديفاين : مدرس ale‏ الاجتماع؛ جامعة ليفربول. 

يوديث إنيو : المدير السابق لجمعية الشبان المسيحيين الدوليةء لندن. 

روجر جودمان : مدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية» جامعة أوكسفورد. 

جور ج كولانكيفيتش : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ايسيكس. 

كاترين حكيم : زميل ( كرسى ) موريس جينزبرج فى ale‏ الاجتماع؛ 
مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

دافيد لى : مدرس ale‏ الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

دينيس مارسدن : أستاذ علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

مارى ماكنتوشس + مدرس علم الاجتماع» جامعة أيسيكس. 

ماكسين مولينو : مدرس ale‏ الاجتماع؛ كلية «lS yy‏ لندن. 

ليديا موريس : مدرس alo‏ الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

يوديث أوكلى : أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء جامعة أدنبره. 

كين بلامر : مدرس ale‏ الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

كيت رينولدز : عضو فريق الإدارة المحلية للمدارس؛ الإدارة التعليميةء 
منطقة cal yh pu‏ لندن. 

دافيد روز : مساعد مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على 
مستوى الوحدات الصغيرة؛ جامعة إيسيكس. 

كولين سامسون : مدرس ale‏ الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 
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- أليسون سكوت : مدرس cE Lael alo‏ جامعة إيسيكس. 

- جاكلين سكوت : مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على مستوى 
الوحدات الصغيرة» جامعة إيسيكس. 

- نايجل ساوث : مدرس ale‏ الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

- أوريل سوليفان : مدرس ale‏ الاجتماع؛ جامعة Spa)‏ 

- بريان تيرنر : أستاذ علم الاجتماع» جامعة ديكين باستراليا وأستاذ باحث فى 
ale‏ الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- ريتشارد ويلسون : مدرس ale‏ الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- أنتونى وديويس : مدرس ple‏ الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 
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نبذة عن جوردون مارشال 

يعمل جوردون مارشال Lilla‏ أستاذاً لعلم الاجتماع بكلية نافيلد بجامعة 
أوكسفورد . ومن بين مؤلفاته : "الكنائس المشيخية والأرباح"؛ الذى صدر عام 
وو Ba g‏ عن روح الرأسمالية" الصادر عام ۱۹۸1ء و'فى مناقب ale‏ 
الاجتماع"» الذى صدر عام ۱۹۹۰ . وكان قد كلف بالإشراف على تحرير هذه 
الموسوعة وقت أن كان أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة إيسيكس» وقام بكتابة جميع 
مواد الموسوعة مجموعة من الأساتذة الذين كانوا يعملون آنذاك أعضاء بقسم 
الاجتماع بجامعة إيسيكس ٠‏ ثم تفرقت السبل ببعضهم بعد ذلك. 


"“الكنيسة المشيخية طائفة دينية بروتستانتية يقوم على إدارتها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم 
بمنزلة سامية .(المتر جم) 
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مقدمة المحرر للطبعة الأولى 

هذه الموسوعة مؤلفة تأليفاً جديداً تماماًء قام على كتابتها فريق متميز من 
علماء الاجتماع فى واحد من أبرز أقسام علم الاجتماع فى أوروبا . وهى موجهة 
بالأساس إلى القراء الذين يبدأون دراستهم فى علم الاجتماع. 

ولتيسير استخدام هذه الموسوعة حرصنا على تجنب استخدام الاختصارات 
فى المتن كله . وكتابة إحدى الكلمات Jala‏ متن المادة ببنط أسود يشير إلى أن 
القارئ يمكن أن يجد داخلها معلومات إضافية حول الموضوع . وهناك مواد 
أخرى تقتصر على إحالة الفارئ إلى مدخل أو مداخل أخرى» باعتبار المصطلح 
المشار إليه مرادفا للأول؛ أو أنها مشروحة بشكل أفضل - بالإضافة إلى 
مصطلحات قريبة أخرى - فى إحدى مواد الموسوعة الطويلة . وحرصنا دائما 
بالنسبة للأسماء الملحق بها صفات تحددها أن نتيح للقارئ فرصة التماسها تحت 
الإسم أو تحت الصفة؛ مثل الأسرة النووية» فيمكن التماسها أيضا تحت "نووية؛ 
أسرة" . وتورد كافة مواد الموسوعة الرئيسية» وكثير من المواد الأقصرء مرجعا 
واحدا على الأقل فى الموضوع يمكن أن يتيح للقارئ متابعة القراءة بشكل مستقل 
عن الموضوع . والمفروض أن تكون مثل هذه المراجع مفيدة للطلاب الأمريكيين 
والبريطانيين على السواء؛ رغم اختلاف تاريخ علم الاجتماع فى البلدين وتميزه 
عن الآخر . كما أن هناك بعض مواد الموسوعة التى تخاطب القراء على ضفتى 
الأطلنطى فى اتجاهين متمايزين بعض الشئ. 

أما علم الاجتماع نفسه فإنه يتمتع بنواة نظرية واضحة؛ ولكن تخومه تتسم 
بالسيولة وعدم التحديد على نحو لايمكن تحديده بشكل ساطع الوضوح . والحقيقة 
أن هذه السمة تعد إحدى مزايا علم الاجتماع؛ إذ أنها تمكننا من دراسة المشكلات 
التى لا يمكن اقتحامها إلا بتضافر عدد من العلوم؛ والتى تمس كثيرا من المسائل 
الاجتماعية» بل أغلب تلك المسائل ad‏ . من هنا يكون من المرجح أن يواجه 
المشتغلون بعلم الاجتماع مصطلحات تنتمى إلى التخصصات العلمية القريبة منا 
كعلم الاقتصادء ale‏ النفس» والأنثروبولوجيا . لهذا تتضمن الموسوعة عددا من 
المداخل التى تنتمى بالأساس إلى علوم اجتماعية أخرىء ولكنها يمكن أن تكون 
مفيدة أيضا لدارسى علم الاجتماع. 


۷١ 


ويلاحظ أن موسوعات ale‏ الاجتماع التى صدرت فى السنوات الأخيرة 
يقت تنضين ty Aa‏ من المواد المخصهة pE‏ رخن موجر عير Bree‏ 

بعض المشتغلين بالعلم فى الوقت الراهن . ويلاحظ على تلك العروض أنها لا 
تزيد فى الغالب على ASI‏ من تاريخ الميلاد» والانتماء الوظيفى» وقائمة مختصرة 
Sal das‏ ولا أحد مروا واحيخا لهذا الجلوب فى يعر كن سين العلماء: لذ أن 
الموسوعات المشار إليها تستهدف تقديم دليل يرشد القارئ إلى مادة العلسم 
ومصطلحاته» وليس تقديم قائمة مشروحة للمشتغلين به . يضاف إلى ذلك أن 
الدراسات التمهيدي ية التى سبقت وضع هذه الموسوعة قد أوضحست انه من 
الميتحيل: عملا أن تتوصل إلى إجماع سائر الزملاء على تحديد من هم "أبرز 
علماء الاجتماع المعاصرين" لهم . وقد يكون من أسباب ذلك - جزئيا - تنوع 
De ke) Ae gabe onal ay: ee ee‏ 
Pa ee tip Ce‏ ¢ العلم فيما بعد . ومن معايير اختيار 
الأعلام أيضا استبعاد العلماء الأحياء . ولذلك تناولت هذه الموسوعة ماكس فیبر› 
وارفنج جوفمان وغيرهماء ولم تتناول روبرت ميرتون IO‏ جون جولد ثورب . 
ولا شك أن هذا الاعتبار قد ألزمنا بعدم التعرض لبعض slale‏ الاجتماع 
المعاصرينء الذين أصبحت أعمالهم موضوعا للدراسة فى ميدان العلم. والأمثلة 
Aaly‏ على ذلك : أنتونى hue‏ ويورجن هابرماسء وبيبر بورديوء الذين لم 

تفرد لهم الموسوعة موادا مستقلة لعرض سير حياتهم , وقد يري بعض القراء أن 
اعتبار الوجود علي قيد الحياة 2 يصح أن يكون له مدلولاً بيولوجياء ولكن لا يصح 
أن يكون له مدلولا فكريا ٠‏ ولكن الواقع أن تضدمين مود مستظة تتناول سير حياة 
أى من علماء الاجتماع الأحياء كان كفيلاً بإثارة خلافات لا حل لها - بين أبناء 
الجيل المعاصر - حول تحديد من هم العلماء المؤثرون - أو المختلف عليهم - 
بالقدر الذى يبرر إفراد مواد مستقلة لهم . ولكنا نطمئن القارئ أن آراء وأعمال 
كل أولئك العلماء قد تم تناولها ولا شك فى سياق مداخل الموضوعات التى تنتسى 
إليهاء Sia‏ تناول آراء هابرماس فى LLG‏ مادة النظرية النقدية, وآراء روبرت 


.1194 الطبعة الأولى من هذه الموسوعة فى عام‎ ST 
جم‎ 


YY 


ميرتون فى إطار مادة اللامعيارية. وآراء جولد ثورب فى مادة الحصراك 
الاجتماعى. 
وكان جميع المشاركين فى تأليف هذه الموسوعة وقت العمل فيها يعملون 
أعضاء فة تدرنين audi‏ الاجتماع تجامعة امركس» ج ف بالك الت 
وإن كان تصادف أن انتقل بعضهم فيما بعد للعمل بجامعات أخرى. 

* k * 


مقدمة المحرر للطبعة الثانية 
قمث عند إعداد الطبعة الثانية بمراجعة وتوسيع الجانب الأكبر من ad‏ 
الطبعة الأولى Cun.‏ أضيف إلى هذه الطبعة أكثر من مائة وخمسين مدخلا 
laude‏ تضم عدداً من المداخل الأساسية الطويلة . ونتيجة لتلك الإضافات زادت 
هذه الطبعة عن سابقتها بحوالى خمسة وأربعين ألف AALS‏ 
كما قمت فى هذه الطبعة بتصحيح عدد قليل من الأخطاء الطفيفة التى لفت 
نظرى إليها قراء الطبعة السابقة م الم لاو إلى 
عدد كبير من القراء الذين كتبوا إلى أو إلى دار نشر جامعة أوكسفورد . وهى 
خطابات تحوى فى الغالب مقترحات مفيدة لتطوير العمل؛ كما اقتصر بعضها على 
التعبير عن الإعجاب بالعمل فى مجمله . وقد اقترح على واحد ممن راسلونى من 
الهند إضافة قائمة ببليوجرافية متكاملة فى علم cg Leia‏ ولكنى لم أقتنع بأن مثل 
هذه القائمة يمكن أن تفيد الدارس بمثل ما يفيده الأسلوب الذى اتبعته فى إثبات 
المراجع المناسبة داخل أو فى خاتمة كل مدخل من المداخل (حسب الأحوال) . 
وهكذا أبقيت فى هذه الطبعة على النمط الذى سارت عليه الطبعة الأولى . كذلك 
لم أقتنع - بعد أن توسعت فى القراءة عن الموضوع - بما اقترحه على المرحوم 
الأستاذ هانز ai jd‏ وكان قد تجشم عناء إرسال خطاب متميز يشرح لى فيه 
لماذا شعر بأن أحد مداخل الموسوعة -على الأقل- قد افتقر إلى التوازن فى 
عرض الشواهد المؤيدة والمعارضة للفروق الوراثية فى السلوك الإنسانى . هذا 


#أستاذ علم النفس الأشهر (المترجم) 
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"قد 


المؤلفات والآراء الأحدث حول هذا الموضوع 7 مازال ايها محل ا 

وقد اضطلعت gall:‏ الأكبر فى تأليف الإضافات التى حوتها هذه الطبعحة»ء 
وإن كان بعض الأصدقاء والزملاء السابقين من قسم الاجتماع بجامعة إيسيكس قد 
تفضلوا بكتابة بعض المداخل الجديدة خضي ليذه الطبعة. وأذكر منهم : : تونى 
کوکسون» إيان جريبء Lika‏ جیتنز؛ وكاترين حکیم» وماجى لى» وسيان نيكسون» 
ونايجل ساوث Gall.‏ أن الموسوغة ف hand‏ كثيرا يفضتل ما کو من :مداخل 
جديدة وما أبدوه من نصائح وتوجيهات . وفيما عدا هذا فأنا مسئول تمام المسئولية 
عن أى قصور فى هذا العمل. 

١9917 أوكسفورد‎ 


vz 


إبادة جماعية Genocide‏ 

eee‏ ا ی 
العالمية الثانية رافائيل لمكن» تم تبناه 
بعد ذلك ميثاق الأمم المتحدة عام 
. ولقد اهتم علماء الاجتماع 
بخمس قضايا فى هذا الصدد: كيف 
تحرف المفبطلم» chiles‏ اة 
المختلفة» والظروف التى تؤدى إلى 
الإبادة الجماعية» والتحليل التاريخى 
لهاء والنتائج المترتبة عليهاء ليس 
Lass‏ بالنسبة للضحاياء ولكن بالنسبة 
للجلادين (الذين يقومون بالقتل 
والإبادة). وتوجد أفضل مناقشة عامة 
للموضوع فى مؤلف شالك 
وجوناسون بعنوان تاريخ 
وسوسيولوجيا الإبادة الجماعيةء 
الصادر عام OO ۱۹۸۹٩‏ 

و هناك خلافات عديدة حو J‏ 
مكونات ظاهرة الإبادة الجماعية. 
فهل يمكن النظر إلى مطاردات 
السحرة التى انتشرت فى أوروبا 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على أنها نوع من الإبادة الجماعية؟ 
وهل يمكن أن يدخل ضرب 
هيروشيما بالقنابل الذرية فى نطاق 


(*) الأرقام الواردة ذ 
Ac gus gall‏ (المحرر). 


القتل الجماعى» إذا ما كان المسرء 


مهتماً فعلاً بكل صور القتل الجماعى 
الواسع النطاق. وإن كانت عملية 
قصف هير و شيما b J jma‏ فريدة 
ووحيدة تقريبا. 

ولقد عرف إيرفنج هوروتس فى 
كتابه بعنوان: "القتل: الإبادة الجماعية 
وقوة cl gall‏ الصادر عام (SAA‏ 
عرف الإبادة الجماعية بأنها "التدمير 
البنائى والمنظم للأفراد الأبرياء 
بواسطة الأجهزة البيروقراطية 
للدولة". وعادة ما يتجه القتل 
الجماعى إلى جماعة خارجية تسرف 
بأنها أقل إنسانية» كما يتضمن وجود 
سلطة بيروقراطية مركزية قادرة 
على إدارة عمليات الإبادة على نطاق 
واسع ويطريقة لاشخصية. وكانت 
هذه العملية تتضمن فى الماضى قتل 
كل السكان فى الحرب أو التضحية 
بجماعات كبيرة من أجل أغراض 
دينية (كما هو الحال فى ديانة 
الكارتاج Carthage‏ التى يضحى 
فيها بالأولاد الصغار كقربان للآلهة). 
وفى العهود القديمة لم يكن يلحق 
بالجلادين (القائمين بعمليات الإبادة) 


فى المتن تشير إلى رقم المرجع المذكور فى قائمة المراجع فى نهاية 


Yo 


إلا أقل حد من الأضرار. 
ولقد ذهب البعض إلى أن 
الظروف المصاحبة للإبادة الجماعية 
ترتبط بظروف الحداثةء gly‏ القرن 
العشرين - الذى لم يكن بحال قرنا 
للتقدم- كان عصر القتل الجماعى 
ليس فى ذلك مراء. فمحرقة النازى» 
وعمليات التصفية التى قام بها 
ستالين» والأنشطة المتصلة 
أ بشعارات "العام صفر" أو " حقول 
القتل" التى أطلقها الخمير الحمر فى 
كمبودياء كل هذه كثيرا ما توصف 
بأنها أمثلة للقتل الإيديولوجى 
الحديث. وفى دراسة للمحرقة 
بعنوان الحداثة والمحرقةء» صدرت 
عام VITET‏ ذهب زيجمنت باومان 
إلى أن عمليات القتل الجماعى التى 
قام بها النازى ما هى إلا عرض 
للجانب الأسود للحداثة» why tally‏ 
المصاحبة للبيروقراطيات الواسعة 
النطاقء والتكنولوجيا المكثفة» 
والسيطرة الإيديولوجية. وقد يكون 
هذا الرأى مبالغاً قيه: ولكنٍ المؤكد 
أن التاريخ قد شهد صورا أخرى 
كثيرة للقتل الجماعى (أو الإبادة 
الجماعية). 


أبناء العمومة أو Cousins4l543t)‏ 
انظر: أبناء العمومة أو الخؤولة 


المتقاطعة»› وأبناء العمومة أو 
الخؤولة المتوازية. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة 

Cross-Cousin 
خؤولة متقاطعة فى نظرية القرابة‎ 
وبنات العمات وأبناء‎ oli لو صف‎ 
الذين‎ cal وبنات الأخو ال المباشرين؛‎ 
يكون أباؤهم من الجنس المغاير‎ 
للقريب إل خت الأب» واخ الأم).‎ 
وتتباين المجتمعات فيما إذا كانت‎ 
تحرم أو تفضل الزواج بين أبناء‎ 
العمومة أو الخؤولة المتقاطعين.‎ 
ويرجع الفضل إلى إدوارد تايلور فى‎ 
إدخال هذا المصطلح؛ ولكن كلود‎ 
اوس استخدمه بصسورة‎ yua i ليفسى‎ 
مكثفة فن در أسة "الأبنية الأو لية‎ 
والتسى كان يقصد بها‎ "åd yall 
القواعد التى تحكم صور التحريم‎ 
eleil والتفضيل فى الزواج بين‎ 
والمتقاطعة.‎ 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 
Parallel Cousins‏ 

يستخدم هذا المصطلح فى نظرية 
القرابة ليدل على أبناء العمومة أو 
الخؤولة المباشرين» حيث يكون 
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آباؤهم من نفس النوع» أى أبناء 
(و بنات) العمء و أبناء (و بنات) 
الخالة فالأمهات إخوة, والأباء إخوة. 
محددة تحظسر الزو اج بين أبناء 
أبضا: أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتقاطعة. 


الأبوة Fatherhood‏ 
مفهوم شسائع فى الحياة العادية؛ 
ولكن كشيراً ما يستخدم بشكل 
فضفاض من قبل علماء الاجتماع 
حيث يعنسى: رجل يمكن من خلاله 
تتبع روابط الانتساب (بحيث يقال Od‏ 
فلان)؛ أو رجل تنتفل من خلاله 
حقوق الملكية» أو رجل تؤدى 
علاقته (ليست بالضرورة علاقة 
بيولوجية) المعترف بها بطفل إلى 
منح هذا الطفل عضوية اجتماعية 
كاملة فى المجتمع» أو رجل تؤدى 
علاقته المعترف بها بطفل إلى منح 
هذا الطفل عضوية جماعة اجتماعية 
داخل المجتمع» أو أى علاقة مركبة 
من أكثر من عنصر من هذه 
CRESS, EA,‏ الات قي 
استخدام المفهوم وفقا لما يسود فيها 
من نظم للانتساب ونقل الحقوق. 


الأبوية» السلطة الأبوية 
Paternalism‏ 

مصطلح فضفاض يستخدم فى الغالب 
للدلالة على العلاقات الاجتماعية التى 
يقوم فيها الطرف المسيطر بتبنى 
اتجاهات وممارسات تدل cele‏ 
رعايته لتابعيه أو رعيته. ويعنى 
المفهوم ضمنا أن هذا الطرف 
المسيطر يتطفل -بلا ترحيب- على 
حياة رعيته أو تابعيه. كمايشير 
المفهوم إلى وجود قدر من عدم 
المساواة الصارخة فى الوصول إلى 
القوة وفى ممارستها. 

وقد وصفت مجموعة متنوعة من 
العلاقات الاجتماعية بأنها ذات طبيعة 
أبوية» وحللت على هذا الأساس» من 
بينها: العلاقة بين الأزواج 
والزوجات» والسيد والعبد» صاحب 
العمل والمستخدم عنده, وقد اعتبر 
البساحثون أن العلاقة بين بعمض 
أصحاب المصانع ومستخدميهم كانت 
من هذا النوع الأبوى» من ذلك 
العلاقات التى كانت معروفة فى 
أوائل عصر التصنيع فى الغرب. 
وكان الطرف المهيمن يمارس قوة 
تكاد تكون غير محدودة بحدود على 
الطرف التابع. وإن كان يلاحظ أن 
أصحاب المصانع الأوائل قد حاولواء 
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كوسيلة لضمان تحقيق الضبط 
الاجتماعىء أن يحولوا علاقات القوة 
إلى علاقات معنوية (ذات طبيعة 
m Í‏ خلاقية)ء أو يحولوها = tieua‏ 
مصطلح ماكس فيبر - من سيطرة 
إلى سلطة تقليدية. وقد تم تحقيق ذلك 
عن طريق تنظيم وترسيخ بعض 
الممارسات من قبيل: إعطاء الهدايا 
بشكل دورى» والأنشطة الدينية التى 
تقوم على الإحسان»ء والأنشطة 
التعليميةء وقيام المصنع بإنشاء 
مساكن للعمال»ء وعمل مشروعات 
للضمان؛ ودعم المؤسسات التطوعية 
والنوادى المرتبطة بالشركة. ومن 
أكثر الدراسات دقة وتنظيما لهذه 
الصور من الأبويةء الدراسة التى 
قام فيها باتريك جويس بدراسة 
سيطرة أصحاب العمل والاستجابات 
العملية من جانب العمال فى مصانع 
النسيج فى شمال انجلترا oli‏ العصر 
الفيكتورى» وهى التى صدرت فى 
كتاب بعنوان: 'العمل» والمجتمع» 
والسياسة",» عام )©9١98٠‏ 

والاعتقاد الذى ساد بشأن هذه 
العلاقة الأبوية أن ممارستها على هذا 
النحو عبارة عن وسيلة لإقامة علاقة 
وإضفاء شرعية عليهاء مع كونها 
علاقة ممزقة i‏ الظاهر وفى 
الحقيقة- تقوم على التدرج الهرمى 


YA 


واستغلال الطرف المسيطر للطرف 
الآخر. كما كان يعتقد أن هذه العلاقة 
مصالح النساءء وتخدم الطبقة 
الحاكمة درن البروليتارياء أو السادة 
البييض دون العبيد السود. ومع ذلك 
الكتابات حول الموضوع إمبيريقيا أن 
الاستجابات الطقوسية (أى المنظمة 
والمحفوظة بدقة) - والتى تكون 
استجابات قائمة على الإذعان عادة- 
من جانب ci hal}‏ الخاضع تجاه 
الاستراتيجيات الأبوية من جانب 
سادتهم.. أن هذه الاستجابات تدل 
على قبول الأمر الواقع أو الإقرار 
به» وأنها ليست سوى تحكم خارجى 
محسوب فى الانطباعات (أو ما 
المتكلف الذى ليس أمام الضعفاء 
العاجزين سوى أن يتخذوه). 


أتباع» عبودية Vassalage‏ 
انظر مادة: الإقطاع 


اتجاه ( تيار ) اجتماعى 

Soial Trend 
بمؤشر اجتماعى أو دليل تجميعى‎ 
(مؤشر). ويستخدم المصطلح أيضا‎ 


بشكل فضفاض للإشارة إلى التقارير 
الاجتماعية القومية التى توضسح 
التوزيعات العامة» والبيانات التى 
تجمع على فترات زمنية منتظمة 
لتوضيح التغير. 


الاتجاه الاسمى فى الفلسفة 
Nomothetic‏ 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 
مقابل الاتجاهات التعميمية. 


اتجاهات» بحوث الاتجاهات 
Attitudes, Attitude Research‏ 

يعرف الاتجاه فى olira‏ 
الفضفاض بأنه توجه نحو شخص» 
أو موقف» أو نظاام» أو عملية 
اجتماعية؛ يعد مؤشرا على قيمة أو 
اعتقاد كامن وراءهاء أو يعرف 
بشكل مختلف عند أولئك الذين 
يصرون على أن الاتجاهات لا يمكن 
أن تستنتج إلا من السلوك الملاحظ 
فقطء باعتبارها ميل للسلوك بطريقة 
ما (متسقة إلى حد (Ls‏ تجاه 
الأشخاص والمواقف. 

وقد بذل علماء النفس الاجتماعى 
والاجتماع جهودا كبيرة فى قياس 
الاتجاهات والآراء ووجهات النظر 
إزاء المجتمع ككلء أو إزاء Var‏ 
العلاقات والاحداث التى تحدث 


بداخله»ء أو إزاء تحديد وقياس القيم 
الأساسية؛ التى تعد أقل قابلية للتغيرٍ» 
وتعكس تحيزات أكثر رسوخا وعمقا. 
وتدرس الاتجاهات فى أن واحد 
كبديل للفياس المباشر للسلوك ولأنه 
يفترض عادة (فى بعض الأحيان) انه 
تنبئ عن السلوك. ويتناول Vag‏ 
العلماء الاجتماعيين الاتجاههمات 
كمتغيرات هامة فى حد ذاتهاء تعكس 
ملامح أساسية للأفرادء كماهى 
الحال فيما يطلق عليه "الشخصية 
السلطية ” 

وليس من العسير تفسير الكم 
الضخم من بحوث الاتجاهات. خذ 
على سبيل المثال ظاهرة مثل التفرقة 
agua‏ فلوسن من لفون اة 
وقائع التفرقة العنصرية» فضلاً عن 
أن الوقائع المنعزلة قد لا تكون ممثلة 
نسأل الناس أن يحدثونا عن سلوكهم» 
ولكن هذا الأسلوب يتعثر بالنسبة 
للمواقف التى لم يسبق مواجهتها أبداء 
أو ذات الطبيعة الافتراضية 
الخالصة. والأسلوب الآخر هو أن 
تجمع بيانات اتجاهية حول توجهات 
الناس وقيمهم المعلنة. والميزة التى 
يوفرها هذا الأسلوب هى أن الأستلة 
المطروحة تبدو مناسبة للكافة. 


۷۹ 


ولكن الواقع يدلنا مع ذلك» على 
أن العديد من الناس لا تكون لديهم 
آراء محددة بدقة -أو حتی سطحية- 
حول الموضوعات التى قد تهم علماء 
الاجتماع. ويذهب البعض -فضلا 
عن ذلك- إلى القول بأن فكرة 
الاتجاهات ترتبط ارتباطا وثيقا بتفافة 
المجتمعات الصناعية Aig yall‏ التى 
يتم فيها دعوة المواطنين بصفة 
منتظمة للتعبير عن وجهات نظرهم 
فى القضايا العامة إما بصورة 
مباشرة أو عن طريق صناديق 
الاقتراع. ولكن المؤكد أن مقاپيس 
الاتجاهات التى تم تطويرها فى 
al etal‏ العرفة لا Say‏ أن 
تستخدم بنفس الكيفية فى SLAB‏ 
الأخرى. فحتى السؤال المقنن 
البسيط حول الإشباع الوظيفى يولد 
فلا Laken‏ من Aes‏ حال 
استخدامه فيماوراء حدود 
المجتمعات الصناعية الغربية كما هى 
الحال فى اليابان على سبيل المثال. 
ويدور حوار حول نزعة التمركسز 
حول السلالة ومدى مصداقية مقاييس 
الاتجاهات عبر GLUE‏ المختلفة؛ 
خاصة تلك التى تم تطويرها على 
ALA a giall Jas‏ للمتصرمة: 

وفى أكثر مستوياتها بساطة» 
تطلب الأسئلة عن الاتجاهات من 


وم 


الناس أن يوافقوا أو يرفضواء يقبلوا 
ما. أما التكنيكات الأكثر إحكاما” 
لقياس الاتجاهات -والتى نستعرضها 
تحث عناوين فرعية مستقلة فى هذه 
الموسوعة- فتشتمل على المقياس 
الراسخ» سهل الاستعمال لليكرت 
«Likert‏ ومقياس ٹرستون ومقياس 
أوسجود لتباين الدلالة» ومقياس 
المسافة الاجتماعية لبوجاردوس» 
(الذى تتطابق فيه الاتجاهات مع 
السلوك الافتراضى)» ومقاييس 
جوتمان. وهناك العديد من اختبارات 
الشخصية ومقاييس الاتجاهات 
والقدراث التى تم تطويرها فى 
الولايات المتحدة وأوربا لاستخدامها 
فى الأغراض التجارية بواسطة 
أصحاب العمل ووكالات التشغيل» 
كجزء من عملية اختيار الموظفين. 
الاتجاهات فى بعض الأحيان فى 
صورة مبسطة is‏ استطلاعات 
الرأى. وتتدخل بحوث الاتجاهات 
فى دراسة السلوك المعلن» 
والمقاييس السوسيومترية» وعلم 
اجتماع المعرفة؛ وبحوث الدافعية؛ 
والتفضيلء» والأهداف التى ترتبط 
Lad‏ ارتباطاً Lule‏ بالسلوك» وكافة 
مجالات البحث فى علم النفس 


الاجتماعى. أنظر أيضاً: فترات 
متساوية البعدء وأطروحة الأخلاق 
البروتستانتيه. 


الاتجاهات الإنسانية فى ale‏ الاجتماع 
Humanistic Sociology‏ 
يقصد بها بحوث ple‏ الاجتماع 

التى تعارض المناحى الميكانيكية 
(التى تراها تلك الاتجاهات) 
والمناحى ذات الثقنيات المنهجية التى 
تثسم بالمغالاة» والمناحى المجردة 
والمناحى الحرفية. وتحاول هذه 
الاتجاهات أن تقدم عوضاً عن ذلك 
تحليلا اجتماعيا "فى خدمة الإنسانية"» 
وبذلك فإن أصحابها يلعبون دور 
"النفاد والتنويريين» والمراقبين 
ماكلونج لى: علم الاجتماع من أجل 
"Pos‏ الصادر عام IYA‏ ۱ ویعد 
رایت ميلز غالبا مثالا بارزا لهذا 
الاتجاه» وقد تأسست منذ السبعينيات 
رابطة لعلم الاجتماع الإنسانى 
Association For Humanist‏ 
L_« jis Sociology‏ الولايات 
المتحدة تصدر مجلة خاصة عنوانها 
"الإنسانية والمجتمع' Humanity‏ 
and Society.‏ ولقد حدد كين 
بلامر فى عرضه التمهيدى 
للمشكلات والتراث فى منهج علم 


الاجتماع الإنسانى (انظر كتابه: 
وثائق الحياة؛ الصادر عام 
OV 9AY‏ أربعة محكات لعلم 
الاجتماع الانسانى: فهو يولى 
"اهتماما للذاتية الإنسانية والإسداع 
موضحا كيف يستجيب الأفراد 
للضوابط الاجتماعية» وكيف 
يقومون بدور إيجابى فى تشكيل 
عالمهم الاجتماعى"» وذلك لأنه يهتم 
Gl lly‏ الإنسائية الماموفضة ~ 
كالكلام والمشاعر والأفعال- عبر 
تنظيمها الاجتماعى والاقتصادى". 
ويكشف عن Lill!‏ حميمة وطبيعية 
بمثل هذه الخبرات"؛ ووجود" وعى 
ذاتى لدى alle‏ الاجتماع بالدور 
الأخلاقى والسبياسى لحو تحقيق plas‏ 
اجتماعى به قدر أقل من الاستغلال 
والقهر والظلم.” 

وتجسد أعمال عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت نيسبت Nisbet‏ 
علم الاجتماع الإنسانى (كان نيسبت 
يشغل أستاذ كرسى ألبرت شفايتزر 
للإنسانيات فى جامعة كولومبيا حتى 
تقاعده فى عام (VIVA‏ ومن 
أعماله الكتب التالية: البحث عن 
المجتمع المحلسى؛ الصادر عام 
۳ وتراث علم الاجتماع؛ 
الصادر عام ١‏ وأفول السلطة, 
الصادر عام 05 وتاريخ فكرة 


A\ 


التقدم» الصادر عام :© والعصر 
الحاضر» الصادر عام ۱۹۸۸.() 
والسمة المميزة لكل أعماله هى مزج 
(أو تضفير) علم الاجتماع بكل من 
التي كان يرى أنها يجب ألا تنفصم 
clad‏ وقد صنف نيسبت كواحد من 
المحافظين المحدثين» ومن المؤكد 
أنه كان من أصحاب الاتجاه 
الأخلاقى. وتهتم غالبية مؤلفاته 
بدراسة وفحص الأزمة )54 zt‏ خلافية 
للحداثةء وبعملية تركيز القوة فى 
الدولة البيروقراطيةء والتراث 
انظر كذلك مادة: المذهب الإنسانى. 


الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية 
Ideographic Versus‏ 
Nomothetic Approaches‏ 
يشير المصطلح الأول إلى تلك 
المناهج التى تبرز الجوانب الفريدة 
للظواهر الفردية -ذات الخصوصية 
التاريخية- كما فى التاريخ والسيرة 
الذاتية. على النقيض من ذلك نجد 
أن المصطلح الثانى يسعى نحو 
استخلاص الأحكام العامة (التى تماثل 
القانون) الخاصة بالحياة الاجتماعية. 
وهوء فى ذلك» يحاكى Ghidh‏ 


AY 


والمنهسج المستخدم فى العلوم 
الطبيعية. وترجع التفرقة إلى 
الفيلسوف الألمانى فيلهلم فيند لباند 
وأثارت مناقشات حاميةء أواخر 
القرن التاسع عشر (الذى عرف باسم 
الجدل المنهجيى Methodenstreit‏ 
فى ألمانيا والمجرء بيسن مشابعى 
الاتجاهات الفردية والاتجاههات 
التعميمية داخل العلوم الاجتماعية 
والثقافية والتاريخية:. وتصصبب العديد 
من الكتابات المنهجية لماكس فيبر 
فى هذه المناقشات» خصوصا 
نظريته الخاصة بصياغة الأنماط 
المثاليةء كما أن هذه القضايا 
DLS gua IL AS coal‏ 
الكتابات السيكولوجية لجوردون 
أولبورت. أنظر Laj‏ مواد: العلوم 
الانسانية والعلوم الطبيعيةء وتاريخ 
الحياة. 


اتحاد العشائرء البطن» النصف 
Phratry‏ 
يعتمد التنظيم الاجتماعى فى 
كثير من المجتمعات قبل الصناعية 
على الجماعات القرابية التى تقوم 
على الانتساب فى خط الذكور أو فى 
خط الإناث. ولكن هذه الجماعات 
تعود فترتبط معا وفقا لأسس غير 
قرابية مكونة جماعات أكبر» هى 


التى أسماها (فى بعض الحالات) 
الأنثروبولوجى مورجان اتحادات 
العشائر أو البطون. ومن أمثلة هذه 
الجماعات بعض قبائل الهنود الحمر 
الأمريكيين وقبائل سكان أستراليا 
الأصليين. وفى بعض المجتمعات 
الأخرى تتضمن الجماعات القرابية 
الكبيرة أو الممتدة العشيرة Clan‏ 
(التى تكون جماعة انتساب فى خط 
الأم غالبا) والعشيرة الأبوية gens‏ 

(جماعة انتساب فى خط الأب). 
والشائع اليوم أن يطلق اسم اتحاد 
العشائر أو البطن على أى أتحاد 
عشائرى تقر العشائر المكونة له 
بنوع من العلاقة التى تجمعها. 
ولذلك نجد فى أغلب الأحوال أن 
اتحاد العشائر يقوم على مبدأ تفسيم 
العمل أو بعض الوظائف الشعائرية 
المتميزة. أما النصف (أو الفخذ) فهو 
عبارة عن اتقسام المجتمع إلى 
نصفین» اعتمادا على cal‏ مبدأ من 
المبادئ» كاتباع مبدأ التنظيم الثنائىي 
فى المجتمع NSS‏ وهو يعد ALÈ‏ 
خاصا من أشكال اتحاد العشائر. 
ومع ذلك فإن كل هذه المصطلحات 
تتعرض للتغير والتقلب تبعا لتخسير 
السياق» بحيث باتت تستخدم بمعان 
مختلفة عن بعضها أشد الاخثلاف. 
ولهذا يتعين على دارسى الجماعات 


كبير من التباين فى استخدام هذه 
المصطلحات (التى قد يسئ الباحث 
اختيارها فى الأصل)؛ وعليهم أن 
يتحققوا بكل دقة ويوضحوا التعريفات 
والاستخدامات الخاصة لكل مصطلح 
فى الظروف المختلفة. 


اتساق الاتجاهات 
Attitudinal Consistency‏ 
انظر: المادة التالية 


اتساق معرفى 
Cognitive Consistency‏ 
يشير الاتساق المعرفى إلى خبرة 
اعتناق الأفكار أو المعتقدات او 
لا يتعارض مع بعضه البعض. 
ويقابل الاتساق المعرفى القطبية التى 
التناغم فى مقابل التنافرء والتوازن 
فى مقابل اللا توازن (الاختلال) 
واسع فى علم النفس الاجتماعى عند 
تحليل تخيير الاتجاه. ويذهب 
المفكرون النظريون إلى أن هناك 
رغبة فى الاتساق المعرفىء على 
الاتساق المعرفى -أو الاضطراب 


AY 


بين الإدراكات- أمر غير مريسح 
ويمكن أن يؤدى إلى تغيير الاتجاهء 
كما أن نتائج عدم الاتساق المعرفى 
تكون هى الكذب والتبرير. انظر 
أيضا: تنافر معرفى. 


اتساق المكانة 
Status Consistency‏ 
انظر: تبلور المكانة. 


اتصال Communication‏ 
عملية تأسيس المعنىء وهى 
تحظى باهتمام واسع النطاق بين 
العلماء الاجتماعيين بصفة dale‏ لأنها 
ماثلة فى كل المواقف الاجتماعية. 
وقد اضطلع بدراستها عادة علماء 
«ail‏ وعلماء السيميولوجيا (علم 
العلامات)» ودارسو وسائل الاتصال 
الجماهبيرى» وعلماء اللغويات» Bol‏ 
الذى جعل بحوث الاتصال ميدانا 
راسخا ومستقلا من ميادين البحث 
كما فى أقسام الاتصال (على سبيل 
المثال)؛ وكثيرا ما يرتبط بالدراسات 
المتعلقة بالثفافة. 
ويتم الاتصال من خلال خمسة 
نماذج عل الأقل: )١(‏ الاتصال 
الذاتی Intrapersonal‏ » وينتصب 
الاهتمام فيه على الحوارات الداخلية 
بين الشخص وذاتهء (Y)‏ الاتصال 


At 


الشخصىء ويهتم بالتفاعل المباشر 
بين الأفراد» مثل التحليلٍ الذى قدمه 
إرفنج جوفمان وغالبا ما يدرس 
الاتصال شبه اللغوى» مثل حركات 
الجسم (انظر: لغة الجسم) والترتيبات 
المكانية. (Y)‏ أما الاتصال الجماعى 
فيتضمن دراسة ديناميات الجماعةء 
)٤(‏ بينما يتضمن الاتصال 
الجماهيرى الرسائل التى ترسل من 
مصادر جماهيرية» بطرق جماهيرية 
إلى جمهور كبير» ويستهدف فى 
الغالب تكوين شروات كبيرة. )2( 
من الاتصال ويطلق عليه الاتصال 
elg las‏ الشخص» ويهثم بالاتصال 
بما هو غير بشرى» أى ما يمكن أن 
نسميه "التحدث مع الحيوانات' 
ولكنه يشير فى الغالب الأعم من 
الحالات إلى طرق الاتصال بالآلات» 
وأجهزة الكومبيوترء والتكنولوجيا 
المتقدمة (مشل ألعاب الفيديوء أو 

وغالبا ما تنطلق بحوث 
Laat)‏ هن JSR‏ التففيط gill‏ 
يتساعل: "من الذى يقول» وبأى 
وسيلة» ولمنء. وما هو تأثير ذلك؟", 
ويبدو هذا أحيانا كما لو كان التحليل 
يسير فى خط مستقيم» على أساس 
أن التغذية المرتدة يمكن أن تتم فى 


كلب ad‏ و الابما 
1111111011 
الاتصال تشمل عادة: المرسل tiie)‏ 
الرسائل) والرسائل (الشفرة) 
والمتلقين (الجمهور المتلقى). انظر 
أيضاً: تحليل المضمونء والنظرية 
النقدية» واللغة. 


الاتصال الجماهيرى 
Mass Communication‏ 
انظر: اتصالء سوسيولوجيا 
وسائل الاتصال الجماهيرى. 


اتصال غير لفظى 
Non-Verbal Communication‏ 

أشكال للاتصال لا تعتمد عل 
الكلمات المنطوقة أو المكتوبة. 
فتعبيرات الوجه وإشارات الأيدى 
يمكن Lute‏ أن توجه رسالة إلى 
شخص آخر دون التفوه بكلمة. وفى 
بعض الثقافات» فإن حرف V‏ 
المقلوب» على سبيل المثال» يعد 
تعبيراً أكثر حدة من الكلمات. 
ومعظم أشكال الاتصال هذه بما فى 
ذلك التعبيرات الوقحة ذات معان 
ثقافية خاصة. انظر أيضا: لفة 
الجسم. 


الاتصال المنظم بمقر المؤسسة 

Telecommuting 
شكل من أشكال عمالة ذوى‎ 

الياقات البيضاءء الذى يسمح 
للموظف أن يعمل فى بيته» أو فى 
مركز للمؤسسة فى الحى الذى يسكن 
خلال وصلة مع جهاز الكومبيوتر 
الخاص بذلك الموظف بشكل مباشر 
خلال شبكة الاتصالات اللاسلكية 
القائمة. ومع أن هذا النظام قد 
درس بكثرة بوصفه إحياء لنظام 

الصناعة المنزليةءع0018 
industry‏ وباعتباره دلیلا على 
مرونة سوق العمل» فإنه يكاد لا 
يوجد فى الواقع أمثلة حقيقية لهذا 
أوائل تسعينات هذا القرن. ذلك أن 
أغلب الناس الذين يستخدمون جهاز 
الكومبيوتر فى العمل بمنازلهم 
مازالوا يستخدمون أنواعاً تقليدية من 
وسائل الإتصال» كاالبريد أو 
الاجتماعات الشخصية (المباشرة) مع 
أصحاب العمل أو العملاء. ولكن 
المالاحظ أن هناك حالات من 
الاتصال المنظم بمقر المؤسسة نتم 


بين موظف يعمل لحساب مؤسسة فى 
دولة أو قارة أخرى. ولعل 
الادعاءات المبالغ فيها بوجود هذا 
النظام وانتشاره ترجع إلى عملية 
إعادة اكتشاف أو إحياء نظام العمل 
المنزلى فى المجتمعات الصناعية. 
وهى حالات لا تتضمن الغالبية 
التظمى متها aS‏ الكومييوتن أو 
شبكات الاتصال اللاسلكية. 


الآثار الإحصائية 
Statistical Effects‏ 


انظر: بناء النماذج العلية. 


آثار الاختيار Selection Effects‏ 
انظر: تحيز اختيار العينة 


آثار التفاعل (الإحصائية) 
Interaction Effects‏ 
(Statistical)‏ 
انظر: جدول التوافق. 


الآثار الخارجية البعيدة 
Outlier Effects‏ 
تعبر تلك الآثار عن نمط معين 
من أنماط العينات يتضمن عددا قليلا 
من الحالات أو الجماعات غير 
الباحث» على سيل المثقال؛ أن 


البيانات المتجمعة من عشرين مدرسة 
مختلفة تدل على وجود انخفاض عام 
فى نسبة هيئة التدريس إلى التلاميذء 
فإنه يكون من الضرورى فى مثل 
هذه الحالة أن يتأكد مما إذا كان 
إنخفاض هذه النسبة عاما أم خاصا 
بمدرسة أو مدرستين فقط من تلك 
للمدارس العشرينء VALE‏ كانت نسبة 
المدرسين إلي التلاميذ قد انخفضت 
انخفاضا حادا فى مدرسة معينة دون 
الأخريات» فمن شأن هذه الحالة 
الخاصة أن تخلق ما يبدو لذا تمظا 
عاماًء وذلك فى حالة ما إذا جمعناها 
إلى مدارس أخرى لم تشهد إلا تغيرا 
ضئيلا فى النسبة أو لم تشهد تغيرا 
على الاطلاق. ويمكن أيضا ملاحظة 
مثل هذه الآثار فى تحليل الانحدار إذ 
أن الآثار الخارجية البعيدة يمكن أن 
تو خو و وا الاتحدان 
الحصيف أن يتأكد دائما من وجودهاء 
وذلك من خلال عرض البيانات 
عرضا كاملا فى جدول التوافق أو 
فى احد أشكال الانتشار. 


أثر انتشارى 
Trickle-Down Effect‏ 


الكلاسيكى الجديد يشير إلى الاتجاه 


كم 


الذى يزعم أن النمو الاقتصادى فى 
مجتمع يتسم باللامساواة يعود بالفائدة 
على مجموع أبناء ذلك المجتمع. ويتم 
ذلك من خلال احتمال نفاذ الثروة 
وتخللها إلى المستويات الأدنى فى 
المجتمع. ويتم الترويج لهذه القضية 
عادة فى مواجهة الرأى الذى يذهب 
إلى أن تدخل الدولة أمر ضرورى 
ولازم للقضاء على الفقر.انظر كذلك 
مادة: العدالة الاجتماعية. 


الأثر العلى غير المباشر 
Indirect (Causal) Effect‏ 
انظر: بناء النماذج العلية 


أثرة ‘ أنانية Egoism‏ 
انظر: الفردية» الانتحار. 


الإثنوجرافيا Ethnography‏ 
يطلق هذا المصطلح عادة 

على طائفة من الأعمال سواء تلك 
التى تقوم بملاحظة سلوك الجماعة 
الاجتماعية ملاحظة مباشرة أو تلك 
التى تقوم على إعداد وصف مكتوب 
لذلك السلوك. كما يشير هذا 
المصطلح أحيانا إلى العمل الميدانى 
نفسه . ويقترن هذا المسطلح بشكل 
عام اقترانا وثيقا بأساليب البحث فى 
مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


هذا على الرغم مسن أن علمساء 
الاجتماع الذين يضطلعون بدراسة 
المجتمع المحلى يقومون بعمل ميدانى 
بالتأكيد» وذلك عندما يجرون = 
شكل من أشكال دراسة الحالة . 
الملاحظة بالمشاركة هى ar‏ ب 
الرئيسى فى البحث الإتنوجرافى . 
ومن النماذج الكلاسيكية لذلك دراسة 
وليام فوت وايت عن البناء 
الاجتماعى للحى المتخلف الذى كان 
يسكنه الإيطاليون فى إحدى المدن 
الأمريكيةء وهى الدراسة المعنونة 
ناشم مجع لواف المنشورة عام 
۹€ ,)™ ' ثم كتب وايت بعد ذلك 
دراسة دقيقة عن المنهج الوصفى 
يتأمل فيه أسلوبه فى العمل 
الإتنوجرافى Jail)‏ دراسته " التعلم 
من الميدان: دليل مستمد من التجربة” 
المنشورة عام LOY AAE‏ 


Lan gl ga gine giy 
Ethnomethodology 
الاجتماع التى‎ ale أحد مداخل‎ 
ظهرت كثمرة لفترة انهيار الإجماع‎ 
التقليدى (الأصولى) فى أواسط‎ 
ستينات القرن العشرين. وقد صك‎ 
المصطلح عالم الاجتماع الأمريكى‎ 
جار فينكل» الذى وضع أسس‎ aly sha 
الإثنوميتو دولوجياء سواء كنظرية أو‎ 


AY 


كنقد واع ذاتيا لعلم الاجتماع التقلبدى 
برمته. كما قدم جارفينكل تفسيرا 
لأصول هذا المصطلح بقوله إن كلمة 
إثنو Jai‏ بطريقة أو بأخرى على نوع 
من المعرفة البدهية أو الإدراك العام 
والمتاحة لخر dclsall‏ عن محفعه 
فى شتى المناحى . فإذا كانت تلك 
المعرفة تدور حول النباتات المحلية؛» 
فإنها سوف تتعلق -على نحو ما - 
بمعرفته وفهمه بالطرق الملائمة 
هو أساس فكرة الإثنوميثو دولوجيا . 
(انظر مقال جارفينكل المعنون: 
"أصول مصطلح الإثنوميثو دولوجيا" 
المنشور فى هيل وكريتندن 
(محرران)ء أعمال مؤتمر بوردو عن 
الإثنوميثو دولوجياء المنشور عام 
4 ”". وقد قاد هذا الاهتمام 
جارفينكل إلى القيام بتحليل مفصل 
للأساليب التى يستخدمها الناس فى 
حياتهم اليومية لتفسير أنشطتهم 
(وجعلها مفهومة) سواء لأنفسهم أو 
للآخرين . وقد سجلت هذه الدراسات 
والبحوث غير التقليدية (بل التى قد 
يراها البنعض غريبة) فى LIS‏ 
'"دراسات فى الإثنوميثودولوجيا" 
المنشور عام "۱۹٩۷‏ “). حيث قدم 
فيها جارفينكل تعريفا شديد الايجاز 
للدراسات التى أجراها باعتبارها: 


AA 


'تستهدف معرفة كيف تتكون 
الأنشطة العادية والفعلية لأفراد 
المجتمع من أساليب لجعل الأفعال 
العملية والظروف العملية» والمعرفة 
البدهية بالبناء الاجتماعى والتفسير 
السوسيولوجى العملى قابلا للتحليل" . 

وبعد أن نشر جارفيتكل 
دراساته بعقد أو يزيد أصبحت 
الإثنوميثودولوجيا موضوعا لحوار 
ساخنء يتسم بالعنف أحياناء داخل 
أقسام ale‏ الاجتماع. أما GY)‏ فقد 
استفر هذا الاتجاه بوصفه توجها 
العلماء؛ هذا على الرغم من أن 
بعض آرائه قد أصبحت جزء من 
قلب نظرية ale‏ الاجتماع؛ خاصة 
بفضل أعمال أنتونى جيدنز . 

ail‏ نهضت give sli)‏ دولوجيا 
على خلفية فلسفية تقسم بالتنوع؛ 
لنذكر منها: الفينو مينولوجيا من 
ناحية وفلسفة فيتجنشتين والفلسفة 
اللغوية من ناحية أخرى . وهى تمثل 
إلى جانب كثير من اتجاهات ما بعد 
البنيوية و مابعد الحداثة اسهام علم 
"المرحلة اللغوية" فى الفلسفةء التى 
اللفوى. وإزيرى 


الإثنوميتودولوجي ون أن الحياة 
الاجتماعية والظواهر والعلاقات 
الواضحة الاستقرار - التى تتجلى 
فيها تلك الحياة - إنما تمثل انجازا 
مستمرا يتحقق Ge‏ طريق استخدام 
اللغة . فاللغة شئ نشترك جميعا فى 
إبداعه ونعيد إنتاجه بشكل مستمر. 
ولعل هذا هو السبب فى بناء الكلمة: 
حيث يشير مقطع ology‏ إلى در dual‏ 
و ethno‏ إلى الناس (أو الجماعة) 
ومنهج mehtod‏ أو طريقة إلى 
طرق صنع النظام الاجتماعى. 
فالتأكيد هنا يدور حول فعل الأشياء: 
فنحن نصنع We‏ الصداقة ونجعل 
الاجتماعء ونتنزه فى الشارع؛ 
ونصنع کل شئ آخر . وقد کان من 
الشائع فى فترة مضت التمييز بين 
الإثنوميثودولوجيا اللغعية عن 
الإثنوميثودولوجيا الموقفية . ولكن 
هذا ليس أكثر من مجرد اختلاف فى 
محور الاهتمام إذ أن الأساس الذى 
يجمعها واحد وهو الاستخدام اللغوى. 

وهناك فكرتان أساسيتان فى 
التديجية Luge tll‏ هما الإشارية 
والانعكاسية $ الأولى تؤكد أنه ليس 
هناك تعريف شامل واضح لأى كلمة 
أو مفهوم لغوى؛ حيث تستمد المعنى 


من خلال الإحالة إلى كلمات أخرى 
وإلى السياق الذى يتم التحدث فيه . 
لذا فمن الممكن دائما أن نسأل 'ماذا 
تعنی؟" من وراء تعبير بعينه؛ شم 
يمكن بعد ذلك أن نوجه نفس السؤال 
إلى ما لا نهاية عن أى إجابة تعطى. 
فليست هناك إجابة نهائية شافية. لذلك 
فإن كثيرا من أعمال جارفينكل 
الأولى قامت على تكليف طلابه 
ببحوث ميدانية تدريبية خلص منها 
إلى أننا نحن الذين نخلق الإحساس 
بالمعنى والوجود فى الحياة 
الاجتماعيةء الذى قد لا يكون له 
وجود فى الواقع؛ ونحافظ على 
استمراره وبقائه . ومن تلك البحوث 
'ماذا تعنى بذلك؟ بلا هوادة طوال 
الحوارات . وكانت نتيجة ذلك أن 
شعر الناس بالضيق والغضب لأن 
قواعد تحديد المعانى المستقرة التى 
يستخدمونها بشكل مسلم به تتعرض 
إحساسهم السابق بالواقع الاجتماعى . 

أما فكرة الانعكاسية فتشير إلى 
أن احساسنا بالنظام هو نتيجة 
لعمليات محادثيةء أى تتخلق أثنساء 
نصف النظام القائم حولنا فعلا . وفى 


A4 


رأى أصحاب الإثنوميثودولوجيا أن 
وصف الموقف معناه أننا نخلقه فى 
الوقت نفسه . 

وهكذا شكلت هاتان الفكرتان 
Ip pe‏ معنن النقد الزلايكالى لخا 
الإجتماع التفليدى cala ja‏ الأمر الذى 
يفسر مرارة بعض الآراء التى أبديت 
فى هذا السياق . ففى رأى أصحاب 
الإثنوميثودولوجيا أن علماء الاجتماع 
التقليديين إنما يخلفون نوعا من 
الإحساس بالنظام الاجتماعى بنفشس 
الطريقة التى يمارسها الفرد من عامة 
ولا تمشل أى مشكلة . ومن هنا 
يجرى التسليم بها . فى مقابل ذلك 
يذهب المنهجيون الشعبيون إلى أن 
المهمة الحقيقية لعلم الاجتماع إنما 
تتمثل فى تحديد القواعد التأويلية التى 
نؤسس عن طريقها إحساسنا بالنظام 
وليس الانخراط فى تأسيس انعكاس 
لهذا الإحساس . وعلى هذا الأساس 
أصبح علم الاجتماع التقليدى يمشل 
موضوعا للدراسة الإثنوميثودولوجية» 
بنفس الطريقة التى يخضع بها أى 


تفاظ لماعي jal‏ لخن Saijal‏ 
وهكذا وجدنا كتاب جارفينكل يضم 
مقالا حول ترميز الإجابات فسى 
لفات الى بجر ناتء 
الاجتماع؛ ومقالا آخر عن التحول 
الجنسىء والأنشطة الثى تشترك فى 
نفس المكانة كسبل لخلق الواقع 
الاجتماعى . 

وام E e emer rng‏ 
(التفسير)(') Glossing‏ تمثل 
نموذجا لنوع الإجراء التفسيرى الذى 
يهشم به أصحاب الاتجاه 
الإثنوميثودولوجى . فالتمويه يعنى 
فى الحياة اليومية تجنب القضايا 
والمسائل الخلافية . ففى رأى 
المنهجيين الشعبيين أن كل حديثنا إنما 
هو نوع من التمويه (التفسير)»ء حيث 
أن الموضوع لا يمكن التعبير عنه 
تعبيرا مباشرا . ونحن نستخدم فى 
عملية التمويه (التفسير) عددا من 
القواعد المسلم بها مثل قاعدة 'هلم 
جر" التى تضيف إلى كل قاعدة 
أخرى عبارة تقول Lad:‏ عدا 
الظروف المعقولة'..وقد بلور AJA‏ 
ساكس» وهو متخصص فى 


I) وتطويعه باستخدام عدة طرق قد يكور التمويه‎ ISI صقل‎ å idit, 
ا لكلام وتطويعه باستخدام عدة طرق قد يكون منها التموبه (أى‎ TER 


هداف والنوايا والمقاصد الحقيقية)» أو التفسير 


بمعنى معينء» نقصد به تفسيرا 


هادفا لتوجيه المعنى إلى ناحية بعينها . ولا دخل لكل ذلك بأى نوايا شريرة أو سيئة 


بالضرورة 
"صقل" i‏ 


وان كان ذلك ليس مستبعدا كلية)؛ حيث أن هذا التفسير الموجه يستهدف 
و التخلص من الاختلاف ....الخ ذلك من الأهداف . ومن هنا فقد لا 


يكون بالضرورة موظفا لتحقيق غاية سلبية.(المحرر), 


۹۰ 


تحليل المحادثة بلور عددا من 
القواعد المشابهةء بما فيها القاعدة 
التى تقول أن هناك دائما شخص 
واحد هو الذى يتكلم فى المرة 
الواحدة» وأن هذه القاعدة إذا كسرت» 
فإن ذلك لا يحدث إلا لفترة وجيزة 
تماما . 

ومن الانتقادات التى وجهستك 
إلى الإشنوميثودولوجيا بكثرة؛ ذلك 
الذى يتهمها بأنها لم تخبرنا بشئ فائق 
الأهمية. فهى بحكم تعريفها قد 
أخرجت من اهتمامها ومجالها 
القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى 
التى تعتمل فى الحياة اليومية» حيث 
أن اهتمام أصحاب المنهجية الشعبية 
كان منصبا على معرفة 'كيف نبنى 
ونركب عالمنا"» وليس منصبا على 
معرفة "ما هى مكونات هذا العالم". 
من هنا قيل إن ما انتهى إليه 
الإثنوميثودولوجيون إنماهى 
معلومات من مستوى متدن نسبياء 
وأنها لا تعرفنا أكثر مما نعرفه عن 
العالم بالفعل . ومازال جون جولد 
ثورب يعد من أكثر النقاد 
السوسيولوجيين التقليدييسن إدانة 
ALS Lam ol ya gine gill‏ فى مقاله 
المعنون: "هل هى ثورة فى علم 
الاجتماع؟" المنشور فى مجلة علم 
الاجتماع؛ عام 1۹۷٣‏ . ولكن 


ربما كان أقسى الانتقادات المعروفة 
للإثنوميتودولوجيا ذلك النقد الذى 
ورد فى ثنايا عرض جيمس كولمان 
لكتاب جارفينكل فى المجلة الأمريكية 
لعلم الإجتماع عام 0۹1۸ ونقد 
لويس كوزر فى خطابه الرئاسى 
الشهير أمام الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع فى عام ۱۹۷١‏ (وكان 
عنوان كلمته ” ”طريقتان للبحث عن 
جوهن Salall‏ 0 ونشر فى Tidal‏ 
الأمريكية لعلم الاجتماع) . 

ومع أن جهود الاتجاه 
حتى اليوم؛ إلا أنها لم تعد بارزة ولا 
مثيرة للجدل بالشكل الذى كان عليه 
أخرىء أن هناك صورة معدلة من 
بعض آراء الإثنوميتودولوجيا 
أصبحت فى حكم المسلمات فى حقل 
علم الاجتماع . فهناك - على سبيل 
المثال - قدر أكبر من الاعتراف من 
Gils‏ علماء الاجتماع بالطبيعة 
الإشكالية لمفهوم المعنسىء وبالطريقة 
التى يسهم بها حديثنا فى خلق واقعنا 
الاجتماعى . فى نفس الوقت أصبحت 
الإثنوميثودولوجيا Lale‏ بديلا لعلمنا 
يتسم بالازدهار النسبى؛ الذى يتمثل 
فى مؤتمراته العلمية الخاصة» 
ومجلاته العلمية؛ ومراكز البحث 


4) 


الرفيعة المستوى المتخصصة فى 
بحوثه . (يمكن أن نجد عرضا 
ممتازا للبحوث المعاصرة فى هذا 
الميبدان فى مقال هريتدج عن 
الإثنوميتودولوجيا المنشورة فى كتاب 
أنتونى جيدنز وجوناتان تيرنر 
الاجتماعية المعاصرة؛ الصادر عام 
1و( C=),‏ 

كما ظهر من بين أصحاب 
الاتجاه الإثنوميثودولوجى باحث in‏ 
آرون سيسرول وضع فى المحل 
الأول من اهتمامه إقامة جسور بين 
علم الاجتمساع التقليدى 
والإثنوميثودولوجيا (انظر كتابه: علم 
الاجتماع المعرفى؛ Ld e- (i AYY‏ 
أكثر المحاولات منهجية لزرع بعض 
آراء ومفاهيم الإثنوميثودولوجيا 8 
علم الاجتماع التقليدىء فيمكن أن 
نجدها فى أعمال أنتونى جيدنل» 
وخاصة فى كتابه قواعد جديدة 
للمنهج فى علم الاجتماعء العبادر 
عام "۱۹۷٦‏ وكتابه تكوين 
المجتمع الصادر عام VAAL‏ فقد 
كف فيه عن النظر إلى الواقع 
الاجتماعى والمجتمعات كتكوينات أو 
تصورات مبنية على الكلام؛ وإنما 
أدرك أن قواعد الكلام وكذلك الأفعال 
المسلم بها ذات أهمية أساسية للنظام 


۹۲ 


الاجتماعى. واستخدم فكرة القاعدة 
على نحو files‏ لاستخدامها فى 
الإثنوميثودولوجيا بوصفها أسلوبا 
لفهم كل من الفعل الاجتفاعي والبناع 
الاجتماعى والتقريب بينهما بينهما . أنظر 
مواد : ple‏ الاجتماع المعرفىء» 
المعرفة الفطرية: And stall‏ 
الإحصاءات الإثنية . 


إثنيةء جماعة إثنية (سلالية) 
Ethnicity, Ethnic Group.‏ 
الأفراد الذين يعتبرون ا 3 
يعتبرهم الآخرون» .مشتركين فى 
تميزهم عن التجمعات الأخرى فى 
مجتمع يستطيعون فى إطاره تطوير 
سلوكهم الثقافى الخاص. 
وقد تم صياغة مصطلح الإثنية 
تمييزا له عن مصطلح العنصر (أو 
العرق)؛ لأنه على الرغم من احتمال 
تحديد هوية الجماعة الإثنية على 
أساس السمات والخصائص 
العنصرية فان أعضاء هذه الجماعة 
الإثنية يشتركون فضلا عن ذلك فى 
بعض الخصائص الثقافية الأخرى 
كالدين» والمهنةء واللغة؛ أو حتى 
الممارسة السياسية. كما ينبغى تمييز 
الجماعات السلالية عن الطبقات 


الاجتماعيةء على أساس أن عضوية 
الجماعة السلالية قد تتقاطع مع 
التدر x‏ ج الاقتصادى الاجتماعى داخل 
المجتمع» حيث تستوعب مثل هذه 
الجماعة الأفر اد الذين يشتركون (أو 
يعتقد أنهم يشتركون) فى بعض 
الخصائص التى تجب الطبقة وتحل 
محلها.فاليهود مشلا يشكلون فى 
الولايات المتحدة جماعة إثنية 
طرازية» إذ تضم بداخلها أفراداً 
ينتمون إلى أصول عرقية (عنصرية) 
مختلفة (بدءا من شرق Lod‏ حتى 
شمال أفريقيا)» كما أنهم ينتمون إلى 
طبقات اجتماعية متباينة» و يتكلمون 
لغات أم متعددة» ويؤمنون 
وانتماءات دينية مختلفة ka)‏ من 
المتزمتين حتى الملحدين)ء ولكنهم ما 
زالو رغم ذلك يرون أنهم ينتمون إلى 
هوية يهودية مشتركة تميزهم عن 
غيرهم» ولا تضعهم بالضرورة فى 
موضع مناوئ للمجتمع الأمريكى 
الأو سع. 
من هنا تتسم الجماعات الإثنية 
بالسيولة فى تركيبهاء وتعرضها 
لتغيرات التعريف. ويشهد كل يوم 
تكون جماعات إثنية جديدة باستمرارء 
طالما استمرت هجرات السكان بين 
الدول. فالهنود فى بريطانياء على 


سبيل المثالء يُشكلون جماعة إثنية 
واحدة -على الرغم من أنهم كأفراد 

فى الهند نفسها يمكن أن يعدوا 
أعضاء فى جماعات مخلفة تعاماء 
Le‏ للطائفة التى ينتمون إليها واللغة 
التى يتحدثون بها ومع ذلك فإن 
لمفهوم الإثنية أهمية خاصة عندما 
يشكل أساسا لعملية التميسيز 
الاجتماعى LS)‏ هو الحال» على 
سبيل المثالء بالنسبة لحالة اليهود فى 
ألمانيا النازية)» أو منطلقا للحركات 
الانفصالية الداعية إلى الاستقلال 
(كما هو الحال فى الاتحاد السوفيتى). 

ويتسم التراث المنشور حول 
هذا الموضوع بالضخامة والتنوع؛ 
منه على سبيل المثال ما قدمه جون 
ركس و ديفيد ميسون فى كتابهما 
المعنون 'نظريات العنصر (العرق) 
و العلاقات aay‏ الصادر عام 
٩٦‏ حيث عرضا فى هذا 
الكتاب مجال التنوع واختلاف 
المداخل المستخدمة حالما فى هذا 
المجال. وهناك كذلك دراسة 
مايكل بانتون المعنونة "التنافس 
العنصرى والإثلنى' ' الصادرة عام 
۳ والتى تمشل تلخيصاً 
EER‏ للتراث المنشور حول هذا 
الموضوع فى كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا.وبالنسبة للموضوع 


qY 


فى الولايات المتحدة انظر كتاب: 
ناتان جلاسر 'معضلات الإثنية خلال 
الفترة من ١954‏ حتى "١987‏ 
والمنشور عام ۱۹۸۳( وقد حاول 
أنتونى سميث فى كتابه "الإحياء 
الإثنى" المنشور عام ۱۹۸۱ء أن 
يوضح أهمية المفهوم بالنسبة للفهم 
السوسيولوجى للصراع والتغير فى 
العالم المعاصر أمافرانك بين 
ومارتا تيندا فقد استخدما فى 
دراستهما المعنونة 'السكان من أصل 
أسبانى فى الولايات المتحدة 
والمنشورة عام 01944 البيانات 
الكمية فى تقديم دراسة حالة عن 
الإثنية فى أمريكا المعاصرة. كذلك 
قدمت إيرا كاتزنلسون دراسة عن 
تاريخ السياسة الحضرية فى حى 
شمال مانهاتن» وذلك فی دراس تها 
المعنونة "خنادق المدينة" المنشورة 
عام CYAAN‏ وهى دراسة حالة 
لصور التفاعل بين الإثنية والطبقة. 
انظر كذلك مادة: ثقافة. 


إجابة مغلقة Closed Response‏ 
مجموعة من الإجابات المختارة 

المحددة فى استمارة البحث؛ يمكن 
قراءتها على المبحوثين» أو تعرض 


۹4 


يختاروا أقرب الإجابات التى تتفق 
وجهة نظرهم أو تتوافق مع ay‏ 


إجابة مفتوحة» سؤال مفتوح 
Open Response,‏ 
Openended Question‏ 
السؤال الذى يوجه أثناء المقابلة 
دون أن يفترض وجود فئات محددة 
سلفاً للإجابات المنوقعة. وفى هذه 
الحالة يتعين على الباحث أن يدون 
إجابة المبحوث بنصها الذى يدلى به 
' ثم يقوم بعد أن يفرغ من إجراء كل 
المقابلات بترميز تلك الاجابات؛ أو 
تصنيفها إلى فنات رئيسية من 
الاجابات التى يمكن الاستعانة بها فى 
تقرير البحث. انظر أيضا: إجابة 

مغلقةء ترميز. 


أجر الأسرة Family Wage‏ 
أحد الأهداف التي تبناها 

أعضاء نقابات العمسال فى نهاية 
القرن التاسع عشر فى نضالهم من 
أجل تحسين الأجور. ويقوم هذا 
الهدف على القول بأن الأجر الذى 
يدفع للعمل يجب أن يكفى لإعالة 
بتدعيم أنثوى معقول؛ بالرغم من أنه 
يعتبر هذه الأيام أحد العوامل التى 


تفسر الوضع غير المتميز للمرأة فى 
سوق العمل. 


إجماع اجتماعى 
Consensus, Social Consensus‏ 


الاجتماعى إلى موقف أو نتيجة أو 
بموافقة جمعية» كما يستخدم إما 
للإشارة إلى ديناميات الجماعة او 
إلى اتفاق عام فى الرأى العسام. 
بالإضافة إلى ذلك» ققد حدث فعلا 
أن ارتبط المفهوم بشكل معين من 
أشكال الوظيفية المعياريةء التى 
تالكوت بارسوتز (انظر على سبيل 
المثال كتابه: النسق الاجتمساعى»› 
(io‏ اد 

وفيما يتعلق باهتمام نظرية علم 
الاجتماع بمشكلة النظام الاجتماعى. 
فإنه من الممكن تحديد مدخلين 
أساسيين مختلفين فى تاريخ علم 
الاجتماع. أحدهما يركز على 
وجود درجة من الإجماع الاجتماعى 


يتمشل فى GLEN)‏ على القيم 
والمعايير. les.‏ حين يعد الإجماع 
القيمى أساسا للنظام الاجتماعىء فإن 
جوهر التفسير الحقيقى هو عملية 
التتشئة الاجتماعية من خلال 
الأسرة وهى العملية التى علق عليها 
الوظيفيون المعياريون أهمية كبيرة. 
كان من الشائع خلال الستينيات 
الحديبث عن الجدل بين مدرستى 
اتخون اهاه الأول إلى تقد cal‏ 
نوع من الحتمية ear‏ والقول 
بدلامن ذلك أن النظرية 
الاجتماعية تنطوى على تقبل فكرة 
القصد والاختيار على مستوى 
Git‏ افر ولينذا يحب النطو 
إلى المجتمع على أنه تعبير عن نسق 
من القيم والمعايير التى نمت 
وتطورت واتخذت بمرور الوقت 
شكلاً نظامياً بفضل أعضائها. 
وهكذاء فإن بارسونز فى كتاباته 


ينظر إلى "التكامل" باعتباره واحدا 


من المتطلبات الأساسية الأربعة لقيام 
المجتمع بوظيفته("). لقد كانت نظرية 
الصراع هى النظير الحتمى لوجهة 


(*) يرى بارسونز أن النظم الاجتماعية هى النقطة البؤرية فى ale‏ الاجتماع؛ ولذلك يعرف 
النظرية الاجتماعية بأنها ذلك الجانب من نظرية الأنساق الاجتماعية الذى يختص بالتشكيل 
النظامى. ويؤكد بارسونز أن التشكيل النظامى يجب أن يعتبر الميكانيزم الأساسى فى خلق 
التكامل فى الأنساق الاجتماعية". انظر مزيدا من التفاصيل عن آراء بارسونز فى المرجع 
التالى: نيقولا تيماشيف» نظرية ale‏ الاجتماع طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عوده 
وآخرون» طبعات متعددة» دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» ٠۹۹۷‏ (المحرر). 
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نظر الإجماع فى النظام الاجتماعى. 
وقد تطورت نظرية الصراع من 
البارسونزية فى أواخر الخمسينيات و 
أوائل الستينيات. ويرفض هذا المدخل 
الفرض القائل ob‏ المعايبر والقيم هى 
اساس النظام الاجتماعى؛ ويشير 
بدلا من ذلك إلى توازن القوة بين 
المصالح السياسية والاقتصادية 
المتصارعة. وموؤخرا فقد بات 
واضحاً -فى ape‏ من القضايا- أن 
أنصار الاتجاهين -الوظيفى 
والصراعى- Lal‏ كانوا يتحدثون عن 
ماضى أحدهما الآخر. 


إجمالى الناتج القومى 
انظر: الناتج القومى الإجمالى. 


أجهزة الدولة الإيديولوجية 
Ideological State Apparatus‏ 
طور هذا المصطلح المفكر 
الماركسى لوى ألتوسير للإشارة إلى 
تلك المؤسسات (مثل مؤسسات 
التعليم؛ والمؤسسات الدينية(")ء 
والأسرة» ووسائل الاتصالء والنقابات 
المهنيةء والقانون) التى توجد -من 
الناحية الشكلية- خارج سيطرة 


الدولة» لكنها تعمل على نشر قيم 
(و أفكار ( هذه الدو لة بهدف التأثير 
على هوية الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذه المؤسسات أو يتعاملون معهاء 
والمحافظة على النظام فى المجتمع؛ 
كما تهدف» علاوة على ذلك؛ إلى 
إعادة انتاج علاقات الانتاج 
الرأسمالية.وقد حل التعليم» داخل 
المجتمعات الرأسمالية iina‏ محل 
المؤسسة الدينيةء بوصفه أحد 
الأجهزة الإيديولوجية الأساسية 
للدولة. ويقابل مصطلح أحهزة الدولة 
الايدولوجية؛ لدى بعض الماركسيين» 
ما يسمونه "الأجهزة القمعية للدولة " 
مكل الجيش والشرطة؛ تكون 
مهمتهما ضمان أكبر قدر من 
الإذعان داخل المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة. وإذا ما تجاوزنا عن إعادة 
انتاج الأطروحة التى ترى أن الدولة 
ذاتها تجسد مصالح طبقية خاصة؛ 
فإن نظرية أجهزة الدولة الإيديولوجية 
تعرضت لانتقادات تظرا لفهيمها 
التبسيطى للعلاقة بين هذه المؤسسات 
(أى الأجهزة الإيديولوجية) والدولة؛ 
وفهمها الذى يقلل من استقلالية هذه 
الأجهزة أو قدرتها على الحفاظ على 
استقلالها. حيث يمكن لهذه الأجهزة 


“فى الأصل الكنائس» والمقصود هو المعنى الذى أثبتناه (المحرر). 
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أن تيكل Ges‏ للبناطة اكل RR‏ 
saal si‏ 3 عند د ف ١‏ جن 


الرأسمالى ككل. 
أجهزة القمع الحكومية 


Repressive State Apparatus 
'انظر: أجهزة الدولة الإيديولوجية‎ 


الأجور التشجيعية 
Incentive Payments‏ 
الأجور المرتبطة بالانتاج: ol‏ 
طريقة من الطرق التى تستخدم لدفع 
أجور» خاصة للعمال» بعد إنجاز 
الحد الأدنى الأساسء تبعا لما 
نظام العمل بالقطعة ). ومن الممكن 
أن تطبق هذه الطريقة على الأفراد 
كما تطبق على الجماعات الصغيرة 
الأجور المرتبط بالأرباح). 
ويستخدم نظام الأجور التشجيعية 
مقاييس دقيقة ومتفق عليها لحساب 
الإنتاج» كما أنها تقوم على افتراض 
أن العمال لديهم الدافع دائما لتنظيم 
أرباحهم المادية فى المدى القصير. 
والهدف من كل ذلك» وهو هدف لا 
يتحقق فى الغالب» زيادة مجهود 


العمال وزيادة درجة التزامهم بالمهام 
الموكلة إليهم. انظر أيضا: مقايضة 
الجهدء حركة العلاقات الإنسانيةء 
الإدارة العلمية. 


الإحباط بسبب المكانة 
Status Frustration‏ 
مفهوم طوره ألبرت كوهن فى 
كتابه الأولاد المنحرفونء (الصادر 
عام 29)1465) وشاع استخدامه فى 
تفسير اتحراف الأو لاد الذكقور فى 
الطبقات العاملةء بوصف ذلك 
الانحراف رد فعل (استجابة) لقيم 
النجاح عند الطبقة الوسطى» كما 
Auai‏ داخل المدر سة. ويحس 
الأولاد المنحرفون بالإحباط بسبب 
المكانة» فيقلبون (أو يعكسون) قيم 
الطبقة الوسطى المدرسية لكى يخلقوا 
لأنفسهم ثقافة جناح فرعية. ويمثل 
رأى كوهن جزءا من ظاهرة 
اللامعيارية والانحراف التقليدية» 
وتحليل الثفافات الفرعية. pb‏ 
كذلك: الثقافة الفرعية. 


احتجاج اجتماعى51ء12:01 Social‏ 

انظر: العصيان المدنى» 
المقاومة السلبيةء تمردء حركة 
اجتماعية» إضراب. 


۹4۷ 


احتكار Monopoly‏ 
يشير مصطلح الاحتكار» بصفة 
عامةء إلى الاستحواذ أو السيطرة 
الكاملة على مورد معين من قبل 
فاعل مفرد أو مجموعة من الفاعلين. 
وفى الإطار الاقتصصسادى» يشير 
المصطلح إلى تركز السوق والمنافسة 
الناقصة؛ أى هيمنة شركة واحدة على 
سوق سلعة بعينهاء مما يمنحها القدرة 
على تحديد السعرء age‏ عن أن 
يخضسع ذلك للمنافسة السعرية مع 
الشركات الأخرى.وقى الو a‏ 
المعاش» هناك عدد محدود من 
الأسواق التى تخضع لهيمنة شركة 
واحدة منفردة» والأمر الأكثر شيعا 
أن يهيمن عدد صغير من الشركات 


على اسو وهر الموقف Gh‏ را 
إليه عادة د . احتكار القلة. 


وحالما تتوصل شركتان أو أكثر إلى 
اتفاق رسمى أو غير رسمى للحد من 
المنافسة فيما بينهاء من خلال تحديد 
أسعار موحدة على سبيل المثال» أو 
بينهاء فإنها توصف بأنها تشكل 
اتحادا للمنتجين (كارتل). 


احتکارء توزيع ٹذائی Duopoly‏ 
انظر: المادة التالية. 
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احتكار القلة Oligopoly‏ 

يعني المنافسة بين عدد قليل 
ن الراك Ce‏ تكون تضنورات 
Jil‏ ايا المدركة أكثر ا مسن 
اعتبار ات السسعر النهائى. ولصسد 
احتكار التوزيع الثنائى (أى تحكم 
هيئتين متنافستين) حالة خاصة من 
حالات احتكار القلة, ومن النماذج 
الملموسة لمشكلات المنافسة» ودخول 
أطراف جدد إلى السوق حالة صناعة 
إنتاج. الطاقة الكهربائية فى المملكة 
المتحدة التى تم خصخصتها مؤخر d‏ 
وتمثل Alla‏ من حالات احتكار القلة 
الشديدة التأثير. انظر كذلك:الاحتكار. 


احتمالية» توزيع احتمالى 
Probability, Probability‏ 
Distribution‏ 
انظر: التوزيع (الإحصائى أو 
التكرارى)» المعاينةء سحب العينة, 
اختبسارات الدلالسةء الاسددلال 
الإحصائى. 


احتواء» تصمين Inclusion‏ 
انظر: الانغلاق الاجتماعى. 


احتياطى العمالة, جيش احتياطى العمالة 


Reserve Army of Labour 
انظر: الجيش الاحتياطى‎ 
الصناعى.‎ 


الأحدية/ وحدة الوجود Monism‏ 
أى نظرية فلسفية تذهب إلى 
القول بأن كافة أشكال الوجود يمكن 
فى نهاية الأمر إرجاعها إلى Aad‏ 
واحدة. وفى مجال ale‏ الاجتماع 
توصف بعض النظريات» مثل 
النظرية Lel FE ye‏ 
التفسير ات العلية ae‏ تضفى أهمية 
مطلقة على عامل تفسيرى و ل" 


إحراز المكانةء (نظرية) إحراز 
Status Attainment, Asa‏ 
Status Attainment Theory‏ 
هناك كثير من الدراسات التى 
حاولت أن توضح كيف أن الانجاز 
التعليمى capil)‏ والمؤهلات» وغيرها 
من مؤشرات المهارة والقدرات 
تترجم إلى وظائف تتدرج تدرجا 
هرميا تبعا لمكانتها (أو هيبتها). 
وأبرز الدراسات الكلاسيكية حول هذا 
الموضع دراسة بيتر بلاو وأوتيس 
دادلى دنكان عن: "البناء المهنى 


الأمريكى” الصادرة عام ۷٦4۹ء CY‏ 
ودراسة روبرت هوزر ودافيد 
فيذرمان عن: "عملية التدرج الطبقى" 
الصادرة عام 0۷.۱۹۷۷ 

وتنهض النظرية على فرض 
مؤداه أن الأفراد يوزعون على 
الأوضاع الاجتماعية وفقا لبعد يتعلق 
البحد فى إجماع المجتمع Lac‏ يعد 
شرفا اجتماعياء وعن المهن cll‏ 
تعد شريفة بالذات. وهناك خلاف 
كبير حول ما إذا كان هذا الفرض 
يمكن الدفاع عنه أصلاً. وقد هوجمت 
هذه النظرية بوصفها امتداداً للنظرية 
الوظيفية فی التدرج الطبقى» يسبب 
أنها تعنى ضمناً أن النظام الاجتماعى 
ينهض على قيم يجمع الناس عليهاء 
وأن تدرج الهيبة إنما هو دالة للإتفاق 
العام على صور التقويم الأخلاقية. 
غير أن أصحاب هذه النظلرية 
ينكرون بقوة هذه التهمة. وذهب 
فيذرمان إلى أن التراث الذى كتب 
عن إحراز المكانة قد حقق قدرا من 
التقدم التراكمى لم يحققه أى فرع 
آخر من فروع علم الاجتماع (انظر 
دراسته: "التدرج الاجتماعى والحراك 
الاجتماعى: عقدان من التراكم 
البحثى الاجتماعى" منشور فى كتاب 
شورت (محرر) وضع علم الاجتماع 
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الصادر عام (242.0981 وانظر 
كذلك مادة: الحراك الاجتماعى. 


الأحزاب السياسية 
Political Parties‏ 
هى التنظيمات الرسمية التى 
تمثل أهداف ومصالح مختلف القوى 
الاجتماعية الاقتصادية الموجودة فى 
المجال السياسى» مع أن هناك بعض 
المجتمعات التى لا تحرف النظام 
السياسى الحزبى فى الحكم. 
والأحزاب السياسية هى الأداة 
التنظيمية التى يتم من خلالها تجنيد 
المرشحين لشكل POEA RER‏ 
وترويج الإيديولوجيات بين الناس. 
وتسعى الأحزاب إلى تنظيم 
EEE T‏ والسبصيطرة 
عليهاء وإعداد القيادات على 
المستوى القومى. 
كما تتخذ النظم الحزبية عدة 
أشكال مختلفة» بدءا من نظسام 
التعددية الحزبية من ناحية؛ إلى 
نظام الدولة التى تحتكر السلطة ذاث 
الحزب الواحد من ناحية أخرى. 
ونلاحظ أن نظم التعددية الحزبية 
(التى يوجد بينها عادة حزبان 
رئيسيان) يشتد عودها وتقوى فى 
المجتمعات الديموقراطية الليبرالية؛ 
مثل بريطانياء والولايات المتحدة 


slik yd‏ وألمانياء على حين نلاحظ 
سيطرة الحزب الواحد بشكل واضح 
فى بعض الدول الأفريقية مثل كينيا 
وزيمبابوى. ويعتقد بعض الباحثين 
أن نوع النظام الحزبى يرتبط بمرحلة 
التطور الاجتمساعى للمجتمع. وإن 
كانت العوامل التاريخية والسياسية 
المحلية قد تكون أكثر أهمية فى 
التأثير على نوع النظام الذى يظهر 
فى المجتمع. 

وقد ركز علماء الاجتماع 
السياسى فى بحوثهم على الأحزاب 
السياسية بوصفها ثنظيمات» واهتموا 
بدراسة دينامياتها التنظيمية. ومن 
الموضوعات التى اهتمت بها تلك 
البحوث الخلفية الاجتماعية 
الاقتصادية elac jl‏ الأحزاب» 
والعناصر الحزبية النشطة وجماهير 
مؤيدى الأحزاب» وتوزيع القوة بين 
مختلف الأجنحة والتكتلاث داخل 
التنظيم الحزبى» وأساليب تعبئة التأييد 
لكل حزب. ومن الدراسات الرائدة 
الأساسية للأحزاب السياسية تلك التى 
أجراها عالم الاجتماع الألمانى 
روبرت ميشيلز. فقد لاحظ ميشيلز 
فى دراسته للقوة التنظيمية وجود 
ميول أوليجاركية لدى الزعماء 
والقيادات الحزبية الذين يسيطرون 
على الحزب كلما ازداد الطابع 


Nee 


البسيروقراطى للتنظيم الحزبسى. 
ولاحظ أن معتقداتهم ولتجاهاتهم تتخذ 
وجهة السعى نحو خدمة أهدافهسم 
الشخصية؛ وأنهم يكونون دائما أقل 
تطرفاً من القواعد الحزبية. كما 
لاحظ علاوة على ذلك أنه حيث 
ciel pel padi‏ التتطرية Gil‏ 
الطموحات الجماهيرية» فإنه يتم كبح 
الأهداف المتطرفة. وإن كانت هناك 
المبالغة فى الميول الأوليجاركية 
للقيادات الحزبية» خاصية فن 
الدراسات الى تناولت البناء 
المؤسسى للأحزاب السياسية. 

كلك ترو talee‏ 
إلى دراسة دور الأحزاب السياسية 
فى العملية السياسية؛» وإلى أى مدى 
يمكن وصف النظم السياسية المختلفة 
بأنها مفتوحة أو مغلقة. فهناك وجهة 
نظر أصحاب مذهب الحرية الذين 
يرون أن الأحزاب السياسية» وكذلك 
جماعات الضغط وجماعات المصالح 
الأخرى يدخلون فى منافسة للاستئثار 
بالقوة بوصفهم ممثلين لمختلف 
الجماعات الاقتصادية الاجتماعية 
الموجودة فى المجتمع. وتؤدى 
المنافسة المفتوحة فى النظم السياسية 
التعددية إلى جعل القوة ظاهرة 
موزعة وغير تراكمية. وقد وجهت 


انتقادات عديدة إلى هذه النظرة 
الحميدة لدور الأحزاب السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. ومن بين 
ما قيل فى ذلك أن هناك جماعات 
معينة تسيطر على عملية اتخاذ 
القرار السياسى» خاصة تلك 
الجماعات ذات الوضع المسيطر فى 
المجال الاقتصادى. كما قيل فى هذا 
النقد أيضا أنه على حين تستحق 
السياسات الحزبية الملاحظة أن 
تدرس» فإن أشكال القوة الأقل 
وضوحا وظهورا (مثل عملية وضع 
يصح أن نتجاهلها. وهكذا نرى أنه 
فى الوقت الذى يؤكد فيه الليبراليون 
أهمية دور الأحزاب السياسية فى 
الديموكراط يات hall‏ تجذ 
الماركسيين الجدد يقللون من آهمية 
هذا الدور. ويقال فى هذا أنه لما 
كانت القوة الاقتصادية المسيطرة فى 
المجتمعات الرأسمالية هى نفسها 
الطبقة الحاكمةء فإن السياسات 
البرلمانية لا تكون أكثر من وهم 
og old‏ وأنها ليست سوى استراتجية 
إيديولوجية لصرف الانتباه عن 
المصادر الحقيقية للقوة السياسية. 
وقد ذهب كثير من الباحثين 
إلى أن هذه النظرة الماركسية 
لاكحزاب السياسية والقوة السياسية 


١١١ 


أقل ما يقال فيها أنها بنفس قصور 
البديل الليبرالى لها. حقيقة أن القوة 
يمكن أن تتركز» ولكنه من الممكن 
من وجهة نظر الناس العاديين التأثير 
على النتائج السياسية. فالأحزاب 
السياسية -من هذه الناحية- ليست 
عديمة الأهمية والتأثير» بل هى 
تلعب دورا مهما فى المجال السياسى 
للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 


الإحساس بالعضوية 

Member’s Methods 
الإثنوميثودولوجيون للدلالة على‎ 
الأساليب التى يفهم بها الناس أنشطة‎ 
خاصة بهم.‎ 


الإحصاء Statistics‏ 
انظر مو zal‏ تحليل عنقو دی؛ 
جدول الاقتران» نموذج الخطر (أو 
التعسرض للخطر) مدرج التكرارء 
إحصاءات اسستدلاليةء التحليل 
اللوغاريتمى الخطى؛ القياس» 
نموي ca‏ الإحصاءات اللامعلمية 
(إحصاءات بدون معالم)ء توزيسع 
اعتدالى» الإحصاءات الرسميةء 
الإحصاءات البارامترية (أوذات 
المعالم)» شكل توضيحى دائری» 
انحدار» معاينة (سحب الحينة)»› 


اختبارات الدلالة» استقلال المتغيرات 
إحصائياء الاسندلال الإحصائى, 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات 
إحصائيا)» تباين» تنوع (إحصائى). 


الإحصاء الوصفى 
Descriptive Statistics‏ 
انظر: إحصاءات استدلالية. 


الإحصاءات الإثنية (دراسة عمليات 
انتاج البيانات الإحصائية) 
Ethnostastiics‏ 
يشير هذا المصطلح الى دراسة 
أسلوب التنظيم الاجتماعى لعمليات 
إنتاج البيانات الإحصائية. فهذا 
الميدان لاينظر إلى تلك البيانات 
الإحصائية باعتبارها مصادر (من 
أجل تفسير ظاهرة اجتماعية معينة)؛ 
ولكن باعتبارها موضوعا للدراسة 
فى ذأتها. وقد ذهب كل من كيتسوس 
وارون سيكوزيل فى مقال نشراه منذ 
فكرة طويلة بعتوان "ملاحظة حول 
الإحصاءات الرسمية" المنشور فى 
مجلة المشكلات الاجتماعية عام 
۲ )ء ذهبا إلى القول بأنه 
لا ينبغى علينا أن نأخذ إحصاءات 
الجريمة كمؤشرات موضوعية عن 
معدل الجريمةء وإنما باعتبارها دوالا 
كاشفة عن التنظيم الاجتماعى للهيئات 
التى تتولى أمور الإحصاءات. وعلى 


١١ 


غرار ذلك ذهب جاك دوجلاس فى 
دراسة له بعنسوان: المعانى 
الاجتماعية للانتحار» المنشورة عام 
۷ )7( ذهب إلى القول بأنه 
يتعين أن نتبع نفس الأسلوب مع 
البيانات الإحصائية التى قدمها 
دوركايم فى دراسته عن الانتصار؛ 
بمعنسى معالجة هذه الإحصساءات 
باعتبارها المشكلة التسى يتعين 
فحصهاء وليس بوصفها مقياسا 
موضوعيا أو حقيقيا لمعدل الانتحار. 
ومن المؤكد أن هناك ارتباطا قويا 
بين هذا الاتجاه فى دراسة 
الإحصاءات فی ذاتها وبين النقد 
الإثنوميثودولوجى لعلم الاجتماع 
'كعلمم تسعبى" يأخذ فى اعتباره 
المعانى البدهية ويهتم بها. وقد 
شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا 
فى ميدان الإحصاءات الإثنية. وهكذا 
يعرف روبرت جيفارت فى كتابه: 
الإحصاءات Ay‏ الصادر عام 
4۸ )4( بأنها: "'دراسة 
لعمليات انتاج» وتفسير؛ء وعرض 
الإحصاءات فى البحوث الاجتماعية 
الكمية", 


الإحصاءات الاجتماعية 


Social Statistics 
كمية عن الجماعات‎ Lily 


الاجتماعية بما Led‏ التعدادات و 

ببانات الديموجرافية (السكانية) 
تكم ف لوضف انيل 
الاستدلالى. وكنتيجة لتطبيق النظرية 
الإحصائية؛ زاد الاهتمام بنماذج 
القياس ودراسة التأثير والتأثر بيسن 
المتغيرات» وكذلك نماذج التحليسل 
المتعدد المتغيرات. 


الإحصاءات الأخلاقية 
Moral Statistics‏ 
GLily‏ رقمية تعتبر بصفة 
عامة مؤشراً على الباثولوجيا 
الاجتماعية. وتشتمل هذه البيانات» 
على Jw‏ :الال على لحا ات 
ER res PE‏ 
العقلية؛ والمواليد غير الشرعيين» 
والإجهاض. وفى بعض المجتمعات 
الأوربية فى القرن التاسع عشر 
(وعلى وجه الخصوص فرنسا 
وبريطانيا)» كانت مثل هذه البيانات 
تستخدم على نطاق و el‏ فى 
الموارات حول الإأصلاح 
الاجتماعى» على الرغم من أن هذا 
كان يتم عادة بطريقة غير 
سوسبولوجية (تفتفر بحق إلى الدقة 
العلمية). 


4۴۳ 


إحصاءات استدلالية 
Inferential Statistics‏ 
هى الإحصاءات التى تمكن 
الباحث من توضيح أن النتائج؛ التى 
1 توصل اليها من خلال العينةء يحتمل 
أن أن تنطبق على مجتمع البحث الذى 
أخذت io‏ هذه العينة»› وھ هذه 
بإمكانية التعميم من عينات ممثلة؛ 
بتطبيق "اختبارات الدلالة" على 
الأنماط الموجودة فى العينات» وذلك 
لتحديد (gia‏ انطباق ذلك على مجتمع 
البحث بشكل عام. وهناك نوع Al‏ 
من الإحصاءات التى يهتم بها عالم 
الاجتماع هى الإحصاءات Agia gl‏ 
التى تلخص أنماط الاستجابات داخل 
مجموعات البيانات التى تم جمعهاء 
وتقدم معلومات حول المعدلات 
والارتباطات وما إلى ذلك. انظر 
أيضا: اختبارات الدلالةء والاستدلال 
الإخصائى. 


إحصاءات الأمراض 
Morbidity Statistics‏ 
تستخدم إحصاءات الأمر yal‏ 
المتخصصين فى علم الوبائيات فى 
تحليل الصحة و المسر ص فى 
المجتمعات البشرية. وثمة نوعان 


۰4 


أساسيان من معدلات الأمراض: 
معدل الشيوع ومعدل الحدوث. 
ويعطى معدل الشيوع مؤشرا عن 
عدد الأفراد فى مجتمع ما الذين 
يعانون من حالة مرضية معينة فى 
أى وقت» فى حين يشير معدل 
الحدوث إلى عدد الأفراد الذين 
يعانون من هذه الحالة المرضية فى 
فترة زمنية محددة» Bale‏ ما تكون 
سنة. وبصفة عامة» فإن معدلات 
الأمراض عادة ما تستخدم بغرض 
توضيح حالات بعينها لا كمعدل cale‏ 
كما أنها قد تذكر كأرقام مطلقة خلال 
سنة ( فيقال على سبيل المشال أن 
هناك مائتى حالة لداء الكلب)ء أو 
كمعدل للحدوث لكل Call‏ من السكانء 
وذلك لتسهيل عقد المقارنات بين 
جماعات فرعية من السكان (مثل: 
النوع -ذكور وإناث- أو الأفواج 
العمريةء أو المهن). وعلى العكس 
من معدلات الوفياتء التى تنشر دائما 
ui‏ الإحصاءات الر سمية فإن 
إحصاءات الأمراض يمكن الحصول 
عليها من عدة مصادر شاملة فى 
ذلك: الإحصاءات الرسمية حول 
الأمر val‏ المعدية و الأمر yal‏ 
الأخرى التى يبلغ عنهاء وسجلات 
نزلاء المستشفيات» وسجلات 
المطالبة بالتأمين الصحىء والمسوح 


المحلية والقومية التى تجمع بيانات 
المرض. 


الإحصاءات البارامترية أو المعلمية 
(ذات المعالم). 
Parametric Statistics‏ 
فرع من الاستدلال الإحصائى 
يتولى صياغة فروض حول شكل 
التوزيع الرياضى الأساسى للمتغيرات 
التى تجرى دراستها. ومن أكثر 
صور هذه التوزيعات الرياضية 
الافتراضية شيوعا ما يعرف باسم 
التوزيع الاعتدالى. كما يعد توزيع 
ثنائى الحدين وتوزيع بواسون من 
أنواع التوزيع الواسعة الانتشار. 
ويعتقد بعض علماء الإحصاء أن هذه 
النماذج لا تلائم العلوم الاجتماعية إذ 
أنها تنهض على فروض لا تؤيدها 
أغلب بيانات العلوم الاجتماعيةء 
ويفضل أولتك العلماء بدلا عن ذلك 
الاحصاءات اللامعلمية (أى بدون 
(alles‏ 


إحصاءات dag yal‏ 
Criminal Statistics‏ 
كان يعتقد فى الماضى أن 
إحسياءات الخريمية تكس بد ة 
حوادث الجريمة فی المجتمع. وقد 


أعدت لأول مرة فى فرنسا عام 
AAYY‏ كم بدأت تعد بصسورة 
منتظمة فى انجلترا وويلز منذ عام 
AAYY‏ وهذه الإحصاءات» مثلها 
فى ذلك مثل كل الإحصاءات 
الرسمية»ء أصبحت تفسر اليوم بقدر 
كبير من الحذر. وتعتمد إحصاءات 
الجريمة فى الأساس على أعداد 
الجرائم المسجلة (التى صدر بشأنها 
حكم محكمة). وهى تستخلص من 
البيانات الإجمالية التى تسجلها 
الهيئات الحكومية كالشرطة 
والمحاكم» وكذلك من دراسات 
وبحوث الجريمة. وقد أكدت البيانات 
التى نشرتها المسوح الإنجليزية 
القومية للجريمة (الصادره أعوام 
)١1188 0۸4 41‏ وجه 
القصور التي تعيب مثل هذه 
الإحصاءات» إذ نشرت بيانات غير 
مسجلة عن جرائم خفية مثل التخريب 
المتعمد للممتلكات العامة أو الخاصة. 
وحتى المسوح التى تتناول بيانات 
عن ضحايا الجريمة تواجه صعوبة 
الوصول إلى بيانات عن بعض 
الجرائم مثل الاغتصاب والاعتداءات 
الجنسية. وتذهب المسوح التى يتم 
إجراؤها على الممستوى المحلى إلى 
أن كلا من إحصاءات الجريمة التى 
تنشر دوريا (بشكل روتینی)؛ وبيانات 


1:0 


الإحصاء القومى تحوى بصفة عامة 
أرقاما Jal‏ من الحفيقة عن بعص 
الجرائم الخطيرة» كالاغتصاب على 
وجه الخصوص. 
ويدرك معظم علماء الاجتماع 
أن إحصاءات الجريمة إنما هى نتاج 
لعملية معقدة. إذ يتعين على المجتمع 
Yi‏ أن يعرف a sal Aa‏ 
IX:‏ يتغير بمرور الوقت» كما 
يتغير من تشريع قانونى لاخر وحتى 
تدخل الجريمة الإحصاءات» فلابد أن 
يتم الإبلاغ Lele‏ ثم تسجلء؛ ولكن 
الناس لا يبلغون عن sail yall JS‏ كما 
أن حدوث تغيرات فى إجراءات 
الشرطة؛ أو وجود خطأ بشرى بسيط 
قد يترتب عليه عدم تسجيل الجريمة 
ثم إن ما نحصل عليه من سجلات 
ne‏ هو تسجيل إحصائى ADU‏ 
أو cde! pall‏ وهو يتوقف بدوره أيضاً 
على خليط معقد من المقومات أو 
الأسس ولهذا يذهب البعض إلى أن 
إحصاءات الجريمة ليست صورة عن 
حوادث الجريمة بقدر ما هى مؤشر 
لما يعده أصحاب السلطة أهم 
الجرائم» وللجرائم التى استطاعت 
الشرطة أن تحل غموضها بالفعل 
وتقدمها للمحكمةء ولأنواع الجرائم 
الى تقوم نظم المحاكم بتداولها 


والوصول فيها إلى حكم بالإدانة. 
ومع ذلك فقد أصبحت إحصاءات 
الجريعة كلقي فول claudy‏ بعد fib‏ $ 
بها. انظر أيضا: معدل الجريمةء 
الإحصاءات الإثنية. 


الإحصاءات الحيوية 
Vital Statistics‏ 
يقصد بها إحصاءات المواليد» 
والوفيات» والزواج داخل دولة 
معينة» وهى التى تمثل الأساس 
الضرورى للديموجرافيا (علم 
السكان). وتتضمن المعدلات الخام 
التى تنسب الوقائع الحيوية لمجموع 
السكان. a‏ | تتضمن مقاييس أكثر 
ues‏ للخصوبة والىزواج» 
ولع وتعتمد نوعية هذه البياناث 
على دقة القائمين بتسجيل تلك الوقائع 
الحيوية. والشائع الآن فى أغلب دول 
العالم أن تتولى الدولة عملية التسجيل 
هذه (بدأت فى بريطانيا منذ عام 
؛ وكانت سجلات الكنائس فى 
الماضى تقوم بتوفير بعض بيانات 
الوقائع الحيوية. 


الإحصاءات الرسمية 
Official Statistics‏ 
هى المعلومات الإحصائية التى 


دة 4 وت 


تقوم بجمعهاء وفحصها وتنظيمها 
ونشرها حكومات الدول» ومؤسساتهاء 
والهيئات الدولية التى تجمحها. 
والملاحظ Lala‏ أن هذه البيانات تكون 
ممثلة للدولة لأنها تجمع من تعدادات 
كاملة أو مسوح ضخمة تجرى على 
عينات قومية. وهى تسعى BLE‏ إلى 
تقديم معلومات محددة iy‏ لتعريفات 
وتصنيفات دولية أو غيرها من 
المفاهيم المستقرة والمتفق عليها إلى 
حد بعيد. نلاحظ أن الطبيمة 
الل رة الأضمائيات الرسعية 
ومقاومتها لأى تجديد تتعصارض 
تعارضا حادا مع مجموعات البيانات 
التى يتم الحصول عليها من المصادر 
الأخرى: كالبحوث ApS‏ 
وبحوث السوقء والدراسات التى 
كحزيينا مناه الوت saa‏ هة 
(الخاصة)» والمنظمات الاقتصادية 
والهيثات المحلية والاقليمية؛ 
والحكومية. 

وتنشر الإحصائيات الرسمية 
دائما فى مجلدات ضخمة (كراسات 
التعداد)ء وتحفظ فى المكتبات» 
تواضفها Gaull‏ الد البباناك التي 
تحويها. ومن الواضح أن طريقة 
النشر هذه تؤكد عدم مرونة هذا 
النوع من الإحصائيات» وهى التى 
تحتم نشر نتائج البحوث فى عدد 


و المقاييس الإحصائية المخثار 5 وهی 
آخذة فى الاختفاء سريعا يسيب 
الاستخدام الكثيف لتكنولوجيا 
المعلومات. من هنا Liu tou‏ عام 
+ 1۹4 وحتى الان الاتجاه إلى نشر 
المعلومات الإحصائية الحكومية على 
شرائط الكومبيوتر كبيانات جزئية 
مجهلة؛ أى كمجموعات بیانات 
فرعية على الأقراص الممغنطة؛ أو 
كبيانات دورية مجمعة خصيصا حول 
تصدر شهريا بمعرفة شبكات 
المعلومات القومية والدولية أو نظام 
الاتصالات اللاسلكية. وبدلا من أن 
يلتمس الباحث البيانات الاحصائية 
التى يبحث عنها فى مجلد منشورء 
أخذ الباحثون المهتمون يتجهون اليوم 
الأقراص الممغنطة التى تخزن عليها 
معلومات الكومييوتر» أو الاستعلام 
على المستوى القومى الذى zhi‏ 
استخدامه للكافة من مو اقح الخدمة 
الطرفية القائمة» ويقوم الباحث 
المهتم باستخلاص الار قام التى يبحث 
Leic‏ من قواعد البيانات التى يتم 
وقد رفضت الحكومات -حتى 


eY 


الآن- إصدار تشريع يسمح بالربط 
الكامل الواسع النطاق بين بيانات 
الهيئات الحكومية المختلفة. ولاشك 
أن إدخال مثل هذا النظام يتطلب 
انشاء نظام الرقم القومى() أو نظام 
البطاقات الشخصية التى ترقم وفق 
آخر للتعرف على الشخص وتعاملاته 
دائما وباستمرار)» وذلك بالنسبة لكل 
مواطن يعيش فى المجتمع؛ 
ويستخدمه منذ مولده وحثي وفاته. 
والسبب أن سياسات حماية البيانات 
المطبقة حالياً هى التى تحول دون 
إصدار مثل هذا التشريع حتى داخل 
كانت السمات الاجتماعية (من واقع 
البيانات) للمناطق المختلفة أصبحت 
من الأمور الشائعة فى المجتمعاث 
الصناعية الغربية. وإلى أن يتم مثل 
هذا الإجراء الجديد فسوف يسمح 
بإنشاء بنوك المعلومات الحكومية 
الضخمة وهی تضم كافة 
المعلومات المتاحة لدى الهبئات 


الحكومية المركزية والتى يتم جمعها 
من المواطنين مباشرة من خلال 
الاستجابات للإستقصاءات العامة» أو 
تجمع وفقا للقوانين التى تنص على 
تسجيل أحداث معينة فى السجلات 
الرسمية ونحوها. 

وتكاد كل الإحصائيات 
الرسمية ترجع فى الأصل إلى 
السجلات التى تدون Led‏ تفاصيل 
بعض الأحداث المعينة عند حدوثها. 
كوقائع الميلادء والموت» والزواج» 
الطلاق» والجرائم» وبعض الأمراض 
المعدية (الوبائية)» شم مؤخرا بعض 
الأمراض الحديثة كالسرطان» 
والإيدزء وما إليها. وتتخذ إجراءات 
مشابهة فى السجلات الإدارية 
للأنشطة غير الإلزاميةء كتلك التى 
نتبع عند طلب مساعدات البطالسة. 
فعن هذه السجلات تؤخذ نسبة أقل 
من البيانات. وميزتها الأساسية أنها 
تمشل حصرا كاملا للوقائع التى 
تسجلها» ومن ثم تتسم بأنه يمكن 
الاعتماد عليهاء وأنها حديثة 


c",‏ يقوم نظام الرقم القومى على elhe)‏ کل مواطن رقما ثابتا عند مولده؛ يظل محتفظا 
4 طوال Alon‏ ومخزن هذا ارک فى لحاس الألى:. pay‏ فى AIS‏ مراد رارع 


هذا الميلاد» ومكانه» ونوعه (ذكر أو أنثى). 


وفيما بعد قد يصبح هذا الرقم هو رقمه 


فى التأمين الصحى؛ ورقم Aila‏ فى الضرائب» ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية...الخ 
وربما كذلك رقم حسابه فى البنك؛ ورقم رخصة سيارته. ولن يصبح المواطن بحاجة 
إلى أن يحمل عشرات البطاقات التى ندل على شخصيته فى الهيئات المختلفة... انظر 
مزيدا من التفاصيل فى محمد الجوهرى»ء المدخل إلى الاجتماع, طبقات متعددة 
دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية» YAA‏ ص ص ؟٦٥-٣٦ه٠.‏ (المحرر). 


۰۸ 


ومتجددة ومصدر Ue)‏ 
للمعلومات.والعيب الواضح فى مثل 
هذا النوع من البيانات أن الوقائع 
التى يمكن حصرها عن هذا الطريق 
تتسم بأنها محدودة.تم ان هناك 
بعض الوقائع التى يسهل تسجيلها 
كواقعة الموث» ولكن فى مقابل هذا 
فسإن تحديد السبب المسئول عن 
حدوثها قد يكون محل خلاف. كما أن 
هناك بعض العوامل الأخرى 
المرتبطة بذلك التى تكون من التعقيد 
بحيث يصعب التعامل معها بهذه 
الطريقة» رغم كونها وثيقة ilal‏ 
بالواقعة محل التسجيل. وهناك بعض 
أنواع الاحصائيات التى مازال يتم 
الحصول عليها من عمليات التسجيل 
الإجبارى ومن السجلات الإداريةء 
كسجلات المستشفيات عن أنواع 
أمراض نز لاء المستشفى» وسجلات 
الشرطة عن الجرائم» وسجلات 
الناس الذين يتقدمون لطلب أنواع 
معينة من مساعدات الضمان 
الاجتماعى. وإن كان يمكن استكمال 
هذه للياننات» أو اممتتدالها أحياناء 
بعمليات جمع تصمم Lapai‏ لهذا 
الغشرضصء مثل: تعدادات السكان 
الإجباريسة والإسكان» والعمالة؛ 
والمسوح الاختيارية التى تجرى 
على عينات قومية من السكان 


البالغين أو على قطاعات معينة من 
أولئك السكان. 

ولا تجرى التعدادات إلا مرة 
كل عشر سنوات sole‏ ويجرى 
المنتظمة التى تجمع معلومات 
إحصائية بصفة ربع سنوية» أو 
سنوية؛ أو على فترات أطول من 
ذلك. وهكذا نجد لدى أغلب الدول 
اليوم مسحا سنوياً للأسرة يخدم عددا 
من الأغراض» هدفه جمع بيانات 
اجتماعية واقتصادية فى الفترة بين 
التعدادين. ويعرف هذا المسح فى 
ألمانيا باسم التعداد المحدودء وفسى 
الولايات المتحدة باسم : لمسح 
السكانى المستمرء ويعرف فى أغلب 
الدول باسم مسح القكوى العاملة, وان 
كان يجمع طائفة من البيانات أكثر 
بكثير من التعداد الذى يحل محله. 
وهناك فضلاً عن هذا أنواع أخرى 
عديدة من مجموعات البيانات التى 
تستخدم طرق المسح التى تستعين 
بالاستبيان الشخصى (الذى يتم 
استيفاء بياناته من الشخص نفسه 
البريدى؛ أو التليفونى (حيث يستوفى 
الباحث بياناته فى الأول من خلال 
إرساله للمبحوث ody pally‏ وفى الثانى 
من خلال الاتصال التليفونسى 


۰۹ 


بالمبحوث). وتقوم هذه المسوح بجمع 
معلومات من egg yD‏ ينكان 
ترميزه وصياغته فى قالب کسی 
شديدة التنوع: كالدخل» والتجارة 
والمسرض» والحالة الصحية» 
والاستفادة مسن الخدمات الطبية؛ 
والإسكان» وتغيير الوظيفة» والهجرة 
وأنماط الانفاق المنزلى» ومؤشر 
أسعار التجزئة:؛ والانفاق الحكومى» 
وأنماط استهلاك الطعام والتغذية؛ 
وأى خبرات أخرى كالوقوع ضحية 
للجريمة؛ وأنشطة وقت الفراغ 
وأنماط الانتفال إلى مكان العمل» 
وإلى أماكن الترويح» وعن BLE‏ 
قطاع الأعمالء والهجرة الوافدة 
والهجرة الخارجية. وهناك فضلا عن 
هذا مجموعة كبيرة متنوعة من 
المسوح بالعينة التى تجريها بشكل 
عارض حكومات الدول المختلفة عن 
شتى الموضوعات ذات الأهمية 
المجتمعية العامة. وقد يجرى مثل 
هذا المسح مرة واحدة وينتهى» وقد 
يكرر فى بعض الأحيان كل خمس أو 
عشر أو عشرين سنة. 

والملاحظ أن العدد الدقيق 
للمسوح الحكومية» العارضة 
والمنتظمة» وأنواعها تختلف ا 
للإحتياجات والظروف المحلية. ففى 


كثير من الأحوال قد copay‏ تمويلها 
وتنفيذها بالاشتراك مع هيئات esal‏ 
كمعاهد البحوث المستقلة (الخاصة)» 
أو الهيئات Aad gall‏ أو المؤسسات 
الخيرية» أو المؤسسات الاقتصادية 
بأنواعها. والخط الفاصل بين 
الإحصائيات "الرسمية" "وغير 
الرسمية" ومجموعات البيانات بات 
واهيا نتيجة للتغير فى محور الاهتمام 
من سجلات القطاع calal‏ والتسى 
كانت حكومية بالضرورة؛ إلى 
المسوح التى تجرى بالاعتماد على 
أداة المقابلة» وهى التى أصبحت 
متاحة ee!‏ اعت E‏ | وريما 
بواسطة هيئة هيئة غير حكومية. ' 


الإحصاءات اللا معلمية 

Non- Parametric Statistics 
ادعاءات حول‎ sre Y الإحصائى‎ 
الشكل الكامن لتوزيع المتغيرات. فى‎ 
رباضى نموذجى مفترض للبيانات‎ 
(عادة ما يكون التوزيع الاعتدالى)؛‎ 
ويدعى بعض الاحصائيين أنه فيما‎ 
old يتعلق ببيانات العلوم الاجتماعية‎ 
الادعاءات المطلوبة لتبنى الادعاء‎ 


١١ 


اللو Pe‏ 
تبريرهاء ومن ثم فإنه من الأفضل 
دائما اللجوء إلسى استخدام 
الإحصاءات —— hail)‏ على 
"الاحصاءات اللا معلمية rida‏ 
الصادر عام ۹A۰‏ از اختبار 
"U"‏ على سبيل المثال» المعروف 
باسم "اختبار مان- ويتنى" نظيرا 
شائعا لاختبار "ت" المعلمى. 

أحكام Value - Judgementåpaă‏ 
انظر مادة: قيمة 


الإحلالى والتركيبى 
Paradigmatic and‏ 
Syntagmatic‏ 
انظر: سوسيرء فردينان دى. 


الإحياء الدبنى 
Religious Revival‏ 
مصطلح يطلق على الحركات 
الجماهيرية الى تعتمد على الإثارة 
الدينية المكقة. وحركات الإحياء 
الدينية الدورية التسى تهدف إلى 
استعادة الالتزام والارتباط بالجماعة 
تعد ملمحا سوسسيولوجيا معتادا من 
حركة الإحياء البروتستانتى فى القرن 


الثامن عشر ظهور الطائفة المورافية 
5 والمنهجية أو النظامية 
arty Methodists‏ حركات الإحياء 
من الظواهر الشائعة فى الولايات 
المتحدة. انظر مادتى: إنجيلى 
(احیائی)» فرقة Agia‏ 


الإحيائية Animatisim‏ 
التفسير الذى طرحه uaa‏ 

الأنثروبولوجيين الأوائل للديانة 
البدائية باعتبارها تنشأ ثمرة للتساؤل 
حول الظواهر الطبيعية غير المألوقة 
(كالبراكين على سبيل المشال) أو 
السلوك غير المعتاد uaaa‏ الأشياء» 
كالشلالات وما على شاكلتها). وقد 
ذهب البعض إلى القول بان الشسعوب 
ذات التكنولوجيا البسيطة تضفى على 
هذه الظواهر قوة روحية. ومن بين 
تقاد هذه الأطروحة إميل دوركايم 


ولوسيان ليفى برول. انظر أيضا: 
التوتمية. 
الإخبارى Informant‏ 
انظر: المبحوث. 
اختبار تداعى الكلمات 
Word Association Test‏ 
انظر مادة: الاختبارات 
الإسقاطية. 
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اختبار تفهم الموضوع 
Thematic Apperception‏ 
Test (TAT)‏ 
اختبار إسقاطى تم تطويره فى 
الولايات المتحدة فى الثلاثينيات» يقوم 
على استخدام عشرين صورة أحادية 
اللون وغير محددة الشكل تحديدا 
قاطعا تصور أفعالا إنسانية مختلفة. 
وعلى المستجيب أن يصف ما يحدث 
فى الصورة؛ وما هى الأسباب التى 
دفعت إلى ذلك» وما هى النتائج التى 
يمكن أن ينتهى اليها. ويفترض أن 
القصص التى يحكيها المستجيب 
تكشف (من خلال تكنيك الإسقاط) 
عن جانب من شخصية هذا 
المستجيب» aus‏ هذا التفسير Lii g‏ 
لبعض المعابير المحددة المتفق 
عليها. 


اختبار جودة التعداد 
Census Quality Check‏ 
انظر: مسح ما بعد التعداد 


اختبار الحالة الراهنة 
Present State Examination‏ 
(PSE)‏ 
هو اختبار طوره أخصائى 
الطب النفسى جون وينج وزمسلاؤه 
فى مستشفى مودسلى فى بريطانيا 
خلال الستينيات. وكانوا يهدفون منه 


إلى تيسير وتوحيد عملية التعصرف 
الطبسى النفسسىء» وإلسى تحسين 
تصنيفات الأمراض النفسية. bay)‏ 
بالذكر أن جون وينج يتبنى تصورا 
مرضيا Gii‏ للأداء العقلى). وقد 
صمم هذا الاختبار لكى يقدر الحالة 
العقلية الراهنة (ويلاحظ أن الأسئلة 
التى يتضمنها الاختبار تشير إلى 
الشهر g jalal‏ ققط) التحديد الحالة 
المرضية (الباثولوجية) العقلية التى 


يعانى منها المريض. فهو يتضمن 


دليلا موحدا يشتمل على قائمة من 
العناصرء وإن كان يسمح بقدر من 
خاصة في الأسئلة المرتبطة بمتابعة 
الحالة. ويس تلزم الأمر تدریب 
القاتمين بالمقابلة؛ الذين لا يشسترط 
فيهم أن يكونوا أطباء نفسيين. 

ومن شأن تحليل الإجابات التى 


AN بها البريضن.عمن‎ hy 


المختلفة - والتى توشر فيها الأحكام 
الإكلينيكية- أن يسمح بتحويل 
البيانات إلى عرض أو مجموعة من 
الأعراض بمقادير معينة. ويتطلب 
المعلومات التاريخية ومعرفة الأسباب 
للوصول إلى تشخيص طبيى نفسى. 
ولهذاتم تطوير حزمة برامج 


YAY 


كو مبيوتر خاصة للمساعدة فى هذه 
العملية تعرف CATEGO. pul;‏ 

ويستخدم اختبار الحالة الراهنة 
على نطاق واسع كأداة من أدوات 
الفرز (أو التصنيف) فى دراسات 
وبائيات الأمراض النفسية» سواء 
على المستوى القومى أو الدولى. 
وهو يتفسوق على ci gal‏ البحث 
البسيطة التى تحاول قياس مدى 
مرضية الحالة من واقع مقياس 
أحادى البعدء حيث يمثل مقياسا 
لطائفة من الأعراضء وان كان 
لابغطى الاضطرابات السلوكية (مثل 
إدمان الكحول والأعراض المرضية 
العضوية). وقد اس تخدم جورج 
براون وتريل هاريس اختبار الحالة 
الراهنة فى تشخيص حالات GLE‏ 
لدى عينات من المجتمع المحلى فى 
دراستهما ill‏ حظيت بقدر وافر من 
النقاش والمنشورة فى كتاب "الأصول 
الاجتماعية “OL‏ الذى صدر 
عام ۱۹۷۸ء وفيما تلاه مسن 
در Cabal‏ 


اختبار الركام Scree Test‏ 
طريقة بديلة لتقرير عدد 

العوامل التى يجب الإبقاء عليها - 
وأخذها فى الاعتبار -فى أى عملية 
تحليل عاملى. فالطريقة الأساسية 


التى تستخدم فى تحديد عدد العوامل 
الصغيرة التى نستبعدهاء بعد الابقاء 
على العوامل التى تفسر معظم التباين 
الشائع فى أى مجموعة من العوامل» 
تعتمد على استخدام 'معيار كايزر : 
Kaiser‏ فى استبعاد العوامل التى 
تقل قيمتها المحسوبة عن الواحد 
الصحيح. وبالتالى فإن هذا يستبعد 
كل العوامل التى تفسر معا درجة 
تباين أقل مما يفسره متغير edal g‏ 
وهذا ol pa}‏ يتم حسابه أوتوماتيكيا 
من خلال معظم البرامج الإحصائية 
فى الحاسب الآلى. وعلى أي حال 
فإن التقنية البديلة أو المكملة لهذا 
الإجراء تتمثل فى إمكانية إجراء 
تمتيل بالرسم lll‏ يوضح انحدار 
التباين الخاص بالعوامل المستبعدة 
من التحليل. ومصطلح "ركام" نفسه 
التى توجد فى أسفل موقع انحدار 
صخرى. وعلى سبيل المثال» OH‏ 
اختبار الركام -كما يظهر من المثال 
الافتراضى التوضيحى- يبين أن 
هناك فرقا واضحا بين خط الانحدار 
الحاد الخاص بالعوامل الأولية 
وبين خط الانحدار البسيط للعوامل 
الأخرى التى تستبعد فيما بعد. 
ولسوء الحظ فإن تفسير الرسم البيانى 
نادرا ما يكون واضحا كما يظهر فى 


1۱۴۳ 


ORE |‏ لكك كك اسك es‏ اكه OR‏ ل لك ل 
9133 29 27 26 23 21 19 17 16 13 11 9 7 


العوامل 


الجذور الكامنة 


لاال 


شكل يوضح نموذجا لاختبار الركام 


هذا الال dag Lely‏ فى قرف 
إلى الاشتمال على تقدير ذاتى لتلك 
العوامل التى تقع تحت الخط المستقيم 
parent‏ ارم er‏ ویر 
الأقل. 


اختبار رورشاخ)وع1' Rorschach‏ 

اختبار إسقاطى شاع 
الاستخدام قام بتطويره هيرمان 
رورشاخ (عاش من AA‏ حتى 
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sii sla )‏ التحليسل 
النفسى» وخاصة فكسرة التداعى 
الحر. ويمثل هذا الاختبار قياسا 
للشخصية عن طريق تحليل 
استجابات المبحوث تجاه مجموعة 
من المثيرات غير المترابطة نسبياء 
يتكون من عشر نقاط متناسقة من 
الحبر. ويتوزع نظام الدرجات على 
أساس تحليل الموقع والمحتوى؛ 
واستخدام الشكل واللون» ومقارنة 

كل ذلك بالمعايير الثابتة. 


اختبار ستانفورد وبينيه للذكاء 
Stanford - Binet‏ 
Intelligence Test‏ 
أشضهر اختبارات (7A Sil}‏ 
ويستخدم لقياس القدرات العقلية 
للأطفال. وكان الفرتسى بينيه هو 
Cal gall‏ الرئيسى للاختبار الأصلى» 
الذى وضع للتعرف على تلاميذ 
المدارس الفرنسيين المحتاجين إلى 
تعليم خاصء وذلك فى أوائل 
عشرينات هذا القرن. وقد قام بمقارنة 
أداء كل طفل بما كان يعد متوسطا أو 
معتادا بالنسبة لعمره. ثم قام باحثو 
جامعة ستانفورد فى الولايات المتحدة 
فيما بعد بتبنى هذا الاختبار» بعد أن 
تم ربطه بمفهوم حاصل OAN‏ أو 
نسبة cell‏ وتوحيد درجات 
Lie‏ خول مط هة disa‏ 
وقدره مائة. وتعبر هذه الدرجات عن 
الذكاء المقدر لكل طفل بالنسبة 
لأقرانه فى بقية السكان. ولأن هذه 
القيم مقننة» أصبح من الممكن مقارنة 
أداء الأطفال فى جماعات عمرية 
مختلفة» أو بالنسبة لنفس الطفل عبر 
فترات زمنية مختلفة. وقد خضعت 


بعض عناصر الاختبار للمراجعة 
الدوريةء كى تأخذ فى اعتبارها 
التغير الاقتصادى الاجتماعى 
والثفافى. 

كماتستخدم الآن عدة 
اختبارات ذكاء ممالة أخرى. وإن 
كانت قد تعرضت جميعها للنقد» على 
اعتبارها متهمة بالتحيز الثفافي» أو 
teih)‏ أو tei jll‏ أو 
الجنس.ومازال ميدان اختبار الذكاء 
المفكرين؛: سواء فى الدواقفر 


اختبار العشرين عبارة 
Twenty Statements Test‏ 
مقياس للاتجاهات الذاتية 
استخلصه مانفورد كوهن فى جامعة 
أيوا من أعمال جورج هربرت ميد. 
وفيه يطلب من المستجيبين أن يدلوا 
بعشرين إجابة على السؤال التالى: 
"من أنا؟". ويعتقد أن الإجابات التى 
تقدم تكشف Lil‏ عن المحددات 
الاجتماعية للذات (الأنا). 


(*) حاصل الذكاء أو نسبة الذكاء وهی دليل مستوى ذكاء Intelligences ill‏ 
Quotient‏ حاصل قسمة العمر العقلى للتلميذ على عمره الزمنى مضرويا فى مائه. 


ويسمى أيضا حاصل الانجاز. (المحرر). 
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اختبار العلاقات الموضو عى 
Object Relations Test‏ 
(ORT)‏ 
نوع من الاختبارات 
الإسقاطيةء» جرى تطويره خلال 
الخمسينيات فى تافيستوك كلينيك 
فى لندن. وهو يعتمد على نظريات 
ميلانى كلاين فى التحليل النفسى. 
فقد ذهبت كلاين إلى أن الأطفال 
يتشربون عن غير وعى 'کأاشياء 
je a ark "i uh‏ 
الإشباع أو الألم والحرمان. وبمرور 
الوقت يرى النمو الطبيعى هذه 
الصور تنصهر فى شئ واحد» يشمل 


فى داخله العناصر الطيبة والشريرة 


على السواء. أما الاختبار نفسه نفسه 
فيتكقون من ۲١‏ صورة تضم كل 
bp‏ منها os J ASS‏ أو 


غير المفهومة؛ علاوة على صورة 


خالية من أى أشكال. وبطلب من 
المبحوث أن يحكى قصة عما يحدث 
فى هذه الصور. ويفترض أن إجابات 
المبموث تدلنا على الديناميات 


الواعية وغير الواعية فى شخصيته. 


اختبار الفرض 
Hypothesis Testing‏ 
انظر: فرض. 
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اختبار مينسوتا المتعدد المراحل 
للشخصية MMPI (Minnesota‏ 
Multiphasic Personality‏ 


Inventory 
3 اختبار للشخصية تم تطوير‎ 
فى الأربعينيات للاستخدام العلاجى»‎ 


وإن EE‏ الاجتمساع 
الأمريكيين قد استخدموه أيضا خلال 
عقدى الخمسينيات والستينيات. 
ويتعين على المفحوصين أن يقوموا 
بتصنيف الجمل الوصفية إلى أمور 
تصدق عليهم أو أنها AUD apd‏ أو 
td aca‏ و 
سمات الشخصية. وقد ثار Jaa‏ قيل 
فيه إن نتائج ثبات وصدق وتقنين 
الاختبار Cele‏ ضعيفة فى مجملها. 


الاختبارات الإسقاطية 
Projective tests‏ 
نو ع من الاختبار ات يستخدمه 
علماء النفس ER‏ فى الممارسات 
العلاجية بهدف قياس مجموع 
cL palin‏ الاأسخصية ولس يعض 
سمات أو أبعاد الشخصية. وتقوم هذه 
الاختبارات على تقديم aes‏ 
الموضوعات غير المكتملة أو 
الناقصة على نحو ماء كأن يطلب من 
العميل إكمال جملةء أو وصف شكل 


أو صورة غير واضحة الملامح. 
وهى تستند إلى فرض مؤداه أن 
العميل عند إكماله للموضوع الناقص 
إنما يسقط أفكاره ومشاعره على 
المثير الذى أمامه. ويعتقد أن التباين 
فى الاستجابات تعكس فروقا فى 
الشخصية. 

وتنهض المبادئ الأساسية 
للاختبارات الإسقاطية (المصطلح 
الثلاثينيات) على نظرية التحليل 
النفسى» خاصة فكرة الإسقاط وعلى 
مبدأ التداعى الحر. وربما كان أول 
اختبار إسقاطى هو اختبار تداعى 
الكلمات الذى وصفه فرانسيس 
جالتون فى عام ۱۸۷۹. وفى هذا 
الاختبار كان يطلب من المبحوث أن 
يستجيب لكل كلمة من الكلمات 
الواردة فى قائمة تقدم له وأن يرد 
بأول كلمة ترد إلى ذهنه. أما 
الاختبار الإسقاطى الإحلالى الحق 
فهو اختبار رورشاخ» الذى وضع فى 
أول صورة له عام VAY)‏ حيث 
كان يتكون من مجموعة من بقع 
الحبر. ومن الاختبارات الاسقاطية 


الأخرى اختبار تفهم الموضوع؛ 
واختبار العلاقات الموضوعى: 
واختبارات استكمال الجمل بأنواعها 
المختلفة. 


وينطوى تحليل استجابات الفرد 
على الاختبار على نوع من تفسير 
الديناميات النفسية والمقارنة مع 
المعايير الاجتماعية. ورغم 
المحاولات التى بذلت لوضع نظم 
تقدير موحدة؛ فإن النقاد يشيرون إلى 
القصور فى التوحيد الفياسى لعملية 
التقدير» واهتزاز المعايير التى يتم 
على أساسها هذا التقدير» وانخفاض 
مستوى الصدق» بل ودمغ هذه 
الاختبارات بعدم العلمية. أما 
المدافعون عن هذا النوع من 
الاختبارات فيذهبون إلى أن الثراء 
الحقيقى للاستجابات والمدى الذى 
تفتحه أمام التفسير والتقويم الإكلينيكى 
إنما تمثل أساس قيمة تلك الاختبارات 


اختبارات الدلالة 
Significance Tests‏ 
مجموعة متنوعة من الأساليب 
الإحصائية التى تستخدم فى البحوث 
الاجتماعية الإمبيريقية لاختبار ما إذا 
كانت العلاقة بين متغيرات عينة ما 
يستدل منها على تعميمات تنطبق 
العينة. وتحدد هذه الأساليب ما إذا 
كانت النتائج المستخلصة من العينة 
تمثل ظاهرة نادرة أو غير طبيعية أو 
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غير متوقعة. وتمثل اختبارات الدلالة 
الأساس الرئيسى للاستدلال 
الإحصائى» فهى تكنيك (أسلوب) 
التحليل الذى يمكن بواسطته تعميم 
العلاقة بين متغيرين أو أكثر فى عينة 
ما على المجتمع الذى سحبت منه 
العينة. ومن هنا تخضع هذه 
تخضع لها إجراءات المعاينة نفسها 
فيما يتعلق بعمليات الاستدلال 
الإحصائي. 

ونقطة البدء هنا هى الفرض 
الصفرى القائل بأن الاختلافات 
المهمة فى نتائج البحث ترجع إلى 
Las‏ المعاينة» وليس مرجعها إلى 
بين المتغيرات التى نختبرها. وفضى 
اختبار بسيط للعلاقة بين نوعين من 
المتغيرات Jala‏ عينة cle‏ يتم التأكد 
من مدى التشابه بين العينة والمجتمع 
فى ارتباطه بحجم الخطأ المسموح 
به. id‏ معدل الخطأ نفسه فيتم 
حسابه بالنظر إلى كل من حجم العينة 
ومدى تنوع أو تباين المتغير التابع 
فى المجتمع الكلى للدارسة. ودلالة 
الاختلاف بين نسب المتغير داخل 
العينة يتم أيضاً حسابها وتقديرها - 
مع مراعاة معدل الخطا- فى ضوء 


مستويات معنوية محددة dila‏ وهذه 
تعتمد على مستوى الخطأ GU)‏ يعتبر 
مقبولاً عند استخلاص الاستدلالات 
حول LLM‏ بين امترات فى 
تستخلص من خلال العينة. ويتم 
رفض الفرض الصفرى إذا ما وقع 
الاختبار الإحصائى للدلالة داخل 
مدى يحتوى على احتمال محدود 
للغاية لكون ذلك حدث عند اشتقاقه 
من التوزيع النظرى مثل التوزيع 
الاعتدالى (وهو ما يسمى بنطاق 
الرفض (Region of rejection)‏ 
وتقدم اختبارات الدلالة 
مستويات عديدة من الدلالة أو الثقةء 
إذ تذكر هذه الاختبارات أن أى نتيجة 
إحصائية لا ترجع إلى عامل الصدفة 
إلا بنسبة تقل عن واحد فى الألف 
(وهو مستوى )+45( أو تقل عن 
واحد فى المائة (وهذا مستوى ١م‏ 
أو تقل نسبتها عن مرة واحدة من كل 
عشرين مرة (وهذا مستوى 49+( 
وهكذا Lisa‏ على سبيل المشال أن 
نختار القول بأنه فى حدود احتمال 
خطأ نسبته LO‏ فی أى مدى يقع 
اللحكلاق بون نبب الور فى 
المجتمع الكلى للدراسة. أو يمكننا أن 
نخفض احتمالات الخطأ إلى #١‏ مما 
يؤدى إلى زيادة المدى الذى نتوقع أن 
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نجد داخله الاختلاف فى نسب 
المتغير فى المجتمع الكلى للدارسة. 
ويشار إلى الحالة الأولى بمستوى 
المعنوية 240« بينما يشار إلى الحالة 
الثانية بمستوى الدلالة أو المعنوية 
9 ويتم قبول النتيجة عند أى من 
المستويين السابقين استنادا إلى درجة 
التأكيد أو الدقة التى يتطلبها كل 
باحث؛ ولكن المستوى الأقل من 
واحد فى الألف هو أكثر المستويات 
أمانا فى التأكيد على أن نتائج البحث 
نادرأ ما gí‏ قد وقعت بفعل 
الصدفة» وأن هذه النتائج بالتالى لابد 
وأن تكون انعكاسا حقيقياً للعالم 
الواقحى. 

ويمكن للباحث متي See‏ 
مستوى الدلالة الذى يعنيهء أن يختبر 
الجداول التى صاغها ليحسب (أو 
يستخدم الكومبيوتر فى حساب) القيمة 
القصوى للاختلاف بين نسب العينة 
-فى ظل معدل الخطأ- التى يتطلب 
الأمر زيادتها كى تصل إلى أن تكون 
فارقا ذا دلالة معنوية» أى اختلافات 
داخل العينة تكون من السعة بحيث 
يمكن أن تنطبق أيضا على المجتمع 
الكلى للدراسة. وإذا مازادت هذه 
القيمة فقد ينتهى المرء برفض 
الفرض الصفرى القائل بعدم وجود 
اختلاف بين نسب المجتمع الكلى 


للدراسة» وأن فرصة Lhal‏ فى 
التوصل إلى تلك النتيجة تساوى 
احتمال خطأ عند أى مسثتوى معنوية 
او دلالة تم اختياره (وهو يكون فى 
الغالب 6 / أو (Z ١‏ 

وهناك نوعان أساسيان مسن 
اختبارات الدلالة ينتميان إلى فرعين 
أساسيين من فروع الإحصاء: 
الإحصاءات البارامترية أو المعلمية 
(ذات المعالم)ء والإحصساءات 
اللامعلمية (بدون معالم). ففسى 
الإحصساءات البارامترية تبنى 
الاقتراضات حول الشكل الأساسى 
لتوزيع المتغيرات فى المجتمع. ومسن 
أمثلة الاختبارات البارامترية للدلالة 
نجد اختبار SND‏ (اختبار درجة2) 
واختبار T.‏ أما أشهر الاختبارات 
اللامعلمية لقياس الدلالة فهو اختبار 
"U"‏ عند مان ويتنى. 

وهناك عدد كبير من اختبارات 
الد لالة للمتو سطات» و النسب» 
وأنواع التباين» والارتباطات»› 
وحسن المطابقة. ومن هذه 
الاختبارات ما يطبق على الدراسات 
ذات العينة الواحدة أو ذات العينتين 
أو متعددة العينات. ومنها ما يطبق 
فى حالة المقساييس التصنيفية أو 
المقاييس a)‏ تيبية أو المقفاييس 
الفئوية. وتحتوى مجموعة برامج 
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8 فى الحاسب الآلى على 
الاختبارات التى تستخدم فى علم 
الاجتماع» ولكن يجب الرجوع إلى 
الكتب الأساسية للتأكد من ملاعمة أى 
اختبار نختار » للبيانات المتاحة لدينا. 
ومن أكثر هذه الاختبارات شهرة 
اختبار كا تربيع Chi -"LS)‏ 

Square)‏ الذى يتضمن بعض 
الافتراضات البسيطة عن الشكل 
التوزيعى الأساسى. وهو اختبار 
يناسب المتغيرات الوصفية أو 
التصنيفية» واختبار معامل ارتباط 
الرتب عند سبيرمان. وهو من أقدم 
الاختبارات التى صممت» ومن 
أكثرها استخداما فى حالة المتغيرات 
التى تطبق عليها مقاييس ترتيبية أو 
فئوية. 

والدلالة الاحصائية لنتائج بحث 
مالا تتعادل قيمتها مع الأهمية 
الأساسية لهذه النتائج كما تحددها 
النظرية أو الاعتبارات الخاصة 
بالسياسة أو غيرها من الاعتبارات. 
وكذلك Lea‏ فإنه على الرغم من 
وجود علاقة بين الدلالة الإحصائية 
وبين حجم (أو قوة) الارتباط بين 
يتعادلان هكذا ببساطة. والواقع أن 
نتائج بحث ما قد تكون صغيرة إلى 
حد التفاهة وترتبط بموضوع قليل 


أو أكثرء فإن الأمرين لا. 


Aa‏ ولكنها تظل ذات دلالة 
إحصائية حسب اختبارات الدلالة. 
ولذلك فإن بعض النقاد يرون أن 
اختبارات الدلالة الإحصائية غالبا ما 
تستخدم دون تدبرء بل وبطريقة 
خاطئة» ويضفى Lede‏ الباحثون في 
تقارير نتائج البحوث Lag‏ وأوزانا 
أكثر من حقيقتها. 


الاختزال التفسيرى 


Explanatory Reduction 


انظر: الرد المنطقىء الاختز 


الاختزال الدلالى 
Semantic Reduction‏ 


انظر: الرد المنطقىء الاختزال. 


اختلالء لاتوازن 
Disequilibrium‏ 


انظر bale‏ : التوازن. 


اختلال وظيفى 

Dysfunction, Dysfunctional 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة‎ 

لى E‏ التى تعترى النسق 

مختل وظي ظيفياً عندما يعون معطلا أو 

(yes‏ لأداء النسق فی مجموعه أو 

لأداء جزء منه. فعندما تؤدى حالة 


١١+ 


اللامعيارية المصاحبة للمراهقة إلى 
تعويق سوق العمل أو المؤسسة 
التعليمية؛ فإننا نقول إن ذلك يۇدى 
إلى الاختلال الوظيفى للمجتمع. انظر 


أيضا مادة: و ظيفة. 
الاختيار الرشيد Satisficing‏ 


الاقتصادية ليصف كيف يتخذ الناس 
اختيارات رشيدة من بين الاختيارات 
المطروحة عليهم أو المتاحة لهم 
وفى إطار القيود أو الضوابط 
السائدة. Gedy‏ هربرت سيمون فى 
كتابه السلوك الإدارى؛ الصادر عام 
۷ , أن صناع القرار نادرا ما 
يحصلون على كل المعلومات التى قد 
تكون لها صلة بصنع القرار أو 
يتيسر لهم تقويمها. وبدلا من ذلك 
يتصرفون فى إطار معلومات 
محدودة وبسيطة بحيث يصلون إلى 
اختيارات رشيدة مقبولة ذات طبيعة 
وا وم و ع 
لاستراتيجيات الوصول إلى القرار 
الأمثل أو الأفضل لتحقيق هدف معين 
بشكل كامل مكتمل. وفى بعض 
الأحيان توصف عملية الاختيار 
الرشيد هذه بأنها استراتيجية تزايد 
المكاسب بشكل تدريجى (غير 


منتظم). 


وقد ثبت جدوى تبنى نماذج 
للسلوك تعتمد على الاختيار الرشيدء 
نظرية السلوك الإدارى داخل 
المصنع أو المنشأة. وعلى سبيل 
المثال» فإن أى مؤسسسة إنتاجية 
تحاول تعظيم أرباحها تحتاج إلى 
معلومات كاملة عن التكاليف 
والأرباح» وهى أمور لا تتاح عمليا 
إلا بعد انتاج السلعة وتسويقها. هنا 
تحل نماذج الاختيار الرشيد هذه محل 
البحث عن أمثل المخرجات» التى قد 
القرار على الحسابات التفريبية' 
المستمدة من الخبرة ee ER‏ 
الحلولٍ الوسطى؛ التى يمكن أن 
Lulls Lalas‏ انظدر J‏ 
المقيدء نظرية التنظيم. 


(نظرية) الاختيار الرشيد 
Rational - Choice Theory‏ 
انظر : نظرية التبادل. 


الاختيار العمودى للعناقيد 
(المجموعات) 
Rectangular Clustering‏ 
انظر : التحليل العنقودى. 


AA 


الآخر العام Generalized Other‏ 
انظر : الذات 


الآخرون المهمون 

Significant Others 
عن النفس أو‎ Mead جورج ميد‎ 
ويدلل على قدرة الفاعلين‎ «chil 
الاجتماعيين على تبنى أدوار‎ 
الآخرين. فهناك اخرون عديدون»‎ 
سواءِ من الغرباء أو من داخل‎ 
المجتمسع» ممن يكم تبني أدوارهم.‎ 
الذين‎ Ail فالآخرون المهمون شع‎ 
يكون لهم تأثير مهم أو يلعبون دورا‎ 
أساسياً فى تشكيل سلوكيات غيرهم.‎ 
ومنذ أن طرح ميد هذا المفهوم لقى‎ 
استخداما عاما وشعبياء» حتى استخدمه‎ 
Armisted أرميس ند موبين‎ 
عنو انأ لروايته "الآخرون‎ Maupin 


المهمون" 


أخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجية 

Artefacts, Statistical and 

Methodological 

JY خطأ الاستد‎ Jin 

الإحصائى نتاجاً للتحيز فى جمع أو 

فى تحليل البيانات. ويترتب على ذلك 

أن النتائج التى يتم التوصل اليها لا 


تعكس الواقع الحقيقى» ولكنها نتيجة 
غير مقصودة لخطأ القياس. وعندما 
توصف نتائج دراسة بعينها بأنها = 
على الأقل جزئيا- ناتجة عن استخدام 
أداة منهجية معينة (انظر: تصميم 
البحوث)؛ وليست نتيجة لتمثيلها 
للواقع تمثيلا غير دقيق؛ فإنها تسمى 
أحيانا خطأ الاستدلال المنهجى. 


أخطاء الاستدلال المنهجية 
Methodological Artfact‏ 
انظر: المادة السابقة. 


الأخلاق Ethics‏ 
تعرق الأخرق غالبا بأنها 
الاهتمام بما ينبغى أن يكون» لى 
حين يهتم العلم (بما فى ذلك العلم 
الاجتماعى) بوصف الواقع كما هو 
كائن فعليا. ولعل هذا التمييز هو 
المسئول عن 0 فكرة أن العلم 
الاجتماعى ينبغى أن يكون متحررا 
من القيمة أو يكون محايداً من 
الناحية القيمية. وإن كنا فى الواقع 
was‏ أن كلا من filing‏ وأهِداف 
البحث الاجتماعى ترتبط ار تباطاً 
فعليا وجوهريا بالاعتبارات 
الأخلاقية. 
ومع ذلك فليس هناك إجماع 
واضح على مجموعة كاملة من 
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القواعد الأخلاقية التى يتعين اتباعها 
عند إجراء بحوث على البشرء وإن 
كانت هناك مع ذلك بعض التوجيهات 
المهنية المتفق عليها بوجه عام. من 
تلك المبادئ الأساسية ضرورة 
احترام خصوصية الأفراد موضوع 
البحث» وذلك عن طريق الحصول 
طبيعة البحث.من شأن هذا أن يستبعد 
عمليات ملاحظة السلوك الشخصى 
دون إذن صريح وواع من الشخص 
الذى تجرى ملاحظته. كما يتعين 
فضلا عن ذلك ألا يعرض الأفراد 
موضوع البحث لأى ضغط أو 
cre‏ أو مخاطر شخصية Y‏ 
ضرورة لها. كذلك يكون الباحث 
معلومات يمكن أن تؤدى إلى الكشف 
عن شخصيات المبحوثين. ولهذا 
أى ضمان بقاء الأشخاص مجهولين» 
محل اهتمام coy} fie‏ كما أصبح 
خاي مال diy je ga al‏ 
القانونية. فالمبادئ LOGY‏ لا توجه 
فقط عملية إجراء البحث» ولكنها 
البحث. كما أن هناك بعض الدلالات 
الأخلاقية التى تتصل بكيفية استخدام 
نتائج الدراسة. ولعل علماء الاجتماع 


لن يضطروا فى يوم من الأيام إلى 
مواجهة المأزق الذى واجهه 
أوبنهايمر Oppenheimer‏ عند 
صناعته القنبلة الذريةء ولكن سوف 
يصدق ما قاله روبرت فريدريكس 
فى دراسته المعنونة "علم اجتماع علم 
الاجتماع" الصادرة عام VAY.‏ 
"إن معرفة الإنسان ليست حيادية فى 
على الإنسان ذاته". انظر مادة : 
أخلاقيات البحث. 


الأخلاق البروتستانتية؛ وقضية 
الأخلاق البروتستانتية 
Protestant Ethic and‏ 
Protestant Ethic Thesis‏ 
يقصد بها مجموعة القيم التى 
تتضمنها العقيدة البروتستانتية الأولى» 
والتى ربط بينها -بشكل مختلف 
عليه- وبين نمو الرأسمالية الحديثةء 
وخاصة فى مقالات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عن 'الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية"» التى 
نشرت فی کتاب عام ACES‏ 
والحقيقة أن هذه العلاقة تبدو 
للوهلة الأولى متناقضة: إذ أن 
المعتقدات البروتستانتية لم تشتمل 
على فكرة الربح الاقتصادى فى ذاتهء 
وإن كان هذا الربح يمشل عنصراً 
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جوهرياً (en)‏ من دامر 
بالرغم م من أن الرأسمالية قد Caray‏ 
فى أماكن أخرى فى صورة dad‏ 
eee cana‏ 
الفضل فى ظهورها el‏ الإيمان 
الواسع 0 بفكرة تراكم رأس 
المال كواجب أو غاية فى حد ذاته. 
وهذا اتجاه غير رشيد فى ذاته؛ إذ 
اختيارنا العمل دون الفراغ أو 
الاستهلاك. وفى رأى فيبر أن الدين 
هو الذى يقدم لنا مفتاحا لفهم هذا 
التوجه الحديث تماما للحياة اليومية» 
على اعتبار أن الدين ينطوى على 
اختيار القيم المطلقة التى لا يمكن 
تبريرها على أسس رشيدة. ولكنا ما 
أن نختار قيمة من هذا النوع حتى 
نبدأ فى الالتزام بها والعمل نحوها 
بوسائل رشيدة. لذلك من المعقول أن 
نتكلم عن الطرق الرشيدة وغير 
الرشيدة لتحقيق القيمة المطلقة. (من 
هذا على سبيل المثال أننى إذا اخترت 
الشيوعية كقيمة مطلقةء فمن الأمور 
غير الرشيدة أن أنتمى إلى حزب 
سياسى محافظ). ووجهة نظر فيبر 
أن التحقيق الرشيد للقيم المطلقة التى 


كانت تومن بها البروتستانتية الزاهدة 
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بشكلها الذى كان معروفا فى أوروبا 
إيان القرنين السادس عشر والسابع 
عشر قد وجه الناس إلى الانخراط 
فى العمل المنظم المنضبط. وهذا 
التنظيم الرشيد والمنظم للعمل 
كواجب هو السمة المميزة للرأسمالية 
الحديثةء أو هو الروح الفريدة ALI‏ 
الرأسمالية. 

EA Oey‏ الكاسمة 
بالبروتستانتية من خلال فكرة 
البروتستانتية بدعوة المؤمنين إلى 
plo‏ وأجبهم نحو الله بالتزام السلوك 
النظامى فى حياتهم اليومية. وتشيع 
هذه الفكرة فى معتقدات الكنيسة 
الكالفينية والكنيسة الكالفينية الجديدة 
الإصلاحيتين. كما أن القضاء 
والقدر معتقد taga‏ ولكن Lal‏ كان 
البشر لا يستطيعون أن يعرفوا من 
الذى كتب له الخلاص ومن الذى 
كتبت عليه اللعنة» فإن من شأن هذا 
أن يخلق فى نفس الإنسان المؤمن 
إحساسا Liye‏ بالوحدة الداخلية. 
ولضمان أن يظفر الإنسان بالخلاص» 
الذى يعد فى حد ذاته علامة أكيدة 
(أو دليلاً) على اختيار الله لذلك 
الانسان» يتعين عليه أن يجد ويجتهد 
فى أداء رسالته (بالعمل الشاق» 
والاستخدام المنظم للوقت» والزهد 
الصارم عن متع Lyall‏ وحاجاتها)؛ 


ويصبح هذا الاجتهاد من الأمور 
الفائقة الأهمية» وهذا هو ما يطلق 
عليه اسم "الزهد الدنيوى". غير أنه 
يمكن القول بصفة عامة كل العمومية 
أن أهم إسهام قدمته البروتستانتية 
للرأسمالية هو روح الترشيد الذى 
كانت تشجع عليه. وقد وصف فيبر 
العلاقة بين الاثنين بأنها علاقة صلة 
فكرية. 

وقد أثار هذا التفسير لأصول 
الرأسمالية الغربية استجابة هائلة فى 
حجمهاء ومازالت تثير الجدل حتى 
اليوم. ولم يكن فيبر يقصد بهذا 
التفسير -كما يدعى البعض أحيانا- 
أن يكون بديلا عن التفسير الماركسى 
الذى ينهض على اعتبارات 
اقتصادية. وقد عارض فيبر أى 
تفسير لنشأة المجتمع الرأسمالى يتسم 
بالبساطة أو التحيز أو التخفيض. ان 
البروتستانتية لم تخلق الرأسماليةء 
ولكنها كانت بمثابة شرط مسبق 
وضرورى لظهورها. ويمكن أن يجد 
القارئ عرضا للتراث الثانوى 
الضخم حول الموضوع فى ALAS‏ 
جوردون مارشال "بحشا عن رو 
الرأسمالية"؛ المنشور عام 0۱۹۸۲ 
ولكن أكثر معالجات الموضوع دقة 
و أحدثها هى الدر اسة المتميزة التى 
قدمها راندال كولينز بعنوان: "آخر 


نظريات فيبر فى الرأسمالية", 
المنشورة فى كتابه 'نظرية alc‏ 
mere‏ عند فيبر" الصادر عام 
1 وما تزال تلك القضية 
تتمتع بالتأثير الواسع رغم 
الاعتراضات العديدة التى وجهت 
نهنا من all‏ الور 
إلى وضوح الحجج. 


أخلاقيات البحث 
Research Ethics‏ 
تطبيق القواعد الأخلاقية 
والمعايير المهنية فى إجراء جمع 
وتحليل البيانات وكتابة التفرير ونشر 
المعلومات المتعلقة بموضوعات 
البحث مع القبول الجاد - بشكل 
خاص- لحقوق المبحوثين فى 
الخصوصية والسرية والقبول 
الصريح (لإجراء البحث عليهم). فقد 
ظل علماء الاجتماع (والمتخصصون 
فى العلوم الاجتماعية (Lage‏ حتى 
وقت قريب يظهرون -فى الغالب- 
نوعا من التعالى فى التعامل مع 
المبحوثين» مبررين ذلك بأنه من أجل 
البحث عن الحقيقة. ولكن هذا الاتجاه 
فى طريقه الآن إلى التقويم والتعديلء 
خاصة فى المجتمعات الصناعية. 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى تبنى 
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المواثيق الرسمية لضبط السلوك 
والتأكيد المتعاظم علبى الاجراءات 
الک أخلاقية للبحث. وتبدو المسائل 
الأخلاقية أكثر وضوحاً فيما يتعلق 
بدراسات الحالة وغيرها مسن 
تصميمات البحث التى تركز على 
عدد محدود جدا من الحالات (حيث 
تظل هناك فرصة أكبر لتحديد 
شخصية تلك الحالات من قراءة 
التقارير المكتوبة عنهم). ويعارض 
الرأى العام حاليا أى انتهاك 
لخصوصية الأفراد من أجل أغراض 
بحثية خالصة؛ بنفس الطريقة التى 
يعارض بها النشر أو العلانية 
لخصوصيات الأفراد لدى وسائل 
الزيادة المطردة فى عدد الذين 
لايدلون باستجاباتهم فى المسوح على 
الرغم من الضمان الكافى لعدم ذكر 
الأسماء فى العمليات الواسعة النطاق 


لجمع البيانات. 
وهناك ثلاث قضايا رئيسية فى 
هذا السياق: 


)١(‏ فحق المبحوثين فى رفض 
التعاو ن فى الاستجابة للبحث يكون 
واضحا فيما يتعلق بالمسوح التى 
تستخدم المقابلة؛ ولكنه لا يراعى 
بصفة دائمة فيما يتعلق بدراسات 


الحالة خاصة حينما يستخدم أسلوب 
الملاحظة المستترة. 

(Y)‏ كما أن حق المبحوثين فى 
أن تظل المعلومات التى يدلون بها 
مجهلة وسرية بالمعني الواسع للكلمةء 
أصبح أمرا مقبولا من النادر أن 
يجادل فيه أحد. ولكن -ومن الناحية 
الأخرى- قد يكون من الصعب 
Lina guad (Lyle Atle! ye‏ دما 
تكشف تحليلات نتائج الدراسة عن 
أمور أكثر مما كانت تستهدف فى 
الأصل. 

(Y)‏ حق المبحوثين فى أن 
يبدو موافقتهم أو يسحبوا تلك 
الموافقة» حتى بعد اكتمال البحسث» 
yal‏ يضمن عدم نشر نتائج البحث 
المبحوثين.مثل هذه الفضايا وغيرها 
اليرت من DLS‏ المجموعة الرائعة 
(التى لا تزال قوبة) من دراسات 
الحالة المنشورة فى كتاب من تحرير 
جيدعون جيوبرج: "الأخلاقيات 
والسياسات والبحث الاجتماعى» 
الصادر عام yaY‏ انظر أيضا: 
الأخلاق. 


أخلاقيات العمل Work Ethic‏ 
النظر إلى العمل المنتج كشئ 
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له قيمة فى ذاته فى نظر من يؤدونه؛ 
مما يشجعهم على أن يبذلوا فيه جهداً 
أكبر مما لو مورست عليهم ضغوط 
اجتماعية:؛ أو دفعت لهم أجور 
تشجيعية» أو غير ذلك من الأساليب 
التى يلجا إليها أصحاب العمل لتحفيز 
ويعد هذا المفهوم من الثمار المميزة 
للثقافة الأوروبية الغربية. أما الثفافات 
الأخرى فتعتمد على إيديولوجيات 
سياسية ودينية واجتماعية مختلفة 
لتشجيع العمل المنتج والوفاء 
بالالتزامات الاجتماعية. والفكرة 
البروتستانتية؛ التى تعد العمل واجبا 
دينيا وأخلاقيا. ويستخدم الآن على 
نطاق واسع كصياغة جماهيرية 
مبسطة لذلك المفهوم» خاصة فى 
سياق تفسيرات انخفاض أو ارتفاع 
الانتاجية والنمو الاقتصادى وقد 
استعرض مايكل روز البحصوث 
الأمريكية والبريطانية المتعلقة بهذا 
المفهوم فى علم الاجتماع؛ وعلم 
النفس» والاقتصادء والعلوم السياسية 
فى كتابه: 'معالجة جديدة لأخلاقيات 
العمل"؛ الصادر عام )9,١9186‏ 
انظر أيضا مواد: دافعية الإنجازء 
المنظمء التمييز بين التوجه تبعا 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت» الخبرة 
الإذء الهوء الهى Id‏ 
انظر: التحليل النفسى 


أداء الدورء القيام بالدور 
Role - Playing‏ 
انظر: دور. 


الإدارة Management‏ 
يقصد بها إما عملية الإشسراف» 

والسيطرة وتنسيق الأنشطة الإنتاجية 
فى الصناعة والتنظيمات الرسمية 
الأخرىء أو الأفراد الذين يؤدون هذه 
الوظائف. وعادة ما تتقسم الإدارة 
كعملية إلى الإدارة التنفيذية أو الإدارة 
العامة للأهداف الأساسية للمنظمة» 
وإلى الهيئة الاستشارية أو الإدارة 
الأدوار الداعمة» مثل شئون الأفرادء 
والشئون القانونيةء والبحث 
والتطوير. وقد تطورت شريحة 
الإداريين فى المجتمع الصناعى 
حجم المشروعات» ونمو 
البيروقراطية الحكومية. ويستخدم 
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oh‏ يشملء عند أحد طرفيهء المديرين 
والكوادر العليا الأخرى الذين قد 
يملكون نصيبا خاصا من نوع أو 
آخر فى شركاتهم والذين يعدون 
المصطلح» علسى a Ll}‏ الآخضر 3 
المستخدمين بالأجر الذين لا يملكون 
lint‏ والذين يعهد إليهم بالمسئولية أو 
يرقوا إلى المستويات الإشرافية 
المختلفة. والإداريون حبهذا المعنى 
الثانى- يشكلون نسبة تزداد نموا من 
ذوى الياقات البيضاء. ويمكن العثور 
على تحليل متميز لدور 
الإيديولوجيات الإدارية فى مسار 
vii)‏ لتصنيع فى مؤلف رايتهارد 
بيندكس» العمل و السلطة فى 
ictal‏ الذى g Ja‏ طبعة 
جديدة عام 0.۱۹۷٤‏ ويعد كتاب 
مايك ريد: علم اجتماع الإدارة 
الصادر عام ۱۹۸۹ء Lots‏ 
دراسياً يقدم رؤية أكثر عمومية. 
انظر أيضا: نظرية التوافق,» 
التنفيذيون والاستشاريونء الثورة 
الإدارية. 


الإدارة الاجتماعية 
Social Adminstration‏ 
o—‏ در أسة الترتببات 


والسياسات الاجتماعية التى تهدف 
إلى إشباع الاحتياجات الاجتماعية 
وخاصة نظم الرفاهية القومية. 
وتتبني الإدارة الاجتماعية الأكاديمية 
اتجاها اصلاحياً عملياً ذا توجه نحو 
حل المشكلات» وجهت إليه سهام 
النقد باعتباره اتجاها امبيريقيا إرشاديا 
أو وعظيا ضيقا. ولهذا بدأت تسود 
اتجاهات الرفاهية التى تتبنى أطراً 
نظرية واضحة. وعلى أى حال فإنه 
مع تحول المسئولية الخاصة بعملية 
الرفاهية العامة من الدولة إلى القطاع 
الخاص» أصبح مديرو القطاع العام 
يحلون بشكل متزايد محل الإداريين 
(الموظفين)؛ وبالتالى بدا مصطلح 
الإدارة الاجتماعية كمفهوم تاريخى 
عفا عليه الزمن. وتعتبر أعمال براين 
آبل سميث خير مثال على اتجاه 
الإدارة الاجتماعية فى السياسة 
الاجتماعيةء والذى أصبحث كتاباته 
ذات تأثير واضح فى هذا الاتجاه. من 
تلك المؤلفات: "تاريخ مهنة التمريض 
الصادر عام WEEE‏ "المستشفيات 
من "1۹٤۸-۱۸۹4۰٩‏ الصادر سنة 
oh paar Cae‏ والأكثر yds‏ 
والمنشور سنة 440 OM)‏ 'قيمة 
الأموال فى الخدمات الصحية 
المنشور سنة CT) V4Y%‏ 
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إدارة الأفراد 
Personnel Management‏ 
هى الوحدة التى تتولىء داخل 
المنظمات المختلفة التى تستخدم 
عاملين؛ تحمل مسئولية اختيار 
وتعيين الأفرادء وتدريبهم» وتقدير 
أدائهم» وتطوير مسارهم المهنى» 
ورعاية الإجراءات النظامية؛ وتقديم 
المشورة لأولئك العاملين قبل بلوغهم 
سن التقاعدء وتنفيذ سياسات تكافؤ 
الفرص؛ والمساومة على الأجورء 
وأخيرا العلاقات الصناعية. ويمكن 
فى المنظمات الصغيرة الحجم أن 
تقترن هذه الوظائف بمسكوليات 
إدارية أخرى. أما فى المنظمات 
الكبيرة فتضطلع بها إدارة كبيرة 
مستقلة ومؤثرةء وهى التى تتولى 
رسم السياسات» وتنفيذهاء وملاحقة 
التطورات الجديدة فى مجال قانون 
العمل. وبدأ يشيع فى السنوات 
الأخيرة مصطلح بديل جديد هو: 
إدارة الموارد البشرية؛» وهى تسمية 
تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الوظيفة 
فى صناعات قطاع الخدمات الذى 
يتسم بكثافة العمالة. 


الإدارة الحضرية التحكمية 
Urban Managerialism‏ 


نظرية فى العمليات الحضرية 


مستوحاة من تراث ماكس فيير 
اقترحها بال Pahl‏ وزملاؤه. وتذهب 
هذه النظرية إلى أن المديرين 
الحضريين (مثل الموظفين 
الحكوميين المحليينء وموظفى 
الشئون المالية) يقومون بالتحكم فى 
عملية التصرف فى الموارد النادرة: 
كالإسكان» والتعليم» ومن خلال ذلك 
يلعبون دورا كبيرا فى تحديد التوزيع 
الاجتماعئ الفكاى فان التظر. 
وقد ساهمت تلك النظرية بدفع قضايا 
القوة» والصراع؛ ودور السوق ودور 
امشات المكؤمية لس هكان 
الصدارة فى اهتمامات علم الاجتماع 
الحضرى. 


الإدارة الذاتية 
Self Management‏ 
أى نظام للانتاج الصناعى 
يحاول عن طريق المجالس العماليةء 
أو لجان المصنع؛ أو رقابة جماعات 
الزملاء أن يضع كل الوظائف 
الإدارية أو بعضها فى أيدى العاملين 
أنفسهم.انظر كذلك: الديموقراطية 
الصناعية. 


الإدارة العامة 
Public Administration‏ 
النظم البيروقراطية وإجراءاتها 
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سياساتها. كما يدل المصطلح على 
ميدان الدراسة الذى يصف ويحلل 
عمليات تطوير السياسات وتتفيذها. 


الإدارة العلمية 
Scientific Management‏ 


بالتكنوقراط وهى نظرية فى سلوك 
العمل تستند الى المؤلفات المتناقضة 
-والمؤشرة فى نفس الوقت- التى 
كتبها فردريك ويليام تايلور ile)‏ 
من ١8655‏ حتی 1410( وقد كان 
تالور يهدف إلى القضاء على تقص 
الكفاءة والافتفار إلى القيادات 
الصناعيةء والتى كان يعتقد أنها 
ترجع إلى نمو حجم المشروعات 
وإلى ما يعرف بالثورة الإدارية. وقد 
استهدف تايلور وضع أسس ونظام 
جديد للإدارة يستند فيه إلى سلطة 
العلم القائمة على دراسات الوقت 
والحركة. وقد رأى أن النتيجة 
المتوقعة من وراء ذلك حدوث ثورة 
عقلية ينتهى فيها الصراع بين العامل 
و الإدار 033 ويحل محل ذلك إعادة 
صياغة تنظيم العمل والإشراف» بما 
فى ذلك الأفكار التى استقبلت -فى 
ذلك الوقت- بحفاوة» والتى تؤكد 
على الدور الوظيفى لرئيس العمالء 


ولأهمية إنشاء قسم يختص بالبحث 
"فى أداء المهام"» يهتم بالدراسة 
التفصيلية للمهام بتقسيمها إلى وحدات 
وعناصر جزئية للتعرف على أفضل 
الضرق التى يجب على العمسال 
اتباعهاء وطرق اختيار العمال 
وتشجيعهم بما يحقق الربط بين أداء 
كل مهمة وبين cogil al‏ والحوافز 
المدفوعة لهم بما يؤدى فى النهاية 
الى تحديد الطرق العلمية (التى لا 
تقبل الجدل) والتى يتم حساب مقدار 
الأجر اليومى المناسب لكل عمل. 
وبهذه الطريقة يتم الربط بين المكافأة 
الاقتصادية لكل فرد -بشكل مباشر- 
وبين إنجاز العمل» على اعتبار أن 
ذلك هو الطريق الوحيد لإلزام العمال 
بالعمل. وكان الافتراضص ol yg‏ ذلك 
هنا هو أن العمال -على خلاف 
الإدارة- لديهم elsi‏ محدود ويميلون 
إلى الكسل» ومدفوعين إلى العمل 
بحكم حاجتهم لتحقيق الإشباع العاجل 
aid‏ 


وقد cutis‏ "الإدارة العلمية" 
بداية دراسات منظمة ومنتظمة فى 
مجال الصناعةء ولم تقتصر على لفت 
أنظار رجال الصناعة ققط (خاصة 
هنرى فورد)؛ Lally‏ أثارت كذلك 
اهثمام سخصيات قيادية فى ميادين 
أخرى بما فيهم لينين. وعلى أى 
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حال Gli‏ هذه الفكرة قد واجهت 
مقاومة شديدة على مستوى القاعدة 
من كل من العمال وأعضاء التقابات 
العماليةء بل والإداريين أيضأء وذلك 
بسبب تحكمها الزائد فى الجوانب 
الشخصية للعمل. فقد نظر تايلور إلى 
العمال على أنهم بالفعل -أو يجب أن 
يكونوا- أطرافا بشرية للآلة 
الصناعية. فالإدارة العلمية (أو 
التايلورية) تغفل طبيعة العمل 
باعتباره عملية اجتماعية» وتتضمن 
نظرة غير إنسانية إلى العمالء 
وتعالج مسألة الدافعية للعمل بطريقة 
وسيلية أو نفعية فجّة... olay‏ نقائس 
انتقدتها فيما بعد حركة العلاقات 
الإنفانية فى تكلم العمل oe‏ 
‘taal OG eee‏ عن عملية 
العمل ثار جدل خصب حول T‏ 
ما إذا كانت التايلورية (اتجاه تابلوي) 
تمثل رؤية متفردة فى الإدارة» al‏ أنها 
ميل عام فى النظام الرأسمالى» 
للفصل بين العمل اليدوى والعمل 
العقلى. انظر :التمييز بين العمل 
اليدوى وغير اليدوى. 


الإدارة المشتركة 
Interlocking Directorate‏ 
تتحقق ظاهرة الإدارة 


لمشتركة نا يحب EF‏ 
type o‏ مولن إدارة شركة 
أخرى فى نفس الوقت. وقد دلت 
إحدى الدر اسات التى aya‏ يت على 
1 من أهم الشركات الصناعية فى 
الولايات المتحدة فى عام ١14١‏ أن 
أكثر من ۷١‏ من تلك الشركات 
يوجد بها واحد على الأقل من 
أعضاء مجلس الإدارة يجمع إلى 
ils‏ ذلك AA pos‏ فسی ears‏ 
المؤسسات المالية الأخرى. 

لقد توفر تراث وفير تناول 
بالدراسة أسباب ونتائج ظاهرة 
الإدارة المشستركة للمؤسسات 
الاقتصادية منذ أجريت الدراسات 
الأولى حول ذلك الموضوع فى 
ma‏ . وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن نظام الإدارة المشتركة فى 
عالم الصناعة يستهدف الحد من 
المنافسة فى السوق. على حين يرى 
آخرون أن الإدارة المشتركة بين 
المؤسسات المالية وشركات الأعمال 
تؤدى وظيفة المراقبةء حيث تضبط 
المؤسسات المالية من خلال ذلك 
الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها 
ومدى ربحيتها. Lud‏ نقاد تلك 
الدراسات فيذهبون إلى أن المؤشرات 
الكمية التى يستخدمها معظم الباحثين 
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تعجز عن الإحاطة بمدى التعقيد 
وبديناميات العلاقات التى تجرى 
داخل اجتماعات مجالس الإدارات 
وبين الشركات والمؤسسات المختلفة. 
لهذا السبب اتضح أنه من الصعب 
إثبات وجود علاقات عليه مقنعة بين 
نظام الإدارة المشتركة وسلوك 
الشركات فى السوق (انظر دراسة 
مارك ميزروتشى المعنونة: "ما هى 
وظيفة الإدارة المشتركة؟ تحليل ونقد 
وتفويم لبحوث الإدارة المشتركة" 
منشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع 00944 pl OP)‏ 
ايضا: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


إدارة المعرفة 
Management of Knowledge‏ 
مصطلح استخدم فى علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى 
السبعينيات ليربط الموضوع بكل من 
علم الاجتماع المعرفى وعلم اجتماع 
القوة. وهو يشير إلى العملية التى 
التعليمية فيما يعد معرفة صحيحةء 
وإلى المناهج التى يُعترف وفقا لها 
gh‏ هذه المعرفة كذلك» وتحظر 
النماذج التى تنحرف عن هذا الخط 
وكذا التفسيرات المختلفة معه. ويجد 


القارئ عرضا للفضايا التى تربط بين 
هذه المسائل بأصول علم الاجتماع 
التربوى ذاته فى مؤلف جيرالد 
بيرنباوم "المعرفة والإيديولوجيا فى 

الاجتماع التربوى» الصادر عام 
۷ انظر أيضا: علم 
الاجتماع التربوى. 


call yal‏ إدراكى (معرفى) 
Cognition, Cognitive‏ 
يتم التمييز أحياناً بين عملية 
المعرفة (التفكير) و الإحساس 
(العاطفة) والنزو E‏ أو الإر bal‏ 
(الاختيار) كثالوث للعمليات العقلية. 
ويلاحظ أن علم النفس المعرفى الذى 
يركز على استخدام المعلومات 
والتعامل معها (غالبا ما يستخدم 
نماذج كمبيوتر مبرمجة) يمثل اليوم 
الاتجاه المسيطر داخل ميدان علم 
النفس الأكاديمى» واستطاع أن يحل 
pte‏ مداخل المدرسة السلوكية 


القديمة. 


الإدراك الحسى Perception‏ 

هو القدرة على اكتساب الخبرة 
عن ريق للحراس: رتل را 
الاجتفاعى فى الامنافن. Jag Ky‏ 
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علماء النفس الاجتماعى إلى تحديد 
بعض المبادئ العامة (يسميها البعض 
'قوانين”) للإدراك الحسى» وبعض 
الآثار التى تحدث فيه من خلال 
الدافعية والانتباه (من مصادر التأثير 
المحتملة). ويتضمن المؤشر الأول 
ظاهرة 'تناقض الشكل والخلفية" أى 
كيف ندرك الأشياء منفصلة ومتميزة 
عن البيئة -أو الخلفية- المحيطة بها. 
ويمكن دراسة هذه العملية عن طريق 
الاختبارات الإسقاطية .كما يعد مبدأ 
"الاستمرار" من المبادئ الأساسية فى 
عملية الإدراك الحسىء بمعنى أن 
Eel tN‏ بصورتهنا الفدركة 
حتى وإن تغيرت أشكالها من نمط 
إلى نمط كأن يتغير حجمها أو تتغير 
نسبها. وربما كانت محاولة علم 
النفس الجشطالتى (الجشطالت هو : 
الشكل» أو الصورة أو الكيان 
الكلى) هى أكثر المحاولات منهجية 
فى دراسة تنظيم ظاهرة الادراك 
الحسى. وقد asi‏ علماء التفس 
الجشطالتى على دور عملية التنميط 
الفطرية فى الإدراك الحسى» على 
الرغم من أن الاتجاهات السلوكية 
لعبت هى الأخرى دورا بارزا 
i‏ فى انرايد هذه الظاهرة 
خاصة فى أمريكا. 


إدراك الذات Self - Perception‏ 
انظر bale‏ : الذات» الأنا. 


آدم سميث 

انظر: سميث» آدم. 
إدمان Addiction‏ 
انظر : شرب الكحوليسات» 
إدمان المخدرات. 


إدمان Alocoholism cigas)‏ 
انظر : شرب الكحوليات. 


إدمان المخدرات 

Drugs and Drug Addiction 
المخدرة التى‎ ol gall عامة إلى تعاطى‎ 
يحظرها القانون» وإن كان يتعين أن‎ 
نأخذ الدلالة الاجتماعية للكحول»‎ 
والمهدئات فى الاعتبار (من‎ cells 
ناحية تأثيرها الصحى مثلا). وترجع‎ 
المخدرات المحظورة قانونا إلى‎ 
تشمل المواد‎ cho piia أصول‎ 
GL OS yall y والنباتات الطبيعية‎ 
التخليقية المصنعة. إذ تدلنا البحوث‎ 
على أن أنماط التعاطى؛ والسلوكيات‎ 
المرتبطة به» والخبرة الذاتية‎ 
للمتعاطى إنما تتأثر بالخصائص‎ 
النوعية للمخدرء كما تتأثر بالعوامل‎ 
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الاجتماعية كالثقافة والتوقعصات 
المرتبطة بالتعاطى (انظر مثلا: معهد 
دراسة الاعتماد على المخدرات» 
لندن» عرض موجز لسوء استعمال 
المو اد المخدر 33 المنشضو 2 عام 
۱ ) كما أظهرت هذه البحوث 
أنه على الرغم من أن القنب يعد أكثر 
أنواع المواد المخدرة انتشاراء إلا أن 
الاهتمام الاجتماعى الأكبر قد ثار 
بشأن الهرويين» ثم مؤخرا شغلت 
الأنواع الأخرى مكل بودرة 
الكوكايين»10 L S‏ » والأمفيتامين» 
والنشوة اهتماما ملحوظا. وعلسى 
الرغم من أن الحظر على تعاطى 
المخدرات حديث نسبياء فإن استخدام 
مستحضرات الأفيون el gas‏ ومخدر 
كان منتشرا خلال القرن التاسع 
عشر. (انظر: بيريدج؛ وإدواردز فى 
كتابهما "الأفيون والناس" الصادر عام 
FD aay‏ 

ولكن يبدو أن مفهوم الإدمان 
لم يعد مفيدا أو نافعا لكونه يشير إلى 
حالة من الاعتماد الذى يترتب عليه 
نتائج وخيمة للفرد والمجتمع. إذ تبين 
أنه ليس من الضرورى أن يتحول 
كل متعاطى المخدرات إلى حالة 
الاعتماد على المخدرء كما أنه ليس 
من المحتم أن يترتب على المتعاطى 
كل النتائج التى ذكرناها. ومن هنا 


يتزايد الإقبال على استخدام مصطلح 
"المتعاطى المشكل". Led‏ فيما يتصل 
بعلاقة الإدمان بالجريمة» فإن الرأى 
السائد يذهب إلى أن التعاطى المنتظم 
المقترن بالحصول عليها بشكل غير 
قانونى؛ من شأنه أن يدفع المتعاطى 
إلى ارتكاب الجريمة لتوفير ثمن 
كان التعاطى هو الذى يؤدى إلى 
انخراط المتعاطى فى الجريمة أو أن 
الاتخراط فى أنماط حياة انحرافية هو 
الذى يقود الفرد إلى التعاطى. وقد 
عمل اكتشاف SLE‏ عدوى الإيدز 
عن طريق الاشتراك فى اس تخدام 
الحقن ضمنا على نجاح الحملة 
الداعية إلى تقليل الأخطار المرتبطة 
بتعاطى المخدرات؛ كما أصبحت 
تمثل تحدياً للدعوة التفليدية إلى 
الامتناع كلية عن تعاطى المخدرات. 
وترتفع بانتظام الأصوات الداعية إلى 
عدم تجريم تعاطى المخدرات» ولكن 
يبدو أن التعديلات التشريعية 
المطلوبة لتحقيق ذلك بعيدة الاحتمال» 
على الأقل فى المدى القصير. 


أدوات الفرز (أو النصفية) 
Screening Instruments‏ 
أدو ات قيس تستخدم فسسى 
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الاجتماعية لتحديد الأمسراض فى 
المجتمع من خلال عينات من غير 
المرضى. والهدف هنا هو تحديد 
ونقصد بها تحديد الأمراض بعيدا عن 
الاتصال بالأطباء أى التى لم تخضع 
للفحص الطبى. والعديد من هذه 
الأدوات تكون على شكل قائمة 
موجزة ة بالأعراض Âp yall‏ وهى 
غالباً تمثل Lube‏ عاما للصحة فى 
مقابل اعتلال الصحةء You‏ من 
التركيز على أمراض معينة. 
فمقياس مثل "استبيان الصحة العامة" 
والمعروف اختصار! ب GHQ‏ 

(General Health Questionaire) 
يعد من المقاييس التى يسود‎ 
استخدامها فى البحث الاجتماعى»‎ 
رغم بعض عيوبها.‎ 


أدوار الجنسين- Gender Roles‏ 
انظر: الجنس. 


الأدوار الزوجية المشتركة 
Joint Conjugal Roles‏ 
هى تلك الأنشطة التى يؤديها 
الزوج والزوجة معاء والوصول إلى 
الحد الأدنى من تباين المهام 
واختلاف الاهتمامات. ويفترض أن 
الزيجات التى يشترك فيها الزوج 


والزوجة فى القيام بالأنشطة المختلفة 
ويشكلون شبكة اجتماعية متداخلة 


تكون أسرة AS‏ استقر Ly‏ انظر 
أيضا مادتى: دور زواجىء والمادة 
التالية. 


الأدوار الزوجبة المنفصلة 

Segregated Conjugal Roles 
هى تلك الأدوار التى يكون‎ 

فيها تمييز واضح بين المهام وعدد 

كبير من المصالح والأنشطة التى 


يؤديها كل من الزوج والزوجة. 


والزيجات التى تكون فيها العلاقات 
والالتزامات الاجتماعية للزوجين 
مستقلة نلاحظ أنها dud‏ إلى أن 
تصير قصيرة العمر. 


الأدوار النوعية (للرجال - النساء) 
Sex Roles‏ 
ante Jt‏ الاجتماع حتى 
السبعينيات يتصور الفروق والعلاقات 
بين الرجال والنساء باعتبارها نتاجا 
للتنشئة الاجتماعيسة وليس علم 
البيولوجيا. وقد خضعت هذه النظرة 
عموماً» ولكن -إضافة el‏ ذلك- 
انتقدت أيضا لأنها تمثل قناعا أخفى 
aed‏ القوة وعدم المساواة بين 
الجنسين. 
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فمهوم الأدوار النوعية يصف 
الطرق المختلفة التى من خلالها يجب 
يتصرفواء ويحدد المهام المختلفة التى 
من المتوقع لكل منهما أن يؤديها. 
وفى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
المنازل كربات بيوت أو يمارسن 
مهنا خدميةء أو بعبارة أخرى يؤدين 
مايعرف بالأعمال النسائية. بينما 
يمضى الرجال معظم حياتهم فى مهم 
مختلفة خارج المنزل؛ كما يحصلون 
فى الغالب على أجور أفضل ومكانة 
مهنية أعلى من النساء. من هنا ثار 
السؤال: لماذا تحدث هذه الاختلافات 
فى الأدوار النوعية لكل منهما؟ 
هناك عدة نظريات Lilie‏ اجتهدت 
فى تفسير هذا الأمر. فالاتجاهات 
البيولوجية والسيكولوجية تركز على 
الاختلافات الداخلية» والتى يمكن أن 
تتفاوت ما بين الاختلافات الجينيةء 
وحتى الاستعدادات البيولوجية التى 
تبرز صفات الرعاية والاحتضان عند 
المسرأة وصفات المزاج الأكثر 
عدوانية وعملية عند الرجل. وفى 
رأى المدرسة الوظيفية» أن الأدوار 
النوعية مكملة لبعضها البعضء وأن 
تقسيم العمل بين الذكور والإناث يزيد 
من درجة استقرار الأسرة. ولكن هذه 


النظرية تعرضت لنقد من جسانب 
كتاب الاتجاهات النسوية الذين 
يؤكدون على جانب القوة -لصالح 
الذكور- فى التقسيم التقليدى للأدوار. 
فأنصار المرأة (النسويون) يؤكدون 
على أن الأدوار النوعية هى فى 
الأساس طريقة للإبقاء على المرأة 
فى حالة خضوع للرجل» وهو وضع 
ينتج عن نظام مجتمع السلطة الأبوية 
الذى يحقق فيه الرجال مصالحهم 
الخاصة من خلال الإبقاء على 
الوضع القائم. والنساء التقليديات 
ينظرن أحيانا إلى الحركة النسوية 
بشئ من الريبة» وإن كان الأمر فى 
عمومه يشير إلى أن اتجاهات كل من 
الرجال والنساء تتحول نحو المطالبة 
بأدوار أكثر تحقيقا للمساواة. ومع 
ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن الواقع 
السلوكى المرتبط بالأدوار النوعية 
مازال يستعصى على التغير إلى حد 
كبير. انظر أيضا: تقسيم العمل 
المتزلى» سوق العملء دور 
ral gs‏ التقسيم النوعى للعمل. 


أدورثو؛ تيودور فيزنجروند (عاش 

من ۳ ۰ ۱۹حتی ۱۹1۹4( Adorno,‏ 
Theodor Wiesengrund‏ 
أحد رواد مدرسة فرانكفورت 

للبحوث الاجتماعية ditt‏ للعمل فى 
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أمريكا خلال الحرب العالمية الثانيةء 
ثم عاد إلسى ألمانيا بعد انتصار 
الحلفاء. ولقد كان أدورنو عالما 
مبرزآء يتسم فكره بالتعقد. ويغلب 
عليه الغموض وصعوبة الأفكار. قد 
غطت أعماله مجالات نظرية 
الجمال» نظرية الأدب والموسيقىء 
والنقد الثفافى العام؛ ade y‏ النفس 
الاجتماعى» والفلسفة. ويعتبر علماء 
الاجتماع أن مؤلفه الرئيسى gol)‏ 
شاركه فيه آخرون) هو كتاب: 
"الشخصية التسلطية" الصادر عام 
qo,‏ وهو بحث إمبيريقى 
ونظرى (لقى الكثير من النقد) فى 
الأصول النفسية للتسلطية. 

وفى مواجهة الثقافة الحديثة» 
تركز اهتمامه فى أوائل حياته فى 
محاولة تجنب الانزلاق إلى الذاتية 
الوجودية والموضوعية الوضعية. 
بيد أن هذا الموقف تغير نظراً لتزايد 
lati‏ مه تجاه العالم المعاصر 8 فتعاظم 
اهتمام نقده الجمالى والتقافى وفلسفته 
بالشكل عوضا عن المحتوى: فشكل 
العمل الفنى أو نسق الأفكار يقدم 
أوضح دليل عل الحدود والتناقضات 
التى يفرضها علينا المجتمع» وكذلك 
الإمكانات المتاحة أمامنا. وربما 
كانت صعوية alul‏ به محا ولة لتجنب 


ما اعتبره تكاملاً Lisl)‏ للمجتمع 


على أوضح صياغة لرؤيته للحداثة 
فى مؤلفه الحدود الدنيا للأخلاق 
٠ "Minima Moralia"‏ الصادر 
عام )140 وهو مجموعة من 
المأثورات تذهب إلى أن فكرة الكلية 
كانت فى فترة ما جزء من الفلسفة 
التحريريةء ولكن تم استيعابها على 
مدار Gall‏ الماضى فى إطار نسق 
اجتماعى شمولى؛ أى فى نظام 
شمولى واقعى أو محتمل. وفسى 
مواجهة هذا فإنه لا يجب علينا أن 
نسعى إلى المعرفة» ولكن يجب أن 
تؤكد Gill le‏ الظ اهزع 
والغموضء؛ فقد تكمن الحقيقة»› 
le Lika ys‏ الال ف خبرة القردة 
وللوقوف على نماذج لإسهامه 
فى النقد التقافى يمكن deal yo‏ مؤلفه 
"Prisms"‏ الصادر عام E400‏ 
Ll‏ بالنسبة لفلسفته فيمكن الرجوع 
إلى مؤلفه: الجدل حول السلب 
الصادر عام OVA‏ .أما بالنسبة 
لنقد غير محبذ لأعماله حيث يسميها 
ناقده بأن من بين سماتها: الادعاءء 
والغموض» والعقسم الفكقرىء» 
واعتمادها المتزايد على الإاستعارة 
اليائسة وغير التقدية للأفكار من 
كتابات فاشلة من تراث الفلسفات 
الماركسيةء يمكن للقفارئ مراجعة 
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الجزء الثالث من مؤلف ليشيك 
كولاكوفسكى: "التيارات الرئيسية 
للماركسية" الصادر عام ۹۸۱ )9( 

انظر أيضا: الشخصية التسلطيةء 
والنظرية النقدية. 


Deference 
هذا المصطلح واحد من‎ 
cell gah فة فلات ماك‎ 
صاغها لمعالجة قضية الشرعية.‎ 
وقد عرف هوارد نيوباى فى كتابه‎ 
"العامل المذعن" الصادر عام‎ 
الإذعان بأنه: "شكل من‎ ۷ 
أشكال التفاعل الاجتماعى الذى يوجد‎ 
فى مواقف ممارسة السلطة التقليدية".‎ 
فالسلوك الصاغر المذعن -وإن كان‎ 
لا يعنى بالضيرورة- حسب رأى‎ 
نيوباى- اعترافاً بالأمر الواقع» يكون‎ 
مفروضاً على الفرد الخاضع أو‎ 
الجماعة الخاضعة. فالأداء الذى يتسم‎ 
وجود‎ Lidia بالإزعان لا يعنى‎ 
اتجاهات إذعانية» وإنما يعنى الامتثال‎ 
علاقة قوة غير‎ JH للتوقعات في‎ 
ويفتضى يقتضى الإذعان» شأنه شان‎ ٠ متكافئة.‎ 
كل مفاهيم الشرعية»؛ الاستناد إلسى‎ 
أولئك الذين يدعون شرعية النظام أو‎ 
الذين ينسبون إليه شرعية معينة.‎ 
وهذا هو ما قاد نيوباى بدوره إلى‎ 


إذعان 


صك تعبير "الجدل الإذعانى"» ليصف 
تعريف» cag gii g‏ وإدارة العلاقة من 
الطرف الخاضع فى تفسير هذه 
العلاقة» وتقويمهاء والتعامل معها, 
فالطبيعة المباشرة للعلاقة الإذعانية 
(القائمة على علاقة الوجه (apal‏ 
والطابع غير المتكافئ الظاهر فى كل 
جانب من جوانبهاء يوحى بأن النظام 
التقليدى الذى توجد فى إطاره هذه 
العلاقة نظام متجذر فى القيم ذات 
التأثير الأخلاقى القوى. كما أن 
الطبيعة الوراثية لنظام الملكيةء والتى 
تبدو فى حالة المزارع Ay)‏ 
والفلاحين المرتبطين بالأرض 
(الأقنان)» وظاهرة التدين الريفى» 
واحترام القوى الطبيعية:؛ ريما 
هذا النوع .ولاشك أن تآكل السلوك 
الإذعانى بين العمال الصناعيين قد 
كان ثمرة لاختفاء هذه الظروف التي 
كانت هى نفسها مسئولة عن ممارسة 
Jas‏ هذه العلاقات» ونتيجة لانهياو 
الأسس الاقتصادية والأخلافية للنظام 
الذى كان يغذيها ويحافظ عليها. انظر 
أيضا: صور المجتميع» تصورات 


المجتمع. 
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Will‏ ذا 
النزعة الاختيارية 


الإرادة الحرة 
انظسر هم 
الإرادية 


ارتباط رابطة 
انظر : رابطة. 


ارتباط الأم بالطفل Bonding‏ 
يشير إلى التوحد 

المتبادل بين الام والطفل Hae‏ 

التى ينمو فيها هذا التوحد. 

ما يستخدم المصطلح لوصف TA‏ 

تكون أنواع أخرى من العلاقات 

الوثيقة. 


Association 


ارتباط التابع بوليه بسبب الدين 
Debt Bondage‏ 
انظر: علاقة الولى والتابع. 


ارتباط سالب 
Negative Correlation‏ 
انظر: علاقةء ارتباط» whi‏ 


ارتباط عكسى 


Inverse Correlation 


ارتباط غير مستقيم 
Curvilinear Correlation‏ 
انظر: ارتباط. 


ارتباط مباشر 
Direct Correlation‏ 
انظر: ارتباط. 


ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن 
Multicollinearity sai) istaa‏ 

يحدث هذا النوع من الارتباط 
عندما يوجد علاقة قوية بين متغيرين 
مستقلين أو أكثر فى معادلة تحليل 
الانحدار. غير أن هناك اختلافا كبيرا 
نا حول درجة العلاقة التى يجب أن 
بين المتغير ين أو المتغيرات 
المستقلة لكى نطلق عليهما هذا 
المصطلح. ويلاحظ أن الارتباط 
الفائق غير العادى بين المتغيرات 
المستقلة فى معادلة الانحدار (مثلا 
عندما يبلغ الارتباط N:‏ أو أكثر بين 
متغيرين مستقلين) يمكن أن تكون له 
آثار عكسية على الأخطاء المعيارية 
لمعاملات الانحدار (ومن ثم على 
اختبارات دلالتها الإحصائية وفثترات 
الثفة). 


تتحقق 


ارتباط مستقيم 
Linear Correlation‏ 


انظر: ارتباط, 


ارتباط موجب 
Positive Correlation‏ 
انظر: علاقة « ارتباط. 


۳۹ 


الارتباط الوهمى 
Spurious Correlation‏ 
هو ارتباط بين متغسيرين 
لاتوجد بينهما علاقة علية. ومن 
الارتباطات الوهمية التى كثيرا ما 
يشار إليه فى الكتب» ذلك الارتباط 
بين عدد سيارات إطفاء الحريق التى 
استخدمت فى الحريق (س) وكمية 
التلفيات التى نجمت عن هذا الحريق 
(ص). فإذا أخذنا فى الاعتبار حجم 
الحريق (ع)» أى أن الحراقفق 
الكبرى تحدث تلفيات أكبر» ومن ثم 
تتطلب تلك الحرائق الكبرى عددا 
أكبر من سيارات الإطفاء لإخمادهاء 
فإن العلاقة الأصلية تختفى. وهكذا 
تصبح العلاقة بين س ص» هى 
علاقة بين "ع" glut‏ "ع" "ص" 
ولكن الحقيقة أن "س" و "ص" ليسا 
مرتبطين ببعضهما ارتباطا علياء 
حيث أن القيمة (ع) - وهي حجم 
الحريق - تعد متغيرا Bay linus‏ 
كذلك أن الارتباط ليس هو الشسئ 
الوهمى الوحيد» ولكن النموذج العلى 
الضمنى هو أيضا وهمى: فهناك فعلا 
أعداد أكبر من سيارات الإطفاء 
تتواجد فى الحرائق التى تحدث أكبر 
كم من التلفيات» ولكن سيارات 
الإطفاء ليست فى الحقيقة هى التى 
Goss‏ التلفيات. وبالمتل يوجد فى 


بعض المجتمعات ارتباط وثيق بين 
حجم الواردات من glaall‏ )_¢ ومعدل 
الزواج. ولكن الحقيقة أنه سيتضح لنا 
عند القيام بفحص أدق أن الظاهرتين 
مرتبط بمتغير مسبق سابق عليهما 
معا (هو فى هذا المثل النمو 
صعودا وهبوطا بطريقة وهمية مع 
ازدهار الاقتصاد المحلى. 


ارتداء ملابس الجنس الأخر 
Transvestism‏ 
عملية ارتداء كل من الجنسين 
لملابس الجنس الآخرء أو ارتداء 
aS) pais RER a ah‏ 
وهى تطلق bale‏ على الرجال الذين 
يرتدون أزياء النساء فى Vag‏ 
الأحيان وبصفة مؤفتة» ويجب عدم 
الخلط بين المفهوم الذى نحن بصدده 
ومفهوم الشعور بالانتماء الى الجنس 
JAY‏ أو مفهوم الجنسية المثلية. 
فارتداء ملابس الجنس الآخر يتخذ 
أشكالا عدة عبر الثفافات المختلفة. 
وقد ثم تشخيصه كحالة متميزة فى 
بلاد العالم الغربى فى أواخر القرن 
التاسع عشر. ويمثل موضوع ارتداء 
ملابس الجنس الآخر موضوعاً مهماً 


١# و‎ 


فى دراسات تصور النوع gender‏ 
لنفسه» لأنه كثيرا ما يتضمن تزيى 
(تخفى) الرجال بزى النساء ويمثل 
بشكل أكثر عمومية عاملا مهما فى 
بحوث سوسيولوجيا الأزياء. انظر 
على سبيل المثال فاينبلوم» "الذين 
يرتدون ملابس الجنس AY)‏ والذين 
يشعرون بالانتماء للجنس الآخر"“ 
الصادر عام 9,191/6؛) 


أردراى» روبرت (عاش مسن 
احتى 14۸۰( 
Ardrey, Robert‏ 
على الرغم من أن شهرته قد 
ذاعت نتيجة لسلسلة من الكتب التى 
الإنسان والحيوان» فإن أردراى 
عرف فى بواكير حياته العملية 
كقصاص وكاتئب مسرحى. وكان قد 
أبدى فى الخمسينات اهتماما كبيرا 
باكتشافات دار ت لبقايا حفرد ية لأشباه 
البشر فى كينيا والمدلولات الممكنة 
لذلك الاكتشاف على رؤيتنا للطبيعة 
(الأصول الأفريقهية ATY‏ 
الضرورة 615 ؛ والعقد 
الاجتماعى Ny 117٠١‏ مزج أردراى 
بأنه منحدر عن نوع من القردة 


الأرضية المقاتلة؛ آكلة اللحوم مسع 
التعميمات الخاصة بالإقليمية:» 
والهيمنة والعدوان وما إليها فى 
الحيوانات غير البشرية لكى يتوصل 
إلى نتائج حول الأسس الغرائزية 
للطبيعة البشرية. ويحكبى أردراى 
عن تطوره الفكرى قائلا إن أفكار 
المساواة والاشتراكية التى هيمنت 
على تفكيره فى صدر شبابه قد 
دحضتها الثورة التى حققتها العلوم 
الاجتماعية. ولقد كان الاستقبال 
الجماهيرى الحافل لأعمال أردراى 
راجعاً دون شك إلى مواقفه السياسية 
المحافظة من تحديات وصراعات 
الستينيات. وتظل أعماله شاهداً على 
نزعة الرد الحيوى التى يرفضها 
العديد من علماء الاجتماع 


الأرستقراطية Aristocracy‏ 
انظر: الطبقة العليا. 


الأرستقراطية العمالية 
Labour Aristocracy‏ 
مفهوم طوّره فردريك إنجسلز 


لوصف الفئة العليا من الطبقة العاملة 
التى تحصل على أجور مرتفعة ومن 
ثم تكون عرضة لأن تتخلى عن 
مصالح طبقتها. وطبقا لتفسير لينين 
تأتى أجور هذه الفئة من الأرباح 


۱٤١ 


التاتجة عن الاستغلال الاستعمارى. 

الخاصة بهذا المفهوم بتطور العلاقات 
الطبقية فى بريطانيا فى العصر 
الفيكتورى وعصر إدوارد (وهى 
المناقشات التى عرفت باسم حوار 
الأرستقراطية العمالية خلال 
سبعينيات القرن العشرين). وثمة 
خلاف بين رموز هذا الحوار (الذى 
يضم علماء الاجتماع المهثمين 
بدراسات الطبقة و الثقافة) حول تحديد 
المفهوم ذاته؛ وحول دور هذه 
الشريحة فى تعزيز نضال أو خمود 
الطبقة العاملة ؛ ومستويات المعيشة 
فى الفترات التى تلت الثورة 
الصناعية وظروف العمل والسلطة 


دلخل مكان العممل» والتشكل 
الاجتماعى للمهارة؛ والعناصر 


الثفافية والسياسية فى الوعسى 
الطبقى» نشوء النموذج العائلى وتغير 
دور المرأة داخل المجتمع الصناعى؛ 
والصلات بين تطور الطبقة العاملة 
البريطانية والامبريالية البريطانية فى 
القرن التاسع عشر. ولاشك أن 
المناقشة قد خمدت الآنء قبل أن dai‏ 
الكثير من قضاياها. لكنها أثمرت 
عددا ضخما من البحوث التاريخية 


الزائعة على المسستقويين اللي 
والقومى. ويقدم مؤلف روبرت 
العمالية فى بريطانيا فى القرن التاسع 
عشر من ١66١‏ حتى VANE‏ 
والمنشور عام 29194١‏ ملخصاً 
وافياً لهذه القضايا. 


أرشيف معلومات» بنك معلومات 
Data Archive, Data-Bank‏ 
يشير هذا المصطلح إلسى 
خدمات أو عمليات حفظ وامكانية 
العلفية الاجتماعغية: وقد:تطسور 
أسلوب أرشفة المعلومات بشكل مواز 
للتطور الذى شهده التحليل الثانوى 
مجالات البحث الاجتماعى. لذلك 
تأسس مؤخرا فى عام ۱۹۷۷ الاتحاد 
الدولى لمنظمات المعلومات اللازمة 

للعلوم الاجتماعية") (FDO)‏ 
حيث ضم أربعة أرشيفات للمعلومات 
من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى 
من أوربا الغربية. وتعمل هذه 
الأرشيفات كمكتبات لإعادة 
المعلومات التى جمعتها Chia gall‏ 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة 


(*\International Federation of Data Organizations for the Social Sciences 


4۲ 


من خلال الوسائط الآلية. وفى 
الغالبية العظمى من الحالات يكم 
الحصول على هذه المعلومات من 
المسوح الاجتماعية (إذ أن معظم 
أرشيفات المعلومات هى فى حقيقة 
أمرها أرشيفات (Aya soe‏ هذا مع أن 
هناك اليوم بعض الأرشيفات التى 
تخزن وتحفظ المقابلات التى يتم 
تسجيلها من خلال المؤرخيسن 
الشفاهيين وغيرهم). أما الأرشيفات 
المسحية فغالبا ما تكون مستودعا 
للإحصاءات الرسمية. بما تشتمل 
عليه من تعدادات» أو مجموعات 
المعلومات غير الرسمية 
كاستطلاعات السرأى والمسوح 
الأكاديمية. ففى بريطانياء على 
سبيل المثالء أنشأ مركز البحوث 
الاقتصادية والاجتماعية أرشيف 
معلومات من هذا النوع فى جامعة 
إسكس» وذلك فى أواخر الستينيات. 
ثم وجدت بعد ذلك أرشيفات ممائلة 
فى كثير من الجامعات الأمريكية 
والأوروبية. وقد أورد حكيم قائمة 
لعينة ممثلة من هذه الأرشيفات فى 
كتابه: التحليل الثانوى فى البحث 
الاجتماعى» الصادر عام 
34۸4 

وتضطلع جميسع أرشيفات 
المعلومات بثلاث وظائف أساسية 


هى: جمع المعلو مات؛ و حفظهاء 
وصونها (قفسى صورة شرائط 
مغناطيسية)؛ حيت أن انتشار 
المعلومات داخل الجماعة العلمية 
للعلوم الاجتماعية Jala‏ الدولةء وعبر 
الحدود الدوليةء وتطوير إمكانيات 
ووسائل التحليل؛ إنما يسمح باستخدام 
هذه المعلومات استخداما أكثر شمولا 
وأكثر كثافة. وتتفاوت الأرشسيفات 
من حيث ما توليه من اهتمام لكل 
وظيفة من تلك الوظائف» فبعضها 
ينتهج سياسة الحصول على معلومات 
شاملة متنوعة؛ وبعضها JAY)‏ يكون 
انتقائيا إلى حد بعيدء والبعض الثالث 
يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته Ley‏ ينشره 
من أدلة تحدد أنواع المعلومات 
المتوفرة لديه؛ وبعضها الآخسر 
يتخصص فى أنواع التحليل 
«ce pill‏ التى يجريها الباحثون من 
Al | gal} dala‏ 

والميزة الرئيسية لأرشيفات 
المعلومات أنها أصبحت تمثل مصادر 
غنية للمعلومات الرخيصة التكاليف 
والمتاحة للجميع. على أنه إذا لم 
تكن مجموعات المعلومات التي 
تضمها تلك الأرشيفات موثفة توثيقا 
كاملاً (أى متضمنة أدلة مفصلة لفهم 
الرموز)» فإن الباحث القائم بالتحليل 


yey 


الثانوى قد يغفل عن إدراك الحدود 
المهمة التى كانت مفروضة على 
عمليات جمع المعلومات الأصلية» 
والتى قد تكون مفروضة على كيفية 
استخدامها استخداما مشروعا. 


آرون»ء ريمون (عش من 
6 حتی (V4A¥‏ 
Aron, Raymond‏ 
عالم اجتماع فرنسى أثار حوله 
الخلاف. عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة السوربون فى الفترة من عام 
١6‏ حتى ٠ VATA‏ وقد لعب دورا 
هاماً فى التعريف بعلم الاجتماع 
الألمانى (وعلى وجه الخصوص 
آراء تونيزء chats‏ وفيبر) بين 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية فى 
فرنسا من خلال مؤلفه "علم Cnn‏ 
الألمانى الذى صدر عام 491956). 
كما صنف LAS‏ ذائع الصيت فى 
نظرية علم الاجتماع بعنوان 
"التيار ات الركد ئيسية فون الفككر 
الاجتماعى» صدر فى طبعتين عام 
0۱۹٩۲ gat.‏ .وقد وجه فى هذا 
الكتاب اهتماماً خاصاً إلى أعمال 
أليكس دى توكفيل. 
اختلف آرون بشدة مع 
الماركسية كعلم اجتماعى» وكان هذا 
الموقف مسئولا جزئيا عن استهدافه 


الدائم للنقدء ذلك أن الماركسية كانت 
تمثل النموذج المهيمن على الفلسفة 
الفرنسية فى فترة ما بعد الحرب 
العظمى الثانية. فى مقابل ذلك» كان 
آرون أكثر ولعا بعمل ماكس قيبر. 
على نحو ما بدا جلياً فى بعض 
mee‏ مثل: ثمانية عشر درسا فى 
الصناعى الذى نشسر عام 
ail, ۹‏ لعب دوراً هاماً فى 
الحوار الذى تلا حركات الاحتجاج 
الطلابية ١157 alal‏ (انظر مؤلفه: 
الشورة Le ol yall‏ الصادر عام 
24 .كما كتب بصفة عامة 
عن طبيعة القوة» والصفوة السياسية؛ 
Leal‏ بأعمال فلفريدو EE‏ 
دراسته لموضوع الصفوة ق 
ويكمن تميز عمل ارون فى 
اهتمامه بالعلاقات الدولية والحرب؛ 
وهى موضوعات كثيراً ما يهملهسا 
علماء الاجتماع. ويتجلى هذا 
الاهتمام فى كتابيه الحرب والسلام؛ 
الصادر عام (۱۹٦۲‏ وكلاوسفيتر» 
الصادر عام ۱۹۸١‏ على سبيل 
المثال. 
إزاحة Displacement‏ 
للعواطف» سواء السلبية أو الإيجابيةء 


١2 


تجاه موضوع أو شخص؛ نحو 
موضوع أو شخص آخرء بسبب ما 
تلاقيه تلك العواطف من إحباط أو 
رفض. Lal A‏ مادتى: حيل 


ازدواج وجدانى- Ambivalence‏ 


الوجود المتساوق لمشاعر أو 
اتجاهات متعارضة عند نفس 
‘ua‏ ويشير سيجموند فرويد 
epee pin ae‏ 
أطروحة الوعى المزدوج 5 
تتبنى Lad‏ يتجلى بوضوح عدم 
الاتساق فيما بينهاء مما ينتج عنه 
وجود ازدواج فى الاتجاهاتٌ نحو 


بعض النظم الأساسية فى المجتمع. 


أزمة دافعية Motivation Crisis‏ 
انظر: النظرية النقدية 


أزمة الشرعية 
Legitimation Crisis‏ 
انظر: النظرية النقدية. 
الأزمة المالية (للدولة) 
Fiscal Crisis (of the State)‏ 
مصطلح صكه جيمس أوكونر 


(فى كتابه الأزمة المالية للدولة» 
الصادر عام ON NAVY‏ ليشير إلى 
"الهوة البنائية" فى المجتمعات 
المتقدمة بين موارد الدولة وإنفاقاتهاء 
والتى تؤدى إلى أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. ويستخدم 
المصطلح الآن على نطاق واسع 
ليشير إلى مثل هذه المصاعب 
المادية.وعلى سبيل ae‏ 
عالم الاجتماع الألمانى كلاوس أوفه 
Claus Offe‏ فى كتابيه حول: 
تناقضات دولة الرفاهية )۱۹۸٤(‏ 
والرأسمالية غير المنظمسة 
(9094” مشكلات الشرعية فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة: 
والتى أطلق عليها "أزمات إدارة 
الأزمات" أى المشاكل التى تواجهها 
الدولة فى محاولتها التغلب على 
المشكلات الاجتماعية السياسية 
(خاصة الأزمات المالية» وتزايد 
الطلب» وتراجع مبدأ الإنجاز) والتى 
رأى فيها مشاكل كامنة فى الأنساق 
الاجتماعية للنظام الرأسمالى. 


أزمة الهوية Identity Crisis‏ 
طور هذا المفهوم» فى أكمل 

gpa J ua 
الأمريكى إريك إريكسون. وقد‎ 
على الأزمة التى‎ UYA استخدمه‎ 


to 


تنجم عن تداخل الجوانسب 
السيكولوجية والسوسيولوجية فى 
نفسية الفرد. ويرى إريكسون أن هذه 
حيث لا يوجد دور اجتماعى محددء 
فالمراهق يكون تعدى مرحلة 
الطفولة» لكنه لم يصل بعد إلى 
مرحلة البلوغ. وتكتمل هذه Ata yall‏ 
من الناحية السيكولوجية؛» من خلال 
تجديد المراحل الأولى للنمو» خاصة 
فى مجال التشناط الحتبى $y‏ 
على إقامة علاقات حميمة خارج 
نطاق الأسرة. (انظر على سبيل 
المثال كتابه: تاريخ الحياة واللحظة 
التاريخية» الصادر عام Cy ayo‏ 


الإساءة إلى Child Abuse (abl)‏ 
يشير هذا المصطلح فى أوسع 

معانيه إلى إساءة معاملة الطفل أو 
إلحاق الأذى به على يد فرد بالغ أو 
أفراد بالغين . وقد تكون الإساءة أو 
الأذى بدنياء أو عاطفياء أو جنسياء أو 
مزيجا من تلك الأنواع الثلاشة . وقد 
يرتكب تلك الإساءة شخص واحد أو 
عدة أشخاص» من أفراد الأسرة أو 
من خارجهاء كما قد يتم فى العلن أو 
عموما أن الإساءة إلى الطفل تسبب 


(فى أغلب الحالات) أذى عاطفيا 
ونفسيا عنيفا للضحايا . وقد يظل ذلك 
الأذى محجوبا وخافيا عن الناس 
يفرضه المسئ إلى الطفل من سرية 
ISi g‏ على فعلته . والإساءة بهذا 
المعنى الواسع تشير إلى إساءة 
استخدام القوة بين الجماعات العمرية 
المختلفة . وتدل الشواهد التاريخية 
بوضوح أن الإساءة إلى الطفل - 
بكافة أنواعها - ظلت موجودة منذ 
عدة قرون»؛ وإن كان تعريفها على 
مدى ذلك الزمن كان يختلف اختلافا 
بعيدا عن معناها عندنا اليوم . فما 
كان يعد منذ خمسين عاما نوعا من 
التأديب الصارم يعد اليوم Le gi‏ من 
الإساءة إلى الأطفال . 

ومن المفيد التمييز بين الإساءة 
الشديد (الضرب والإيذاء المستمر) 
مع الطفل»ء وبين الإساءة الجنسية 
للأطفال . ومن المعروف أن العنف 
الشديد مع الأطفال قد أصبح محل 
اهتمام عام من الكافةء إلى حد أن 
عقد الستينات من القرن المنتصرم 
(العشرين) . وقد تناول هذا 
الموضوع باستفاضة ر. و س. كيمب 
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فى كتابهما : الإساءة إلى الطفل» 
الصادر عام ۱۹۸۳ بالنسبة 
للولايات المتحدة . وقد اعتبرا تلك 
الظاهرة مؤشرا على الاختلال 
الوظيفى للأسرة الأمريكية . غير أن 
الباحثين قد لاحظوا Lad‏ بعد أن 
العنف البدنى داخل الأسرة عموماء 
يرتبط ارتباطا قويا بالأسر التى 
ترزح تحت الفقرء وإن كان البعض 
يرون أن العنف الأسرى فى أسر 
الطبقة الوسطى لايظهر لأنه يظل 
طى الكتمان وخفيا بحرص . ولكن 
وفاة الطفلتين ماريا كولويل فى عام 
IAE‏ وكلتاهما فى بریطانیاء خلق 
موجة من الاحتجاج العام العنيف» 
وأثار قضايا خلافية حول الأشكال 
الماك نة اتل Cathe)‏ 
الاجتماعيين (انظر مادة: الخدمة 
الاجتماعية) فى حياة الأسر . 

وعلى خلاف ظاهرة العنف 
الشديد مع الأطفالء والتى تبدو فى 
الظاهر مرتبطة بالوضع الطبقى؛ نجد 
أن الشواهد على حالات الإساءة 
الجنسية تشير إلى أن مشل هذه 
الاعتداءات تتم فى كل المستويات 
والفئات الطبقية الاجتماعية + bar,‏ 
أن غالبية مرتكبى هذه الاعتداءات 


يكونون من الرجالء وإن كانت 
هناك شواهد على أن نسبة محدودة 
جدا من مرتكبى الإساءة الجنسية إلى 
الأطفال يكن من النساء أحيانا ٠.‏ ويعد 
جمع بيانات موثوق بها عن الإساءة 
الجنسية للأطفال من الأمور الفاتقة 
الصعوبةء خاصة أن أغلب الباحثين 
يتفقون على أنه لا يتم الإبلاغ عن 
غالبية حالات الاعتداء أبدا. 
وتتراوح تقديرات الأطفال الذين 
تعرضوا لشكل أو آخر من 
الاعتداءات الجنسية بين 7٠١‏ إلى 
1۹۰ من جميع الأطفال (فبى 
المجتمعات الغربية التى درست فعلا 
- المترجم) . ومن المشكلات الى 
تواجه الباحثين أنه لا يوجد تعريف 
قانونى وحيد للإساءة الجنسية؛ فهى 
تشمل من بين ما تشمل : الاغتصاب» 
واللواط ومضاجعة القاصرء والزنا 
بالمحارم .. الخ . وقد ركز جانب 
كبير من المناقشات على أهمية 
التعريف الدقيق للأفعال التى تمثل 
اعتداء جنسياء وعما إذا كان من 
الممكن الوثوق فى قدرة الأطفال على 
قول الحقيقة فى هذا الشأن»؛ وخاصة 
عندما يطلب منهم ذلك فى ساحات 
المحاكم . 

وقد برزت هذه القضايا إلى 
صدارة الاهتمام العام إبان الأزمة 
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التى شهدتها كليفلاند (فى المملكة 
المتحدة) عام ۱۹۸۷ء عندما قرر أحد 
أطباء الأطفال أن هناك أكثر من 
مائتى طفل تعرضوا لاعتداءات 
المحلية رفضت فى حينه التحفيق 
فى ادعاءات طبيب الأطفال لعدم 
اقتناعها بإمكان حدوث الظاهرة على 
فيما بعد أن الطبيب قد أخطأ فى 
تشخيص بعض تلك الحالات» إلا أن 
الأدلة المؤكدة قد دعمت الرأى بأن 
غالبية أولئك الأطفال قد تعرضوا 
فعلا لاعتداءات جنسية . والملاحظ 
فى حينه أن الانتقادات قد وجهت إلى 
طبيب الأطفال وإلى الأخصائيين 
الاجتماعيين» وليس إلى مرتكبى تلك 
الاعتداءات . ولكن هذه الواقتعة 
أثمرت اهتماما Lale‏ واسع النطاق 
بدور الأسرة فى تربية الأطفال» 
وبطبيعة علاقات القوة وأبعاد 
الخصو صية dah‏ الأسرق و ila‏ ازن 
بين حقوق الأطفال وحقوق الوالدين . 
ومن الموضوعات التى لم تنل نفس 
القدر من الاهتمام؛ وإن تكن لا تقل 
أهمية» تلك المتصلة بالنظر إلى 
الأطفال كملكية خاصة للوالدين» 
والعنف الذى يمارسه الذكور» 
والطابع الجنسى لبعض علاقات القوة 


(انظر حول ذلك كتاب كامبلء 
الأسرار الخاصة: الإساءة الجنسية 
إلى الأطفال» قضية كليفلاند» الصادر 
عام 944 LN‏ 

ويمكن القول أن هناك ثلاثشة 
نماذج نظرية رئيسية فى تناول 
الإساءة الجنسية إلى الأطفال . النوع 
الأول هو النموذج النفسىء» وهو 
ينصب أساسا على مرتكبى الإساءة 
من الذكورء وينظر إليهم بوصفهم 
يعانون من اضطرابات فى الشخصية 
. ومن شأن هذا النموذج أن يتجاهل 
دور الضحاياء كما يتجاهل السياق 
الاجتماعى الذى يتم فيه هذا الاعتداء 
. ثم هناك على خلاف -ذلك- نوع 
الأنساق الأسرية الذى ينظر إلى 
الأسرة كوحدة كلية واحدة» ولا يركز 
على أفرادها الموجودين فيهاء أو 
على سيرة بعض منهم بالذات . 
ويرى هذا النموذج أن الأسر الى 
يقع فيها مثل هذا الاعتداء ثتسم 
بالاختلال فى أداء وظائفها . ومعنى 
ذلك أن هذا النموذج النظرى يفترضص 
سلفا أن هناك شيئا اسمه الأسرة 
"السوية"» ومن ثم فإن الأسر التى لا 
تبدو كذلك توصم -ضمنا- Lel‏ 
النموذج النظرى النسوى الذى ينظر 
إلى الاعتداءات الجنسية بوصفها 
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bile‏ من نسق أعم للقوة يقوم على 
سيطرة الذكور على المرأة وعلسى 
الأطفال» وأن العنف الذكورى يمثل 
جزءا لا يتجزأ من هذا النسق . 
ويهتم هذا النموذج النظرى بقضية 
عدم المساواة عموماء ويركز بشكل 
خاص على belul‏ استخدام القوة بين 
الفئات العمريةء ويفترض lila‏ أشكالا 
مختلفة من التدخل» ولكنه لا يقدم أى 
حلول واضحة لمواجهة تلك القلة من 
النساء اللائى يرتكبن إساءات جنسية 
إلى الأطفال . 

ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
طيبا لموضوع الإساءة إلى الأطفالء 
يتناول الظاهرة فى سياقها الاجتماعى 
السياسى الواسع فى مؤلف بارتون» 
الأبعاد السياسية للإساءة إلى الأطفال» 
الصادر عام ٥7۹۸ء‏ وكذلك 
فى كتاب جيتينز : الأسرة على محك 
البحث؛ الصادر عام ۱۹۹۳ (فى 
طبعته الثانية) والطفل على محك 
البحث؛ الصادر عام ۱۹۹۷ . )°=( 


أساليب التحبيد 
Techniques of‏ 
Neutralization‏ 


انظر: تيار الانحرافء معجم 
cgil gall‏ لغة الدوافع. 


أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين 

Unobtrusive Measures 

أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين. وهناك نوعان من هذه 
الأساليب هما: الأساليب المستترة 
والأساليب غير المباشرة. وتتضمن 
الأساليب المستثرة؛ على سبيل 
المثالء الملاحظة المشاركة 
المستتر أو تدوين الملاحظات 
الميدانية gid‏ أو استخدام المرايا 
الثتى تكشف الرؤية فى اتجاه واحد 
فقط. أما الأساليب غير المباشرة 
فتتضمن استخدام الوثائق الشخصية 
وغيرها من طرق التسجيل التى تتيح 
اقباس غير المباشر للمتغيرات» Eye‏ 
تكون هناك حاجة إلى تفادى حدوث 
التفاعل بين الباحث والأفراد الذين 
يدرسهم. (من هذا Wis‏ قياس glia,‏ 
الطلاب عن بعطن الأساليب التربوية 
مواظبة الطلاب على المحاضرات» 
ومعدلات تغییر الطلاب للمقررات» 
وذلك بدلا من استخدام المقابلة 
المباشرة» أو الاستبيان). 

ومبرر استخدام هذه الأساليب 
هو أن أنشطة المبحوثين لن تتأثر 
ببعض التحيزات المحتملة فى 
الموقف البحشي نفسه لكونهم Y‏ 
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يشعرون بأنهم موضوع للبحث. من 
هذا متلا رغبتهم فى إرضاء الباحث. 
وعلى الرغم من أن جمعيات pole‏ 
مناوئا من بعض هذه الأساليب 
(خاصة الملاحظة المستترة) 
باعتبارها محل شك من الناحية 
الأخلاقيةء إلا أن إمكانية استخدام 
المصادر الوثائقية المتاحة فى إجراء 
بحوث مستحدثة قد تكون بالغة الفائدة 
والفاعلية فى بعض الأحيان. وإن 
كان الباحث فى هذه الحالة يعمل فى 
الحقيقة ضد الطبيعة الأصلية للبيانات 
التى يستخدمهاء على اعتبار أنها قد 
جمعت فى الأصل لأغراض غير 
تلك الكامنة فى طبيعة البحث. انظر 
ضا مواد: د تحيز المقابلة 
وأخلاقيات g‏ 


الاستاتيكا الاجتماعية والدبناميكا 
الاجتماعية 
Social Statics and Social‏ 
Dynamics‏ 
انظر: كونت» أوجست. 


استبداد» حكم مطلق 
Despotism‏ 
انظر: المادة التالية. 


استبدادء دولة مستبدة (تحكم حكماً 
مطلقاً) Absolutism,‏ 
Absolute State.‏ 

يمكن تعريف المصطلح نفسه 
بأنه يشير إلى شكل من أشكال الدولة 
يميز المجتمعات التى تمر بمرحلة 
التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية 
حيث تتركز القوة فى شخص الحاكم؛ 
الذى يحوز تحت إمرته جهازا إداريا 
مركزيا. وبهذا الفهم للمسطلح نجده 
قد طبق على نوعيات متباينة مسن 
الدول بدءا من ملكية تيسودور فى 
انجلترا فى القوق الاس سرغ 
وصولا إلى اليابان فى JB‏ حكم 
أسرة ميجى فى القرن التاسع عشر, 
على أن المصطلح مايزال موضعاً 
E‏ طيق على زوسبيا 
الفبصرية» حيث تم الانتقال هناك من 
الإقطاع إلى الشيوعية مباشرة كما 
أن البعض قد يرفض قبول فكرة أن 
اليابان قد عرفت النظام الإقطاعى فى 
أى مرحلة من مراحل تاريخهاء اللهم 
إلا إذا استخدمنا المفهوم بصورة 
فضفاضة للغاية. 

كما أن هناك قدراً كبيراً من 
الاختلاف حول الدور الذى لعبته مثل 
هذه الدول فى عملية التحول من 
الإقطاع إلى الرأسمالية. وقد وصف 
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العديد من المؤرخين هذا الدور 
مشيرين إلى أن دورها كان أشبه ما 
يكون بدور القابلة للرأسمالية» وهو 
تفسير يتضح من تفضيل استخدام 
البعض لتعبير "الاستبداد المستنير"» 
بدلا من البديل المنفر: " الاستبداد". 
(غير أن آخرين استخدموا المصطلح 
بالإشارة إلى تأثير رشد عصر 
التنوير على الدولة الاستبدادية فى 
بروسيا والنمسا وغيرها من الدول» 
وليس للإشارة إلى العلاقة بين 
الاستبداد والرأسمالية). فى مقابل 
هذا ظل الماركسيون (على الأقل 
حتى وقت قريب) يعدون هذا الدور 
أقرب إلى دور إجهاضى للثورة 
وبالطبع اعتبروه دورا سلبيا وغسير 
كفء. والمشكلة التى كان على كلا 
الفريقين أن يعالجها هى تنوع 
رحم الدولة الاستبدادية. ففى داخل 
أررجا ذا تجد أن talk‏ 
الاستبدادية يبدو -للوهلة الأولى- أنه 
كان مرتبطا بالتحول السريع نحو 
الرأسمالية فى الغرب» وبتكثيف 
السيطرة الإقطاعية فى الشرق. 
ويفسر ماكس فيبر (فى كتابه: 
التاريخ الاقتصادى العام المنشور 
عام 701977 وكذلك الباحثون 
غير الماركسيين بصفة ale‏ الدور 


التقدمى الذى لعبته الدولة الاستبدادية 
أو "الدولة الرشيدة" بالإسهام الهمائل 
لهذه النظم فى تعظيم إمكانية التتببق 
بالفعل فى Jala‏ حدودها الجغرافية» 
حيث شهدت هذه الدوا J‏ بكر طة 
جهازها الإدارى (أى تنظيمه على 
أسس بيروقراطية)ء وتطبيق القواعد 
cig gill‏ واحتكار شرعية استخدام 
القوة» واستخدامها لغرض سيطرتها 
على المجتمع ككل. ويفسر فيبر 
التعددية التى تسم النتائج التى ترتبت 
على وجود الدولة الاستبدادية قى كل 
من شرق وغرب أورباء بأن ما 
حدث فى الشرق ماهو إلا مجرد 
تأخر زمنى فى عملية التحول وليس 
نكوصا عن التحول. وهو يرجع ذلك 
إلى افتقاد الدولة فى الشرق إلى حلفاء 
فى المجتمع» وهو ماعكس بالتالى 
التخلف الاقتصادى والثقافى العام 
الذى عرفته تلك المجتمعات. 

وقد كان رد فعل الماركسيين 
(من أمثال: موريس دوب» وإريك 
هو بسبوم؛ وبيرى وأندرسون) لهذا 
التفسير أن ذهبوا إلى القول بأن هذا 
يرجع فى الغالب إلى ميل غير 
الماركسيين إلى أن يفترضوا مسبقا 
أهمية العوامل السياسية» أكثر من 
اعتمادهم على البحوث التاريخية 
Adal‏ وحيث أن الحاكم المطلق 
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وأقوى مؤيديه كانوا دائماً بمثابة 
ممثلين للنبالة الإقطاعيةء ققد ذهب 
الماركسيون الى القول بأن الأمر 
الذى يحتاج إلى التفسير هو قصر 
المدة الزمنية التى هيمنت فيها الدولمة 
الاستبدادية على مقدرات مجتمعات 
بعينها فى أوربا الغربية (وخاصة فى 
أذ > نجلتر | وهولندا)ء ولیس تلك الحالات 
التى عمرت فيها الدولة. ويتمحور 
التفسير الذى قدمه الماركسيون حول 
الادعاء السافر والخلاقى القائل بأن 
أغلبية الدول الأوربية قد مرت بأزمة 
اقتصادية dis ja‏ استطاعت أن 
تتجنبها كل من انجلترا وهولندا. وقد 
نتج عن ذلك أنه فى كافة المجتمعات 
الأوربية عدا هذين البلدين» كانت 
النبالة الإقطاعية قادرة على سحق أو 
تكبيل منافسيها الرأسماليين. ولهذا 
السبب» كان باستطاعة الطبقات 
البورجوازية فى كل من انجلترا 
وهولندا أن تكتسب فى وقت مبكر 
امتيازات فى مواجهة منافسيها 
المحتملين» وهى الامتيازات الشى 
استطاعت البورجوازية أن تعظمها 
بالتخلص من الحكم المطلق في هذين 
البلدين فى وقت قصير نسبيا. وإذا 
ما طرحنا EN‏ الشواهد الإمبيريقية 
العديدة ceil‏ تعارض هذه الأطروحة 
فمن المهم أن نلاحظ أنها تنهض على 


الادعاء بأفضلية دور العوامل 
الاقتصادية فى التحليل» وهو موقف 
مرفوض بنفس درجة رفض الادعاء 
بأفضلية دور العوامل السياسية الذى 
اعترض عليه الماركسيون. وربما 
كان مؤلف لوبلينس كايا: الاستبداد 
الفرنسى: المرحلة الحاسمة من 
+ ۲ حتی ۹ الصادر عام 
CATA‏ هو أكثر المحاولات 
نجاحاً فى تجنب كلا الموقفين. 


الاستبداد الشرقى 
Oriental Despotism‏ 
مفهوم روج له alle‏ الاجتماع 
الألمانى كارل فيتفوجل أحد أعضاء 
مدرسة فرانكفورت من أصحاب 
النظرية النقدية. وكان فيتفوجل قد 
هرب من ألمانيا أيام حكم النازى فى 
عام ۱۹۳۳ء Gail,‏ الجزء الأكبر 
من حياته الأكاديمية فى الولابات 
المتحدة (انظر مؤلفه: "الاستتبداد 
الشرقى" الصادر عام (CV OY‏ 
وكان فيتفوجل خبيرا فى الحضارة 
الصينية»ء واختلف الناس حول 
شخصيته؛ فقد عاش حياة متقلبة أشد 
التقلب اجتاز فيها كافة المحطات فى 
alle‏ السياسة fpa‏ بالستالينية و انتهاء 
بالمكارثية. وترجع iy‏ فى 
الأساس إلى الخلاف الذى فجره 
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مفهومه عن الاستبداد الشرقى 
وتحليله لما يعرف باسم "لمجت 
الهيدروليكى" (أو المائى الذى يتحكم 
الماء فى إدارته والسيطرة عليه). 
وقد وصف فيتفوجل فى 
أعماله المبكرة الصين بأنها مسرت 
تشو Chou‏ قد اعتمد على قيام 
الطبقة الحاكمة بجمع ضريبة العشر 
فى صورة عمل جماعى يؤديه 
الفلاصون فى الحقول المملوكة 
للدولة. ثم حدث فيما بعد تحول من 
الأجر بالعمل إلى الأجر العينى ثم 
إلى الأجر النقدى» بحيث أفسحت 
العلاقة الاقطاعية بين المجتمعات 
الفلاحية والسادة المحليين مكانها 
للاستبداد الشرقى. وفى هذا النظام 
أصبح النمط الأساسى لا ستخلاص 
فائض القيمة من المنتجين المباشرين 
يتخذ شكل الأجر النقدى الذى يدفع 
إلى الدولة المركزية. وعلى الرغم 
من أن فيتفوجل لم يكن واضحا على 
الإطلاق فى عرضه لتصوره عن 
تسلسل الأحداث (وقد قام فى مؤلفه 
الأخير: الصين فى عصر تشو بإعادة 
تصنيف هذا العصر باعتباره نموذجا 
من نماذج الاستبداد الشرقى). وذهب 
إلى أن التحول من نمط انتاج إلى 
نمط آخر قد تحقق فى الأساس نتيجة 


توسع الزراعة وتكثيفهاء وهو الأمر 
الذى تم من خلال تنظيم عمليات 
الرى على نطاق واسع» الذى تطلب 
التحكم فيه تنسيقاً واسع النطاق 
as‏ فة ادرت ال كز hag‏ هو 
الذى أطلق عليه فيتفوجل vasil‏ 
الهيدروليكي" الذى يرى أن نظام 
الرى هو أحد الأسباب الرئيسية 
لظهور السلطة السياسية» ومن ثم 


يعد قوة مؤّثرة فى نمو الحضارات 


«LVI‏ .ويطبق كاب الاسستبداد 
الشرقى هذا الفرض» ليس على 
الصين وحدهاء وإنما بالاستعانة 
بعدد من الحجج والأسانيد الماركسية 
العامة عن نمط الانتاج الأسيوى. 

وقد انتقدت آراء فيفوجل لما 
يعتورها من أخطاء وقصور 
امبيريقىء وبسبب عدم اتساقهاء 
Ley‏ مو = حتمياً إيكولوجياء 
ولكونها وظيفية ضمناً. ومع ذلك فإن 
ية KA ya Apt Sy yal‏ 
الزراعية فى المجتمعات الهيدروليكية 
القديمة قد حفز إلى صدور عدد كبير 
من الدراسات عن تكوين الدولة 
والعلاقات الطبقية فى منطقة جنوب 
شرق آسياء كما وصف فيتفوجل بأنه 
من المؤمنين بالتطور المتعدد 
الخطوط بصورته الدقيقة. 
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استبدال الهدف 
Goal Displacement‏ 
إيدال التنظيم للهدف أو 
الأهداف التى أنشى لتحقيقها بأهداف 
أخرى. وتعمل الأهداف الجديدة على 
خدمة مصالح العاملين بالتنظيم. 
وكان أول من التفت إلى عملية 
استبدال الأهداف روبرت ميشيلز فى 
دواة كلاأسريكية حول الحّب 
الديموقراطى الاشتراكى الألمانى(") 
أنظر أيضا: نظرية التنظيم 


استبطان Introspection‏ 
عملية ya pill‏ في عقل 
ce yall‏ من أجل سبر غور أفكاره 
ومشاعره وخبراته. وتفيد البيانات 
التى نحصل عليهاء بناء على هذه 
ded‏ ف فمن الات gd‏ 
لکن استبطاننا يمكن أن يكون غير 
دقيق» كما أن العديد من العمليات 
العقلية لا تستطيع أن dai‏ إلي 
الاستبطان الواعى. انظر أيضا: 

النزعة السلوكية. 


استبعاد اجتماعى 

Exclusion, Social Exclusion 
انضفر مادة: الالفلاق‎ 

الاجتماحى. 


الاستبيان Questionnaire‏ 
المغلقة والمفتوحة» تستخدم فى gh yal‏ 
المسح. وجرا ت العادة أن تستخدم 
نسخة من الاستبيان لكل مبحوث 
مساحة كافية AGUS!‏ الإجابة غليه. 
بعد ذلك يتم ترميز تلك الإجابات 
تمهيدا لتحليلها بواسطة الكومبيوتر 
تحليلا يشمل جميع الإجابات عل كل 
سؤال من أسئلة الاستبيان. وتتفاوت 
أحجام الاستبيان» من واحد بحجم 
بطاقة البريد يحوى عددا قليلا من 
الأسئلة التى يجيب عليها المبحوث 
بمفرده؛ إلى استبيان طويل مكون من 
عدد من الصفحات ويتم استيفاؤه من 
المبحوث بمعرفة باحثين مدربين. 
وتتطلب الاستبيانات الناجحة قدراً 
هاقلا من العنية والجهد: لضان 
وضوح الأسئلة وسهولة الإجابة 
عليهاء واستبعاد الأسئلة الموحية (إلا 
إذا كانت موضوعة عن قصد)» 
وتحفز المبحوث على أن يقوم 
باسترجاع الأحداث التى قد يكون 
مضى عليها بعض الوقت» وتهيئة 
المقابلة على النحو الذى يجعل منها 
تجربة ممتعة ومثيرة للمبحوثين. وقد 
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الأسئلة عن الموضوعات الحساسة 
وإجراء مقابلات عن أحداث دورة 
الحياة وعن تارد يخ الأعمال التى 
اشتغل بها الفردء أسئلة عن 
الاتجاهات» والقيم» وتفضيلات 
المبحوثين. كذلك يتعين صياغة 
الاستبيان بحيث يضمن الوصول إلى 
مكنون النساس بش كل صحيح.؛ 
والوقوف على بعض الوقائع الماضية 
فى حياة المبحوث» من هذا مثلا أنه 
لايجوز سؤال شخص لم يكن يعمل 
cl gia‏ طويلة عن ظروق عمله: 
وهكذا. وتعمل الاستبيانات على 
المساعدة فى تقنين المقابلات» وزيادة 
درجة اتساق الأسللة الإجابات» 
ولكنها لا تستطيع بحال من الأحوال 
أن تقضى تماما على تحيز القائم 
بالمقابلة. انظر أيضا: إجابة مغلقةء 
إجابة مفتوحة. 


General استبيان الصحة العامة‎ 
Health Questionaire 


انظر: أدوات الفرز (أو 
التصفية). 


(*) ربما كانت الترجمة الأدق لهذا ا 


لايقتصر على أدوات البحث؛ وإنما يتعداها كما اتضح من الشرح ! 


استبيان مقنن 
Structured Questionaire‏ 
انظر: استبيان. 


استجابة شرطي Conditioned‏ 
or Conditional Response‏ 
انظر: تشريط (ار تباط 


شرطى). 


استجابة غير شرطية 
Unconditioned or‏ 
Unconditional Response‏ 
شرطى). 


استخدام ثلاث أدوات بحث C)‏ 
Triangulation‏ 
يقصد بذلك استخدام ثلاث 
دراسات عل الأقل -ولكن الأفضل 
أكثر من ثلاشة - والأطر النظريةء 
والباحثين» ومجموعات البيانات 
لبحث مشكلة أو موضوع معين. 
وربما بقصد بصفة خاصة استخدام 
دراسات المستوى المحدود (الميكرو) 


هى كلمة التثليث؛ فرقم ثلائة المشار إليه 
عدد الدراسات 


التى تجرى عن نفس الموضوع» وإلى عدد الباحثين...٠‏ خ» وقد رأينا عدم استخدام 
مصطلح التثليث لمدلوله الدينى المسيحى المباشر. (المحرر 
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ودراسات المستوى الكبير (الماكرو) 
بحيث يكمل كل منهما الآخر ويحققهء 
وذلك من أجل التوصل إلى نتائج 
مؤكدة. وقد درس هذا الأسلوب 
باستفاضة نورمان Normans ji‏ 
K. Denzin.‏ 


استخراج المعدل = Averaging‏ 
انظر: مقاييس النزعة 


المركزية. 


الاستدلال الإحصائى 
Statistical Inference‏ 
هى العملية التى يمكن من 
خلالها تعميم النتائج الخاصة بالعينة 
على المجتمع برمته بشكل عام. وهى 
تحديدا» كيفية aie‏ الاستدلالات عن 
المجتمع من واقع نتائج عينة مسحوبة 
من ذلك المجتمع. 
والإخضاء Natal‏ بتكل 
عام فرع من التحليل الإحصائى 
يتميز عن الإحصاء الوصفى الذى 
يصف المتغيرات وقفوة وطبيعة 
العلاقات بينهاء ولكنه لايسمح 
بالتعميم. وتعتمد قدرة الاستدلال عن 
السكان من واقع بيانات العينة 


العلمية إلى أنها تسمح بالتعميم أو 
الاستدلال الإحصائى. فعلى سبيل 
إحدى الجامعات البريطانية وتم 
حساب متوسط الطول» فإنه يمكن أن 
يعتيل على gas‏ الطول:العالب: odd)‏ 
يقع داخله متوسط طول كل طلاب 
الجامعة فى بريطانيا غالبا. وبحض 
الأنواع الأخرى للمعاينة؛ مثل 
العينات الحصيةء لاتسمح بإجراء مثل 
هذه الاستدلالات. وتعتمد الدقة التى 
نقدر بها متوسط السكان من متوسط 
العينة على أمرين (بافتراض صحة 
اختيار العينة) هما: حجم العينة 
والتباين فى الأطوال بين أفراد 
السكان (المجتمع). ويظهز هذان 
الاملان ع خاب الا 
المعيارى. فكلما كبر الخطمأ 
المعيارى» كلما قلت الدقة التى يقدر 
بها متوسط العينة متوسط السكان. 

من هنا يمكن القول تحديدا أن 
الاستدلال الاحصائي يعد نوعا من 
الاستدلال الاستقرائى الذى يتم 
باه نين IM jailed‏ 
مجتمع معين من واقع بيانات عينة 
مسحوبة من هذا المجتمع. ولكن هذه 
المناهج تستخدم فى الواقع فعلاً 


yor 


اة EA eS O‏ تفل 
بعمليات: التنبؤ؛ والتفسيرء واختبار 
الفروض. 


الاستدماج Interpellation C)‏ 
يعنى هذا المصطلح طبقاً 
لتصور ألتوسير لتشكل الهويةء 
العملية التى يكتسب من خلالها 
الفاعلون (الأقراد) وعيهم بأنفسهم 
بوصفه م ذوات» والمهارات 
EET a Let ee P‏ 
الاجتماعى. لكن هذا المصطلح 
toiu‏ داخل نظرية تحليل الخطاب» 

AE E N EA 


الاستراتيجيات الإدارية 
Managerial Strategies‏ 
انظر: الثقة وعدم الثقة. 


استراتيجيات صاحب العمل 
Employer Strategies‏ 
يشير هذا المصطلح إلى أنماط 
صناعة القرار عند أصحاب العمل 


فيما يتصل بتنظيم العمل داخل 
الشركات (من هذا مثلا صور ضبط 
العمل والتحكم فيه والأبنية الوظيفية 
والمهنية» ونظم دفع الأجور). وقد 
تطور هذا المصطلح فى الأصل فى 
سياق تراث الماركسية للإشارة إلى 
استجابات أصحاب العمل تجاه 
الصراعات بين رأس المال والعمل. 
ويستخدم هذا المصطلح في وقتنا 
الراهن فى المؤلفات التى تتناول 
عملية العمل وتجزوء سوق العمل 
Kz‏ دور الفعل (أو التدخل) الصادر 
عن أصحاب العمل فى سوق العمل» 
الذى يعتقد أنه يتسم بطابع 
لاشخصىء وتنوع أشكال عملية صنع 
القرار فيه. 

استطلاع رأىء اقتراع Poll‏ 
انظر: المادة التالية. 


استطلاعات الرأى Opinion Polls‏ 
حول مسائل معينة عن طريق مقابله 


بالمجلة الاجتماعية القومية (بعنوان: معايير وعمليات التكوين الطبقيء المجلد الرااسع 


والعشرون» العدد الثانى» مايو ۱۹۸۷ء صفحة (Yr‏ 
تفضيل الترجمة التى نقترحها هنا : استدماج 
بورديو عن عملية استدماج Internalization‏ 


الثقافى فى هذه الموسوعة . (المحرر) 


وترجمه : نداء» استدعاء . وقد Ll)‏ 
. والمفهوم فى رأينا يكاد يناظر مفهوم 
الهابيتوس (انظر مادة : الطابع الاجتمساعى 


joy 


عينة ممثلة للجماعة التى نسعى إلى 
الإشارة إلى استطلاع الرأى باسم 
الشركة أو المؤسسة التى أجرت 
المقابلات» كما فى استطلاعات 
جالوب على سبيل المثال. وأكثر 
موضوعات استطلاعات الرأى 
شيوعا نوايا الناس فى الانتخابات أو 
تجاه دعم بعض الأحزاب السياسية» 
سياساتهاء وكذلك أراؤهم فى أهم 
المسائل العامة الجارية. من هنا 
جرت العادة أن تستخدم استطلاعات 
الرأى للتنبو بنتائج الانتخابات» 
صحيحة. كما كانت استطلاعات 
الرأى مصدرا مهما من مصادر 
البيانات بالنسبة للباحثين فى العلوم 
الاجتماعية منذ عشرات السنين قبل 
أن تنتشر المسوح الاجتماعية على 
النحو الحادث الآن. وقد بدأ معهد 
جالوب -على سبيل المثال- بتوفير 
معلومات فى بريطانيا منذ عام 
7 . وتسعى بعض شركات 
استطلاع الرأى حالياً إلى جمع 
وتوفير مجموعات بيانات مقارنة 
على المستوى العالمى» تعرض 
للأوضاع فى الدول المختلفة. 


استطلاع الموارد المالية 
Means - Testing‏ 
انظر: المزايا الخاصة فى 
مقابل العامة. 


استعادة« تكران Replication‏ 

bale}‏ أو تكرار دراسة معينة 
بنفس الطريقة التى تمت بها من قبل 
للتأكد من التوصل إلى نفس النتائج 
التى سبق التوصل إليها فى المرة أو 
col yall‏ السايقة (بواسطة باحث آخر 
عادة). ومن الصور المختلفة 
الأخرىء تكرار نفس الدراسة إما 
داخل نفس الإطارء أو داخل أطر 
أخرى يتم اختيارها بعناية على أساس 
اختلافها فى أحد المتغيرات 
الأساسية. ويمكن أن يتم تكرار 
الدراسة أيضا عن طريق التحليل 
الثانو ى لمجمو عة بيانات أساسية 
وذلك لإعادة اختبار فرض معين» أو 
الآلى يكون قد استخدم فى التحليل 
الأصلى: 


الاستعداد» ملكة 
انظر : قدرة. 
استعدال (فى الإحصاء) 


Normalization 


يعد التوزيع الاعتدالى أحد 


Aptitude 
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التوزيعات الأساسية التى تنهض 

عليها الإحصائيات الاحتماليةء بحيث 
أنه عندما يعون Lage‏ ما غير 
طبيعى؛ فقد تجرى محاولة لتعديل 
البيانات بهدف التوصل إلى توزيع 
اعتدالى لهاء كما هى الحال على 
سبيل المشال في اس تخدام القيم 
اللوغاريتيمة بدلا من القيم ذاتها. 
وتعرف هذه العملية باسم عملية 
استعدال التوزيع. 


استعراض Life Review shall‏ 
عملية من عمليات استعادة 
الأحداث الماضية:؛ التى تشيع بين 
كبار السن» وقد عرفها روبرت باتلر 
فى مقال له بمجلة الطب النفسى» عام 
kia ۳‏ عملية يتضح من 
E A E‏ الشخصضى بالضاة: 
ومعنى الحياة عند الانسان» 
والخبرات الماضية والصراعات غير 
المحسومةء ثم دخل باضطراد إلى 
دائرة الوعى. 


استعمار Colonialism‏ 
رسمية من on‏ الدول ayi‏ تقدماً 
على أجزاء من آسياء وأفريقياء 
واسترالياء وأمريكا اللاتينية. وهو 
يختلف عن مجالات التأثير (السيطرة) 


الأخرىء والأشكال غير المباشرة من 
التحكم» والنظام شبه الاستعمارى» 
والاستعمار الجديد. 

وقد استعمرت كل من أسبانياء 
والبرتغال» وبريطانياء وفرنساء 
وهولندا الأمريكيتين منذ القرن 
الخامس عشر ومسابعده ثم aii‏ 
الاستعمار بعد ذلك إلى كافة أجزاء 
آسيا وأفريقيا خلال القرن التاسع 
عشر. وكان من الشائع -إن لم يكن 
مسن الضرورى- أن يصاحب 
الاستعمار استقرار السكان البيض فى 
الأقاليم المستعمرة» واستغلال موارد 
الإقليم الاقتصادية لصالح سكان 
المدنء أو لصالح الاثنين معا أحيانا. 
وغالباً ما يستخدم المصطلح كمرادف 
لمصطلح الإمبرياليهء على الرغم من 
أن مصطلح الإمبريالية يتضمن آليات 
غير رسمية للسيطرة والتحكم 

بالإضافة إلى المناقشات التى 
دارت حول أسباب وفوائد وآثار 
الإمبرياليةء فإن المناقشات حول 
الاستعمار قد تناولت Lethi‏ عريضاً 
من القضايا يشمل: آليات السيطرة 
سياسات الاستيعاب التى كانت 
تمارسها فرنسا والبرتغال» وبين 
سياسات الفصل (العزل) التى كانت 
تمارسها بريطانياء والآثار الاجتماعية 
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والاقتصادية التى تتعرض لها البلاد 
المحتلة» والناجمة عن تدمير الأنساق 
القديمة» وإحلال أنساق جديدة بدلا 
منها. ومن موضوعات النقساش 
الأخرى خطاب السيطرة الذى ساد 
خلال القرن التاسع عشرء وكان يدور 
حول فكرة "رسالة التمدين" وما ارتبط 
بهامن هاه النزعة العنصرية. 
وموضوع التساؤل حول الأسباب 
التى أدت لوضع نهاية للاستعمار فى 
فترة مابعد الحرب العالمية الثانيةء 
بما فيها دراسة الوزن النسبى للضغط 
الدولى من جانب كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى» وظهور 
حركات قومية فى الأقاليم المستعمرة 
تطالب بالاستقلالء واستنزاف القوى 
الاستعمارية الأوربية فى فثرة ما 
الحرب العالمية الثائية. 


الاستعمار الجديد 
Neo - Colonialism‏ 
مصطلح يطلق عادة على 
الموقف الاقتصادى للعديد من 
تفسيرات أصحاب نظرية الاستعمار 
الجديد للتطور الاقتصادى فى العالم 
الثالث» تذهب إلى القول بأن منح تلك 


المستعمرات استقلالهاء ؛ ممع كونه 
نوعاً من إجراءات توفير ير الميزانية 
less‏ من jail‏ الإنسانى؛ إلا أنه 
أبقى على تماسك Lge‏ الغرب 
الاحتكارية على إنتاج وتسويق السلع 
فى المستعمرات السابقة. فمن خلال 
استخدامها للقانون الدولى»؛ وحقوق 
الملكيات المشتركةء وقوة البنوك 


التجارية الرئيسية استطاعت القوى 


تأثيرها الاقتصادى وهيمنتها على 
مناطق نفوذها السابقة. وفى الأدبيات 
الماركسية بطلق على هذه الظاهرة 
تعبير الإمبريالية الجديدة. 

وفى Jh‏ الاستعمار الجديد» 
كما كان الحال فى ظل الحكم 
الاستعمارى المباشفرء يعتقد أن 
العلاقة بين المركز والأطراف (أو 
المتروبولات والتوابع) تنطوى على 
تصدير رؤوس الأموال من الأولى 
إلى الثانية» والاعتماد على الخدمات 
وعلى السلع المصنعة فى الغرب› 
الأمر الذى من شأنه أن يحبط جهود 
التنمية الداخليةء فضلاً عن تدهور 
شروط التجارة فى غير صالح البلدان 
المستفلة حديثاء واستمرارية عملية 
a‏ الثقافى التى تضمن للغرب 
منافذ التوزيع والأسواق فى مناطق 


أخرى من العالم. وتعتبر أنشطة 
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الشركات العابرة للفوميات فى العالم 
الثالث بمثابة العفاصر الفاعلة 
الجديد فى العالم المعاصرء حيث أنها 

تعد (على الأقل فى إطار aA‏ ية 
lg idly‏ فى التجارة الدولية 
وعلى الحكومات الوطنية. بغرض 
تحقيق مصالحها. انظر Taga : Laj‏ 
المر كز والأطراف» والاستعمار. 


Internal استعمار داخلى‎ 
(or Domestic) Colonialism 

مصطلح يستخدم على نطاق 
بين لمر كز “وانهامش" الخل eins‏ 
أو دولة قومية واحدة. كما كان يطلق 
على علاقات البيض والسود فى 
الولايات المتحدة» وعلى علاقات 
الونوة Sad GSEs sand‏ الي 
والمهجنين فى أمريكا اللاتينية. 
واستخدم المصطلح كذلك لوصف 
السوفيتية والمجتمع السوفيتى (خاصة 
ظروف الفلاحين فى ظل نظام 
المزراع الجماعية الإجبارى والعمال 
فى ظل عمليات التصنيع المفروض). 
كما كان مصطلح الاستعمار الداخلى 


السلتية المتطرفة داخل التطور 
القومى لبريطانيا أثناء القرون 
الأربعة الماضية. (انظر مؤلف 
هكترء الاستعمار الداخلى» الصادر 


عام (OV 4V0‏ لكن هذا المصطلح 


يتعرض الآن للنقد بسبب الصعوبة 


الواضحة فی تأسيس علاقات تمائل 
بينه وبين الاستعمار بمعناه الدقيق. 
فهذا الأخير يقوم على تحكم أقلية 
أجنبية فى أغلبية أبناء دولة معينة 
واستغلالهاء بينما نجد أن السود داخل 
أمريكا يشكلون أقلية عدديةء وكانوا 
فى الأصل هم الجماعة "الأجنبية" أو 
الخارجية. لكن المدافعين عن هذا 
المصطلح يرون أن هذه الاختلافات 
ليست مهمة بالقياس إلى الخبرات 
المشتركة للأقليات (العرقية (Lite‏ 
المقهورة على امتداد العالم» ومن ثم 
تفند بقوة الأساس الذى يستند إليه هذا 
المصطلح (انظر على سبيل المثال 
مؤلف بلونرء القهر العنتصرى فى 
أمريكاء الصادر عام 9177 COV‏ 


استغراق» تأثر (أنماط الاستغراق) 
Involvement, Types of‏ 
Involvement‏ 


انظر: الإذعان» الخضوع. 
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استغلال Exploitation‏ 
يشير هذا المصطلح إلى استخدام 
الموارد الاقتصاديةء كالأرضء أو 
العمل» أو السوق لأغراض غير 
المحتكر (انظر: احتكار) إلى استخدام 
سيطرته على السوق ليتقاضى من 
المستهلكين أسعارا أعلى مما يجب» أو 
يقوم المالك باستغلال الأرض بطريقة 
تضر بالموارد الطبيعية. والغريب أن 
هذا المصطلح ليس له وجود فسى 
الاقتصاديات الكلاسيكية. بينما dia‏ 
الاستغلال مكانة محورية فى 
الماركسيةء ويجرى تعريفه فى ضوء 
نظرية قيمة العمل» فيعنى استخلاص 
فائض Zeal)‏ أو الفرق بين قيمة ما 
يحصل عليه العامل من أجور وقيمة ما 
ينتجه من سلع يستولى عليها 
الرأسمالى. انظر أيضا مادتى: النظام 
الاقطاعىء علاقة الولى والتابع. 


استقر اء Induction‏ 
الاستقراء عكس الاستنباط. fang‏ 
الاستقراء من ملاحظات معينة تكون 
نواة لصياغة تعميمات إمبيريقية. 
وتشكل هذه التعميمات بدورها الأساس 
فى بناء النظرية. ويعد الاستقراء 
التحليلى أكثر شيوعا داخل الدراسات 
الكيفية فى حقل علم الاجتماع. 


ويقتضى هذا المنهج فحص كل حالة 
فى بحث للتحقق من الفرض. ويحاول 
الباحث صياغة فرضيات عامة من 
واقع ملاحظة الحالات الأولية. ويهتم 
بفحص الحالات الأخرى بهدف البحث 
عن حالات نافيةء ثم يعيد صياغة 
الفرضيات Lay‏ يتلاعم مع هذه الحالات 
النافية. وتنتهى هذه العملية عندما 
لاتوجد حالات أخرى متعارضة -وهى 
ضرورة لكى لايكون الحكم ذا طابع 
ذاتسى -وعندئذ يكون من الممكن 
Solo‏ للتعديمات بعد هذه veal yall‏ 
انظر: dls‏ 


استقراء تحليلى 
Analytic Induction‏ 
منطق للبحث الكيفى يستخدم ‏ 
أسلوب الفحص المنظم والشامل لعدد 
محدود من الحالات من أجل التوصل 
إلى تعميمات. ويذهب دونالد كريسى 
الذى تت :هذا لعن زفت FAS‏ 
'نقود الآخرين" الصادر عام 
+626 الى أن مراحل الاستقراء 
التحليلى هى: تعريف المجال؛ وضع 
فروض التفسير» دراسة حالة واحدة 
لمعرفة ما إذا كانت توافق الوقائع؛: 
تعديل الفروض أو التعريفات فى ضوء 
ذلك» ثم الانتفال إلى دراسة حالات 
أخرى. وفى sly‏ كريسى: "أن هذا 
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الإجراء الذى يفوم على اختبار 
الحالاث» وإعادة تعريف الظاهرة ثم 
إغادة صياغة الفروض يستمر حتى يتم 
DLE gl) duel‏ تتسم بااعنومية» 

انظر أيضا: نظرية موثقة (مؤكدة)؛ 
استقراء؛ التفاعلية الرمزية. 


الاستقرار الاجتماعى 
Social Stability‏ 
انظر : التخير ¢ التقدمء الضبط 
الاجتمساعىء النظام الاجتمساعىء 
التضامن الاجتماعى. 


الاستقطاب Polarization‏ 
يعنى الاتجاه إلى التركز فى 
طرفين (قطبين) متعارضين؛ وقد 
لاحظه علماء الاجتماع فى سياقات 
كثيرة متنوعة. فقد عرض بال -مثلا- 
عملية الاستقطاب الاجتماعى على 
أساس البحوث التى أجراها فى جزيرة 
شبری» ونشرها فى كتابه hia‏ 
العمل"؛ الذى صدر عام ١184‏ 
وقد ذهب بال فى دراسته تلك إلى أن 
هذه العملية تؤدى فى بريطانيا إلى 
ظهور انقسام العائلات (الوحدات 
المعيشية) إلى عائلات كثيرة العمل 
وأخرى قليلة العمل. ويرى بال أن 
الفرص التى يتيحها كل من قطاعى 
الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى تتجه 


إلى التجمع فى نفس الوحدة المعيشية. 
أو بعبارة أخرى أن الوحدات المعيشية 
التى يعانى أفرادها من البطالة لم 
يستطيعوا تعوبض ذلك بالأنشطة 
الاقتصادية غير الرسمية التى يتيحها 
الاقتصاد الأسودء أو الخفىء أو 
oc stall‏ ا 

التنميط فى علم الاجتماع a‏ عن 
وصف للأنماط القطبية أو للقطبين 
داخل كل تنائية. ومن الأمثلة الواضحة 
لتلك الثنائيات jad‏ فرديناند تونيز بين 
المجتمع المحلى والمجتمع. ويميل 
علماء الاجتساع أيضا إلى أسلوب 
الاستقطاب عندما يتصدون لوصف 
عمليات الثغير الاجتماعى» على نحو 
ما dai‏ فى وصف كارل ماركس - 
مقلا للاستقطاب الطبقى فى 
المجتمعات الرأسمالية» قى اتجاه 
التحول إلى "معسكرين كبيرين يناصب 
كل منهما الآخر العداء" هنا 
البورجوازية والبروليتاريا. 


استقطاب -تدعيم بنائى 
Co-Optation‏ 
ظهر هذا المصطلح على يد 
فيليب سيلزنيك (انظر كتابه TVA‏ 
والقواعد الشعبية"؛ الصادر عام 
48 للإشارة إلى عملية 


1۳ 


سياسية توجد على وجه الخصوص فى 
المنظمات الديموقراطية الرسميةء أو 
التنظيمات التى تدار بشكل جماعى؛ 
كطريقة Jay‏ التعارض» ومن ثم 
الحفاظ على استمرارية التنظيم 
واستقراره. أما الأفر اد الغرباء Gall‏ 
لايتم انتخابهم» فإنه يقال إنهم يجب أن 
"I plating!‏ وذلك عن طريق منحهم قوة 
رسمية أو غير رسمية؛ على أساس 
انتمائهم إلى الصفوة والمكانة الشى 
يشغلونها لذلك» أو بفضل ما يحوزونه 
من معرفة متخصصة؛ أو بسيب 
الأهداف الأساسية للتنظيم. 


استقلال إحصائى 

Statistical Independence 
Ty aad إحصائينا ذا كانت‎ gpl asa 
1 الحالات التى تنتمى إلى كل من زو‎ 
تساوى حاصل ضرب نسبة‎ (p ij) 
)2( فى‎ ) i) الحالات التى تنتمى إلى‎ 
G) نسبة الحالات التى تنتمى إلى‎ 
(pij= pi x pj or pij - pix pj = o) 
وهذه هى الفاعدة الأساسية لاختبار‎ . 


كا" المبسط الشائع. 
استقلال ذاتى Autonomy‏ 
فى علم النفس يعد الفرد فاقدا 


لاستقامة الذات عندما يتسم -على 
سبيل المشال- بالامتتال المفرط أو 
يعانى من مشكلة سلوكية مثل الهستيريا 
أو ازدواجية الشخصية أو تعددها. وفى 
الفلسفة الكانطية يشير المصطلح إلى 
المبدأ القائل بأن الإرادة الإنسانية تحمل 
فى طياتها مبدأها الأساس الموجه لها. 
ويستخدم علماء السياسة المصطلح 
للإشارة إلى الحق أو القدرة على حكم 
الذات (فيقال على سبيل المثال 'دولة 
مستقلة ذاتيا").أما فى ale‏ الاجتماع؛ 
فإنه bale‏ ما يستخدم فى ثنايا حديث 
الكاتب عن فاعل اجتماعى رشيد ذى 
EP lec gale isla Sly‏ 
أشكال الحتمية Lally‏ يعبر عن أهدافه 


ومصالحه. 
الاستقلال النسبى 


Relative Autonomy 

كان تجديد النظرية الماركسية؛ 

الذى راده لوى ألتوسير وزملاؤه فى 
الستينيات» يهدف -ضمن ما يهدف- 
إلى تبرئة الماركسية من الاتهام 
بالنزعة الاقتصادية (أو الحتمية 
الاقتصادية). فقد ذهب ألتوسير إلى أن 
الكيان الاجتماعى الكلى يتكون من 
الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية 
والنظريةء تجمع بينها أشكال متنوعة 
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من الارتباط والتداخل. ولا يجب 
اختزال أى منها إلى فئة من الفنات 
الأخرى. إذ نجد على العكس من ذلك 
أن كلا منها لها استقلالها النسبى داخل 
حدود تتحدد على أساس موقعها داخل 
الكيان الكلى. وقد رد النفاد على ذلك 
بأن هذا المفهوم "الاستقلال النسبى؛ 
يففد مضمونه التفسيرى بسبب عدم 
وضوح هذه الحدود وعدم تحديدها. 
ويمكن أن نجد أقوى محاولات تطبيق 
هذا المفهوم فى تحليلات أساسية فى 
أعمال نيكوس بولانتزاس. 


استنباط/استنباطى 
Deduction, Deductive‏ 
يعنى استخدام قواعد المنطق 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
"المنطقية" التى يتعين أن “ككرتي Lyle‏ 
Lay ledges gt‏ الاستباط بنظرية 
ثم بنتقل إلى الفروض المشتقة من 
النظرية؛ ويشرع بعد ذلك فى اختبار 
الفروض من خلال التنبؤ وعمليات 
الملاحظة. وهذه الطريقة فى الاختبار 
والنظرية Lille‏ ما تسمى بالمنهج 
الاستنباطى الفرضى. Ny‏ يضع فى 
المحل الأول من اعتباره الفروض» 
والتنبؤ» والاختبار» قفد يعده البعض 
أحيانا المنهج العلمى بالمعنى الحقيقى 
للكلمة. انظر أيضا: الاستقراء. 


استنزاف الفائض Surplus Drain‏ 
انظر: نظرية التبعية. 


استهلاك جمعى 

Collective Consumption 

احتل هذا المفهوم مكانة محورية 
فى النظريات الاجتماعية الحضرية 
للماركسية المحدثة؛ التى طورت فى 
أواخر الستينيات وفى السبعينيات. 
ويذهب مانويل كاستيلز وآخرون إلى 
أن الرأسمالية المتطورة قد استدعت 
زيادة تدخل الدولة فيما يسمى وسائل 
الاستهلاك الجمعى. فلكى نعيد إنتاج 
قوة عمل ذات كفاءة لم يعد توقير 
وسائل الاستهلاك الفردى من السلع 
(مثل الطعام والملابس) byl‏ كافياً. فقد 
أصبحت هناك حاجة إلى خدمات مثل 
التعليم» وتوفير وسائل النقل الجماعى. 
فهذه السلع» على خلاف نمط استهلاك 
السلع الشخصيةء تستهلك استهلاكا 
جماعياًء فالتعليم والنقل مثلاً تستخدم 
استخداما anes‏ لكونها خدمات 
يستخدمها عدد كبير من أفراد tinal‏ 
وليست سلعاً تستهلك بصورة فردية. 
ومن أبرز سمات الاستهلاك الجمعى» 
وجود دور بارز للدولة فى توفيرهاء 
والفرص التى يبدو انها توفرها للتعبئة 
السياسية للمستهلكين» وهى أمور تؤكد 
أهمية المفهوم بالنسبة للنظريات 
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الاجتماعية فى التحضر. ويترتب على 
well‏ على أية حالء أن التفرقة بين 
كانت مثاراً لقدر كبير من الجدل. إذ 
أنه من الصعب» على سبيل المثال» أن 
ننظر فقط كيف يتم استهلاك خدمات 
كالتعليم بصورة "جمعية"» بالرغم من 
أن تقديمها يتم بصورة جمعية. ومن 
clia‏ فإن مصطلح الاستهلاك الجمعى 
فى الممارسة الواقعية لم يعد له معنى 
على درجة عالية من التحديد» على 
الرغم من أنه يشير»ء dale‏ إلى 
الخدمات (وليس إلى السلع) التى تقدمها 
بور ازم مؤسشات Vial SW‏ 
من السوقء أو على الأقل يشير إلى 
الخدمات التى يتم تدبيرها بتدخل كبير 
من جانب الدولةء كتلك التى تقدم من 
التنظيمية (وفى هذه الحالة بالطبع تكون 
المسميات Aa gles‏ إذ تتم الإشارة إلى 
تقديم جمعى للخدمات التى يتم 
استهلاكها بصورة فردية). 

وقد طورت الكتابات الحديثة 
fs rama‏ تعقيداً pa‏ 
استخدمت لتحليل طبيعة السياسات 
الحضريةء ودور ما يطلق عليه قطاع 
أو أقسام الاستهلاك فى التدرج 
الاجتماعى» وفى تحديد الائجاهات 


للموضصوع؛ راجع: بيتر سسوندرزء 
النظريسة الاجتماعية و المسالة 
الحضريةء الصادر عام EDSA‏ 
وانظر أيضاً: ple‏ الاجتماع الحضرى. 


استهلاك مظهرى 
Conspicuous Consumption‏ 


انظر: الطبقة المترفة. 


Aston School (of 
Organization Theory) 


انظر: (نظرية) التنظيم. 


أسر (أو زيجات) الزوجين العاملين 
Daul - Earner Families,‏ 
Daul - Earner Marriages‏ 
انظر مادة: زواج السلك المهنسى 
الثنائى 
الأسرة المتمائلة 
Symmetrical Family‏ 
شكل من أشكال الأسرة 
تشخيصه من خلال أعمال بيثر 
ويلموت ومايكل يونج فى بداية 
السبعينيات» حيث ذهبا إلى أنها شكل 
من الأسر آخذ فى الانتشار بشكل 
cal jin‏ ولا يتحدد فيها على نحو 
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واضح تقسيم العمل المتزلى؛ ويكون 
المنزل فيها مكانا مركزيا للحياة 
الاجتماعية والهويات الاجتماعية. ومع 
ذلك فإن البحوث النسوية التى أجريت 
فى نفس الفترة قد ألقت الضوء على 
الصورة المستمرة من اللامساواة فى 
تقسيم العمل المنزلى؛ aly‏ تجد أطروحة 
الأسرة المتماثلة تدعيما إمبيريقيا. انظر 
أيضا: الدور الزواجى. 


الأسرة الزواجية 
Conjugal Family‏ 
يشير مفهوم الأسرة الزواجية 
إلى نسق أسرى يتكون من زوجين 
وأطفالهما. ولأن التأكيد الاجتماعى فى 
مثل هذه الأنساق ينصب بصفة أساسية 
على العلاقة الزواجيةء فإن الأسر 
تكون مستقلة ped‏ عن شبكة القرابة 
الأوسع. ومن هنا تتجه معدلات الطلاق 
إلى الارتفاع. وفى هذا السياق» أصبح 
المصطلح ينطبق بشكل متزايد على 
شركاء الحياة الذين تجمعهم علاقة 
فعلا انظر أيضا: الأسرة الممتدة. 


أسرة Problem Family iLa‏ 
تعبير دار ج و تحقير ى يستخدمه 

الأخصائيون العاملون فى المؤسسات 
الاجتماعية» كما يستخدمه الجمهور 


العام» للإشارة إلى الأسر التى يعدون 
سلوكها أو ظروفها الاجتماعية مشكلة 
من بعض النواحى. وقد أدى هذا 
الاستخدام العام؛ غير المحددء والذى 
ينطوى على نوع من الوصم» إلى 


توجيه انتقادات حادة إلى استخدامه. 


الأسرة الممتدة Extended Family‏ 
يشير هذا المصطلح إلى نسق 
أسرى يعيش فى نطاق أجيال متعددة 
فى عائلة واحدة (أو وحدة معيشية 
واحدة). ويتأسس الحنين إلى الأسرة 
الممتدة بشكل أكبر على الأساطيرء كما 
هو الحال فى المجتمعات الغربية» غير 
الزراعية؛ التى لا يشيع فيها هذا النوع 
من العائلات. وعلى عكس ماهو 
متصورء فإن الالتزامات القرابية يمكن 
أن تكون قوية حتى فى الأسر 
الزواجية. انظر أيضا: علم الاجتماع 
العائلى. 


أسرة النسب (الأصل) 
Stem Family‏ 
ذهب فردريك لوبلاى (عاش من 
YAT‏ إلى (A۸۲‏ من خلال دراساته 
الميدانية للتنظيم الأسرىء إلى التفرقة 
بين أربعة أنماط من الأسر هى: 
الأسرة الأبويةء والأسرة غير المستقرة 
والأسرة المنغلقة» وأسرة النسب. وقد 
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وصف أسرة النسب بأنها صورة مرنة 
ومعدلة من الأسر الأبوية. وقد قيل إنها 
أكثر انتشارا فی وسط أوروباء 
وأسبانياء واسكندنافياء» Legit g‏ نموذج 
للاستقرار والرفاهيةء وتتكون من ستة 
أو سبعة أفرادء يعملون عمالا أو 
مزار عين مؤاجرين» مع الاحتفاظ 
بنظام توارث للأرض المؤجرة أو 
الملكيات الصغيرة عبر الأجيال. 


الأسرة النووية  Nuclear Family‏ 
يستخدم مصطلح الأسرة النووية 

ليشير إلى وحدة تتكون من زوجين 
وأطفالهما الذين يعولونهم. ولقد ركزت 
التفسيرات المبكرة للأسرة على الدافع 
البيولوجى لتكوين الأسرة النووية. 
ودعمت الدراسات الأنثروبولوجية 
النظرة إلى الأسرة النووية كظاهرة 
'طبيعية" وأكد جورج ميردوك أنها 
تمثل doles"‏ إنسانية عالمية" pail)‏ 
كتابه: البنساع الاجتماعى الصادر عام 
48))) وعزا ميردوك هذا إلى 
فائدة الأسر ة النووية فى أداء المهام 
الضرورية لبقاء الأنواع والاستمرارية 
الاجتماعية: خاصة تنظيم العلاقات 
الجنسية؛ gL Sill y‏ « وتنشئة الأطفال 
اجتماعياء والتعاون الاقتصادى بيسن 
الجنسسين. و لكن علمام الاجتماع 
يؤكدون أن الدوافع البيولوجية ليست 


كافية لفهم أشكال الأسرة؛ ويصرون 
على أنه من الضرورى أيضا أن 
نتعرف على الطريقة التى تتشكل بها 
الأسرة النووية من خلال العمليات 
الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية. 
ومايزال التفسير الوظيفى البنائى 
للأسرة (انظر كتاب تالكوت بارسونز 
وروبرت بيلزء الأسرة: والتنشئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل؛ الصادر 
عام 400(« مايزال هاماء وذلك 
لان كل ماجاء بعده من مساهمات فى 
ale‏ الاجتماع العائلى كانت رد فعل 
معارض للوظيفية. ومع ذلك فإن 
الرأى القائل بأن الأسرة النووية 
المنعزلة تطورت كاستجابة لحاجات 
الاقتصاد الصناعى galili‏ أصبح 
مرفوضا OY)‏ على وجه العموم؛ وذلك 
بسبب توفر شواهد تثبت التنوع على 
مدار التاريخ وعبر الثقافات. لقد ذهب 
بارسونز إلى القول بأن الأسرة النووية 
تتوافق وحاجات المجتمع الصناعى 
لاعتبارينء» الأول أنه يسمح للأسرة 
بحرية AS yall‏ والتنفل وبالاستقلال 
الاقتصادى عن الجماعة القرابية 
الأوسع. أما الاعتبار الثانى فهو أنه 
بهيئ فرصة ظهور علاقات عاطفية 
مستفرة -وإن تكن محدودة- لدى 
الكبار والصغار فى عالم يؤكد على 
الفردية واللا شخصية. كما يذهب وليام 
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جود (انظر كتابه بعنوان: الأسرةء 
الصادر عام )"9١9554‏ إلى أن الأسرة 
النووية تخدم المجتمع الصناعى فى 
أنها تزوده Le‏ يطلق عليه كريستوفر 
لاش: "بر الأمان فى alle‏ بلا قلب". 
الصادر عام 919117). ومع ذلك ققد 
حذر وليام جود من أن أشكال الأسرة 
ووظائفها تتغير كنتيجة للرغبات 
والمبادرات الفردية. 

ولقد أشارت فكرة الأسرة كبر 
أمان التساؤل عن الأمان لمن؟ فالنظر 
إلى الأسرة ككيان rage‏ يتجاهل 
الظروف الواقعية للقوة داخلها. فلكل 
من الزوجة والزوج والوالدين والأطفال 
مصالحه الخاصةء ولكل agia‏ قوته التى 
تختلف عن قوة الآخرين. وقد ذهب 
مايكل يونج وبيتر ويلموت فى كتابهما 
بعنوان الأسرة المتمائلة الصادر عام 
۳ إلى أن الأسرة النووية 
تتحول إلى أسرة أكثر مساواة وأكثر 
مرونة فى تقسيم الأدوار Age gill‏ غير 
أن هذا المنحى المتفائل قد قوبل 
بالرفض من قبل غالبية أنصار المذهب 
النسوى؛ الذين يذهبون إلى أن الأسرة 
إنما هى مؤسسة قمعية» خاصة بالنسبة 
للنساء. والواضح على أية حال أنه مع 
ارتفاع معدلات الطلاقء وارتفاع 
معدلات الأعمارء فإن الأسرة النووية 
لم تعد هى المعيار سواء فى بريطانيا 


أو أمريكا. cli‏ شخص بالغ يمر فى 
العادة بالأسرة Any gill‏ مرتين: مرة 
كطفل فى الأسرة التى نشأ فيهاء ومرة 
أخرى بعد فترة من الاستقلال كأب فى 
أسرته الزواجية (انظر: هاريس»› 
الأسرة فى المجتمع الصناعى؛ الصادر 
عام VAAN‏ وهكذا فإن الأسرة 
النووية أصبحت أشد ارتباطا بمراحل 
معينة فقط من دورة العمرء وهى أقل 
استمرارية عن الماضى. وربما يكون 
بناء الأدوار داخل الأسر النووية القائمة 
الآن مختلفاء حيث تنخرط معظم النساء 
المتزوجات والأمهات فى الأعمال 
المأجورة. ورغم كل هذا تظل الأسرة 
النووية هى المؤسسة الاجتماعية الفائقة 
المرونة القادرة على التصدى للتقلبات 
الاجتماعية بصورها المختلفة والتكيف 
مع التغيرات الاجتماعية. انظر Laj‏ 
مواد: النزعة الفردية العاطفيةء علم 
الاجتماع العائلىء. الزو el‏ الدور 
الزواجى. 


أسطورة خرافة Myth‏ 

قصة مقدسة أو دينية يتعلق 
محتواها بأصول أو بخلق الظواهر 
الطبيعيةء أو فوق الطبيعيةء أو التفافية. 
ويختلف المعنى الأنثروبولوجى للكلمة 
عن محنى مفارقة الحفيقةء أو الاختلاق. 
وقد درست الأساطير باعتبارها 
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مصادر جزئية للتاريخ الشفاهى 
وكمفاتيح للكشف عن القيم المجتمعية 
المهيمنةء وباعتبارها "ميتاقا اجتماعيا". 
كما درسها کلود ليفى شتراوس للتعرف 
على البنى (جمع بنية) العامة فيها. 
إسقاط Projection‏ 
يستخدم العلماء الاجتماعيون هذا 
المصطلح بمعنيين اثنين. والشائع أن 
يشير إلى jail‏ أو الاستدلال من واقع 
بيانات متوفرة فعلا عما سيقع فى 
المستقبل. أما فى اطار التحليل النفسى 
فيصف هذا المصطلح العملية اللاواعية 
التى فيها ينسب الفرد إلى آخرين 
عواطفه ودوافعه. وقد اعتبره سيجموند 
فرويد حيلة دفاعية شائعة؛ يستخدمها 
الفرد ليتحكم فى الأحاسيس غير 
المقبولة» ومن ثم تؤدى إلى تقليل القلق 
لديه. 


الأسلافء سلسلة Ancestry quail)‏ 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


أسلوب تجريبى استكشاقى 
Heuristic Device‏ 
أى إجراء يتضمن استخدام 
صيغة صناعية للمساعدة فى إستكشاف 
ظواهر اجتماعية. وهو عادة ما 
يتضمن افتراضات نابعة من بحث 


إمبيريقى سابق. وعلى سبيل المثال فقد 
استخدم مفهوم النمط المثالى كوسيلة 
للتعرف على الخصائص المحددة 
لظاهرة اجتماعية che‏ ومن ثم فسان 
ملامحه البارزة يجب أن تتحدد بأقصى 
درجة من الوضوح. فالأسلوب 
الاستكشافى هو صورة من صور 
التحليل 0 ولقد أثبتت الأساليب 
الاستكشافية فائدة فى دراسات التغير 
الاجتماعى؛ Ra‏ عن طريق تحديد 
المعالم التى يمكن أن تتمحور حولها 
التنويعمات والاختلافات. ويستخدم 
الأسلوب الاستكشافى فى هذا السياق 
عادة لتحقيق وضوح تحليلىء بالرغم 
من أنه يمكن أن تكون له قيمة تفسيرية 
كنموذج. 


أسلوب الشبكة الجماعية 
Repertory Grid Technique‏ 
انظر: نظر بة التصور الشخصى. 


أسلوب المعيشة 2 Life - Style‏ 
متنوعة. Sy‏ يستخدم ale d-ala‏ 
الاجتماع البريطانى فى ثنايا ا 
Embourgeoisment‏ عن 

البناء الطبقى البريطاني, وفى هذا 
السياق بالذات يذهب البعض الي أن 
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العمال يتبنون» بشكل مضطرد» أسلوب 
حياة واتجاهات الطبقة الوسطىء إلى 
حد أن الاختلافات الطبقية الاجتماعية 
of‏ ضيحت اقل وها oll GY‏ كل 
الطبقات أصبحوا يشتركون فى أنماط 
استهلاك وسلوك اجتماعى واحد. 

لكن هذا المصطلح يمكن أن 
يستخدم على نحو أكثر اتساعاء حيث 
يدل مثلاء على تفاوت أساليب الحياة 
بين الريف والحضر. فقد أصبحت 
الحضرية (وفقا لرأى كل من جورج 
زيملٍ ولويس ويرث) طريقة (أو 
أسلوبا) للحياة. كما يمكن أن يشيرهذا 
المصطلح إلى معنى آخر» حيث يعنى 
طرق الحياة المتناقضة بين الجماعات 
المختلفة فى المجتمع؛ مثل جماعات 
الشباب» أو المتعطلين» أو المنحرفين. 
ولكن المصطلح يعنى»ء فى أكثر 
استخداماته شيوعاء الأساليب البديلة 
للحياة؛ التى تتجلى فى قيم وأنماط 
الاستهلاك والتى ترتبط بالتفاوت 
المضطرد داخل المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة. وهذا التفاوت الذى يشبه من 
بعض النواحى فكرة ماكس فيبر عن 
جماعات المكانةء يعتبر فى بعض 
الأحيان بديلاً عن الطبقة الاجتماعية 
الاقتصادية التى تعد الأساس الكامن 
وراء الانقسام الاجتماعى. انظر أيضا: 
الثقافة الفرعية. 


انظر: الفلسفة الإسمية. 


إشباع ذاتى 
Intrinsic Satisfaction‏ 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


إشباع عرضى ( غير جوهرى ) 
Exstrinsic Satisfaction‏ 
انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


إشباع Work Satisfaction Jad‏ 
انظر مادة: الإشباع الوظيفى 


إشباع [lays‏ مؤجل 
Deferred Gratification‏ 
المبدأ الإيديولوجى الذى يشجع 
الأفراد والجماعات على إرجاء 
الاستهلاك الفورى المباشر أو إرجاء 
المتعة من أجل العمل» أو التدريب» أو 
الاستتمارء أو الحصول -بطريقة 
أخرى- على عائد أوفر فى المستقبل. 
ومن هنا فإن الإشباع La yall‏ يعد المبدأ 
الأساسى وراء عملية تراكم رأس 
المال» كما أنه Lay‏ بشكل ضمنى 
وراء أى نظام للتصنيع. 
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إشباع Job Satisfaction (iby‏ 
يمكن قياس الإشباع الوظيفى من 
خلال المسوح التى تعتمد على 
المقابلات» وذلك عن طريق سؤال 
العمال على pegha lay bs‏ 
أحوالهم؛ وعن مدى رضاهم عن العمل 
الذى يتومون به. ويجيب حوالي FAs‏ 
6 من الشاب داشل المجتمعات 
الصناعية بأنهم 'راضون". لكن عدم 
الرضا يظهر سن خلال ارتباطه 
بجوانب معينة من العمل» مثل الأجورء 
أو الأرباح» أو ساعات العمل المرنة 
بشكل مريح. وعلى الرغم من أن عدم 
الرضاء حسبما يتم تحديده pli;‏ على 
E‏ أثبتت w‏ 
البحوث أنه يرتبط ارثباطا Gg,‏ يسلوك 
العامل مكل الخدت ye‏ الل و كو 
الوظيفة» ودوران العمالة. انظر: 

الخبرة الذاتية للعمل. 


الاشتراكية Socialism‏ 
نظام سياسى اقتصادى ينهسض 
على الملكية الحم أو اة للدولة 
لوسائل الانتاج والتوزيع» على الرغم 
من أنها -كنظام- تتخد ` صورا وأشكالا 
عديدة متنوعةء شأنها فى ذلك شأن 

النظام الرأسمالى. 
لفد أدى انهيار الشيوعية 
السوفيتية -بعد مايقرب من مائتى عام 


من Sill‏ الاشتراكى الى خف 
سيطرة الرؤية الماركسية اللينينية 
لأصل هذا المفهوم. ومع ذلك فإن 
المسائل التى طرحها كل من مؤيدى 
هذا الفكر أو معارضيه حول قضية 
الاشتراكية لاتزال قائمة. ولاتزال أيضا 
ثنائيات مثل الحرية فى مقابل المساواة 
وحقوق الفرد فى مقابل الحفوق 
الجمعيةء بل وحتى فيما يتعلق بطبيعة 
العملية التاريخية (بدلالاتها الطوعية 
فى مقابل الحتمية)» مازالت كلها تحتل 
مكان الصدارة. وبعض هذه المشكلات 
يعاد إثارته من جديد الآن حيث أن 
نظام الاشتراكية القائمة بالفعل أو 
الاشتراكية الواقعية -كما كان يطلق 
عليها- عطلت ازدهار العديد من 
العمليات التى كانت توجه هذه المسائل. 
وتثير عودة الرأسمالية من جديد إلى 
أوربا الشرقية مرة أخرى مسائل منها 
حدود الحقوق الفردية وطبيعة 
المصلحة العامةء ومذهب الحرية فى 
مقابل الحياة المجتمعية (انظر: 
جماعية). وبدأت الأقليات القومية 
والعرقية باختلافاتها التاريخية المعروفة 
و il EE‏ كانت خاملة لفثرة 
طويلةء clay‏ تثير بقوة مسألة الحفوق 
الجمعية وما يبدو حتمية Mine‏ 
ومن المتفق eade‏ أن الاشتر 
كنظرية - أو يوتوبيا على حد ifr‏ 
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البعض -قد ظهرت بصفة عامة كرد 
فعل للرأسمالية. وترجع جذور رؤية 
دوركايم فى هذا الصدد إلى مجرد 
الرغبة فى جعل الدولة أقرب إلى 
الاقتصادء وجعل المجتمع قريبا من 
alle‏ النشاط الفردى؛ أى جعل كافة 
الأجزاء الحساسة قريبة من بعضها 
البعض الآخر. وبهذه الطريقة يمكن 
التخفيف من باثولوجيا الرأسمالية La)‏ 
فيها اللامعيارية) ثم التخلص منها فيما 
بعد نهائيا. لقد كانت الاشتراكية صرخة 
ألم لم تدع إلى المساواة فى الظروف» 
ولكنها دعت فقط إلى تكافؤ حقيقى فى 
الفرص. فالدعوة إلى المساواة فى 
الظروف ستؤدى -كما رأى دوركايم- 
إلى تحطيم الظروف اللازمة لقيمام 
مجتمع صحىء ولايمكن للمجتمع أن 
يدعو الى ماهو ضد مصالحسه 
واستمراره. 

ومن ناحيسة أخرى ققدر رأى 
ماكس pad‏ أن الاشتراكية سوف تعمل 
على دعم عملية الرشد التى بدأت 
خطواتها الأولى فى ظل الرأسمالية. 
وقد حار فيبر المفكرين الذين أرادوا 
أن يزاوجو بين الرشد الشكلى والمادى 
فى الدولة الاشتراكيةء أو كما صاغها 
هو -المزاوجة بين بيروقراطية الدولة 
والاقتصاد- الأمر الذى لن يؤدى إلا 


إلى خلق قفص حديدى للعبودية فى 
المستقبل. 


والتراث الانجليزى لما يسمى 
الاشتراكية الأخلاقية ينادى بالتدخل 
الحكومى الجبرى فى عمليات السوق» 
وبتحكم الدولة فى ظروف العمل 
والسياسة الاجتماعية الجماعية ودولة 
الرفاهية القوبة» على النحو الذى تمثله 
الفابية التدريجية ذات الطابع العملى 
المسالم (غير الشورى). وتؤكد هذه 
الرؤية للاشتراكية على قيم الحرية 
والإخاء (وخاصة أهمية المواطنة 
كمقابل يواجه مظاهر عدم المساواة بين 
الطبقات الاجتماعية)» والمساواة. وقد 
طرح هذه الرؤية بوضوح شديد هالس 
ونورمان دينيس فى كتابهما: 
"الاشتراكية الأخلاقية الانجليزيةء الذى 
صدرعام ۱۹۸۸". وهى رؤية 
معارضة للنزعة التاريخية وتضع 
الدافع الأخلاقى فى مركز السلوك 
الإنسانى والتنظيم الاجتماعى. وهى 
أيضا تختلف مع الماركسية اللينينية. 
وتعد كتابات مارشال وتاونى أكثر 
الكتابات تعبيراً عن هذا الاتجاه. 

هذه الفلسفة الخاصة للاشتراكية 
كانت ذات تأثير كبير على علم 
الاجتماع البريطانى ظهرت آثاره أو 
ملامحه واضحة على سبيل المتال فى 
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مدخل الحساب السياسى فى دراسة alo‏ 
الاجتماع التربوى الذى كان معنيا 
بالمقارنة بين فرص الأطفال من 
خلفيات اجتماعية مختلفة فى الالتحاق 
بالمراحل المتعاقبة فى العملية التعليمية. 
وتعد أعمال Halsey pula‏ نفسه خير 
مثال على ذلك. فدراساته المبكرة عن 
عدم المساواة فى نيل فرص التعليم 
وفى تحقيق الإنجاز التعليمى قد 
صاغت جانبا كبيرا من أجندة البحث 
فى علم الاجتماع التربوى فى بريطانيا 
خلال الستينيات والسبعينيات. وكانت 
مؤثرة فى صياغة السياسات 
الاجتماعية للتعليم الشامل والتكميلى» 
بينما calla‏ أعماله الأخيرة تلفت الانتباه 
إلى أهمية المدارس (وليس المقدرة 
الأكاديمية) كمحدد للانجاز التعليمسى 
(انظر كتابيه: الطبقات الاجتماعية 
والفرص التعليمية الصادر عام ١45١‏ 
وكذلك الأصول والمصائرء الصادر 
عام MOV AAS‏ 

وعلى أية حال فإن آراء كارل 
ماركس عن المستقبل الاشتراكى 
وتحفيق الشيوعية كانت الأسوأافى 
تأثيرها على تحديد نصوص الاشتراكية 
إن لم تكن روحها. فالاشتراكية حسب 
رأى ماركس تضمنت إلغاء النظر إلى 
الأسواق ورأس المال والعمل كسلع. 
وفى الحقيقة فإن الاقتصاديات الثائوية 


والأسواق السوداء وغيرها من أشكال 
النشاط الخاص لم تستأصل من الدول 
الاشتراكية حتى فى ظل نظام حكم 
ستالين. فسرعان ما ظهرت اشتراكية 
السوق بقوة نظرا لمواطن الضعف فى 
جوانب الانتاج والتوزيع فى نظم 
الاقتصاد المركزى. فالعمل الحر 
(الخاص) فى الحقيقة خضع لتدخلات 
النقابات العماليةء كما أن الإدارة الذاتية 
لم تظهر إلا بصورة سطحية وفى 
حالات الأزمات؛ أو فى بعض الأشكال 
الإدارية كما حدث فى بولندا 
ويوغسلافيا. وبدلا مسن أن يتحقق 
الفائض الموعود نثيجة القضاء على 
فوضى الانتاج الرأسمالى» ظهر عجز 
واضح بدلالة طوابير المواطنين الذين 
ينتظرون الحصول على نصيبهم من 
الطعام وأعمال الشغب بسبب الأسعار. 
وقد استمر التراكم داخل قطاع 
الصناعات الثقيلة فسى ضوء تمكن 
سلطتها بكل الطرقء» بما فى ذلك 
استيراد التكنولوجيا الأجنبية بدلا من 
توفير الاستقلال لكل جزء فى المجتمع. 
وإذا كان للاشتراكية أن تعنى شيئا 
فكان يجب أن تعنى خلق العدالة 
الاجتماعية والتحول من معايير العمل 
إلى معايير الحاجة. والواقع أن 
الاشتراكية لم تخلق حتى نظاما للعمل 
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قائماً على الجدارةء وإنما خلقت LB‏ 
طبقة سياسية وأطلقت عليها مسميات 
من صنعها هى. وعلى الرغم من 
ادعائها الالتزام بدور قيادى للطبقة 
العاملةء فإنها كافأت العمال ببساطة 
بترقيتهم إلى مواقع إدارية وسياسية فى 
إطار عملية pl jal‏ واضحة. 

إن غياب الحقوق المدنية 
الأساسية (حرية الكلامء والأشسخاص» 
والضميرء والحركة:؛ والملكية) 
والحفوق السياسية (حق الاجتماع؛ 
والحقوق الدستورية)؛ والتى قيل إنه 
سيمكن تعويضها بانتصار حزب 
الطليعة؛ لم يتم تعويضها بتحقيق دولة 
الرفاهية الإشستراكيةء أو بإشباع 
الحاجات بعيدا عن دنيا قيمة التبادل. 
كما أن التدهور البيئى الذى صاحب 
التصنيع الاثستراكى؛ والمعدلات 
المرتفعة للمرض والوفاة التى بلغت 
مستويات لم يكن من الممكن أن يعلن 
عنهاء والتفسيم النوعصى المتحيز 
والمسئتر وراء مظاهر الففر الشامل» 
وعمليات الدعم أو الإعانة الحكومية 
للإسكان والغذاء والتى وفرت بعدا 
إضافياً لمظاهر عدم المساواة المتزايدة 
التى تتولد عن النظام الاشتراكى لإعادة 
التوزيع... كل هذه العوامل وغيرها 
تلخص لنا بشكل مؤسف الإنجازات 
الفعاية للاانتراكية: وقد تعلق 


الإيديولوجيون داخل الحزب بالشعارات 
والألفساظ الرنانة للاشتراكية حتى 
النهايةء على الرغم من حقيقة أن أى 
جيل آمن بها كان قد تحول بمرور 
الوقت إلى أقلية. 

وربما يعد الانهيار المفاجئ 
للأحزاب الجماهيرية الكبرى فى أوربا 
الشرقية والرفض التام تقريباً الذى 
واجهته رغم الإفقار الشديد» ربما يعد 
اتهاما رئيسيا للاشتراكية بالصورة التى 
كانت تطبق بها فى دول الكتلة 
السوفيتية. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر 
كل ذلك على مصداقية النظرية» وماذا 
سينشأ لملء الفراغ القيمى الذى أفضى 
إليه توقفها عن النشاط. وإنما يمكن 
القول أن هناك بعض النزعات القومية 
والشعبية ومجموعة من الحلول 
التعاونية الجديدة التى سعت بالفعل الى 
أن تملا المكانة الجماهيرية لليسار 
السياسي؛ نظرأ GY‏ الاشتراكية لم تعد 
تجرؤ على استخدام اسمها. (انظر 
أيضا: الفوضوية:. إدوارد برنستين» 
سان سیمون» سوريلء جورج» 
التعددية). 


الاشتراكية البيروقراطية 
Bureaucratic Socialism‏ 


انظر: الشيوعية. 
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اشتراكية الدوذ State Socialism‏ 
انظر: الشيوعيةء الاشتراكية 
الواقعية. 


الاشتراكية الديموقراطية 
Democratic Socialism‏ 
انظر: رأسمالية Ad gall‏ 


اشتراكية السوق 
Market Socialism‏ 
انظر: الاقتصاد ESS yall‏ 
(المدار مركزيا). 


الاشتراكية القومية 
National Socialism‏ 
انظر: الفاشية 


اشتراكية واقعية 
Real Socialism ‘‏ 
نظراً لعدم إمكانية تطبيق مفاهيم 
مثل اشتراكية ge guy‏ إذا أخذنا فى 
الاعتبار اختلاف واقع الاشتراكية 
السوفيتية عن النموذج الذى يتضسح 
خلال الأعمال الكلاسيكية الماركسية 
اللينينية» كان لابد من مفاهيم بديلة. 
فظهرت مفاهيم مثل 'الاشتراكية القائمة 
فى الواقع" ‘Actually Existing‏ 
و"الاشتراكية المتطورة" developed‏ 
و"اشتراكية الدولة" كمفاهيم بديلة 


اقترحها المؤيدون والمنتقدون على حد 
سواء. و"الاشتراكية الواقعية" الشى 
أن التكوين الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى للمجتمعات السوفيتية كان 
يمثل فى الحقيقة نمطا إنتاجيا مميزا له 
اتجاهاته الذاتية الجوهرية التى لا يمكن 
فهمها بردها إلى مفاهيم العلم 
الاجتماعى الغربى» أو بواسطة أدوات 
الإيديولوجيا الشيوعية الرسمية. 

السياسة على cal nei)‏ وتضافر 
الاثنين معا. فعلى الرغم من غياب 
ملامح الرأسمالية (مثل حقوق الملكية 
الواضحة؛ وأسو اق السلع؛ ورأس 
المالء والعمل).؛ إلا أن هذا لايعنى 
وجود الاشتراكية؛. فهذه الأخيرة تتطلب 
تنظيم الاقتصاد على سسس Ape‏ مع 
التعاون من خلال خطة تعبر عن 
مصالح المنتجين المباشرين وتربط 
الاستهلاك والانتاج والاستثمار معا 
خلال المنطق الإنسانى لما يثم التعبير 
عنه (وليس ما (uai‏ من احتياجات. 
إن ملكية الدولة لوسائل الانتاج أدت فى 
الحقيقة إلى فراغ فى نظام الملكية. كما 
أن غياب حقوق الملكية شجع على 
الفساد» وأدى إلى تآكل الدافعية» وشوه 
الأولويات الإدارية» وشتت col Bll‏ 
الدولة فى al So}‏ السيطرة على 
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الوظائف وتوجيهها بدلا من تخطيطها. 
كما حلت قوة جماعات الضغط محل 
تحديد وتشكيل المصالح المجتمعية. ثم 
أن إهمال المعايير الرسمية والعملية فى 
الأداءء فتبددت آليات تحديد المسئوليةء 
وألفت بالقوة فى أيدى الجماعات 
الحاكمة لهذا المجتمع الأحادى المركزء 
التى كانت تستهدف تعظيم قوتها على 
اقتصاد غير قابل للسيطرة. فالحزب 
والجهاز الإدارى للدولة وجهاز الأمن» 
والجيش كونوا صفوة ة قوة تشر ف على 
مجتمع مجزأء ولكنه مركزى من 
الناحية البيروقراطية. وأدى النمو 
الاقتصادى المكثف إلى استنزاف 
الموارد الطبيعية والبشرية لمجتمعات 
ارتبطت بأنماط تبعية غير قائمة على 
أى منطق اقتصادى» ولكنها مغروسة 
داخل إطار الاحتياجات الطاغية 
للمجتمع العسكرى الصناعى. وقد 
أصبحت الميزانيات الضعيفة؛ والنظام 
العمل» واستخدام نظام الرعاية المعتمد 
على المصنع من أجل فرض نظام 
عمل الايسمح بوجود البطالة؛ ... كل 
هذه أصبحت ae a‏ إعادة 
الاقتصادية على الرشد الاقتصادى 
فإنها ae‏ بواسطة ا آليات إعادة 


المهنية والهيراركية المتدرجة على 
دمج معظم السكان بشكل اصطناعى 
ووضعتهم فى سلسلة من التبعية 
والاعتمادية. 

وقد كان المجتمع يتسم بنظام 
لاطبقى حاسم على الرغم من تواجد 
أشكال من الانغلاق الاجتماعى» خاصة 
داخل فئة الكادر الحزبى و المتقفين. 
فالوحدات البنائية المجزأة المشئتة غير 
المبلورة (التى لا تتخد ذ نظاماً محددا) 
كانت موجودة إلى جانب المجتمع 
"الآخر" حيث الأبنية الاجتماعية الناشئة 
حديثاً (المتبرعمة)؛ وفيها يقوم التنظيم 
الذاتى حول إشباع الاحتياجات الوسيطة 
والحقيقية فى نفس الوقت. فكانت هذه 
العلاقات الاجتماعية بمثابة بديل عن 
غياب المجتمع المدنى من ناحية؛ 
والمستوى الوسيط المفقودء الذى يربط 
الفرد والأسرة بالمؤسسات والمنظمات 
التى تكفلها الدولة من ناحية أخرى. 
وهدفت إلى اختراق التشرذم وتجاوز 
التعمية التى سمحت للحكام باستغلال 
قطاعات من السكان ضد بحضهم 
البعض فى أغلب الأحوال. 

ومن وجهات النظر الداخلية 
الجديرة بالاهتمام عن الاشتراكية 
الواقعيةء تلك التى طرحها رودولف 
باهرو فى نقده الماركسى لدولة ألمانيا 
الشرقية (فى كتابه: البديل فى أوربا 


وفنا 


الشرقيةء الصادر عام (CN AYY‏ 
ويحدد باهرو تناقضا أساسيا فسى 
الاشتراكية القائمة واقعيا ليس من 
الناحية الطبقيةء وإنما باعتبارها ghi‏ 
"قاض الورعسى" Surplus‏ 
Consciousness‏ الذی يمكن أن يغير 
المجتمع. 
ومن المسيتحيل حتى الآن أن 
نقدم تحديدا مقنعا لمعنى الاشتراكية 
الواقعية. ولن يتسنى ذلك إلا بعد 
الابتعاد عنهاء فعندئذ فقط يمكن للمرء 
أن يرى بوضوح مبادئها الاقتصادية 
والسياسية وملامحها المؤسسية 
الرئيسيةء ورواسبها الاجتماعية. فمن 
المؤكد أن الأزمات الصحية ومشكلات 
استنزاف البيئة» والأخلاقيات الضعيفة 


الخاصة بالعمل» والفقر› والإجرام» 
والانحراف السياسىء بالإضافة إلى 
صور الفشل الأخرى التى لاحصر لهاء 
والتى لازمت هذا الاتجاه القهرى فى 
التحديث» من المؤكد أن كل هذا يميل 
إلى تقليص إنجازاتها المؤكدة. 


أشكال الانتشار 

Scatter Diagrams 

يشار إليها أحيانا ب 

grams‏ أى قياس الانتشار» 
وهى تمثيل ثنائى البعد للعلاقة بين 
زوجين من المتغيرات يتم عن طريق 
تحديد نقاط كل حالة على رسم بيانى 
كما يتضح من المثال الفرضى التالى: 


50 
zj 45 1‏ 
١‏ مه 4 
T 35 5 ١‏ 
z‏ * 5 30 4 
EN‏ 25 
هذه الحالة تلقت *» 7 : 
تعليما جامعيا لمدة Be, hh‏ ا GD E‏ 20 
أربع سنوات و Ae ot‏ 15 
تكسب دخلا ٠٠‏ ألفف | 5 7 
جليه ۴ 
~d‏ ا 1s‏ 5 دده 
0 


شكل من أشكال aam‏ يوضح علاقة الدخل بالتعليم 


YYA 


ويمثل هذا الشكل النقاط التى 
يتقاطع فيها المتغيران بالنسبة لكل 
مفردة من مفردات العينة» ويمكن رسم 
هذه الأشكال البيانية عادة من خلال 
معظم بر امج الكمبيوتر الإحصائية. 
وهی تمكننا من تقديم عرض سهل 
الثنائية: ما إذا كانت خطية al‏ غير 
gba‏ وما hal‏ كانت إيجابية أو سلبية» 
وقوة هذا الارتباط. ويمكن أن تكون 
هذه الرسوم shal‏ مفيدة تساعد على فهم 
فكرة الارتباطء ولكنها a‏ 
فى عرض نتائج البحوث 
السوسيولوجية. 


Problematic Jsa «Jlj 
مصطلح ماركسى بنيوى روج له‎ 
لوى التوسيرء ويقصد به "الوحدة‎ 
المميزة لتكوين نظرى معين" أو‎ 
الاعتماد المتبادل بين المفاهيم المكونة‎ 
لهذا البناء النظرى» وكيف يعمل ذلك‎ 
على تسهيل طرح بعض المشكلات‎ 
على‎ Audi والقضاياء ويعمل فى الوقت‎ 
استبعاد مشكلات وقضايا أخرى (انظر‎ 
الصادر عام‎ oS lis كتابه: إلى‎ 
ويقابل ألتوسير بين انفتاح‎ (240 
بعض الإشكاليات العلمية (خاصة‎ 
الأعمال الناضجة لكارل ماركس)‎ 
yaad والإشكاليات المغلفة‎ 


الإيديولوجيات (كالمثاليةء والاقتصاد 
السياسى الكلاسيكى» وغيرها). وقد 
عزا هذا الفرق بين الاثنين إلى أن 
الإشكاليات المغلقة تعمل فى إطار 
'"مجال مغلق" أو 'دائرة مفرغة لعلاقة 
انعكاسية بين التصورات الإيديولوجية" 
تطرح فيها كل المشكلات بطرق تستبق 
الحكم على الحلول الممكنة. ous)‏ 
كتابه؛ قراءة راس المال» الصادر عام 
1414( 
أصالة Authenticity‏ 
يشيع هذا المصطلح فى الفلسفة 
الوجودية» وهو ينطوى على فكرة أننا 
نعيش الحياة برغم ومن خلال إدراكنا 
لظرفنا الإنسانى (وأهم ما فيه أننا 
سوف نموت) وأننا نتحمل المسئولية 
كاملة عن اختياراتنا وأفعالنا (على 
خلاف الإدعاء -مثلاً- بأن المجتمع 
هو الذى يصنع منا ما نحن عليه). 
انظر أيضا: علم الاجتماع الوجودى. 


أصل ( أو نسب ) متواز 
Parallel Descent‏ 
يستخدمه علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية للدلالة على 
شكل من أشكال ترتيب الأصل (أو 


كلا النوعين (الذكور والاناث). وإنما 


4 


ينتهى إلى مجموعات من الإناث فى 
فرع الأم» ومجموعات من الذكور فى 
فرع الأب. وفى مثل هذا النظام يكون 
الغرض من تكوين مجموعات الإناث 
محدودا إلى أقصى الحدودء ريما فقظط 
للحفاظ على بعض أشكال الثروة. وقد 
قيل إن هذه التسمية قد تكون تسمية 
خاطئةء GY‏ النظم التى يستخدم فيها 
هذا الشكل توجد إلى جانب ترتيبات 
الزواج المعتادة» على نحو ما نجد 
على سبيل المثال عند قبيلة الأبيناى 
Apinaye‏ فى البرازيل» التى Qube‏ 
أهلها نظام الانتساب لفرع الأب أساساء 
حيت يتبادل الرجال الأخوات 
ويتخذوهن زوجات. 


الأصولية ( الدينية ) 
Fundamentalism, (religious)‏ 
حركة أو معتقد تنادى بالعودة 
إلى النص وص الأساسية أو 
"الأصوليات" المرتبطة بالدين - الذى 
تجرى حركة إحيائه- وغالبا ما يتم 
مقابلها بنزعة الحداثة أو الليبرالية فى 
الدين. ولقد استخدم المصطلح فى 
وصف الاتجاهات البروتستانتية فى 
المسيحية منذ العشرد بنيات» و أصبح 
يطلق مؤخراً على بعض الاتجاهات 


الثيولوجى (الدينى)ء إلا أنها ترتبط 
عادة بمشروعات الإصلاح الاجتماعى 
وتحقيق القوة السياسية. 


الإضراب Strike‏ 
شكل من أشكال الفعل فسى 

المجتمع الصناعى يتضمن الامتناع عن 
العمل» على نحو يمثل فصما Liiga‏ 
لعرى عقد العمل. ويعنى سسلوك 
الإضراب الإيجابى منع ( الإدارة ) من 
استخدام أى قوة عاملة بديلة» وذلك عن 
طريق زرع مراقبى الإضراب (أو 
نظار الإضراب)7) . ومن GLE‏ ذلك 
أن يؤدى إلى توقف الانتاج جزئيا أو 
كليا إلى أن يتم تسوية الموضوع 
المتنازع عليه على نحو يرضى 
العمال. والإضرابات هى الإجراء 
الرادع الذى تلجأ إليه النقابات العمالية 
«ale‏ ولذلك يعد فى مثل هذه الحالات 
إضرابا رسميا. أما الإضرابات غير 
المشروعة (أو غير الرسمية) فتنشأ عن 
مسيرات أو إجراءات عفوية وغير 
منظمة تحت زعامة قادة عاديين (غير 
وتستخدم الإضرابات أيضا 

كطريقة للاحتجاج الاجتماعى 


*) مراقب الإضراب أو ناظر الإضراب شخص تكلفه النقابة العمالية بالمرابطة alal‏ أبواب 
المؤسسة أو المصنع؛ لكى يمنع العمال أو العملاء من دخول المبنى أثناء الإضراب ( المحرر ). 


\As 


والسياسى» حيث يستهدف إضراب 
العمال أو تعاونهم التأثير على سياسات 
الحكومة أو الدولة. ومن هنا جاءت 
عبارة "الاضراب السياسى" أو 
"الإضراب العام" حيث يشترك فى 
الإضراب جميع السكان أو الجانب 
الأكبر منهم . انظر أيضا: الصراع 
الصناعى. 


إطار» وضع الإطارء تحليل الإطار 
Frame, Framing, Frame‏ 
Analysis‏ 
فى كتابه تحليل الإطارء الصادر 
عام ٤۱۹۷ء‏ عرف إيرفنج جوفمان 
الإطار بأنه: 'تعريفات الموقف التى 
تصاغ Wy‏ لمبادئ التنظيم التى تحكم 
الأحداث -الأحداث الاجتماعية على 
الأقل- واستغراقنا الذاتسى فى هذه 
الأحداث". وبالتالى فإن تحليل الإطار 
يهتم بتنظيم الخبرة. وإذا وسعنا النظرة 
إلى الموضوع» فسوف نجد أن هناك 
قدرا معقولا من التراث البحثى (خاصة 
فى علم النفس الاجتماعى وفى ae‏ 
الاجتماع أيضا) يرى أن استجابات 
الأفراد على الاستبيان أو بنود المقابلة 
تعتمد على الطريقة التى يؤطرون بها 
الأسئلةء وما إذا كان سوال بعينه 
يعرف بأنه قضية محايدة تتصل بنطاق 
النسق أو الوحدة الاجتماعية الكبرى؛ أم 


أنه يعرف بأنه مسألة صغيرة (محدودة 
النطاق) تؤشر على الأفراد بشكل 
مباشر. ويمكن ملاحظة تأثيرات 
مشابهة للتأطير ناتجة عن المسائل التى 
تعرف بأنها جوانب تتصل بالمجالات 
الاقتصادية من الحياة وليست لها علاقة 
بالجوانب غير الاقتصادية» ومايرتبط 
بذلك من إدراك BY‏ الوقت؛ وتعريقف 
الأهداف المتضمنة التى يتصور أنها 
أغراض لتفاعلات بعينها. (انظر على 
سبيل المثال: آرتس وزملاؤه." الدخل 
وفكرة العدالة: المبادئ والأحكام 
وتأطيرها"؛ مقال فى : مجلة ale‏ النقفس 
الاقتصادىء ."9)099١‏ 


إطار Coding Frame jaa jill‏ 
أنظر: ترميز. 
الإطار المرجعى للفعل 
Action Frame of Reference‏ 
انظر: نظرية الفعل. 


إطار المعاينة Sampling Frame‏ 
انظر: سكانء خطأ المعاينة. 


إعادة التنشئة Resocialization‏ 
sale]‏ تلم المجارين Cel jay‏ 
الثقافية عند العودة إلى النظام 
الاجتماعى» من قبل أولئك الذين تركوا 


۱۸۱ 


هذا النظام Le gl‏ أو كرها (مشل 
المسجونين الخارجين إلى الحياة 
العامةء والعائدين من سفر خسار (coe‏ 
حتى يمكنهم أن يصبحوا مقبولين مرة 
أخرى بصورة كاملة داخل النظام. 
إعادة الدراسة Re-Study‏ 
Re-Studies‏ 
انظر: استعادةء تكرار 


الاعتداد بالثقافة Nativism4glaall‏ 

يشيع استخدام هذا المصطلح فى 
إطار الدر اسات الاجتماعية للإشارة ò‏ 
للاستجابات السلبية المتمركزة حول 
السلالة للسكان المحليين ( المواطنين ) 
تجاه المهاجرين. وتعد دراسة جون 
هايام "غرباء فى الوطن: الأنماط 
الأمرد يكية للاعتداد بالثقافة المحلية 
"۱۹۲١۹-۰‏ المنتشور .= 
Lad gai W)\ 400‏ كلأسيكيا فى توثيق 
مثل هذه الاستجابات. 


الاعتقاد فى تعدد الآلهة 
Polytheism‏ 
انظر: وحدانية» توحيد. 


إعتمادية القوة 


Power Dependence 
'ذات‎ Lal إلفوة غالباً‎ hive gi 


محصلة صفرية". ومعنى ذلك أن القوة 
هى شئ يملكه أ على بء مما يترتب 
عليه أن ما يكسبه أ من قوة يفقده ب 
فى نفس الوقت. ومع ذلك توحى فكرة 
اعتمادية القوة أيضا أن القوة مفهوم 
علائقى (بمعنى أنه لا يتحقق إلا فى 
إطار علاقة)ء فقوة أ تعتمد على ب. 
فممارسة القوة عبارة عن تبادل 
المواردء وبذلك يكون أ محتاجا إلى ب؛ 
أى معتمدا على ب» لكي يمارس ما 
يملكه من قوة. ونجد مثالا واضحا على 
ذلك فى بريطانيا حيث تعتمد قوة رئيس 
الوزراء على مجلس الوزراء لأنه هو 
الذى يقر سلطته ويعترف بهاء وأنه هو 
الذى ينفذ قرارات رئيس الوزراء. 


Sublimation 

يستخدمه علماء التحليل 
النفسسى للإشارة إلى العملية غير 
الواعية التى يتم بمقتضاها تعديل مسار 
الدافع الجنسى» بحيث يعبر عن نفسه 
فى نشاط غير جنسى ومقبول اجتماعياً. 
من هذا أن أحد الأطفال قد يرغب فى 
اللعب بالبراز» ولكن إزاء عدم تقبل 
والديه لهذا الأمر وعدم موافقتهم» قد 
يلعب بالحلوي أو يصنع تمائيل من 
الصلصال بدلا من ذلك tail).‏ + برترء 
مقدمه فى التحليل النفسى الصادر عام 
(aE‏ 


sey) 


AY 


اغتراب Alienation‏ 
يصف هذا المفهوم فى أكثر 


معانيه عمومية إحساس الأفراد بالغربة 
عن بعضهم البعضء أو عن موقف أو 
عملية معينة. وهو مفهوم ذو أهمية 
ويقترن عادة بعلم الاجتماع الماركسى. 
ولهذا الموضوع أبعاد فلسفية 
وسوسيولوجية وسيكولوجية (وقد تم 
استعراض هذه الأبعاد فى أفضل 
صورة فى مؤلف ج تورانس "الغربة 
والاغتر 5 ستغلال الصادر عام 
444¥( 

ونقع المناقشة 4 يه كدارم للمصطلح 
o.‏ (وإن كان الماركسيون قد 
Á yil a‏ ل 4 he eal ¿DI‏ 
فى فكر ماركس هى: الفلسفة المثالية 
الألمانية (هيجل وفويرباخ) والاقتصاد 
السياسى الإنجليزى (أوين وريكاردو 
وسميث)؛ والاشتراكية المثالية الفرنسية 
(سان سيمون» وبرودون» وفورييبه). 
ويعد الاغتراب كمفهوم فلسقى أبرز هنا 
أبدعه المصدر الأول من هذه المصادر 
الشلاث. فقد أمد هيجل ماركس 


الازدواجية الكانطيه بين ما هو كائن 
وماينبغى أن يكون» ذلك أن ماهو 
موجود بالفعل بالنسبة لهيجل» يوجد فى 
حالة نكال مسر اکل الى ac‏ 
إن عبور الفكرة الخالقة للذات؛ ومعرفة 
الذات عبر التاريخ؛ ثم اغترابها من 
خلال تخارجها وتموضعهاء وإعادة 
الاستحواذ عليها بعد ذلك من خلال 
المعرفة؛ قد زود فكر ماركس بطابعه 
الثورى. فبقلبه لجدل هيجل وجعله يقف 
على رأسه» وتجذيره لأفكاره فى إطار 
رؤية ماديةء ذهب ماركس إلى القول 
بأن الإنسانية تضيع فى خضم 
التحولات التاريخيةء ولكنها فى ذات 
الوقت تتخلق وتبعث من جديد مع 
حلول الشيوعية التى Kid‏ عودة 
الأفراد من جديد وبشكل تام إلى ذواتهم 
ككائنات اجتماعية. 

هذا الفهم الفلسفى والغائى 
للإغتراب نجده يهيمن على كل كتابات 
ماركس. إلا أن المناقشثنات 
السوسيولوجية للمصطلح ترتبط بقدز 
أكبر بما ذهب إليه من أن الغربة إنما 
هى نتاج للبناءات الاجتماعية sill‏ تقهر 
الناسء وتنكر عليهم جوهرهم 
متأصل فى الترتيبات الاجتماعية 
والاقتصادية للرأسمالية. وبهذا المعنى» 
فإن الأهمية المركزية للعمل المغترب 


A۳ 


فى الى تعين بابر أقدر من اللوبوح 
عن مفهوم الاغتراب. فقوة العمل تحدد 
الإنسانية -وجود الإنسان بما هو 
إنسان- حيث يفضى إشباع الحاجات 
إلى تطوير قوى وإمكانات البشر. إلا 
أن كافة أشكال الإنتاج تؤدي إلى 
التموضع حيث يصنع البشر سلعا تجسد 
مواهبهم الخلاقةء إلا أنها تتعالى على 
خالقيها وتنفصل عنهم. والاغتراب هو 
الشكل المشوه الذى يتخذه تحول 
الإنسان إلى شئ (موضوع) فى ظل 
الرأسمالية. ففى ظل الرأسماليةء تنتتمسى 
نمار الإنتاج إلى صاحب العمل الذى 
ينتز ع الفائض gid‏ بواسطة الآخرين» 
وهو بذلك يخلق العمل المخترب. 
ويعزو ماركس أربع خصائص أساسية 
إلى هذا النوع من العمل: اغتراب 
العامل عن جوهر وجوده النوعى 
ككائن إنسانى وانحداره إلى الوجود 
الحيوانى. اغتراب العمال عن بعضهم 
البحض» حيث أن الرأسمالية تختزل 
العمل إلى سلعة يتم تبادلها فى سوق 
العمل» بدلا من كونه علاقة اجتماعية. 
اغتراب العامل عن نتاج العمل» الذى 
تنتزعه الطبقة الرأسمالية؛ وبذا يفقد 
العامل السيطرة عليه. hyp aly‏ 
الاغتراب عن العملية الإنتاجية فى حد 
ذاتهاء إلى الحد الذى يصبح العمل مه 
نشاطا غير ذى معنىء لا يزود العامل 


إلا بقدر ضئيل of)‏ ينعدم تماما أحياناً) 
من الرضا الداخلى. ويولد هذا الملمح 
الأخير مناقشات سيكولوجية حول 
الاغتراب باعتباره حالة ذهنية قابلة 
للتحديد ذاتياً تتطوى على مشاعر 
العجز والعزلة؛ وعدم الرضا فى 
تنظيمات اجتماعية بيروقراطية كبيرة 
الحجم وذات طابع لا شخصى. 

ومن المستحيل أن نعزل أفكار 
ماركس حول الاغتراب عن مناقشته 
السوسيولوجية الأشمل لتقسيم العمل» 
وتطور علاقات الملكية الخاصة 
وبزوغ الطبقات المتصارعة. 
فالاغتراب فى اللغة الاصطلاحية 
الماركسية؛ حالة يمكن التحقق منها 
موضوعياء تكون متأصلة فى العلاقات 
الاجتماعية النوعية للإنتاج الرأسمالى. 
ومع ذلك فقد مال الباحثون Lad‏ بعد 
إلى إهمال هذه الاعتبارات البنائية 
وحاولوا عوضاً عن ذلك أن يعرفوا 
المفهوم إجرائياً فى ضوء عدد من 
الخصائص المعرفية والاتجاهية 
المحددة. فقد ذهب ميلفن سيمان فى 
Tag oe aed‏ 

ر عام ١‏ 
بأن الحالة النفسية للإغتراب تشتمل 
على أبعاد: فقدان القوة وفقدان المحنى» 
AL ally‏ واللامعيارية» والغربة عن 


A4 


الذات. وقد حاول روبرت بلونر فى 
دراسة شهيرة للعمال الصناعيين أن 
يربط ما بين هذه الأيعاد الذاتية 
للاغتراب وأنماط معينة من مواقف 
العمل» bahi‏ فى ذلك إلى الادعاء بأن 
التكنولوجيات المرتبطة بالحرف 
واستخدام الآلات وخطوط التجميع 
والانتاج ذى العمليات المستمرة يوضح 
وجود علاقة ارتباط تتخذ شكلا منحنيا 
مع الاغتراب. ويقصد بهذا "أنه فى 
المراحل المبكرة التى هيمنت عليها 
الصناعات الحرفيةء كان الاغتراب بين 
العمال فى أدنى مستوياته» وكانوا 
يتمتعسون بأقصى درجات الحرية. 
وتتدهور Ay yall‏ فى حين يتصاعد 
JSR OEY) jets‏ اد فى Jb‏ 
الصناعات الآلية. ويستمر منحنى 
الاغتراب فى اتجاهه التصاعدى ليصل 
إلى ذروته فى ظل الصناعات التى 
تعتمد على خطوط التجميع فى القرن 
ارين روف ظل هذا لوقت 
المتطرف» يقوم العامل الفاقد لشخصيته 
والمغترب عن ذاته وعن الكيانات 
الأخرى الأكبر بأداء الحركات 
المطلوبة لأداء العمل فى ظل المناخ 
الصارم للسيور النقالة لغرض وحيد هو 
كسب العيش. ودخلنا مرحلة جديدة فى 
ظل الصناعات ذاتية الحركة 
(الأوتوميشن)» È ja Cum‏ اتجاه معاكس 


... فالصناعة التى تعتمد على 
الأوتوميشن تزيد من سيطرة العامل 
على عملية العمل» وتحد من 
المصانع الكبير 53 (انظر كتابه: 
(Cane‏ عند هذا الحدء تصبح 
ناقشة قضية الاغتراب مجرد j>‏ + 
من الحوار الأوسع حول الخبرة الذاتية 
للعمل iia‏ عامةء والإشباع الوظيفى 
بصفة خاصة. 
لسانت اى تبي pga‏ لتد 
الذاتى» مثل يوغوسلافيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية - ارتبطت 
ارتباطا واضحا بالسعى إلى تجاوز 
الاغتراب بواسطة الملكية الجماعية 
والسيطرة الجماعية. ويرجع جانب من 
الأرباح وملكبة العاملين للأسيم إلى 
المتناقضات فى هذا الصددء أن نمط 
الملكية السائد فى مجتمعات اشتراكية 
بالاغتراب وفقدان القوة» ذلك أن حالة 
فراغ الملكية (حيث لم يكن هناك من 
يمتلك ملكية الدولة) قد أدت إلى المزيد 
من تدمير المعنويات» على نحو أشد 
مما تفعله الملكية النشطة التى تسم 


Ao 


السرق الحسر والتنى كانت تؤرق 
ماركس.أنظر أيضا: الخيرة الذاتية 
للعمل. 


إغلاق المصنع (للضغط على العمال) 

Lock - Out 

انظر مادة: العمل (النقابى) 
الصناعى. 


افتراضات نوعية 
Domain Assumptions‏ 


انظر: بديهية. 


إفقاد التنشئة الاجتماعية 
Desocialization‏ 
0 هى العملية التى تشير إلى أن 
التنشئة الاجتماعية بصورها الأولى 
(المبكرة) قد تم تفكيكهاء أو هدمهاء 
وترتبط هذه العملية أوثق الارتباط 
بدر أسة عمليات الإصلاح الفقفر E‏ 
وغسيل المخء كما أشار إلى هذه العملية 
إرفنج جوفمان باعتبارها عملية إماتة 
الجسد «Mortification‏ وذلك عندما 
يدخل النزلاء إحدى مؤسسات الإقامة 
الداخلية (كالسجن؛ أو دور الرعايةء أو 
المصحة) ويتعين على كل منهم أن 
يتجرد من ذاتيته السابقة ويكتسب 
أخرى جديدة. 


إفقاد الحساسية 
De - Sensitization‏ 


انظر: النزعة السلوكية. 
إفقاد المهارة De - Skilling‏ 
يلخص هذا المصطلح الأفكار 


الأساسية التى طرحها هارى بريفرمان 
في دراسته المعنونة "العمل ورأس 
المال الاحتكاري: تدهور العمل فى 
القرن العشرين" الصادر عام ١9174‏ 
. وتذهب القضية الرئيسية عند 
بريفرمان إلى أن الأشكال الرأسمالية 
للإنتاج قد عملت على خفض تكلفة 
العمل عن طريق تجزيئ عملية العمل 
المعقدة وتفتيتها إلى عمليات أصغر 
وأبسط وأقل مهارة. وقد أدت عملية 
التجزيئ المستمرة هذه إلى أن يحل 
محل العامل الحرفى الماهرء العامل 
غير الماهر الذى لا يحتاج إلا لقليل من 
التدريب» بحيث أن وظائف القضاع 
الثانوى لسوق العمل قد حلت محل 
وظائف القطاع الرئيسى. وقد ترتب 
على ذلك هبوط وانخفاض مستويات 
الأجور وظروف العمالة إلى 
المستويات الأدنى المماثلة لظروف 
القطاع «co pil All‏ وانتشرت البطالة 
وظاهرة عدم استقرار العمل» وأصبح 
العاملون غسير المهسرة يشعرون 


۱۸٦ 


بالاغتراب عن الأعمال التنى 
يمارسونها. 

وقد استقطبت قضية إفقاد 
المهارة قدرا كبيرا١‏ من اهتمام العلماء 
الاجتماعيين الأكاديميين» وبصفة 
خاصة فى بريطانياء وكانت بمثابة 
الإطار الملائم لإجراء دراسات حالة 
لعمليات تنظيم العمل والتغيرات التى 
A Rar aes‏ وخاصية 
داخل قطاع التصنيع الآخذ فى التراجع 
(وللوقوف على الصورة العامة 
of gute gal‏ انظر: تومسون؛ طبيسة 
العمل: مقدمة إلى الحوارات عن عملية 
العمل؛ الصادر عام OVA‏ أما 
الدراسات التى اعتمدت على 
الإحصائيات الممثلة لقوة العمل فنجد 
أنها لا تؤيد النتائج الأساسية التى انتهى 
إليها بريفرمان بشأن الاتجاه الذى يتخذه 
التغير فى البناء المهنى والنتائج 
المترتبة على عملية الانتقال من 
التصنيع إلى صناعات قطاع الخدمات. 
فقد أوضحت تلك الدراسات أنه على 
حين أخذت بعض المهن الماهرة فى 
الاختفاءء Lili‏ نلاحظ أن هناك yas‏ 
المهن النى تحرص على الارتقاء 
بمهاراتها وتطويرهاء كما نلاحظ ظهور 
مهن جديدة آخذة فى التوسع السريع 
كتلك المهن المرتبطة بالكومبيوتر» 
وتصميم البرامج» وتحليل النظم. انظر 


أيضا مواد: قضيمة انخفاض مكانة 
العملء القضاع الصنساعى» عملية 
العملء بلترة: التحول إلى بروليتاريا 
(تحول أفراد من الطبقة الوسطى 
أساسا)ء الإدارة العلميةء المهارة. 


الإقامة فى المؤسسات (المؤسساتية) 
Institutionalization‏ 
التأثيرات السيكولوجية التى تحدث 
للأفراد نتيجة الإقامة داخل مؤسسات» 
خاصة فترات الإقامة الطويلة داخل 
مؤسسات كبيرة كمستشفيات الأمراض 
العقلية والسجون. وأغلب هذه التأثيرات 
غير المتفق على أسبابها الدقيقة» تتمشل 
فى الاعتماد على الغيرء والسلبية» 
واللامبالاة. ويطلق عليها Glial‏ النزعة 
المؤسسية -Institutionalism‏ 


الاقتران الإحصائى 
Statistical Association‏ 
انظر: معاملات الارتباط. 


الاقتران المستمر 
Constant Conjunction‏ 


انظر: علة, 


اقتصاد سود Black Economy‏ 
هو ذلك الجزء من العمالة فى 


YAY 


إطار اقتصاد السوق الذى لايتم تغطيته 
بشكل كامل بواسطة الاحصاءات 
الرسميةء بسبب الميل إلى إخفاء قدر 
من الحقيقة» الذى يفترض أنه يرتبط 
بالتهرب الضريبى. ومما يؤسف له أن 
الإحصاءات الاقتصادية تتسم بعدم 
الكمالء إلى حد أن فجوات البيانات 
وعدم اتساقها ترجع فى الغالب إلى 
مشكلات تتعلق بنوعية البيانات أكثر 
مما ترجع إلى التغيرات الأقل واقعية 
لأنشطة الاقتصاد الأسود. وتتسم 
التخمينات الخاصة بحجم الاقتصاد 
الأسود بالتضخم بسبب الحجم الكبير 
للأعمال غير -السوقية والأعمال 
الهامشية فى إطار الاقتصاد غير 
الرسمى. 


اقتصاد ثنائى Daual Economy‏ 
انظر مواد: الثنائية الاقتصاديةء 
الاستعمار الداخلى» سوق العمل» 

انقسام سوق العمل. 


الاقتصاد الحر 
Laissez - Faire Economics‏ 
اتجاه من اتجاهات ale‏ الاقتصاد 
يؤكد على أهمية السوق» حيث يسود 
التنافس الحر بين الأفراد والبائعين 
والمشسترين» مما يؤدى إلى كفاءة 
الإتتاج» والتوزيع»؛ وتخصيص السلع» 


والخدمات» بالإضافة إلى تعظيم فرص 
الاختيار ald‏ الأفرادء مع التأكيد على 
أن يظل تدخل الدولة فى الحدود الدنيا. 
وترتد الجذور الأولى لاتجاهات التنظير 
الحديثة داخل الاقتصاد الحرء إلى 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى مثل ديفيد 
ريكاردو Ricardo‏ وتوماس مالتوس» 
pally‏ سميث فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. حيث 
يرى pal‏ سميث فى كتابه ثروة الأمم 
الصادر عام ۱۷۷١‏ “أنه على الرغم 
من أن الأفراد سوف يحققون مصالحهم 
الذاتية من خلال السوقء إلا أن "اليد 
الخفية" للسوق سوف تؤدى إلى تحقيق 
المصلحة المشتركة. 
وخلال القرن العشرين» ترتب 
على فترة الكسادء الذى حدث خلال 
فترة الثلاثينيات» هيمنة الاقتصاد 
الكينزى الذى كان يؤكد على تدخل 
كوسيلة من وسائل تقليل البطالة. كما 
تطو 2 الاقتصاد المختلط الذى يجمع 
ذلك فمنذ نهاية السبعينيات» وهى 
الفترة التى تلت الأزمة المالية وتزايد 
تأثير فلسفات اليمين الجديدء عاد 
الاقتصاد الحر مرة أخرى إلى صدارة 
فريدريك هايك: الطريق الى عبودية 


YAA 


الأرضء؛ الصادر عام Aage‏ 
وميلتون فريدمان: الرأسمالية والحرية 
الصادر عام .۱۹١١‏ وأفضى ذلك 
إلى تزايد خصخصة الأنشطة 
الاقتصادية cå gall‏ والعودة w‏ 
اقتصاديات السوق. لكن على الرغم من 
تأثير سياسة الاقتصاد الحرعلى 
سياسات الدولة» فإن نقاد الأطروحات 
النظرية للاقتصاد الحر مازالو يشكلون 
اتجاها قويا: ذلك لأن الأسواق الحقيقية 
لا تتطابق كل التطابق مع النماذج 
المثالية التى يطرحها التطبيق حول 
رشد واستقلال الاختيارات الفردية 
داخل السوق.فالأسواق فى العالم 
الواقعى مشبعة بالعيوب: فهناك عادة 
احتكارات فى مجال توريد egli‏ 
وهناك نقص فى المعلومات» وقلة 
المشترين» وعديد من الضغوط 
الخارجية...إلخ» كما نجد فضلاً عن 
ذلك أن تفضيلات الأفراد تتأثر من 
خلال الثقافة والمعايير الاجتماعية 
وتتحدد بهماء الأمر الذى يؤدى إلى 
الحد من الاختيار. إن فكرة فاعلية 
التوزيع عن طريق السوق تعد فكرة 
وهمية» ناهيك عن عدالتها أصلا: فهى 
فاعلة فى الحقيقة على مستوى 
الأسطورة لا على مستوى الواقع. 


اقتصاد الخدمة الذاتية 
Self - Service Economy‏ 
هو الاقتصاد الذى تستثمر فيه 
نسبة كبيرة ومتزايدة من إنفاق الأسرة 
فى اقتناء سلع معمرة (كالمعدات 
المنزلية المختلفة)(") التى تتيح لأفراد 
الأسرة أن ينتجوا خدمات لأنفسهم 
بأنفسهم (بدلا من شراء الخدمات فى 
ظل اقتصاد الخدمات). ويعتقد أن هناك 
عمليتين تشجعان هذا الاتجاه فى uaa‏ 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هما: 
التجديد التكنولوجى الذى يؤدى إلى 
إنتاج معدات رأسمالية أرخص Lid‏ 
وأسهل استخداماء وارتفاع تكلفة العمل 
(انظر مؤلف جبرشنى: 'ماذا بعد 
المجتمع الصناعى؟" الصادر عام 
۸))). انظر كذلك: القطاع 
الصناعى»ء صناعات الخدمات. 


اقتصاد السوق 
Market Economy‏ 
انظر: رأسماليةء سوق. 


الاقتصاد السياسى 
Political Economy‏ 
الاقتصاد السياسى -بالمعنى 
الدقيق للكلمة- كيان مؤثر من الكتابات 


(*)مثل الغسالة التى تؤدى خدمة الغسيل» وتوفر الاستعانة بغاسلة محترفة وأجرهاء وكذلك 
المكواةء والمكنسة» وآلة اعداد الآيس كريم..الخ (المحرر). 
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التى تناولت الأمور الاقتصادية التى 
ارتبطت أساساً بحركة التنوير الفرنسية 
والانجليزية فى القرن الثامن عشرء 
والتى بلغت ذروتها فى النظريسات 
الاقتصادية لآدم سميث. ومع ذلك نجد 
أن الاقتصاديين الكلاسيكين الذى جاعوا 
فى القرن التاسع عشر واعتمدوا على 
أفكار سميث؛: ظلوا يسمون ميدان 
تخصصهم الاقتصاد السياسى» وهو 
الأمر الذى خلق قدراً من الغموض فى 

معنى المصطلح وتوسيعا لمدلوله فى 
iad‏ العلوم الاجتماعية. ولهذا يمكن 
القول أن علم الاجتماع الكلاسيكى 
بمعناه الواسع» وليس بالمعنى الضيق» 
يعد فى رأى الكثيرين نقدا للاقتصاد 
cided‏ 

والاقتصاة لاسي “فى مواحلة 
المبكرة هو جماع ثمرة العوامل التالية: 
حلول المذهب العقلى والعلم تدريجيا 
وبشكل متزايد محل أنماط التفكير 
الى E PO ren” per‏ تلبوق 
A‏ و تي اق 
الأخلاقية والاجتماعية:؛ ونشأة 
الرأسمالية الصناعية والحاجة إلمى 
تقديم وصف فكرى وإيديولوجى للنظام 
الاقتصادى الجديد؛ ومعاداة سياسات 
التجاريين التى كانت تنتهجها 
الحكومات آنذاك والتى كانت ترجع 
رفاهية الدول إلى التوازن الإيجابى 


للتجارة الخارجية. ومع أن الاقتصاد 
السياسى لم يكن فى يوم من الأيام 
مذهبا واحداء فإن رؤيته المميزة ترجع 
إلى المحاولات التى بذلت لبيان أن 
فائض القيمة إنما يتحقق من خلال 
الإنتاج» خاصة العمل المنتج» وليس 
من خلال التجارة فى ذاتها. ولقد كانت 
الزراعة فى رأى الفزيوق راط 
(الطبيعيون) (والى حد ما أيضا فى 
رأى آدم سميث نفسه) هى المصدر 
الوحيد للفائض. ولكن الاقتصاد 
السياسى بدأ يدرك أيضا -منذ أيام 
سميث- أهمية التصنيع والتنظيم الكلى 
للأنشطة الإنتاجية بواسطة نظام تقسيم 
العمل. وقد ذهب علماء الاقتصاد فى 
ذلك إلى أنه يجب ألا تؤدى الجهود 
التجارية إلى تعويق عملية الرقابة على 
الأسعارء والأجورء والنقود. فالنقود 
ليست فى الحقيقة سوى رمز للقيمةء 
وليست هى مصدر القيمة. 

ومع أن مؤلف آدم سميث 
الشهير: ' )09 ة الأمم" ¢ الصادر عسام 
95 الذى كان يدافع عن التبادل 
عن طريق السوق الحرء قد اعتبر بداية 
ple‏ الاقتصاد الحديث كميدان علمى» 
مع ذلك فقفد كتب سميث وكبار 
معاصرية من أبناء عصر التنوير 
الاسكتلندى (مثل pal‏ فيرجسون) كذلك 


۱۹۰ 


الاجتماعيةء والأخلاقية:» والتاريخية؛ 
التى يمكن اعتبار جانب منها Ve je‏ من 
ميدان ale‏ الاجتماع فى بداياته الأولى. 
ولكن العنصر السوسيولوجى الأساسى 


يعنى ضمنا. -على أى حال- النظرة 


الأكثر شمولا للمجتمع على نحو يفوق 
ماكانت تعرفه المذاهب الاقتصادية. 


فتلك المذاهب ذات نزعة فردية شديدة 


الوضوح» كما أن تأكيدهما على دور 
المصالح الخاصة كأساس للنظام 
التعاونی ينطوى على شكل جنينى 
للعناصر الأساسية للنظرية التى 
أصبحت تحرف منذ ذلك الحين باسم 
نظرية التبادل الرشيد. ولكنا نلاحظ أن 
الانفصال الذى حدث فيما بعد بين 

الاقتصاد والعلوم الأخرى كان شيا 
غريباً على الاقتصاد السياسى فى 
مرحلته المبكرة. ويرجع هذا الانفصال 
فى جانب كبير منه إلى أن من كانوا 
يسمون علماء الاقتصاد الكلاسيكيين 
من الجيل التالى؛ خاصة دافيد ريكاردو 
وتلاميذه وكذلك أصحاب مذهب 
المنفعة الإنجليز فى القرن التاسع 
عشس» بدأوا يجردون الأفكار 
الاقتصادية من سائر الأفكار ويضفون 
عليها طابعاً نظرياً رسمياًء وهى العملية 
التى ظلت مستمرة منذ ذلك الحين. 
ورغم أوجه الاختلاف العديدة فى 
الرأى والأهداف- بين كارل ماركس» 


وماكس out‏ وإميل دور كايم وغيرهم 
من مؤسسى علم الاجتماع»؛ ققد كان 
يجمع بينهم الاقتناع بأن تجريد العنصر 
الاقتصادى من العناصر الأخرى للحياة 
الاجتماعية قد تجاهل الأسئلة الحاسمة 
عن طبيعة الحداثة؛ والانتاج الرأسمالى 
نفسه. 

و قد ار تبط مصطلح الاقتصاد 
السياسى الراديكالى بحركة تجديد الفكر 
الماركسى خلال عقد الستينيات. فقد 
كان هذا الاتجاه يعادى الدوائر 
الأكاديمية لعلمى الاجتماع والاقتصاد 
التى كانت تسيطر عليها الوظيفية فى 
الولايات المتحدة وبريطانياء وسعى إلى 
تجاوز التفسيمات القائمة بين العلوم 
الاجتماعية؛ التى كان يراها تقسميات 
إيديولوجية» وذلك عن طريق تطوير 
أساس مشترك تنهض عليه المادية 
التاريخية المتجددة التى أخذت تستعيد 
عافيتها. 


اقتصاد غير رسمى 
Informal Economy‏ 
كك علماء الاجتماع؛ العمل الذى 
يخضع OLN‏ السوق؛ ويضيفون 
aa‏ أحياناً: : الأنشطة التى تتم داخل 
الاقتصاد الأسود (وهى أنشطة يمكن 
تحديدها بدقة بأنها أنشطة سوق). أما 


4) 


علماء الاقتصاد فيس تخدمون هذا 
المصطلح كبديل للاقتصاد الخفى» أو 


السرى أو الأسودء والذى يصعب قياس 


مدى مساهمته فى الناتج القومى , 


الإجمالى. ولاشك أن هذه الاستخدامات 
المتضاربة للمفهوم كانت مصدرا لسوء 
الفهم والالتباس الذى أحاط بالمناقشات 
الدائرة حول هذا المفهوم؛ خاصة داخل 
السياقات العامة أو التخصصات البينية» 
أو الدوائر السياسية. 

وثمة طائفة واسعة من الأعمال 
غير الخاضعة لآليات السوقء التى 
يضمنها علماء الاجتماع داخل مصطلح 
الاقتصاد غير الرسمى مثل: العمل 
المنزلى غير مدفوع الأجرء العمل 
الاستهلاكى؛ العمل المنتج الذى لايتم 
بيعه فى السوق» الأعمال الخدمية داخل 
المجتمع المحلىء الخدمات أو السلع 
التى تنتج بقصد التبادل أو تقدم كهدايا 
فى iati‏ الأسرة الممتدة أو داخل 
المجتمعات المحليةء التجارة غير 
المشروعة (فى الخدمات على سبيل 
المثال)» الأعمال التى يصعب تحصيل 
ضرائب الدخل منها بشكل كامل 
(وتخضع للتخمين لا للمعرفة الحقيقية). 
بل إن بعض الكتاب يضيفون إلى تلك 
القائمة أنشطة السوق التى تتم داخل 
المنزل» لأن هذه الأعمال ترتبط من 
وجهة cas phi‏ بالأنشطة المنزلية أكثر 


من ارتباطها بالمفهوم المجرد الخاص 
بالعمل مدفوع الأجر. ولاشك أن القاسم 
المشترك الذى يجمع بين كل هذه 
الأنشطة هو أنها لا تظهر اطلاقاء أو 
تظهر بشكل جزئى»؛ داخل الاحصاءات 
الرسمية الخاصة بالعمالة (التوظف). 
glide SHY‏ الاجتماع عادة أن ذلك 
يدل على القصور الشديد أو uail‏ 
الذى يسم هذه الإحصاءات؛ والواقع أن 
استبعاد الأنشطة سالفة الذكر من 
الاحصاءات الرسمية غالباً ما يكون 
مقصوداء وراجعا إلى أن الإحصاءات 
الخاصة بسوق العمل يتم صياغتها من 
خلال إطار نظرى اقتصادى وعدم 
al aia Yl‏ بالإطار اللقغرى 
السوسيولوجى. 

ويعى علماء الاقتصاد دائما أن 
الحجم الكلى للعمل المنتج والعمل 
الاستهلاكى اكبر بكثير من ذلك الحجم 
الذى يظهر فى الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بالعمالة والناتج القوممى 
الإجمالى. لذا يطلقسون مصطلسح 
"الاقتصاد الأسود" على ذلك الجزء 
الذى كان يجب أن يظهر داخل 
الإحصاءات» ولكنه لا پظهر› أو لم يتم 
تسجيله بشكل رسمى؛ رغبة فى 
التهرب الضريبى. أما مصطلح العمل 
"الهامشى" أو العمالة الهامشية فيطلق 
على الأفراد (النساء فى الغالب» والذين 
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يعدون بالملايين Jala‏ بريطانيا وبعض 
الأقطار الأخرى) الذين يحصلون على 
أجور صغيرة جدا من العمل 
(الوظيفة)» ومن ثم يتم استبعادهم - 
استبعادا له مايبرره- من ضرائب 
الدخل ومن نظام التأمين الاجتماعىء 
ومن الإحصاءات الأخرى المشابهة. 
لكن الجزء الأعظم الذى يتم استبعاده: 
داخل المجتمعات الصناعية؛ من 
التعريفات الخاصة بالعمالة والناتج 
القومى الإجمالى فيتمشل فى العمل 
الاستهلاكى. وقد أوضح الاقتصادى 
جالبرايث» فى كتابه: الاقتصاد والقضية 
العامة؛ الصادر عام OV AVY‏ 
تحول النساء إلى طبقة خادمة مسندرة 
كان شرطا ضروريا للتنمية والنمو 
المتواصل داخل الاقتصاد الحديث: 
فالقيود على الاستهلاك تكون قاسية إذ 
لم يتم تفويض العمل. كما أن انتقال 
المرأة من العمل giidi‏ داخبل 
مجتمعات ماقبل الصناعة؛ إلى دور 
ربة المنزل ومديرة الاستهلاك المنزلى» 
قد فتح الباب لزيادة الاستهلاك بلا 
حدود داخل اقتصاديات السوق» كما 
ساهم فى الاتساع المضطرد فى 
الصناعات الخدمية. لذا فإن دور المرأة 
كخادم كان حاسما فيما يرى البحض» 
فى النمو المتواصل للاستهلاك داخل 
الاقتصاد الحديث. 


وقد أصبح المشتغلون بالعلوم 

الاجتماعية خلال الثمانينيات ¥ 
اهثماماً بأنماط العمل الكثيرة التى يتم 
استبعادها من الاحصاءات ال سمية 
الخاصة بالعمالةء وحاولوا تصنيفها 
وقياسها (وإن لم يحققوا سوى نجاح 
جزئی ٠ (bü‏ ونجد أن قلة من علماء 
الاجتماع هم الذين استوعبوا تماما 
المفاهيم والتعريفات الإجرائتية 
المستخدمة فى إحصاءات العمالة 
وأدركوا أن المفاهيم الاجرائية تختلف 
عبر البلدانء وأن ذلك يفضي إلى 
الخلط وتداخل التعريفات بين أنماط 
العمل غير الرسمى وغير الخاضع 
لميكانيزمات السوق من ناحية؛ والعمل 
مدفوع الأجر» من ناحية أخرى. على 
سبيل المثال إذا استطاع المرء أن يفرق 
بين العمل المنزلى المنتج؛ والأنشطة 
الخاصة بوقت الفراغ؛ والعمل المنزلى 
الاستهلاكى داخل استراتيجية العمل 
الخاص بالأسرة المعيشية (العائلة) 
فسوف تتضح له بجلاء العلاقة الوثيقة 

بين العمل الذى يساهم فى اقتصاد 
السوق؛ والعمل الذى لايساهم فى هذا 
الاقتصاد. 


اقتصاد الكفاف 
Subsistence Economy‏ 
اقتصاد زر اعى يقو e‏ على 


ay 


gayi‏ من أجل الاستهلاك» وليس من 
أجل التبادل. ويتميز مثل هذا الاقتصاد 
بانخفاض مستوى ا ولايحقق 
Laili‏ يمكن أن يشيع js‏ من 
الضرورات الأساسية للحياة. وترى 
مؤسسات التنمية أن هذا النظام يمثل 
المكون الرئيسى لفقر بلاد العالم الثالث 
Leas‏ مق أسباب ما تعانيه من بطالة. 


الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 
Neo-Classical Economics‏ 
يتعلق علم الاقتصاد -كنسق 
أكاديمى- بصفة أساسية بدراسة عملية 
تخصيص الموارد النادرة للاستخدامات 
البديلة من خلال الأسعار السائدة فى 
السوق. وتعد النظربة الكلاسيكية 
الجديدة التسوذج المهنين فى علم 
الاقتصاد الحديث؛ وهى النظرية التى 
تطورت من خلال مايسمى بالثورة 
الهامشية التى كان من بين روادها فى 
أواخر القرن التاسع عشر ليون 
والراس» ووليم ستانلى جيفونزء وألفرد 
مارشال. وتفترض هذه النظرية أن 
الأسعار تتحدد من خلال المنفعة 
الحدية (للمستهلك) والإنتاجية الحدية 
(لعناصر الانتاج). وتنهض النظريات 
الكلاسيكية الجديدة على نماذج سلوكية 
بسيطة على مستوى الوحدات الصغيرة 


(الأسرة المعيشية» والشركة) تفترض 
التدفق التام للمعلومات» وحرية 
الحركةء والاختيار الضرورىء والرشد 
والمثالية فى اتخاذ القرار. ويمشل 
المشروع الخاص» وسيادة المستهلك» 
والتخفيضات السعرية السوقيةء الشروط 
الأساسية لهذه النماذج. وتعد التأثيرات 
النظامية على سلوك الأفراد فىهذه 
وسمات مسلم بهاء ولا تشكل جزءا من 
النموذج السلوكى الأساس. ومع ذلك» 
فقد تم مؤخرا تطوير اتجاهات تتبنى 


الأفراد فى إطار القواعد النظامية. 

وثمة تطور راهن فى النظرية 
الاقتصادية المعاصرة فى الولايات 
المتحدة؛ هو ما يطلق عليه اسم 
الاقتصاد السياسى» وهو منبت الصلة 
بكل من التوجهات الراديكالية أو 
الماركسية التى كان يطلق عليها هذا 
الاسم بصفة عامة.وتطبق هذه الأدبيات 
-فى الولايات المتحدة- مبادئ نظرية 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد على 
مجالات تقع خارج نطاق الاقتصادء 
مثل السياسات العامة» وهى تركزفى 
ذلك على الندرة المتصورة (الريع) التى 
تنج عن الضغوط السياسية التى 
تمارسها جماعات المصالح الاقتصادية. 


الاقتصاد الكينرى 
Keynesian Economics‏ 
مدخل من مداخل النظرية 
الاقتصادية والسياسية مستمد من 
الكتابات المؤثرة للاقتصادى الإنجليزى 
جون مينارد كينز (عاش من ۱۸۸۳ 
حتى .)١1475‏ حيث كانت الحكومات» 
قبل كينز» تتبنى سياسات الاقتصاد الحر 
التى ترى أن الاقتصاد الذى لا يخضع 
للتوجيه سوف يسير فى اتجاه العمالة 
ALAS‏ ومن ثم إلى التوازن. وقد 
ذهب كينز فى كتابه النظرية العامة 
للعمل» والفائدة» والنقودء المنشور عام 
Oar‏ إلى أن التوازن يمكن أن 
يتحقق قبل الوصول إلى هذه la yall‏ 
ومن ثم فالحكومات الى تسعى إلى 
لوصول إلى UAE‏ للكامل يجب أن 
تتدخل فى مجال الاقتصاد عن طريق 
خلق طلب fale‏ والعكسء إذا ما ترتب 
على التشغيل الكامل تضخم فإنه يتعين 
على الحكومة أن تسعى للتقليل من 
الطلب العام؛ وفى الحالتين يكون 
التدخل عن طريق السياسة الضريبية 
والإنفاق الحكومى والسياسة المالية 
(التغير فى معدلات الفائدة وتوفير 
الائتمان). لكن الكينزية تعرضت» على 
الرغم من أنها أساس السياسة 
الاقتصادية فى معظم الأقطار الغربية 
لثلاث عقود بعد الحرب العالمية الثانية» 


تعرضت للعديد من التحديات التى 
تمثلت فى الركود التضخمى (الكساد 
المقترن بالتضخم) خلال مرحلة 
السبعينيات» وما ترتب على ذلك من 
ظهور نظرية النقد الاقتصادية. ويشكل 
النزاع بين هذين الاتجاهين محور 
الخلاف الرئيسى داخل علم الاقتصاد 
الحديث. 


اقتصاد مختلط Mixed Economy‏ 
اقتصاد يضم عناصر من اقتصاد 

السوق مع عناصر من الاقتصاد 
المركزى» ومن ثم فهو نظام يجمع 
خصائص الرأسمالية و الاشتراكية. 


المختلط» بتنظيم بعص الأنشطة»› وليس 
جميعهاء وذلك فيما يتعلق بالانتاج 


والتوزيع والتبادل. كما تلعب الدولة 
الدور الأكبر فى رسم السياسة وصياغة 
القواعد والأهداف وفى تنظيم العمالةء 
بصورة تتجاوز مايحدث فى 
اقتصاديات السوق الخالصة 

ويستخدم الاقتصاد 
المختلط بمرونة أكبر عند الإشارة إلى 
الاقتصاد الذى يتضمن أى عناصر 
مغايرة pol tell‏ الخالصة لاقتصاد 
السوقء مثال ذلك جيوب زراعة 
الكفاف التى قد تكون موجودة فى 
مناطق معينة من البلد. 
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الاقتصاد المخطط 
Planned Economy‏ 
انظر : المادة التالية 


الاقتصاد المركزى (المدار مركزيا) 
Command Economy‏ 
يجب عدم الخلط بين مصطلح 
الاقتصاد المر کزی 9 مصطلح 
الاقتصاد المخطط المرتبط به. وتعد 
الستالينية المحدثة هى الحالة النموذجية 
التى تتميز بالإدارة المركزية» حيث 
امتلكت الدولة اقتصاد الاتحاد 
السوفيتى. ويمكن بناء متصل محكم 
للاقتصاد المركزى توضع عليه أنساق 
الاقتصاد الشيوعى تبعا لدرجة مركزية 
كل أو تحن القبردارات اة 
بالسياسة الاقتصادية العامةء والنشاط 
على مستوى المشروع.؛ والسلوك 
المنزلى المتصل بالعمل والاستهلاك. 
لقد واجه نمط الاقتصاد الذى ظهر فى 
مرحلة ما بعد الثورة الروسية الحرب 
الأهلية التى جرت بين عامى ١9١+‏ - 
0١‏ -أى الحرب الشيوعية- واتجه 
إلى السيطرة المركزية على كل 
الإشارة إليها. ويقوم الاقتصاد المركزى 
على التحكم فى البعدين الأولين. ولكنه 
يترك فى البعد الثالث بعض المساحة 
للقرارات على المستوى المحلى. أما 


النظام الذى يطلق عليه النظام 
الاشتراكى القائم على السوق فيتخلى 
عن الإدارة المركزية لكل الأبعاد 
الدولة. ويلاحظ أن كثيرا من العيوب 
التى تنسب إلى الاقتصاد المخطط (أو 
المدار؛ أو الموجه؛ أو الذى لايقوم على 
نظام السوق) لاتتضح فى حقيقة الأمر 
إلا فى نظام الاقتصاد المركزى. انظر: 
أيضا: الستالينية. 


اقتصاديات التميز ( الاجتماعى ) 
Positional Economy‏ 

هى تلك السلع أو الخدمات أو 
المهن أو العلاقات الاجتماعية الأخرى 
التى تتسم بأنها إما أن تكون نادرة 
بالمعنى المطلق أو بمعنى يضفيه عليها 
أو الاكتظاظ بسبب الاستخدام الكثيف 
لها. والأمثلة على ذلك عديدة بدءا من 
الوظائف العلياء أو المواقع السياحية 
المتميزة أو المناطق السكنية الراقيةء 
وصولا إلى المقاعد الأمامية فى 
الأوبرا. 

و الشئ المشتر ك بيسن هذه السلع 
والعناصر المختلفة. أن الإشباع المتحقق 
منها يستمد جزتيا من الندرة» ومن 
حصرها اجتماعيا فى دوائر محدودة. 
كما يلاحظ فضلا عن ذلك أن النقص 
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فى تلك السلع والعناصر لايمكن تدراكه 
عن طريق النمو الاقتصادى 9 sol‏ 
وذلك على اعتبار أن زيادة الانتاجية 
(إذا أردنا شرح الفكرة بأكبر قدر من 
التبسيط)» لايمكن أن تؤدى إلى تغيير 
الحقيقة التى مؤداها أنه لن يكون بوسع 
الجميع أن يصبحوا رؤساء AS tll‏ 
ولن يكون ممكنا أن يحصل الجميع 
على تذاكر للجلوس فى البتوار 
الملكى7').وقد حدد فريد هيرش فى 
كتابه: 'الحدو د الاجتماعية للنمو 3 
الصادر عام 9979175')طائفة عريضة 
للمنافسة على التميزء وذهب إلى أن 
مجتمعات الوفرة (انظر مادة: البرجزة) 
أكثر ميلاً إلى الصراع على توزيع 
الخدمات والمرافق التى لايمكن للجميع 
أن يحصلوا عليهاء مالم يفسدوها على 
الجميع. أو ماوصفه هيرش بعبارته 
التى قال فيها: "إن ما يستطيع كل منا 
أن يحققه؛ لايملك أن يحتقه الجميع'. 
فقلة قليلة فقط من السياح هم الذين 
يستطيعون الاستمتاع بجمال الشاطئ 
J jackal‏ ولكن ا Lape Lille‏ أن 
نستمتع بجمال نفس هذا الشاطئ» فمن 
المؤكد أن هذا الجمال سيدمر ويضيع. 


ويلاحظ أن رأى هيرش قسى 
المنافسة من أجل التميز تتناقض مع 
روح التفاؤل التى تشع فى كثير من 
النظريات التقليدية للنمو الاقتصادى. إذ 
تذهب تلك النظريات إلى الاعتقاد بأن 
زيادة الانتاجية من شأنها أن تحل 
مشكلات التوزيع (حيث توجد أكثر من 
كعكة يمكن للجميع أن يحمصل 
علىنصيب منها). كما تتجاهل تلك 
النظريات gf‏ توسيع المجال الذى 
يعرف عموما باسم "الاستهلاك العام" 
يضفى عليه فى الحقيقة بعض سمات 
السلع الخاصة؛ من حيث أن تكاليفها 
وعوائدها يمكن قصرهاء أو هى 
مقتصرة cehii‏ على جماعة محدودة. 
وهناك عدد قليل من العناصر 
الاستهلاكية التى إما أن تكون خاصة 
تمامآء أو عامة كلية. فارتواء عامل 
عطشان بتناول مشروب بارد لا يتأثر 
بالمشروبات التى يشربها كل الاس 
ogy‏ وذلك نظرا GY‏ المشروب 
تفش Gal os‏ ا كينا أن PrE‏ 
النظيف يعد -من ناحية أخرى- سلعة 
عامة «Lala‏ عل أساس أن كمية الهواء 
التى يتنفسها كل فرد تعتمد كل الاعتماد 
على ما يفعله الآخرون من زيادة 


)*( الترجمة بتصرف» والمقصود أفخم الأماكن تأثيثا فى المسرح وأفضلها موقعاء ويفتح Bale‏ 
عند حضور الملك أو رئيس الدولة حفلا فى المسرح. (المحرر) 
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الرئتيسى (والمتنامى) ممايسمى 
الاستهلاك الخاص فى المجتمعات 
الزأسمالية المتقدمة ينطوى قعلاً على 
عنصر (تميز) اجتماعى. ومن ثمة فإنه 
من الأمور ١‏ المتناقضة أن الندرة 
الاجتماعية تمثل نتيجة من نتسائج 
الوفرة» الأمر الذى يعنى (فى رأى 
هيرش على الأقل) أن مبدأ المصلحة 
الخاصة لن gba‏ وحده كأساس 
للتنظيم الاجتماعى؛ حيث ستكون هناك 
حاجة إلى نوع من الأخلاق التوزيعية 
أو الاجتماعية لمواجهة مشكلات السعى 

نحو التميز. . ومن سوء الحظ أن ie‏ 
هذه المجتمعات تملك " Laui iyi‏ 
ناضباً" ER‏ بنظم المكانة فى مراحل 
ماقبل الصناعة وماقبل الر أسمالية oly‏ 
الاهتمام برفاهية المجتمع المحلى قد 


تخلى لمكانه أو كاد لصالح السعى - 
المتزايد- من أجل تحقيق المنافع 
الفردية. 


وقد عملت قضايا التميز 
(الاجتماعى) على تنشيط التبادل العلمى 
بين العلمساء الاجتمساعيين فى 
علوم:الاقتصاد» والسياسةء والاجتماع» 
وعلم النفس» برغم أن النقاد أخذوا منذ 
ذلك الحين يتحدون نظرة هيرش 
المتشائمة إلى النموء ونظرته التى قد 
تكون رومانسية إلى مرحلة ماقبل 


التصنيع فى الغرب (انظر مؤلف إيليس 
وكومار (محرران) المعنون: 'مآزق 
الديمقراطيات الليبرالية"» الصادر عام 
(yaar‏ اليد 


الاقتصادية Economism‏ 
مصطلح مار كسى كان يستخدم 
فى الأصل للإشارة إلى الاستراتيجية 
السياسية التى تعتمد على التنظيمات 
التقابيةء ولكنه يستخدم اليوم على نطاق 
أوسع للإشارة إلى الطرح الاختزالى 
فى التحليل الاقتصادىء انظر أيضا 
مواد: الحتمية الاقتصاديةء نط 
الانتاجء الرد المنطقى (النزعة 

الاختزالية). 


Bracketing 
انظر: الفينومينولوجيا.‎ 


إقران 


الإقطاع Feudalism‏ 
يذهب بعض المؤرخين إلى أن 
لاينطبق إلا على النظم الأوربية 
الغريبة فى العصور الوسطى. أما 
البعض الآخر (ومعهم غالبية علماء 
الاجتماع)» فقد صاغوا الظاهرة على 
المستوى التصورى بطريقة مجسردة 
بوصفها أسلوباً للتنظيم السياسى. ومن 
ثم فهى ظاهرة يمكن أن توجد فى 


۹۸ 


أماكن وأزمنة أخرى (مثل اليابان أثناء 
عصر توكوجاوا -(Tokugawa‏ 

ولقد ظهر المصطلح فى انجلترا 
إيان القرن السابع عشر كطريقة 
للحديث عن أسلوب الملكية الذى كان 
آخذا فى الاختفاء بسرعة آنذاك. 
واستخدم الباحثون فى القانون فى القرن 
استخداما واسع النطاق» ومن هذا 
وبالرغم من أن رواد علم الاجتماع قد 
استخدموا المصطلح ليشير إلى نمط 
المجتمع الذى انبثقت منه الر أسمالية 
فى أوربا الغربية» إلا أن أحدا منهم لم 
يقدم صياغة لمفهوم متطور كامل عن 
الإقطاع. ومع ذلك» وكما يتضح فيما 
بعدء فمن الممكن توليد صياغات مؤثرة 
لهذا المفهوم من الكتابات التاريخية لكل 
من كارل ماركس وماكس فيبر. 

وقد ثارت -وماتزال- خلافات 
حول الطريقة التى يمكن أن يصاغ بها 
مفهوم الاقطاع. فكل الصياغسات 
النظرية للمفهوم فى علم الاجتماع تتخذ 
طابعا عاما. ولكن أهم التعريفات 
المحددة (ذات الطابع التخصيصى)؛ ما 
توصل إليه المؤرخ الفرنسى مارك 
بلوش فى كتابة المجتمع الإقطاعى 


t‏ اعم 


)01911 ويستحق تفسير بلوش أن 


نوليه بعض الانتباه لا بسبب كونه 
مؤثرا فى حد ذاته» ولكن GY‏ المقابلة 
بينه وبين المفاهيم السوسيولوجية البديلة 
يلخص جانبا من أوجه الخلاف 
الأساسية حول صياغة المفهوم فى 
العلوم الاجتماعية. 

وتنطلق المقدمة المنهجية لبلوش 
ويجب أن يفهم فى ضوء خصائصه. 
(ولم يعترف إلا بحذر شديد أن شيئاً ما 
يشبه الإقطاع قد وجد خارج سياق 
أوربا الغربية -مشيرا بذلك إلى 
اليابان). 

aly‏ كان عمله عملا إمبيريقياً 
وإنسانياً بالأساس بالمعنى الذى 
يستخدم به لوى ألتوسير هذه 
المصطلحات. وتظهر نتائج هذه 
المقدمات النظرية فى صياغتة للعلاقة 
الرئيسية التى يتأسس عليها الإقطاع 
(وهى علاقة العبودية). ولقد عرف 
علاقة الإقطاع فى إطار دراسة مفصلة 
لحالة فرنسا خلال العصور الوسطى 
على Lel‏ 'نموذج المحارب" أو أنها 
عقد لتبادل الفائدة يدخل فيه بشكل 
إرادى 'فردان فى حالة مواجهة". ومن 
هذه العلاقة تنبشق كل خصائص 
المجتمعات الإقطاعية: انتقال العلاقة 
الإقطاعية بالميراث؛ والعطايا (منح 
الأسياد الأرض لمقطعيهم؛ diiy‏ 
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السلطةء ووجود نمط من الفلاحة يقوم 
على جمع الضرائب والتنظيم الذاتى. 
وكان من المحتم أن يؤدى التنظيم 
المؤسسى للعلاقة الإقطاعية على هذا 
النحو (وكما يذهب بلوش) إلى بداية 
إفساد النقاء الذى كان يميز الصورة 
الأولية cal FDU‏ وبداية التحلل 
التدريجى لأسلوب الحياة الذى كان 
يتشكل حولها.. 

ولاشك أن علم الاجتماع؛ بحكم 
cAi jai‏ لاإيصح أن يتصدى لدراسة 
الظواهر الاجتماعية LDU‏ مسن 
فرضية أن كل مجتمع يجب أن يعتبر 
مستقلاً عن سائر المجتمعات ومتميزا 
عنها كل التميز. وقد كان هذا بالتأكيد 
هو الحال فى التراث المتعلق بالإقطاع 
فى غرب أوربا (إن لم يكن فى 
اليابان). على العكس من ذلك فإن 
الميزة الرئيسية المتضمنة فى التفسير 
يقوم على فرضية المقارنةء وأن مايميز 
التفسيرات عن بعضها البعض هى 
الاعتماد أو عدم الاعتماد على المقارنة 
التى تتم قبل أو بعد صياغة المفاهيم 
التى تقوم عليها؛ بمعنى اعتمادها على 
صياغات إمبيريقية أو واقعية على 
التوالى. 

فعندما يكون نمط الصياغة 
إمبيريقياء كما هو الحال فى أعمال 


المشاركين فى مجموعة من البحوث 
أشرف على تحريرها جوزيف شتراير 
ورشتون كولبورن (بعنوان الإقطاع فى 
التاريخ» ١١۹٠ء‏ تتم المقارنة بين 
أكبر عدد من الحالات الممكنة للنظم 
الاقطاعيةء ويتم من خلالها استخلاص 
الخصائص المشتركة وصياغتها فى 
صورة تحميم. ومن الملفت للنظر أن 
التعميم فى هذه الحالة يعون فى 
إليه بلوش (فيما عدا أن يكون مغلفا 
بالرومانسية) وينسحب نفس القول على 
فهم الديناميات الداخلية للنسق. 

ولا يعانى النمط المثالى الذى 
صاغه ماكس فيبر عن الإقطاع من هذا 
الضعف لأنه لم يكن تعميماً إمبيريقياً 
مباشرا. وبالرغم من أن هذا النمسط 
المثالى ليست له صياغة واضحة إلا 
أنه يمكن اشتقاقه -بسهولة نسبية- من 
المناقشات حول العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية التى توجد فى كتابى ماكس 
فيبر الاقتصاد والمجتمسع (۱۹۲۲) 
ts Jilly‏ الاقتصادى العام 
OM 471)‏ وبلغة فيبر فإن الإقطاع 
يمثل حالة من حالات التنظيم المؤسسى 
للكاريزما فى سياق النمط التقليدى من 
السيطرة (السياسية). ويؤدى هذا 
الوضع إلى أن تنظيم القوة بطريقة 
وراثية يعضدها نظام لمنح الإقطاعات» 


Yue 


ويقوم على نظام للاستغلال يجبر فيه 
الأقنان (وهم الفللحون غير الأحرار) 
على دفع أشكال من الإيجار (فى شكل 
عمل أو فى شكل نقدى أو عينى) 
لأسيادهم فى مقابل الحصول على حق 
الانتفاع بالأرض. وطبقاً لما ذهب 7 
فيبر فإن آخر هذه الخصائص» Jl‏ 
الخلافات حول الإيجار» هى التى 
منحت النظام ديناميته الداخلية. 

وهناك بعض الشواهد النصية 
التى توحى بأن فيبر قد اشتق مفهومه 
عن الريع الإقطاعى من المفهوم الذى 
الواقعية فى صياغة المفهوم. فهناك 
بالتأكيد أوجه تشابه قوية بين 
المفهومين» وفى المنطق العقلى الذى 
استخدم لتبريرها. ai‏ حاول كلا 
المفكرين (ماركس وفيبر) أن يشرحا 
لماذا أخذ الاستغلال شكل الريع الذى 
يمتص بسبب تفوق السادة الإقطاعيين 
فى القوة» ومن خلال القول ob‏ هؤلاء 
السادة لم يكن أمامهم بديل آخرء لو 
أصبحوا خارج عملية الانتاج. ومع 
ذلك فقد ذهب بارى هندس وبو 
هيرست فى كتابهما أنماط الإنتاج 
السابقة على الرأسمالية الصادر عام 
aye‏ إلا أنه كان يتعين على 
ضوع التقدم الذى pal‏ زه فى إعادة 


تعريف مفهومه العام عن نمط الإنتاج 
فى كتاب رأس المال. ولقد دافعا عن 
هذا الموقف بالقول بان بعض السادة 
الإقطاعيين كانوا يلعبون بالفعل دوراً 
هاما فى العملية الانتاجية. وعلى هذا 
الأساس ذهب هندس وهيرست إلى 
القول بأن الأهمية التى أضفاها ماركس 
وآخرون على القهر السياسى كمكون 
جوهرى فى النظام الاقطاعى يجب 
رفضهاء باعتبارها علامة على الضعف 
النظرىء ويجب أن تستبدل بها وجهة 
نظر تؤكد على تحديد العلاقات 
الاقتصادية التي سمحت للسادة 
بالاستئثار بفائض إنتاج الأقنان. 


الاكتئاب» الاكتئاب الإكلينيكى 
Depression, Clinical‏ 
Depression‏ 
مصطلح يشير إلى الحالات 


العقلية التى تتسم بالشعور بالحزن؛ 
واليأس» واللامبالاة. وهى حالات يمر 
6 أغلب «yall‏ ولايعد الاكتئاب 
Sails}‏ كلينيكياً ( أى مرضاً Laie‏ ) إلا إذا 
استمرت ت هذه الحالة وأصبحت حادة 
ومبالغاً فيها بالنسبة GY‏ من المثيرات 
المعروفة. وقد دخل مصطلح 
"الاكتئاب" ضمن تصنيف الطب النفسى 
فى الأساس كعرض على حالة 


Ye) 


obo gual‏ (السابقة على الاكتتاب)ء 
ولكنه لم يعتبر تشخيصا معترفا به إلا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر (وكان 
يسمى فى البداية الاكتئاب الجنونى). 

غير أن ثمة اختلافات دقيقة بين 
الأنواع المختلفة للاكتئاب» فقد شاع فى 
فترة مابعد الحرب الثانية التمييز بين 
الاكتثئاب التفاعلى والاكتثئاب الداخلى 
المنشأ. وكان النوع التفاعلى -ويسمى 
العصاب- يرتبط ببعض المثشيرات 
المعروفةء ولكن تأتى الاستجابة بشكل 
مبالغ فيه. أما النوع الداخلى -ويسمى 
الذهان- فلا توجد مثل هذه المثيرات» 
إذ أن المرض يبدو راجعا إلى عوامل 
ومسببات من داخل المريض. وقد Jus‏ 
الدليل التشخيصى والأحصائى 
للأمراض النفسية 172514111 تحت 
باب 'الاضطرابات العاطفية بيسن 
الأمراض ثنائية القطب (الاكتتساب 
الجنونى) والأمراض وحيدة القطب 
(الاكتتاب). 

أما الآن فنجد أن الأنواع 
المختلفة من الاكتثاب هى أكثر 
الأمراض النفسية شيوعاً فى التشخيص 
الطبى اليوم. وهى أكثر انتشارا بين 
النساء عن الرجال (وبمعدل اثنين إلى 


© أو الملنخوليا. 


واحد عادة). ولاشك أن هناك ارتباطاً 
بين التغيرات الكيميائية الحيوية وبعض 
حالات الاكتثاب» وإن كان العلاج 
الكيميائى الحيوى لم يثمر نتائج فائقة 
النجاح حتى الآن. لذا كان العلاج 
الجسمى أو sl) ECT‏ العلاج 
بالصدمات الكهربائية). أكثر أساليب 
العلاج أستخداما. ومع ذلك فإن هناك 
حججا قوية تؤكد أهمية العوامل 
الاجتماعية فى إحداث الاكتئاب. فقد قام 
كل من جورج براون وتريل هاريس 
بإجر آم در أسة عن "الأسباب 
الاجتماعية للاكتثئاب" الصادر عام 
CAYA‏ برهنا فيها بجلاء أن 
ضغوط أحداث الحياة (المهمة) وغيرها 
من الضغوط عندما ترتبط بالحساسية 
الراجعة إلى ظروف co pill‏ فإنها تعظم 
من فرص ظهور الاكتئاب الإكلينيكى 
(بنوعية التفاعلى والداخلى). 


الاكتئاب الإكلينيكى 
Clinical Depression‏ 
انظر: المادة السابقة. 


اكتئاب تفاعلى 
Reactive Depression‏ 
انظر: اكتكاب. 


Yey 


اكتئاب داخلى 
Endogenous Depression‏ 
انظر: اكتئاب. 

اكتئاب عصابى Neurotic‏ 
تعبير بديل لمصطلح الاكتئاب 


التفاعلى» وعادة ما تعقد المقابلة بينه 
وبين الذهان أو الاكتئاب الداخلى» على 
الرغم من أن هذه التفرقة أضحت محل 
تساؤل الآن. ويعد القلقء col Sally‏ 
والشعور بالتدهور (الفيزيقى) فى 
المساء» والصعوبة فى اتخاذ القرارات 
أعراضاً نمطية لهذه الحالة المرضية. 
أما المخاوف المرضية (الهلوسة) 
والهذاءء والإثارة والتخلف العقلى» 
والاستيقاظ المبكر» وهى من أعراض 
الاكتثاب الذهانىء فإنها aa SY‏ عادة 
فى حالة الاكتتاب العصابى. انظر 
كذلك مادة: اكتئاب. 


الاكتساب بالميراث» النسبة 
Ascription‏ 
عند توزيع الأدوار والمكانات أو 
تفسير سلوك يفترض أنه طبيعى؛ 
تتفاوت الثقافات فى استخدامها لبعض 
الخصائص مثل القرابة:؛ والعمر» 
والنوع» والانتماء السلالى (sty)‏ 
مثل هذه الخصائص المكتسبة بالميراث 
لايمكن أن تتغير من خلال المجهود 


«ga pill‏ على الرغم من أن الحركات 
الاجتماعية والدول تحاول بين الفينة 
والأخرى أن تتصدى لصور 
الاضطهادء والصور النمطية التى Lag‏ 
عن محاباة الأقارب» والتعصب ضد 
كبار السنء والانحياز الجنسى للرجل» 
والعنصرية. انظر أيضا: تالكوت 
e Ji gua yl‏ والمكانة المكتسبة. 


اكتساب الطابع اليابانى(فى إدارة 
الموارد البشرية) 
Japanizaion‏ 
يعنى ذلك تطبيق أساليب إدارة 
الموارد البشرية التى يعتقد أنها مميزة 
للمصانع والمؤسسات الانتاجية اليابانية؛ 
تطبيقها فى داخل المنشآت الصناعية 
أوروباء وغيرها من المجتمعات 
الصناعية. ويعتقد أن السمات الأساسية 
لإدارة الموارد البشرية اليابانية هى 
أساليب من شأنها أن تخلق أو تعظم 
انتماء العمال إلى مؤسستهم؛ وتضمن 
للمستخدمين عملا مستمراء وخبرة فى 
مجال عملهم.؛ وعلاوات مالية 
للمتميزين منهم. كما أنها تتطلب فى 
نفس الوقت مرونة فى الوظيفة 
ومهامهاء والعمل فى فريق متعاون» 
وتقليل الفروق فى المكانة بين العاملين. 
وهناك جدل واسع حول مدى تحقق تلك 


رن 


الآثار فى الواقع عقب تطبيق تلك 
الأساليب. قارن حول هذا الموضوع 
أوليفر وويلكنسون» إضفساء الطابع 
اليابانى على المصانع البريطانية» 
الصادر عام 484 ا 
كذلك: العمل المرن. 


ألبورتء جوردون (عاش من ۱۸۹۷ 
حتى )۱۹٦۷‏ 
Allport, Gordon W.‏ 
أحد الرواد البارزين لعلم النفس 
الاجتماعى فى أمريكاء وقد أصبح 
رئيسا لقسم علم النفس بجامعة هارفارد 
عام ۱۹۳۸. وتضم pial‏ اسهاماته 
نظرية فى الشخصية ألقت الضوء على 
فكرة الذات والتقبل الذاتى 
Proprium‏ حيث يعرف هذا 
الأخير بأنه: كافة مجالات حياتنا التى 
نعتبرها خاصة بنا (انظر كتابه: 
التحولء الصادر عام 400 ONY‏ 
ومن أبرز إسهاماته أيضا دراساته حول 
أهمية التعصب كظاهرة ثقافية وتاريخية 
ونفسية فى نفس الوقت» وتأكيده على 
أهمية الوثائق الشخصية فى العلوم 
الاجتماعية (انظر على سبيل المثال 
مجموعته المعنونة: خطابات من جينى» 
الصادر عام OVA‏ وتشيعه 
للمنهج الفردى (الإيديوجرافى). 


Skewness 

مقياس للتوزيسع التكرارى 
بالالتواء فى التوزيع درجة ميل قيمة 
تكرارية باتجاه الدرجات المتطرفة عند 
توزيعها على مقياس معين» بحيث تبعد 
عن غالبية القبم التكرارية لبقية 
الحالات. والالتواء السلبى يعنى اتجاه 
قيمة تكرارية نحو اليسارء بينما يعنى 
الالتواء الإيجابى اتجاهها نحو اليمين 
على درجات المقياس. ومن المهم أن 
نعرف شكل التوزيع من أجل أن نحدد 
أى المقاييس (مثل مقياس النزعة 
المركزية مثلا) يعتبر الأفضل فى 

وصف الالتواء. 


إلتواء 


ألتوسيرء لوی (عاش من 9١8‏ ١حتى‏ 
Althusser, Louis (194.‏ 

واحد من أكتر الفلاسفة 
الاجتماعيين الماركسيين فى القرن 
العشرين أصالة Att,‏ فقد أثار لوى 
ألتوسير بمحاولته تجديد الفكقفر 
الماركسى خلافا “عميقاً مس الاسشيامات 
العلمية فى العديد من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.وقد نشر أهم أعماله» وبلغ 
ذروة التأثير خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. ومن الناحية السياسية» 
استهدف مشروعه تطوير تحليل ونقد 


للنموذج الستالينى للماركسية. ولكن 
yuu sill‏ اختلف اختلافا حادا عن كثير 
من معاصريه الماركسيين من نقاد 
الستالينيه فى رفضه استخدام تعبيرات 
(كانت فى (e‏ خطابيه وذات طابع 
إنسانى أخلاقى لإدانة الستالينيه. وأنه 
يتعين عوضاً عن ذلك إجراء تحليل 
"علمى صارم” للأسباب والنتائج التى 
ترتبت على السستالينية؛ إذا ما أريد 
للمعارضة السياسية لها أن تكون 
دار س ANN‏ 

وقد أفضى سعى ألتوسير لفهم 
التاريخ Ling’‏ علمياء أقضى به إلى 
اتجاهين: أولاء إعادة قراءة النصوص 
الكلاسيكية للتراث الماركسيء وثانياء 
إلى التفكير الفلسفى فى طبيعة العلم 
وكيف يمكن تمييزه عن الأشكال 
الأخرى من المعرفة أو الحوار (انظر 
مادة: الإيديولوجيا). ولقد Aa‏ رؤية 
ألتوسير للعلم محاولة طموحة لإدراك 
العلم باعتباره ممارسة اجتماعية تنتج 
من خلالها المعرفة» ومن ثم باعتباره 
جزءاً من تاريخ تلك المجتمعات التى 
يجرى فيها البحث العلمى. وفى ذات 
الوت حاف لتر من ,اترات 
المادى الماركسى على الفكرة القائلة 
بالوجود المسبق للعالم واستقلاليتة عن 
المعرفة 4 التى يكم إنتاجها إجتماعيا 
وتاريخياً. وتشير الإيديولوجيا Lead‏ إلى 


هذا الواقع الموجود TEF‏ مستقلاً, 
ولكنها تفعل ذلك -في رأى التوسير- 
بطريقة مختلفة تماما عن تلك التى 
يفعلها بها العلم. فالإيديولوجيا تزود 
الذوات الفردية بأساليب للتعرف عل 
أنفسهم وعلاقتهم بالمجتمع الذى 


يعيشون فيه. هذا النمط من الإدراك - 


الصحيح أو الزائشف- يعمل بصفة 
أساسية على توجيه السلوك العملى. أما 
بالنسبة للإيديولوجيسا المسيطرةء فإنها 
تزودنا ينوع من الإدراك الذى يهدف 
إلى إعادة إنتاج النسق السائد للهيمنة 
الاجتماعية و الحفاكة ale‏ 

وقد استلهم ألتوسير رؤيته تلك 
للعلم فى ثنايا عملية إعادة قراءته 
للنصوص الماركسية الكلاسيكية. وأكثر 
النتائج الخلافية ذيوعاً لإعادة القراءة 
هى ذلك الادعاء القائل بوجود 'قطيعة 
إيستمولويجية” بين ماركس الشاب 
(كتابات ماقبل (Ato‏ ومساركس 
الناضج. فالنزعة الإنسانية الفلسفية 
لكتابات ماركس الشابء والتى EF‏ لهاء 
تم فهم التاريخ بإعتباره عملية تقدمية 
لتحقيق الذات الإنسانية» قد تم رفضها 
بإعتبارها إيديولوجية نظرية قبل 
علمية. ولم يظهر الاتجاه العلمى الجديد 
لفهم التاريخ الإنسانى فى كتابات 
ماركسء إلا بعد أن "سوى حساباته" مع 
موقفه الفلسفى المبكر. هذا الاتجاه 


Yeo 


الجديد -أى المادية التاريخية- لم 
يبزغ إلى حيز الوجود فى حالة تشكل 
كامل؛ وقد استخدم ألتوسير وتلامذته 
متها للقر be)‏ الدلالية لإعادة إكتشاف 
بنية المفاهيم (الإشكالية) المميزة للعلم 
الماركسى للتاريخ. وقد نشر ألتوسر 
وتلاميذه المقربون خلال عقد الستينيات 
سلسلة من الدراسات (" من أجل 
ماركسء و"قراءة رأس المال"؛ "ولينين 
و OM Ela‏ والتى ريما تعد أوسع 
دراساته تأثيرا) التى نهضت على 
تعريفات دقيقة» وحاول فيها تطبيق هذه 
المفاهيم. والواقع أن هذا الجهد كان 
محاولة لإعادة استخدام مفاهيم ماركسية 
موجودة بالفعل مثل: أفكار قوى 
وعلاقات الانتاج» تصنيف أنماط 
الانتاج» مفاهيم الإيديولوجيا والدولة 
والتكوين الاجتماعى (وهى مفاهيم يتم 
التعامل مع كل منها بصورة مستقلة فى 
هذه الموسوعة). 

بيد أنه فى معمعة إعادة استخدام 
هذه المفاهيم القائمة» عالج ألتوسير 
مشكلات مزمنة ونقاط ضعف كانت 
النظرية الماركسية تعانى منها. وهناك 
أو ل قضية ة الحتمية الاقتصادية (أو 
النزعة الاقتصادية). واستناداً إلى 
إشارات ماركس وإنجلز ذاتهماء 
وبالمزاوجة بينها وبين الأفكار البنائية 
المعاصرة وأسعة التأثيرء يطور 


ألتوسير رؤية للكليات الإجتماعية 
باعتبارها بناءات لا مركزية للهيمنة. 
فالمجتمعات ماهى الا تركيبات منظمة 
للممارسات الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية» وهى ممارسات وتركيبات 
غير قابلة للاختزال إلى أى واحد منها 
ولكل منها وزنه الخاص فى عملية 
صياغة الكل (العلية البنائية). 

ولقد ارتبطت الرؤية القائلة بأن 
التاريخ ماهو الا تتابع خطى لحقب أو 
مراحل (تتابع أنماط الإنتاج) يجتازها 
المجتمع الإنسانى فى طريقه إلى تحقيق 
الماركسية الأصولية. وقد رفض 
ألتوسير هذا التصور باعتباره 
إيديولوجيا تاريخية (انظر النزعة 
التاريخية) وادعى أنه قد اكتشف نزعة 
مضادة للتاريخية فى النظر إلى التاريخ 
باعتباره "عملية بدون ذوات" فى أعمال 
ماركس الناضج. وفى رأى ألتوسير أن 
التحولات a‏ التاريخ اعتمدت 
bugle Laila‏ أو أنها كانت نتاجا امستثنائياً 
'للتعددية السببية (انظر مادة: الحتمية 
الزائدة المتضخمة) أو تكثيفا للتناقضات 
المتعددة المؤثرة فى النظام الاجتماعى. 
ومن هناء فإن التأكيد ذا الطابع الدينى 
شبه اليقينى القائل 'بأن التاريخ يعمل 
فى صالحنا" لا ينبغى أن يكون له 


Yel 


ولكن أكثر مواقف ألتوسير إثارة 
الإنسانية النظرية: رؤيته للعلاقة بين 
الذات والمجتمع. فألتوسير لا يذهب 
فقط إلى القول بأن أى رؤية للتاريخ 
باعتباره عملية تحقق للذات الإنسانية 
يجب أن ترفض» ولكنه يرفض Laf‏ 
أية فكرة عن الفعل الفردى المستقل 
ذاتياً بوصفه مصدرا! أو ناسا للحياة 
الاجتماعية. فالأفراد هم "حملة" للعلاقة 
الاجتماعية» وإحساسهم بالذات إنما هو 
نتاج للعملية الاجتماعية المسماة 
'بالتساؤل" التى تتسم بكونها جزءاً من 
إجراءات الإيديولوجيا المسيطرة. وقد 
أثار إنكار ألتو سير الصار Č‏ للاستقلالية 
الفردية حفيظة أنصار الماركسية 
الإنسانية و المفكرين الاجتماعيين غير 
الماركسيين على حد ep) gan‏ ومع ذلك 
ققد ظهرت الى حيز الوجود فيما بعد 
رؤى أكثر تطرفا فى عدائها للنزعة 
الإنسانية عن تلك التى تحزب لها 
ألتوسير وأصبحت ذات تأثير قوى فى 
النظرية الثقافية لما بعد البنيوية. 

وقد مارست أفكار ألتوسير اشا 
واسعاً فى مجالات بحثية شديدة التنوع 
مثل النقد الأدبى والسينمائى» وعلم 
الإجتماع السياسىء والأنثروبولوجياء 
والنظرية الاجتماعية النسوية 


والإبستمولوجيا (نظرية المعرفة)» 
والدراسات الثقافية» وعلم اجتماع 
التنمية إلى الحد الذى بدا معه لبرهة 
من الزمنء أن نظرية أصولية جديدة 
آخذه فى النشأة. ولكن ألتوسير كان فى 
ذات الوقت يشهد تغيرا فى 
موقفه.فاعتبارا من عام ١951‏ نشر 
ألتوسير عددا كبيرا من الكتابات التى 
انطوت على نقد ذاتى تحت تأثير 
الحركة الراديكالية الطلابية فى ذلك 
الزمان. ومنذ ذلك الحين» بدأ ألتوسير 
وكأنه يتراجع عن التزامه السابق 
لتاسيس نظرية حول طبيعة العلم: 
ويتجه إلى النظر إلى الفلسفة باعتبارها 
ممازفية فى dasa gill‏ امن E‏ 
والعلم. وقد صاحب ذلك تصاعد i‏ 
شكه فيما يتعلق بمدى علمية الكثير من 
عرض تيد بنتون لهذه القصة فى كتابه: 
صعود وسقوط الماركسية البنائية 
(الصادر عام 29:0984 وتدلنا 
سيرة ألتوسير الذاتية أنه كان يعانى 
Laila‏ من عدم الاستقرار النفسى. وقد 
أفضى به الاكتئاب الشديد فى عام 
الى قتل زوجته هيلين وقضى 
العقد الأخير من حياته فى عزلة عن 
الناس» بل قضى معظمه فى مستشفى 
للأمراض العقلية بباريس. 


ألفريد فيبر 
انظر : فيبرء ألفريد. 


إلياسء نوربرت Elias, Norbert‏ 
ألمانى من أصل يهودى (عاش 
من ۱۸۹۷ حتى )قر Lola‏ من 
الاشتراكية القومية (النازية) فى عام 
۹Y‏ حيث عمل محاضرا لعلم 
الاجتماع فى جامعة لايسستر بانجلترا 
۲ تم عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة غانا إپان الفترة من ٠۹٦۲‏ 
حتى 1954. قوبلت أعماله بإهمال 
نسبى إيان the‏ ولم يستطع أن 
الاجتماع على الرغم من أن له اليوم 
عددا | لابأس به من المريدين فی جامعة 
فيها إلياس السنوات الأخيرة من حياته. 
وقد منح جائزة تيودور أدورنو فى عام 
۲۷ ؛ ‏ وجائزة أمالفى عام ۱۹۸۸ 
عن دراسته المعنونه 'مجتمع الأفراد“ 
المنشور عام 91384').وعمل خلال 
الفترة من عام ۱۹۷۹ وحتى عام 
4٤4‏ زميلا بمركز البحوث المتعددة 
التخصصات بجامعة بيليفيد (بألمانيا). 
أما أهم مؤلفاته فهو كتاب "عملية قيام 
الحضارة "s‏ الذى نشر باللغة الألمانية 


عام ۱۹۳۹ء وهو الكتاب الذى لاقى 
Ya)‏ طويخلا إلى أن ترچ wd‏ 
الانجليزية مرتين الأولى عام AIYA‏ 
والثانية عام OPV EAY‏ 

وقد سيطر على كتابات نوربرت 
إلياس فى علم الاجتماع مبدآن أساسيان 
هما: الأول؛ اهتمامه الحثيث بفهم 
عملية الحضارة:؛ التى عرفها بأنها 
العملية التى تحل فيها الضوابط الداخلية 
والأخلاقية للسلوك محل الضوابط 
الخارجية, والمبدأ الثاني» هو انتقاده 
اللاذع لكل من الوظيفية والبنائية على 
السواء بسبب ميلهما التى تشييئ 
العمليات الاجتماعية. فى مقابل ذلك 
دعا إلى أن يضطلع علم الاجتماع 
بدراسة SISSY)‏ والعمليات الاجتماعية» 
حيث يقدم الصياغة النظرية للتدفق 
المستمر واللانهائى للعمليات والعلاقات 
الاجتماعية. ويبدو أن هذا هو السبب 
في أنه اختار لكتابه عنوان "عملية a‏ 
الحضارة" وليس '"الحضارة" 
SET aes‏ 
اعتبارين أساسيين؛ أولهماء عدم 
وضوح الآلية أو الأسباب التى تكمن 
ورام انتاج عمليات قيسسسام 
الحضارة.ثانيهماء عدم استناد نظريته 
إلى شواهد إمبيريقية تدعمهاء على 
اعتبار أن المجتمعات الحديثة اليوم 


تبدو بعيدة أشد البعد عن التحضر 
بسبب انتشار العنف والوحشية فى كل 
مناحى الحياة اليومية. 

وأخيرا نذكر من بين مؤلفاته 
الأخرى العديدة: كتاب "ماهو علم 
ا المنشور عام ۹۷۰ ,0 
وكتاب 'مجتمع المحكمة" الصادر عام 
OM) 444‏ وكتاب "'وحدة المحتضر" 
المنشور عام ۹۸۲ Nya‏ '» وكتاب 
"الاالتز al‏ والتباعد" المنشور 
OD ava‏ وأخيرا "مقال عن الزمن"“ 
المُققنون OUD GAE‏ 


الإمبريالية Imperialism‏ 
يعنى المصطلح حرفيا: نزعة 
تكوين إمبراطورية Empire-ism‏ 
ويعود أصل استخدامه الى ستينيات 
القرن التاسع عشر للإشارة إلى 
الطموحات العسكرية والسياسية 
لنابليون الثالث فى فرنساء ثم استخدم 
فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى 
بشكل sale‏ بمافى ذلك المنافسة 
العسكرية والسيطرة على المستعمرات 
فى أفريقيا وآسيا. وقد اضطرد 
استخدامه فى الوقت الحالى بحيث يكاد 
بقتصر على الإشارة ò‏ إلى الهيمنة 
الاستعمارية التى تمارسها الدول الأكثر 
تقدماء ومن كسم أصبح مرادفا 

للاستعمار. 


وتحاول النظريات الخاصة 
بالإمبريالد لية أن تقدم تفسيراً لاتساع 
الهيمنة الأوربية بعد عام .۱۸۷١‏ 
وتنقسم هذه النظريات إلى ثلاث فثات 
وأسعة. 

أولا: النظرية السوسيولوجية 
التى قدمها جوزيف شومبيترء التسى 
تستئدء إلى حد كبير» على تراث الفكر 
الليبرالى. وترى هذه النظرية أن 
السياسات الإمبيريالية غير ضرورية 
ومضادة للإنتاج.وتقدم تحليلاً 
للإمبريالية بوصفها تعبيرا عن وجود 
فئة اجتماعية تنتمى إلى مرحلة ماقبل 
الصناعة وما قبل الرأسمالية» داخل 
الأقطار الامبريالية؛ أى ارستقراطية 
عسكرية وإقطاعية؛ يدفعهم وضعهم 
الاجتماعى وكذا أسلافهم الأصليون إلى 
شئ ليس فى صالح المجتمسع 
الرأسمالى. 

ثانياً: أما النظريات الماركسية 
والنظريات الاقتصادية عموماً فترى 
الإمبريالية تعد نتاجاً ضرورياً للتصنيع 
الرأسمالى والآفاق التى وصل Leal)‏ 
داخل الدول المتقدمة. ومن ثم تمثل 
الإمبريالية السعى إما إلى البحث عن 
أسواقء؛ أو عن مجتمعات تنتمى 
لمرحلة ماقبل الرأسمالية لإخضاعهاء 
أو عن عوائد استثمار أعلى. Jai y‏ 


۲۹ 


الإمبريالية (بمعنى الاستعمار) عند 
لينين "أعلى مراحل الرأسمالية"» وأن 
نهايتهنا سوف تضع نهاية للرأسمالية 
بكاملها. 
ثالثا: وأخيراً تنظر النظريات 
السياسية أو الاستراتيجية الخاصة 
بالإمبريالية» إلى التوسع الذى حدث فى 
سبعينيات القرن التاسع عشر؛ بوصفه 
ظاهرة تاريخية تحاول الدول الأقوى» 
لأسباب متعددة (أكثرها أسباب غير 
اقتصادية) وعبير العديد من 
الميكانيزمات» إخضاع الدول الأضعف 
لسيطرتها. معنى ذلك أنه لا توجد ثمة 
أسباب اقتصادية أو رأسمالية بعينها 
تفسر هذه الظاهرة. بهذا المعنى يمكن 
أن يمتد مصطلح الإمبيريالية ليشمل 
الامبراطوري د القديمةة» 
كالإمبراطورية الفارسية والرومانيةء 
بالإضافة إلى الكتلة السوفيتية حتى عام 
+ ۹٩۰۹ء‏ كمايشمل الإمبراطوريات 
غير الرسميةء كتلك التى تأسست 
بموجب التأثير الاقتصادى للولايات 
المتحدة داخل أمريكا اللاتينية. انظر 
أيضا: الاستعمار الجديد. 


الامبريالية الجديدة 
Neo - Imperialism‏ 
انظر: الاستعمار الجديد. 


~. 


إمبيريقى (تجربی) Empirical‏ 
عندما يطلق مصطلح الإمبيريقية 
عل الآراءء أو بعص أنواع 
المشروعات البحثيةء أو حتى على 
المداخل العامة فى البحث» فإنه يعنى 
فى كل تلك الأحوال علاقة وثيقة 
بالخبرة الحسية» أو الملاحظة أو 
التجربة. وفى بعص الأحيان يستخدم 
هذا المصطلح كمقابلٍ لكل ما هو مجرد 
أو نظرى؛» ERR‏ أخرى يستخدم 
كمقايل لكل ما هو دوجماطيقى (قطعی) 
أو مدرسى Lud.‏ استخداماته ذات 
الطابع لاز در ائی أو التحقير ى فتعنى 
عدم الاهتمام بالمبادئ العامة أو 
النظريات. ويعنى المصطلح فى نظر 
من وو أى الذين يؤمنون بالنزعة 
الإمبيريقيهء cå‏ الاحتكام إلى الواقع» أو 
القابلية للاختبار والتمحيص» وذلك فى 
مقابل النزعة المدرسية المولعة 
بالاعتماد على المعرفة المستمدة من 
الكتب»› أو التأمل الذى يحلق دون 


(النزعة) الإمبيريقية Empiricim‏ 
يستخدم هذا المصطلح فى علم 
الاجتماع فى الغالب استخداما 
فضفاضاء لوصف نوع من التوجه فى 
البحث يؤكد على أهمية تجميع الحقائق 
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والملاحظات على حساب تأمل المفاهيم 
والبحث النظرى. أما النزعة 
الإمبيريقية بمعناها الدقيق فهى الإسم 
الذى أطلق على التراث الفلسفى الذى 
تطور؛ فى صورته الحديثه» فى سياق 
الثورة العلمية التى شهدها القرن السابع 
عشر. ومع أن كافة الإمبيريقيين 
الأوائل كانوا من دعاة العلم الجديدء إلا 
أن الإمبيريقية تطورت بعد ذلك فسى 
علاقة تكافل وثيق مع العلم الحديث. 
وفى gly ale‏ تبنى دعاة المذهب 
الطبيعى Le jill‏ الإمبيريقية كمدخل 
col ciuli‏ دعاة تطوير هذا العلم كفرع 
من فروع العلم, 

وقد كانت الإمبيريقية فى 
صورها الأولى (كما يبدو فى مؤلفات 
جون لوكء وديفيد هيوم» وغيرهما) 
نظرية فى المعرفة فى المحل الأول؛ 
أى نظرية فى طبيعة المعرفة الإنسانية 
ومجالها وحدودها. وهى بهذا الوصف 
انطوت على نظرية فى العقل وحدود 
غملة gle pun‏ ها حل مخلها pale‏ 
الإمبيريقية كنظرية فلسفية إلا مقولة أن 
المعرفة الإنسانية الحقيقية تقتصر على 
مايمكن لسار دزي وعدا 
يعدل منها) من خلال الملاحظة 
التجريبية (الإمبيريقية). فما كان يعرف 
من قبل باسم المعرفة القبلية:؛ أو 


المعرفة المستقلة عن كل خبرة أصبح 
الآن مقصورا على aa‏ التحليلية 
فقطء مثل المقولات أو القضايا التى 
تطرح تعريفات للمفاهيم Ail‏ أو كما 
صاغها هيوم تلك القضايا التى توضح 
'العلاقات بين الأفكار". وهكذا دافعت 
الإمبيريقية Lelio‏ قوياً عن المكانة 
المتميزة للعلم بوصفه الشكل الوحيد 
الذى يمكن أن تنهض عليه المعرفة 
التى يمكن اختبارها على ضوء 
الملاحظة الإمبيريقية والتجربة. على 
النقيض من ذلك تدعى المعرفة 
الثيولوجية والميتافيزيقا التأملية 
الوصول إلى المعرفة عن طريسق 
الإيمان أو الحواس أو العقل "الخالص". 

ورغم حرص أصحاب النزعة 
الإمبيريقية على أن يعبروا عن 
معارضتهم للميتافيزيقاء إلا أن البعض 
قد ذهب إلى القول بأن الإمبيريقية ذاتها 
تحمل بداخلها شكلا من أشكال 
الميتافيزيقا المضمرة» أى أن الوقائع 
المطلقة (القابلة للمعرفة) هى 
الانطباعات الحسية السرد بعة 3 وال (أو 
البيانات الحسية) التى تختبر على 
أساسها كافة أنواع المعرفة E‏ أو 
التى تدعى a‏ لنفسها. Lal‏ أكثر 
أشكال الإمبيريقية راديكالية فهى تلك 
التى يمكن أن تثير الشكوك حول 
إمكانية التوصل لى معرفة موضوعات 
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المعرفة العلميةء وكذلك إمكانية معرفة 
الأشياء والكائنات موضوع الخبرة 
الفطرية (أو البادهة). وهكذا اتجه 
الشكل المتميز من إمبيريقية الفرن 
العشرين؛ وهو ما عرف باسم 
الأمبيريتية المنطتيكة أو الوضعوبة 
المنطقية عند جماعة فييناء اتجه إلى 
مسايرة مظاهر عدم اليقين العميق التى 
روجتها ثورة أول القرن العشرين فى 
ميدان علم الفيزياء. ويمكن القول على 
وجه العموم أن أصحاب النزعة 
الإمبيريقية قد رفعوا مستوى التحقق 
الإمبيريقى كوسيلة للدفاع عن العلم» 
وللتصدى لمزاعم الميتافيزيقا واللاهوت 
فى المقام الأول» ثم مواجهة المزاعم 
والأفكار شبه العلمية المعاصرة 
كالماركسية والتحليل النفسى. وكانت 
مشكلتها الرئيسية هى أن تؤدى هذه 
المهمة دون أن تقضى على AAS‏ أو 
غالبية» أنواع المعرفة العلمية الحقيقية 
باستخدام نفس المعيار. 


الإمبيريقية المنطقية 
Logical Empricism‏ 
انظر: تحقق» جماعة فيينا. 
امتثال Conformity‏ 
تهكم دراسات علم النفس 
الاجتماعى للامتثال بدراسة الضغوط 


التى يتعرض لها الأفراد حتى يمتثلوا 
لتوقعات الجماعة أو المجتمع.؛ أو 
التنظيمء أو القائد. وقد قام سولومون 
آش -عالم النفس الجش طالتى 
الأمريكى- باجراء تجارب كلاسيكية 
تضمنت مجموعة دراسات للجماعات 
الصغيرة عن الضغوط الاجتماعية 
الدافعة للامتشال. حيث طلب من 
المفحوصين الإجابة على لغز محدد 
(على سبيل المثال تحديد طول خط ما) 
عندما يطرح الآخرون إجابة خاطئة 
تماما. وقد اختار كثير من الميحوثين» 
فى ظل شعورهم بالضغط الإدلاء 
بنفس الإجابة الخطأ. على أية حال 
Gulla cua gli‏ العظبي الفط تكبو 
الامتثال» وحتى هؤلاء الذين اقتنعوا 
طرحوا تفسيرات مقبولة تبرر قيامهم 
بذلك» على الرغم من أنهم قد عبروا 
عن شكوكهم تجاه سلوكهم (انظر كتابه: 
ale‏ النفس الاجتماعى» الصادر عام 
(Oo‏ ويذهب آش إلى أن 
النتائج تعزز وجهة نظره عن الطبيعة 
ay pail‏ للكائنات الإنسانية باعتبارها 
كائنات رشيدة مبدعة فى مقابل النظرة 
التفليدية التى كانت تعدهم سلبيين 
ومجرد مستجيبين فقط للضغوط البيئية. 
استخدم روبرت ميرتون مفهوم الامتثال 
أيضا فى كتابه النظرية الاجتماعية 
و البناء الاجتماعى الصادر عام 
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a4‏ )0 للإشارة إلى تقبل الأفراد 
للأهداف الثقافية والوسائل المشروعة 
أو المقبولة لتحقيق هذه الأهداف. انظر 
أيضا: الامتثال السلوكى. 


الامتثال السلوكى 

Behavioural Conformity 

ميل الفرد إلى أن يجعل أفعاله 
تلتزم بالمعايير السائدة» بغض النظر 
عن معتقداته الشخصية. ومن ثم فإنه 
يتميز عن الشخص الممتثل الأصيل 
الذى يقر سلوكه ما يؤمن به مسن 
فى علم الاجتماع إلى القول بان 
الشخصية الممتثلة تعد نمطا متميزا. 
ذلك أن مثل هؤلاء الأشخاص يرغبون 
فى أن يكونوا محبويين؛ وأن يكونوا 
موضع قبول أولئك الذين يعتبرونهم 
ذوى حيثية؛ وهكذا فإنهم يعكسون 
اتجاهات وسلوك أقرانهم هؤلاء. فلو 
كان أولئك الأشخاص من بين المعادين 
للسامية Oe‏ فإن الشخصن Jad‏ 
سوف يعبر عن الآراء ويشارك فى 
الممارسات التى تتحيز ضد اليهود. 
ومع ذلك» ولان أصحاب مثل هذا 
النمط من الشخصية يريدون أن يكونوا 


محلا للحب ولا يريدون أن يمارسوا 
ciaal SI‏ فإنهم يميلون إلى عدم تعميم 
كجاهةيم نحو الصاعات Lip ja‏ 
القريبة. (وهكذا سنلاحظ فى المشال 
RERA,‏ كراهية اليوود ئن 
تنسحب على جماعة الأقليات السلالية 
الأخرى). 


امتزاج الأجناس Miscegenation‏ 

يشير المعنى الحرفى إلى 
"امتزاج الأعر اق“ وهو مصطلح 
عرقى يدل على العلاقات الجنسية التى 
تنشأ بين أعراق مختلفة» لاسيما الييض 
والسود. وفى pyaar‏ الأنظمةء مشل 
الاستعمار البرتغالى والديانة البهائية(") 
تحظى عملية امتزاج الأجناس بتشجيع 
كبير بوصفها من وسائل التغلب على 
العوائق الإثنية المصطنعة. فى حين 
تنظر الإيديولوجيا العرقية لمفهوم 
امتزاج الأجناس بازدراء على اعتبار 
أنه مصدر للانحطاط الاجتماعى 
و الاقتصادى. 


إمكانية التأشير (الدلالة) 
Indexicality‏ 
انظر: الإثنوميثودولوجيا. 


(*)حركة دينية شيعية نشأت فى إيران إيان القرن التاسع عشرء وتؤكد على وحدة البشر 


الروحية. (المترجم). 


Motherhood da gal 
مصطلح يشتمل على الممارسات‎ 
الواقعية والدلالة الاجتماعية المرتبطة‎ 
بكينونة الأم. وقد اختلفت طبر طبيعة‎ 
الاهتمام السوسيولوجى بممارسة دور‎ 
الأم (العملية)» والأمومة (الحالة) عبر‎ 
الزمن. ففيما قبل السبعينيات ركزت‎ 
الدراسات إما على إنجاب الأطفال‎ 
كواقعة ديموجرافية (حيث كانت النساء‎ 
وليس الرجال هن دائما وحدة التحليل)»‎ 
أو على تربية الأطفال. وفى كلا‎ 
الحالتين؛ كان الطفل هو مناط الاهتمام؛‎ 
إما باعتباره يمثل إضافة إعددية 4 للسكان‎ 
فى المجتمع‎ Lilly و باعتياره عضو‎ í 
مستقبلا. ففد تم من ناحية تمحيص‎ 
أنماط الخصوبة: العمر عند الحمل»‎ 
cb pw والتباعد بين المواليد» وحجم‎ 
واستخدام وسائل منع الحمل؛ والأطفال‎ 
غير الشرعيين» وما إلى ذلك. ومن‎ 
تركز الاهتمام على أثر‎ sal ناحية‎ 
الأم (وبدرجة أقل أثر الأب) على‎ 
سلوك الطفل» ومن ثم على سلوكه‎ 
كشخص بالغ فى المستقبل. وقد‎ 
اعتمدت التحليلات السوسيولوجية على‎ 
دراسات الأنثروبولوجيين التقافية‎ 
المقارنة ذات التأثير الواسع النطاق‎ 
حول تربية الأطفال» وعلى تحليلات‎ 
علماء النفس المتعلقة بنمو الطفل (وفى‎ 
كلا الحالتين كان التأثير الفرويدى‎ 


Luh yall وقد وظحت‎ (Lag 
السوسيولوجية تربية الأطفال فى‎ 
الإطار المرجعى الأكثر رحابة لعملية‎ 
التنشسئة الاجتماعية - وهى عملية‎ 
تحدث فى كل مراحل العمر وتنطوى‎ 
على عدد من الفاعلين وليس الوالدين‎ 
col فقطء ويتم خلالها تدريب الفرد‎ 
تقبل المعايير الاجتماعية السائدة.‎ 
وحيث أن هناك فروقا إمبيريقية‎ 
واأضحة بين أدوار الأم وأدوار الأب‎ 
فقد أظهرت البحوث حول تنشئة‎ 
الأطفال قدرا من الوعى بوجود فروق‎ 
نوعيةء ولكنها مالت ببساطة إلى‎ 
اعتبارها من المسلمات.والحقيقة أن‎ 
التحليلات السوسيولوجية الكبرى» مثل‎ 
تلك التى قدمها بارسونز قد أكدت على‎ 
الضرورة الوظيفية لدور المرأة فى‎ 
رعاية الأطفال فى إطار المنزل‎ 

للمجتمعات الصناعية المتقدمة. 

و قد مار سك الحرك 4s‏ السود ية فى 
السبعينيات تأثيراً واضحاً على الدراسة 
السوسيولوجية للأمومة» حيث أخضعت 
للنقد فكرة تقسيم العمل بين الوالدين» 
على الرغم من أن الدراسات قد 
أظهرت» ومازالت تظهرء أن معظم 
وقد كان أحد الآثار المترتبة على هذا 
الاهتمام بالفروق Aye sill‏ هو بروز 
الاهتمام بالأبوة. وعلى ذات المنوال 
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تحول اهتمام الحركة النسوية من 
الاهتمام بالأم كمنتج للأطفال إلى الأم 
نفسها. وقد نتج عن ذلك أن خبرة 
الأمومة قد احتلت الأهمية المركزية فى 
الدراسة. ثانيا: فقد تم الاهتمام بتأثير 
ودلالة الأمومة على وضعية المرأة فى 
المجتمع وعلى التفسيم النوعى للعمل 
من جانب عدد من النظريات النسوية. 
وقد تم دراسة خبرة النساء فى عمليات 
إنجاب وتربية الأطفال ودلالة الأمومة 
بالنسبة لهوية المرأة» والضغوط الثقافية 
للإنجاب من جانب عدد من الدراسات 
الإمبيريقية» وعلى وجه الخصوص تلك 
التى قامت بها آن أوكلى Oakley‏ 
وقد تحدى العديد من هذه الدراسات 
الادعاء الشائع القائل بأن النساء لديهن 
de,‏ غريزية نحو إنجاب الأطفال 
ورعايتهم» كما أخضع للتمحيص ER‏ 
عدم الرضا والإحباطات المرتبطة 
بالأمومة» وبخاصة إذا كان عالم المرأة 
يقتصر على جدران المنزل. وليس من 
المستغرب أن بعض منظرى النسوية 
قد ذهب إلى القول بان العملية 
البيولوجية للحمل هى المصدر الرئيسى 
لقهر cal pall‏ وهى وجهة النظر التى 
تجد أكمل تعبير عنها قى مؤلف نانسى 
شو دورو: "إعادة إنتاج a‏ مة" الصادر 
عام CO AYA‏ ومع ذلك ققد أثارت 
مثل هذه الادعاءات خلافات حامية 


حولهاء كما أن رؤى دعاة النسوية 
حول دلالة وقيمة الأمومة فى حياة 
النساء ماتزال موضوعا لجدل مازال 
مشتعلا. انظر أيضا: الحرمان من الأم. 


Ego uy) 


Self, The Self 
انظر: الذات.‎ 


الأنا الأعلى Superego‏ 
انظر: التحليل النفسى. 


أنانية (التمركز حول الذات) 
Ego - Centerism‏ 
هى عبارة عن مرحلة من 
مراحل تطور الفكر أو الأخلاق يكون 
الفرد فيها فى حالة تركز كامل حول 
ذاته. ويستخدم هذا المفهوم على نطاق 
الاجتماعى أمثال جان بياجيه ولورانس 
كولبرج Lawrence Kohlberg‏ . 


الأنا 


Extroversion الانبساط والانطواء‎ 
and Introversion 

ثنائية تستخدم قى ‏ در اسات 
الشخصية ذات تاريخ طويلء وإن لم 
يشع المصطلح نفسه إلا فى القرن 


Yo 


التاسع عشر فقط. ويتسم الانبساط 
ا التو er an‏ 
بالاجتماعية والحيوية والاندفاع. على 
حين يتسم الانطواء بالسلوك التأملىء 
والانسحابى والمسئول. وقد ربط عالم 
النفس كارل جوستاف Tig‏ الانبساط 
بالميول الهستيرية» بينما ربط الانطواء 
بالاكتثئاب والقلق» وهذا التناقض هو 
الذى يقوم عليه تمييزه بين أنماط 
الشخصية. واستخدم هانز أيزنك 
أساليب القياس النفسى والتحليل 
العاملى فى تعريف بعدين رئيسيين 


(Aad all‏ وسمى أحد البعدين 


الانبساطء والآخر الانطواء. ويحتل كل 
فرد مكانا ما على المتصل gill‏ يصل 
بين هذين القطبين» بحيث يسمح لنا 
هذان المحوران بتحديد موضع الفروق 
بين الشخصيات» والتعرف على كل 
نمط من أنماط الشخصية. 


الإنتاج Production‏ 
تحويسل المت زد :بسنا فوا 

عنصرى الزمن والمجهودء إلى سلع 
وخدمات. ويعتقد دائماً أن الموارد من 
الندرة ة بحيث لا تسمح بتوفير كل 
الاحتياجات وتلبية كل المطالب» ومن 
هنا جاء التأكيد (le‏ كفاءة عملية 
الإنتاج» أو على الانتاجية. كذلك 


نلاحظ أن تكاليف اختيار بعض ١‏ 
والخدمات لاتقاس بالأموال التى أنفقت 
عليهاء وإنما بتكلفة فرصة الاستخدامات 
البديلة للموارد المتاحة. انظر أيضا 
الناتج القومى الاجمالى. 


إنتاج áN‏ الإنتاج الآلى 
Machine Production‏ 
انظر : نظام المصنع» الصناعية. 


إنتاج السلع التافهة (أو الثانوية) 
Petty Commodity‏ 
Production‏ 
مفهوم ماركسى يشير إلى شكل 
من أشكال الانتاج يكون فيه المنتج هو 
صاحب وسائل الإنتساج أو مالكها 
الفعلى» وتكون السلع أو الخدمات التى 


يتم إنتاجها من ذلك النوع الذى يكم 


طرحه فى السوق؛ ولا يقوم فيه المنتج 
-عادة- باستئجار عمالة مأجو 5 6d‏ و إن 
كان يمكن أن يستخدم مجهود بعض 
أفراد أسرته دون دفع أجر. ٠‏ وفى هذا 
النظام يكون pa‏ الإنتاج دود 
ولايوجد تراكم رأسمالى يذكر. وقد 
استخدم المصطلح بهذا المفهوم على 
نطاق واسع فى دراسة الفلاحين» 
والزراعة العائليةء وورش الصناعات 
اليدوية. انظر أيضا: الانتاج السلعى 
الصغير. 


۲٦ 


إنتاج السلع للسوق 
Commodification,‏ 
Commoditization‏ 
dai NE‏ 
اانظرية الماركسية إلى إنتاج السلع 
لتبادل (من خلال السوق) SLES‏ 
للاستخدام المباشر بواسطة المنتج.فهو 
يشير إلى التحول من قيم الاستخدام إلى 
قيم التبادلء الأمر الذى كان إيذانا 
بحدوث تغير فى علاقات الإنتاج. 
ويشير المصطلح -إذا شتنا صياغة 
تقليدية- إلى العملية التى من خلالها 
تنتقل السلع والخدمات التى كانت 
تستخدم فى الماضى Lae‏ تنتقل 
إلى السوق لتباع وتشترى. وتستخدم 
هذه المصطلحات على نطاق واسع فى 
دراسات العالم الثالث» حيث يبدأ -على 
سبيل المثال- الفلاحون الذين كانوا فى 
الماضى ينتجون للإعاشة؛ يبدأون فى 
بيع انتاجهم نقديا.انظر: تقديس السلع. 


Simple الإنتاج السلعى الصغير‎ 
Commodity Production 


مفهوم مشتق من الماركسية 
يشير إلى إنتاج السلع التى ليس لها 
فائض قيمه؛ أى بدون عمالة مأجورة 
أو أرباح رأسمالية. وهو مفهوم مشابه 
إن لم يكن مرادفاء لمفهوم آخر هو 
"إنتاج السلع التافهة (أي الثانوية)» 


على الرغم من أن بعض الماركسيين 
يرون أن المفهوم الأول -على خلاف 
الشانى- هو مفهوم منطقى وليس 
إمبيريقيا أو تاريخيا. وقد استخدم هذا 
المفهوم فريدريك إنجلز أكثر مما 
استخدمه كارل ماركس نفسه. 


الإنتاج كثيف رأس المال 
Capital-Intensive Production‏ 

يشير هذا المصطلح إلى تقنيات 
الانتاج» والنصيب النسبى لرأس المال 
(الآلات» و المعدات» و المخزو (ù‏ 
بالنسبة إلى العمل» مقاسا بمعدل رأس 
المال للعمل. ويشيع استخدام التعبير فى 
أدبيات التنمية لوسم طبيعة عملية 
التصنيع وبحث تأثيراتها على نمو 
العمالة فى مقابل المخرجات. 


الإنتاج المرن 
Flexible Production‏ 
انظر: العمل المرن. 
الإنتاجية Productivity‏ 
نسبة المخرجات إلى المدخلات. 
Labs‏ كاملا أو متسقاً عبر الزمن: 
Ty‏ ما يتم تعويل كل ہما إلى قب 
نقدية. فمدخل العمل مثلا يمكن التعبير 
عنه بعدد العمالء أو العدد الاجمالى 
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لساعات العمل التى أنفقت» أو تكاليف 
الأجور فى خلال فترة معينة. وهنماك 
اختيارات مماثلة يمكن التوصل إليها 
بالنسبة لعوامل الانتاج الأخرى. أما 
عناصر المخرجات فيمكن قياسها بعدة 
طرق؛ بعضها مادى (مثل عدد 
الوحدات التى يتم إنتاجها)ء وبعضها ذو 
بعد قيمى (مثل سعر البيع أو القيمة 
المضافة). ومن الممكن أن تؤدى 
المقايبس المختلفة إلى اختلافات كبيرة 
فى القيم النهائية للإنتاجية. ومن 
النماذج الشائعة حجم المخر جات لكل 
ساعة عمل إنسانى» أو لكل ساعة آلة» 
أو قيمة المبيعات لكل دولار Gil‏ على 
العمل» أو لكل دولار استثمر فی هذا 
الإنتاج. 


الانتحار Suicide‏ 
يعرف عادة بأنه قتل الشخص 
نفسه عمدا. وعرفه إميل دوركايم فى 
دراسته الكلاسيكية الانتحار 
(9)18410'" بأنه: "كل ila‏ وفاة تنجم 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن فعل 
إيجابى أو سلبى من جانب الضحية 
نفسهاء لأنه يعرف أن هذا الفعل سوف 
يؤدى إلى هذه النتيجة". وقد اخثلف 
الباحتون فيما ha)‏ كان دوركايم قد 
اشترط أن يكون الموت عمديا أم لاء 
على أمساس أنه من الصعب معرفة 


نوايا الشخص.وهكذا نجد أنه وسّع 
تعريف الانتحار» بحيث جعله يشمل 
على سبيل المثال الموت بسبب الأفعال 
البطولية» حيث لا تكون هناك فرصة 
للنجاة» ولكن لا يوجد نية واضحة 
ومؤكدة لقتل الشخص نفسه. 

وقد اختار دورك ايم دراسة 
الانتحار لأنه بدا واضحا أنه يقدم 
Votes Lola‏ لأهمية التفسير 
السوسيولوجى وفائدته: فهو شأن خاص 
فى الظاهرء وفعل فردى» ولكنه يخضع 
بنفس القدر للقوى والمؤترات 
الاجتماعية ود يتطلب تفسير i‏ 
سوسيولوجياً متميزاً.وقد أصر دوركايم 
على أن الميل إلى الانتحار لابرجع إلى 
الحالة النفسية gh ca pi‏ سنمات Lal‏ 
المادية المحيطة به؛ Lally‏ يرجع فى 
المقام الأول إلى طبيعة علاقة الفرد 
المنتحر بالمجتمع. فالانتحار كفعل 
فردى يمثل -فى رأيه- حالة من 
حالات Luk‏ التضامن الاجتماعى 
ويشير أيضاً إلى قصور فى فاعلية 
الروابط الاجتماعية القائمة. وقد ميز 
دوركايم بين ثلاثة أنماط رئبسية 
للانتحار Leg‏ للسبب الدافع إليه. فنمطا 
الانتحار الإيثارى والأنانى يرجعان إلى 
علاقات الفرد بالمثل العليا والأهداف 
الاجتماعية. ففى حالة الانتحار 
الإبثارى تكون درجة تكامل الفرد فى 


1۸ 


المجتمع أقوى مما ينبغى؛ وهذا 
المجتمع يشجعه؛ بل إنه قد يطلب من 
الفرد التضحية بحياته (على نحو ما 
يحدث عندما يتوقع من الزوجة التى 
يموت عنها زوجها أن تقدم على 
الانتحار). أما الانتحار الأنانى فهوء 
على العكس من ذلكء يشير إلى ضعف 
درجة تكامل الفرد فى المجتمع» مما 
تمنع الانتحارء بل إنه فى الواقع يعانى 
من العزلة والتباعد الذى يؤدى إلى هذا 
الانتحار أو يحفز إليه. 

- الانتحار الأنومى‎ 1 yal Alia o 
أو اللامعيارى- الذى يرجع إلى التنظيم‎ 
فحيث تزداد درجة اللامعيارية (أو‎ 
فى المجتمعء تزداد‎ à فقدان المعايير)‎ 
عرواطظف الأفرادء وطموحاتهم»‎ 
ورغباتهم إلى الحد الذى يعجزون فيه‎ 
عن إشباعها.‎ 

وقد وجه النقد الى تحليل 
دوركايم للانتحار من نواح عدة: من 
' ناحية تعريفه للانتحار والتضارب بين 
تعريفه هذا من ناحية:؛ والتعريف 
المستخدم فی إحصاءات الانتحار التى 
استخدمها فى بحثه ليثبت بها وجهة 
نظره. كماوجه النقد ll‏ تصنيفه 
لانماط ا تبعا للسبب 4 


للأسباب)ء حيث يدخل ضمن ذلك 
التصنيف العلاقات العلية التى يسعى 
إلى إثباتها وإقامة الدليل عليها. كما أخذ 
عليه ذلك التمييز الذى اتخذ شكل 
الاستقطاب الحماد بين التفسير 
الاجتماعى والتفسير النفسى (حيث كان 
ينبغى أن يفترض التكامل بيسن 
التفسيرين). وانتفد بسبب استخدامه 
بيانات إجمالية للاستدلال منها علسى 
أفعال آحاد من الناس (وهو مايعرف 
باسم الوهم البيئي). 

واتجه تيار رئيس من البحث 
السوسيولوجى بعد ذلك إلى تناول حدود 
الإحصاءات الرسمية عن الانتحار. 
وقد Ab‏ جاك دوجلاس بآراء المنظور 
التفاعلى والإثنوميثودولوجيا (منهجية 
الجماعة) حين ذهب فى كتابه: المعانى 
الاجتماعية للانتحار الصادر عام 
aty)‏ 0 إلى أن مفهوم الفعل الذى 
يعرف بأنه انتحار أو يعامل على أنه 
انتحار يختلف من ثقافة لأخرىء مما 
دفعه إلى الارتياب فى المقارنات التى 
تعقد بين معدلات الانتحار عبر الثقفافات 
ey‏ العصور التاريخية. كما ارتاب 
أيضا فى بيانات الانتحار الى يتوصل 
إليها ويقررها محققون مختلفون ممن 
يتناولون أسباب الوفيات المشتبه فيها. 
ومع ذلك فلا يترتب على ذلك القول 
بأن إحصاءات الانتحار لاقيمة لها فى 


۱۹ 


تحليل الأسباب الاجتماعية للانتحارء 
وإنما يتعين» فى ضوء تلك التحفظات› 
تناولها بالمزيد من العناية والتدقيق. 
فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار تأثير 
العوامل الاجتماعية والثقافية على 
عملية إعداد إحصاءات الانتحار نفسهاء 
وبالطبع أيضا تأثيرها على عملية 
الإقدام على الانتحار. 

ولكن من اللافت للنظر أن تراث 
دوركايم ظل قائما ومستمرا بعده بأمد 
طويل»؛ وقامت دراسات عدة بتقديم 
بعض الشواهد الإمبيريقية على صحة 
أفكاره وللتدليل على تأتير العوامل 
الاجتماعية على معدلات الانتحار 
(كالبطالة مثلا). 

ومن التطورات المهمة الشى 
طرأت فى هذا الميدان ذلك الانتباه إلى 
محاولات الشروع فى الاتتحار أو 
أدعاء الانتحار wall para suicide‏ 
كثيراً ما اعتبر ظاهرة مختلفة أشد 
Lib act‏ للمعونة أو المشتاغدة. 
وإن كان بعض الباحثين قد ذهب إلى 
أن التمبيز بين الشروع فى الانتحار 
والانتحار الناجح مسألة احتمال لا 
أكثر؛ وأنه من Laal‏ استيعاد حالات 
الانتحار غير الناجح (أى الشروع) من 
التحليل. 


ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
وافيا للأساس النظرى والكفاءة 
الإمبيريقية لتفسير دوركايم فى مؤلف 
wy‏ بوب "الانتحار عند دوركايم”" 
الصادر عام ١١7.1۹۷٩‏ 


الانتحار الإيثارى أو الغيرى 
Alturistic Suicide‏ 
انظر 0 الانتحار 


الانتحار اللامعيارى 
Anomic Suicide‏ 


انظر: اللامعيارية. 


الانتخاب الطبيعى 


Natural Selection 
انظر: الداروينية.‎ 


الإنترنت Internet‏ 
شبكة عالمية من الحاسبات 

الآلية (تعرف أيضا باسم شبكة 
الاتصالات العالمية) التى تسمح للكافة 
بالدخول إلى أعداد متزايدة باضطراد 
من المواقع الفردية على تلك الشبكة: 
وهى المواقع التى تقدم عمليا معلومات 
عن ای شئ وعن كل شئ» تشمل من 
تفن ها تشهل + Casall Ly stan‏ 
اليوميةء وأسعار السلع فى مختلف 
المتاجر المحلية والخارجية» ومقتنيات 


YY. 


المكتبات العامة و أخبار الرياضةء 
والقيل والقال» والصور والموضوعات 
الجنسية» وكذلك ما يعرف پاسم > 
مواقع الدردشة (التى من خلالها 
يستطيع الناس الاتصال ببعضهم 
البعض عبر الشبكة عن هواياتهم؛ 
وميولهمء وآرائهم فى شتى الشئون) . 
والطريف أن الإنترنت كانت فى 
بادئ أمر ها إحدى ثمار الحرب الباردة 
. ققد طورتها فى البداية حكومة 
الولايات المتحدة Gl)‏ السبعينيات كأداة 
لتبادل المعلومات وحماية الاتصالات 
فى حالة حدوث هجوم نووى . ولكن 
هذه الشبكة سرعان ما تطورت خلال 
الثمانينيات» حيث تحولت فى بادئ 
الأمر إلى شبكة لتبادل المعلومات بين 
الأكاديميين» ثم تطورت بعد ذلك إلى 
وسيلة للإتصالات الإلكترونية بين 
الكافة عمق كرون كا (asics‏ 
وخط تليفون . وقد بلغ عدد الناس 
الذين كانوا يستخدمون تلك الشبكة فى 
عام ۱۹٥٥‏ حوالى مليون فرد تقريبا . 
dary‏ عامين chii‏ أى فى عام ۰۱۹٩۹۷‏ 
ارتفع هذا العدد إلى أربعين مليون فرد. 
أما بالنسبة لعدد الصفحات المتاحة على 
الشبكة فقد ارتفعت خلال الفترة من 
عام ۱۹۹۳ إلى عام ۱۹۹۷من حوالى 
٠٠٠,٠٠٠١‏ صفحة إلى أكثر من ثلاثين 
مليون صفحة . وأغلب تلك المواقع 


متاح مجانا (پسنشی من ذلك 'توادى" 
الموضوعات الجنسية» كظاهرة نادرة 
حيث تكون العضوية نظير رسم شهرى 
أو سنوى). 

ويعتمد معظم مستخدمى الشبكة 
على كثير من 'معدات البحث" المتوفرة 
للحصول على المعلومات . وتلك 
المعدات عبارة عن أجهزة حاسب 
Ley ya‏ تقدم لمستخدمها قوائم منظمة 
للمواقع المتصلة بالموضوع على 
الشبكةء سواء تبعا لذكر اسم الموضوع 
أو الكلمات المفتاحية . فإذا كتب 
المستخدم على الجهاز اسم إحدى 
الشركات المتعددة الجنسية (ولتكن 
مثلا: شركة نيسان اليابانية العالمية)» 
فسوف تظهر له على الفور عشرات 
المواقع التى تزوده بمعلومات عن 
منتجات الشركة فى ذلك الوقت» 
وأدائها الاقتصادىء وقدراتها 
الصناعيةء ومنافذ البيع بالتجزئة 
...الخ. وقد يكون أغلب تلك المواقع 
'رسمیا“ أى تديره الشركة نفسها أو 
بعض وكلاتهاء ولكن بعضها الآخر قد 
يكون مواقع غير رسمية يديرها محبو 
الشركة والمتحمسون لها . 

والملاحظ أن استخدام شبكة 
الإنترنت ينمو باضطراد كبير فى شتى 
أنحاء العالم . وإن كان هناك خلاف 
حول الدلالات الاجتماعية للنمو 
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المضطرد لتلك الظاهرة . إذيرى 
البعض أن الإنترنت تمثل أعظم إنجاز 
تكنولوجى فى القرن العشرين» يمائل - 
مثلا - اختراع الطباعة» بل واختراع 
أن تغير طرق الأداء الاقتصادى فسى 
المجتمع» متلا عن طريق خفض 
متزايدة للبحث فى شتى أنحاء العالم 
عن أرخص المنتجات)» كما أنها يمكن 
أن تؤدى إلى خفض الأجور (حيث 
يصبح من الممكن أداء بعض المهام 
عبر الشبكة الإلكترونية فى أسواق 
عمل رخيصة)ء وقد تيسر لبعض الناس 
أداء عملهم وهم فى منازلهم 5 وهناك 
بعض الشركات التى توكل بحض 
الأعمال الإدارية الروتينية الخاصة بها 
(مثل إدارة سجلات العاملين بها) إلى 
مقاولين من الباطن فى بعض الوكالات 
المختصة فى بلاد العالم الثالث 
الوكالات أن توظلف بها مستخدمى 
كمبيوتر يتقاضون أجورا أقل مما 
يتقاضاه نظراؤهم فى الغرب . وقد 
ازدادت فى الآونة الأخيرة فرص 
الشراء عبر الشبكة الإلكترونية (مثل 
شراء تذاكر الطيران من شركات 
الطيران مباشرة)؛ وهو أمر من شأنه 
أن يؤثر على نظام البيع بالتجزئة 


وبنائه . وتذهب بعض التنبؤات إلى أن 
الإنكماش التكنولوجى الناشئ عن ذلك 
يمكن أن يخفض الأسعار بمقدار Yo‏ 
أو VA‏ خلال العقد القادم ٠‏ 

وهناك كذلك أكثر من Yous‏ 
موقعا يمكن البحث فيها عن عمل . 
ومن شأن ذلك أن يؤشر على سوق 
العمل فى الولايات المتحدة حيث 
يصبح بوسع الناس الذين يعيشون فى 
مخاطق Jalil‏ الشتركى Coad)‏ غين 
الوظائف الشاغرة فى مناطق الساحل 
الغربى التى لم يكن من الممكن لهم - 
دون ذلك - أن يعرفوا بأمرهاء 
والعكس بالعكس أيضا . كما أن الزيادة 
المضطردة فى المنتجات الرقمية (بما 
فى ذلك الصحف والأفلام المتاحة على 
الشبكة) يمكن أن تؤدى إلى تسجيل 
أرقام وبيانات عن النشاط الاقتصادى 
تقل عما يمكن تسجيله بالطرق التقليدية 
(مثل الناتج القومى الإجمالى)؛ كما 
أنها يمكن أن تجعل من الصعب على 
الحكومات جباية بعض أنواع الضرائب 
٠‏ ويرى بعض الدارسين أن وجود تلك 
الشبكة من شأنه أن يقلل من فرص 
نجاح النظم الشموليةء إذ أن الإتصال 
بمواقع المعلومات المتاحة على الشبكة 
الدعاية السياسية التى تبثها تلك النظم . 
كما ذهبت بعض الآراء فى هذا الصدد 
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إلى أن تلك الشبكة يمكن أن يخلق 
أشكالا جديدة من ديموقراطية 
المشاركة فى غضون المستقبل 
القريب. 

أما المتشككون فى قيمة تلك 
الشبكة فيذهبون إلى أن الجانب الأكبر 
من المعلومات المتاحة على مواقع 
الشبكة ثانوية أو قليلة الشأن . كما 
يرون أيضا أن عضوية الشبكة - على 
المستوى العالمى - تقتصر على أولتك 
الذين يملكون حاسبا اليا شخصياء 
ومودم (معدل أو كاشف) لوصل ذلك 
الحاسب بشبكة التليفونات العالمية؛ 
والذين بوسعهم تحمل تكاليف تشغيل 
كل ذلك . ويقدر عدد من يملكون 
أجهزة حاسب شخصية فى بريطانيا - 
على سبيل المثال - بحوالى مليونى 
فرد ( بين YY‏ مليون أسرة تقتنى 
أجهزة تلفزيون) . ويلاحظ أن أكثر من 
5 من مواقع الإنترنت توجد فى 
سبعة وعشرين دولة» هى الأغنى فى 
العالم . كما أن إجادة اللغة الإنجليزية 
إجادة تامة تعد شرطا ضروريا 
لاستخدام الشبكة . من هنا يمكن أن 
تؤدى شورة المعلومات تلك إلى خلق 
نوع جديد من تقسيم العمل الدولى؛ 
ينجم عنه وجود مجموعة صغيرة من 
البلاد والأفراد الذين يملكون "الثراء 
المعلوماتى"» وغالبية من البلاد 


والأفراد الذين لايملكون شيئا منهاء 
ومن ثم يجردون من ذلك الشكل 
الخاص من أشكال القوة . ونجد علاوة 
على هذا أن أجهزة الحاسب التى تخدم 
تلك الشبكة يبدو أنها على شفا الإنهيار 
بسبب الزيادة الفائقة فى الأحمال 
الواقعة عليها . ويفرض ذلك العمل 
المستمر من أجل تحقيق زيادة 
مضطردة فى كفاءة تلك الأجهزة . إذ 
أن مستخدمي الشبكة كثيرا ما يشكون 
من زيادة المعلوأمات عن طاقة 
الأجهزة. 

وهناك GY!‏ - وقت كتابة تلك 
السطور - من الشواهد ما يوحى بأنه 
يجرى مواجهة بعض تلك المشكلات 
ونواحى القصورء وذلك عن طريق 
انتاج ضخم من "حاسبات الشبكات" 
الرخيصة الثمن (أى التى لا تتضمن تلك 
القطع المكلفة)ء وجعل التلفزيون الوسيلة 
الأساسية التى تصلح للدخول على 
الشبكة. ومن شأن ذلك -إن حدث-أن 
يجعل الإنترنت مصدرا للمعلومات 
يمكن الكافة التعامل معه فعلا. وإذا 
تيسر-علاوة على ذلك- حل مشكلة 
التى يتم شراؤها عن طريق الشبكة › 
فمن المؤكد أن ذلك سيؤدى إلى زيادة 
فائقة فى فرص وإمكانيات تطوير 
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أسواق التجزئة وغيرها من الأسواق 
تطويرا حقيقيا مؤثرا. ومن الممكن 
للقارئ أن يجد عرضا لتاريخ 
الإنترنت» ودلالاتها المحتملة لتنظيم كل 
من العمل» ووقت الفراغء والقضايا 
السياسية المختلفة فى مؤلف روب 
شيلدز (محرر) المعنون : ثفافات 
الإنترنت» والصادر عام 057591995 
انظر كذلك : المجتمع السبرنطيقىء 
والاتصال المنظم بمقر المؤسسة 


انتساب ثثائى Bilateral Descent‏ 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


الانتساب Patrilineal GSU‏ 
القرابة لبعنى قبع القرابة فى خط 
الذكور. ولهذا وستخدم أيضا في 
القريب العاصب (أى من جهة الأب) 
ليدل على نفس المعنى. وجماعة 
الانتساب للب هى جماعة نسب ترجع 
نسبها إلى سلف ذكر واحد»ء وتتصرف 
كجماعة موحدة عندما تتطلب الظروف 
السياسية ذلك. وتعتمد نظم الانتساب 
للب علىمبداً توارث الملكية والمكانة 
من الأب إلى ابنه الشرعى. ومع ذلك؛ 
فعضوية الجماعة القرابية» شأنها شان 
الشرعية؛ لا ترجع إلى روابط الدم 


الحقيقية وحدهاء وإنما يمكن اكتسابها 
بالطرق الاجتماعية أيضا. 


انتشارء مذهب الانتشار 
Diffusion, Diffusionism‏ 
يشير المصطلح إلى انتشار 
العناصر الثقافية من ثقافة إلى أخرى 
فى أثناء الاتصال بين الجماعات 
الثقافية المختلفة. وقد تطورت نظرية 
الانتشار LY‏ القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر فى مواجهة النظرية 
التطورية» رغم اهتمام كليهما بالبحث 
فى أصول الثفافة الإنسانية. وينظر 
العلماء الانتشاريون» مثل روبرت لوى 
(فى كتابة "تاريخ النظرية الإثنولوجية 
"الصادر عام 2”9)197) ينظرون 
إلى الثقافة باعتبارها EAR‏ من 
العناصر المفراعارة ويرون أن السمات 
الأرقى SL Lille‏ تنتشر LALJ‏ من 
المركزء شأنها FE‏ التموجات التى 
تتولد وتتسع حين إلقاء قطعة من 
الحجر فى بركة الماء. ويرون أنه 
يمكن إعادة رسم صورة لحركة هذه 
العناصر على ساس الافتر اض بان 
العناصر الأوسع انتشاراً هى العناصر 
و قد TA‏ ل بعض الانتشاريين 
إثبات أن جميع الثفافات الإنسانية قد 
تبعت من مكان candy‏ ثم انتشرت منه 
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عن طريق عمليات الانتشار. وإزاء 
أوجه الشبه بين معابد حضارة المايا 
المصريين ذهب عالما الأنثروبولوجيا 
بيرى (عاش من ۱۸۸۷ حتی 1949( 
وإليوت سميث Elliot Smith‏ (عاش 
من ۱۸۷۱ حتى ۱۹۳۷) إلى القول 
بأن مصر هی ew‏ كل الثقافات 
الإنسانية (انظرء على سبيل المثال» 
كتاب بيرى» نمو الحضسارة» 
OY ayn‏ 

غير أن ale‏ الأنثروبولوجيا قدٍ 
تجاؤز: إلى as‏ بعيد هذا الخلاف ماظرا 
إلى معظم العناصر الثقافية فى المناطق 
المتباينة باعتبارها قد نمت نموا 
مستقلاً. كما تأخذ الأنثروبولوجيا على 
الانتشاريين حرصهم على انتزاع 
المنتوجات الثفافية من سياقها. من هذا 
مثلا: أنه على الرغم من أوجه الشبه 
فى الشكل بين معابد المايا وأهرامات 
قدماء المضريين» فان الوظائف الدينية 
لكل Lagia‏ تختلف عن بعضها تمام 
LEY‏ ومع ذلك فان يحض 
الاهتمامات التى كان يهتم بها 
الانتشاريون فى الأصل مازالت محل 
اهتمام المدرسة التاريخية فى 
الأنثروبولوجيا الأمريكية. 


انتشار ثقافى 
Cultural Diffusion‏ 
انظر: المادة السابقة. 


انتشار الطابع الطبى 
Medicalization‏ 
مفهوم نال شهرته على يد إيفان 
إليش Ivon Ilich‏ وميشيل فوكوء 
حيث يرمز المصطلح بصفة عامة إلى 
ذيوع أنشطة مهنة الطبء مثال ذلك 
اناا sdadsa‏ 
بأمور الولادة والاحتضار. ويفترض 
فی القرة العظمى عادة سعيها ABT)‏ 
المزيد من الانتشار. لهذا السبب يمكن 
الاستراتيجيات التوسعية والإمبربالية. 


إنتلجنسيا (طليعة المثقفين) 
Intelligentsia‏ 
يطلق هذا المصطلح.؛ بشكل 
فضفاض» على أى شريحة متعلمة 
داخل المجتمع تهتم حبالفكر- وتضم 
فى الخالب المثقفين والمديرين. 
وبمرور الزمن gal‏ استخدام هذا 
المفهوم أكثر تحديداء على الرغم من 
أن الاستخدام الأصلى للمفهوم يختلف 
عن استخدامه فى السياق البولندى 


والروسى أوائل القرن التاسع عشر 
حيث تختلف الإنتلجنسيا فى كه 
البلدينء بوصفها فئة اجتماعية» بفعل 
ظروف تاريخية واضحة. 
فالإنتلجنسيا الروسية؛ التشى 
تشكلت من عناصر كانت تنتمى إلى 
الطبقات الإقطاعية التى كانت قائمة فى 
روسيا خلال القرن التاسع عشرء كانت 
تقع فى البداية على تخوم طبقتى 
الأوتوقراطية القيصرية وجماهير 
الفلاحين. غير أن عمليات إدماجهم 
(انظر مادة: الانغلاق) قد استعار ت 
jam‏ ) شمائل وعادات الطبقفة 
الارستقراطية الإقطاعية المتوسطةء ثم 
any Lag Leal cali‏ رخ 
المؤهلات A‏ ة الى خلت Seas‏ 
Ay Swell CLA gall‏ وغيرها Cyne‏ 
المؤهلات. وقد عملت هاتان 
الخاصيتان على فصم عرى هذه الفئة 
عن بقية فئات المجتمع» وهى Lidl‏ 
التى تتوهم الإنتلجنسيا بأنها تتحمل 
مسئولیتها. Lad‏ فى بولنداء فقد كان 
التمسك بالروح القومية»ء أو وعيها 
الذائى» أثتاء فترة التجزئ الأوروبى» 
حيث استمرت GY)‏ البولندية فى ظل 
دولة قزمية تحميها وتحافظ عليهاء 
فكانت تلك هى ظروف ظهور جماعة 
الإنتلجنسيا البولندية. 


وفى ظل غياب بورجوازية 
وطنية فى شرق أوروباء وتعاظم دور 
الدولة ورأس المال الأجنبى» ظهرت 
روح انتلجنسيا مركبة: تجمع بين 
النزعة القومية مجدولة مع توجه 
غربى» ونزعة مضادة للتصنيع مع 
التركيز على القيم الثفافية والإنسائيةء 
ونقد الدولة» ومشايعة أسلوب الحياة 
الخاص بالطبقة الأرستقراطية 
المتوسطة ومعايير النمو السليم لطبقة 
الانتلجنسيا ذاتها. وتجسد كل ذلك فى 
الوضع بأنه يمثل: "التلازم التام 
للمواجهة بين المجتمع التقليدى والغرب 
الحديث" وبعد حلول الشيوعية كان من 
السهل أن نرى» كما لاحظ أحد 
المعلقين»؛ كيف أن الإنتلجنسياء فى 
روحها المضادة للبورجوازية والمضادة 
للرأسماليةء كانت متوافققة مع 
الماركسية. ومع ذلك ففى الأقضار 
الخاضعة التى كانت تكون الكتلة 
السوفيتية» نجد أن الملمسح الأآخر 
للإنتلجنسيات- وأعنى إحساسها 
برسالتها كأداة للقيم القومية- قد أدى 
إلى تقويض النظام الشيوعى. 

ومن اللغو أن نتساءل هناء مع 
حلول اقتصاديات السوق» عما إذا كانت 
الرأسمالية سوف تؤدى فى النهاية إلى 


تحويل أجزاء من الإنتلجنسيا إلى 
معادلها الغربى؛ أى إلى فئة واسعة من 
المثقفين لا إلى شريحة اجتماعية 
متماسكة. ويرى بعض النقاد فى الغرب 
أن طبقة أصحاب الرواتب أو طبقة 
الموظفين المهنييينء يمكنهاء إذا ما 
استطاعت أن تتبلور عبر عمليات 
التجديد الداخلى والأشكال المختلفة 
للاهتمام بالمؤهلات الدر اسيةء يمكنها 
أن تشكل إنتلجنسيا غربية تتمايزء من 
خلال أسلوب حياتهاء وإحساسها بشرف 
مكانتهاء وأشكال الزواج المتبادل» عن 
جماهير مجتمسع مابعد الصناعة 
والمجتمع الرأسمالى الجديد. 


الأنثروبولوجيا Anthropology‏ 
انظر: المادة التالية 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
Social Anthropology‏ 
هى الدراسة الشاملة للقنافات 
والمجتمعات على امتداد العالم» على 
الرغم من أنها فى الأصل كانت تميل 
إلى التركيز على المجتمعات غير 
الغربية التى كان يطلق عليها 
'المجتمعات البدائية". وهناك نتقاط 
اتصال هامة بينها وبين ale‏ الاجتماع» 


ولكن هناك أوجه اختلاف بينهما أيضا. 
فمن الناحية التاريخية اتجه علم 
الاجتماع إلى دراسة المجتمعات 
الخربيةء الأمر الذى أدى إلى ظهور 
اختلافات بين العلمين فى الناحية 
المنهجية Ay shill»‏ وفى موضوعات 
الدراسة أيضا. والأهم من هذا أن 
علماء الاجتماع الغربيين عند دراسة 
المجتمعى فى اعتبارهم كأمر مسلم به 
قبل تحديد بعض جوانب تلك 
المجتمععات كفروض لبحوثهم 
الإمبيريقية. أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فهم على العكس من ذلك لم 
يكن لديهم ما يأخذوه كأمر مسلم به( 
وبالتالى ققد تبنوا منهجا كليا (انظر: 
النزعة الفردية) دون أن يصيغوا 
فروضاً قد تكون غير ملائمة فى ظل 
أطر مجتمعية غير معروفة لهم. 

وقد نشأت الأنثروبولوجيا نتيجة 
حب استطلاع الثفافات الأخرى التى 
وصفها المستكشفون والتجار وأعضاء 
البعثات التبشيرية منذ أواخر القرن 
الأنثروبولوجيا كدراسة علمية منظمة 
din‏ منتصف القن ن التاسع عشرء حيث 
تأسست الجمعيات العلمية فى كل من 


(*) بسببب غربتهم عن تلك المجتمعات -البدائية- التى كانوا بصدد دراستها. (المحرر). 
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PEEP EA LLY EE 
وأمانبا ومن أقدم نظرياتها النظرية‎ 
التطورية. فقد قدم عالم الأنثروبولوجيا‎ 
البريطانى إدوارد تايلور نظرية فى‎ 
مرلجل‎ cae olde) التطور‎ 
بالأنيميز زم (المذهسب‎ foi 4 ريه‎ ghi 
RN الحيوى» أو إضفاء‎ 
كل شى) (انظر مادة: التوتمية)» إلى‎ 
الدينية أو التوحيدية. وذهبت‎ a 
بعض النظريات التطورية الأخرى فى‎ 
التاسع بعد عشر إلى أن المجتمعات‎ E القر‎ 
البدائية تعتبر بقايا للماضى البعيد فى‎ 
مدرج التقدم. أما العادات التى بدت‎ 
مستعصية على الفهم ققد فسرت على‎ 
أنها 'رواسب" من عهود سابقة. ومع‎ 
نهاية القرن التاسع عشر حلت نظريات‎ 
الانتشار والهجرة محل نظرية التطور‎ 
الاجتماعى بآرائها المتضاربة فى تحديد‎ 
مراحل تطور الجماعات الإنسانية. وقد‎ 
تم توضيح أوجه الشبه أو الاختلاف‎ 
بين الثقافات على أساس أنها ترجع إلى‎ 
انتشار التأثيرات من بعض التقافات أو‎ 
إلى هجرة الناس من مجتمع لآخر.‎ 
الااتشار على التجميع التراكمى‎ 
نات‎ ce للعادات المختلفة من أجل عقد‎ 
دي‎ cron عامة بينها على‎ 
الآن للكافة أن تلك المقارنات محفوفة‎ 


بالصعوبات نظرا لعدم وجود اتفاق 
حول تعريفات مشتركة أو عامة 
للظواهر الثقافية التى يمكن أن تعقد 
المقارنات حولها. وقد رأى برونيسلاو 
مالينوفسكى مع بدايات القرن العشرين 
أنه يجب تفسير العادات فى ضوء 
وظائفها الحاليةء على الرغم من 
اعتراضات علماء الأنثروبولوجيا بعد 
الحرب العالمية الأولى على فجاجة 
الاتجاه الوظيفى» وتفضيلهم Yar‏ من 
ذلك- تفسير الممارسات الثقافية فى 
ضوء معناها الحالى فى نظر 
ممار سيها. ٠‏ و قد 8 gl‏ بعض i‏ لب 
الاتجاه البنائى من أمتال كلود ليفى 
شتراوس أن أوجه الشبه بين uaa‏ 
الثقافات يجب تفسيرها فى ضوء العدد 
المحدود من الخيارات المتاحة أمام 
الإنسانية (التى تحقق التشابه)» وليس 
فى ضوء الاتصال المباشر بين 
المجتمعات (الذى يؤدى إلى تناقلها). 
وقد صاحب هذا التحول فى 
النظرية الأنثروبولوجية ثورة مناظرة 
فى طرق البحث. ويعد جيمس فريزر 
أبرز ممثلى التراث القديم فى 
الأتثروبولوجيا التى تعتمد على التأمل 
والتحليل المكتبى» والذى حاول من 
خلال أعماله أن يؤلف بين المعلومات 
المتباينة والمتنوعة والتى جمعها علمام 
آخزون من شتى أنحاء العالم» ويصيغ 
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من خلالها نظرية تخمينية أو افتراضية 
حول أصول التقافة. ثم حدث بعد ذلك 
أن بدأ الأنثروبولوجيون المتخصصون 
يتحولون -مع بداية القرن العشرين- 
من الاعتماد على الشواهد المستمدة من 
أعمال الآخرين» إلى الاعتماد علسى 
نتائج دراسات أجروها هم أنفسهم. فقد 
زار فرانز بواس قبائل الاسكيمو فى 
كنداء كما زار تشارلز سليجمان (عاش 
من ۱۸۷۳ حتى +146( غينيا 
الجديدة. وفيما عدا حالات استتنائية 
محدودة؛ فإنه تم جمع البيانات من 
خلال مقابلات مقننة وبمساعدة معاونين 
(مترجمين)؛ مما أدى إلى مواجهة 
مشكلات الترجمة وحرم الباحثين من 
dp nl‏ على الأراء والمو قف 
الخاسية مسن أقواء PAT‏ 
من هنا يحسب لمالينوفسكى ماحققه من 
العشرينيات بدأ الأنثروبولوجيون - 
تأثرا بمالينوفسكى- يتشجعون على 
الإقامة لمدة سنة كاملة أو أكثر بين 


gle a ARI PETE‏ حي 
aï all‏ 


الفر 

GE a EET‏ كثيرة. a‏ وا لاسا 
طبقة الثديبات هى الثديبات المشيمية. 
ينتمى الانسان الى 


وطبقتة الفرعية Jala‏ 
الى عدد من الرتب والرتب الفرعية. ود 
هى أشباه البشر. ويتدرج خط 


i‏ الف حار هویج مق ف اا 
ere 7 foo‏ المجلد الأرل» صفحات ٤٤‏ وما بعدها. (المحرر) 


والسيد الحسينى» دار نهضة مصر ١‏ | 


السكان الذين كان عليهم أن يتعلموا 
لغتهم. وقد تم التركيز على علاقات 
التفاعل بين الجوانب المختلفة للتقافة أو 
البناء الاجتماعى وبالتالى الابتعاد عن 
التاريخ التخمينى أو الظنى؛ وخاصة 
حيث لم يكن هناك أية مصادر مكتوبة. 
وقد تحول الاتجاه بعيدا عن المقارنة 
الواسعة النطاق بين عناصر ثقفافية 
لثقافات مختلفة بمعزلٍ عن السياق العام 
لكل منهاء وساد بدلا من ذلك الاتجاه 
نحو التحليل الكلى والشامل لثفافة 
واحدة بو أسطة الباحث المتخصص 
الذى يجمع البيانات بتفسه من الميدان. 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة 
للجوانب البيولوجية للبشر. 
فالأنثروبولوجيا الفيزيقية أصبحت 
م 1با yi)‏ ت 
Palaeontology‏ وعلم الوراثة» بل 
ودراسة الرئيسات(). وقد كانت 
الفيزيقية والاجتماعية أكثر ار اشا 


sae 
ذات‎ ad eaters أت (ود‎ 

d Jk‏ جز ها من من ne‏ لویل SSS‏ عتمي والرتبة 
estat‏ 
'وتتقسم 4 الفرعية بدورها 
رتبة لرئيسات» ورقبنه الفرعية فيها 


واوا العامة تر نة محمد الجوهرى 
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تا ان افير gat‏ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية خلال القرن 
التاسع عشرء حيث ساد اعتقاد خاطئ 
بأن المجتمعات البداتية الموجودة حاليا 
بعديه الفيزيقى والاجتماعى معا. 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
ببعض الشخصيات العلمية البارزة» Sia‏ 
مالينوفم كى ورادكليف براون» 
وكلاهما قد تأثر بإميل دوركايم. وعلى 
الرغم من أن اتجاههما الوظيفى لم ينل 
تقدیرا كبيراء فإنهما تركا تراثا Lad‏ من 
الدراسات التى Laka‏ على 
E‏ بطويقة كلينة منظمنة, وقد 
سعى علماء المدرسة البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا إلى إنجاز دراسات 
علمية فى مجتمعات محددة وعن 
موضوعات محددة (مونوجرافية) عن 
السياسة والقرابة والدين والاقتصاد. 
وهم لم يعطوا أولوية خاصة لمجال أو 
نطاق معين. فبعض علماء 
الأنثروبولوجيا الماركسيين أعطوا 
أولوية لنمط الإنتاج» والبعحض الآخر 
أفاض فى تو صحح قو > 5 الشعائر 
والرموز الاجتماعية دون oe d‏ 
بالضرورة على أولوية أو 

الاقتصاد وعلاقات القوة. 


وعلى خلاف ذلكء مازال ale‏ 
الأنثروبولوجيا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدرس فى الجامعات كعلم 
واحد متكامل. وتعد الأنثروبولوجيا 
الثفافية هناك هى أقسرب منساظر 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية؛ 
وهى ترتبط فى هويتها أيضا بأسماء 
مثل بواس وروث بندكت ومارجريت 
ميد. على حين نجد فى مناطق أخرى 
من أوروبا أن الإثنولوجيا تشتمل على 
البعدين الجغرافى والتاريخى كما 
أصبحت تغطى ميدان الفولكلور. 

وقد طورت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية المعاصرة مدخلا يصلح 
لدراسة أى منطقة؛ سواء كانت غربية 
أو غير غربية» وذلك بطريقة متميزة 
لها قواعدها الواضحة.فهى ترفض 
نزعة التمركز حول السلالة باستعدادها 
لإجراء مقارنات بين الثقافات» ومع 
ذلك فهى تنبه إلى إمكانية وجود 
عموميات متشابهة فى كل الثفافات. كما 
أن تطبيق الملاحظة بالمشار. 4s‏ على 
امتداد فترة زمنية طويلة أصبح الآن 
أمراً مقننا. وتهدف الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الآن إلى التعريف بالثفافات 
الأخرى وجعلها مألوفة» فى الوقت 
الذى تستحث فيه الأنثروبولوجى على 
أن ينظر إلى ثقافته الخاصة على أنها 
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غريبة» بإثارة الحاجة الى إعادة تفسير 
كل ما يبدو له مفهوماً او مسلماً به فى 
ثقافته. وقد ابتعدت الأنثروبولوجيا Lie‏ 
فترة طويلة عن التركيز على 
المجتمعات الأمية إلى دراسة 
المجتمعات المتعلمة (المتحضرة)؛ وإلى 
دراسة المناطق التى تنتشر فيها 
الديانات العالمية("). كما وسعت من 
نطاقها بحيث أصبحت تدرس وبطريقة 
منظمة الجماعات الفلاحية والحضرية» 
كما تهتم بدراسة الجماعات والفئات 
المحرومة من القوةء وتلك التى تملك 
ob pill‏ وتدرس المجتمعات الرأسمالية 
الأنثروبولوجيون أكثر وعيا بسياسات 
البحث الأنثروبولوجى عقب كفاح 
المستعمرات السابقة من أجل 
الاستقلال» وبعد حرب col thd‏ 
وسياسات التحرر قى أواخر الستينيات. 
وقد كان ALS‏ الطابع الاقتصادى 
للماركسية ضعيفا فى دراستهم 
للمجتمعات قبل الرأسمالية. وقد غذت 
الحركة النسوية الجديدة ميدان الدراسة 
التقدية لأدوار الجنسين فى التفافات 
المختلفة. كما أجريت دراسات 
على‌المجتمعات الشيوعية والاشتراكية 


1 أى اليهودية والمسيحية والإسلام. (المحرر) 


بواسطة علماء أنثروبولوجيا غربيين» 
وحدث نمو ملحوظ فى عدد 
الأنثروبولوجيين الوطنيين (المحليين) 
وغير الغربيين. وتعاظم استخدام 
السجلات الثاريخية لتعزيز دراسة 
التراث الشفاهى. وأثيرت التساؤلات 
حول النظر الى دور الأنثروبولوجى 
كملاحظ خار. جى منفصل عن المجتمع 
الذى يدرسه؛ واعتبر فى بحسض 
الحالات أن زيادة الوعى بالذات لدي 
الأنثروبولوجى يمكن أن يكون حلا 
للمشكلة. وقد تم تسليط الضوء على 
التعصب العنصرى كمقابل îe jil‏ 
التمركز حول السلالة. وأصبح نمط 
الكتابة الأنثروبولوجية -بسبب محتواها 
فقط- عرضة لعمليات التجريب. وقد 
بدأ استخدام التراث الأدبى والإنسائيات 
فى تعزيز إعادة تشكيل أو تركيب 
الخبرات المشتركة بين القافات. وى 
نفس الوقت لازال البعمض يركز على 
المكانة العلمية لهذا العلم. والواقع أنه 
فى ظل هذه الاتجاهات والمداخل 
العديدة لابمكن الحديث عن 
الأنثروبولوجيا ates‏ واحدء إلا أنه 
لازال ينمو ويزدهر فى جامعات أوربا 
وأمريكا الشمالية(**) 


**) انظر حول علم الأنثروبولوجيا وفروعه وتطورها وملابسات تلك التطورات شارلوت سيمور 


سميث؛ موسوعة علم الانسان. المفاهيم وا 


ت الأنثروبولوجية؛ ترجمة مجموعة من أساتذة علم 


الاجتماع باشراف محمد الجوهرىء المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومى للترجمة؛ القاهرة؛ ۹۹۹٠ء‏ 
خاصة المقدمة الضافية للثرجمة عن تيار الأنثروبولوجيا النقدية وأبرز التطورات فى النظرية 


الأنثروبولوجيةء ص ص 09-0 (المحرر) 
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نثروبولوجيا ثقافية 
Cultural Anthropology‏ 


انظر: المادة السابقة. 


Ashievement 
إحراز أهداف أو إنجاز أعمال‎ 
محددة لجتماعياً بشكل ناجح. وقد ذهب‎ 
تالكوت بارسونز (فى مؤلفه "النظرية‎ 
الاجتماعية والمجتمع الحديث" الصادر‎ 
إلى القول بأن‎ )' ۹١۷ عام‎ 
المجتمعات الحديثة تستخدم مؤشرات‎ 
للإنجاز: كشهادات اجتياز الاختبارات»‎ 
أو أسلوب أداء الأعمال المستندة إلى‎ 
أدوان معينةء بدلا من للمغابير المكتسبة‎ 
بالميراث لتعيين واختبار وتقويم‎ 
صلاحية الأفراد لأداء أدوار معينة.‎ 
ومع ذلك توضح البحوث استمرارية‎ 
تأثير المعايير المكتسبة بالميراث فى‎ 
التدرج الطبقى» وبخاصة استناداً إلى‎ 
عوامل مثل العرق والنوع. انظر‎ 
أيضا: الدافعية للإنجازء ونظام‎ 
الجدارةء والمكانة المكتسبة.‎ 


إنجاز 


إنجلزء فردريك 
Engles, Friedrich‏ 
أحد فلاسفة القرن التاسع عشر 
(عاش من ۱۸۲۰ حتى “(VAR‏ 
tS) il‏ ورجل صناغعة وشارك 
ماركس فى تأسيس الماركسية. ولعل 


أفضل ما كتب عن حياة الرجل وأعماله 
هو كتاب تيريل كارفر المعنون "إنجلز" 
والصادر عام OY) Y4AY‏ 

ولد إنجلز فى أسرة ميسورة 
الحال» تمتلك ماكينة طحين فى منطقة 
حوض الراين فى ألمانياء ولكن سرعان 
ما اتخذ إنجلز موقفا نقديا قويا من البيئة 
المحافظة التى نشأ فيهاء واتجه إلى 
مشاركة ماركس نشاطه الفكرى؛ وهو 
أشهر جوانب حياته التى عرف بها. 
وقد بلغ التعاون بينهما درجة وثيقة إلى 
حد أنه أصبح من الصعب فى أغلب 
الأحوال أن ننسب الفكرة لأحدهما دون 
الآخر. فقد تزاملا فى تأثيرها المبكر 
على جماع ة الهيجليين الشبان 
الراديكاليةء شم فى تحولهما إلى 
الاشتراكية و الشيوعية فى أوائل 
أربعينيات القرن التاسع عشر. ويبدو 
أن كتاب إنجلز 'مقدمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى" (الصادر عام 0570148454 
هو الذى وجه ماركس الى البحوث 
التى اشتغل بها طيلة حياته حول هذا 
الموضوع. وتوجت هذه البحوث بكتاب 
ماركس "رأس المال". وكان قد نشر 
من هذا الكتاب مجلد واحد فقط فى 
حياة ماركس؛ واضطلع إنجلز بعد وفاة 
ماركس بمهمة إعداد مسودات الجزئين 
الثانى والثالث من الكتاب للنشر. 

وبسبب مشاركتهما (المتو اضعة 
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نسبياً) فى الانتفاضات الفاشلة التسى 
قامت عام ۰۱۸٤۸‏ نفى كل من ماركس 
وإنجلز إلى انجلترا. وقد ظل Shai}‏ 
حتى عام VATA‏ مشغولا بإدارة أعمال 
عائلته فى مانشيسترء مما مكنه من أن 
يقدم لأسرة ماركس العون المالى الذى 
كانت فى أشد الحاجة إليه» حتى تتاح 
الفرصة لماركس لمواصلة أبحاثه 
ودراساته. واستطاع إنجلز خلال الفترة 
التى بدأت بعام ۱۸۷۰ أن يكرس مزيدا 
من الوقت للعمل السياسى والفكرى. 
فقد كان قادة الحركة الدولية للطبقة 
العاملة يلتمسون لديه النصح 
والتوجيه.. كما كان مشغولا عن قرب 
بتطور الحركة الاشتراكية الألمانية 
elaid‏ من عام .۱۸۷١‏ وقد حظيت 
الكتب والنشرات التى عرض فيها 
آراءه هو وماركس» — التاريخ» 
والسياسة» والفلسفةء بأقصى درجات 
الانتشار» كما كانت أقوى تأثيرا حتى 
من كتابات ماركس نفسه فى بلورة 
ملامح الماركسية كرؤية منظمة للعالم 
على النحو الذى آمنت به الأجيال 
المتعاقبة من المناضلين الشيوعيين 
والاشتراكيين. 

ومع ذلك فإن إسهام إنجلز قد 
تجاوز بكثير مجرد الترويج لعمل 
زميله ماركس. فقد ظل كتابه "أوضاع 
الطبقة العاملة فى انجلتر" (الصادر 


عام 90184" واحداً من كلاسيكيات 
البحث الاجتماعى والاقتصادى. إذ أن 
من أبرز ما يميز هذا العمل عرضه 
الرائد للصلات بين الففرء وتدهور 
البيئةء وسوء الأحوال الصحية كنتيجة 
لحركة التصنيع الحديثة. كما يلاحظ أن 
مؤلفات إنجلز الأخيرة اتسمت بقدر 
كبير من الأصالة. فنجد كتابه "أصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذى 
صدر OMY AAE ale‏ قد وسع من 
مجال المادية التار يخية بحيث تهتم 
بالبحوث الأنثروبولوجية المعاصرة. 
وقد اكتسبب هذا الحمل نضفة E Ce‏ 
مكانة رفيعة لمحاولته تفسير تاريخ 
خضوع al yall‏ وتبعيتها للرجل تفسيرا 
مادياء على ضوء الملكية الخاصة 
والزواج الأحادى. ورغم مابه من 
جديراً بكل اهتمام ala‏ من جانب كثير 
من الحركات النسوية المعاصرة. كذلك 
أبدى إنجلز فبى السنوات الأخيرة من 
حياته اهتماماً واسعا بتتبع التطورات 
التى طرأت على العلوم الطبيعية؛ 
محاولاً yy adi‏ تداعياتهيا القأسفية 
والسياسية. ويمكن القول بأن إنجلز هو 
صاحب الفضل فى صك مصطلح 
المادية الجدليةء وذلك فى إطار 
محاولته تعزيز إمكانية أن تكون المادية 
على قدر من المرونة والانفتاح يسمح 


YYY 


الحديثة. ومن سخرية القدر أن nee‏ 
أفكار إنجلز فيما بعد إلى إيديولويجية 
قطعية -دوجماطيقية- على أيدى قادة 
الدولة السوفيتية. انظر أيضا مواد: 
6b Saal‏ ونظام سلطة الأم. 


نجيلى (إحيائى) Evangelical‏ 
هذا المصطلح مشتق من الكلمة 
اليونانية Evaggelion‏ التى تعنى 
"البشار" أو الأخبار السارة (الخاصة 
بخلاص الإنسان من الخطيئة). أما من 
الوجهة السوسيولوجية فيس تخدم هذا 
المصطلح للإشارة إلى الحركات 
البروتستانتية الساعية إلى الإحياء 
الدينى من خلال تأكيدها على الإنجيل 
والورعظء والهداية الشخصيةء 
والخلاص» من خلال الإيمان بالمسيح. 
انظر مادة: الإحياء الدينى. 


اتحدار» تحليل الانحسدار (مصطلح 
إحصائى) Regression,‏ 
Regression Analysis‏ 

يستخدم فى الأضل 

أجسام مجموعة من الأياء و اه 
Oi)‏ فإن أوزان الأبناء تميل إلى 
التركز حول المتوسط أكثر من أوزان 


الآباء: إذ أن الآباء تفيلو الوزن بصورة 


غير معتادة يكون أبناؤهم من ذوى 
الأوزان الأخف» والآباء خفيفو الوزن 
بصورة غير معتادة» يكون أبناؤهم من 
ذوى الأوزان SEY‏ ويشار إلى هذه 
الظاهرة على Lef‏ "انحدار حول 
المتوسط" (انظر مقاييس النزعة 
المركزية). 
وفى الاستخدام الإحصائى» يشير 
الانحدار فى أبسط صوره (الانحدار 
الخطى لمتغيرين) إلى توفيق خط 
مستقيم يمثل الاتجاه العام لمجموعة من 
النقاط الخاصة بالبيانات المتاحة عن 
قيم متغيرين بقصد تمثيل الاتجاه 
بينهما. والانحدار علاقة غير متماثلة؛ 
بمعنى أنه يفترض أن متغيرا ما (وليكن 
Y‏ (ص) مثلا وهو المتغير التابع) 
يتحدد طبقا لمتغير آخر (وليكن X‏ 
العلاقة بينهما خطية. ومن ثم فإنهما 
على مستوى متقارب فى القياسء oly‏ 
التوفيق بينهما غير كامل بمعنى أن : 
.Yi = a + Bxi + Ei‏ 
ومعنى ذلك أن قيمة المتغير 
التابع Y‏ (ص) بالنسبة لفرد ما (i)‏ 
تختلف على طول الخط مع قيمة 
المتغير X‏ (س) مع مدى Lha‏ مقداره 
(6). ويمثل ميل هذا الخط بمعامل 
الانحدار» وهو معامل (X)‏ والمقدار 


٤ 


المقطوع من محور CY‏ كما يتضح من 
الشكل المبين. 

ومن الناحية الإحصائيةء فإنه 
يفترض أن الأخطاء (Bi)‏ متغيرات 
عشوائية مستقلة بمتوسط = صفر. كما 
أنها مستقلة أيضا عن قيم المتغير 
المستقل (X)‏ ويهدف تحليل الانحدار 
أساسا إلى حساب قيمة الميل (8) 
والذى يعبر عن التأثير العام ل×. ويتم 
حسابه عادة باستخدام مبدأ المربعات 
الصغرىء والذى يمكن بواسطته إيجاد 
أفضل خط يمثل هذه البيانات عن 
طريق تصغير مجموع مربعات 
الأخطاء بين القيمة الحقيقية Y‏ والقيمة 


نقطة من البيانات » xi‏ 


المتوقعة من خط الانحدار إلى أدنى حد 
ممكن. ويغطى معامل الارتباط r‏ 
مقياسا لمدى جودة التوفيق لخط 
الانحدار لهذه البيانات. ويكون التوفيق 
تاما وجيدا عندما تكون )1+ = e(r‏ 
ويكون التوفيق غير جيد كلما اقتربت 
قيمة r‏ من الصفر (0 = ,)١‏ وفى 
الحالة الأولى يكون الارتباط قوياء بينما 
يكون فى الثانية ارتياطا ضعيفا. 

ويمكن تعميم الانحدار البسيط 
بعدة طرق: فمثلا فى حالة وجود أكثر 
من متغير مستقل (الانحدار الخطى 
المتعدد)ء وقد يكون لدوال أو علاقات 
أخرى. ومن ذلك: الانحدار الرتيب 


خط الانحدار: 
له مقدار il ayi‏ 
N = 3 + 5‏ 
3 
ميل (ب) 1 ا [LA‏ 4 
05 
1 
T X‏ 
a‏ 
شكل يوضح مثالا لتحليل الانحدار 


نارفا 


لبيانات غير مقيسة أو وصفية أو 
مرتبةء وتلك التي تستخدم فى القياسات 
متعددة الأبعادء وكذلك الانحدار 


اللوغاريتمى Aaly‏ فى صورة 
كثيرة الحدود). وفى حالة وجود عدة 


متغيرات؛ فإن نموذج الانحدار الخطى 
المتعدد يمكن كتابتة بالصورة التالية: 

Yi = a + Bi xii + By x2i 

+B3x3it...... +B, xkit+E; 

وهنا تمثل ,2 معاملات الانحدار» 
وتعبر عن التأثير الجزئى للمتغير 
المستقل xi‏ على Yi‏ مع تبات (أو 
استبعاد التأثير الخطى للمتغيرات 
المستقلة الأخرى). وتعتبر معاملات 
الانحدار الجزتية (أو أوزان بيتا) ذات 
أهمية خاصة فى النماذج العلية ونظم 
المعادلات الهيكلية. 

انظر كتاب لويس بيك "مقدمة 
فى الانحدار التطبيقى"» الصادر عام 
4۰( . 


انحدار خطى لمتغير ين 
Bivariate Linear Regression‏ 
انظر: المادة السابقة. 


الانحدار الدلالى الرمزى 
Logistic (or logit) Regression‏ 
شكل من أشكال تحليل الانحدار 


المواقف التى يكون فيها المتغير التابع 
ثنائياً. فعلى سبيل المثال» قد يكون 
الباحث مهتما فى بحته لعينة من 
السكان؛ بالتعرف على العوامل 
المرتبطة باحتمال أن يكون شخص ما 
يعمل أو متعطلا عن الحمل» قد تلقى 
Gals‏ جامدنا ا م لاء صوت لصالح 
الحزب الجمهورى أم لصالح الحزب 
الديموقراطى. ومح ذلك e‏ فإن ما يطلق 
عليه التحليل الدلالى الرمزى المتعدد 
الحدود يشيع استخدامه بصورة Bay) Fis‏ 
وهو ينطوى على إجراء تحليلات تكون 
فيها التأثيرات السببية المحتملة 
للمتغيرات المستقلة على متغير فئشوى 
تابع ذى ثلاث فئات تصنيفية (نادرا ما 


يكون هناك أكثر من تلاث ALE‏ 


المقارنات بين سلسلة من النتائج 
الثنائية: فعلى سبيل المثال» احتمال أن 


الوسطى أو العليا (مدمجتين معا فى فئة 
واحدة) مقارنا باحتمال ادعاء شخص 
ما الانتماء إلى الطبقة العليا وليس إلى 
الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا (حيث 
تدمج هاتان الفتتان معا أيضاً). 

ويمكن التعبير عن نتائج نماذج 
تيل Jans!‏ الدلالى الرسرئ فى 


Y۳ 


صورة نسبة الفروق» التى تدلنا على 
كم التغير فى إحتمالات أن يكون الفرد 
متعطلا عن العمل أو تلقى تعليماً 
ical‏ أو صوت لصالح الجمهوريين 
(أو أى شی آخر) يسبب التغير فى 
ee‏ د RW‏ 
كافة المتغيرات الأخرى الداخلة فى 
التحليل. بعبارة أكثر blow‏ تدلنا 
النتائج (كما تم قياسها من خلال التغير 
الذى طرأ على نسبة الفروق المرتبطة 
باحتمالات الوقوع فى فتئة ما) على كم 
تأثير السبب المفترض فى المتغير 
التابع (النتيجة) مع أخذنا فى الاعتبار 
الدور الذى تلعبه كل الأسباب الأخرى 
المفترضة فى التأثير عليه. 
وتستخدم معظم التحليلات 
المنشورة للبحوث التى تستخدم هذا 
إحصائية لتقدير النموذج. أول هذه 
المقاييس هو معامل بيتا yi)‏ معلمى 
أو معامل انحدار مقنن) الذى يعد على 
نحو غير دقيق- مقياسا لحجم تأثير 
المتغير المستقل (الطبقة الاجتماعية 
على سبيل المثال) على المتغير لقاع 
(احتمال أن يكسون الفردمن بين 
bal‏ بدلا من أن يكبون بين 
المتعطلين عن العمل مثلا)» بعد أن 
نكو ن قد أخذنا بعين الاعتبار التأثير ات 


التى يمارسها متغير آخر (مثل الانجاز 
التعليمى) على المتغير التابع. 

ويزودنا Chall‏ المقنن للقياس 
بالوسيلة التى تمكننا من الحكم على دقة 
تنبؤنا بمدى تأثير المتغير محل البحث. 
وأحد a‏ اعد الأساسية المتفق Lede‏ 
يكون مساويا على الأقل لضعفى حجم 
Laat‏ المقنن للقياس. وأخيراء يستخدم 
العديد من الباحثين نسبة الفروق ذاتهاء 
على اعتبار Lgl‏ تميل إلى جعل 
الاحتمالات النسبية الموصفة فى 
النموذج أيسر E‏ على الاستيعاب. 

ويمكن الاطلاع على مقدمة 
موجزة حول هذا الأسلوب فى كتاب 
أنتونسى والش: الاحصاء للعلوم 
الاجتماعية (الصادرعام .44 LOYD‏ 
كما يمكن أن نجد مناقشة أكثر تطورا 
فى كتاب ج ألدريدج وف. نلسون: 
الاحتمالات الخطيةء والدلالة الرمزية: 
والنماذج الاحتمالية (الصادر عام 
۸4 0 : 


الانحدار الدلالى المتعدد القوميات 
Multinational Logistic‏ 
Regression‏ 
انظر: المادة السابقة 


YYY 


انحدار رتيب 
Monotonic Regression‏ 
انظر:ء انحدار (إحصائى). 


الانحدار القرابى فى خط واحد 
Unilineal Descent‏ 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


انحدار مستقيم 


Linear Regression 
انظر: انحدار (احصائى).‎ 


انحدار مستقيم متعدد 
Multiple Linear Regression‏ 


انظر: انحدار (إحصائى). 


انحراف Deviance‏ 
يستخدم مصطلح انحر اف حبداهة- 
السلوك» أو لبعض الأشخاص» مثل: 
الجانح» والشاذ جنسياء والمريض 
uni‏ وتحو ذلك , وكان ذلك هنو 
الاعتقاد السائد فعلا فى الكتابات الأولى 
لمنظرى الباثولوجيا الاجتماعية» بل 
إنه مايزال يحتل مكانة Lage‏ فى بعض 
البحوث الإكلينيكية أو بحوث ale‏ 
الإجرام. أما الانحراف فى نظر علماء 
الاجتماع فيفضل ألا ينظر إليه باعتباره 
دالا على نمط من الأشخاص» بل ينظر 


إليه بالأحرى باعتباره خاصية صورية 
لبعض المواقف والأنساق الاجتماعية. 
ولا يوجد gail‏ عام محدد حول 
المقصود بالانحراف -فحتى القتل أو 
الزنا بالمحارم كان يحظى بالقبول فى 
بعض الأحيان- ولكن هناك خاصيتين 
مرتبطتين ببعضهما البعض يمكن أن 
يساعدا فى تشخيص هذه الظاهرة. 
تشير السمة الأولى إلى الانحراف 
ياعكيازه Lai‏ مين Lad‏ انقيناك 
المعايير التى يحددها المجتمع. فالذين 
ينتهكون المعايبر الدينية هم المنشقون 
عن العقيدة (الهراطقة). وانتهاك 
المعايير القانونية يعنى وجود 
المجرمين» وعدم التزام المعايير 
الصحية يؤدى إلى ظهور المرضىء 
وانتهاك المعايير الثقافية يخلق الشخص 
الغريب الأطوار.. وهلم جرا. ولكن لما 
كانت هذه المعايير تظهر فى معظم 
المواقف الاجتماعية» فإن هذا التعريف 
سيكون فائق cg Lay)‏ لدرجة أنه سوف 
يدخل فى كل مجال من مجالات الحياة 
الاجتماعية. فمن الممكن على سبيل 
المثال» أن يحدث انحراف طبقى» وذلك 
عندما تنتهك التوقعات المعيارية 
للسلوك الطبقى» أو أن يحدث انحراف 
عارضء وذلك عندما يتم التعحدى على 
المعايير التى تنشأ بين مجموعة من 
الأصدقاء. 
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أما السمة الثانية فتنظر إلى 
الانحراف باعتبار وا للو صم أى 
كتسمية أو علامة لوسم بعض أنواع 
السلوك فى أوقات بعينهاء ee‏ 
عندئذ عديمة القيمة» او مستهجنة؛ أو 
مستبعدة فى أغلب الأحوال. . وتتصف 
هذه eee bee‏ بأنها فائقة الاتساع 
والشمول: فالناس قد يعدون أصدقاءهم 
منحرفين لمجرد ail‏ يتجشأون أو 
يكثرون من الترثرة في حين أن 
الإرهابيين يمكن أن يصبحوا شهداء 
سياسيين فى نظر أولئك الذين 
يشاركونهم قيمهم. ولذلك a‏ دراسة 
الانحراف فى هذا الاتجاه تهتم بعمليا 
نشأة ciana‏ وتطبيقهاء “la th,‏ 
وأيا كان المدخل الذى نتبناه فى 
دراسة الانحراف -مدخل انتهاك 
المعايير أو مدخل الوصمة- 
فالانحراف مفهوم متغير» غامض» 
وسريع التحول. فإذا شئنا الدقة قلنا إن 
تحديد الشخص أو الشئ المنحرف إنما 
يعتمد على الفهم الصحيح للمعايير 
وعملية الوصم فى إطار السياق 
الاجتماعى الذى تدرسه. ورغم تلك 
المشكلات والصعوبات التى لازمت 
المصطلح؛ ققد تولد لدينا تراث 
سوسيولوجى ضخم كثمرة للبحث فى 


وتعد دراسات إميل دوركايم 
بصفة عامة LLG‏ الانطلاق المثمرة 
للتحليل المعاصر للانحراف. ففى 
أعماله توجد قضيتان أساسيتان» وإن 
كانتا متضادتين د بعض الشئ» ولكن كلا 
منهما كانت منطلقاً لاتجاه مهم فيما 
بعد. القضية الأولى هى تركيزه على 
اللامعيارية» وهى حالة فقدان المعايير 
والانهيار التى تظهر بوضوح فى 
فترات التغير الاجتماعى السريع. 
فمصطلح اللامعيارية يشير إلى 
التصدع. والتحلل داخل النظام 
الاجتماعى أو البناء الاجتماعى. وقد 
ت ساهم هذا المصطلح فى تحويل بورة 
الاهتمام من النظر إلى المنحرف كنمط 
من الأشخاص إلى اعتبار الانحراف 
ملمحاً لأنواع معينة من البناء 
الاجتماعى. وقد حاولت كثير من 
الكتابات اللاحقة تتبع هذه الفكرة فى 
إطار النظريات التى ترى الجناح نتيجة 
للتوترات التى تحدث داخل النظام 
الاجتماعى (كما فى دراسات روبرت 
مييرتون وبحوث نظرية 
الأنومى/اللامعيارية)؛ أو التى تعتبر 
ننتيجة لانهيار وتحلل أجزاء من المدينة 
(انظر على سبيل المثال مفهوم منطقة 
انتقاليةء منطقة تحول)» » أو فى فكرة 
الثقافة الفرعية. 


۳۹ 


أما القضية الثانية عند دوركايم 
فتتمثل فى تركيزه على Ps‏ 
الانحراف. ففى كتابه المعنون "قو 
المنهج فى علم الاجتماع“ pe‏ = 
OTAGO‏ ذهب دوركايم إلى القول 
"بار ن الجريمة ant‏ كينا oy Leyla‏ 
استثناء أى منها يعد See‏ 
كل الاستحالة". فالانحراف يرتبط أيما 
ارتباط بظروف المجتمع» وكل مجتمع 
يحتاج إلى الاتحراف بصسرف النظر 
عن اعتبار الانحراف فى ذاته شيئًا 
شاذا أو مرضيا. وقد بنى دوركايم 
زعمه هذا بأن الانحراف شئ طبيعى 
حوالذى يبدو واضح التناقضص- على 
عدة اعتبارات. الاعتبار الأول يعتمد 
على البراهين الإحصائية العامة. فمن 
لناحية الإمبيريقية نجد أن كل 
الخاصة من yee‏ وأن نسبة 
الانحراف غالبا ما تظل ثابتة 3 ge Laas‏ 
فترات طويلة من الزمن (هذا على 
الرغم من أن دوركايم يقر بالتأكيد أنه 
يمكن أن توجد معدلات من الاتحراف 
عالية بشكل غير طبيعى والتى يتعين 
التصدى لها بالدراسة). ولكن لماذا 
يمثل cal pat)‏ ظاهرة عامة شاملة؟ 
فعلى ضوء التحليل الوظيفى عند 
دوركايم» نجده يذهب إلى أن الانحراف 
يضطلع بعدد من الوظائف المهمة. وقد 


استند فى ذلك الى رأى سقراط عندما 
أوضح أن من بين هذه الوظائف أن 
يؤدى إلى التغير: فالمنحرفون اليوم هم 
علامات لعالم الغد. ولكن Y vat‏ 
يصدق بالنسبة لكل أنواع الانحراف. 
فبعض الانحرافات فقط هى التى يمكن 
تبريرها طبقا لمدى مناسبتها للنظام 
الاجتماعى القائم. ولكن الانحراف»› 
خاصة من ذلك النوع الراديكالى الذى 


يتحدى النظام ويهدده» فمن الممكن فى 


الغالب تحديده بدقةء adds AY‏ رؤية 
مختلفة للعالم الاجتماعى التى يكون 
هناك أمل فى تحقيقها. من ذلك النوع 
على سبيل المثال تلك الطوائف 
المسيحية الإصلاحية فى القرن السادس 
عشرء التى سرعان ما أصبحت كنائس 
مستقرة معترفاً بها فى القرون التالية. 
ولكن فى مقابل وظيفة تيسير التغير 
هناك وظيفة رئيسية أخرى» هى تحقيق 
التماسك والتضامن من خلال 
فى مواجهة عدو مشترك. 

warren’ 5‏ مؤلفات دوركايم قد 
أثرت تاثيرا بالغاً على التراث 
السوسيولوجى» لكن هناك عدا ذلك 
طائفة من المدارس الأخرى فى علم 
الاجتماع التى اهتمت بقضية الانحراف 
اهتماما خاصا لا يخلو من العمق. فقد 
قام أتباع مدرسة شيكاغو فى علم 


Yé. 


الاجتماع بدر اسة الانحر اف باعتبار 0 
جزءا من عملية التعلم الطبيعية 
المرتبطة بنقل الستراث الشافى. 
وتجسدت أثرى تلك المحاولات فى 
الدراسة الأخيرة التى قدمها إدوين 
سذرلاند أنطلاقا من النظرية العامة 
للمخالطة الفارقة. أما العلماء الذين 
ينتمون إلى مدرسة التفاعلية الرمزية 
فقد أولوا اهتماماً خاصاً بالعمليات التي 
يتحدد الانحراف من خلالها تحديدا 
اجتماعيا. وقد أثمر هذا الاهتمام فى 
نهاية المطاف نظرية الوصمة والنزعة 
التصورية الاجتماعية. أما الاتجاهات 
الأخرى من التفكير فقد نظرت إلى 
الانحراف باعتباره شكلاً من أشكال 
الصراع الاجتماعى. 
كما بذلك موكرا CY glans‏ ار 
مفهوم الانحراف بالماركسيةء وعلم 
الاجتماع القسانونى» وعلم الإجرام 
ces guail)‏ ونظرية تحليل الخطاب عند 
ميشيل فوكو. 
وعلى امتداد السنوات الأخيرة 
السبعينيات أصبحت نظرية الانحراف 
من أكثر ميادين علم الاجتماع خصوبة 
وإثارة للجدل .ومع دخول عفد 
الثمانينيات اكتسب هذا الجدال ere‏ 
مؤسسيأء وتراجع الاهتمام بموضوع 


الملاحظين ما حدث بأنه يعكس نزعة 
الاهتمام المتخصص الصاخبة التى 
وصلت تدريجيا إلى مستوى النضج. 
وفى مقابل هذا يرى كثير من العلماء 
الذين يعدون أنفسهم من الفريق 
الراديكالى فى حقل ale‏ الاجتماع أن 
سوسيولوجيا Cal poi)‏ 8 أصيحدت 
مجرد جزء من التراث الأصولى لعلم 
الاجتماع. وبصرف النظر عن تقييمنا 
لما حدث وتفسيره؛ فإن القصة برمتها 
قد وثفت على نحو ممتاز فى كتاب 
ستيفن بفول " صور الانحراف والضيط 
yap eo 1, ol el‏ قاريخى 
سوسلووا لو 0 الصادر عام 
LM) 1‏ انظر أيضا مواد: السلك 
المهنىء الجريمة» تضخيم الانحراف» 
إنكار الانحراف / Le‏ منه. 


انحراف أولى وثانوى 
Primary and Secondary‏ 
Deviance‏ 


صك هذا المصطلح إدمون 
ليمرت فى كتابه "لباثولوجيا 
Aelia YI‏ الذى صدر عام 
OM 40)‏ حيث كان هذا التمييز 
حيوياً بالنسبة لنظرية الوصم. ويشير 
الانحراف الأولى إلى الاختلاف الذى 
قد يكون قليل الدلالة» RTI‏ وسريع 
الزوال. أما الانحراف الثانوى فيتسم 
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بأنه أساسى» وبالغ الأهمية» ومسيطر. 
وتتوقف آلية تحول الانحراف الهامشى 
والخروج العارض على القانون إلى 
شئ أكثر خطورة على عملية الوصم 
أو على رد فعل المجتمع. 


(نظرية) الانحراف الجديدة 
New Deviance Theory‏ 
انظر: علم الاجرام النقدىء» 
الانحرافء نظرية anna gil‏ المؤتمسر 

القومى لدراسة الانحراف. 


الانحراف المعيارى 
Standard Deviation‏ 
انظر: تباين» تفوع. 


الانحياز الجنسى للرجل Sexism‏ 
الانحياز الجنس للرجل نوع من 
التمييز غير العادل القائم على أساس 
الجنس (النوع) وهو يتراوح بين 
الانحياز السافرء والانحياز المسستترء 
كما Cans‏ مكلا Late‏ تسن ra)‏ 
النساء المتميزات فى وظيفة» بحيث 
يبدو صاحب العمل وكأنه ملتزم بسياسة 
إتاحة فرص متكافئة لكلا النوعين. ويتم 
الاتحياز الجنسى للرجل على مستويات 
(sling‏ بدءا من الممستوى الفردى» 
ووصولا إلى المستوى المؤوسسىء» 
ولكنها تتسم جميعا بسمة اللامساواة. 


والعادة أن يتم التمييز على أساس 
الجنس ضد المرأة ولصالح الرجل LS)‏ 
فى حالة التعيين فى الوظائف 
المتميزة)» وان كانت الظاهرة المعاكسة 
(وهى التحيز الجنسى للمرأة) ليست 
غائبة تماما. 


انخفاض المستوى العقلى 
Mental Subnormality‏ 
و dal‏ من GABA‏ عة مصطلحات 
أخرى تضم القصور الذهنى» والتلف 
العقلى» وتأخر نمو (تخلف) القدرات 
العقليةء والإعاقة الذهنية. وهفى 
مصطلحات تشير إلى حالات توقف أو 
عدم اكتمال نمو القدرات الفكرية والتى 
تعبر عن مستوى من الذكاء دون 
المتوسط بكثير. ولتقليل الوصمة يتم 
تغيير مفهوم انخفاض المستوى العقلى 
ليحل محله فضفاض يجرى 
تفضيله وهو 'صعوبات التعلم". 


اندماج Incorporation‏ 
الجماعات الاجتماعية»؛ والطبقات»› 
والأفراد داخل كيان اجتماعى أوسع. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع 
الحقوق وما يترتب عليها من التزامات؛ 
كما فى مجتمعات المواطة» او من 
خلال آليات اجتماعية معينة كالحراك 


yey 


الاجتماعى»› و الزو اج الداخلى» و الدمج 
الحضرى. ويعنى الاندماج الاجتماعى» 
مثله مثل الانغلاق الاجتماعى» وجود 
جماعات مهمشة؛ وعلاقات الصفوة - 
الجماهير» والتعاون.وقد استخدم هذا 
المصطلح بشكل موسع فى المناقشات 
الخاصة بالدور الثورى المحتمل للطبقة 
العاملة: البروليتارياء ذلك الدور (الذى 
يعتقد البعض) أنه أحبط من خلال 
عمليات اندماج هذه الطبقة» عبر أليات 
دولة الرفاهية»ء والتمثيل السياسى» 
Lhe,‏ للمنزل» والملكية iS tal‏ 
للمشروعات الاقتصادية التى ظهرت 
مؤخرا. , 
انظر أيضا: تجمع مشترك. 


أنساق اجتماعية تعددية 
Plural Social Systems‏ 
ذهب alle‏ الاجتماع الصناعى 
توم بيرنز خلال الستينيات إلى أن 
أصحاب نظرية التنظيم قد أخطأوا فى 
الادعاء بأن الأفراد يتصرفون داخل 
المنظمات التى يعملون فيها طبقا 
للأغراض الرسمية للمشروع فقط ذلك 
أنهم قد يكونون مدفوعين باهتمامات 
تتعارض أحيانا مع اهتمامات التنظيم 
نفسه. والأصح فى رأيه أن نفهم 
التنظيمات كمجال للتأثير المتزامن 
لثلاثة أنساق اجتماعية على الأقل: 


o‏ أحدها هو نسق السلطة 
الرسمى الذى على أساسه تتم عمليات 
صنع القرار صراحة. 

٠‏ وهناك النسق المهنى (أو نسق 
السلك المهنى) الذى يتنافس الأفراد فى 
إطاره من أجل الترقى. 

© والنسق السياسى الذى فى 
إطاره يتنافس الأفراد وتثنافس أقسام 
المنظمة فى الحصول على القوة. 

وهكذا يتعيين أن نتوقع dah‏ 
المؤسسات "صراعا حول درجة التحكم 
فى موارد الشركة وتوجيه أنتشطة 
الآخرين» والولاية (التى تتجلى فى 
الترقى وتوزيع المزايا والمكافآت)". 
فهناك باختصار تعددية فى أنساق dail‏ 
متاحة أمام المستخدم» وهو "الذى 
يتوسل بأى منها ويعتبره النسق 
المرجعى الأول لأفعالهء أو قراراته أو 
خططه". (انظر مقاله: "حول تعددية 
الأنساق Lackey)‏ المنشور فى 
GLAS‏ لورانس (محرر): čia‏ 
الإجرائى والعلوم الاجتماعية» الصادر 
عام OM VAT‏ وقد كانت بحوث 
بيرنز مهمة فى توضيح أنه من 
موحد يمكن مساواته مع البناء الرسمى 


yey 


أنساق الإدارة العضوية 
Organic Management‏ 
Systems‏ 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الإنتاج المحلية 
Communal Production‏ 
Systems‏ 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
طائفة عريضة من صور التبادل بين 
الانتاج الرسمى ونسق الانتاج العائلىء 
حيث يتوقع أولئك الذين يتحملون 
التكاليف عائدات رمزية محددة Galas‏ 
مابذلوه من igo‏ ويتضمن ذلك حلقات 
رعاية الأطفال» ومزارع ثربية 
الأسماك il)‏ تتاخم الإنتاج الل سني 
لأنها تشترك أحيانا فى المبادلات 
النقديةء وتنهار إذا لم يتم تبادل ee‏ 
متساوية فى خلال فترة محددة من 
الوقت)» والجمعيات التعاونية لتحسين 
ظروف الإسكان وإعداد الوجبات 
للجيران المرضى (شكل من التبادل 
يماثل ما يحدث فى إطار العائلة). 


نظرية الأنساق الرشيدة منظور 

Rational- الأنساق الرشيدة‎ 
Systems Theory, Rational 
Systems Perspective 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الضبط (الإدارى) 
Control Systems (Managerial)‏ 
انظر : الثقة و عدم الثقة. 


الإنسان الاقتصادى 
Economic Man‏ 
استخدم هذا المصطلح فى إطار 
النظرية الاقتصادية الكلاسيكيةء (انظر : 
الاقتصاد الحر -( للإشارة إلى استخدام 
الفرد للعمل أو للموارد المتاحة له 
E‏ رشيدا فى السوق» وذلك فى 
مسعاه المنظم لتحقيق مصالحه 
الخاصة. وينطبق المصطلح 
(الإنجليزى = (man‏ على كل من 
الرجل والمرأة سواء ceh goss‏ وان كان 
يعكس افتراضا ضمنيا بأولوية نشاط 
الذكور على نشاط الإناث في السوق. 
bod hil‏ مواد: نظرية التبادل» 

والاقتصاد السياسى. 


Organization Man 

هذا المصطلح هو فی الأصل 

On ae q01‏ ألفه ويليام وایت وأصبح 
من كلاسيكيات كتب علم الاجتماع التى 
لاقت انتشاراً جماهيريا واسعا.ويذهب 
وايت فى هذا الكتاب إلى أن 
المستخدمين غير اليدويين فى 
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النتظمات الكتبرى يخضعون Lalas‏ 
للحياة المشتركة والولاءات المشتركة. 
وبسبب انفصالهم عن أصدقائهم 
cain yal y‏ متم المطية (ied)‏ 
أناس التنظيم هؤلاء "بناء شخصية 
بيروقراطى جديد". ومن شأن هذا البناء 
الجديد أن يشجعهم على الامتثال» 
وعلى تبنى أسلوب المعيشة الخاص فى 
وحدات سكنى الضواحى التى يجرى 
إنشاؤها بأعداد كبيرة كما أن من شأنه 
أن pall yay‏ الأمريكية للنزحة dail‏ 
التنافسية. 


انشقاق Schism‏ 
يشير انشقاق إلى حدوث تغير 
حاد أو انقسام فى إحدى الجماعات 
الاجتماعية» خاصة فى كنيسة معينة 
(دين) أو فى إحدى الفرق الدينية. 
وتنتشر الانشقاقات فى الحركات 
الإحياتية الإنجيلية المسيحية؛» حيث 
يوجد اهتمام فائق بالامتثال للمعتقدات 
و الممار سات الصحيحة yl)‏ تو (imsi‏ 
كما يمثل الانشقاق مشكلة تنظيمية 
معروفة فى الحركات السياسية 

الراديكالية. 


انطواء Introversion‏ 
انظر: الانبساط والانطواء. 


الأنطولوجيا Ontology‏ 
يقوم أى أسلوب لفهم العالم؛ أو 
الفروض (التى قد تكون مستترة أو 
ظاهرة) حول طبيعة الأشياء الموجودة 
فعلا أو التى يمكن أن توجد فى المجال 
الذى تفسره الأنطولوجياء وعن شروط 
وجودهاء وعلاقات الاعتماد المتبادل 
بينها... وغير ذلك. فمثل هذه القائمة 
من أنواع الأشياء والعلاقات بينها هى 
الأنطولوجيا. بهذا المعنى فإن كل علم 
من العلوم؛ بما فى ذلك ale‏ الاجتماعء؛ 
له الأنطولوجيا الخاصة به (فهى فى 
حالة علم الاجتماع مثلا: الأشخاص» 
والمؤسسات» والعلاقات» والمعاييرء 
والممارسات» والبناءات» والأدوار.... 
وغير ذلك من عناصر تبعا لرؤية 
النظرية السوسيولوجية محل البحث). 
ويتمثل جوهر المشروع الفلسفى 
للميتافيزيقا فى تقديم أنطولوجيا للعالم 
ككل. وتتخذ هذه الأنطولوجيا فى بحض 
مدارس الميتافيزيقا شكل المحاولة 
المنظمة لترتيب GL Dal‏ بيسن 
أنطولوجيات العلوم المختلفة. 
الانعكاسية Reflexivity‏ 
انغفر: الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة). 


انغلاق اجتماعى 
Closure, Social Closure‏ 
ماكس فيبرء ثم أعيد إحياؤه Lins‏ على 
يد عالم الاجتماع البريطانى فرانك 
باركين. وقد ظهر هذا المصطلح كبديل 
للنظريات الماركسية عن اللامساواة 
وكيفية ظهورها وعوامل استمرارها 
وتحولها. (انظر: باركين؛ الماركسية 
ونظرية الطبقة؛ 994 OV‏ وقد 
اعتبر فيبر أن الانغلاق هو أحد 
الوسائل التى تتحرك من خلالها 
الطبقات التجارية والمالكة على متصل 
من الشرعية؛ وإعادة انتاج فرص 
حياتهم فى اتجاه الطبقة الاجتماعية 
ومكانة الجماعة. وفيما بعد ذهب 
أنصار هذا الاتجاه إلى أن الانغلاق هو 
أساس كل أشكال اللامساواة ويبدو 
ذلك فى المكافأة الماديةء وشرف 
المكانة» بالإضافة إلى الانتماء 
السلالى؛ والطائفةء وحتى نظام 
المسميات فى النظم الشيوعية. 
ويمارس الانغلاق وظيفته مسن 
خلال آليتين متلازمتين هما المنع 
والاحتواء اللذان يمكن أن يستندا إلى 
معايير فردية أو جماعية. ويعتمد 
الانغلاق على قوة جماعة واحدة على 
منع الجماعة الأخرى من الحصول 
على المكافأة أو فرص الحياة 


الإيجابية» وذلك فى ضوء المعايير التى 
تسعى الجماعة الأولى لتبريرها. إن 
اختيار معايير المنع والاحتوام -مثل 
الحصول على مؤهلات دراسيةء أو 
عضوية Anyja‏ أو لون البشرة: أو 
الانتماء الدينى» أو الثورةء أو الأصول 
الاجتماعيةء أو آداب السلوكء؛ أو نمط 
الحياة أو الإقليم -وإعمالها فى الواقع» 
يسهم فى تفسير حدود اللامساواة 
واستراتيجيات الاغتصاب من قبل 
المستبعدء كما يسهم إلى حد كبير فى 
تفسير أشكال السيطرة والإيديولوجيات 
المشروعة المرتبطة باللامساواة. 
وتتضمن عمليات الانغلاق الاجتماعى: 
التهميش أو الاستبعاد من ناحية»ء 
والدمج أو الاتدماج (الاحثواء) من 
ناحية أخرى. 

وحيث أن الانغلاق هو حشد 
القوة لاستبعاد وحرمان الآخرين من 
الامتيازات والمكافآت» GLE‏ دارسى 
عملية الانغلاق يميلون إلى افتراض أن 
القوة تمثل فى ذاتها سمة من سمات 
الانغلاق؛ ولكنهم نادراً ما درسوا 
المصادر التى تستمد منها تلك القوة. 
وهكذا فإنه من المفترض أن الصفوة 
المتعلمة تمتلك من القوة ما يمكنها من 
استبعاد غير المتعلمين إذا ما سادت 
استراتيجيتهم للاستبعاد. وعلى أية 
حالء فغالبا ما تكون هناك نماذج 


حل 


متنافسة للانغلاق يصارع بعضها 
البعض الآخر. بل أكثر من ذلكء فإن 
الصفوات التى يتم تحديدها من خلال 
معيار بعينه (مثل التعليم) ربما لا 
تسعى دائما للبحث عن وسائل واضحة 
(هو فى هذه الحالة التعليم) لتحقيق 
Yar‏ من ذلك- على أساس معايير 
أخرى (مثل النوع أو الانتمساء 
السلالى). ومن المشكلات الأخرى التى 
ترتبط بنظريات الانغلاق؛ المشكلة 
الراجعة إلى التوزيع غير المتساوى 
للمكافآت داخل الجماعات التى تمارس 
الانغلاق. كما نجد على سبيل المثال 
فى حالة النظم الشيوعية» حيث كان 
حصول أصحاب المراتب الدنيا على 
المكافآت أمراً محل شك» بل يكاد يكون 
معدوما. وقد قدم ريموند ميرفى أفضل 
عرض شامل لنظرية الانغلاق فى 
كتابة 'الانغلاق الاجتماعى: نظرية 
الاحتكار والاستبعاد"؛ الصادر عام 
CMY AAA‏ 


انقسامات قطاعية 
Sectoral Cleavages‏ 


انظر مادة: قطاعات الاستهلاك. 


انقلاب سياسى >< Coup d’etat‏ 
استيلاء عنيف ومباشر على قوة 


الدولةء من جانب القوات المسلحة 
عادة مما يعنى أن هذا الانقلاب يتسم 
باللاديموقراطية والخروج على 
الدستور. ومن Ji‏ أمثلة الانقلابات 
الناجحة» انقلاب اليونان عام ۷١۱۹ء‏ 
وشيلى عام ١۱۹۷ء‏ وتركيا عام 
VAs‏ ومن محارلات الانقلاب 
VAG‏ ويقدم ادوارد لوتواك افضل 
عرض لموضوع الانقلابات فى كتابه 
"الانقلاب"؛ الصادر عام 0"931954. 


إنكار الانحراف / التنصل منه 
Deviance Disavowal‏ 
هو رفض الأفراد الذين تم 
وصمهم بأنهم منحرفون لهذا الوصف 
أو التشخيص. وقد تطور هذا المفهوم 
فى الأصل بمناسبة الحديث عمن 
يسمون "المنحرفون الاجتماعيون" (أى 
الأفراد غير الطبيعيين من الوجهة 
الاجتماعية)» كالمعوقين جسمياء الذين 
يحرصون أشد الحرص على تقليل 
وصمة الانحراف إلى Laas‏ الأدنى» 
سواء لكى يظهروا كما لو كانوا 
طبيعيين» أو لإضفاء طابع طبيعى على 
تفاعلاتهم وعلاقاتهم مع الأسوياء 
جسديا. أما الآن فيس تخدم هذا 
المصطلح على نطاق واسع فى إطار 
نظرية magii‏ إذ يصدق على كافة 


يحض 


أنماط الإذعان (أو الخضوع) 
Types of Compliance‏ 
انظر: الإذعان gl)‏ الخضوع). 


أنماط الاستغراق (أو التأثر) 
Types of Involvement‏ 
انظر: استغراق (تاثير). 


أنماط التكيف الفردى 
Modes of Individual‏ 
Adaptation‏ 
انظر: اللامعيار ia‏ 


أنماط الخضوع (الإذعان) 
Types of Compliance‏ 
أنظر: الخضوع. 


أنواع الجرائم الأساسية 
Index Crime‏ 
وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية 
دليلا تجميعيا لأنواع الجرائم فى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء يحتوى 
على سبعة أنواع من الجرائم هى: 
القتل» الاغتصاب بالقوة» النهب» 
الاعتداء العنيف» السطوء السرقةء 
سرقة السيارات. 


الأنوثة Feminity‏ 
ليدل على الأساليب المميزة لسلوك 
ومشاعر المرأة. وتختلف الخصائص 
التى تدل على الأنوثة» وإن كان يشار 
sale‏ إلى السلبية» والتبعية» والضعف 
على أنها خصائص تميز الأنوقة. 
ويشير علماء الاجتماع إلى الأصول 
الاجتماعية للأنوثة وللذاتية النسائيةء 
ويؤكدون على دورها الإيديولوجى» 
ولكن المناقشات حول الأنوثة غالبا ما 
تسقط من مزالق الماهوية (الجوهرية). 


الأنيميزم, المذهب الحيوى 
Animism‏ 
انظر: التوتمية. 


الاهتمام الأساسى فى الحياة 
Central Life Interest‏ 
الدوافع التى تفضى بالعمال؛ 
الذين يعتقد أن أغلبهم يعانون من 
الاغتراب» لتحقيق إشباع داخلى أو 
خارجى من وظائفهم. وقد استخدم هذا 
المصطلح بصفة أساسية عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت دوبين Dubin‏ 
وتلاميذه فى دراستهم لرؤى العالم عند 
عمال الصناعة.انظر أيضا: الخبرة 
الذاتية للعمل. 


YEA 


الاهتمام بالمؤهلات الدراسية 
Credentialism‏ 
عملية اختيار اجتماعى؛ يرتبط 
فيها التميز الطبقىء وإحراز المكانة 
الاجتماعية بالحصول على المؤهلات 
العلمية. ويعبر الاهتمام بالمؤهلات 
الدراسية عن إيديولوجيا مؤداها أن 
المؤهلات إما إنها تعكس الخبرة أو 
الاجتماعى» أو القدرة على شغل أحد 
أدوار الصفوة. ويقال أن من النتائج 
غير المقصودة المترتبة على الاهتمام 
بالمؤهلات الدراسيةء وخاصة فى 
مجتمعات Dull‏ الناميةء ظاهرة تضخم 
المؤهلات» أو ما يطلق عليه مرض 
الشهادات. انظر دراسة راندال كولينز: 
التسهادات", الصادر عا 
Fy 4 41‏ الذى يتناول بالدر اس 
حالة الولايات المتحدة. انظر أيضا: 
نظام الحكم لأهل الكفاءةء نظام 
الجدارة. 


أهلية» جدارة Merit‏ 
انظر: عدالة اجتماعية. 


أوتوقراطية Autocracy‏ 
نظام يتسم بتركز القوة فى يد 


سبيل المثال فى "الأوتوقراطية 


الستالينية". ويلاحظ أن المصطلح 
يستخدم بطريقة فضفاضة؛ ويرد ذكره 
فى مناقشات لأشكال متباينة من بنى 
الدولة والنظم السياسيةء وخاصة عند 
الحديث عن : النظم الشموليةء 
والفاشية. والاشستراكية الواقعية. 
والملكيات. انظر أيضاً: : الستالينية. 


أو توميشن» Automation AÑ)‏ 
بحن ea‏ نظري ةا 


للإنتاج الصناعى لايستخدم عمالا. أما 
فى الواقع فيعنى مجموعة من الآلات 
التى تعمل كل منها تحت سيطرة 
العقول الالكترونية أوماكينات الروبوت 
(الإنسان الآلى)؛ حيث تحل العمليات 
المترابطة كهروميكانيكيا محل النقل 
باليد. وتشير البحوث حول عملية العمل 
الحديث إلى أن الأوتوميشن يفضى إلى 
تغيير موقع الاستفادة من العمل 
والمهارات الإنسانيةء فينقلها إلى 
مجالات الصيانة والتخطيط والتوزيع 
والأعمال المساعدة» ولكنه لايستبعدها 


أوجبرن» ويليام فيلدنج (عاش من 
5 حتى 1404( 

Ogburn, William Fielding 

أحد رواد مدرسة شيكاغو فى 

ة ale‏ الاجتماع» عمل رئيسا للجمعية 


۲4۹ 


الامريكية لعلم الاجتماع فى عام 
8 :» تركز اهتمامه الرئیسی على 
دراسة عمليات التغير الاجتماعى» 
الثقافية. يمكن للقارئ أن يجد 
مختار ات ممتازة من أعماله فى كتاب 
"عن التغير الثقافى 3 الاجتماعى"» الذى 
نشر عام 07919514, 


أوجست كونت 


انظر: كونت» أوجست. 


الأوزان Beta Weights Asut‏ 
انظر: انحدار (إحصائى). 


أوزان المعاينة 

Sampling Weights 
تستخدم هذه الأوزان فى عملية‎ 

اختيار العينة (انظر: المعاينة) لتحقيق 
المقابل العكسى لكسور المعاينة. فعندما 
تطبق مختلف كسور المعاينة على 
جماعات فرعية بعينها داخل مجتمسع 
البحث المدروس» تستخدم أوزان 
المعاينة لاستعادة الأهمية الأصلية لكل 
جماعة فى مجتمع البحث. من هذا مثلا 
أن نتائج إلمسح التى تتحصل من 
استخدام كسور المعاينة التى La jaa‏ 
pints Y/Y 5 ofi‏ مضاعفتها بواسطة 


أوزان المعاينة بنسبة ٠/٠١‏ و ١/١‏ من 
أجل استعادة تمثيلها الصحيح داخل 
مجتمع البحث ككل. 


أوسجو دء مقياس (الدلالى التفاضلى) 
انظر: مقياس أوسجود الدلالى 
التفاضلىء والتفاضل الدلالى. 


۷ حتى ٩٦٩۳‏ 06 
Ossowski, Stanislaw‏ 
بارز. نشر بالاشتراك مع زوجته ماريا 
متميزة- عددا كبيرا من المؤلفات فى 
ميادين فلسفة وسيكولوجيا العلوم.وفى 
عام ۱۹٩۷‏ بعد أن اتقضت سنوات 
ستالين العقيمةء وبعد 9 كان علم 
الاجتماع قد ألغى رسميا فى الجامعات 
البو لنديةء فى ذلك العام صدر كتاب 
أوسوفسكى: ell"‏ الطبقى فی الوعى 
OT clita‏ وهو المؤلف الذى 
سلطت عليه الأضو اء فى حقل علم 
الاجتماع. 
ويقوم هذا الكتاب على تنميط 
الآراء المختلفة فى موضوعات: 
الطبقة, والبناء الاجتماعى» والعمليات 
الاجتماعية» والبيئة الثقافية التى تنبت 
فيها هذه الآراء. وقد تصدى 


VO, 


أوسوفسكى بعنف للتحليل الطبقى 
المار ,کسی الثنائى المبسط الذى كان 
شائعا فى ذلك العصر. ولكن الأهم من 
ذلك أنه استطاع أن يبلور رأيا مؤداه 
أن وجود امتيازات المكائنة 3 أن 
اللامساواة الاقتصادية تظل قائمة حتى 
بعد إلغاء النظام الطبقى رسمياً. وقد 
سعى أوسوفسكى على وجه الخصوص 
إلى إبراز أهمية دراسة التصورات 
الذاتية للامساواة وللاتجاهات وإلى 
دراسة موضوعات كانت تعد فى ذلك 
الوقت جديدة؛ أو متوارتة»ء أو حتى 
غائبة فى إطار مجتمعات الاشتراكية 
الواقعية التى كان يعتقد أنها مجتمعات 
الاهتمام إلى أوجه الشبه بين 
المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية» 
من حيث تصويرها لمجتمعاتها بأنها 
مجتمعات لا طبقيةء وفى محاولاتها 
القضاء على أسس "التضامن 
الاجتماعى بين الفئات الأقل حظا فى 
المجتمع". ولعل تأميم و سائل الانتساج 
كان شرطا ضروريا لتحقيق المجتمع 
الذى بشر به الماركسيون اللينينيون» 
ولكنه لم يكن بالتأكيد شرطا كافياء وأكد 
أن هناك العديد من صور اللامساواة 
التى كانت قائمة فى الماضى قد 
عاودت الظهور فى شكل جديد يخفى 
معالمها القديمة. 


ولقد تمتع أوسوفسكى ببسعة 
الأفق الفكرية وبالشجاعة الأخلاقية 
التى مكنته أن يكتب فى هذه 
مناقشة التسدرج الاجتمساعى فى 
مجتمعات الديموقراطيات الاشتراكية 
الشعبية يعد من المحرمات. وقد عبر 
عن اهتماماته الاشتراكية فى نفس 
الوقت معقوة النظر والاستقلال 
القكرىء وبذلك استطاع أن يرسى 
أسس ale‏ اجتماع كتب له أن يبقى 
ويزدهر فى ظروف القمع» حيث كان 
هذا العلم قد اختفى فى سائر البلاد 
الأخرى التى طبقت الاشتراكية 
الواقعية. 


الأوليجاركية Oligarchy‏ 
أى شكل من أشكال الحكم يكون 
فيه الأمر لعدد قليلء مثل أفراد 
جماعات الصفوة التى تقصر نفسها 
على أفرادها وتملك السيطرة على 
مجتمع كبير. انظر أيضاً مادتى: 
ميشيلزء روبرتء وعلم الاجتمساع 

السياسى. 


الإيثار Altruism‏ 
انظر : علاقة تهادى (تبادل 
الهدايا)ء الانتماء. 


Yo) 


الإيديولوجيا Ideology‏ 
لمصطلح الإيديولوجيا تاريخ 
طويل» يتسم بالتعقيد والغنى. ويرتد فى 
نشأته» بوصفه مفهوما سوسيولوجيا ذا 
طابع sald‏ إلى أعمال كارل ماركس» 
التحليلات السوسيولوجية مؤشراً على 
أن مثل هذا التحليل ذا اتجاه ماركسى 
أو أنه متأثر بشكل واضح بالماركسية. 
ويعنى هذا أنه من الأهمية بمكان أن 
نكون على وعى بأن الظاهرة 
الاجتماعية التى يدل عليها المصطلح 
(ويقصد بها: مجال الأفكار أو الثقافة 
بشكل eple‏ و الأفكار السياسية أو 
الخصوص).؛ وكذا العلاقة بين حقل 
الأفكار وغيره من الحقول السياسية 
والاقتصاديةء كانت كلها موضوعات 
لمناقشات مستفيضة dah‏ الفروع 
السوسيولوجية الأخرى. والأكثر من 
ذلك أن هذه المناقشات (خاصة تلك 
التى دارت بين أتباع فيبرء ودوركايمء 
والبنيوبين)؛ قد أثرت تأثيرا ملحوظا 
على التنظيرات الماركسية الخاصة 
بمفهوم الإيديولوجيا (والعكس صحيح 
(a‏ 
ويرجع القدر الأكبر من التعقيد 
الذى يتسم به تاريخ هذا المفهوم» ومن 
ثم الصعوبات التى يواجهها أى باحث 


يحاو ل تحديده إلى الطابع الجزئى 
وغير المكتملٍ للمناقشات القليلة 
والمتناقضة أحيانأء التى أولاها ماركس 
للظاهرة التى يشير إليها هذا المفهوم. 
فلم يكن ماركس فى كتابه: الإيديولوجيا 
الألمانية (YAE)‏ معنياً بتفسير السبب 

فى أنه نه لم يعد مثالياً هيجلياًء بل كان 
4 -بالاضافة إلى ذلك- بتفسير 
السبب فى أنه ظل هو وغيره أسرى 
ial‏ هذه الأفكار لمدة طويلة. ويتمثل 
جوهر أطروحتهء إذا ما نحينا جانباً كل 
جوانب الغموض التى ظل الشراح 
والمعلقون اللاحقون يدعونها بسبب 
وبلا سبب» فى أن المبدأ الجوهرى 
للعقيدة المثالية (أى الاعتقاد بأن 
الأفكار تمثل القوة المحركة للتاريخ) لم 
تكنء بأى معنى» المنتج النهائى لوعى 
الع بذاته» »بل ù‏ هذه المثالية كانت 

Ss‏ المفكريت: بما ف ذاه 
وأنها كانت تمثل فى الحقيقة عقيدة 
إيديولوجية. وهذا التاريخ الغائب لم 
يكن سوى تاريخ "البشر الحقيقيين 
الفاعلين"» وهو التاريخ الذى أطلق عليه 
ماركسء فيما بعدء "تاريخ الصراع 
الطبقى". والسبب فى أن هذا التاريخ قد 
استعصى على فهم المفكرين» يرجع 
إلى أن هؤلاء المفكرين اتجهواء حسب 
تعبير ماركس» إلى الاهتمام بالأفكار 


YoY 


المسيطرة خلال تلك الفترة وهسى 
الأفكار التى تمثل؛ فى كل مرحلة 
أفكار الطبقة الحاكمة. 

والخلاصة أن هذه الأطروحة 
تحتوى على مايلى: أولاء الفكرة 
الجنينية التى طورها مساركس 
بخصوص نموذج المجتمع المتأسس 
على البناء التحتى فى مقابل البناء 
الفوقى» وما تنطوى عليه هذه الفكرة 
من أن مجال الأفكار يمكن تمييزه عن 
الاقتصاد وأنه يتحدد بفعل الاقتصاد. 
Lat‏ الفكرة التى ترى أن ما يجعل 
أفكار طبقة معينة (الطبقة الحاكمة) 
أفكارا إيديولوجية كون هذه الأفكار 
تخفى أشياء تعمل فى صالح الطبقة 
الحاكمة. 

ويتبدى المجهود المؤثر الذى 
بذله ماركس فى سبيل توضيح طبيعة 
العلاقة بين مجال الأفكار ومجال 
الاقتصادء وكيف تصبح أفكار الطيقة 
السائدة)» يتبدى فى نهاية الفصل الأول 
من كتابة 3 أس المالء الصادر عام 
YAY‏ . فقد أوضح فى هذا الموضعء 
أولاً: الآلية الأساسية لحدوث التباين 
بيسن الأشياء بوجودها الواقعسى فى 
المجال الاقتصادى وفى المجتمع 
الأوسع وبين تصور الناس عن مثل 
هذه الأشياء. وأوضح هذه الآلية من 


خلال المماثلة بالمناطق الضبابية فى 
المجال الدينى. وذهب ماركس إلى أن 
"المنتجات التى يبدعها العقل الإنسانى 
داخل هذا العالم تبدو كما لوكانت ذات 
كيانات مكل تدب فيها ae‏ وتدخل 
ناحية T‏ الإنسان من ناحية أخرى” 
وانتهى tial‏ إلى أل هنا رمت كفن 
مجال الأفكار يشبه ما يحدث فى عالم 
السلع مع منتجات عمل الأفراد. وهذا 
ما أسميه الفتشية (أو تقديس السلع) التى 
ترتبط بمنتجات العمل (داخل 
المجتمعات الرأسمالية)". 

والنتيجة النهائية لظهور ظاهرة 
تقديس السلع هى أن تصورات الأفرادء 
(خاصة علماء الاقتصاد البورجوازى» 
ورجال الدين المسيحى؛ ورجال 
القانون) لما يحدث فى الواقع هو فى 
الحقيقة عمليات بيع وشراء الأشياء 
التى تكمن قيمتها فى جوهر هذه 
الأشياء ذاتها. والحفيقة فى رأي 
ماركس أن هذه pall‏ ليست سوى LALE‏ 
لعلاقات بعينها بين البشر تكون غائبة 
عنهم؛ لكنهم ينخرطون فى علاقات عن 
طريق البيع» cel jill o‏ والتقفاضى» 
والتبرير بمقتضى حقيقة أن "السلع لا 
يمكنها أن تذهب إلى السوق وتقوم 
بعمليات التبادل لحسابها الخاص". لذا 
ينظر الأفراد داخل المجتمع الرأسمالى 


YoY 


إلى أشكال التبادل داخل السوق coll‏ 
تبدو كما لوكانت علاقات متكافئة 7 
حيادية)» بوصفها العلاقات الأساسية 
داخل المجتمع الرأسمالى» على حين أ 
العلاقات E T ae‏ 
ماركس- هى تلك العلاقات غير 
المتكافئة التى تظهر داخل نمط الانتاج 
المستتر". وهكذا تصبح "الطبقة التى 
تمثل القوة المادية الحاكمة فى 
المجتمع... هى القوة الفكرية الحاكمة". 
والواقع أن استعارة ماركس 
لفكرة الصنم «Fetish‏ وتوضيحه لكيفية 
ظهور تقديس السلع داخل المجتمعات 
الرأسمالية استمرت تمارس تأثيرها 
الهائل بأشكال مختلفة» على الباحثين 
الماركسيين. حيث نجد جورج 
لوكاتش» على سبيل المثال» يستخدم 
هذه الاستعارة فى نظريته عن الوعى 
الزائفء» وكذا افتراضاته الخاصة 
بأفضل السبل الكفيلة للتغلب على هذا 
الوعى الزائف. وكان لوكاتش متأثراء 
فى تناوله هذاء بماكس فيبر. فى مقابل 
ذلك نجد محاولة لوى ألتوسيرء التى 
تأثر فيها إلى حد ما بدوركايم وبالتراث 
البنيوى؛ التى طور فيها أفكار ماركسء 
بهدف صياغة تصور للعلاقة 
الإيديولويجيةء سواء بمعناها الخاص 
بوصفها "علاقة تخيلية"» أو تعيين 
الميكانزم الذى يتموضع من خلاله 


الأفراد أو الذوات داخل هذه العلاقة 
كعلاقة استدماج. 

و خلال الاو نك 4 الأخيرة © سحى 
أن العديد من الباحثين» ريما تأثرأ بفكرة 
أنطوذ نيوجر امشسى الخاصة بالهيمنة, 
لدمسج العديد من المفاهيم اللغوية 
ومفاهيم تحليل الخطاب فى نظرية 
الإيديولوجيا. وكانوا يأملون من وراء 
ذلك سبر غور ما يمكن أن نسميه 
الحياة الداخلية للمجال الإيديولوجى؛: 
ود rat‏ 5 إلى حدما مصمون ما يسمى 
الاستقلال النسبى. كما يأملون أيضا أن 
يتمكنوا من تقديم تفسير أكثر دقة وأكثر 
تفصيلاً لكيفية إنتاج "الأفكار الحاكمة" 
داخل المجتمع. وهو تفسير أكثر دقة 
من تلك التفسيرات المتاحة التى تسئند 
إلى نظرية تقديس السلع» والفكرة 
المرتبطة بها التى ترى أن هذه الأفكار 
لابد وأن تكون بالضرورة أفكار الطبقة 
السلع لاتزال تجد من يدافعون عنهاء 
ممن يرون أن أى تقارب مع اتجاهات 
ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة يعد 
من قبيل الهرطقة. 

إن التراث السوسيولجى حول 
الإيديولوجيا يتسم بالثراء الهائل. 
وحاول جورج لاران فى كتابه مفهوم 
الإيديولوجياء الصادر عام or ۹۷٩۹‏ 
وتيرى إيجلتون فى كتابه مقدمة فى 
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الإيديولوجياء الصادر عام ١1۹۹ء‏ 
أن يقدما هذا التراث بشكل معقول. 
انظر أيضاً مواد: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة وعى مزدوج» lates‏ 
ألفن» أجهزة الدولة الإيديولوجية. 


إيفانز بريتشاردء سير إدوارد OLA)‏ 
VT — 14۰ Y)‏ ۱( 
Evan - Pritchard, Sir‏ 
Edward Evan‏ 
أحد رواد الأنثروبولجيا 
الاجتماعية البريطانية البارزين» قام 
بدراسات إثنوجرافية yard‏ المجتمعات 
الأفريقية. وكان ينظر إلى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوصفها 
دراسة إنسانية أكثر منها دراسة علمية 
للمجتمع. ولعله تبنى هذه النظرة OY‏ 
درجته الجامعية الأولى كانت فى 
التاريخ. وبسبب نظرته تلك لمجال 
العلم فقد نأى بنفسه عن رادكليف 
بروان (الذى خلفه كأستاذ 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة 
أكسفورد خلال الفترة من ١954©‏ حتى 
)٠‏ وغيره من الوظيفيين الذين 
اجتهدوا للتوصل إلى قوانين أو 
نظريات تنطبق على المجتمعات بصفة 
عامة. وبسبب تبنيه البعد التاريخى فى 
بحوثه. استطاع إيفانز بريتشارد أن 
يوضح كيف تتغير المجتمعات وكيف 


تتحكم فى التغير عبر الزمن. فكان ذلك 
بمثابة خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة 
للتحليل الاستاتيكى للنزعة الوظيفية 
كما اهتم jad‏ بريتشارد فى الوقت 
نفسه بوصق المجتمعات وضفاً LK‏ 
يتصف بالشمول» ومن هذه الناحية 
يمكن أن يعد بحق واحداً من تلاميذ 
إميل دوركايم. 

إيفائز بريتشارد لعب دورا رئيسيا فى 
تحويل اهتمام الأنثروبولوجيا من 
دراسة وظائف الشعائر فى المجتمع 
إلى دراسة المعنى الذى يخلعه أفراد 
المجتمع على هذه الشعائر. ولذلك رأى 


إيفائز بريتشارد أن من المهام الرئيسية 
للأنثروبولوجيا ترجمة ة الثقافة 


المدروسة إلى عبارات مفهومة olay å‏ 
الثقافات الأخرى. وقد نجح فى تحقيق 
تلك المهمة بالفعل وبشكل لا ينسى فى 
دراستيه المبكرتين» واللتين أسستا 
شهرته واللتان مازالتا تقرآن حتى 
ca pall‏ وهما:الشعوذة والسحر عند Sas‏ 
tr N‏ ۱۹۳۴۷ و'النوير 
الصادرة عام YVUEs‏ 

ومع أن إيفانز بريتشارد كان أقل 
اهتماما بأن يكون فى درجة علمية 
رادكليف براون» إلا أن أعماله جمع 
ذلك- كانت أكثر تنظيرا من أعمال 
برونيسلاو مالينوفسكىء الذى تعلم منه 
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الحماس الكبير لمناهج العمل الميدانى 
المكقف. فقد استطاع فى المجلد الذى 
حرره بالاشتراك مع ماير فورتس 
(النظم السياسية الأفريقهية:» 
الصادرعام ٠‏ ۹4 0 0 أن يحدث 
ثورة فى مجال الأنثروبولوجيا 
السياسية. كما نلاحظ فضلا عن ذلك» 
أن العديد من الكتابات التى نشرها 
إيفائز بريتشارد فيما بعد (مثل كتابه 
مقالات فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الذى صدر عام )7)0١954‏ قد اهتمت 
بدراسة علاقة الأنثروبولوجيا بالعلوم 
علاقتها بعلم الاجتماع. وتمثل هذه 
الكتابات إسهامات مهمة فى ميدان علم 
الاجتماع cd reall‏ وتطرح آراء مثيرة 
ومحفزة عن مشكلات الذاتية فى البحث 
الاجتماعى» وعن الحاجة إلى التحليل 
المقارن. وقد قدمت مارى دوجلاس 
عرضاً واضحاً للأهمية السوسيولوجية 
لكتاباته» وخاصة بالنسبة لنظريات 
AAN)‏ والفعل الرشيدء والدين» فيما 
كتبته عن حياته وأعماله فى كتابها" 
إيفانز بريتشارد" المنشور عام 
Oey GAs‏ انظر Las‏ مواد: سجر 6 
شعوذه» السحر (الضار). 


إيكولوجياء ale‏ البيئة Ecology‏ 
الإيكولوجيا هى الدراسة العلمية 

للتفاعلات التى تحدد التوزيع المكانى 
والكثافة العددية للكائنات العضوية 
الحية. وقد استخدم عالم البيولوجيا 
الألمانى هيكل هذا المصطلح استخداماً 
علميا لأول مرة فى عام VANS‏ فى 
دراسته عن ale‏ بيئة النبات. وامستمدت 
نظرية دارون فى تطور الأنواع من 
علم البيئة دفعات قوية إلى الأمام. ففى 
رأى داروين أن التطور يتحقق من 
خلال عمليات التكاثر والوراثة من 
ناحية Gey‏ طريق الانتخاب الطبيعى 
من ناحية أخرى. حيث يستبعد 
الانتخاب الطبيعى الأنو اع الأقل قدر s‏ 
على اجتياز النضال من أجل البقاء 
بسبب إخفاقها فىالتكيف مع الببئات 
المتغيرة. ثم يأتى بعد ذلك جانب مهم 
من جوانب البيئة -عدا عوامل مثل 
المناخ والتوزيع الطبوغرافى -يتمثل 
فى وجود الأنواع الأخرى التى تتنافس 
على الموارد والأقاليم المحدودة. ومع 
ذلك تظل المنافسة الكاملة محدودة فى 
العادة بحدود معينة» وذلك على أساس 
أن الأنواع تعتمد على بعضها البحض 
اعتمادا متبادلأء وتتكامل فى إطار 


(*)قدم أحمد أبو زيد ترجمة عربية لهذا الكتاب الهام تحت عنوان:- إيفانز بريتشارد؛ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء منشأة المعارف؛ الأسكندريةء .٠۹۷١‏ (المحرر) 
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نسيج الحياةء وهو الأمر الذى يعد ثمرة 
لتكيف بعضها مع بعض من ناحية ومع 
البيئة الطبيعية من ناحية أخرى (هذا 
على الرغم من تمتع أنواع معينة 
بالسيطرة). إلا أن هذا التوازن يختل 
مؤقتا عند ظهور أنواع أخرى جديدة 
أكش هيمنة. ولذلك ققد استخدمت فى 
تحليل مراحل هذه العملية مصطلحات 
كالغزو والسيطرة والتتابع. 

(الإيكولوجى) قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم البيولوجيةء على 
نحو ما نجد على سبيل المثال فى علم 
الوبائيات فى الميدان الطبىء» 
وسيكولوجيا العمارة و التصميم» 
والجغرافيا البشرية. وقد أثمر الاهتمام 
بتأثير الأنشطة الإنسانية على البيئة فى 
أواخر القرن العشرين ظهور حركات 
اجتماعية وسياسية فى مجال البيئة؛ 
والتنامى cal sll‏ لقضايا الخضر» أو 
حركات الخضر بشكل عام وه 
القضايا التى أصبحت موضوعا للبحث 
السوسيولوجى. ور غم ذلك فلم تحدث 
المفاهيم الإيكولوجية تأثيرا جوهريا 
على النظرية الاجتماعية إلا خلال فترة 
العشرينيات وفترة الأربعينيات فسى 
الو لايات المتحدة و ذلك من خلال 
تطوير علماء مدرسة شيكاغو لميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. بعد ذلك أصبح 


الدارسون يتبنون المنظور الإيكولوجى.. 
على نطاق و اسع و أصبحت مقأهيم 
الإيكولوجيا البشرية الاجتماعية تستخدم 
فى هذا السياق غالبا. غير أن بحعض 
علماء الإيكولوجيا البشرية قاموا بنقد 
تأكيد الرواد الأوائل لمدرسة شيكاغو 
لموضوع التنافس بين الجماعات من 
أجل الحصول على امتيازات مكانية 
(تأسيسا على رؤية تكاد تكون أحادية 
لمبدأ دارون فى الانتخاب الطبيعى)؛ 
واقترحوا بدلا من ذلك إطارا أكثر 
رحابة للدراسة يهتم بشكل وتطور 
الأنماط المختلفة للمجتمع المحلسى 
البشرى (دون الارتباط بالبعد المكانى 
بالضرورة) مع الاهتمام بشكل خاص 
بطرق تكيف تلك المجتمعات المحلية 
مع بيئاتها عبر علاقات اجتماعية 
تعاونية وتنافسية. 

إن العلاقة بين النظريات 
الإيكولوجية وعلم الاجتماع ما تزال 
علاقة محدودة. وهى تتسم بأنها أقوى 
في أمريكا الشمالية عنها فى أوروباء 
حيث ماتزال تؤثر -على سبيل المثال- 
على بعض بحوث علم الاجتماع الريفى 
والحضرى الأمريكيين. والحقيقة أن 
البتعض يزعمون أن المنظور البيئسى 
يتسامى على أى علم اجتماعى بمفرده 
ويتجاوزه؛ لأنه يتناول عمليات تمثل 
أساس كل هذه التخصصات جميعا. أما 
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النظرية السوسيولوجية المحدثةء فنادراً 
ما تتأثر بهذا الاستخدام الخاص للمماثلة 
البيولوجية» رغم أن الاهتمام بعمليات 
التكيف» والاعتماد المتبادلء والتوازن 
يعد من موضوعات الاهتمام المميزة 
لعلم الاجتماع البنائى الوظيفي. انظر 
أيضا: الداروينيةء منافسة ZRN‏ غرو 
بيشىء تتابع بيئىء نموذج 
الغزو/التتابع» منطقة طبيعية. 


الإيكولوجيا الاجتماعية 
Social Ecology‏ 
انظر: المادة التالية. 


الإيكولوجيا البشرية 
Human Ecology‏ 
دراسة العلاقات بين الأفراد 
والجماعات الاجتماعية والبيئات 
الاجتماعية التى يعيشون فيها. ولقد 
بدأت الدراسات المنظمة للإيكولوجيا 
البشرية (أو الاجتماعية كما يقال أحياناً) 
على يد روبرت بارك وغيره من 
علماء مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع الذين طبقوا مفاهيم مأخوذة 
من إيكولوجيا النبات والحيوان فى 
تطويرهم لمفهوم الإيكولوجيا 
الحضرية. 
وترفض الإيكولوجيا البشرية فى 
صورها الأحدث (انظر كتاب هاولى 


بعنوان الإيكولوجيا البشريةء الصادر 
عام 408 OM‏ التطبيق المبسط 
للآليات التنافسية والتطورية -التنى 
يفسر من خلالها علماء البيولوجيا 
توزيع الأنواع فى البيئات الفيزيقية 
المختلفة- على المجتمعات البشرية. 
إنها على العكس من ذلكء تعد "امتداداً 
منطقيا للتفكير النسقى وتقنيات البحث" 
التى تطورت لدراسة الحياة الجمعية 
للكائنات الحية الدنياء وتطبيقهما على 
دراسة الإنسان". ويتضمن ذلك دراسة 
كيف تنتج الجماعات البشرية أنماطاً 
خاصة للعلاقات الاجتماعية فى ثنايا 
عمليات تكيفها مع بيئتها. فالتكيف يعبر 
عن الخصائص الرئيسية التى يعتقد أنها 
خصائص كامنة لأى نسق اجتماعى, 
وهی : الاعتماد البشرى المتبادلء 
والمؤسسات الاجتماعية المتنوعة؛ La‏ 
فى ذلك المؤسسات السائدة التى تؤدى 
بعض الوظائف الرئيسية. فالتغير 
الاجتماعى يكون فى الظروف 
الاجتماعية العادية قاصرا على التغير 
المطلوب للحفاظ على شروط التوازن. 

ولقد سعى الإيكولوجيون من أمثال 
هاولى إلى تقديم تفسيرات بيئية للسلوك 
والثفافة البشريين وللأنماط المكانية 
على حد سواء (انظر كتابيه: الشكل 
المتغير للعواصم الأمريكية الكبرى» 
الصادر عام 6 والمجتمع 
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الحضرىء الصادر عام ."“0)۱۹۷١‏ 
Lille,‏ ما يدعى المتخصصون 
فى الإيكولوجيا البشرية أنها تمثل 
مدخلا عاماء صالحا لدراسة الحياة 
الاجتماعية فى عدد من فروع العلم 
مكل الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء 
والجغرافيا البشرية والاقتصاديات 
الحضرية. ويعد تأثيرها الفكرى 
المباشر على علم الاجتماع المعاصر 
تأثيرا محدوداء هذا بالرغم من وشائج 
الصلة الواضحة بينها وبين البنائية 
الوظيفية»؛ خاصة فى تأكيدها على 
الآليات التكيفية التى يتحقق من خلالها 
التوازن الاجتماعى؛ ناظرة إلى هذه 
الآليات على أنها أساس ضرورى 
للوجود الاجتماعى» مقللة من شأن 
الاحتمالات الأكثر راديكالية للتغير 
الاجتماعى الذى يظهر فى الفعل 
الاجتماعى. انظر أيضا: المادة التالية. 


الإيكولوجيا الحضرية 

Urban Ecology 
مدرسة شيكاغو فى ريادة ميسدان‎ 
الإيكولوجيا الحضرية فى عشرينيات‎ 
وهو الميدان الذى لعب‎ sO, هذا‎ 
دوراً حاسماً فى تطور الإيكولوجيا‎ 
البشرية فيما بعد. ولو أن المصطاحين‎ 
يستخدمان بالتبادل فى أغلب الأحوال.‎ 


وتطبق الإيكولوجيا الحضرية 
المبادئ المستخلصة من علم البيولوجيا 
فى تفسير التوزيع المكانى لسكان 
المناطق الحضرية. ويعتقد أن ذلك 
التو زيع ينجم عن المنافسة "الحيوية" 
التى تدخل فيها الجماعات الإنسانية من 
أجل الظفر Jal‏ ايا الايا المتاحة 
أساس PEEN‏ معين» كالوضع الطبقى 
أو الانتماء السلالى مثلا. وتشغل 
الجماعات المختلفة "مناطق طبيعية" 
متميزة أو أحياء بعينها. 

وتعد نظربة المناطق المتعددة 
المركز التى قدمها إرنست بيرجيس 
تصويرا إيكولوجيا لهذا النسق 
الحضرى. فتصف المفاهيم الإيكولوجية 
عن الغزوء والسيطرة: والتتابع لمراحل 
التغير التى تظهسر عندما تغير 
الجماعات أماكن إقامتها بسبب ضخوط 
المنافسة. ومع ذلك فإن المنافسة 
الحيوية غير المقيدة بقيود تجعل النظام 
الاجتماعى lod‏ محل وهنا يتدخل 
مستوى تان من التنظيم الاجتماعى 
(اسمه: "الثقافة”) ويفعل فعله Lay‏ يؤدى 
إلى كبح المنافسة على المكان. 
ويتضمن ذلك عمليات : الاتصال» 
one‏ والتعاون التى تتجلی فى 
المشاطق الطبيعيسة الى gs‏ 
الجماعات الاجتماعية المتجانسةء كما 
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تتجلى فى آليات التكامل على مستوى 
المدينة كلهاء كالثفافة الجماهيريةء 
ووسائل الاتصسال الجماهيرى» 
والسياسات: الحضرية. 
علماء الاجتماع هى التى تقبل استخدام 
الفروض ذات الأساس البيولوجى فى 
ميدان الإيكولوجيا الحضرية. ولو أن 
استخدام علماء الإيكولوجيا الحضرية 
من مدينة شيكاغو كمعمل لإجراء 
بحوثهم قد ساهم بشكل فعال فى تطوير 
علم الاجتماع الإمبيريقى وطرقه فى 
البحث» وهو الأمر الذى ساهم بدوره 
فى تطوير ميادين ple‏ الاجتماع 
الحضرىء ودراسات المجتمع المحلى» 
وعلم الاجتماع الثقافى» ودراسة 
الانحراف» وعلم الاجتماع الطبىء» 
ودر dual‏ الحر cls‏ الاجتماعية و الدينية 
وكذلك علم الاجتماع الريفى. 

ويلاحظ أن تجميع هيلين ماكجيل 
هيوز لخبراتها العملية فى مدينة 
شيكاغو قد ألقى ضوءا مفيداً ومهماً 
على منهجية الإيكولوجيا البشرية (التى 
قد نجدها ساذجة فى بعض الأحيان). 
انظر مقالها:"كيف أصبحت متخصصة 
فى علم الاجتماع'» المنشور فى مجلة 
تاريخ ale‏ الاجتماعې OEN AA‏ 


إيماءة أو إشارة Gesture‏ 

جزء من نظرية جورج هربرت 
ميد فى الذات. والإيماءة هى فعل 
للكائن الحى يستوجب إستجابة من 
جانب كائن حى آخر: فالكلب الذى ينبح 
قد يثير كلبا آخر للنباح» وهكذا تتم 
"محادثة عبر الإشارات أو الإيماءات". 
وتعد هذه الإيماءات مجرد سلوك 
غريزى ودافعى لمعظم الحيوانات؛ أما 
بين البشر فإن العملية تعتمد على 
الرموز والإيماءات الصوتية ذات 
الدلالة التى تستدعى استجابات 
انعكاسية أكثر تعقيداً. 


الإيمان بالتكنوقراط Technicism‏ 

الإيمان بأن حكم التكنوق راط 
مرغوب أو ضرورى ولاغنى عنه. 
وهو أيضا حركة اجتماعية واسعة 
النطاق» تتمتع بالسطوة والتأثير»ء خاصة 
فى الولايات المتحدة فى أوائل القرن 
العشرين (والتى كانت تعرف باسم 
الحركة تنادى بالغاء نظام (حرية) 
الأسعار» وتدعو إلى التحكم فبى 
الصثاعة والمجتمع بواسطة المبادئ 
العلمية أو الهندسية. انظر أيضا مادة: 
حكم التكنوقراط. 


Ye 


الباثولوجيا 
انظر: علم الأمراض. 


الباثولوجيا الاجتماعية 
Social Pathology‏ 
صورة مبكرة من نظريات تفسير 
الانحرافء لم تعد تستخدم على نطاق بد 
cowl os‏ وهي تسئند aE‏ 
بالكائن العضوىء لتوحى أن 
ae‏ المجتمع مثل أجزاء الجسم 
الحى» يمكن أن تعانى من الضعف 
والمرض. انظر أيضا: علم الأمراض. 


بارسونزء تالكوت (عاش من ١1١7‏ 
حتى Parsons, Talcott()4Y4‏ 
ظل تالكوت بارسونز لمدة تقارب 
الثلاثين Lale‏ بعد الحرب العالمية الثانية 
المفكر النظرى الرئيسى فى علم 
mores‏ فى البلاد الناطقة ‘Lally‏ 
وهو TERVEN R‏ 
فى الولايات المتحدة بصرف النظر 
TET ae‏ 
عليا فى أوربا. andy‏ نظريته (التسى 
تسمى عادة الوظيفية البنائية أو 
الوظيفية المعيارية) ثمرة من ثمار 
المجتمع الأمريكى فى عصر رفاهيته 


حيث تم التخلص إلى حد كبير من كاقة 
الصراعات الاجتماعية البنائيةء أو أنها 
كانت PRR‏ من طبيعة عابرة وحيث 
بدا للجميع آنذاك أن هناك حالة من 
التماسك الاجتماعى العام التى F‏ من 
8 أطرافها بالقيم الديموقراطية. ثم 

ت نظرية بارسونز تتعرض لقدر 
00 من النقد» خاصة وقد بدأت حالة 
cer‏ التى سادت ١‏ بعد ae‏ ب تتحلل» 

وقد Soaks Ape‏ منذ البداية أن 
يقدم نظرية شاملة متكاملة فى علم 
اع أفاد د فى بذائها من آر pl‏ 
وأبرز عناصر زلف المشروع م 
التوفيق بين النزعة الفردية لفي بر 
والنزعة الكلية لدوركايم فى كيان وأحد 
متكامل. وكان تركيزه فى ذلك على 
الأفكار» والقيم» والمعساپيرء وتكامل 
الأفعال الفردية الملتزمة بالمعايير 
| والقيم فى إطار أنساق اجتماعية 
شاملة. 

وكانت المهمة الرئيسية لبارمسونز 
أن يطور مجموعة من المفاهيم العامة 
المجردة التى تصف النسق الاجتماعى. 
وفى رأيه أن المعيار الرئيسى الذى 
نستطيع أن نستخدمه فى الحكم على 
مثل هذه المجموعة من المفاهيم هو 
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تماسكها الفكرىء» ثم يمكن بعد ذلك أن 
تستخدم فى استخلاص قضايا 
وأطروحات عن كل الأمور فى العالم. 
وذهب فى كتابه الأول: "بناء الفعل 
الاجتماعى“ الذى ja‏ عام 
۷“ إلى أن المفكرينن 
النظريين الكلاسيكيين فى علم الاجتماع 
كانوا يتجهون فى أعمالهم نحو بلورة 
نظرية فى الفعل الطوعىء ترى أن 
البشر يقومون بعمليات اختيار بين 
الوسائل والغاياتء وذلك فى إطار بيئة 
محدودا من الاختيارات. وا jai]‏ 
المركزى فى البيئة الاجتماعية هو 
المعايير والقيم التى نعتمد عليها فى 
تحديد اختيارانا. وفى هذا السياق 
يهدف الفاعلون إلى تحقيق أقصى قدر 
من الإشباع» وتتحول أساليب السلوك 
P‏ اع العلاقات التى تحقق هذا الهدف 
إلى اتخاذ JSG‏ مؤسسى فی شكل نسق 
من أدوار المكانة. وهذا هو ما يعرف 
بالنسق الاجتماعى الذى يفترض سلفاً 
Ns‏ ساق أخرى ھی Goat‏ 
الثقافى (أو القيم العامة التى تضفى 
سمة التماسك على المعايير المرتبطة 
بأدو ار المكانة)ء و البيئة المادية التى 


ثم شرع بارسونز بعد ذلك فى 
تقديم نموذج محكم من الأنساق 
والأنساق الفرعية. ولكى يستمر النسق 
موجودا لابد وأن يعمل على الوفاء 
بأربعة متطلبات وظيفية أساسية:» أو 
إشباع أربعة احتياجات. وهذه 
المتطلبات أو الاحتياجات هى: التكيف 
(مع البيئة الطبيعية)؛ و تحفيق الهدف 
(كوسيلة لتنظيم للموارد من أجل تحقيق Pree‏ 
والتكامل (أشكال التنسيق الداخلي 
وطرق التعامل مسع الاختلافات)» 
والكمون أو دعم النمط (وسائل تحقیق 
الاستقرار المقارن). ولذلك يطور كل 
ق أريعنة الساق فرعية خاصة فى 
سراق ike‏ الزفاة بهذء المتطلبتات: 
وتعد هذه الفكرة واحدة مسن أشهر 
التصنيفات التى وضعها بارسونز» 
واشتهرت باسم مخطط AGIL‏ ,)*( 

ثم تطورت تلك الفكرة إلى رؤبة 
تطورية للتاريخء ترى أن المجتمعصات 
تتطور من البسيط إلى المركب» على 
نحو شسبيه بالأميياء أى عبر عملية 
انشطار كم إعادة ة تكافل. وتنظيم 
الأنساق والأنساق الفرعية فى بنام 
تدرجى سببرنطيقى» حيث نجد أن 
الأنساق ذات المستوى العالى مسن 
المعلومات Jä)‏ النسق الثقافى» الذى 


(*) ترمز الحروف الأربعة إلى أوائل الأسماء الانجليزية للمتطلبات الأربعة التى سبق ذكرها 
تفصيلا.(المحرر) 
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يتضمن المعايير والقيم) هى التى تقوم 
بالتحكم فى الأنساق ذات المستوى 
العالى من الطاقة (مشل النسق 
البيولوجى البشرى). 

وتشكل الأنساق الأربعة -التى 
سبق ذكرها- (وهى: الثقافى» 
والاجتماعى» ونسق الشخصية» والنسق 
البيولوجى) تشكل ما أسماه بارسونز 
النسق العام للفعل. ويقابل كل نسق أحد 
المتطلبات الوظيفية. وبالمثل نجد أن 
النسق الاجتماعى نفسه يضم أربعة 
أنساق فرعية تنتظم فى ترتيب تدرجى 
على النحو التالى: نسق التنشئة 
الاجتماعية (دعم النمط)» نسق المجتمع 
المحلى أو نظم الضبط الاجتمساعى 
(التكامل)ء والنسق السياسى (تحقيق 
الهدف)» والنسق الاقتصادى (التكيف). 
ومن الممكن تأمل كل نسق فرعى من 
تلك الأنساق بوصفه يضم بدوره أنساقا 
فرعية أخرى أكثر تخصصا وتحديدا. 

كما يمكن أن نحلل الأفعال» 
والعلاقات الاجتماعية والأنساق الكلية 
فى ضوء ما أسماه بارسونز متغيرات 
النمط أو الاختيارات بين أزواج من 
البدائل. من هذا متلا Lil‏ نستطيع فى 
أى علاقة أن نتناول موضوعها كشئ 
له خصوصيته وتميزه؛ كنموذج للفئة 
العامة (وذلك هو مأزق الاختيار بين 
نزعة الخصوصية ic jig‏ العمومية)» 


يمكن أن يستند إلى الالتزامات العاطفية 
أو يتجاهلها (الوجدانية فى مقابل الحياد 
الوجدانی)» أو يقيم شيئا أو شخصا ما 
من أجله ذاته أو على أساس الإنجاز 
الذى يمكن أن يحتقه (النوعية فى مقابل 
الأداء)ء أو يتأمل كل عناصر الشسئ 
الذى يتعامل معه أو عنصرا واحدا منه 
فقط (العمومية فى مقابل التخصيصية). 
ويميل كل من النظم الاجتماعية إلى 
التركز حول الأقطاب المتعارضة» 
ففى الأسرة -مثلا- نجد أن العلاقات 
ذات طبيعة خصوصيةء ووجدانية» 
ومعتمدة على النوعية؛ وعمومية. Lal‏ 
فى المصنع فالعلاقات تتسم عادة بأنها 
عمومية؛ ومحايدة وجدانياء ومعتمدة 
على splay‏ وتخصيصية. 

لقد قام بارسونز بتطوير أفكاره 
خلال فترة تقترب من أربعين عاما. 
ومن مؤلفاته الأخري: النسق 
الاجتماعى؛ الصادر عام 049196١‏ 
ونحو نظرية dale‏ فى J—aill‏ 
(بالاشتراك مع إدوارد شیلز؛ وصدر 
عام i qo)‏ 0( والمجتمعات: رؤية 
تطورية ومقارنة وصدر عام 
1٦‏ ؛ ونسق المجتمعات الحديثة 
الصادر عام .'“۱۹۷١‏ ولعل أقضل 
فهم لنظرية بارسونز الوظيفية البنائية 
أن ننظر إليها كمخطط تصنيفى بالغ 
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ونتصنقف أى مستوى من مستويات 
الحياة الاجتماعيةء فى أى مستوى من 
مستويات التحليل. ولذلك Y‏ يدهشنا أن 
يطلق تشارلز رايت ميلز على هذا 
الاتجاه اسم النظرية الكبرى» وهى 
yal‏ التق CU‏ ما هة Neg)‏ 
والتفسيرات التى تقدمها ذات طبيعة 
وظيقية» ومن هنا انصبت كثير من 
الانتقادات am‏ وجهت إلى اعمال 
ار ac,‏ ريطا بالبحث 
الإمبيريقى»؛ وكذلك لما تتسم به من 
حتمية اجتماعية (فعلى الرغم من كونها 
نظرية فى الفعل الاجتماعي: إلا أنه 
يبدو نهاية المطاف أن الأنساق هى 
التى ترسم لكل فاعل أعماله لاتصفها)؛ 
وانتقدت أيضاً Í‏ لطابعها المحافظ 
E peri‏ تتجه نحو تحقيق مصالح 
مادية لا معيارية. 

وبدا للجميع Ù Í‏ نظرية بارسونز 
قد اختفت ان عقد الوت 
الظريات eer‏ ى. شم تجدد R‏ 
بها مرة أخرى إبان النصف الثانى من 
الثمانينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال: الكسندر» plas”‏ بارسونز فى 
علم الاجتماع الألمانى" المنشور فى 


كتاب كولينز (محرر): "نظرية علم 
الاجتماع'“ الصادر عام CAE‏ 
ومقال مونش: 'نظرية بارسونز اليوم: 
بحث عن تركيب جديد" المنشور فى 
كتاب جيدنز وتيرنر (محرران)»؛ 
النظرية الاجتماعية المعاصر ¢ الصادر 
عام ۱۹۸۷ . ومع ذلك فإن 
الوظيفية الجديدة فى أمريكا وبريطانيا 
أقل منهجية بشكل واضح.ء ثم أنها أكثر 
انفتاحا من الوظيفية الكلاسيكية. انظر 
كذلك المواد التالية: نظرية الفعل» 
الاجماعء التوازن, العموميات 
التطور ية النظام المعيار ىق فصل 
مدرسىء دور المريضء التكامل 
الاجتماعى وتكامل النسقء التفاوت 
البنائى. 


بارك» روبرت عزرا (عاش من 
4 حتى (Att‏ 
Park, Robert Ezra‏ 
عضو بارز فى مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع» يرجع إليه الفضل 
فى التعريف بمؤلفات وآراء جورج 
زيمل لجيل كامل من علماء الاجتماع 
الأمريكيين» وقد فعل ذلك بشكل غير 
مباشر أساساء وخاصة مؤلفه الواسع 
الانتشار: 'مقدمة We Lidia I‏ 
الصادر عام ١۱۹۲ء‏ واشتراك 
معه فى التأليف إرنست بيرجس. كذلك 
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كان بارك وبيرجس من أبرز 
الممارسين لتوجه الإيكولوجيا البشرية 
(وهما اللذان قاما بصك ١‏ 

نفسه). . ويرجع الجانب الأكبر مما 
أصبح يعرف فيما بعد باسم الإيكولوجيا 
البشرية الكلاسيكية إلى تأثير كتابات 
بارك وآراء مدرسة شيكاغو (انظر 
على سبيل المثال مقاله الذى تصدى فيه 
لتعريف ميدان الإيكولوجيا البشرية؛ 
والذى نشر فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع 49 OPN‏ وقد ذهب 
بارك إلى أن المنافسة هى العملية 
الأساسية وراء العلاقات الاجتماعية 
وإن كان الاعتماد المتبادل بين البشر 
والراجع إلى ظاهرة تقسيم العسلء 

جعل Laie ghia aida‏ على 
(وهو الأمر الذى sal‏ فى النهاية إلى 
وجود ظاهرة: التعاون التنافسى"). 
وهكذا أخذ الناس يقيمون علاقات 
تكافلية» على كل من المستوى المكانى 
والمستوى الثقافى. وقد تطورت هذه 
المقالات (التى كتب أغلبها بارك نفسه) 
والمعنون: المدينة؛ الصادر plc‏ 
2 ودراسته المونوجرافية 
عن "المجتمعات المحلية البشرية؛ 
الصادر عام ۱۹۰۲ PP)‏ 


بارکنسون» قانون 
انظر: قانون باركنسون. 


SAAT بارنارد» تشبستر (عاش من‎ 
‘(Chane 
Barnard, Chester I. 

أحد رجال الصناعة والإدارة 
الأمزيكييتن. LS‏ مهتا Tah pally‏ 
المقارنة للتنظيمات» وكتب دراسات 
كلاسيكية واسعة التأثير حول كيفية 
عملها (انظر ower.‏ ا 
التنفيذى؛ الصادر عام EDAP‏ 
tale‏ كتابه: التنظيم والإدارة الصادر 
عام 14۸ وقد ذهب بارتارد 
إلى القول بأن التنظيمات هى بطبيعتها 
أنساق تعاونية. وهو رأى كان يتعارض 
أشد التعارض مع الاتجاهات البحثية 
السابقة التى كانت تؤكد على طابعها 


التراتبى والالتزام بالقواعدء وعلسى 
طبيعتها التسلطية. 
الباريا (المنبوذون) Pariah‏ 


انظر: جماعة المنبوذين. 


باريتوء فلفريدو (عاش من ١848‏ 
حتى عام ۲۳ (١‏ 

Pareto, Vilfredo 

alle‏ اقتصاد alley‏ اجتماع 


Yo 


إيطالى» قدم تالكوت بپارسونز عرضا 
موسعا لآراشه فى كتابه: "بناء dail‏ 
الاجتماعى"»: الصادر عام بسو 0ء 
وقدمه باعتباره شبريكا فى تأسيس 
'نظرية الفعل الطوعى".ولكنه gal‏ 
علماء الاجتماع. 

وقد استطاع باريتو أن يحقق 
شهرة من خلال إسهاماته فى نظرية 
الاقتصاد الرياضىء ولكنه تحول فى 
آخر أيامه إلى الاشتغال بعلم الاجتماع» 
(بالايطالية) "دراسة علم الاجتماع العام" 
(الذى ترجم إلى الانجليزية وصدر فى 
أربعة مجلدات بعنوان:"العققل 
والمجتمع"» وذلك فى عام 0°0)44۳ 
وعلى الرغم من أن البعض يعتبرون 
هذا الكتاب مؤيدا لآراء الفاشيين» إلا 
علم الاجتماع قد رسخ شهرة باريتو 
ور بعد على hal ag‏ وان لم وتر 
من هذه الشهرة حتى اليوم سوى النذر 
SS daly «youl‏ ما يشتهر به aa‏ 
"صفوة" للإشارة إلى الجماعة القليلة 
العدد التى تحكم جماعة كبيرة العدد. 
كما J‏ فى مرحلة مبكرة على تطور 


باريتوء الكتابات الاجتماعية"؛ الصادر 
عام 50919155 مجموعة منتقاه مفيدة 
من أهم كتابات باريتو فى علم 
الاجتماع» فضلا عن مقدمة ضافية 
مهمة كتبها فاينر نفسه عن باريتو. 
انظر كذلك: نظرية الصفوة مبدأ 


باريتو. 
(مبدا) باريتو فى التحسين 


Pareto - Improvement 
انظر: مبدأ باريتو.‎ 


باشلارء جاستون 

Bachelard, Gaston 
التوجه التاريخى فى فلسفة العلم. كما‎ 
اهتم باشلار بخصائص التفكير المبدع‎ 
فى الفن. وقد ذهب باشلارء شأنه فى‎ 
ذلك شان توماس كون» إلى رفض‎ 
وجهة النظر السائدة التى كانت تنظر‎ 
إلى العلم باعتباره عملية مستمرة من‎ 
التراكم المعرفى. وكان يرى أن العلم‎ 
على العكس من ذلك» يمسر عبر‎ 
تاريخه بعمليات انفجار أو انقضاع‎ 
حادة» بحيث أن كل ممارسة علمية‎ 
جديدة تتطلب هجر نظرية المعرفة‎ 
السابقة عليها. فالتقدم العلمسى بصفة‎ 
عامة ليس إلا عملية صراع ضد‎ 


YUt 


العقبات المعرفية الناكجة عن 
الإيديولوجيات اللاعلميةء التى تشتمل 
على إساءة تفسير العلم ذاته. وقد لعبت 
مؤلفات با نوو مهنا cgi‏ صياغة 
أفكار العديد من المتقفين الفرنسيين من 
الأجيال اللاحقة dle‏ وعلى وجه 
الخصوص لوي ألتوسير وميشيل 
فوكو. انظر أيضا: النموذج, 


باولباى» جون (عاش من ١1١17‏ حتى 
Bowlby, John. E 444.‏ 

أخصائى بريطانى فى التحليل 
النفسى؛ اشتهر ببحوثه حول تاثير 
الانفصال المبكر للرضيع عن cual‏ 
حيث ذهب إلى أن الارتباط البيولوجى 
يفسر الاستجابات المباشرة للرضيع؛ 
كما يفسر سلوكه كبالغ فيما بعد. وعلى 
الحركة النسويةء إلا أنها أحدشت تأثيرا 
بعيدا فى تغيير الممارسات المتبعة فى 
الحضانات وعنابر الأطفال 
بالمستشفيات. ويمكن العثور على 
ملخص ممتاز لآرائه فى كتابه المعنون 
الأساس الآمنء؛ الصادر عام 
ALES‏ 


البحث الإجرائى Action Research‏ 
نمط من البحوث يلعب فيها 
الباحث دورا فاعلا فى إحداث التغير. 


وعادة ما يطبق هذا النمط من البحوث 
قفن التجتمحات الع أو يز Tah‏ 
الاستشاريين الذين يعملون لحساب 
شركات كجزء من عملية التغير ذاتها. 
ويدعى جمهور البحث إلى المشاركة 
فى المراحل المختلفة ذات الإيقاع 
المتتابع السريع» الذى يجرى على 
منوال: إجراء بحث -واتخاذ إجراءات 
- ثم إجراء بحث- واتخاذ 
إجراءات....وهكذا. وئمة عملية 
متكررة للبحث فى مشكلة ما باستخدام 
مناهج دراسة الحالة -على نحصو 
فضفاض- والانتهاء من دراسة 
Ucn‏ إلى رر ال لها يكن 
مصحوبا باقتراح حل أو حلين» يقدم 
لكل من جمهور البحث أو قادة 
المجتمع؛ الذين يقررون أى الحلول هى 
التى سوف يتم تبنيها ووضعها موضع 
التنفيذ. يلى ذلك إجراء المزيد من 
المشكلات التى تكون قد طرأت» 
والحلول الممكنة لها. ويتبع هذه 
الخطوة بعص الاجراءات لتدقيق 
وتطبيق السياسات أو الأنشطة الجديدة. 
ويمكن الاستمرار فى هذه العملية إلى 
مالا Ali‏ حيث تتحول بؤرة التركيز 
Lia‏ الى Ada ys og pal Len‏ 
بها.وتعد التجربة البريطانية فى تنمية 
المجتمعات المحلية فى السبعينيات 


YYY 


نموذجاً طيباً لهذا النوع من البحوث. 
(انظر على وجه الخصوصء التقرير 
بكوفنترى؛ المنشور عام OM) 4o‏ 


البحوث التطبيقية (بحوث السياسات) 
Policy Research‏ 
يقصد بها البحوث العلمية 
الاجتماعية التى تتوجه بالأساس col)‏ 
جمهور غير جامعى (وإن كانت 
نتائجها يمكن بطبيعة الحال أن تستاثر 
فى الواقع باهتمام الدوائر الأكاديمية). 
ويحاول الجانب الأكبر من هذه البحوث 
أن يطبق نتائج العلوم الاجتماعية فى 
حل المشكلات التى يطلب العميل 
مواجهتها. ويمكن كذلك أن يطلق على 
هذه الممارسات مصطلح ale"‏ الاجتماع 
التطبيقى"*). من هذا مثلا أن وزارة 
الدفاع الأمريكى قامت بتمويل عمليات 
تطوير نظرية اللعب خاصة الجوانب 
المتصلة منها بالاستراتيجية العسكريةء 
ولكنها أسهمت فى نفس الوقت إسهاما 
أساسياً فى النظرية الاجتماعية العلمية. 


وقد تكون البحوث التطبيقية 
وصفية» أو تحليلية» أو تتناول عمليات 
وتفسيرات ذات طبيعة علية.. وقد 
تتصدى لتقويم برنامج سياسات يطبق 
فعلا أو تصف نماذج لأفضل طرق 
تتفيذه» أو تقيس التغير الاجتماعىء» أو 
تجريبية واسعة النطاقء أو تقوم على 
بحوث تجريبية ضخمة تجرى فى 
ظروف واقعية وتكون مستمرة لسنوات 
أو لعشرات السنين. وتتبنسي اغلب 
التخصصات» كما تحرص على تجنب 
اللغة المتخصصة المحدودة لأى علم 
من العلوم. وهكذا نتبين أن البحوث 
التطبيقية نادرا ما تكون ذات هوية 
سوسيولوجية صريحة» حتى وإن كان 
علم الاجتماع هو الذى يسهم أكثر من 
أى علم آخر فى تقديم الأسس النظرية 
للدراسة؛ وتصميمها العام» وبنائها 
المنهجى. 
والأساس أن تركز البحسوث 
التطبيقية على يكن Send gall‏ 


)*( انظر باللغة العربية عرضا مفصلا لميدان ple‏ الاجتماع التطبيقى وفروعه الرئيسية؛ 
ونماذج لبعض البحوث التطبيقيةء مثل: مشكلات وقضايا التنمية» ومشكلة الفقرء ودراسة 


الجريمةء وبحوث الوقاية الاجتماعية؛ و 
وسوسيولوجيا | 
مشكلات ale‏ الاجد 


ate‏ الاجتماع الطبى» وبحوث تقييم المشروعات» 
؛ والدراسة الاجتماعية للمستقبل؛ وبتناول فى النهاية عرضمًا Gait‏ لبععض 
التطبيقى؛ انظر محمد الجوهرىء المدخل إلى علم 


الاجتماع؛ طبعات 


متعددة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» ۱۹۹۷ء ص ص44 84-4ه. (المحرر) 


YTA 


الاجتماعية التى يمكن التدخل فى 
مجراها والتأثير فيهاء وذلك بدرجة 
تفوق بطبيعة الحال البحوث النظرية. 
bya ld‏ على سبيل المثال» يمكن أن 
تكکون أهم مصادر صياغة الأدو ار 
yc gill‏ أو الصور النمطية iy paidi‏ 
ولكننا نجد البحوث التطبيقية تركز فى 
المقام الأول على دور النظام التربوى 
العام فى تغيير مدركات الأطفال فى 
الاتجاهات التى يعدها المجتمع 
مرغوبة. وقد أسست البحوث التجريبية 
تعض مجالات الدراسة ذلك الطبيعة 
المهجنة والمتعددة التخصصات» 
كالعلاقات الصناعية tail)‏ > مادة: 
علاقات العمل) والسياسة الاجتماعية. 
وعندما تستخدم مثل هذه البحوث فى 
القطاع التجارى يفضل فى الغالب 
استخدام مصطلح "العمل الاستشارى'. 
للوقوف على عرض شامل للقضايا 
ووصف لبعض حالات البحث التطبيقى 
الطريفة انظر مؤلف مارتن بلومر 
(محرر): 'البحوث الاجتماعية 
التطبيقية"» الصادر عام OM) AVA‏ 


un oh 


بحوث تقويمية 
Evaluation Research‏ 


ETE N are er معط‎ 


المقصودة وغير المقصودة- الناجمة 
عن تطبيق برنامج جديد» أو التى 
تتحفق كثمرة لسياسات وممارسات 
موجودة بالفعل. ويشمل هذا النمط من 
البحوث الوقوف على مدى تحقق 
الأهداف والغايات التى كانت مستهدفة» 
ومعرفة آثار ما طرأ على هذه الأهداف 
من استبدال أو تغيير. 


بحوث الدعوة (إلى الرأى) 
Advocacy Research‏ 
هى نوع من البحوث التطبيقية 
الوصفية يقوم بإجرائها الأفراد الذين 
يهتمون اهتماما عميقا ببعض المشكلات 
الاجتماعية؛ كالفقر أو الاغتصاب مثلا. 
وتسعى دراساتهم تلك إلى قياس 
المشكلات الاجتماعية بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز 
لمقترحات السياسات أو البرامج التى 
الاهتمام. ويحدث فى بعض الأحيان أن 
تعمد بحوث الدعوة إلى لوى عنق 
مناهج البحث المستخدمة من أجل 
تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى 
العمل العام الموجه إلى تلك المشكلة. 
انظر حول هذا الموضوع مقالة نيل 
جيلبرت بعنوان: "بحوث الدعوة 


والسياسة الاجتماعية" المنشورة فى 
LOW qay‏ 


بحوث السوق Market Research‏ 
بحوث كمية وكيفية تدور حول 
أذواق وقيم ورؤى المستهلكين الأفراد 
(أو العملاء الصناعيين) وتأثير 
خصائص الأفراد والأسر المعيشية 
والمناطق السكنية (الجيرة) على 
السلوك التسوقى للأجهزة والخدمات. 
وعادة ما تجرى هذه البحوث بواسطة 
وكالات متخصصة فى هذا النشاط 
على الرغم من أن بعض الشركات 
الكبرى يوجد بها قسم لبحوث السوق» 
كما أن بعض شركات بحوث السوق 
تبدى اهتماماً بالبحث الأكاديمى (مثل: 


أسس تعاقدية. 


بحوث وثائقية 
Documentary Research‏ 
انظر: تاریخ الحياةء والوشائق 
الشخصية. 


C 


(*) صدرت ترجمة عربية للجزء الأول من مؤلفه الضخم 


Lineage Ajay 


انظر: جماعات النسب (الأصل). 


البدوء والبداوة 
Nomads, Nomadism‏ 


انظر مادة: الرحل والترحال. 


بديهية» بديهى 
Axiom, Axiomatic‏ 
البديهية فرض أو مسلمة أو مبدأ 
بذاتها. وتنهسض معظم النظريات 
السوسيولوجية على فرض أو أكثر 
لايقوم عليه دليل. من هذا مثلا 
افتراض أن كل أفعال البشر تتسم 
بالرشدء أو القول -كما هو الحال فى 
الماركسية- بأن الصراع الطبقى هو 
محرك التاريخ. ويشير بعض علماء 
الاجتماع إلى مثل هذه البديهيات بتعبير 
"فروض المجال" أو "المعتقدات « الما 
وراء نظرية". وهكذا يقدم عالم 
الاجتماع الأمريكى جورج ريتزر(*)» 
على سبيل المثال» فى كتابه "ما وراء 
التنظير فى علم الاجتماع" الصادر عام 
9ه» تفسيرا لما وراء التنظير 


عن النظرية الاجتماعية, انظر جور ج 


ale pace Tle sik Dae vay كلق‎ laces a ie ريتزر» رواد علم الاجتما‎ 


احمد على TE IY‏ المعرفة الجامعيةء الاسكندريةء + 


المجلد الثانى من نفس الكتاب اب (المحرر). 


تحت الطبع 


YY. 


ودفاعاً عنه. ويعرفه ريتزر بأنه البحث 
فى النظريات وتحليلها. ويتخذ الكتاب 
النظريات الاجتماعية ذاتها موضوعاً 
للدراسة؛ فيصنفها ويقارن بينهاء كما 
يشتمل على تاريخ لعلم الاجتماع 
استنادا إلى اتجاه ماوراء نظرى لتتبع 
الاجتماع. 


(فلسفة) البراجماتية 
Pragmatism (Philosophy of)‏ 
فلسفة مؤثرة ومهمةء بل لعلها 
أهم المذاهب الفلسفية فى أمريكا 
الشمالية. وهى ترفض البحث عن 
الحقائق yy gall‏ والأسابية؛ col By‏ 
بنفسها تماماً عن تشييد أى أنساق 
فلسفية مجردة. وترى بدلا من هذا أن 
هناك عديدا من الحقائق المتغيرة البديلة 
اسن فى" Cay: Cl all‏ الملخوضة: 
حيث تقوم الحقيقة فى ضوء نتائجها أو 
قيمتها الاستعمالية. فهى فلسفة دنيوية 
واقعية ولدت فى فترة تغير اجتماعى 
سريع» وسعت إلى دمج الفكر الذكى 
والمنهج المنطقى بالأفعال العملية 
فى ذلك إلى التجربة الواقعية 
والخبرة. وقد قدم وليام جيمس فى 


35 ا ol‏ ليس غير. (المحرر) 


كتابه: البراجماتية (الذى ana‏ عام 
7 تلخيصا ممتازاً لوجهة 
نظر هذه الفلسفة عندما كتب يقول: "... 
المنهج البراجماتى هو محاولة تفسير 
كل فكرة عن طريق تتبع نتائجها 
العملية. وماهى الفروق التى تترتب 
عمليا بالنسبة للفرد على ما إذا كانت 
هذه الفكرة ولبست الأخرى هى 
الصحيحة؟". 

وقد عاب yad‏ على 
البراجماتية أنها تمثل فلسفة الرأسمالية 

TOn‏ تؤكد تأكيداً واضحاً على 
"القيمة المالية" للأقكار. . وهناك اتفاق 
عام على أبرز دعاة البراجماتية» 
بالرغم من الاختلافات البعيدة فى 
محور الاهتمام لدى كل tagia‏ وهم: 
الفيلسوفان الواقعيان تشارلز ساندرز 
بيرس وجون ديوى والفيلسوفان اللذان 
ينتميان إلى المذهب الإسمى() وليام 
جيمس وجورج هربرت ميد. وقد 
اعتبر البعض أنها تتجسد فى مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع» وذهب بول 
روك إلى أنها كانت مهمة فى تشكيل 
نظرية التفاعلية الرمزيةء وذلك فى 
كتابه أسس تشكيل التفاعلية الرمزية؛ 
الصادر عام 0577.1919/9) 


ملف LENS Ne‏ الكليات» ليس لها وجود حقيقى» وأنها 


YY) 


برج المراقبة (بمعنى رمزى) 
Panopticon‏ 
كان جيرمى بنتام أول من استخدم هذا 
المصطلح فى عام ١794١‏ لوصف 
فكرته عن "غرفة التفتيش" التى تستخدم 
لأغراض الإشراف والمراقبة فى 
المؤسسات العامة كالس جون» 
والملاجئء وإصلاحيات الأحداث. 
وكانت هذه الغرفة فى الأصل عبارة 
عن مبنى دائرى مكون من غرف 
صغيرة منفصلة مفتوحةء وتحيط هذه 
الغرف الدائرية ب برج المراقبة 
المركزى. وبفضل ذلك يتسنى مراقبة 
كل من المراقب والنزيل فى نفس 
الوقت وبشكل مستمر. وقد ناقش 
ميشيل فوكو هذه الفكرة بإسهاب فى 
كتابه النظام والعقوبة (الصادر 
Yole‏ 03 وفيه وصف برج 
المراقبة بأنه أداة من أدوات القوة بسبب 
نطاق الرؤية الذى يتيحه للمراقب. 
وذهب فوكو إلى أن ممارسة القوة 
تتحقق أوتوماتيكيا لأن النزيل يشعر 
دائما أنه تحت المراقبة المستمرة. ومن 
النتائج التى تترتب على الإحساس 
بالمراقبة المستمرة أن يقع الأفراد فى 
شرك علاقة قوة تتسم بالطابع 
اللاشخصى. ونجد أن ذلك الوضع 
ينزع الطابع الفردى عن علاقة القوة 
ذاتها» فى الوقت الذى يضفى فيه طابعا 


فرديا على أولئك الخاضعين لها. وقد 
جوهريا وتعبيرا مجازيا عن ظواهر 
والاد y‏ تضباط» والك 4 لتصنيف التى يعرفها 
المجتمع الحديث؛ والتى يصبح الأفراد 
بمقتضاها أكثر تنظيما وأكثر ضبطا 
أن فكرة فوكو عن برج Al yall‏ 
وتفسيره لها كانت فائقة الأهمية بعيدة 
التأثير فى النظريات الحديثة لمفهوم 
النظرة المحدقة. 


البرجزةء نظرية البرجزة 
Embourgeoisement,‏ 
Embourgeoisement Thesis‏ 
هى العملية التى يتم بمقتضاها 
تأسيس وجود التطلعات ومستوى 
وأسلوب الحياة البورجوازية داخل 
بعض قطاعات الطبقة العاملة. وقد 
كيل ode gy)‏ الظذاهرة معني coll Se Lush‏ 
وعىي الطبقة العاملة, ومن ثم تحبط 
الرسالة التاربخية للبروليتاريا 
باعتبارها وسيلة التغير الاجتمساعى 

الثورى. 

وللمفهوم نفسه جذور ماركسية 
فردريك إنجلز أن يفسر فشل الطبقة 
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العاملة البريطانية فى استغلال حقوق 
عام ۱۸٦۷‏ لصالح "توق العمال الشديد 
لنيل الوجاهة والاحتراء» « والاستمتاع 
بمستوى المعيشة اللازم لتشجيع قيم 
وأساليب حياتها ومثلها العليا السياسية. 
وقد عمد الماركسيون الأصوليون إلى 
الاستشهاد بهذا col pl‏ كتفسير لخمود 
الطبقة العاملة فى ظل الرأسمالية. 

ومع cull‏ ققد حظى هذا الفرض 
بمصداقية أوسع بكثير عندما تبناها 
بعض الليبراليين (خاصة المفكرين 
الأمريكيين الشماليين أساسا) أمثال: 
ليبست» وكلارك كيرء فى معالجته 
خلال العقدين التاليين على الحرب 
العالمية الثانية. ققد صاغ دعاة هذا 
الرأى قضية البرجزة بأساليب وطرق 
cic giis‏ وحددوا بعص الآليات السببية 
المختلفة وراء هذه العملية. ولعل أكثر 
هذه الصيغ عمومية تلك التى تدعى أن 
التحولات القطاعية فى بنية العمالة - 
حي الول مسن المشاعية et‏ 
الخدمات» والتحول من العمل غير 
الماهر إلى المهن التى تتأسس على 
معرفة جديدة -من شأنه أن يخلف 
مستويات مرتفعة من الحراك الطبقى؛ 
الأمر الذى يفضى إلى تقلص الطبقة 
العاملةء التى أصبحت تمثل نسبة من 
السكان النشطين اقتصادياً. من هنا 
أصبحت المجتمعات الغربية المتقدمة 


مجتمعات للطبقة الوسطى بالفعل» 
بالمعنى الديموجرافى على الأقل؛ إن لم 
يكن بمعان أخرى. 

وعلاوة على ما سبق» فإن 
الاتجاهات الأصيلة للإنتاج (خاصة 
المعروفة باسم الأتوميشن/الآلية) كانت 
تمنح العمال البدويين | أكبر من 
بالاغتراب عن a‏ عملهم. كما أدى 
التجديد الحضرى فى أعقاب الحرب 
إلى تفكك التجمعات العمالية الشى 
استقرت زمناً طويلاء وكانت مرتبطة 
sal Sal‏ و تتسم فى العادة بالتجانس 
المهنى فى قلب المدن الكبرى. وقد 
حدث ذلك نتيجة fli‏ جماعات العمال 
وسط الضواحى الأقل كثافة واا 
والتى ترتبط بالمدينة بمواصلات 
منتظمة. وتشير الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بتلك الحقبة إلى أن ثمة تجانساً 
قد حدث فى الدخول ومستويات الحياةء 
وتوسع الاقتصاديات الغربية على 
أساس التشغيل الكامل والأجور 
المرتفعة» وبسبب السياسات الاجتماعية 
التى ترفع شعار الرفاهية. وكان ذلك 
عصر الاستهلاك الجماهيرى المرتفع؛ 
ومجتمع "الوفرة"؛ وانتشار تملك السلع 
الاستهلاكية المعمرة؛ إلى حد أن أصبح 
العمال اليدويين يتطلعون عمليا إلى 
اقتناء سيار وامتلاك منزل خاص. 
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وقد أدى كل ذلك إلى خلق سوق 
جماهيرى للمستهلكين ذوى الدخول 
اة 

ويعتقد أن هذه التغضيرات 
الموضوعية قد عملت بدورها على 
زيادة درجة التجانس فى أنماط الحياة 
والقيم الاجتماعية. كما أتاحت زيادة 
الدخل للطبقة العاملة أن تشارك الطبقة 
الوسطى أنماطها فى الزى» وممارسات 
قضاء وقت الفراغ وأساليب الديكور 
الشائعة لديها. وأخيرا فقد ساهمت 
الزيادة التى طرأت على دخول العمال» 
وتكامل القاعدة العمالية فى التنظيمات 
التى يعملون بها كعمال مهرة؛ ساهمت 
كل هذه التغيرات فى تغيير اتجاهات 
العمال وقيمهم»› وفى تبنى أهداف 
المشروع الرأسمالى» كما cual‏ هذه 
التغير ات إلى إضعاف الولاءات 
التقليدية لزملاء العمل»› و للنقابات 
والطبقةء وتعاظم اهتمامهم بالمكانة 
على نحو ما هو شائع بين أبناء الطبقة 
الوسطى. وهكذا أصبح العمال 
حريصين على الانشغال بأسرهم 
وموجهين كل اهتمامهم إليها بدلا من 
اهتمامهم بالأحياء التى يعيشون فيهاء 
أو تجمعاتهم العمالية. وبذلك أصبحت 
القيم المحافظة تهيمن على رؤاهم 
للعالم: لق لحي اسل درك 
اليوم يلتمسون الأمن والوجاهمة» 


iyo إلى کی ذلك ار‎ ns 
ا ردیر‎ 
عن نفسه فى السلوك الانتخابى») حيث‎ 
اليسارية القديفة‎ wh gal Lee) تجة‎ 
القائمة على أساس طبقى يهجرونها إلى‎ 
أحزاب البورجوازية أو البورجوازيمة‎ 
الصغيرة فى معمبكر'النمين السيامدى:‎ 

ونجد أوضح صياغة لهذه 
القضية فى در اسة فر a‏ زفايج 
المعنونة "العمال فى ZST‏ 
الصادرة عام OMAN)‏ الذى نجح 
-إضافة إلى تطويره النظرى لقضية 
البرجزة- فى تأسيسها على شواهد 
إمبيريقية ققد قام زفايج بإجراء مقابلات 
مع العمال فى خمس شركات بريطانية. 
أما غيره من المدافعين عن نظرية 
البرجزة فقد طرحوا آراءهم محتمدين 
بالأساس على التأمل والنوادر. 

وقد ألهمت قضية البرجزة عدداً 
من الدراسات السوسيولوجية التسى 
أجريت خلال عقد الستينيات. واتسمت 
معظم هذه الدراسات aga‏ يرجه من 
الدقة تفوق الصياغات الأصلية 
للنظرية؛ ونجحت إلى حد كبير فى 
تفنيد مصداقية تلك النظرية. rf aly‏ 
المعالجات النقدية لهذه القضية دراسات 
عمال مجتمع الوفرة التى أجراها كل 
من جون جولدثورب وديفيد لوكوود و 
فرانك بيشهوفر وجنيفر بلات» فى 
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بريطانيا (انظر بصفة خاصة كتاب: 
عامل مجتمع الوفرة فى البناء الطبقىء 
الصادر عام 919159" ودراسة 
بنيت برجر: ضواحى الطبقة العاملةء 
الصادرة عام "۱۹٦٠١‏ فى الولايات 
المتحدة» وفى فرنسا دراسة ريتشارد 
هاملتون المعنونة: "الوفرة والعمال 
الفرنسيون فى الجمهورية الرابعة 
"الصادرة عام OY) AVY‏ ققد 
أوضحت هذه الدراسات وغيرها من 
الدراسات المشابهة-بشكل مقنع- أن 
الطبقات العاملة فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة لا تملك من للثروة ما يعادل 
أقرانهم من أبناء الطبقة الوسطىء وأنها 
مازالت تحتفظ ببعض الجوانب المهمة 
من هويتهم البروليتارية؛ ومازالت 
تتبنى قيما اجتماعية وأساليب فى الحياة 
ومثلا عليا سياسية تميزها عن غيرها. 
وعلى الرغم مما شهدته نظريات 
البرجزة من تراجع كبير فى مصداقيتها 
خلال عقد السبعينيات» فقد شهد عقد 
الثمانينيات الذى اتسم بالركود 
الاقتصادى عودة غريبة لهذه النظرية» 
وذلك عندما ذهب المعلقون سواء من 
اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف 
إلى القول بأن دعم الطبقة العاملة 
لسياسات الحكومات اليمينية عبر 
أوروبا وأمريكا الشمالية يقدم الدليل 
على أن ثمة اتفاقا أو إجماعا جديدا قد 


بدأ يتشكل حول معايير وقيم وأساليب 
معيشة الطبقة الوسطى. انظر كذلك 
مواد: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك, 
الإندماج؛ الأرستقراطية العمالية» الميل 
إلى الشأن الخاص: نمط الحياة فسى 
الضواحى. 


برنشتاین؛ إدوارد (عاش من 186٠‏ 
حتى ۱۹۳۲) 
Bernstein, Eduard‏ 
سعى برنشتاين بوصفه رائد 
المفكرين الإصلاحيفن فى الحسزب 
الديموقراطى الاشتراكى الألمانى» إلى 
تطهير إيديولوجية الحزب» مما اعتبره 
إدعاءات وأفكاراً ماركسية جاوزها 
العصر. وقد ذهب برنشتاين» على 
المستوى الفلسفى؛ واستناداً إلى 
التأكيدات الحاسمة الجديدة للكانطية 
الجديدةء إلى رفض الوضعية والنزعة 
التطوريةء فضلا عن بقايا الهيجلية 
التى اكتشفها جميعاً فى الماركسية 
الأصولية. bü‏ عليه» فقد تحدى على 
المستوى السياسى الأطروحات القائلة 
بغياب روح التراحم والبلترة (التحول 
نحو البروليتاريا) التى وصمت بها 
المجتمعات الرأسمالية» فضلا عن 
اللاأخلاقية والقدرية والتشاؤمية التى 
نهضت عليها هذه الأطروحات. وهكذا 
لم تكن الاشتراكية فى نظر برنشتاين 
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هدقاً ages‏ المنال فحسبء وإنما كانت 
نوعا من المثالية الأخلاقية التى انطوت 
على أكثر من مجرد دلالة إلهامية 
بالنسبة للحاضر. والخلاصة أن 
لعي ا ع نوم كي وي 
مايساء فهمها (والتى تقول: الحركة هى 
Sigil JS‏ أما PEREK‏ وقد اتخذ 
موقفاً يميل إلى الاشتراكية التدريجية 
والتى ينبغى أن نفرق بينها وبين 
النزعة الإصلاحية. (انظر كتاب جاى 
حول a‏ برنشتاين لماركس» 
الديموة قر اطي TER Jal‏ 
0140۲ .وانظر أيضا: كاوتسكىء» 

كارل. 


برنشتاين» باسل (من مواليد عام 
Bernstein, Basil (14۲4‏ 

أحد أهم المتخصصين فى علم 
الاجتماع التربوى» وترجع شهرته إلى 
مؤلفه عن الطبقات الاجتماعية 
والرموز اللغوية (أنظر مؤلفه: الطبقةء 
والرموز»› والضبط» صدر من yay)‏ 
حتی OM avy‏ وكان من أوائل 
علماء الاجتماع الذين وضعوا مشكلة 
المعرفة فى قلب دراسة العملية 
التعليمية. وقد تبنى هذا الموقف علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى أوائل 
السبعينيات. 


وعادة ما تتم مناقشة عمل 
برنشتاين من جانبين» على الرغم من 
تميزه بالاهتمام بموضوعات تعكس 
تأثير إميل دوركايم عليه» وبخاصة: 
الرموز الاجتماعية:؛ والتصنيف» 
والعمليات المعرفية. وشاعت شهرته 
فى البداية نتيجة للمقابلة التى عقدها 
بين اللغة الرسمية لأطفال الطبقة 
الوسطى واللغة العامية التى يستخدمها 
أبناء الطبقة العاملة. وقد أعيد صياغة 
هذه التفرقة فيما بعد باعتبارها تفرقة 
بين رموز لغوية راسخة وأخرى 
محدودة. كما افترض أن هذه الرموز 
مرتبطة بالفروق الطبقية فى التنظيم 
العائلى: والقوةء والسيطرة. فالرموز 
الراسخة للطبقة الوسطى يتم استيعابها 
Ll Yay pin‏ بين أطفال الطبقة 
العاملة.وقد Calle‏ مشروعات: برتشتاين 
البحثية فى معهد جامعة لندن للبحوث 
التربوية إلى تدعيم هذه الأفكار» بيد أن 
نتائج إعادة التجريب بواسطة آخرين 
فى بريطانيا و الو ly‏ المتحدة كانت 
أقل اتساقا. كما أن اس تخدامه 
لمصطلحات مثل الطبقة والرمز قد 
انتقد (وإن كان بدون وجه حق فى 
بعض الأحيان) بسبب عدم وضوحهما 
وترفعهما الضمنى على حياة الطبقة 
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العاملة. وقد أسهم هذا العمل المبكر 
إسهاماً بارزا بتمهيد الطريق لظهور 
علم اجتماع اللغة إلى حيز الوجود. 
تناولت أعمال بر نشتاین الللحقة 
موضوعات تصنيف وتأطير المعرفة 
التربوية. ويشير التصنيف إلى تباين 
الحدود فى محتوى المنهج الدراسى 
(بين الموضوعات الدراسية على سبيل 
المثال). فى حين أن التأطير يشير إلى 
الانفتاح النسبى فى العلاقة بين المدرس 
والتلميذ. وقد أفضت به هذه الاهتمامات 
إلى نقد الأساليب التربوية داخل الفصل 
بسبب ارتباطهما الخفى (غير المباشر) 
بأسلوب تربية أبناء الطبقة الوسطى؛» 
وليس الخاص بأبناء الطبقة العاملة. 


برنامج الرفاهية» خطة الرفاهية 
Welfare Programme,‏ 
Welfare Provision‏ 


انظر: دولة الرفاهية. 


برودلء فرنان (عاش من ۱۹۰۲ حتى 
Braudel, Fernand (14۸°‏ 

أحد رواد مدرسة الحوليات 
التاريخية الفرنسية» وقد ذاع صيته 
بفضل عمله العظيم: "البحر المتوسط 
وعالمه فى عصر فيليب الثانى“ 
المنشور عام 999149" على الرغم 
من أن كتابه عن: "الرأسمالية والحياة 


المادية فى الفترة مسن f‏ حتسی 
"Aes‏ والصادر عام "7۱۹٦۷‏ يعد 
أكثر lc på‏ بين علماء الاجتماع. 
وتمتلئ دراسات برودل البارزة 
حول الرأسمالية الناشئة بتنميطات 
للاقتصادات والثقافات. ومع ذلك فإن 
المبدأ الحاكم لعمله هو تلك التفرقة التى 
عقدها بين المستويات المختلفة للزمن 
التاريخى الذى تتم فى إطاره التغيرات 
بمعدلات متباينة الوقع؛ وعلى وجه 
الخصوص ذلك التنميط الثلاثى الذى 
يفرق فيه بين التاريخ التصورى 
وتاريخ الآزمات والتاريخ البنسائى. 
ويدعى برودل أن التاريخ يحدث على 
مستويات مختلفة ... فعلى السطح يعبر 
تاريخ الوقائع عن نفسه فى المدى 
القصيرء col‏ أنه نوع من الدراسة 
التاريخية المحدودة النطاق. وفى المدي 
المتوسط يتبع تاريخ الأزمات إيقاعا 
أكثر اتساعا وأقل سرعة. وحتى الآن› 
فإن ما تم الاهتمام بدراسته من هذا 
المادى فى الدورات الاقتصادية 
ومابينها. وفى مثل هذه الدراسة يولى 
المؤرخ احتمامه أولاً وقبل كل شئ 
"لسرد" yi‏ مة.أما التاريخ البنائى أو 
تاريخ الحفب RR‏ 
البحث الواحد قرونا بأكملها... 
يتخذ من الحدود الفاصلة بين ae‏ 
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f‏ التحول مجالاً لعمله»ء ويسبب 
الاستقرار الطويل الأمد فى قيمه؛ فإنه 
يبدو مستعصياً على التغير بالمقارنة 
بالأشكال الأخرى للتاريخ التى تتدفق 
وتعبر عن نفسها بسرعة أكبرء والتى 
تدور فى التحليل النهائى فى فلك 
التاريخ البنائى.(انظر كتابه: حول 
«fey Lil‏ الصادر عام 18٠١‏ 000 
ويفضى النمط الأخير من التاريخ إلى 
"التاريخ الجغرافى Geohistory‏ للبيئة 
الذى شاعت بسببه شهرة برودل» وهو 
تاريخ الحياة المادية» الذى يتكون من 
"الأفعال المتكررة والعمليات الإمبيريقية 
والأساليب والحلول القديمة المتوارثة 
بين المدينة والقرية'. 

وعلى الرغم من أن برودل قد 
أثر تأثيراً كبيرا فى نظرية النظام 
العالمى» فإن عمله قد خضع للتقد من 
جانب البعض بسبب تعامله غير الدقيق 
مع قضية iyl‏ ومن جانب البعض 
الآخر بسبب ماديته التاريخية الكامنة 
فيه. 
برودونء بيير جوزيف (عاش من 
۹ حتی (VANS‏ 

Proudhon, Pierre -Joseph 

فرنسى كان يعمل فى صناعة 

البيرة» ثم ثقف نفسه بنقسه» وكان فى 


بادئ أمره مفكراً اشتراكياًء ماضن 
سياسياء ساهم فى ترويج بعض 
شعارات التجديف فى حق الله» وترويج 
عبارة: "الملكية سرقة". ويعد فى رأى 
الكثيرين مؤسس الفوضوية السياسية؛ 
هذا على الرغم من أن أتباعه 
استخدموا مصطلح Gia da!‏ تبادل 
المنفعة" للدلالة على ما يؤمنون به من 
أفكار» مؤكدين الحاجة إلى العدالة 
كوسيلة لإنها الصراع فى المجتمع. وقد 
دعا برودون إلى الانتاج» والجمعيات 
التعاونية (التعاونيات) والبنوك القائمة 
على المساعدة المتبادلة والتى لا تأخذ 
بنظام الفوائد .. دعا إلى كل ذلك 
كأساس لإعادة تنظيم المجتمع. وقد 
اعتبر أن مذهبه يقف فى مكان الداعين 
إلى الشيوعية الفوضوية. وقد أكد فى 
كتاباته على عواطف الأفراد العنيفة 
الجامحة»ء والحاجة إلى أن تسيطر 
الأسرة على تلك العواطف. وقد قدم 
كارل ماركس إسهاما رئيسيا فى الرد 
على كتابه: التناقضات الاقتصادية أو 


0000 
بروز أو تميز Salience‏ 
يشير هذا المصطلح إلى الأهمية 


المركزية لاتجاه أو هوية أو دور 
معين. والأحداث المميزة هى تلك 


YYA 


الأحداث الهامة نسبياً أو التى تفع فى 
بؤرة الاهتمام. وهكذا يحرص 
السياسيون فى فترات الانتخابات على 
أن تكون القضايا ذت الأهميية 
المركزية هى نفس القضايا المفضلة 
بالنسبة لحزبهم. 


البروليتاريا Proletariat‏ 
تعنى البروليتاريا عند كارل 
ماركس الطبقة العاملسة فى ظل 
الرأسمالية. وينسب إلى البروليتاريا 
الدور الرئيسى فى إحداث التغير 
الشورى والتحريرى بسبب طبيعة 
تكوينهاء وسطوتهاء وقدرتها على 
إحراز النصر فى النهايةء ولكننا نلاحظ 
اليوم أن هذه الطبقة أخذت تتقلص 
حجماء وتتراجع قوتها السياسيةء كما 
يتناقص (ما ينسب إليها أحيانا) من 
تماسك داخلى وإحساس بالهوية. بل 
إنها فقدت وضعها المسيطر فى روسيا. 
ومن واقع كتابات كارل ماركس 
المبكرة عن الاغتراب يمكن القول أن 
البروليتاريا كانت تمثل الملمح الرئيسى 
لعملية خلق» وفقدان» ثم إعادة اكتشاف 
الجوهر الإنسانى أو الوجود الإنسانى؛ 
ويقصد به قوة العمل (راجع مادة 
نظرية قيمة العمل). وهى تتضمن فى 
الواقع الاحتياجات التى كان إشباعها 
بمثابة القوة الدافعة للتاريخ؛ وكذلك 


القوى أو الإمكانيات اللازمة لإشباع 
وتوليد احتياجات جديدة» وعلى هذا 
الأساس يمكن القول أن قوة العمل 
كانت الوسيلة التى من خلالها تخلق 
الوجود الإنسانى. ومن شأن فهم العمل 
على هذا النحو أن يمحو كل فارق بين 
الإنسانية والطبيعة» وأن يضع الطبيعة 
فى Lead‏ الإنسان: واستعراد قوة العمل 
هذه (فى صورة العامل المنتج الذى 
وجدناه فى ظل النظام الرأسمالى يعمل 
على توليد فائض القيمة)ء ثم تحررها 
فى النهاية» بعد مرورها الحتمسى 
بمختلف Jal yall‏ التاريخية هو الذى 
Sig‏ لب العملية التاريخية. ومن شأن 
التطور الدينامى المستمر لفوة العمل أن 
يولد الدافع والقوة المحركة لنمو القوى 
المنتجةء وتحولها عبر التاريخ» ويضفى 
على هذا التاريخ تماسكه ووحدته. وإذا 
كان التاريخ إنما هو تاريخ الصراع 
الطبقى» فإنه صراع لتحرير قوة العمل 
هذه» وبالتالى تحرير البروليتارياء الذى 
يلخص استعباد قوة العمل» ومن هنا 
فإن تحريرها سوف يعنى Sal‏ 
للشامل للإنسانية. ذلك هو أساس 
النظرية الماركسية فى المادية 


التاريخية. 


للبروليتاريا يتسق مع الخيط الأخلاقى 


¥۹ 


جميعاًء ويؤسس لكل التعريفات التى 
جاعت قيما بعد واتسمت بقدر أكبر من 
الصرامة البنائية والتى تم تجميعها من 
قراءات كتاب رأس الال لكارل 
ماركس. فهذا التصور يوضح لنا أن 
ماركس كان يرى أن الطبقة تمشل 
عملية تحول؛ وأعنى تحول البروليتاريا 
إلى أن تبلغ مرحلة النضج؛» وتحول 
الإنسانية وصولاً إلى تمكنها من 
السيطرة على قدراتها المتطورة التى 
تتشكل أثناء العملية التاريخية. فهى 
ليست كما زعم فيما بعد فيما عرف 
بقضية 4 الحدود (انظر مادة: : وضع طبقى 
قض) تطبيقاً صارماً لوصفات أو 
oe‏ قائمة على طبيعة العلاقة 
بوسائل الانتاج. كما أنها ليست قضية 
المقابلة بين العمل المنتج (أو فائض 
القيمة) والعمل غير المنتج» أو سلاسل 
التدرج الهرمى الإشرافى والإدارى 
للتحكم أو الاستقلال. وقد نجحت كل 
هذه المحاولات فى أن توضح التراجع 
بالحديث (فى النظرية الماركسية) الذين 
يزدادون عدداء وحجماء وكثافة. 
وفى رأى ماركس أن هناك 
بعض العوامل التاريخية التى تدفع 
البروليتاريا دفعا إلى الاضطلاع 
بمهمتها التاريخية فاتحاد أصحاب 
رؤوس الأموال يضع جماهير العمال 


فى موقف واحدء ويخلق لهم مصالح 
مشتركة. وظاهرة تقديس السلع» التى 
قف فی E GY glume Gayle‏ 
السيطرة غلى لرتباطاقه » Die‏ 
الاجتماعيةء يمكن التغلب عليها من 
خلال العمليات المصاحبة المتعددة 
الأبعاد التى ترتبط بتكثيف الصراع 
الطبقى»ء وظهور الوعى الطبقى» 
وتحوله إلى فعل طبقى. وبعد أن تحرز 
البوو لتياريا arcs pe eee‏ 
ديكتاتورية البروليتارياء فإنها لا تستعيد 
فقط السيطرة السياسية على الدولة؛ 
وإنما تستعيد كذلك السيطرة الاقتصادية 
وأخيوا (igual) LE‏ غ 
عمليات shall‏ الإنتاجية. 

وهذه الصورة التى رسمها 
ماركس للبروليتاريا لا يمكن قبولها إلا 
إذا تم فى نفس الوقت تبنى المقدمات 
التى وردت فى كتاباته الأخلاقية» أى 
أن قوة العمل هى التى تعرف الإنسانية 
وعلاقتها بالطبيعةء والأهداف النهائية 
للتطون الإتسانى: ومع ذلك فلو لخذنا 
البروليتاريا بمعنى النموذج النظرى 
للظرف الإنسانى على عمومه؛ فلا شك 
أن أعضاءها سيظلوا بينناء وإن اختلفت 
صورهم» فى شكل الطبقة الدنياء أو 
chy ig poi GLH) choles‏ 
الأمر سوف يسير على هذا النحو ربما 
لفترة طويلة قادمة. 


YA: 


البروليتاريا الرثة 
Lumpenproletariat‏ 
صياغة عاطفية نابضة بالحياة» يعنى به 
"حثالة أو بقايا أو نفاية جميع الطبقات". 
ومن الفئات الأخرى التى اعتبرها 
عناصر للبروليتاري ا الرثة؛ أورد 
ماركس: المحتالين» والنصابين» 
والقوادين وتجار الروبابيكيا”) 
CP) saa,‏ والمهرجينن 
والمتسولين» وغيرهم من "المتشردين 
والهائمين على وجوههم فى المجتمع'. 
(انظر الثامن عشر من برومير لويس 
بونابرت OM AOY‏ وكانت هذه 
الففات بمثابة شريحة طبقية شكلت 
clad‏ القوة السياشية الشى افنتعان بها 
لويس بونابرت عام ALA‏ وكانت 
الأرستقراطية المالية للويس بونابرت 
قد أبدت شهية هاتلة لجمع الثروة عن 
طريق المضاربة.لكن طريقة الحصول 
على هذه الثروة وطريقة الاستمتاع بها 
لم تكن تتم وفقا 'للقانون البورجوازى”". 
بهذا المعنى كانت البروليتاريا 
والبورجوازية بمثابة قوة تقدمية ساهمتا 
فى دفع العملية التاريخية إلى الأمام 
عبر تطوير قوة العمل البشرية 


وقدراتها الشاملة؛ بينما ظلت 
البروليتاريا الرثة هامشية وغير منتجة 
ورجعية أيضاً. 

والعجيب فى الأمر أن علماء 
الاجتماع المعاصرين يبدون اليوم 
اهتماما كبيرا بالعديد من الفئات التى 
الاجتماعية الهامشية:؛ التى سبق أن 
البروليتاريا الرثة (التى يعدها علماء 
الاجتماع المعاصرون ضحية من 
ضحايا المجتمع).» مثلما يهتمون 
بزعماء الطبقة الذين وضعهم ماركس 
فى قلب العملية التاريخية. 
البطالة 


2 


Unemployment 
oe عدم قدرة الشخص على أن‎ 
قوة عمله فى سوق العمل رغم رغبته‎ 
فى ذلك. ونلاحظ فى الواقع أنه من‎ 
الصعب التعرف على البطالة وقياسهاء‎ 
رغبة الشخص فى العمل‎ gy وذلك‎ 
تتأثر -جزئيا- بمدى الطلب على‎ 
خدمات هذا الشخص وطبيعة هذا‎ 
الطلب. ولهذا نجد أن التعريفات‎ 
الرسمية التى تفرضها مكاتب التشغيل‎ 
الحكومية تتأثر -من ناحية- بالنظريات‎ 


9 الذين يشترون الأدوات والملابس القديمة من البيوت. (المحرر) 
**) فى الأصل: عازفو الأرغن اليدوى فى الشوارع. (المحرر) 


YA) 


السياسية حول أسباب عدم رغبة 
الشخص أو عدم قدرته على العمل. 
كما تتأثر -من ناحية أخرى- acl silly‏ 
التى تسمح بتسجيل الشخص باعتباره 
مساعدات البطالة التى تقدمها نظم 
الرفاهية. 

وقد اعتبر رايت ميلز أن البطالة 
هى التى تقدم لنا تصويرا حيا للتمييز 
بين المتاعب الخاصة والقضايا العامة» 
وهى القضية التى اعتبرها جوهرية فى 
دراسة ale‏ الاجتماع. وقد أوضحت 
بحوث البطالة مرارا وتكرارا أنه من 
مشكلة خاصة أو فردية ترجع إلى 
نقص فى الدوافع أو قصور فى 
الاستعدادات. بل الأحرى أنها قضية 
عامة ترجع المسئولية عنها إلى إخفاق 
عمليات السوق. ويميز علماء الاقتصاد 
بين عدة أسباب للبطالةء أهم سببين 
منها هما: التدهور البنائى للصناعة فى 
إقليم معيين أو فى بلد معين» ثم 
الاقتصادى ذاته. والبطالة عامل رئيسى 
من عوامل خلق «pill‏ خاصة حين 
يمر المتعطل عن العمل بنوبات من 
التعطل الكامل أو التعطل الجزئى» أى 
يجمع بين خبرات انخفاض الأجر» 


وعدم ملاءمة «antl‏ ودرجة عالية من 
عدم استقرار العمل. كما أن على 
المتعطل أن يتحمل وصمة العجز عن 
الامتثال لأخلاقيات العمل السائدة فى 
المجتمعات clin yall‏ رغم حرصه 
القوى على العثور على عمل. 

وهناك تراث هائل فى علم 
الاجتماع عن عملية التعطل» وعن 
آثارها الاجتماعية والفردية. والبداية 
المناسبة للاطلاع على هذا التراث هى 
مؤلف مارى ياهودا: "العمل والبطالة» 
الصادر عام ۱۹۸۲" انظر 
أيضا:البطالة الجزئية. 


البطالة البنائية 
Structural Unemployment‏ 
انظر:المادة السابقة. 


Underemployment 

استغلال للعمل على نحو يقل 

عن الحد الأمثل. وتشمل البطالة 
الجزئية الظاهرة الاشتغال عدد من 
الساعات أقل من asc‏ الساعات المعتادء 
أو عدد الساعات المفضل. أما البطالة 
الجزئية غير السافرة فتتضمن توظيف 
مهارات الشخص أو مؤهلاته أو خبرته 
فى عمل تقل متطلباته عن العمل 


YAY 


المناسب لتلك المهار ات أو المؤملات 
أو yall‏ أو كتشمن عدم توافق العمل 
مع المهارة التى يمتلكها الشخصء 
الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض 
الإنتاجية وانخفاض الدخل بالتالى. 
ونلاحظ أن معظم الذين يمارسون 
أعمالاً لبعض الوقت يقبلون هذه 
الأعمال طواعية مفضلين إياها عن 
العمل كل الوقت» ومن ثم فإن هذه 
الجزئية السافرة. وإن كانت الأعمال 
Yaad‏ الوقت يمكن أن تنطوى على 
نوع من البطالة الجزئية غير الظاهرة 
alld‏ عنذما تختطلع بها للنساء اللاتى 
يعدن إلى عمل أقل مهارة عند دخولهن 
مرة أخرى إلى سوق العمل بعد اجازة 


لترَبية الطفل: 

بطالة جزئية Subemployment‏ 
انظر: المادة السابقة. 

بطالة دورية 
Cyclical Unemployment‏ 
انظر: البطالة. 

البطالة الموسمية 
Seasonal Unemployment‏ 


انظر: البطالة. 


البغاءء الدراسة الاجتماعية 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للبغاء. 


KJ 


بلا زعيم Acephalous‏ 

يستخدم هذا المصطلح لوصف 
النظم السياسية لتلك المجتمعات التى لا 
توجد بها دولة ذات سلطة مركزية» 
مثل المجتمعات القبلية الأفريقية التى 
تتبنى Labi‏ سياسية تستند إلى القرابة 
(انظر: ميدلتون وتيت» فى كتابهما عن 
'قبائل بلاحكام'؛ الصادر عام 
۸) فى هذه المجتمعات 
تمارس السلطة على مستوى العشيرة 
أو البدنةء أو وحدة البدنة.ولهذا السبب 
فإن هذه المجتمعات - التى تفتقر إلى 
زعيم- عادة ما يشار إليها بمصطلح 
بديل هو "المجتمعات الاتقسامية". 


البلاد حديثة التصنيع 
Newly Industrializing‏ 
Countries (NICs)‏ 
هی تلك الاثنتا عشرة دولة او 
نحو ذلك التى حقفت خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين مستويات 
عالية من الانتاج الصناعى واختراق 
الأسواق الخارجية. وتشمل هذه البلاد 


YAY 


البلدان التى يطلق عليها النمور7”) 
الصغيرة الأربعة (وهى: هونج كونج» 
وكوريا الجنوبيية:» وسنغافورة» 
وتايوان)» وبعض بلاد أمريكا اللاتينية 
كالبرازيل والمكسيك وغيرهاء وقلة من 
الدول الأوربية الشى نحت نحو 
الصناعة فى مرحلة متأخرة مثل أسبانيا 
ويوغوسلافيا فى فترة معينة. وقد ذهب 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى الجديد إلى 
أن بزوغ نجم البلاد الحديثة التصنيع 
إنما هو دليل يزعزع بحد ذاته ادعاءات 
منظرى التبعية القائلة بأن الدول GEN‏ 
تموا محكوم عليها بالجمودء بسبب عدم 
مقدرتها على المنافسة فى الأسواق مع 
الغرب. غيرأن نجاح البلاد حديشة 
التصنيع؛ قد استند إلى التدخل الكبير 
من قبل الدولة لكى توفر الشروط 
المحبذة للتصنيع. ولذلك فإن البلاد 
حديثة التصنيع لا تقدم وصفة بسيطة 
يمكن لمجتمعات العالم الثسالث أن 
تحاكى بها نظيراتها الأكثر تصنيعا. 


البلاد النامية 
Less Developed Countries‏ 
(LDCs)‏ 
أنظر مادتى: نظرية التبعيةء 
والعالم الثالث. 


Placebo البلاسبو‎ 

انظر: المعالجة الشكلية 

(للجماعة الضابطة فى البحوث 
الطبية). 


بلترة (التحول إلى بروليتاريا) 
Proletarianization‏ 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 
امتصاص أجزاء من الطبقة الوسطى 
داخل صفوف الطبقة العاملة. وقد 
ذهب كارل ماركس وفريدريك إنجلز 
فى: منشور الحزب الشيوعى (الذى 
صدر عام 04900848 إلى أن 
الرأسمالية سوف تؤدى إلى خلق حالة 
من الاستقطاب الطبقى» حيث ينقسم 
المجتمع إلى 'معسكرين كبيرين 
متعاديين "هما: البورجوازية (أو ملاك 
المشروعات) والبروليتاريا (أى الطبقة 
العاملة). وسوف تختفى تدريجيا كل 
الجماعات والكيانات الطبقية الوسيطة 
مثل صغار المنتجين» والحرفيين الذين 
يعملون لحسابهم...إلخ. كما أن 
المشتغلين بالأعمال غير اليدوية -الذين 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى- سوف 
ينضمون إلى أحد المعسكرين 
المتعاديين. 


(*) فى الأصل التنين» وقد أوردنا هذا التعديل لشيوعه فى الكتابات السيارة فى بلادنا اليوم. 


(المحرر). 
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ولطالما وجه دارسو الطبقات 
انتقادات إلى ماركس وانجاز لتجاهل 
الأهمية المتزايدة لما يعرف بالطبقة 
الوسطى الجديدة في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة» حيث تتزايد أعداد 
فئات كبار المديرينء» والمديرين» 
والمهنيين. ودفاعاً عن تلك الانتقادات 
أن المنشور الشيوعى قد تعمد رسم 
EP IYE‏ النظام 
الرأسمالى» على حين نجد أن كتابات 
ماركس الأخرى تعترف بتعقد 
المجتمعات القائمة فعلاً. فمن الصحيح 
-Lair‏ أن المجلد الأول من LIS‏ 
J‏ أس المال لمار كس (الصادر عام 
007 - على سبيل المشال- 
يلاحظ أن تطور الشركات المساهمة 
من شأنها أن تؤدى إلى فصل مهمة 
الإدارة عن ملكية رأس المال حيث نجد 
أن مهمة الإدارة يضطلع بها جيش 
متزايد العدد من الضباط (أى المديرين) 
وضباط الصف (أى المشرفين)؛ الذين 
يتولون سلطة على العمال باسم رأس 
المال". 

وقد تلقت المناقشة زخماً جديداً 
من خلال ادعاء هارى بريفرمان فی 
كتابه: العمل ورأس المال الاحتكارى؛ 
الصادر عام OM aye‏ أن كثيراً من 
الجماعات التى كانت تعد حتى OY)‏ 


عمالاً ينتمون إلى الطبقة الوسطى 
(خاصة الموظفين الكتابيين العاديين 
والحرفيين المهرة) قد تحولوا تحولا 
واضحا إلى طبقة البروليتاريا بسيب 
انخفاض مستوى أعمالهم أو بسبب 
ظاهرة إفقاد المهارة. dy‏ رأى 
بريفرمان أن مثل هذه العملية كانت 
ملازمة للمجتمعات الرأسمالية» على 
أساس أن متطلبات الإنتاج الرأسمالى 
قد أجبرت أولئك الذين كانوا يملكون 
المشروعات الصناعية أو يديرونها 
على أداء أعمال صغيرة جزئية تطبيقا: 
لأسس الإدارة العلمية» وذلك من أجل 
الحصول على الأرباح ودعم السيطرة 
علي العمال. وقد أثار مؤلف بريفرمان 
قدرا كبيرا من التعليقات وكان بمثابة 
الأساس النظرى للعديد من الدراسات 
الماركسية المحدثة عن عملية العمل. 
وعلى الرغم من أن العلماء قد 
دحضوا كثيرا من البيانات التى قدمها 
بريفرمان فى كتابه» فإن التصور 
الشائع هو أن الجدال حول قضية 
البلترة مازال ينتظر Cus caual)‏ يتعين 
أولاً على المشاركين فى هذا الجدال أن 
يتفقوا على المعايير التى يجب أن تقاس 
بها عملية البلترة. ويمكننا أن نحدد 
أربعة تصورات -على الأقل- لعملية 
البلترة فى التراث انتجاح حكول 
الموضوع. ففى رأى بعض المعلقين أن 
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الحجة الأساسية تتصل بالحجم النسبى 
لكل طبقة. وتعنى البلترة بهذا التصور 
نمو نسبة مواقع الطبقة العاملة فى 
إطار البناء الطبقى الشامل. وهناك 
فريق آخر اهتم بدراسة بيانات الحراك 
الاجتماعى»؛ محاولين حساب مدى 
احتمال تحول الأفراد إلى البروليتاريا 
عن طريق الحراك نزولا إلى الطبقة 
العاملة» سواء من الطبقة الوسطى» أو 
بفعل التطور الطبيعى للمسار المهنى. 
ولهذا يرى هذا الفريق أن الناس؛ 
وليست المواقع الطبقية» هى التى تمشل 
موضوع عملية البلترة. وهناك معيار 
ثالث يشير إلى عملية العمل نفسها, 
حيث ذهب بعض الباحثين إلى أن كثيرا 
من المواقع التى تبدو فى الظاهر غير 
منتمية إلى الطبقة العاملة (فى إطار 
البناء الطبقى) -كأولئتك الذين يعملون 
موظفين إداريين Tonle‏ - قد فقدت 
مهاراتها التى كانت تتمتع بها فى 
الماضى» وذلك على ain‏ مضمون 
الوظيفة وإختفاء الطابع الروتينى على 
المهام التى يؤديها هؤلاء العاملون» 
بحيث أصبح التمييز بينها وبين المواقع 
التى يشغلها أبناء الطبقة العاملة الذين 
يعملون+ بأيديهم متعذر sj‏ أما المعيار 
الرابع والأخير فيشير إلى عملية البلترة 
بمعناها الاجتماعى السياسىء؛ أى مدى 
حرص بعض جماعات الطبقة الوسطى 


-داخل قوة العمل- على تعريف 
أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الطبقة العاملة» 
أو تعريف أنفسهم بوصفهم حلفاء 
للطبقة العاملة» ومن ثم يشاركونها 
ثقافتها وطموحاتها السياسية. 

ومن النتائج الواضحة التى 
أسفرت عنها البحوث الإمبيريقية أن 
عملية البلترة قد تكون قائمة وموجودة 
وفقا لمعيار من المعايير الأربعة 
السابقة» وقد تكون غائبة اذا احتكمنا 
إلى معيار آخر. من هذا مثلا أن كشيرا 
من الموظفين الكتابيين العاديين 


يشتركون فى الظروف البروليتارية 


للعمل (من حيث الدخل» والمزايا 
الإضافية» واستقلال العمل» وفرص 
الترقى)ء ولكنهم يتسمون فى نفس 
الوقت بالسمات الاجتماعية السياسية 
لتى تتميز بها الطبقة الوسطى (من 
حيبت اوك cag AHN)‏ والميل إلى 
الالتحاق «Cll‏ وتعريفهم لوضعهم 
الطبقى). انظر كذلك: قضية انخفاض 
مكانة sant)‏ ونظرية البرجزة. 


بلخ» إميلى جرين (عاشت من ١851‏ 
حتى (V499‏ 
Balch, Emily Greene‏ 
إميلى بلخ عالمة اجتماع أمريكية 
كان لها فضل الريادة فى تقديم مفهوم 
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الدور وفى استخدام الأساليب 
الإحصائية فى بحوث علم الاجتماع . 
وقد قامت بإجراء دراسات مقارنة 
مهمة لحياة المهاجرين فى كل من 
أوربا وأمريكاء كما يرجع إليها الفضل 
في إرساء علاقات بين موضوعات 
الحركة النسوية. ونزعة معارضة 
الحروب» والتحكيم السلمى. و شاركت 
فى عام ۱۸۹۲ فى تأسيس مستوطنة 
اجتماعية فى بوسطون (اسمها 
مستوطنة دنيسون هاوس) هى وكل من 
فيرا سكدر و هيلينادادلي. كما 
اشتركت بلخ مشاركة إيجابية فى عدد 
من الأنشطة النقابية النسائية» حيث 
أصبح دنيسون هاوس Lie‏ تأسيسه 
مركزا لدعم العاملات النساء. وقد أدى 
التزامها بالسلام العالمى وخصوصا 
oly‏ الحرب العالمية الأولى إلى إثارة 
الضجة حولهاء ثم تحولت تلك الضجة 
إلى نبذها وإهمالهاء وإن كانت جهودها 
السلمية تلك قد وجدت اعترافا بها فى 
نهاية الأمر» فى عام VIET‏ حيث 
منحت جائزة نوبل للسلام عن ذلك 
العام . وقد نجحت بلخ فى أن تربط 
بين البيانات الإحصائية والنظرية 
السوسيولوجية فى الدراسة المهمة التى 
أجرتهاء والمعنونة : المساعدات 
الحكومية للفقراء فى فرنساء وذلك فى 
وقت لم يكن يفعل ذلك فيه إلا قلة قليلة 


فقط من علماء الاجتماع . غير أن 
أشهر مؤلفاتها على الإطلاق هو كتابها: 
141۰( )"0 والذى سبق - من 
حيث النشر - وأكمل المؤلف الذى 
وضعه Lille‏ الاجتماع من مدرسة 
شيكاغو توماس وزنانيكى عن الفلاح 
البولندى فى أوربا وأمريكا (الذى صدر 
فى الفترة من ١5١8‏ حتى 
ha IOV AY,‏ بقدر وافر من 
التقدير والشهرة . 


بلوشء مارك yale)‏ من ١8/85‏ حتی 
Bloch, Marc (444‏ 
مؤرخ فرنسی بارزء متخصص 
فى تاريخ العصور الوسطىء وأحد 
شريكين فى تأسيس مدرسة الحوليات» 
ومن هنا تتبع أهميته فى ple‏ الاجتماع 
التاريخى» حيث أثر فى أعمال مشل 
نظرية النظام العالمى لإيمانويل 
والرشتين. وقد تحمس بلوش 
للاتجاهات الكلية الشاملة (فى التحليل) 


التى تركز على الحركات المؤثرة فى 
مجتمعات بأكملها وليس على أنشطة 


أفر al‏ بحينهم؛ أو على التتابع الزمنى 
لوقائع محددة. ومن بين مؤلفاته 
الرئيسية: تاريخ الريف الفرنسى: مقال 


فمخصائصه الأساسيةء الصادر عام 
1 », والمجتمع الاقطاعىء 
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الصادر فى عامى “VANS‏ 
۰ ويتجلى تحمسه للاتجاه 
المقار Ù‏ (و الذى رأى Lied‏ اتجاها 
مصادر بيانات متنوعة لدراسة التاريخ 
فى مؤلفه H‏ ° 4 المؤرخ' J Št i}‏ عام 
65468 انظر أيضا: الاقطاع. 


بلومرء هربرت (عاش من ١5.٠‏ 
حتى Blumer, Herbert ١9/5‏ 
درس بلومرفى جامعة شيكاغوء 
وتولى تدريس المواد التى كان يقوم 
بتدريسها جورج هربرت ميدء بعد وفاة 
الأخير فى أوائل الثلاثينات. وفى عام 
VV‏ وفى معرض كتابته لمقال 
مسحى حول طبيعة علم النقفس 
الاجتماعى نشر فى erent LAS‏ 
والمجتمع" gill)‏ حرره شميت)(*١‏ 
صك بلومر مصطلح التفاعلية 
الرمزيةء ومن هنا اعتبر بمثابة مؤسس 
هذا الاتجاه فى ale‏ الاجتمساع. وقد 
تولى فيما بعد أول كرسى لأستاذية علم 
الاجتماع بجامعة كاليفورينا -بركلىء 
ومن خلاله أثر فى أجيال متعاقبة من 
علماء الاجتماع التفاعليين الرمزيينء 
فى ذات الوقت الذى شجع فيه تعددية 
الاتجاهات فى واحد من أهم أقسام 
بلومر عددا من المناصب الهامةء بما 


فى ذلك رئاسة الاتحاد الأمريكى لعلم 
الاجتماع» وجمعية دراسة المشكلات 
الاجتماعية. 

وكان اهتمامه الملح هو أن 
يصبح مجال علم الاجتماع هو الدراسة 
الواقعية لحياة الجماعات. وشرح موقفه 
فى مؤلفه الرئيس المعنون "التفاعلية 
الرمزية"؛ الصادر عام 0499954, 
وقد رفض بلومر ميل علماء الاجتماع 
إلى تحليل ظواهر لم يقوموا بملاحظتها 
ملاحظة مباشرة؛ وكان يأتف من 
النظريات الكبرى وبخاصة المجردة. 
ودعا بدلاً من ذلك إلى منهجية 
تستكشغ ف Tg‏ ص الخسبرات 
الاجتماعية الثرية والمتنوعةء كما 
يحياها أصحابها. ذلك أن هذه سوف 
مباشرة إلى البيانات الإمبيريقية: كما أن 
التحقق من أهمية هذه النظريات ينبغى 
أن يتم من خلال العودة المستمرة إلى 
الشواهد. تركز اهتمام بلومسر 
PEC EE Glut Ce gage‏ 
eee‏ و ااك الج 
والعلاقات الصناعية» والعلاقات 
العرقية» وبحوث تاريخ الحياة. وقد ثم 
تقييم أعماله فى عدد من مجلة التفاعل 
الرمزی" الذى صدر عام OMY AAA‏ 
ونشر بعد وفاته بفترة قصيرة. 
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البناء الاجتماعى 
Social Structure‏ 
مصطلح يطلق بشكل عام غير 
دقيق على أى نمط متكرر من السلوك 
الاجتماعی» أو بشكل أكثر تحديدا على 
علاقات التفاعل المنظم بين مختلدف 
عناصر النسق الاجتماعى أو المجتمع. 
وهكذا يقال» على سبيل المثالء» أن 
النظم الفرابية» والدينيةء والاقتصادية» 
والسياسية وغيرها من النظم الموجودة 
فى مجتمع معين تمثل البناء الاجتماعى 
لذلك المجتمع» Lag‏ يحويه من المعايير» 
والقيم» والأدوار الاجتماعية. 
ومع ذلك فليس هناك معنى عام 
متفق عليه من الجميع لمفهوم البناء 
الاجتماعى» وقد أخفقت المحاولات 
التى بذلت لصياغة تعريف محكم 
ومحدد للبناء. من هذا مثلا ماتوصل 
اليه ريموند فيرث من الحقيقة البدهية 
التى تقرر أن البناء عبارة عن shai"‏ 
تحليلية تستهدف معاونتنا على فهم 
كيفية سلوك الناس فىوحياتهم 
الاجتماعية. وجوهر هذا المفهوم تلك 
العلاقات الاجتماعية التى تبدو ذات 
أهمية حاسمة لسلوك أفراد المجتمع» 
بحيث أنه إذا لم تؤد هذه العلاقات 
دورهاء فإن المجتمع يستحيل أن يوجد 
فى هذا الشكل" (انظر كتابه: أسس 
التنظيم الاجتماعي؛: الصادر عام 


- 


0 '*ويتفق كافة الباحثين 
عموما على أن مفهوم البناء واحد من 
أهم مفاهيم العلوم الاجتماعية وأكثرها 
مراوغة فى نفس الوقت. (انظرء 
سيويلء 'نظرية فى البناء"» مقال فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع 
44۲( 

ويحتل مفهوم البناء مكانسة 
محورية فى نظريات الوظيفية البنائيةء 
والبنيويةء ومابعد البنيوية. ففى هذه 
الحالات COU‏ يستخدم المفهوم بمعنى 
معين ملموس وبمعنى تفسيرى فى نفس 
الوقت. وهكذا فإنه أيا كانت جوانب 
الحياة الاجتماعية التى توصف بأنها 
بناءء فمعنى ذلك أنها تتسم بالقدرة على 
تنظيم الجوانب الأخرى للحياة 
الاجتماعية فى صورة بنائية» كما 
يحدث عندما يذهب علماء الاجتماع 
إلى أن البنى النوعية (للذكور والإناث) 
تنظم فرص العمالةء أو أن البنى الدينية 
تنظم الحياة العائلية» أو أن أنماط 
الإنتاج تنظم التكوينات الاجتماعية. من 
هنا ينتهى سيويل إلى أن البناء ليس 
مفهوما (بالمعنى المحدود)ء ومن ثم 
لايمكن تعريفه تعريفا دقيقاء وإنما هو 
أقرب إلى التعبير الاستعارى الذى 
السوسيولوجى. 
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وعندما كان يحتل مقهوم البناء 
مكان الصدارة فى النقاش فى علم 
الاجتماع» كان يتجه إلى خلق نوع من 
الحتمية العلية» التى تفقد الفعل الإنسانى 
فاعليته وتأثيره. ذلك أن البنى كانت 
تبدو دائماً ذات وجود مستقل منفصل» 
ولكنها تحدد وترسم الفعل الاجتماعى 
الهادف تحديدا حتميا. وقد جعل هذا من 
الصعب تفسير عمليات التغيرء إذ أن 
البناء يعنى استقرار الأنماط السلوكية 
عبر الزمنء إن لم يكن ثباتها. ويعترف 
أغلب علماء الاجتماع بوجود تلك 
المشكلات. من هذا مثلا ما ذهب إليه 
أنتونى جيدنز» كرد فعل على ثنائية 
"الفعل في مقابل البناء"؛ من اقتراح 
نظرية الصياغة البنائيةء التى ترى أن 
الأبنية نفسها عبارة عن كيانات CABLE‏ 
بمعنى أنهاهى "أداة ومحصلة 
الممارسات التسى تشكل الأنساق 
الاجتماعية" (انظر كتابة: نقد معاصر 
للمادية التاريخية الصادر عام 
OM (VGA)‏ أى باختصار إن البناء 
هو الذى يشكل ويصوغ ممارسات 
الناس» ولكن هذه الممارسات نفسها هى 
التى تكون وهى التى تعيد إنتاج 
الأنساق الاجتماعية. وقد اعتبر البعض 
هذه الصياغة خطوة خيالية (تصورية) 
إلى الأمام فى حقل النظرية 
الاجتماعية» على حين رفضها البعض 


باعتبارها وصفاً لنفس المشكلة القائمة 
بكلمات جديدة ليس إلا. 

ولكن بصرف النظر عن تلك 
الأمور فإن وجه الاختلاف الرئيسى فى 
استخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
البناء يتمثل فى could‏ يذهب أحدهما 
إلى أن المصطلح يشير إلى الممارسات 
الاجتماعية النمطية التي نلاحظها 
(كالأدو ار 51 المعايير و ما ائ ذلك) 
التى تقوم عليها الأنساق الاجتماعية أو 
المجتمعات. ويرى الفريق الآخر أن 
البناء يشتمل على المبادئ الأساسية 
الكامنة (مثل العلاقات بوسائل الإنتاج) 
التى تحدد أنماط الممارسات الاجتماعية 
الظاهرة للعيان. ويمثل الوظيفيون 
البنائيون الرأى الأولء على حين يعد 
البنيويون (كالماركسيين البنيويين) خير 
من يمثل الرأى الثانى. انظر كذلك 
مواد: الصورية:؛ الوظيفة» النظام 
الاجتماعى؛ ale‏ الاجتماع. 


البناء التكنوقراطى 
Technostructure‏ 


انظر: البورجوازية. 
البناء الر سمى » التنظيم الرسمى 


Formal Structure, Formal 
Organization 


مصطلح استخدم لأول مرة من 


۹ ۰ 


قبل حركة العلاقات الإنسانية ليشير 
إلى المخططات الإدارية» أو الخريطة 
التنظيمية» أو سلسلة السلطة والاتصال 
داخل تنظيم معين.ويمكن المقابلة بين 
هذا المفهوم ومفهوم التنظيم غير 
السك أن pare rae‏ 
للعلاقات الإنسانية التى يعمل من 
خلالها التنظيم بالفعل. وهذا التنظيم 

غير الرسمى يبتعد bale‏ (وأحيانا diy‏ 
كثيرا) عن البناء الرسمى. انظر أيضاً: 


نظرية التنظيم. 


البناء السياسى الدعامى (المبنى على 
دعائم) Pillarization‏ 
هذا eae‏ ترجمة للكلمة 
الهولندية المقابلة i)‏ استخدمها 
لأول مرة عالم السياسة كرويت 
لوصف الطبيعة الخاصة المميزة للبناء 
الاجتماعى وللنظم السياسية فى هولنداء 
وإن كان قد أصبح يستخدم للدلالة على 
نظم فى بلاد أخرى (كاستخدامه للدلالة 
على طبيعة النظام فى بلجيكا على 
سبيل المثال). ققد ظل المجتمسع 
الهولندى طوال الجزء الأعظم من 
القرن العشرين منقسماً إلى أربع كتل 
أو جماعات مصالح رئيسيه 4 ذات أسس 
طبقية أو انتماءات دينية» ولكنها تنتشر 
فى كل المجتمع؛ وهى: الكاثوليك» 


والبروتستانت»› والاشتراكيون: 
والليبراليون. وقد 'تشكلت حول تلك 
الكتل - تقريبا - كافة المنظمات 
والانتماءات الجماعية ذات الطبيعة 
السياسية والاجتماعية". (اننفر: 
ليبخارت؛ 'سياسات التوفيق”؛ الصادر 
عام CID (YATA‏ 

ونجد أن كلا من الكتلتين 
الدينيتين تضم قطاعات من الطبقة 
العمالية والطبقة الوسطىء على حين 
تنقسم القوى العلمانية على أسس طبقية 
(الاشتراكيون المنتمون للطبقة العاملةء 
والليبراليون المنتمون إلى الطبقة 
الوسطى/ العليا). وتوجد أحزاب 
سياسية خاصة بتمثيل كل كتلة ( فنجد 
حزبين يمثلان البروتستانت)» وتتسم 
والتوفيق بين المصالح المختلفة. 
ونلاحظ أن الكثير من المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى تتش كل بنقفس 
eill‏ من هذا مثلا: النقابات» ووسائل 
الاتصال الجماهيرى؛ والجمعيات 
الاجتماعية» والمؤسسات التربوية. كما 
تأثرت بنفس القدر أنماط تكوين 
جماعات الصفوة والأصدقاء» وعلاقات 
الزواج» والتعيين فى الوظائف» 
وغيرها من العلاقات الاجتماعية. 


(*) Verzuiling 


كيف تؤدى المواعمات المتبادلة» 
والإيديولوجيات المشتركة ie ills)‏ 
القومية مثلا)؛ والتركيب الطبقى 
المتنوع لبعض الكتل إلى السماح 
للمؤسسات الديموقراطية بالبقاء 
والاستمرار فى مثل هذا المجتمسع 
المجزأ. ومع ذلك فقد بدأ Lis‏ 
الستينيات تآكل الفروق الدينية» وتمت 
عمليات اندماج بين الأحزاب الدينية. 
وقد أدى ازدياد عملية التحول العلسانى 
للمجتمع وظهور مجالات اهتمام 
اجتماعية وسياسية جديدة إلى الاتفاق 
على أن هذا البناء السياسى الدعامى 
أصبح قليل الأهمية في الوقت الراهن. 


بناء الفرصة 
Opportunity Structure‏ 
pa‏ 5 هذا المصطلح كل من 
ريتشارد PLS‏ ولويد أوهلين فی 
كتابهما: "الجناح ina ily‏ الصادر 
عام Som) Ve‏ اعتماداً على نظرية 
روبرت ميرتون فى الجناح» وذلك فى 
سياق شرحهما لطرق النجاح فى الثقافة 
الأمريكية. وعندما توصد هذه الطرق 
فى وجه الفرد (كأن يفشل فى إنهاء 
تعليمه مثلا)ء يمكنه أن يعثر على أبنية 
فرص جديدة» من شأنها أن تقوده إلى 


أنواع مختلفة من الانحراف. وفى إطار 
هذا التشخيص الذى يجمع بين نظرية 
اللامعيارية (الأنومى) ونظرية التقل 
التفافى (انظرٍ مادة: ثقافة فر ga‏ 
يمكن أن نضع أيدينا على ثلاشة 

فرص انحرافية هى: البناء saree‏ 
البناء الانسحابىء: والبناء الصراعى.وقد 
ثرت آراء كلاورد وأوهلين هذه فى 
إنشاء برامج لتوفير فرص عمل جديدة 
فسن aie DLA TM spd‏ 


الستينيات. 
بناء الفرصة المتفاوتة 
Differential Opportunity‏ 
Structure‏ 


نظرية فى الجناج قام بتطويرها 
كل من ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين 
Ayan? oe eles‏ 
cina jill g‏ المنشور عسام ٠.‏ وقد 
حاولا فى هذا الكتاب الربط بين كل من 
نظرية روبرت ميرتون عن الأنومى 
(اللامعيارية) وبين تراث مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع عن النقل 
الثفافي وبين نظرية المخالطة الفارقة؛ 
وذلك بهدف تأسيس نظرية عامة تربط 
بين الثقافات الفرعية الجانحة وبين 
مدى الفرص المتفاوتة لارتكاب 
الجريمة. انظر أيضاً: المادة السابقة. 


Yay 


البناء الفوقى  Superstructure‏ 
دخل مصطلح البناء gall‏ قى» 

ails‏ شان مصطلح البناء التحتى» إلى 
الخطاب الماركسى من خلال إشارة 
ماركس إلى ميدان الإنتاج بوصفه 
"الأساس الحقيقى الذى ينهض عليه بناء 
فوقى من طبيعة قانونية وسياسية: 
والذى يقابله أشكال محددة من الوعى 
الاجتماعي". وقد وردت هذه الإشارة 
فى مؤلف ماركس: 'مقدمة لدراسة فى 
نقد الاقتصاد السياسى" الصادر عام 
404 )07 وهكذا اتفق على أن البناء 
الفوقى لأى مجتمع يشتمل على مجاليه 
السياسى والتقافى sl)‏ الإيديولوجى). 
وقد تطرق ماركس لمناقشة 
موضوعات مثل : كيف يرتبط البناء 
الفوقى بالبناء التحتى» وما هى مكونات 
البناء الفوقى بالتحديد؛ وما هى طبيعة 
الديناميات الداخلية التى تدور فيه. وقد 
تناول ماركس ذلك فى ثنايا حديثه عن 
الإيديولوجيا وعن تقديس السلع. ومنذ 
أيام ماركس جرى تناول هذه 
الموضوعات من خلال مفاهيم مشل: 
الهيمنة والخطاب. وكانت الثمرة 
النهائية لتلك الدراسات أن ذلك التشبيه 
المستعار من ميدان العمارة و الذى 
Apa Mw‏ التمييز بين س الذي 
اعتباره تلخيصاً ملائماً للعلاقات المعقدة 


التى يعتقد الآن أنها قائمة بين ميدان 
الاقتصاد وسائر onl‏ الحياة فى 
dy Sy ewig vax‏ مل كوهين» 
أن ماركس نفسه لم يكن يقصد هذا 
الشكل من العلاقة العلية ذات البعد 
الواحد وذات الاتجاه الواحد. انظر: 
نمط الإنتاج» والتكوين الاجتماعى. 


البناء المهنى 

Occupational Structure 

يشير البناء المهنى إلى التوزيع 

الإجمالى للمهن فى المجتمع؛ مصنفة 
تبعا لمستوى المهارة او الوظيفة 
الاقتصادية» أو المكانة الاجتماعية. 
ويتشكل البناء المهنى بفعل عدة 
عوامل: بناء الاقتصاد نفسه (الوزن 
النسبى للصناعات المختلفة)» 
والتكنولوجبا والبيروقراطية (توزيع 
المهارات التكنولوجية والمسئولية 
الإدارية)» وسوق العمل (الذى يحدد 
الأجر والظروف المرتبطة بكل مهنة 
من المهن)؛ والمكانة والهيبة ( التى 
تتأثر بالانغلاق المهنى؛ وأسلوب الحياة 
والقيم الاجتماعية). . ومن الصعب أن 
ننسب أولوية عليه لأى عامل بالذات 
من هذه العوامل. هذا فضلاً عن أن 
دور كل منها فى تشكيل البناء المهنى 
يتغير بمرور الزمن. فنجد على سبيل 


Yay 


المثال أنه فى مرحلة البدايات الأولى 
للتصنيع فى أوروبا أدت سيطرة 
التصنيع إلى التفوق العددى للمهن 
اليدوية» على حين نجد اليوم ان تقلص 
هذا القطاع» إلى جانب النمو فى قطاع 
الخدمات» قد أدى إلى نمو كبير فى 
مهن الياقات البيضاء (المهن غير 
اليدوية). كما أن التمييز بيسن ع 
اليدوى وغير اليدوى قد أصبح أقل 
صرامة ووضوحا. 

ويكم وصف البناء ١‏ المهنى 
وتحليله عن طريق مخططات التصنيف 
المختلف» التى تمكننا من تجميع المهن 
المتمائتلة معا وفقا لمعايير محددة 
كالمهارة أو مكانة العمل» أو الوظيفة. 
كما تستخدم مثل هذه التصنيفات أيضاً 
فى التحليل الإمبيريقى للطبقة 
الاقتصادية والاجتماعية. انظر أيضاً: 
القطاع الصناعى, تصنيف المهن. 


بناء النماذج Modelling‏ 
انظر: بناء النماذج العّيةء 
نموذج. 


بناء النماذج العلية 
Causal Modelling‏ 
النموذج العلّى تمثيل كمى مجرد 
لديناميات الواقع.ومن ثم يحاول 
النموذج العلى أن يصف العلاقات 


العلية وغيرها من العلاقات القائمة بين 
مجموعة من المتغيرات. وأكثر أشكال 
النماذج lo yh Lh‏ كلك للم رة 
باسم نماذج تحليل المسار. والتى 
طورت اساسا فى إطار علم الوراثة» 
وتبناها كأسلوب منهجى خلال 
الستينيات بعض علماء الاجتماع 
الأمريكيين من أمثال أوتيس ددلى دنكن 
Duncan‏ ويرتبط الجانب الأكبر من 
عملية بناء النماذج العلية بالبحوث 
المسحية ١انظر‏ مؤلف بلالوك 
الكلاسيكى: الاستخلاصات العلية فى 
البحوث غير التجريبيةء المنشور عام 
4“ . 
وتستندذ النماذج العلية فى 

جوهرها على المعادلات الهيكلية على 
غرار: Z=bixtbe y‏ ویتم تحليلها 
باستخدام أسلوب تحليل الانحدار. ~~ 
ذلك فالأسلوب الأكثر بساطة لفهم أسس 
النماذج العلية هو أن نفكر فا 
باعتبارها فروضاً حول وجود ونوعية 
واتجاه التأثير بالنسبة لعلاقات كل زوج 

من المتغيرات فى أشكال توضيحية أو 
رسوم اتجاهية؛ كما هو مون فى 
النموذج التالى المبسط: 


۹٤ 


وحتى عندما يكون هناك ثلاثة 
متغيرات فقط خاضعة للاختبار فى 
النموذج» يكون ممكنا تحديد العديد من 
نماذج العلاقة بينها. وهكذاء old‏ فحص 
كافة النماذج الممكنة يعد خطوة هامة 
فى تحليل البيانات وفى الربط بين 
النظرية السوسيولوجية والبحمث 
الإمبيريقي. 

وتنطوى النماذج العلية على 
فكرة التعددية العلية» أى أنه من 
الممكن أن يكون هناك أكثر من علة 
واحدة لنتيجة بعينها. فعلى سبيل المثالء 
قد يكون السلوك الانتخابى للفرد نتاجا 
للطبقة الاجتماعية»› والعمرء والنوعء 
والسلالةء وهكذا. فضلا عن ذلك» فإن 

mea Cl pial an‏ و التفسيرية 
ا ا أن يرتبطا 
ببعضهماء بحيت أن تأثيرات العمر 
على السلوك الانتخابى تكون مباشرة 
وغير مباشرة (عبر الطبقة) فى آن 
واحد. ويوضح هذا المثال أهمية 
التفكير فى هذه النماذج قبل الشروع فى 
جمع البيانات. فالتنظير بهذا الأسلوب 
ينبؤنا بنوعية البيانات التسى يتعيمن 
جمعها لكى نختبر النموذج الذى 
طورناه. ومع ذلك فإن اهتمامنا لا 
يقتصر فقط على العولمل المؤثر td‏ 


لكيفية التى تؤثر بها المتغيرات 
Fa‏ فيه. وهنا نتساءل -مثلا- هل 
يرتبط النوع بالسلوك الإنتخابى . سلباً أم 
إيجاباً؟ ويبدو هذا أسلوياً غريباً لطرح 
السؤالء ولكن إذا ما كان لنا CX)‏ أن 
نسأل عما إذا كانت الإناث أكثر أو أقل 

من الرجال ميلا إلى التصويت لصالح 

الحزب الجمهورىء فإن ذلك ينطوى 
على تعيين بعد للعلاقة يكون إيجابياً إذا 
كانت الإناث أكثر ميلا للتصويت 
للحزب الجمهورىء؛ ويكون سلبيا 3 
الحالة المضادة. وبذات القدر يمكننا أ 
نطرح أسئلة حول ما إذا كان or‏ 
a‏ العمر أو الطبقة أو النوع 
أكثر أهمية من غيره فى تأثيره على 
السلوك الانتخابى. ويمكن للتحليل العلى 
أيضا أن يوضح الأثر المركب لكل من 
العمر والطبقة والنوع على السلوك 
الانتخابى. أى أنه يمكننا أن نقول ماهو 
كم التباين فى السلوك الانتخابى الذى 
تفسره هذه المتغيرات الثلاثة مجتمعة. 

وفى أحسن الأحوال لا تستطيع 
النماذج العلية أن تفسر إلا جزءا من 
التباين فقط (عادة لا يتجاوز ٠١‏ إلى 
٠‏ فى المائة) فى المتغير التابع. 

ولهذا السبب تشتمل النماذج 
العلية على رواسب أو خطا القياس 
لتبرير كم التباين الذى لا يفسره 
ة النموذج. فهناك بالرغم من كل شئ 
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خصائص اجتماعية أخرى عديدة تؤثر 
فى السلوك الانتخابى للناس» بجانب 
العمر والنوع والطبقة. ومن المهم أن 
نلاحظ أيضاء أن النماذج العلية تتهض 
على الادعاء بتدرج العلل» فالعمر 
والنوع والطبقة تعلل السلوك الانتخابىء 
ولكن العكس ليس حيطا وأخيرا 
يجب أن نلاحظ أن النماذج العلية لا 
تثبت أن أحد المتغيرات ينتج عن تأثير 
المتغيرات الأخرى. وكل مايمكن 
للنموذج أن يفعله هو أن يشير إلى ما 
إذا كان متوافقاً مع البيانات أم 3 وإذا 
كان الأمر walls‏ فإنه يشير أيضاً إلى 
مكامن قوة التأثيرات العلية فى ضوء 
النموذج ١ ge‏ 
ويقدم كتاب هربت اشر eli!‏ 
النماذج العلية" المنشور عم 
5“ فى طبعته الثانية مقدمة 
قصيرة ولكنها متخصصة بدرجة 
كبيرة» لمنطق وأدوات النماذج العلية. 
انظر أيضا: التحلييل المتعدد 
المتغيرات. 


بناء وسيط مجال وسيط 
Mesostructure, Mesodomain‏ 
يستخدم بو اسطة paii‏ 
أصحاب اتجاه التفاعلية الرمزية 
لوصف المجال التفاعلى الواقع بين 
علاقات الوجه للوجه والبناء 


الاجتماعى الأعم. وهو يمثل شبكة من 
النظم والأوضاع التى يتفاوض أطرافها 
لبلوغهاء والتى تنتهى إلى بناء المجتمع 
الواسع. وهكذا فإنه بمثابة محاولة 
واعية لدحض التمييز بين علم اجتماع 
الوحدات الصغيرة (سوسيولوجيا 
الجماعات الصغيرة)» وعلم اجتماع 
الو حدات الكبسير 3 (الدر اسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى) الذى 
يغلب على علم الاجتماع. وفى 
الأدبيات السوسيولوجية الأخرى؛ ينظر 
أحياناً إلى المجتمع المدنى باعتبار ò‏ 
يشغل المجال الوسيط أو يتشكل عند 
مستوى البناء الوسيط.انظر ‘Ling‏ 
الماكرو سوسيولوجياء الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى. 


caki‏ جيرمى (عاش من ۸ حتى 
Bentham, Jeremy (\AYY‏ 

يعد مؤسس مذهب النفعية 
aaa‏ وتعود شهرته إلى كتاباته فى 
oldie Seat‏ (وبخاصة 
الإصلاح العقابى). > و لقد كان ral alii:‏ 
رواد علم الإجرام الذين حاولوا أن 
يجعلوا النظام القانونى نظاما أكثر 
رشداء وصمم السجن المفتوح ”وهو 
تصميم تنظيمى ومعمارى للسجون 
ييسر أقصى قدر من المراقبة 
والسيطرة على النزلاء. 
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بنجامينء والتر (عاش من 
۲ حتی )١94.١‏ 
Benjamin Walter‏ 
نساقد أدبسى ارتبط بمدرسة 
فرانكفورت ونظريتها النقدية فى 
ثلاثينيات هذا القرن. ثم اكتسبت أعماله 
أهمية بين المشتغلين بعلم اجتماع 
الأدب فى عصر السبعينيات» ويرجع 
ذلك بصفة أساسية إلى تحليله للجوانب 
المادية للإنتاج الأدبى. (انظر كتاب: 
روبرتس بعنوان: والتر بنجامين» 
الصادر عام LY VAY‏ 


بندکت» روث فولتون (عاشت مسن 
۷ حتی (VAEA‏ 
Benedict, Ruth Fulton‏ 
درست على فرانز بواس فى 
جامعة كولوميياء وأجرت Legia‏ 
الميدانى الأول فى عشرينيات هذا 
الفرن» حيات طورت اهتماما Lak‏ 
بالدراسات المقارنة. وقد تأثرت فيما 
بعد بنظريات ate‏ النفس» وارتبط 
اسمها ارتباطا لصيقا بما سمى بمدرسة 
الثقافة والشخصية فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية. وربما كان أكثر مؤلفاتها 
شهرة 'أنماط التقافة"؛ الصادر عام 
ON are ۹4‏ و "زهرة lp ail‏ 
والسيف"؛ الصادر عام 25291945 


بنوك التنمية 
Development Banks‏ 
مؤسسات مالية تنشئها الدولة أو 
المصالح الخاصةء لغرض خاص هو 
دعم وتشجيع النمو الاقتصادى. وغاليا 
ماتتميز بمعدلات فائدة تفضيلية» 
هذه البنوك: البنك الأمريكى للتنمية» 
وهيئة التنمية الدولية» والبنك الأوروبى 


للتعمير والتنمية. 
dl git‏ المعلومات Data Banks‏ 
انظر: أرشيف معلومات. 


البنيوية» البنائية Structuralism‏ 
يستخدم المصطلح بشكل عام كل 
العمومية فى علم الاجتماع للإشارة إلى 
إى أتجاه نظفرى يعطی البناء 
الاجتماعى (سواء كان ظاهرا أو غير 
ذلك) أولوية على الفعل الاجتماعى. 
Ld‏ البنيوية بمعناها الخاص 
الأكثر تحديداً فتشير إلى اتجاه نظرى 
معين أصبح موضة فى أو اخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات» وانتشر 
عبر طائفة من العلوم نذكر منها: 
الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء وعلم 
اللغةء و النقد الأدبى» 3 التحليل النفسى» 
وعلم الاجتماع. وقد جاء تأثيرها على 
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علم الاجتماع من عدة مصادرء مسن 
بينها: ماقام به كلود ليفى شترواس من 
دراسات أنثروبولوجية بنيوية وتحليل 
دلالى (سيميوطيقى) للظواهر الثقافية 
عموماء ودراسات ميشيل فوكو عن 
تاريخ الأفكار» واتجاه التحليل النفسى 
عند جاك لاكان» والماركسية البنيوية 
عند لوى ألتوسير. 

والفكرة الأساسية فى هذه البنيوية 
هى أننا نستطيع تمييز الأبنية القائمة 
وراء المظاهر السطحية للواقفع 
الاجتماعى التى تتميز بأنها كثيرة 
التغير والتحول. ونموذج ذلك هو 
تصور اللغويات البنيوية عند سوسير 
وقكرته بأن اللغة يمكن أن توصف 
بالاعتماد على مجموعة من القواعد 
الأساسية التى تحكم ترابط الأصوات 
لكى تند تنتج المعانى. - ويرى ليفسى 
شتراوس» aa‏ الدلالة (السيميوطيقا) 
عموماء أن هذه البنى الأساسية هى 
عبارة عن مقولات عقليةء نستخدمها 
ونعتمد عليها فى تنظيم العالم من 
حولنا. ويرى ليفى شتراوس تحديداء 
وليس بالضرورة كافة البنيويين؛ أن 


*( التعارض الثنائى عبارة 


E Ligagd لمر لات يمقن‎ ola 
بوصفها ألوانا من التعارض الثنائى(“‎ 
(مثل: أعلى/ وأسفل» وحار/ وبارد..‎ 
وهكذا). وقد استبدلت الماركسية بهذه‎ 
التعارضات الثنائيةء أى المقولات‎ 
ضاعاً فى أنماط الإنتساج‎ J 0 
وأحلت العلاقات محل وسائل‎ 2 
الإنتاج بوصفها القواعد التى تحكم‎ 
عملية إنتاج المعانى.‎ 
ولعل المبذا الأسساسى للبنيوينة‎ 
يتجلى بأوضح صورة فى أعمال ليفى‎ 
AD شتراوس. وقد أقر بوجود‎ 
مؤشرات هى: الجيولوجياء والتحليل‎ 
eal) النفسى» والماركسية. فهذه‎ 
الثلاثة تكشف لنا قوانين أو بنى خفية‎ 
(أو لاواعية) كامنة تحت‎ 
هذا هو‎ OLS ولكن‎ Aya ball المظاهر‎ 
المدى الذى بلغه فى تتبع دلالات‎ 
العلمين الآخرين. وليفى شتراوس»‎ 
باعمال‎ Sad على خلاف التراث‎ 
برونيسلاو مالينوفسكىء كان أقل‎ 
اهتماما بالدراسات الكلية الشاملة‎ 
GUS Lally وللمقصلة لمجتتعات معن‎ 


أو تضاد بين عنصرين. وعندما يحدث 


عن De‏ تعارض 
فان الشفرة 1 RET‏ (المشتركة) تكوز ن هى الأداة البسيطة وللقوية لأداء العمليات FEN:‏ 


و هى الفكرة التى 
را م رکا مين as‏ 


م Yule‏ أجهزة الحاسبات الآلية الرقمية الحديثة» فضلاً عن أنها كما 
ركان النظرية البنيوية. انظر شارلوت سيمور سميث؛ موسوعة le‏ 


الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجيةء ترجمة محمد الجو هری وزملاؤه المشرو ع 
القومى للترجمةء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ ۱۹۹۹ء مادة التعارض الثنائى. (المحرر) 
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Cys yaad على‎ Ca pills اناما‎ aff 
(السمات العامة) التى يعتقد بوجودها‎ 
وعلى البنى العقلية المشتركة. ومن‎ 
أجل هذا درس ليفى شتراوس كما هائلا‎ 
من أنساق التصنيف فى مجتمعات‎ 
أجنبية ومن الأساطير (انظر كتابه:‎ 
الأساطير» أربعة مجلدات» صدرت فى‎ 
.'()۱۹۷۱ حتى‎ VANE الفترة من‎ 
وانتهى من دراساته تلك إلى أنه يمكن‎ 
الثنائی؛ هی التى تفسر بدورها شراء‎ 
وتعقد الخيال لدى الشعوب المختلفة.‎ 
وقد كشف فى مؤلفيه التوتمية‎ 
tal والعقلل‎ 417) 
عن عديد من التحولات‎ any) 
كان‎ Led الخادعة ذات المنطق الخفى‎ 
يهمل فى الماضي لكونه خرافات»‎ 
وانتهى من ذلك إلى أن البدائيين لديهم‎ 
علم لفهم الأشياء الملموسة. كذلك فعل‎ 
فى كتابه الضخم الهائل المعنون:‎ 
(0) 964) الأبنية الأولية للقرابة‎ 
حينما أراد أن بيين أن العدد الهائل من‎ 
أنساق القرابة يمكن اختزاله فى نمطين‎ 
اثنين فقط هما: التبادل العام؛ أو التبادل‎ 
المحدد.‎ 
ولكن أيا كان الشكل الذى تتخذه‎ 
Vane Lede البنيوية» فإنه يترتب‎ 
الدلالات المحددة بالنسبة لتصور العالم.‎ 
أول تلك الدلالات أن المبادئ الأساسية‎ 


للبنية تظل ثابتة (نسبياً (Lab‏ وأن 
ae‏ المتباينة بين تلك المبادئ هى 
التى نند تنتج أنواعاً مختلفة من اللغات» 
و PE‏ الفكريةء وأنماط المجتمعات. 
ومن هنا ينتقل محور الاهتمام من 
التركيز على كيانات متميزة إلى 
التركيز على العلاقات بينهاء إلى حد 
الاعتقاد بأن الأشياء التى تبدو لنا فى 
الظاهر ككيانات متميزة ليست سوى 
ثمرة من صنع هذه العلاقات. وقد ذهب 
هذا التأكيد على العلاقات إلى مدى أيعد 
من ذلك كشيراً فى نظريات مابعد 
الحداثة. 
النتيجة الثانية هى أن مايبدو لنا 
تابتا lead ald‏ ليس ل الحقيقة 
سوى الثمرة النهائية لعملية إنتاج احدى 
البنى الأساسية. ولعل هذه النتيجة 
تتجلى بأكثر صورها إثارة فى ميدان 
النقد الأدبى» حيث يذهب أصحابها إلى 
أنه حتى الرواية الواقعية ليست سوى 
ثمرة لعملية إنتاج فنى لا تختلف فى 
قليل أو كثير من أصالتها حتى عن أول 
عمل رائد فى نوعها. فهى ليست نسخة 
من أى شئ سابق عليها وموجود 3 
الواقع حولنا. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الفكرة قد أصبحت اليوم ee‏ 
Su TR‏ فى دراسات علم الاجتمباع 
للنوع (ذكور وإناث)ء حيث يعتقد أن 
الذكورة والأنوثةء والجنسية المثلية 


۲۹۹ 


وغيرها إنما هى تصورات اجتماعية. 
كما يعتقد بالمثل أن المعرفة العلمية 
ليست عبارة عن معرفة بعالم واقعى 
خارجىء ولكنها ثمرة بحض العمليات 
الاجتماعية وأساليب التفكير التى 

رالنتيجة الثالثة أن البنيوية تحدث 
تحولا فى فكرتنا التى نكونها عن 
الأفرادء فتنظر إلى هؤلاء الأفراد 
بوصفهم ثمرة للعلاقات الاجتماعيةء لا 
باعتبارهم صانعين للواقع الاجتماعى. 
ققد أحلت البنيوية محل الموضوع 
الإنسانى المتميز وجوديا تصورا 
موزعا (لامركزيا) للذات. فعلى حين 
ترى الماركسية البنيوية أن الفرد ليس 
سوى حامل للعلاقات الاجتماعية 
(ملكية أو عدم ملكية وسائل الإنتاج)» 
يذهب آخرون إلى أن الأفراد إنما هم 
نتاج ألوان الخطاب القائمة والعلاقات 
بينهما. ويتحول هذا التغير فى الرؤية 
إلى تقدم مضطرد لفهمنا للعالم» وهى 
العملية التى تعرف باسم اللامركزية» 
أو تعدد المراكز. وهكذا علمنا بفضل 
كوبرنيكوس أن الأرض ليست هسى 
مرکز sallall‏ وعلمنا بفضل داروين أن 
البشر ليسوا مركز الخلق؛ وإنما هم 
ثمرة من ثمار التطور. وعلمنا ماركس 
أن البشر ليسوا هم المنتجين» وإنما .هم 
نتاج العلاقات الاجتماعية القائمة. 


وأدركنا بفضل فرويد أن الأفراد ليسوا 
أصحاب اختيارات واعيةء وانما هسم 
ثمرة اختيارات لاواعية. بل وصل 
الأمر فى ذروة ازدهار شعبية البنيوية 
إلى حد الحديث عن موت الموضوع 
(الذات الفاعلة)» أى زوال الاعتقاد بأن 
الأفراد يقومون بعمليات evil)‏ 
والاختيار طواعية. وأرجع paral‏ 
دور الفاعل المؤثر إلى البنية الأساسيةء 
ومن ثم أصبح يقال "الناس متحدثو 
اللغة"؛ 'والناس قارئو الكتب"...إلخ. 
غير أن هذا التصور الأكثر تطرفا قد 
الحداثة. 

وأخيراً بشرت البنيوية بحدوث 
تغير فى تصورنا للتاريخ؛ وذلك 
بالابتعاد عن فكرة التطور المستمر 
نسبياء والتى تعنى حلول شكل من 
شكال المجتمعات محل الآخر. 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى رؤية للتاريخ 
كتسلسل متقطع يتسم بالتغيرات 
الراديكالية. وترجع جذور هذا التحول 
فى الرؤية إلى التمييز بين التتابع 
والتزامن. فالتتابع يشير إلى التغيرات 
التى نعيها بشكل مباشر إلى حد كبير. 
فإذا أخذنا ميدان اللغة على سبيل 
المثال» فإن ذلك يعنى أن اللغة تتغير 
عبر فترات قصيرة أو طويلة» من 
خلال دخول كلمات وعبارات جديدة 
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إلى الاستخدام العام لتلك Lal‏ فى 
الوقت الذى تختفى فيه كلمات وعبارات 
أخرى. غير أنه يمكن القول بأن بنية 
اللغة تظل ثابتة على الدوام» وذلك على 
أساس أن التغيرات التى تطرأ تحدث 
بعال Pome‏ حدر كان دولا 
حسابهاء J‏ و أنها كانت متضمنة فى 
القواعد الأساسية اتلك اللغة. ويتجلى 
هذا الاستمرار على المستوى المتزامن. 
كذلك الأمر فى حالة المجتمعات» حيث 
يمكن القول أن البنية الأساسية 
للرأسمالية (مثلا) تظل كما هى» وتظسل 
متحكمة فى تاريخ التغير الاجتماعى 
الظاهر أمامناء هذا هو التاريخ الذى 
Sad decal da‏ اها ptt‏ فى تحط 
المجتمع نفسه فسوف يتضمن حدوث 
تحول أكثر جذرية فى البنية الأساسية. 

ولم تعد البنيوية (على الأقل فى 
صورتها المتطرفة) موضة بالشكل 
الذى كانت عليه فى الماضى القريب. 
وإن كانت بعض أفكارها الأساسية التى 
عرضنا لها قد أثرت فى دوائر أوسع 
من البنيويين. وقد تناول بادكوك الدلالة 
السوسيولوجية للبنيوية بشكل مستفيض 
فى كتابه: ليفى شتراوس» البنيوية 
ونظرية ale‏ الاجتماع الذى صدر عام 
ayo‏ %9"( 


البنيوية الجديدةء البنيويون الجدد 
New Structuralism,New‏ 
Structuralists‏ 
البنيويون الجدد هو الاسم الذى يطلق 
فى الولايات المتحدة على الباحثين 
الذين بدأوا منذ حوالى ١98٠‏ وحتى 
الآن فى دراسة كيف تتأثر عمليات 
الإنجاز المهنى ببعض القيود التى 
تفرضها أسواق العمل المنقسم ونظام 
الفصل المهنىء ومتغيرات الاقتصاد 
الثنائى . وبغطى هذا التراث تفس 
المجال الذى يتصدى له برنامج Jal‏ 
المكانةء ولكنه يتتاوله من منظور 
الاهتمام بالطرق التى تؤدى بها يعض 
سمات النظم الاقتصادية والتنظيمات 
الرسمية إلى تعظيم أو تقييد توزيع 
الفرص لفات معينة 5 الناس . فمن 
وجهة النظر هذه - مثلا - أن التمثيل 
الزائد yaad‏ 0 الإثنية داخل 
الوظائف الحقيرة (أى تلك ذات الأجور 
المتدنية» غير الماهرة؛ والتى تفتقر إلى 
الإحساس بالأمان) يعد نتيجة من 
النتائج المترتبة على عمليات التمييز 
(التفرقة)ء وليس راجعا إلى فشل 
الضحايا فى الاستثمار فى رأس المال 
البشرىء الذى يعد شرطا ضروريا 


للنجاح المهنى . ومن الدراسات الأكثر 
تعبيرا عن هذا التوجه Allie‏ جيمسس 
بارون وويليام بيلبى المعنونة : ”العودة 
إلى الشركات فى مجالات : التدرج 
الطبفى الاجتماعى» والتقسيم القطاعى» 
وتنظيم العمل" والمنشورة فى المجلة 
الأمريكية abl‏ الاجتماعء عام ١14+‏ . 
pow)‏ غير أنه من الصعب تعيين 
حدود تلك الحركة العلمية تحديدا دقيقاء 
بسبب أنها كثيرا ما تتسع لتشمل داخلها 
أعمالا من شتى التوجهات» مثل نظرية 
الأوضاع الطبقية المتناقضة الماركسية 
الجديدة التى صاغها إريك أولين رايت. 


بواس» فرائز (عاش من VACA‏ حتى 
Boas, Franz (144۲‏ 
أنثروبولوجى ألمانى المولدء 
أسس الأنثروبولوجيا الثقافية الحديثة 
(انظر: الأنثروبولوجيا الاجتماعية) فى 
الولايات المتحدة, وقد هيمن بواس 
وتلاميذه على الأنثربولوجيا الأمريكية 
طوال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. وأحدث بواس ثورة فى 
منهجية العمل الميدانى؛ بتأسيسه على 
تحليل النصوص المحلية» واللغويات» 
وتدريب ممثلين من أبناء الثفافة 
المحليةء ليقو موا بتسجيل تقافتهم 
ا وقد أثر كتابه الفن البدائى؛ 
الصادر عام 4¥ "نايا عطيفا 


فى الاتجاهات اللاحقة التى اهتمت 
بدراسة الثقافة المادية للشعوب. 
وباس تخدام هذه الأساليب 

المنهجيةء استطاع بواس أن يوفر مادة 
إثنوجرافية هائلة عن التقافات الأمريكية 
المحلية السائدة فى الشمال الغرببى 
المطل على المحيط الهادى. وقد فضل 
البحوث الإثنوجرافية الإمبيريقية على 
أى سعى للتوصل إلى قوانين علية فى 
ميدان الثفافة. وكان بواس يؤفمن 
بالنسبية الثقافية» ويرى أن الثقافة ينبغى 
أن تفهم في ضوء إطارها المرجعى 
للمعنى» بدلا من أن يتم الحكم عليها فى 
ضوء القيم الثقافية للباحث الخارجى. 
وقد هاجم وفضح ie Leal‏ النظريات 
التطورية الكبرى كما عرفت عند كل 
من إدوارد تايلور وجيمس فريزر. 

وأكد بواس فى مقابل ذلك على دراسة 
الثفافات ككيانات كلية بوصفها أنساقاً 
مكونة من العديد من الأجزاء 
المترابطة. وقد مهد اهتمامه فيما بعد 
بعلم النفس لاتجاه الثقافة والشخصية. 
من مؤلفاته الرئيسية الأخرى كتاب: 
العرق واللغة والتفافة» الصادر عام 
A144‏ وعقلية الإنسان البدائى» 
الصادر عام OMY AVY‏ 


البواقى أو المخلفات 2 Residues‏ 
انظر: نظرية الصفوة. 


Yey 


البواقىء طريقة 
Method of Residues‏ 
انظر : Pra ew)‏ جون ستيو ار ت. 


البوتلاتش ( نظام ) Potlatch‏ 
انظر: نظرية التبادل» علاقة 
تهادى (تبادل الهدايا) 


بوث» تشارلز (عاش من ٠۰‏ حتی 
Booth Charles 444‏ 
رجل أعمال ومصلح اجتماعى 
من العصر الفيكتورى؛ أجرى أول 
مسح إمبيريقى هام بعنوان حياة وعمل 
سكان لندن» فى سبعة عشر مجلدا 
فيمابين عام ۱۸۹١‏ وعام 
7 'وباستخدام حد الكفاف 
كتعريف للفقرء وجد بوث (وعلى 
عكس ماکان يتوقع) أن حوالى IVY‏ 
من الذين شملهم المسح يعيشون فى 
فقر. وقد كان عمله أول مسح رئيسى 
فى ple‏ الاجتماع البريطانى؛ وأشر فى 
كافة الحوارات اللاحقة حول الفقر. 


Buddhism AT 
إحدى الديانات التى تؤمن‎ 

بالخلاص» GLE‏ فى شمال الهند فى 
القرن الخامس قبل الميلاد (وما يزال 
تاريخ | النشأة ae Ti‏ التحديد Luija‏ 


سيدهارتا Lali go‏ الذى عرف باسم 
بوذا (أى "المستنير”). ويمكن تعريف 
البوذيين بأنهم أولئك الذين يقدسون 
النفائس الثلاشة: بوذا ذاته؛ الدارما أو 
ra‏ التى نشرهاء ومجتمع الرهبان 
dij-‏ الرهبان والراهبات الذين 
يهجرون الأسرة الزواجية ليعيشوا 
الخبرة المذهبية البوذية فى صورتها 
الكاملة. ولقد كانت البوذية التى > 
بها بوذا Linde‏ إنسانيا Lale‏ مرتيطا 
بنشوء الثقافة الحضرية فى شمال الهند. 
ووققاً لهذا المذهب» فإن col‏ شخص 
(ذكرا كان أو أنشى؛ وسواء كان من 
أبناء الطبقة العليا أو الدنيا) يمكن له 
الفكاك من الدائرة اللامتناهية للميلاد 
وإعادة الميلاد من جديد من خلال 
الالتزام الأخلاقى والتأمل والاستبصار 
(التبصر). 
ويوجد اليوم نوعان من البوذية: 
الثرافادا والماهيانا. ويشيع أولهما فى 
Leys‏ وتايلاند» ولاوس» وكمبوديا 
وسيريلانكا. أما النوع الثانى فينتشر فى 
نيبال» والتبتء والصينء ومنغولياء 
وكورياء واليابان» وفيتنام. وقد انتشرت 
التعاليم البوذية فى شتى أنحاء العالم 
المعاصر عبر الإرساليات التبشيرية 
والمهاجرين. وتعد الثرافادا المذهب 
الأكثر محافظة, وهی pull‏ بوجود عدد 
محدود من الممارسات الطقوسية 


Yey 


البسيطة وتركز على عبادة بوذا ذاته. 
أما الماهيانا فقد برزت إلى حيز الوجود 
كتطور لاحقء وتتسم بممارسات 
طقسية أكثر تعقيداء وحشد منوع من 
القديسين (البوديساتفا)» وعدد أكبر من 
الكتب المقدسةء كما تسمح ya‏ 
مذاهبها بزواج الكهنة. ويعتقد أنصار 
مذهب الماهيانا أن مذهبهم يطرح 
مسلكا أكثر (goer‏ للخلاص )من ذلك 
الطريق الذى يعرصه ae‏ الثرافادا. 

. وعلى الرغم من أن البوذية تعد 
شكلاً من أشكال الفردية الدينيةء فقد 
انطوت دوماً على فكرة تدرج روحى» 
ويتبدى ذلك فى أكثر صوره الدرامية 
فى الدولة الدينية التى تدين بمذهب 
الماهيانا تحت زعامة الدالاى لاما الذين 
حكموا التبت لعدة قرون. وقد نشأت 
عدة مذاهب جديدة من البوذية فى 
الأزمنة الحديئة تزاوج بينها وبيمن 
القومية والاشتراكية والنزعة العقليمة» 
ويحقن:أتقنطة Apua dali jh‏ 


بورجوازية Bourgeoisie‏ 
إلى القرن السادس عشرء كان يشير 
وتخرل pS‏ المصبطاح كريجنا فين 
بعد ليصبح مرادفا لمصطلح الطبقة 


الرأسمالية وبوجه خاص عنسد 


الماركسيين. أما الاستخدام المعاصر له 
فيشير إلى ملاك وسائل الإنتاج فسى 
المجتمع الرأسمالىء على الرغم من أن 
المصطلح أصبح الآن -بسبب توزيع 
رأس المال- ينطوى على طبيعة غير 
عملية وتجاوزته الأيام إلى حد ما. 

أما عند غير الماركسيين فقد 
كانت قابلية المفهوم للتطبيق على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة موضع 
تساؤل دائم» وبخاصة Lis‏ ثلاثينيات 
القرن العشرين. فقد ذهب كل من 
أدولف برل وجارديز مينز فى 
مؤلفهما: الشركات الحديقة والملكية 
الخاصةء الذى صدر عام ١٠14۹۳۲‏ 
إلى القول بأنه بسبب الفصل بين الملكية 
والسيطرة الذى أصبح واضحاً فى 
الشركات الأمريكية الكبرى خلال 
ثلاثينيات القرن العشرين» فإن القوة 
الاقتصادية بدأت فى الانتقال من 
أصحاب المشروعات الملاك 
(الرأسماليين) إلى المديرين. وقد 
ظهرت إلى حيز الوجود أطروحات 
ممالة مارسيت تازا وانبعا gk‏ 
الخمسينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال دانيل بل حول تدهور الرأسمالية 
العائلية الذى أعيد طبعه فى كتابه 
المعنون: نهاية الإيديولوجيا الذى صدر 
عام LNA‏ ثم ظهرت مرة 


Tet 


كينيت جالبرايت مصطلح البناء التقنى 
فى كتابه الدولة الصناعية الجديدة 
الذى صدر عام COVA TY‏ للإشارة 
إلى الطبيعة المؤسسية للفوةفى 
الاقتصادات الحديشة بدلا من طبيعتها 
الشخصية السابقة. ففى رأى جالبرايت 
أنه بنشأة المؤسسة الحديثةء حلت هذه 
الشركات محل المنظمين الأفراد 
باعتبارها ذات شخصية اعتبارية وكقوة 
موجهة للاستثمار» من خلال الفكر 
الجماعى الموجه الذى يشمل كل 
الموظفين الذين يشغلون المواقع 
المختلفة التى تتوسط أعلى درجات 
الإدارة العليا وصخار الموظفين 
(التكنوقراطيون) الذين يسهمون فى 
عملية صنع القرارات الجماعية بالنيابة 
عن الشركة التى يكونونها ولصالحها. . 

وقد اكتسب هذا eal‏ الذى طرا 
على بؤرة التحليل مؤخرا مزيدا من 
قوة الدفع الذاتى نتيجة لما طرأ من 
تطورات على تخصص تاريخ 
الأعمال» خاصة فى أعقاب ظهور 
دراسات الفريد شاندلر فى التغير 
التنظيمى فى الشركات الأمريكية 
الكبيرة (انظر على سبيل المثال مؤلفه: 
اليد المرئية: الشورة الإدارية فى 
الأعمال الامريكية"» الصادر عام 
Oy avy‏ وقد أرسى مجمل هذا 
المذهب الفكرى GUS‏ دانيل بل 'نشوء 


مجتمع ما بعد الصناعة"» الصادر عام 
CO) a‏ الذى ذهب إلى القول بأن 
الدور المركزى الجديد للمعرفة فى 
القوة الاقتصاديةء ولكنه غير أيضا من 


لب طبيعتها. 
أما فيما يتعلق بقضية الملكية 


على وجه الخصوص» ققد ادعى بعض 
الدارسين (وبالطيع بعض السياسيين) 
أن التوسع المتزايد فى ملكية الأسهم 
وما صاحبه من زيادة النصيب النسبى 
الذى تمتلكه صناديق المعاشات 
والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى» 
قد أفضى فى نفس الوقت إلى تحول 
بنية الملكية فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمةء كما جعلها أكثر ديموقراطية 
(انظر على سبيل المشال كتاب دركر: 
الثورة غير المنظورة؛ الصادر عام 
ays‏ انين 

و جاءت استجابة الماركسيين 
وأولتك الذين يتفقون معهم حول هذه 
القضية من شقين. ففى الشق الأول 
ذهبوا إلى أن الدراسات الإمبيريقية 
توضح أن قوة الأفراد المالكين لم 
تتدهور كثيراء وأنها لم تتدهور بصورة 
جذرية كما ادعي البعض. على العكس 
من calla‏ ووفقا لهؤلاء الباحثين» OLE‏ 
اتساع نطاق ملكية الأسهم لاتعنى سوى 
أنه أصبح من الممكن الآن أن تكون 


To 


ذات تأثير هام على الأسلوب الذى 
تمارس بمقتضأه مجالس الإدارة 
سطوتها (فيما يتعلق بقرارات الاستثمار 
ote‏ فى حين أن نسبة ما هو مملوك 
لأعضائها قد لايزيد عن نسبة محدودة 
(تقل عن عشرة بالمائة) من مجمل 
الأسهم. فضلا عن ذلك وكما ذهب 
مؤخرا بعض المهتمين بشبكات 
الملكيةء وبسبب القوة المتولدة عن 
ملكية أنصبة صغيرة نسبيا وبخاصة ما 
إذا كانت هذه الأتصبة من الأسهم 
لشركات كبيرة مهيمنة على الأسواق» 
فإن ذلك يمكن مالكيها من ممارسة 
القوة فيما وراء حدود شركاتهم؛ إما من 
خلال ممتلكقات هذه الشركات أو 
بأنفسهم مباشرة بصفتهم LOL‏ انظر 
Fates Ske Lal due le‏ 
وشوارتزء المنشور فى HLS‏ زوكين 
وديماجيو (محررين) i‏ رأس المال" 
ya. TRT eee /‏ 
بريطانيا"» الصادر عام 19۹۰ 

أما الشق الثانى من رد فعل 
الماركسية حول قضية الملكية 
والسيطرة؛ ققد غلب عليه التوجه 
النظرى؛ وهو ينطوى على الادعاء بان 
قضية ملكية الأفراد فى مقابل ملكية 
المؤسسات لا تمثل أى مشكلة إلا بسبب 
رواسب المذهب الإنسانى فى معظم 


الفكر الماركسى؛ وهو الاتجاه الذى 
يتطلب منا إضفاء أولوية نظرية على 
عملية تحديد الحائزين الفعليين لعلاقات 
الملكية (أى الأفراد المحددين)ء وليس 
(كما يذهب ماركس فى أطروحته 
السادسة حول فيورباخ) إلى تحديد 
العلاقات الاجتماعية Sh‏ 
والسيطرة» وسندات الملكية التى تشكل 
هؤلاء الحائزين أنفسهم. وبسبب إضفاء 
الأولوية النظرية على هذه الأخضيرة 
ولأن الحائزين الفعليين المحددين على 
هذا النمو قد يكونون أشخاصاً طبيعيين 
أو مؤسسات» فإننا نستطيع القول 
بوجود طبقة رأسمالية» رغم أنها قد 
Oy SY‏ بالضرورة قابلة للتحديد 
بوضوح ككتلة من الناس يمكن وصفها 
بأنها طبقة بورجوازيةء بغض النظر 
عن الطبيعة الملموسة لحائزيها أو 
العلاقات بينهم (انظر على سبيل 
المثال: وودى ويس: النظرية 
الاجتماعية Lad‏ بعد الحداتةء الصادر 
عام .)2”90139٠‏ وانظر أيضا مادتى: 
الثورة الإدارية والطبقة الوسطى. 


البورجوازية الرثة 
Lumpen - bourgeoise‏ 
انظر: فريزيارء إدوارد 
فرانكلين. 


البورجوازية الصغيرة 
Petite (or Petty) Bourgeoisie‏ 
عرفها كارل ماركس بأنها 'طبقة 
انتقالية" تتلاقى فى داخلها مصالح 
الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع 
الرأسمالى (وهما البورجوازيسةء 
والبروليتاريا)» وفيها تصبح هذه 
المصالح أقل وضوحا وتبلورا. 
فالبورجوازية الصغيرة تقع بين هاتين 
الطبقتين من حيث مصالحهاء ومن 
حيث موقفها الاجتماعى. وهى تمثل 
شكلا متميزا من أشكال التنظيم 
الاجتماعى» حيث تختلط ملكية الإنشاج 
الصغير بالعمل الأسرى» كما أن هذا 
العمل هو الذى يملك هذا الإنتاج 
الصغير. ومن النماذج الأصلية لهذه 
EAA‏ اكت الل sb cece‏ 
والحرفيين الذين يعملون لحسابهم. 

و قد سخر مار كس مما أسماه 
خداع البورجوازية الصغيرة لنفسهاء 
التى تعتقد أنها تمثل حلا للصراع 
الطبقى بسبب أنها تجمع بين العمل 
وملكية وسائل الإنتاج. وقد كانت هذه 
الطبقة تقدمية بمعنى محدودء كما يدل 
على ذلك مطالبتها فى فترات مختلفة 
بالتعاونيات» ومؤسسات الاثتمان» 
وفرض نظام ضريبى تصاعدىء وذلك 


بسبب شعورها بالقهر فى أيدى 
البورجوازية. ومع ذلك فقد كانت تلك 
المطالب (من وجهة النظر الماركسية 
للتار یخ) محدودة للغاية؛ كما أن 
الممثلين الإيديولوجيين لهذه الطبقة 
كانوا مكبلين بمشكلاتهم الخاصة 
وسعيهم إلى الحلول الخاصة (انظر 
مقال ماركس عن "الصراعات الطبقية 
فى فرنسا فى الفترة من ١644‏ حتى 
Ao.‏ 0 

وقد استبدلت هذه الطبقة 
البورجوازية "الصغيره" التقليدية (لاشك 
أن تبنى هذا الوصف الازدرائى 
وانتشاره يعد شاهدأ على بعض نواحی 
القصور فى الماركسية) التى تحدث 
عنها ماركس فى بعض كتاباته» بالطبقة 
"البورجوازية الصغيرة الجديدة" التسى 
شخصها وكتب عنها بعض الكتاب 
الماركسيين مثل نيكوس بولانستزاس. 
وفى رأيهم أن هذ الطبقة تتكون من 
مهندسين» ومشرفين7)وبعض الفنات 
الطبقية الجديدة للبناء القائم» وهى LB‏ 
تعيش على ما تقبضه من أجور وتتسم 
jal mall‏ الإيديولوجية» والسياسية» 
والاقتصاديةء ولكنها تحمل مع ذلك 
قدرا من السيطرة الإيديولوجية. وقد 


(*) رؤساء العمال فى الوحدات الصناعية المتقدمة (المحرر) 
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وجد إريك أولين رايت -من وجهة 
نظره- أن أصحاب العمل الصغار 
يشغلون و ضعا طبقيا متناقضا بين 
والبورجوازية نفسها. والملد لملاحظ أن 
تطبيق مجموعة كاملة من المعايير 
Haake tall‏ من GLUES‏ ماركس لم 
تنجح فى أن تستأصل تماما المعنى 
التحقيرى لهذا المصطلح. 

وفى رأى ماركس أن تركيز 
رأس المال ومركزيته سوف يعمل فى 
نهاية الأمر على إلقاء البورجوازية 
الصغيرة فى أحضان الطبقة العاملة 
التى تزداد ene‏ وشقاء كما أن 
الفلاحين سوف يتحولون إلى بروليتاريا 
(انظر مادة: بلترة) رغم ارتباطهم 
بالأرض. ومع ذلك فإن الإلحاح على 
التشغيل الذاتى» وعلى ملكية وسائل 
المعيشة؛ فضلا عن نمو قطاع 
الخدمات» واستمرار بقاء فئة "أصحاب 
المحال".. كل ذلك يعنى أن هذه الطبقة 
مازالت تتحدى الفناء» كما أنها تتحدى 
البروليتاريا. ولذلك سوف تظل الطبقة 
الوسطى› أو فة ذوى الرواتب» 
تحظى دائماً بمكانة كونها بقايا (أو 
رواسب) مرحلة سابقة فى التطور 
الاجتماعى. والقيم Gay Kall‏ على 
أفرادها أن يمثلوها عادة مشل: روح 


تنظيم الأعمال على مستوى cael sill‏ 
والعون الذاتىء والنزعة الفردية, 
والأسرة»ء والمزاوجة الناجحة بين 
ة الموارد» تعنى كل تلك القيم أنه مهما 
أصابت كوارث الانكماش الاقتصادى» 
وازدياد حالات الإفلاس الطبقة 
البورجوازية الصغيرة فإنها سوف 
تظل تمثل نموذجا LUG‏ لقيم العصور 
الماضية. ومع ذلك تذهب بعض 
البحوث إلى أن هذه الطبقة مازالت 
قائمة» وسوف تظل» وذلك على أساس 
أن اتجاهات المجتمع الر بأسمالى الحديث 
لا تمارس تأثيراً موحداً على ظروف 
وجود تلك الطبقة: قفى بعض البلاد بدأ 
وضعها يضعف» بينما نجدها فى 
مجتمعات أخرى تشهد صعودا من 
الناحية العددية ومن الناحية السياسية. 
(انظر بشهوفر واليوت (محرران): 
البورجوازية الصغيرة: دراسات مقارنة 
للشريحة الطبقية القلقةء الصادر عام 
ONIAN‏ 

وتمثل هذه الطبقة بالنسبة للنظام 
الرأسمالى الجديد الذى بدأ يظهر فى 
مجتمعات مابعد اتهيار الاتحاد 
السوفيتى فى وسط وشرق أورباء SAS‏ 
صورة فعالة وموحية لنظام الخصخصة 
الشكل الوحيد الناجح للخصخص))»؛ 
وذلك حتى تاريخ كتابة هذه السطور 


۳۰۸ 


على الأقل. ومن المتناقضات حقا أن 
بقاء عقلية البورجوازية الصغيرة داخل 
قطاع الاقتصاد الثانى فى تلك 
المجتمعات التى كانت تخضع لسيطرة 
الدولة إلى حد كبير» هذا eae das‏ هو 
الشيوعية ذات الطر 0 السوفيتى (انظر 
شيلينى فى كتابه: أرباب العمل 
الاثنتراكيون» الصادر عام 
۸ كما أنها أدت إلى اعتبار 
ملكية الثروة مرادفاً للحرية السياسية؛ 
ومن تم دفعت تلك المجتمعات إلى تبنى 
الخصخصة التامة دون أى تدقيق أو 
تحفظ تقريباً بوصفها الدواء الشاقى 
لكافة أمراض الماضى. 


البورجوازية القومية 
National Bourgeoisie‏ 


انظر: كومبرادور. 

برجوازية كومبرادورية 
Comprador Bourgeoisie‏ 
انظر: gal yaa gS‏ 

Purdah البوردة‎ 


كلمة أوردية id‏ الستارة 
وتشير إلى نظام للتمييز بين الأدوار 


النوعية (للرجال والنساء)ء يتسم 
بالفصل الاجتماعى والمادى الشديد. 
Jaian ple LL ial) ain,‏ 
المكانى (المادى) داخل البيست 
وباستخدام yaa‏ قطع cya DUN‏ 

ery E‏ وترتبط البوردة 
الإسلاميةء وإن كان شديد التدوع من 
حيث الشكل ودرجة مراعاته عند 
الشعوب الإسلامية المختلفة. 


بولانتزاس» نيكوس (عاش مسن 
5 حتى ۱۹۷۹) 
Poulantzas, Nicos‏ 
alle‏ يونانى الأصل؛ حقق 
شهرته فى فرنسا كممثل بارز (مع لوى 
ألتوسير) لما عرف باسم الماركسية 
البنيوية. وكان أول كتبه إثارة للاهتمام 
الواسع كتاب: القوة السياسية والطبقات 
الاجتماعية؛ الذى صدر فى خضم 
الاضطرابات التى شهدتها فرنسا عام 
۸. وقد بلور بولانتزاس فى هذا 
الكتاب المفهوم الذى ارتبط بأسمه؛ وهو 
مفهوم الاستقلال النسبى للدونئه 
الرأسمالية. وقد طبق هذا المفهوم 
و"النظرية الإقليمية" للسياسة؛ الذى كان 


يمثل جزءا منهاء فى تحليل نشأة 


(*) هذه الطبعة من الأصل الانجليزى لهذه cde gan gall‏ نشرت عام PAARA‏ 


۳+۹ 


الفاشية فى فترة مابين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. (فى كتابه: 
الفاشية والديكتاتورية؛ الصسادر عام 
a‏ 

وقد نذر بولانتزاس نفسه فى 
السنوات التى تلت ذلك للكتابه فى 
موضوعات نظرية iala‏ ثم نشر فى 
عام ١9174‏ كتابه: الطبقات فى النظام 
الرأسمالى المعاصرء O‏ الذى يقدم 
معالجة مستفيضة للمفهوم المضاد 
للنزعة الإنسانية عن الطبقةء والذى 
كان قد بوره لأول مرة فى عام 
ul vata‏ آخر كتابين له فقد تناولا 
دراسة لانهيار النظم الديكتاتورية 
الأيبيرية (الأسبانية والبرتغالية)» فى 
كتاب أزمة الديكتاتوريات» gall‏ صدر 
عام lyo‏ والكتاب الآخر يحوى 
مداخلاته فى بعض المسائل الخلافية 
المعاصرة له فى ميدان نظرية علم 
الاجتماع» وذلك في كتابه: الدولة» 
والفوة» والاشتراكيةء الصادر عام 
م والكتاب الأخير يتميز 
بنقده اللاذع لمفهوم ميشيل فوكو عن 
القوة فى المجتمعات الرأسمالية. 

لقد أسهم بترا i‏ 
ee‏ فى إعادة صياغة الماركسية؛ 
كما قدم (فى رأى البعض) إسهاماً مهماً 
فى ale‏ الاجتماع بشكل sale‏ وإن OLS‏ 
يعتقد أن هذا الإسهام الأخير مازال فى 


حاجة إلى تقويم أكثر اكتمالاً مما هو 
حادث فعلاء وذلك بسبب وفاته المبكرة 
وتغير الموضة الأكاديمية. انظر مؤلف 
جيسوب: نيكوس بولا تتزاس: النظرية 
الصادر عام 6 أما لمن يريد 
Lait‏ أكثر تشككاً لاسهام بولانتزاس 
فليرجع إلى مقال دافيد لوكوود الذى 
ناقش فيه: "مشكلة الفعل الطبقى" 
والمنشور فى كتابه: التضامن والشقاق» 
الصادر عام C.i‏ 


بولانى» كارل (عاش من ۱۸۸١‏ حتى 
Polanyi, Karl (144‏ 

مؤرځ اقتصادى» ولد فی النمساء 
درس فى كثير من الجامعات الأوربية 
والأمريكية.» وا es a es‏ 
eee‏ على علم الاجتماع وذلك 
بسبب الطريقة التى فندت بها دراساته 
الإمبيريقية كتيرا من الفروض 
الأساسية لنظرية الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد. 

وأشهر مؤلفاته كتاب: "التحول 
٠" i‏ الصادر عام 
ae‏ والذى كتب مقدمته عالم 
الاجتماع الأمريكى روبرت ماكيفر) 
وحاول ان يسجل أسباب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية:؛ والكساد 


Yie 


العظيم الذى حدث فى الثلاثينيات» 
وأساس "النظام الجديد" الذى شهده 
منتصف القرن العشرين. ولقد جاء 
كتابه دراسة مقنعة للآثار التى ترتبت 
على ظهور "السوق العالمى والطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع حماية نفسه 
من هذه الآثار". وحذر بولانى من 
تقوية الاقتصاد إلى الحد الذى تبلغ معه 
القوة حدا فائقا من التركيزء ذلك OY‏ 
عملية اتخاذ القرار الاقتصادى تتجتب 
الضبط البشرى؛ ومن شأن ذلك أن 
يهدد الكرامة الإنسانية والحرية 
الإنسانية. ومن الممكن أن تؤدى تلك 
النزعة الاقتصادية المفرطة إلى تدمير 
المجتمع عن طريق إضعاف التماسك 
الاجتماعى. لذلك يتعين إبقاء الاقتصاد 
فى إطار علاقات الضبط الاجتساعى 
على النحو الذى تعرفه المجتمعات 
التقليدية. 

ومن مؤلفاته الأخرى الأساسية 
نذكر على وجه الخصوص الكتاب 
الذى ألفه بالاشتراك فى موضوع: 
"التجارة والأسواق فى الامبراطوريات 
القديمة"؛ الصادر عام COD) oy‏ 
بعنوان: 'معيشة الإنسان"؛ ونشر عام 
Ty avy‏ ففى Gade‏ العملين قدم 


بولانى نقد أساسياً لمذهب gyal)‏ 
متحديا فكرة أن الحرية والعدالة 
يرتبطان ارتباطا لافكاك منه بالسوق 
الحرء ويسجل الطرق المختلفة الى 
تعمل بها العمليات الاقتصادية فى أى 
مجتمع على تشكيل نظمه الثقافية» 
والسياسيةء والاجتماعية. : 

لفد كان كارل بولانى مفكرا 
يمتلك بالفعل ناصية عدد من 
التخصصات» فمن الممكن أن نجد 
ترجمة لحياته فى قواميس علوم: 
الاقتصادء والتاريخ» والأنثروبولجياء 
والسياسة. وحدث مؤخرا جدا أن 
أصبحت أعماله جزءا من النقاش الدائر 
حول إمكانية العثور على "طريق ثالث" 
فى مرحلة الانتقال من الشيوعية إلى 
نظام السوق7). فنظام اقتصاد السوق 
المنطلق من كل قيدء والذى يروج له 
أغلب المستشارين الغربيين؛ يرى 
بعض العلماء الاجتماعيين من شرق 
أوريا وكذلك بعض صنناع السياسة 
فيها؛ أنه يمكن e-‏ الأرجح- أن 
يخلق نفس المشكلات التى ترتبط 
بالسوق الذى ينظم نفسه ذاتيا والذى 
أثبت بولانى وجوده قى عديد من 
الحالات التاريخية. وقد شعرت 


(*) لعل ذلك يمكن أن يبرر النظر إلى بولانى كرائد لفكرة البحث عن طريق جديدء آخرء أو 
بلغة اليوم طريق ثالث يتجنب مساوئ الليبرالية والشيوعية. وقد وجدت هذه الفكرة بلورة 
معاصرة وأصيلة فى كثاب أنتونى جيدنز؛ الطريق Calli)‏ تجديد الديمقراطية الاجتماعية» 


ترجمة أحمد زايد ومحمد 


مراجعة وتقديم محمد الجوهرى؛ المجلس الأعلى للثقافة» 


(se‏ و 
المشروع القومى للترجمةء القاهرةء 29994 (المحرر) 
YY)‏ 


مجتمعات مابعد الشيوعية بالتعارض 
بين "منطق الاقتصاد" "ومنطق المجتمع" 
وا حاداء خاصة وهم يودعون 
دولهم التى كانت تقوم بدور الحماية 
ويواجهون مظاهر عدم اليقين الناجمة 
عن الانتقال السريع نحو نظام السوق. 


بياجيه» جان (عاش من ١855‏ حتى 
Piaget, Jean (V4A5‏ _ 
alle .‏ نفس سويسرى قدم إسهاما 
كبيرا ومتميزا فى نظريات النمو العقلى 
عند الإنسان» حيث ذهب إلى أن 
الأفراد يدركون العالم بشكل فعال 
وإيجابى» aly‏ الأمر لايقتصر على 
ارتباطهم به شرطياً (انظر مادة: 
تشريط). 
وقد أجرى بياجيه سلسلة طويلة 
من التجارب على الأطفالء قادته إلى 
نتيجة مؤداها أن البشر يمرون بمراحل 
متعاقبة من النمو الإداركى. وهو يميز 
Lays‏ من هذه الفراحل: تعرز كل 
مرحلة منها بمنطقها الخاصء كما 
ترتبط كل منها بتطور المهارات العقلية 
الخاصة. ففى المرحلة الحركية الحسية 
(التى تبدأ من الميلاد وتستمر إلى 
الشهر الثامن عشر تقريباً) لا يعرف 
عما حوله» ومن ثم لايستطيع أن يميز 
بين ذاته وأفعالهء والأشياء الخارجية 


التى يتعامل معها. ولا يتضح ذكاؤه إلا 
فى حدود الاتصال الحسى والجسمانى 
(المادى) مع البيئة. والمرحلة الثانية 
هى مرحلة ماقبل العمل lais)‏ من سن 
سنيتين تقريبا إلى سبع سنوات) وتتميز 
بدرجة أكبر من التمكن من اللغة؛ 
والقدرة على التفكير فى أشياء ملموسة 
ليست موجودة أمامه بالفعل» كما jh‏ 
بدرجة عالية من الأنانية. وفى هذه 
المرحلة من النمو لايستطيع الأطفال أن 
يخطلفوا بنادزان الأخرينء كفنا 
يعجزون فى هذه المرحلة عن استيعاب 
المفاهيم المجردة كالعلية:؛ والكم؛ 
والوزن. وفى المرحلة التالثة الى 
تسمى مرحلة العمليات الملموسة (والتى 
تستمر من حوالى سن السابعة إلى سن 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة) يبدأ 
الأطفال فى تصنيف الأشياء؛ ويمكنهم 
أن يضطلعوا بأدوار الآخرينء وأن 
يفهموا طبيعة السبب والنتيجة» ولكن 
مازالوا يصادفون صعوبة فى استيعاب 
المفاهيم المجردة دون الإشارة إلى 
أحداث حقيقية أو صور محددة تكون 
لهم بها Lali‏ (ومن هنا تسمية هذه 
المرحلة: العمليات الملموسة). وفى 
المرحلة الأخيرة وهى مرحلة العمليات 
الصورية (التجريدية) يستطيع الصغير 
أن يخلق نظمه التصديفية: الخاضة ag‏ 
ومن ثم يمكنه التفكير المجرد 


۳1۲ 


والصورى. ويس تطيع المرامق أن 
يطبق القوانين العامة فى حل مشكلات 
معينة» وأن يفكر بشكل منطقى انطلاقاً 
يفكر فى ضوء نظريات ومفاهيم. ولا 
يبلغ كل البالغين هذه المرحلة الأخيرة 
مع oll‏ إذ أن هناك كثيرا من الناس 
الذين يجدون صعوبة كبيرة فى 
استيعاب المقاهيم المجردة» ومن ثم لا 
يتجاوزون مرحلة العمليات الملموسة. 
ويعتمد التفكير المجرد على البيسة 
الاجتماعية التى تعرض الفرد للتفكير 
الإداركى الصورى: أى أن العمليات 
العقلية الداخلية لا تتطور إلا من خلال 
التفاعل الاجتماعى. وقد ذهب بياجيه 
إلى أن المراحل المختلفة للنمو 
الإدراكى هى هى نفسها عبر مختلف 
الثنافات. ولكن لما كان مضمون 
الثفافات يتباين» فإن المعتقدات التى 
يتعلمها الناس فى كل مرحلة من 
العو لحل الفدارقة سوت PER‏ 
للزمان والمكان. فإذا كانت الثقافة 
المحيظلة بالفرذ تعلمة أن cacati‏ 
والنتيجة يرتبطان بالسحر» فمن 
الواضح إذن أن هذا هو الأسلوب الذى 
سوف يتبعه الفرد فى تفسير العالم من 
Ala‏ 

وقد أشر توجه بياجيه فسى 


يجريها الباحث مع 
يوميات العمل الميدانى» أو المقابلات 


عن مراحل هذا التطورء أثر تأثيرا قوياً 
على علم النفس الإدراكى. وعلى 
خلاف أغلب علماء النفس الآخرين» 
الذيسن اهتموا بالجوانب السلوكية 
للإدراك (مثل الذاكرة فى الأمد 
القصير)» نجد أن بياجيه قام بتوضيح 
الموضوعات المعرفية المرتبطة 
بتعريف مفهوم المعرفة وأسلوب 
تصنيفها. كما تبنى بعض المدرسين 
والتربويين نظرياته عن النمو العقلى 
للطفل عند تصميمهم yaa‏ طرق 
التدريس للأطفال الصغار. وقد ترجمت 
أغلب كتابات بياجيه إلى اللغة 
الإنجليزية (انظر مؤلف جرويسر 
وفونيش (محرران)ء أهم آراء hong‏ = 
مرجع تفسيرى ودليل» .)١ 4YY‏ 


بيانات» معلومات Data‏ 

تشير الكلمة الأجنبية إلى صيغة 
الجمع من Datum‏ التى تعنى حقيقة 
daily‏ أو إحصاء. ومن ثم تعد البيانات 
تسجيلات للملاحظات» التى قد تأخذ 
gua‏ )| مدو pie‏ على liga‏ الان 
الدرجات التى تسجل على اختبارات 
الذكاء أو تسجيلات المقابلات (التى 
المبحوث)ء أو 


المسجلة على شرائط. فكل هذه البيانات 
المتاحة؛ التى هى فى الأصل 
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ملاحظات؛ يمكن من خلال تحليلها 
الوصول إلى بعض النتائج. 


Aggregate Data بيانات إجمالية‎ 


انظر: تجمع (كيان جمعى). 
ality‏ جزئية Microdata‏ 


مجموعات البيانات التى تحتوى 
على معلومات عن استجابات الأفراد 
على أسئلة بحثيةء سواء كانوا أشخاصا 
اق بكرا j= City Wicca‏ 
المدراس أو الشركات. وفى الغالبية 
العظمى من الحالات تكون البيانات 
الجزئية مجهلة» Gus‏ لايتم hi‏ حذف 
أسماء المستجيبين وعناوينهم لأغراض 
الحفاظ على الخصوصية فقطء بل إن 
الرموز الجغرافية أو الصناعية 
التفصيلية يتم أحيانا حذقها أو استبعادها 
للتغطية على هويات المستجيبين. انضر 
أيضا: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات غير تفصيلية 
Aggregate Data‏ 
انظر: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات متسلسلة زمنياً 
Time - Series Data‏ 
بيانات عن ظاهرة أو عدة 
ظواهر اجتماعية مرتبة عبر فترة 


زمنية معينة. وأكثر أنواع البيانات 
المتسلسلة زمنيا فى علم الاجتماع» هى 
تلك المستمدة من بيانات التعداد أو من 
استطلاع الرأى وبعض السجلات 
الإدارية يمكن أن تتيح فرصا لدراسات 
تعتمد على بيانات متسلسلة زمنياً. ومن 
الممكن عندما تتم دراستان مسحيتان أو 
أكثر مصادفة ودون ترتيب» وتوجه 
نفس الأسئلة لنفس المبحوثين؛ من 
الممكن أن تتيح بياناتها نوعا قريبا من 
الدراسة المتسلسلة زمنيا. وفى بريطانيا 
تحتفظ إدارة الإحصاءات المركزية 
ببنك للبيانات المتسلسلة زمنياء يحتوى 
على معلومات عن حوالى ألفى متغير. 


بيئة Emvironment‏ 
الوط Ge oe‏ و ka‏ 
التصسطلع Saale Gulla y ty‏ 
ومتتوحة فى eek WV CSG‏ في 
كل من La sl pull ale‏ وعلم النفس تبدو 
البيئة "الوسط" أقرب إلى الوراثة فى 
التقسيم العام الشامل للأسباب التى 
تشكل طابع وتكوين الأشياء الحية. 
والوراثة هنا تشير إلى ما يتم انتقاله 
وراثياء على حين تشير البيئة إلى 
لامر pings ele dS oe‏ 
العملية. وقد تركز الجدل حول الأهمية 


Ye 


النسبية لكل من الوراثة والبيئةء وإن لم 
ول هذا الحدل اماتا كيرا 
بالمضمون الحقيقى -الموضوعسى- 
للبيئة. كما يستخدم مصطلح البيئة 
استخدامات أخرى متعددة» حيث يعنى 
EA‏ السياق الاجتماعى (المحدود) 
الذى يوجد فيه الفرد (أو أى كائن 
عضوى حی)» والذى يؤكد على قضايا 
ومشكلات مثل التكيف والتوافق مسع 
هذه البيئة. وهو ماتناولته أعماله جان 
بياجيه حول النمو المعرفى. 

Lil‏ مصطلح البيئة الطبيعية؛ 
فعلى الرغم من أهميته الممكنة بالنسبة 
لعلم الاجتماع باعتباره المجال الذى 
يحدث فى إطاره الفعل الإنسانى ويتعدل 
فى سياقه أيضاء فإنه نادرا ماكان يعالج 
ف gua‏ ¢ صطلحات لجتماعية. وفى 
الآونة الأخيرة فقط بدأ موضوع البيئة 
يبرز فى إطار التفكير السوسيولوجى 
على استحياء بعيدا عن موضوع 
ADL‏ بين البيئة والوراثة. Lal‏ النقطة 
الأكثر دلالة من ذلك؛ فهى أن الاهتمام 
الاجتماعى والسياسى الراهن بقضية 
البيئة يركز على العالم المادى -أى 
على المدنء والبيوتء والضواحى» 
وكذلك على الموارد الطبيعية كالهواء 
والماءء مع الاعتراف Gl‏ البيئة ليست 
هذه الأمور فحسبء ولكنها تحوي 
علاوة على ذلك التدخل الإنسانى أيضا. 


وبهذا الفهم يقابل مصطلح البيئة 
المحلسى؛ والمجتمسسع»› والجماعة 
الاجتماعية» وهى المفاهيم التى تلقى 
الضوء على العلاقات الاجتماعية أكثر 
مما تعنى بالظروف الفيزيقية والمادية. 
يركز تحديدا على السمات المميزة 
للعالم المادى» وعلى الأبعاد الاجتماعية 
لاثارهاء وهى الدراسات التى يؤفمل 
منها أن تعزز مستقبلا مايمكن أن 
يسمى بعلم الاجتماع البيئى (أو 


سوسيولوجيا البيئة). 


بيت ريفرزء لين فوكس (عاش من 
۷ حتى ۱۹۰۰) 

Pitt-Rivers, A.Lane-Fox 

أرستقراطى إنجليزى غريب 
الأطوار اختلفت حوله الآراءء OLS‏ 
جنرالا فى الجيش البريطانى» ومالك 
لأراض sael)‏ وعالما فی الآثارء 
وأنثروبولوجياء ومفتشا حكوميا. وقد 
لقب باسم "أبو الدراسة العلمية "EDU‏ 
حيث قام بحفريات فى أكثر من أربعين 
موقعا كلاسيكيا فى المملكة المتحدة. 
كما كان عالماً أنثروبولويجياً ومن أتباع 
تشارلز دارون» إذ كان يدعو إلى 
نظرية تطورية تدريجية. 


yio 


البيداجوجياء أصول التدريسء التربية 
| 
علم أو فن التدرد يس. ود يستخدم 
بعض علماء الاجتماع التربوى 
مصطلح "الأساليب البيداجوجية 
(التربوية) " للإشارة إلى الطرق 
والمبادئ المستخدمة فى التربية» 
ويميزون بين البيداجوجيا الظاهرة 
(التى يدعى المدرس أنه يستخدمها) 
وبين الأساليب البيداجوجية الواقعية 
التى يمارسها ذلك المدرس فعلا. ققد 
تكون البيداجوجيا الظاهرة تحررية (أو 
'تقدميه”)؛ تؤكد على احتياجات كل 
طفل وعلى استقلاله» على حين تكون 
البيداجوجيا العملية محافظة (تستهدف 
تأكيد سلطة المدرس وخبرته 
كمتخصص مهنى). وتماثل هذه التفرقة 
تلك التفرقة بين المنهج الدراسى 
الرسمى والمنهج المستتر. 


برجس. إرنست (عاش من ۱۸۸١‏ 
حتى )١955‏ 
Burgess, Ernest W.‏ 
ولد برجس فى كنداء واشتغل 
بالتدريس فى جامعة شيكاغو منذ عام 
75 وحتى تقاعده عام VOY‏ وقد 
كان لبرجس تأثيرا بعيد المسدى فى 
تطور مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع, 
من خلال تأكيده على أهمية البحث 


الإمبيريقى» كما لعب دوراً رائداً فى 
بارك)» ودراسة الانحراف (بالاشتراك 
مع كليفورد شو)» وأخيرا دراسة الحياة 
الأسرية. ويمكن أن نجد العديد من 
كتاباته الهامة بين دفتى الكتاب الذى 
حرّره دونالد بوج بعنوان "الكتابات 
الأساسية لإرنست برجس» الذي صدر 
عام ۱۹۷٤‏ ""'. انظر أيضا: نظرية 
المناطق المتحدة المركز. 


بيرسء تشالز سوندرز (عاش من 
۹ حتى )١514‏ 

Peirce, Charles Sanders 

أحد مؤسسى البراجماتية وعلم 
العلامات (السيميولوجيا)ء وإن كانت 
أعماله قد صادفت على العموم تجاهلا 
من أصحاب كلا العلمين. ومن بين 
أفكاره الأساسية تلك الفكرة التى 
تحتويها العبارة المأثورة التالية: "أن 
نهتم بالشئ المؤثرء الذى يمكن أن 
تكون له نتائج عملية» وهنا سنفهم الشئ 
موضوع إدراكنا. وهنا يمثل إدراكنا 
لتلك الآثار مجموع إدراكنا للشي". 
والبراجماتية فى رأى بيرس ليست 
نظرية فى الحقيقة» ولكنها نظرية فى 
المعنى. وقد أسهمت كتاباته 
السيميولوجية فى تقديم فكرة "العلامات 
الإشارية"؛ وهى إشارة إلى أن العلامة 


PYS 


قد تكون لها عدة معان مختلفة فى 
السياقات Aiii‏ وهى فكرة محورية 
بالنسبة لمبدأ إمكانية التأشير (الدلالية) 
فى جميع اللغات الذى تقول به 


الإثنوميثودولوجيا. 
بيروقراطية Bureaucracy‏ 
بناء من الموظفين الرسميين 


والإجراءات والمهام المرتبطة بنسق 
معين للإدارة مثل الدولة أو التنظليسات 
الرسمية على سبيل المثال. وعلى 
الرغم من أن ماكس فيبر لم يخترع 
مفهوم البيروقراطية (حيث صيغ 
المفهوم فى فرنسا فى مطلع القرن 
التاسع عشر)؛ فمن المعروف أنه قد 
طور أكثر الإسهامات أصالة فى دراسة 
هذه الظاهرة. وهو الوحيد تقريباً -من 
بين الرواد- الذى لا تنطوى معالجته 
للظاهرة على ازدراء أو تحقير. 

وعلى الرغم من أن المفهوم 
عادة مايعد واحدا من النماذج المثالية 
التى عرضها فيبر للتنظيم الفعال 
الرشيدء شارحا السمات المميزة لكل 
من العاملين والمواقع الوظيفية التسى 
يشغلونهاء فإن المفهوم ينطوى على 
أكثر من ذلك بكثير. فالقيمة الكاملة 
للمفهوم لا تتبدى فقط من خلال النظر 
إلى البيروقراطية كنتاج لعملية الترشيد 
التى سادت المجتمع»ء وإنما كذلك من 


خلال النظر إليها فى ضوء دراسات 
فيبر عن الديموقراطية والهيمنسة. 
فالهيمنة أو الممارسة المشروعة 
والمؤسسية للقوة تتطلب Le gi‏ من 
ob lay‏ ومن ثم دورا للموظفين الذين 
يحتلون موقعا وسطا بين القائد والقاعدة 
الانتخابية فى إطار النظم 
الديموقراطية. ويعتمد نوع التنظيم الذى 
يبزغ إلى حيز الوجود على طبيعة 
المشروعية التى يطورها الأقوى لتبرير 
هذه القو b‏ للخاضعين لهسم. و تنشا 
البيروقراطية عندما يكون تبرير 
المشروعية مستنداً إلى نوعية التبرير 
القانونى -الرشيد الذى يؤكد على 
الطابع اللاتشخصى لممارسة b gill‏ 
بالاستناد إلى قواعد رشيدة. 

وتسم البيروقراطية بعدد من 
وقنوات الاتصال ذات المستويات 
المتدرجةء واستخدام الملفات والسرية 
والتحديد الواضح لمجالات ممارسة 
السلطة التى تحددها القواعد العامةء 
وتحكمها التعليمات» والفصل الإدارى 
بين الأنشطة الرسمية والشئون 
الخاصة. وفى رأى فيبر أن الموظفين 
البيروقراطيين يعينون من قبل سلطة 
أعلى (إذ لا يتم تعيينهم بطريقة 
الانتخاب)» كما أنهم يتمتعون 
باستمرارية وظائفهم طيلة حياتهم؛ 
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وبارتفاع مكانتهم» وهم فضلاً عن ذلك 
يتلقون رواتب AiG‏ ومعاشات تقاعد. 
وهم أصحاب رسالة ويتسمون بالولاء 
لحياتهم العملية ووظائفهم. 

وتتسم البيروقراطية من الناحية 
الفنية الخالصة بأنها أعلى كعيا مسن 
الأشكال الأخرى من الهيمنةء وإن كان 
هذا لايعنى بالضرورة أنها أكثرها 
فاعلية من حيث تحقيق الأهداف› ذلك 
أن الرشد والفعالية يجب أن يقاسا دائماً 
فى علاقتهما بأهداف محددة بوضوح. 
وترتبط البيروقراطية أولا وقبل كل 
شئ باقتصاد السوق الرأسمالى؛ الذى 
يتطلب الإنجاز المستمر والواضح 
للمهام من قبل الإدارة العامة والخاصة. 
وتنطوى البيروقراطية على الرشدء 
الذى ينطوى بدوره على حسن تقدير 
النتائج» وهو مايفضى إلى الحد من 
عدم اليقين فى الأنشطة التى تقتضى 
المخاطرة. كما تنطوى عملية حسن 
تقدير النتائج على ديموقراطية 
cia pelea‏ وهى عملية تساوى بين 
الكافة رسميا أمام القانون» مما يترتب 
عليه اختفاء المعاملة الجزافية. 

وتتضح رؤية فيبر المتشائمة 
لعملية الترشيد فى اهتمامه بقضية عدم 
قابلية الأبنية البيروقراطية الراسخة 
للانهيار. فما أن تترسخ تلك الأبنيةء 
حتى يتعذر على الحكام أن يستغنوا عن 


الموظفين المدربين» كما رأينا بوضوح 
ea O‏ 
رط E‏ ومن كم 
يسعون إلى تأكيد استمراريتها. وأخيراء 
فإن السياسيين (سواء كانوا منتخبين أو 
غير ذلك)» يجدون أنفسهم أكثر اعتماداً 
على خبرة البيروقراطيين الذين 


يشهرون سلاح السرية البيروقراطية 


فى مواجهة المساعلة العامة والإشراف 
العام. وهكذا فإن المعرفة البيروقراطية 
تعد قوة» ليس فقط بمعنى المعرفة 
المتخصصة. وإنما بوصفها كذلك 
المسئولين من التخفى وراء الروتين 
والإجراءات. ومن ca‏ فليس هناك 
مدعاة للاستغراب» أن ارتبط المصطلح 
فى استخدامه بتلك المواقف التى 
يمارس فيها الموظفون قوة مفرطة:؛ أو 
تلك التى pay‏ فيها shal‏ التنظيم ذاته. 
فالبيروقراطيات يمكن أن تصبح عديمة 
الفاعلية» من حيث انحرافها عن 
الغرض الذى أنشّئت من أجلهء وذلك 
عندما يتجاوز الموظقون ما يتطلبه أداء 
المهام المنوطة بهم أو عندما لا تعود 
المستوليات مقبولة ويلقيها كل موظف 
على عاتق الآخر. وعندما تتضخم 
أكثر من اللازم» ويتمسك الموظفون 


۳1۸ 


بحرفية القواعد دون روحها ودون 
اعتبار للغرض الذى يفترض أن تؤديه 
هذه القواعد (بعبارة PEREN‏ عندما 
يصبح الالتزام إلى حد العبودية 
بالقواعد البيروقراطية غاية فى حد 
ذاته). 

وتميل البيروقراطية إلى توليد 
خبراء ذوى شهادة دراسية محتمدة 
والذين اعتقد فيبر أنهم قد يصبحون 
طائفة مغلقة على ذاتها. وفى لغة ذات 
وقع ees la‏ يذهب فيبر إلى za‏ 
بان كلا من الرلسمالية FE‏ 
يمكن أن يستغرقا فى عملية Mae‏ 
(التحول البيروقراطى). ويقصد بذلك 
على وجه التحديد الانفصال بين وسائل 
الإنتاج والدمارء والبحث»› والإدارة؛ 
وكل Oo‏ العامل؛ والجندى» 
والأكاديمى» والموظف الأكاديمى على 
التوالى. 

ولقد ذهب ستانيسلاف أندرسكى 
فى مؤلفه "ماکس فيبر: استبصاراته 
وأخطاؤهء المنشور عام "(۱4۹۸٤‏ 
إلى القول ol‏ هناك فى الواقع أربعة 
معان مختلفة يمكن أن تعسزى 
للمصطلح: -١‏ فالبيروقراطية يمكن أن 
تشير إلى مجموعة من الناس الذين 
يؤدون المهام الإدارية على غرار 
الطريقة التى وصفها فيبر. -Y‏ شبكة 
العلاقات التى ينخرطون فيها. ٣-كمية‏ 


الفوة التى يحوزها هؤلاء الناس 
بوصفهم بناء. 4- والأنماط المختلفة 
لخلل الأداء فى الجهاز الإدارى. 
ويمكن أن نجد كل هذه الأنماط الأربعة 
بوضوح فى التراث السوسيولوجى 
المعاصر. ويذهب أندرسكى ذاته إلى 
القول بأن استخدام المصطلح ينبغى أن 


يقتصر على المعنى التالث من المعانى 


الأربعة المذكورة آنفا: أى تلك 
الظروف التى تصبح فيها قوة cih gall‏ 
الإدارى اعظم من تلك التى تحوزها 
كية أى مجموعة أخسرى من القادة او 
القابضين على زمام السلطة". ولم يكتب 
لفيبر أن يبقى على قيد الحياة لكى 


يعاصر هذا المعضى الشامل 


للبيروقراطية التى تجسدت للمرة 
الأولى فى نظام الحكم ذى الطايع 
اللاشخصى الذى ظهر في الاتحاد 
السوفيتى بعد وفاة ستالين. غير أن 
الإمبراطورية الصينية تقدم نموذجا 
حيث لم يكن هناك أى طبقة يمكنها 
تحدى طبقة الموظفين الحكوميين» على 
الرغم من أن قوتهم كانت تابعة 
وتحددها امتيازات الإمبراطور وعائلته 
(وهى شكل غير مستقر للهيمنة 
السياسيةء و استخدم فيبر مصطلح الحكم 
الموروث للإشارة إليه. 


۳۱۹ 


ولاشك أن كتابات فيبر حول 
طبيعة البيروقراطية لم تصبح فقط 
مصدرا أخصباً لما أصبح يعرف Lay‏ 
بنظرية التنظيمء وإنما هبت يهنا 
فى دراسة شروط الممارسة 
الديموقراطية للقوة فى عالم متعاظم 
التعقيد. وبرغم بعض نواحى القصور, 
فى المفاهيم» والاعتراض إمبيريقيا 
على بعضهاء فان دراسات قيبر 
للبيروقراطية ليس لها نظير باعتبارها 
تقدم مسحا شاملا لتطور الأجهزة 
الإدارية وأسلوب عملها. وعلى حين 
أن معظم رواد علم الاجتماع قد تنبأوا 
بالنمو المتعاظم باتجاه الديموقراطية 
والحرية؛ فإن فيبر لم يكن يرى سوى 
النمو المتعاظم باتجاه البيروقراطية. 
وبهذا المعنى نجد أن تحليله قد صمد 
فى مواجهة اختبار الزمن. ومع ذلك» 
فإن معالجته للموضوع pla‏ متناثرة 
فى شتی مؤلفاته» ولاتمثلٍ بأى حال من 
الأحوال مدخلا يسيرا للموضوع. 
Giles‏ ال مؤلفة مارت pica icp) pall‏ 
عام 14706: "البيروقراطية" أقضل 
مدخل لدارس علم الاجتماع حتى 
الآن (vrs)‏ 


بين» توماس (عاش من giai VYY‏ 
Paine, Thomas (1۸۰۹4‏ 
مؤلف مشهور لمنشورات الثورة 


الأمريكية وديموقراطى راديكالى. ولد 
بين فى انجلتراء ثم هاجر إلى أمريكا 
فى عام 5 . وقد صادف منشوره 
الثورى المعنون "التقدير السليم" 
الصادر عام Y٦‏ رواجا وانتشارا 
شعبياً هائلاً. وتأثرا بروح جن لوك 
ذهب بين إلى أن : "الحكومة فى أحسن 
أحوالها شر لابد منه» وفسى ae‏ 
أحوالها شر لايمكن احتماله". وقد نشر 
بين Paine‏ عديدا من المنشورات 
خلال فترة الحرب (الأمريكية)ء ثم 
أصبح متحدثا بارزا عن المؤسسات 
الديموقراطية والمؤسسات الداعية إلى 
المساواة فى الدولة الجديدة. وفى 
عامى ۱۷۹۲-۱۷۹۱ نشر بين 
كتاب:"حقوق الإنسان" ليدافع فيه عن 
نظرية الحقوق الطبيعية ضد آراء 
بيركه". وبعد أن سجن لفترة وجيزة 
فى باريس خلال فترة الإرهساب 
الثورىء عاد إلى GLY oll‏ المتحدة مرة 
أخرى عام AAY‏ 


بينينىء معام لامع 00113 Benini‏ 
انظر: معامل بينينى. 


البيولوجيا اlجتlnعيةSociobiology‏ 

فرع أكاديمى ناشئ معروف 
بصفة خاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يستند إلى الاعتقاد بأن كل 


YY. 


السلوكيات الحيوانية والإنسانية تعتمد 
فى التحليل النهائى على التكوين 
الوراثى الذى تم خلال تاريخ تطورى 

لعمليات انتخابية. وقد نال مثل 
هذا التوجه الشامل اهتماماً كبيراً من 
وسائل الإعلام شأنه فى ذلك ae‏ 
اتجاهات أخرى عديدة تطرح تأكيدات 
تتعلق بالطبيعة البشرية مستمدة مسن 
الأضواء بصفة خاصة على مشاهير 
المؤلفين فى هذا المجال: إدوارد 
Lil sie‏ لعمله: البيولوجيا الاجتماعية: 
التركيب الجديدء الذى صدر عام 
C 476‏ وكذلك ريتشارد داوكينز 
مؤلف كتاب "الجين الأنانى" الذى 
صدر عام My ayy‏ وقد قدم 
ويلسون؛ وهو عالم أمريكى متخصص 
فى البيولوجياء ويعد حجة فى سلوك 
النملء أول تعريف لهذا الفرع العلمى 
بأنه: "الدراسة المنظمة للأسس 
البيولوجية للسلوك الاجتماعى". 

وفى منتصف السبعينات جمع 
ate‏ البيولوجيا الاجتماعية -فيما 
يفترض فيه أنه مركب نظرى متسق- 
أعمال المؤلفين السابقين عن العلاقة 
بين سلوك الإنسان والحيوان» بما فيها 
أعمال كونراد لورینز Konrad‏ 
‘Lorenz‏ وربرت أردرى Robert‏ 


cArdrey‏ وديسموند موريس 
.Desmond Morris‏ لقد كان من 
المتوقع -على الأقل لدى ويلسون- أن 
كل العلوم البيولوجية والاجتماعية 
سوف تصبح فروعا لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية. ولم يكن من المفاجئ أن 
يساو 3 العديد من علماء ehin‏ 
والأنثروبولوجيا شكوكاً قوية فى 
الإدعاءات ذات الطابع الشامل التى 


يتألف منها هذا العلم» ومن ثم يلفتوا 


الانتباه إلى التنوع الثقافى الهائل فى 
المجتمعات الإنسانية» تنوع يتحدى 
الاقتراضات القائمة على التعصب 
للنوع الإنسانى؛ وعلى التمركز حول 
السلالة فى معظم الكتابات الخاصة 
بالبيولوجيا الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال ققد أثار مارشال ساهلينز عدة 
تساؤلات جادة حول مدى ملاعمة 
الأطر النظرية لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية» وا ادعاءاته ok‏ يصبح hae‏ 
أكاديمياً مستقلاً ومحتر as‏ (انظر كتابه: 
استخدام وسوء استخدام علم البيولوجياء 
الصادر عام 2"2)19175). وقد انتقفد 
العديد من العلماء الاجتماعيين طريقة 
استخدام هذا العلم للأدلة العلمية (انظر 
على سبيل المثال: كيتشر فی كتابه: 
الطموح الزائدء الصادر عام 
Gor ۹۸0‏ وقد ربط علماء آخرون 
بين ظهور علم البيولوجيا الاجتماعية 
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فى الولايات المتحدة الأمريكية وبين 
الخلفية المحافظة ضد الاتجساه 
الراديكالى فى الستينيات (انظر: روز 
فى كتاب: "ليس راجعا إلى تكويننا 
الوراتى"؛ الصادر عام CED AAE‏ 
وقد تمثلت الاستجابات العامة 
لعلماء البيولوجيا الاجتماعية لكل أوجه 
النقد المثارة هذه فى صورة اعتراف 
تدريجى بإدخال البعد البيئى فى 
أطرهم التحليلية» فى حين استمروا فى 
إيمانهم بالتأثير الحتمى للبيولوجياء على 


الأقل فيما يتعلق بأى جانب من 
الجوانب التطورية الهامة للسلوك. إذ 
اعترف ويلسون مؤخرا -على سبيل 
المثال- بأن المكونات الوراثية ظلت 
تحكم LAD‏ لفترة طويلة. ومع أن 
بعض التحليلات الأكاديمية أصبحت 
عميقة ومعقدة فإن مستوى معظسم 
الأفكار الخاصة بالبيولوجيا الاجتماعية 
لا يزال يتم التعبير عنها -خاصة فى 
أجزائها الشعبية- بطريقة مختصرة أو 
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حرف ت 


التابو Taboo‏ 
المصطلح مشتق من كلمة من 
لغة التونجا: تابو» التى تعنى "المقدس" 
أو "الذى لايمكن انتهاكه". أما اليوم فقد 
اكتسبت مدلولا أوسع فى الاستخدام» 
يعنى عادة قرض حظر اجتماعى» 
مقدس فى الغالب» على بعض الأشياء 
أو الأشخاصء أو الأفعال» الذى يجعل 
من المحظور لمس هذه الأشياء أو حتى 
التلفظ باسمها. ولعل أشهر تابو على 
الإطلاق هو تحريم الزنا بالمحارم» 
الذى يحظر علاقات الاتصال الجنسى 
أو الزواج بين فئات معينة من الأقارب 
(الأقارب بالدم أو بالمصاهرة). وفى 
رأى سيجموند فرويد (فى كتابه: 3 
والتابو الصادر عام 0958( 
وكلود ليفى شتراوس (فى كتابه: الأبنية 
الأولية للقرابةء الصادر عام 
۹ أن المجتمع نفسه قد نشأ 
بالمحارم. وقد اهكم علماء آخرون 
بتأكيد وظيفة هذه المحرمات فى 
المجتمع. فقد اتجه ريموند فيرث (فى 
كتابه: الرموز العامة والخاصة 
الصادر عام IY AVY‏ تفسير 
التابو بأنه آلية من آليات الضبط 


الاجتماعى. وتلفت مارى دوجلاس (فى 
كتابها الطهارة والخطرء الصادر عام 
310 الانتباه إلى الدور الذى 
يقوم به التابو كعامل أساسى للتحديد 
الاجتماعى؛ يتولى خلق التصنيفات 
الاجتماعية ويحافظ على استمرارها. 


التأثر بالأحدث  Recency Effect‏ 
التأثر بالأحدث هو ميل لدى 
الأفراد للتأثر إلى أقصى درجة بآخر 
Zany}‏ التى رأوها أو سمعوهاء oY‏ 
Qube oll‏ إى ددر تر أكير 
yal‏ من الملومنات ALAS‏ عن آخر 
الأحداث. وإن كان يحدث فى ظل 
Cay‏ معينة» أن تتغلب التأثيرات 
الأوليةء وأحياناً يكون الحدث الأول 
وليس الحدث الأخير هو صاحب التأثير 
الأكبر. 


تأثير أولى Primary Effect‏ 
يشير إلى عملية كيف تكون 

المعلومات الأولى إدراكنا وقفهمنا 
للمعلومات التى ترد إلينا بعد ذلك. 
والفكرة الشائعة بأن الانطباعات الأولى 
هى الأدوم ليست فكرة صائبة على 
الدوام. فالانطباعات الأولى تحتل 
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أهميتها تلك لأن المعلومسات اللاحقة 
أصبح من الصعب استيعابها وهضمهاء 
وإن كانت المعلومات الأحدث يمكن 
تذكرها بشكل أوضح. انظر كذلك: 
التأثر بالاحدث. 


تأثير فون ريستورف 

Von Restorff Effect 
النفس الجشطالتى الذى درسه لأول‎ 
مرة والذى من خلاله يتعلم الأفراد‎ 
الموضوعات غير المألوفة أو المختلفة‎ 
على نحو أسرع من باقى‎ 
الموضوعات» من هذا مثال القائمة التى‎ 
تكون كل بنودها مطبوعة باللون‎ 
الأسود فيما عدا بند واحد مطبوع‎ 
باللون الأحمر.‎ 


تأثير الباحث القائم بالتجربة 

Experimenter Effects 
النفس لإلقاء الضوء على الطرق التى‎ 
نوكر من خلالها اتتام بالتعرية أو‎ 
الباحث على نتائج التجربة يسبب‎ 
إجراء التجربة. ولعل‎ Ll حضوره‎ 
أشهر مشال لهذا الظرف فى علم‎ 
الاجتماع هو التجارب للتى عرقت باسم‎ 
دراسات هوثورن التى أجراها إلتون‎ 
هايو وزملئز::‎ 


تاردء جابرييل (عاش من ۱۸٤١‏ حتى 
Tarde, Gabriel (14.4‏ 
الإجرام؛ يعتبره الكثيرون dal‏ مؤسسىي 
علم النفس الاجتماعى» كان معاصرا 
لإميل دوركايم حيث دخلا فى جدال 
حول طبيعة علم الاجتماع. وقد وصف 
تارد العمليات الاجتماعية الأساسية 
بأنها عمليات المحاكاة )3 J Sill‏ 1 
والمعارضة» والتكيف. ورأى أن علم 
الاجتماع يقوم على محاولة الكشف عن 
القوانين الاجتماعية التى تحكم هذه 
العمليات. ويوحى تحليله لأهمية 
المحاكات بأنها تفثل . Legh‏ من القانون 
الكونى الشامل» الذى يمائل (كما يمكن 
أن يكون بديلا) قوانين التطور 
المجتمعى» وذلك على اعتبار أن 
المحاكاة تستطيع تفسير الانتشار التقافى 
أكثر من المسار المنحنى التطورى 
الشائع. وقد كان تارد من بين المؤمنين 
jill‏ عة الإسمية الاجتماعية» فلم يكن 
يرى أن هناك وجوداً واقعيا إلا 
للأفراد» ويرى أن كافة الظواهر 
الاجتماعية يمكن اختزالها فى نهاية 
المطاف إلى علاقات بين شخصين 
يتسمان بنفس الأفكار ويحسان بذات 
المشاعر ويقلدان أحدهما الآخر أثناء 
عملية التفاعل بينهما.وتوضح هذه 
النقطة اختلافه مح دوركايم -الذى كان 
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من أصحاب النزعة الواقعية -والذى 
يرى أن الظواهر الاجتماعية توجد 
مستقلة عن الأفرادء وأن القبود 
والضوابط الاجتماعية الخارجية هى 
أساس النظام الاجتماعى. ويلاحظ أن 
مؤلفاته الرئيسية - مثل: قوانيسن 
المحاكاة الصادر عام 1۸4۰(“ 
والقوانين الاجتماعية: مقدمة فى علم 
الاجتماع الصادر عام 4998395 
لم تعد لها سوى أهمية تاريخية فحسب» 
بالرغم من أنه قد بذلت بعحض 
المحاولات لتتبع تأثيراته على النظرية 
التفاعلية فى علم الاجتماع الأمريكى؛ 
وعلى دراسة الاتجاهات والسلوك 
الجمعى ,)°( 


التأريخ Historiography‏ 
فن كتابة التاريخ أو استخدامه. 
وتعنى دراسة التأريخ دراسة القضايا 
المنهجية (والإبستمولوجية) التى تثيرها 
كتابة التفسيرات التاريخية. 
فقد ذهب كولين بل وهوارد 
نيوباى فى مقال نشر بالمجلة البولندية 
لعلم الاجتماع عام ۱۹۸١.‏ (بعنوان: 
النرجسية أو الانعكاسية فى علم 
الاجتماع الحديث)9*" إلى أن علم 


الاجتماع قد أضير فى السبعينيات من 
خلال الإسراف فى الاهتمام بالقضايا 
الإبستمولوجيةء التى ظهرت فى نمو 
فرع متخصص فى علم الاجتماع 
يدرس علم الاجتماع. فقد تردى 
الاهتمام بالانعكاسية إلى نزعة 
نرجسية:» الأمر الذى هدد بوجود درجة 
من الخمول والشلل قلل -بشكل 
خطير- من حجم البحث الإمبيريقى فى 
القضايا ذات الأهمية السوسيولوجية 
والاجتماعية. وفى مقابل ذلك» تجنب 
المؤرخون (حتى الماركسيين منهم) 
مخاطر اللامعيارية المعرفية التسى 
أجهدت علم الاجتماع (هذا بالرغم مما 
يو أجههم من مشكلات حادة فى الصدق 
والثبات)ء وذلك من خلال المسلك 
البسيط للتعامل مع القضايا المنهجية 
عن الكتابة عن التاريخ AT‏ بمعنى 
القيام بعملية تأريخ. وفى رأى بل 
ونيوباى؛ أنه طالما لايمكن أن يسمح 
للإبستمولوجيا بالسيطرة على ممارسة 
التاريخ على حساب استبعاد الاعتبارات 
الأخرى دون أن تؤدى بالبحث 
التاريخى إلى السقوط فى هاويةء فإنها 
يجب أن تحظى بإطار تنظيمى مستقل. 


)*( انظر عن تارد باللغة العربية» نيقولا تيماشيف؛ نظرية TR ale‏ طبيعتها وتطورهاء 


ترجمة محمود Sage‏ وأخرون:؛ دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية» طب 


ص ATIT‏ (المحرر) 


ت متعددة» ص 
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وكنتيجة لذلك اخترع المؤرخون منهج 
التأريخ؛ الذى يمكن أن تناقش فى 
إطاره القضايا المتصلة بفلسفة التاريخ 
دون أن يتوقف نشاط البحث التاريخى. 

ومع ذلك فمن المشكوك فيه LS)‏ 
أدرك ذلك بل ونيوباى) أن يتقبل علماء 
الاجتماع تقسيم عمل من هذا ce gill‏ 
على أساس أنه يقوم على اعتبار أن 
النظرية والبيانات (الواقعية) يمكن أن 
يعتبرا كيانان منفصلان إلى حد ما. 
انظر أيضاً: نظرية المعرفة» التعددية 
المنهجيةء علم المناهج. 


التاريخ الاجتماعى Social History‏ 
٠‏ أى دراسة للماضى تركز فى 
الأساس على الاهتمامات الاجتماعية. 
وحيث أن معظم التاريخ الاجتماعى 
القريب جداء فإنه يتداخل إلى حد كبير 
مع موضوعات اهتمام علماء الاجتماع 
aaa‏ 
والسبعينيات كرد فعل واع ضد تركيز 
در اسات التاريخ الاقتصادى و السياسى» 
على فات الصفوة واتخاذها الطابع 


الإمبيريقى. فالبنسبة للمهتمين بالدراسة 
الجديدة للتاريخ الاجتماعى؛ كان هذا 
الاهتمام مرادفا للتعبير عن صوت 
فى الازدياد السريع للاهتمام بالقيم 
و أنماط حيماة الناس العاديين 5 جالا 
plang‏ وخبرات الحياة اليومية لهم. 
وقد اتسع نطاق هذه الدراسة 
وموضوعها من خلال استخدام عدد 
كبير من مناهج البحث وأساليبه (بما 
فيها -مثلا- تلك الخاصة بالتاريخ 
الشفاهى) ومن خلال اهتمامها الواضح 
بالنظرية أيضا. وقد ظهرت مجموعة 
من الدوريات المتخصصة الجديدة 
(منها على سبيل المشال: التاريخ 
الاجتماعىء مجلة ورشة العمل 
مجلة التاريخ المتعدد التخصصات) كى 
تساهم فى نشر البيانات الجديدة التى لم 
يكشف عنها النقاب فى هذا الجانب.9) 
ومفهوم أن الغالبية العظمى من 
المعاصرين المهتمين بالتاريخ 
الاهتمام ويفصلون فيه؛ ولهم الحق - 
بكل تأكيد- فى الإشارة إلى محدودية 
الدراسة التاريخية بشكلها المؤسسى 


(*) Social Historty, History Workshop Journal, Journal of social History 
and Journal of Interdisciplinary History. 
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المعروف حتی الخمسينيات» مقارنة 
بالاهتمام الجديد الذى يأتى كبعث جديد 
من الناحية الفكرية. وعلى أية حال 
فهناك قلة من المؤرخين الاجتماعيين 
أنفسهم تبدى قلقها من المدى الذى آل 
إليه هذا التخصصء حيث أنه سرعان 
ما امتزج بمفاهيم ونظريات ومناهج 
تمت استعارتها دون تمحيص من علوم 
أخرى (خاصة علم الاجتماع). وعلى 
سبيل المثال فإنه يشار -ضمن ما يشار 
إليه من شكاوى -إلى أن الكثير من 
التار بخ الاجتماعى المعاصر أصبح ذا 
طبيعة إمبيريقية. ويضم مجموعة من 
البيانات المتراكمة بدون إعمال فكر 
حول موضوع معين يحظى باهتمام 
شعبى واسعء لمجرد أن تلك البيانات 
متوافرة» وليس من أجل دراسة مسائل 
او مشكلات هامة فى التاريخ 
الاجتماعى» oly‏ تسلط فكرة بناء 
النماذج على الأذهان قد أدى إلى 
الاستخدام غير المدقق لمفاهيم (يعرف 
متخصصون آخرون أنها) محل 
ropes‏ وحجج وا تفسير أت مستمدة من 
نظريات كالوظيفيةء ونظرية التحديثء 
والنظرية البنائية وغيرهاء وأن 
المبتدئين فى علوم السياسة والاقتصاد 
من المهتمين بالتاريخ الاجتماعى قد 
ألقى بهم فى تيار الاهتمام بالصفوة 
وأنه ظهر تيار شائع نحو صياغة 


تعميمات لا تستند إلى أساس (وفى 
العادة مبتذلة) حول "عقلية" الجماهير 
"والعقل الجمعى" خلال مراحل تاريخية 
غير محددة تحديدا دقيقا.وباختصار فإن 
التاريخ الاجتماعى المعاصر- على 
الأقل من وجهة نظر بعض النقاد- قد 
تحول إلى نوع من الأنثروبولوجيا 
الثقافية الاسترجاعية المولعة باستعادة 
الأحداث الماضية وإعادة التأمل فيهاء 
مع إضفاء أولوية على استخدام 
المصادر الغر يبة و å haai‏ و صياغة 
تعميمات مبالغ فيها (وغير قابلة 
للاختبار فى الغالب). ويمكن الرجوع 
إلى عرض لأوجه النقد هذه - وإن 
كان بطريقة جدلية عنيفة وسيئة ولكنه 
مفيد- فى مقال جوت عن "مهرج فى 
ثوب ملكسى: التاريخ الاجتماعى 
والمؤرخون" والمنشور فى مجلة 
ور شنة العمل التار يخحية عسام 
9.14۹( 

وعلى أية حال فإن هذا العرض 
يهدف إلى رسم صورة سلبية للغاية 
لمجال بينى دينامى سريع النموء له 
تداخل مع علم الاجتماع نفسه وعلى 
صلة هامة به. وهناك صورة أكثر 
إيجابية لمناهج التاريخ الاجتماعى 
تجدها واضحة قيما كتبه آرشر 
ستينكومب تحت عنوان: "المتاهج 
النظرية فى التاريخ الاجتماعى”؛ 
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الصادر عام MVEA‏ ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماعء؛ نجد ذلك العدد الكبير من 
الدراسات التاريخية الاجتماعية 
الممتازة لثقافة الطبقة العاملة. انظر 
على سبيل المثال: سويل: "العمل 
والثورة فى فرنسسا" المنشور عام 
VGA,‏ وكذلك كمبلر: 'مجتمع 
الطبقة العاملة فى أمريكا الصناعية"؛ 
الصادر عام ۱۹۷۹ء وانظر أيضا 
دادلى فى: الطبقة والمجتمع المحلى: 
الشورة الصناعية فى منطقة cod‏ 
المنشسور عام ۹۷۳ eX),‏ ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماع أيضا موضوع الديناميات 
السياسية المرتبطة بتشكيل الطبقات. 
ومن الكتابات فى هذا الموضوع: 
أمينزادة: الطبقة والسياسة الرأسمالية 
الصناعية المبكرة المنشو 5 عام 
۱ء ودراسة مونتجمرى 
عن:التحكم فى العامل فى أمريكاء 
المنشور عام ۱۹۷۹ء ودراسة 
سكوت عن: عمال الزجاج فى 
كارموكسء المنشورة عام "091١914‏ 
وهناك أيضا موضوع قيام وتشكيل 
الدول» ومن الكتابات التى صدرت 
عنه» نذكر دراسة كيرنان: الدولة 
والأمة فى أوربا الغربيةء المنشورة فى 
مجلة: الماضى والحاضر عام 


“6٥‏ وكذلك دراسة لودك عن: 
دور عنف الدولة فى فترة التحول نحو 
الرأسمالية» المنشورة فى مجلة 
التاريخ الاجتماعى عام "۱۹۷٩۹‏ 
وكذلك دراسة jay‏ برج عن: 
البيروقراطية والار تقراطية 
والأوتوقراطية»› الصادرة عام 
۸.. ومن تلك الموضوعات 
أيضاً موضوع التغير الاجتمساعى 
والأسرة» وأهم ماكتب فيه دراسة 
هارافن: التحديث وتاريخ الأسرة 
المنشورة فى مجلة علامات عام 
“٦‏ ودراسة ليفين: تكوين 
الأسرة فى عصر الرأسمالية الناشئة؛ 
المنشورة عام TIYAYA‏ ودراسة 
سكوت وتيلى عن المرأة والعمل 
والأسرة؛ والصادرة عام LYN AVA‏ 
وقد كان للمؤرخين الاجتماعيين 
المهتمين بقضايا المرأة تأثير cuala‏ 
فقد وضعوا تاريخ المرأة ضمن خريطة 
البحوث. انظر على سبيل المشال 
الدراسات الرائعة التى أجراها روز 
تحت عنوان: سبل العيش المحدودة عام 
۲ ” ودراسة دافيدوف وهول: 
حظوظ الأسرء المنشورة عام 
417 ,», وفى كل هذه الأعمال 
المشار إليها هناك بالطبع نقاط تعتبر 
محل نظرء حيث ينتهى عندها التاريخ 
الاجتماعى ليبدأ ale‏ الاجتماع» خاصة 
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علم اجتماع التاريخ. انظر أيضاً: 
المادة التالية. 


التاريخ الاقتصادى الكمى الحديث 
Cliometrics‏ 
تم صياغة هذا المصطلح (فى 
اللغة الإنجليزية) من توليفة مصدرها 
التاريخ ومفهوم القباسء واستهدف 
أصحايه من ورائه وصف: d‏ لتاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث Gide‏ 
تطور فى الولايات المتحدة فى أواخر 
أل لخمسينيات.وسرعان ما أصبح هذا 
المصطلح مثيرا للجدل والخلاف بين 
المشتغلين بالتاريخ فى أوربا وأمريكا. 
وقد استخدم علماء التاريخ الاقتصادى 
الكمى الحديث أساليب إحصائية دقيقة 
(مثل تحليل الانحدار) فى دراسة المادة 
التاريخية. ومن أبرز أمثلة هذا الاتجاه 
دراستان رائدتان حاولت الأولى حساب 
مقدار ربحية نظام العبودية فى فترة ما 
قبل الحرب الأهلية الأمريكية 
الدراسة الثانية إلى أن تقيس LS‏ مقدار 
إسهام السكة الحديد الأمريكية فى النمو 
الاقتصادى (انظر: فوجل وإنجرمان 
'زمن على الصليب" المنشورة عام 
26524 وكذلك فوجلء "السكك 
الحديدية و النمو الاقتصادى الأمر يكى» 
الصادرة عام LN ATE‏ 


وقد أثارت دراسات التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث الجدل ليس 
فقط بسبب الشك المعتاد فى المادة 
الكمية 4 (التى أعيد تجميعها R‏ 
جديداً)» وكذلك استخدامها للأساليب 
الاحصائية المتقدمة gol)‏ تعر ضثت 
للانتقاد أحياناً)» ولكن أيضا بسبيب أن 
أبرز تلك الدراسات قد صاغت 
فروضها فى شكل جديد يسمح بالتحليل 
بافتراض اختلاف الظروف. من ذلك 
Shs‏ أن يطرح الباحث التساؤل التالى: 
ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن السكك 
الحديدية لم تشيد؟. وارتكزت هذه 
الفروض على مايعد فروضاً سلوكية 
ذات رؤية ضيقة مستمدة من الاقتصاد 
الكلاسيكى الحديث. 

وقد اتضح ee‏ أنه من السهل 
أن ندرك أن التاريخ الكمى الجديد ليس 
بالأمر الجديد تماما فى الواقع؛ Cus‏ أن 
العديد من أبرز علماء الاقتصاد 
الأوائلء؛ والمؤرخين الاقتصاديين -فى 
بداية القرن العشرين- قد استخدموا 
بطريقة متحررة المادة التاريخية 
الكمية؛ وبالتحديد داخل النظرية 
الكلاسيكية الحديثة. ولقد شجع التطور 
التكنولوجى للحاسبات Tans a‏ 
النطاق» بحيث ذلك أمر ate i‏ 
فى بحوث التاريخ الحديث اليوم. 
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ومازال مصطلح التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث يشير فى 
ABAN]‏ المعاصر يصبوزة عامة إلى 
المحاولات المنظمة لتطبيق نظرية العلم 
الاجتماعى والتحليل الإحصائى على 
المادة التاريخية. ولكنها لم تعد تصنف 
على أنها مدرسة متميزة ذات حدود 
التحليل الاقتصادى الكمى الحديت 
موجودا اليوم على نطاق واسع فى 
مجالات تاريخية متعددة. 


تاريخ Case - History Allal‏ 
أحد مناهج البحث فى علم 

الاجتماع؛ وهو يماثل التاريخ الطبى 
للحالة» حيث يتم تتبع حياة ظاهرة 
Dig. Un‏ نمو ر Sef‏ 
نماذج» تتيح عفد المقارنات والتحليل 
الطولى (التاريخى). وقد يتم اختيار 
الحالة التى يستخدم معها منهج تاريخ 
الحالة من بين عدد من دراسات الحالة 
المطبقة فى مشروع بحثى بهدف 
تطوير العديد من التفاصيل الوصفية 
الدقيقة والمدعمة بالنسبة لبعض جوانب 
محدودة من الخبرات أو السمات. 
وأكثر أنماط هذا المنهج شيوعاً هو 
تاريخ الحياة بالنسبة للفردء والتى تكون 
على الرغم من مسماها انتقائية 
بالضرورة» وتعطى تبريرا بعديا لواقعة 


ENE EEEE 
والمدركات» والاتجاهات المرتبطة‎ 
خبرته مثل واقع أنه مهاجر» أو مجرم»‎ 
أو قائد ملهم. وبحكم طبيعته يؤكد‎ 
تاريخ الحالة بقدر أكبر على‎ 
من تأكيده‎ jus الخصائص الشخصية‎ 
ا ور جات‎ Jul pl على‎ 
وفى‎ Adal LLM بدلا من‎ Lyi: 
الان يتشد تاريخ للحللة من‎ oa 
الجماعة» أو التنظيم أو المجتمع المحلى‎ 
وحدة للتحليلء ومن و ثم فإنه عادة ما‎ 
بدراسة الحالة.‎ ss Lots يرتبط‎ 
وعادة ما تستخدم هذه الحالة الوحيدة‎ 
(فى منهج تاريخ الحالة) فى توليد‎ 
الافتراضات لمزيد من الدراسة. كما‎ 
يستخدم تاریخ الحالة بشكل مكثف فى‎ 
الطب النفسى والخدمة الاجتماعية.‎ 
وعلم النفس الإكلينيكى»‎ cal pay! وعلم‎ 
حيث يتم استخدام المهارات‎ 

هذه الأنساق المعرفية. 


تاريخ الحياة Life - History‏ 
اتجاه يعتمد على الوصف 

المكشف لوقائع الحياة» من خلال 
الاستعانة بالمقابلات غير Asia)‏ 
وتحليل الوثائق الشسخصية J ta‏ 


0 


الخاصة. وهكنةا يوذو وها ان هذا 
الاتجاه قريب من عملية جمع وتحليل 
السير الذاتية (التى يكتبها الشخص عن 
نفسه)ء وترجمات الأشخاص (التى 
يكتبها شخص عن شخص آخر). وثمة 
أمثلة مبكرة لهذا المنهج؛ لكن يبرز فى 
هذا الصدد مثالان كلاسيكيان» أولها 
لاديك «Wladek‏ الذى تم عرض 
سيره ة aiaa‏ فى حوالى ثلاثمائة صفحة 
من كتاب: "الفلاح البولندى فى أوربا 
وأمريكا"؛ ior ٩۱۸‏ . والمثال الثانى 
هو ستانلی Stanley‏ الذى صدر عن 
حياته كتاب The Jack Roller‏ من 
تحرير كليفورد شو عام MOV AY‏ 
ويرتبط هذان العملان بمدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع. وقد حقق اتجاه 
تاريخ الحياة مكانة بارزة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات فى أمريكا 
الشمالية» وفجر مناقشة واسعة حول 
قيمة الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الثلاثينيات انتقلت التيارات المسيطرة 
فى علم الاجتماع إلى تبنى الاتجاهات 
النظرية المجردة» كما ظهر فى مؤلفات 
تالكوت بارسونز أو تبنى المناهج 
الكمية على نحو ما ظهر فى أعمال 
بول لازارسفيلدء لذا أصبح مدخل 
تاريخ الحياة Jal‏ حضورا داخل البحث 
السوسيولوجى. شم حدث بعد ذلك أن 


شهدت الفكرة منذ أواخر الستينيات 
حتى الآن محاولات لإحياء الاهتمام 
بتواريخ الحياة. كما أشار أحد الكتاب 
إلى أن منهج تاريخ الحياة قد جرى 
أحياؤه أكثر من مرة فى أحضان العديد 
من التخصصات الأكاديمية» كجزء من 
اهتمام ما بعد البنيوية بالسرد وتشكيل 
النص. 

ويمكن التفرقة بين مدخلين 
أساسيين فى الاستعانة بمنهج تاريخ 
الحياة. حيث يسعى المدخل الأكثر 
تقليدية إلى تقديم وصف موضوعى 
للحياة بهدف إلقساء الضوق g‏ على 
العمليات الاجتماعية: وريما يساعد ذلك 
فى تفسير الأبعاد الذاتية للحياة 
والكشف عن الروابط التاريخية بين 
الحياة والبناء الاجتماعى» أو يقدم 
دلائل تقربنا من الوصول إلى تفسير 
الغموض» والسيرورة» والتغير 
الاجتماعى. ولهذا السبب نجد أن هذا 
ged‏ يستخدم غالبا لإضاءة مجالات 
بحثية جديدة وإكمال الدراسات 
الاحصائية والتعميمية. ويهتم المدخل 
الأكثر حداثة من منهج تاريخ الحياة 
بالإجراءات التفسيرية التى يتضمنها 
العمل فر ةة ولفنحة بيسن هيين 
on‏ يقدمها lis‏ نورمان e‏ 

" سيرة ة الحياة النفسيرية"؛ ١985‏ 

Laj pall‏ تار بخ الحالة. 
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تاريخ الحياة أو السيرة الشخصية 


Biography 
لشخصية‎ Sil) انظر: الوقائق‎ 


والمادة السابقة. 


التاريخ Oral History „Aiit‏ 
اتجاه فى كتابة التاريخ يعتمد إلى 
حد كبير على إجراء مقابلات مع كبار 
السن الذين يقدمون معلومات عن 
أحداث سابقة عاشوها أو سمحوا clea‏ 
وعن الاتجاهات والأنشطة التى كانت 
معروفة أيام طفولتهم؛ ثم مراهقتهم؛ 
وفى مرحلة نضجهم. فهذا الأسلوب فى 
الحقيقة هو نقل لأسلوب المسح 
بالمقايلة من علم الاجتماع إلى التاريخ 
الاجتماعى» أو هو عملية تسجيل 
تاريخ الحياة لعدد كبير من الناس. 
وهناك جمعية دولية للتاريخ الشفاهى 
تصدر مجلة علمية خاصة بها (هى 
مجلة: التاريخ الشفاهى)ء كما أن هناك 
عددا من الأرشيفات القومية لبيانات 
التاريخ الشفاهى. ويقدم كتاب بول 
تومبسون:"صوت الماضى" الصادر 
عام ۱۹۷۸" "مدخلا أصولياً لهذا 
الميدان. ومن عينات الإنتاج فى هذا 
الفرع المقالات التى نشرها تومبسون 
فى كتابه: "تاريخنا المشترك" الصادر 
عام 7.۱4۸۲( 


وواضح أن الفترات الزمنية 
والموضوعات التى يمكن أن يغطيها 
هذا الاتجاه محدودة بحكم طبيعتهاء كما 
أنها تركز فى العادة على الحياة 
العائلية» والبناء الاجتماعى؛ والعلاقات 
الاجتماعية؛ وظروف العمل فى قطاع 
السوق» والعمل فى الاقتصاد غير 
الرسمى» وأنشطة قضاء وقت الفراغ» 
وتصورات الناس للأحداث العامة 
الكبرى؛ والاتجاهات والقيم التى كانت 
شائعة فى عصور ماضية. ومن 
الممكن إجراء مقابلات التاريخ الشفاهى 
کمعادل دقيق -وصارم- للمسوح 
القومية (أى على عينات عمرية تختار 
(iia‏ ولدراسات المجتمعات Adel)‏ 


وكدراسات حالة لبعض الظواهر 
الاجتماعية؛ كالنمط المتغير للعمل 
داخل المنزل. 
التاريخ النفسى 

انظر: دراسة التاريخ النفسى. 


(النزعة) التاريخية 2 Historicism‏ 

يرى كارل بوبر أن النزعة 
التاريخية اتجاه فى العلوم الاجتماعية 
يفترض أن التنبؤ التاريخى هو الهدف 
الرئيسى لتلك العلومء ويفترض كذلك 
أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال 
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اكتشاف "الإيقاعات المنتظمة" أو 
"الأنماط" أو "القوانين" أو "الاتجاهات" 
الكامنة خلف تطور التاريخ (انظر 
كتابه: عقم المذهب التاريخى؛ الصادر 
عام OM (GOV‏ ومن ثم فإن النزعة 
التاريخية هى الإيمان بالقوانين 
التاريخيةء أو التطور الاجتماعى أو 
التقدم. ويقال عادة أن vos‏ 
الإيديلوجيات السياسية مثل الفاشية 
والشيوعية تتأسس على أسس مستمدة 
من النزعة التاريخية. 

ويتضمن نقد بوبر للنزعة 
التاريخية عددا من الجوانب. فقد اتهم 
المدافعين عنها بأنهم يقدمون تنبؤات 
عن مستقبل مجرى التاريخ» فى صورة 
نبوءات غير مشروطة. على حين أن 
التنبؤات العلمية لايمكن أن تكون إلا 
مشروطة.وذهب بوبر فى رأى مستقل 
إلى أن التاريخ البشرى يستعصى على 
التنبؤء لأنه يعتمد على المعرفة. 
فالمعرفة الجديدة لا يمكن التنبؤ بهاء 
لأن التنبؤ بها يعنى أنك تملكها بالفعل. 
ولقد رفض بوبر الماركسية بسبب 
نزعتها الحتمية والتاريخية:؛ ولأن 
تنبؤاتها قد ثبت زيفها. فهى فى أحسن 
الأحوال كانت تمثل فى بداية أمرها 
نوعاً من التخمين العلمى الذى تم 
تزييفه فيما بعد. ويرى بوبر O‏ 
استمرار التمسك بالماركسية -وهى 


مرفوضة إمبيريقيا على هذا التحو - 
يعنى رفض العلم وتفضيل الإيمان 
بالميتافيزيقا أو العقيدة شبه الدينية. 
ويبدو أن الجدل حول النزعة 
التاريخية يتمحور حول قضية الفاعل 
البشرى والفاعل الطبقى. فبالنسية 
للفاعل البشرىء فإن تقاداً من SL‏ 
بوبر يتحدون الحتمية البنائية المتضمنة 
فى فلسفات سياسية عديدة ونظريات 
اجتماعية dane‏ ويؤكدون عدم قابلية 
لملاءعمة الهندسه الاجتماعية 
التدريجية. ولكن يرتبط بهذا نقد لآراء 
النزعة التاريخية حول دور الطبقة 
العاملة فى التاريخ. فالماركسيون 
الذين نسبوا إلى هذه الطبقة دورا ثوريا 
ينظر إليهم على أنهم يعاندون الواقع 
التاربخى؛ ومن ثم فإنهم يعدلون من 
تنبؤاتهم فى مواجهة التغيرات التاريخية 
الطارئة. والماركسيون عامة يرون أن 
الهيمنة الرأسمالية هى سبب اندماج 
الطبقة العاملة فى المجتمع» هذا على 
الرغم من أن النقاد يذهبون إلى أن هذا 
التفسير (بل كل التأويلات الماركسية 
لتقافة الطبقة العاملة بوجه عام) ينتج 
عما وصفه جولدثورب 'بالتفكير المبنى 
على التمنى لا على التقد". (انظر مقاله 
التالى: المتففون والطبقة العاملة فى 
بريطانيا الحديثة؛ المنشور فى كتاب 
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روس (محرر)التدرج الطبقفى 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى» الصادر 
عام ۸. ومع ذلك فيجب أن 
کنا re‏ ليس أقل انتقادا 
للنظريات الليبرالية للمجتمع الصناعى 
(كما تمثلها أعمال: دانيال بل» وكلارك 
كيرء وآخرون). وفى هذا الصددء فإنه 
يعترض على ما يسميه 'النزعة 
التاريخية المكنونة والفاترة ”التى تسم 
نظريات التغير الاجتماعى التى قدمها 
هؤلاء الكتاب. 


تأسيس (إضفاء الطابع المؤسسى) 
على الصراع الطبقى أو تنظيمه 
Institutionalization of (Class)‏ 
Conflict.‏ 
تعنى هذه الأطروحة أن الصراع 
الطبقى داخل المجتمعات الرأسمالية تم 
إضفاء الطابع المؤسسى عليه أو 
تنظيمه؛ بمعنى أن الصراع الطبقىي 
أصبح تحت تحت السيطرة و أنه ضعف تيعا 
لذلك.ويرى البعض أن ذلك ترتب على 
فصل الصراع الصناعى عن الصراع 
السياسى (ومن ثم فإن النزاع الذى 
يحدث فى أى مجال منهما لم يعد يؤدى 
إلى تدعيم الشقاق داخل المجال الآخر)» 
كما ترتب على اتساع حقوق المواطنة 
وازدياد تكافؤ الفرص. وقد ظهرت هذه 
الأطروحات فى أعمال المنظرين 


السياسيين اللي بر gall‏ خلال عقدى 
الخمسيتبات والستينياة: ary‏ كتانب 
رالف دارندورف: "الصراع فى مرحلة 
مابعد الطبقة" الصادر عام 
CM) ay‏ من أفضل نماذج الكتابات 
Fs aise‏ هذا job socal‏ 
أيضاً: اندماج. 


تافت جيسى (عاشت من ۱۸۸۲ حتى 
Taft, Jessie (14١۱‏ 

من أوائل علماء مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع» أجرت رسالتها 
للدكتوراه فى موضوع Bl yall AS ja"‏ 
من وجهة نظر الوعى الاجتماعى" (فى 
عام (AVY‏ تحت إشراف جورج 
هربرت ميد وقد انصبت معظم 
مؤلفاتها العديدة التى نشرتها فيما بعد 
على ميدان الخدمة الاجتماعية. انظر 
كتاب روبنسون؛ جيسى تافت: المعالجة 
ومعلمة الخدمة الاجتماعيةء الصادر 
عام 9.۱۹1۲ 


تآلف Intersubjectivity ci gil)‏ 
داخل علم الاجتماع الظاهراتى 


(الفينومينولوجى) للإشارة إلى عملية 
التشكل المتبادل للعلاقات الاجتماعية. 
وينطلق من فكرة أن البشر يمكنهم أن 
يصلوا إلى الإجماع حول المعرفة أو 
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حول ما يمرون به فى عالم الحياة - 
على الأقل كوسيلة للوصول إلى اتفاق» 
إن لم يكن إدعاء بلوغ الموضوعية. 


تأمين اجتماعى Social Insurance‏ 
نظام تديره أو تشرف عليه 
الدولة يستند إلى اشتراكات يدفعها 
الأفرادء ويحافظ على استمرار 
حصولهم على دخل فى حالات البطالة 
والمرض والتقاعد وفى حالات أخرى 
إضافية. وتختلف نظم التأمين ما بين 
المستوى المحلى والمستوى القومى: 
فبعضها يتم تمويله من الضرائب العامة 
بالاضافة إلى اشتراكات الأفراد. وغالباً 
ما يقتصر نظام تخطية الدخل (عند 
انقطاعه) من خلال التأمين الاجتماعى 
عل فترات محددة ولیس إلى 
مالانهاية. كما أن معظم النظم تحدد 
شروطا للاستحقاق بالإضافة إلى دفع 
الاشتراكات» وذلك مما يؤدى إلى 
استيعاد العديد من النساء والشباب 
المبتدى. 


تأمين المجتمع المحلى 
Community Safety‏ 
٠‏ مفهوم يستخدم فى بعمض 
ار "has‏ ف مناقشات علم الإجر al‏ - 
والحقيقة أن الرأى القائل بأن المجتمع 


المحلى يمكن أن يكون فى نفس الوقت 
هو سبب الجريمة (على نحو ما نجد 
على سبيل المثال فى بعض CHES‏ 
مدرسة شيكاغو) وهو أيضا حل تلك 
المشكلة ليس بالأمر الجديد . ومما 
يدعو إلى السخرية أنه فى الوقت الذى 
كان فيه نقاد مجتمع ما بعد الصناعة 
أو المجتمع الجماهيرى يتباكون فيه 
على 'فقدان المجتمعات المحلية 
التقليدية"» نجد أن فكرة التصدى للوقوع 
ضحية ة للجرائم هى مسئولية القاعدة 
العريضة داخل المجتمع المحلى قد 
أصبحت تمثل مكانة بارزة فى سياسات 
وممارسات العدالة الجنائية. فقد 
اضطلعت المجتمعات المحلية يدور فى 

منع الجريمة على مستوى المجتمسع 
wees‏ التأكيد على 
الإجر اءات المادية لمواجهة أعراض 
ظاهرة النوافذ المحطمة. وتشضجع 
أعضاء المجتمع المحلى للمشاركة فى 
ضبط الانحراف عن طريق التعاون مع 
الشرطة والوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية 
كمواطنين إيجابيين. غير أن نقاد هذه 
الفلسفة يرون أن فكرة إسهام المواطنين 
فى برامج تأمين المجتمع يفترض سالفا 
أننا نستطيع أن نحدد وأن نت نتفق على 
تعريف المواطنين الذين يعدون أعضاء 
لذلك المجتمع المحلى» وعلى دلالات 
الجريمة بالنسبة لأولئك المواطنين. 
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والحقيقة أن بعض الجماعات العمريةء 
والإثنية» والنوعية تكون JÄ‏ حضورا 
فى المجتمع المحلى» ومن ثم فإن 
احتياجاتهم لا توخذ بنفس الدرجة من 
الجدية التى Lagi‏ بها احتياجات باقى 
أا ال eal‏ 


تاونى» ريتشارد(عاش من ۸۸۰0 احتی 
(VAN Yale‏ 
Tawney, Richard H.‏ 
مؤرخ اقتصادى واجتماعیى 
إنجليزى» ومصلح اجتماعى» وفيلسوف 
اجتماعى مؤمن بمذهب المساواة. كما 
اشتهر بنفس القدر كمؤرخ وبطل من 
أبطال الاشتراكية» وقد مارس فى أدائه 
لهذين الدورين تأثيرا مهما على علم 
الاجتماع فى بريطانيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ونجد أن 
مؤلفاته الكلاسيكية عن المساواق 
الصادر عام ١۱۹۲ء‏ والمجتمع 
gall‏ بالاكتساب» الصادر عام 
١‏ هى بمثابة نماذج تجسد 
الستراث الانجليزى فى الفابية 
والاشتراكية. Lud‏ أشهر أعماله 
التاريخية فلعلها: الدين ونشأة 
CAI sl‏ الصادر عام ١۹۲٧ء‏ 
والأرض والعمل فى‌الصين» الصادر 
عام ۳۲ ۷ي والمشروعات 
الاقتصادية والسياسية فى عهد جيمس 


الأول؛ الصادر عام OV AVY‏ كما 
تتوفر GYI‏ مجموعات عدة للمقالات 
المثال: حركة العمال الأمريكية 
ومقالات ogy si‏ الصادر عام 
Oy 4‏ لقد كان تاونى مسيحيا 
Le file‏ بعقيدته؛ الأمر الذى يفسر لنا 
نقذه للعنساصر الاستغلالية فى 
الرأسمالية. وكان يرى أن المواطنة. 
المشترك كلها امور ضرورية 
لاستئصال شأفة اللامساواة المرتبطة 
بنظام الطبقات الاجتماعية واكتساب 
الثروة بالميراث. كما أن المساواة 
الاجتماعية تتطلب -فى رأيه- أن 
تكون مبادئ الحرية والمساواة والإخاء 
ويعد نقده لتهديد الرأسمالية للنزعة 
الفردية نقدا ما زالت له أصالته حتى 
الآن» وكذلك نقده لمظاهر القصور فی 
نظام السوق الحر (مثل خلق الفقر 
على سبيل المثال). 


تايلورء سير إدوارد بيرنت (عاشت من 
۲ حتی عام (141V‏ 
Taylor, Sir Edward Burnett‏ 
alle‏ أنثروبولوجيا إنجليزى 
ينتمى إلى العصر الفيكتورى؛ كان أول 
من تولى تدريس الأنثروبولوجيا 
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الاجتماعية بهذا الإسم فى جامعة 
أوكسفورد بدامن عام .۱۸۸٤‏ 
ويشتهر تايلور بأنه صاغ أول تعريف 
شهير لمفهوم الثقافةء حيث عرفها 
بأنها: "ذلك الكل GS yall‏ الذى يتضمن 
المعرفة» والمعتقدات» والفقفون» 
والاخلاق» والقانون» والعادات 
الاجتماعية وأى قدرات أو عادات 
فردية أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه 
وقد أسهم تايلور فى كتابه AA‏ 
البدائيةء gill‏ صدر عام )١*(1۸۷١‏ 
فى تطوير أدوات الدراسة المقارنة 
للدين» خاصة من خلال نظريته عن 
الأنيميزم (انظر مادة: التوتمية) حيث 
اعتبر الأنيميزم بمثابة الشكل الأصلى 
للدين البدائى. وكان تايلور من 
المؤمنين بالنظرية التطوريةء واصفا 
بعض جوانب Lala‏ بأنها عبارة عن 
رواسب من مراحل تاريذية مبايقة لا 
وظيفة لها Lola‏ ومعتبرابعض 
العناصر الأخرى عبارة عن 
استراتيجيات للبقاء. ومن Pee‏ 
الشهيرة فى هذا الموضوع أ ن تاريخ § 
تطور المجتمعات يدلنا على أن 
الاختيار الذى واجه كثيراً من الشعوب 
كان يتمثل فى: "الزواج من الخارج أو 


الانقر "ual‏ و بهذه الطري بقة يمكن التآخى 
مع جماعات كانت تمثل مصدرا 
للتهديد» وذلك بفضل خلق التحالفات 
من خلال الزواج المتبادل معها. 

لقد كان تايلور رائدا فى استخدام 
الحساب الاجتماعىء أى اس تخدام 
الإحصاء فى تحليل المجتمعات.وقد 
أوضح باستخدام هذه الأساليب -بشكل 
مقنع- أن تحاشى الأصهار (الأنسباء 
أو الأقارب بحكم الزواج) من جاتب 
الإقامة عند آهل الزوجة؛ فمن ن المتوقع 
أن يتحاسى الإبن(العر يس) to “Land fe‏ 
أما إذا كانت الإقامة عند gaH dal‏ 
فمن المتوقسع أن تمارس البنت 
(العروس) سلوك التحاشى هذا. وعلى 
أساس هذه الشواهد استطاع تايلور أن 
يتقدم إلى تفسير عادات أخرى بما فى 
ذلك وجود بحص مصطلحات القرابة. 
الذى يعتمد على P‏ بين مجموعة 
Lad‏ بعد عدم موا نظرى فى 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
الحديثة, 
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تايلورء فريدريك ويليام (عاش من 
5 حتى عام 1410( 

Taylor, Frederick William 
طور‎ Agalall مؤسس حركة الإدارة‎ 
نظريات -أثارت جدلا واسعا- بشأن‎ 
دراسة العملء والكفاءة الصناعية»‎ 
الأمريكية التى كانت تموج بالصراعات‎ 
فى ذلك الوقت من نهايات القرن التاسع‎ 
عشر. وقد استطاع تايلور أن يحرز‎ 
شهرة على المستوى القومى فى‎ 
أمريكاء ولكن عداءه للضوابط التى‎ 
تمارسها النقابات على الجهد الذى يبذله‎ 
العمالء كما أن ميله إلى الإيمسان‎ 
بالتكنوقراط وإلى الربح المادى قد أثار‎ 
ضده قدرا كبيرا من المعارضة على‎ 
المستويين السياسى والصناعى فى نفس‎ 
الوقت.‎ 


التايلورية Taylorism‏ 
انظر: الإدارة العلمية» وتايلور. 


تبادل 


+ 


Exchange 
انظر: نظرية التبادل» علاقة‎ 
تهادى (تبادل الهدايا).‎ 
التبادل الاجتماعى‎ 


Social Exchange 


انظر: نظرية التبادل. 


de 53‏ تبادلية Mutualism‏ 
انظر: فوضوية. 
التباين Variance‏ 


انظر: المادة التالية. 


التباين (الإحصائى) 
Variation (Statistical)‏ 
يهتم الجزء الأكبر من البحوث 
الإمبيريقية بخصائص المجموعات أو 
الكيانات الاجتماعية المجمعة وليس 
بالحالات الفرديةء أى أن تلك البحوث 
اد ل اي 
وليس برجل بعينه أو امرأة بالذات. 
الإخصائية للاقتران الى تستخدم 
لوضف عام النموعات ار اند 
فعينة مق الخالات فى الكل الج 
وترتكز فى معظمها على التوزيع 
الاعتدالى وتوزيع ثنائى الحدين أو 
توزيع بواسون» ومنها يمكن تلخيص 
الإحصائية. ويوفر لنا كل من الوسط 
الحسابى» والمنوال» والوسيط مفاييس 
للنزعة المركزية؛ وهى القيمة الأكثر 
شيوعا أو حدوثا فى التوزيع والتى 
تتطابق جميعها فى حالة التوزيع 
الاعتدالى. أما مقاييس التشتت فهى 
محاولنة ترگ لمحاو مات PEER‏ 
بالنمط العام فى مقياس إحصائى واحد. 


PYA 


وهى تتضمن المدىء والمتوسط 
والانحرافات» والمدى الربيعى» والمدى 
العشيرىء» والانحراف المعيارى؛ وهو 
أهم هذه المقابيس.ومن أهم خصائص 
التوزيع الاعتدالى أن حوالى 1٦۸‏ من 
إجمالى الحالات يوجد بين وحدة 
انحراف معيارى واحدة على جانبى 
الوسط الحسابى وحوالى ٠١‏ تقع بين 
وحدتين من الانحراف المعيارى وما 
يقرب من 2۹۹,۷۳ على بعد ثلاث 
وحدات انحراف معيارى من جانبى 
الوسط الحسابى. ويلخص الانجراف 
المعيارى للتوزيع قدرا كبيرا مسن 
المعلومات عن التشتت الكلى» ودرجة 
التجمع أو التركيز حول الوسط الحالى. 
والتباين هو مريع الانحراف المعيارى» 
وله خاصية التجميع؛ ويقيس تحليل 
التباين درجة التباين داخل المجموعات 
الفرعية فى مجموعة من البيانات وبين 
متوسطات هذه المجموعات القرعية. 
انظر أيضا: قياس» معاينة. 


تبريرات Accounts‏ 
انظر مادة: معجم الدوافع» لغة 
الدوافع. 


تبعية» اعتماد 
Dependence, Dependency‏ 


الارتباط والاعتماد على شخص ما أو 
شئ cla‏ وهى عكس illa‏ الاعتماد على 
يستخدم استخدامات متنوعة ومتعارضة 
لدى مختلف الاتجاهات فى علم 
chen‏ أمافى دراسة التمسو 
الاقتصادىء وعلم اجتماع التنمية. 
فيستخدم لوصف اعتماد الدول النامية 
-بالمعنى الحرفى للكلمة- على 
المدخلات والإعانات التى تحصل عليها 
من الدول الصناعية المتقدمة»ء لكى 
تحقق النمو. هذا الاعتماد قد يأخذ شكل 
المساعدة المالية والفنيةء أو الدعم 
بالخبراء أو المساعدات العسكرية. وقد 
اعتبر أصحاب نظرية التبعية وغيرهم 
أن هذه العلاقة تمثل lad‏ من شأنه 
الإأضرار بالمصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلاد العالم الثالث على 
المدى البعيد. 

أما فى السياق الطبى فإن هذا 
T‏ يعد مرادفا للكلمة “ole!‏ 
وترتبط أكثر صور الاعتماد شيوعاً 
35 بإدمان المخدرات والكحوليات (انظر 
أيضا: شرب الكحوليات). كما يستخدم 
هذا المصطلح كذلك لوصف حالة 
اعتماد الأفراد Lille‏ أو مادياًء او حتى 
PEA‏ على آخرين. وفى هذا الصدد 
أجريت بحوث ودراسات عديدة حول 
النتائج والآئار الاجتماعية للعلاقات بين 
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النوعين» والاعتماد المادى لعديد من 
الزوجات على أزواجهن (وبصفة 
خاصة إذا كن غير مشتغلات في 
ae‏ اير دار sae‏ 
كومبادرازجوء وعلاقة الولى والتابع. 


(نظرية) التبعية 
Dependency Theory‏ 


مجموعة من النظريات التسى 
ترى أن فشل دول العالم الثالث فى 
التنمية إنما يرجع إلى تبعيتها للدول 
الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تطورت نظريات التبعية 
لمواجهة المزاعم المتفائلة لنظرية 
التحديث التى تقول إن بمقدور دول 
العالم الثالث أن تلحق بركب الدول 
المتقدمة.إذ يؤكد أصحاب نظرية التبعية 
الحفاظ على وضعها المتميز بالنسبة 
للدول الناميةء وأن لديها الامكانيات 
المالية والتكنولوجية لتحقيق ذلك. وقد 
لطبيعة العلاقة بين كل من الدول 
المتقدمة والمتخلفة فى داخل الإطار 
العام لنظرية التبعية» بدءا من نظرية 
أندريه جوندر فرانك حول الركود 
'"واستنزاف الفائض" (والتى تبأ من 
خلالها فرانك Lha‏ بعدم قدرة دول 


العالم الثالت على تحقيق مستويات 
معقولة من التصنيع) إلى النظريات 
ذات الميول التشاؤمية الحذرة التى تنبأ 
أصحابها بحدوث قدر من النمو اعتمادا 
على علاقات التبعية المشتركة للغرب. 

ولاشك أن أبرز الإسهامات فى 
نظرية التبعية ذلك الذى قدمه فرانك» 
التتميةء وهو صاحب الفضل فسى 
صياغة وترويج العبارة الشهيرة 'تنمية 
التخلف؛ ليصف ما اعتبرهها 
اقتصاديات مشوهة وتابعة فى الدول 
الهامشيةء أو حسب مصطلح فرانك 
الدول "التوابع" للمراكز الأكثر تقدما. 
فقد ذهب فى كتابه المعنون:"الرأسمالية 
و التخلف فى yal‏ 1 بكا “AL‏ الصادر 
عام ۱۹1۹“ إلى القول بأن العالم 
الشالث محكوم عليه بالركود لأن 
الفوائض التى يحقفها تستأثر بها الدول 
الرأسمالية المتقدمةء من خلال 
مؤسسات مثل الشركات المتعددة 
القوميات. وقد أصر فرانك نفسه على 
القول بأن الدول النامية لن تحقق النمو 
إلا إذا قطعت صلاتها مع الرأسمالية 
وتبنت استراتيجيات اشتراكية للتنمية 
خاصة بها. 

ويعيب نظرية التبعية مبالغتها فى 
التأكيد على العوامل الاقتصادية» 
واتخاذ بعض صياغاتها طابعاً جبرياً 


Vis 


اعتماداً على فكرة استنزاف الفوائض 
(أى استخلاص الأرباح والاستيلاء 
عليها) من الدول الأقل نموا لصالح 
الدول الأغنى والأقوى.ولكنها تتميز مع 
ذلك بأنها لفتت الانتباه إلى البعد الدولى 
للتنمية وطرحت على بساط البحث 
علاقات القوة بين الدول. غير أن 
ظهور الدول الصناعية الجديدة وقدرتها 
على إحراز النجاح مؤخرا يمثل تحديا 
لصدق الفروض الأساسية التى تنهض 
عليها نظرية التبعيةء وتكشف لنا أن 
تحقيق النجاح مؤخرا فى التصنيع كان 
ممكنا فى ظل ظروف معينةء الأمر 
الذى يدل علي حاجتنا إلى مدخل أكثر 
حنكة وتماسكا فى تناول قضية تنمية 
العالم الثالث. انظر أيضا مادة: علم 
اجتماع التنمية. 


التبعية (للولى)ء علاقة التابع والولى 
Clientelism, Client -Patron‏ 
Relationship‏ 


انظر: علاقة الولى والتابع. 


تبلور المكانة 
Status Crystellization‏ 
مصطلح صكه alle‏ الاجتماع 
الأمر يكى جير هار à‏ لينسكى Lenski‏ 
(فى allie‏ المعنون: 'تبلور المكانة: بعد 
غير رأسى للمكانة"» المنشور فى 


المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع» عام 
4") وقد ذهب لينسكى إلى 
أن عدم الاتساق فى خصائص المكانة 
يؤدى إلى غمو ض المكانةء الأمر الذى 
يسبب نوعا من التوتر الاجتماعى. غير 
أن المفهوم نفسه لا يشير إلى 
الخصائص او التوقعاتء وإنما إلى 
مظاهر التنافر أو عدم اتساق المكانة 
التى يشعر بها الفرد. ثم ela‏ من بعده 
علماء أخرون di)‏ جورج هومانز) 
وتكامل AASA‏ وربطوهما بمفهومى 
الحرمان النسبى والجماعات المرجعية 
فأبرزوا بذلك أهميتها جميعا بالنسبة 
لموضوع العدالة الاجتماعية. 

فيما بعد» فى كتابات ple‏ الاجتماع فى 
أوروبا الشرقيةء مثل ولدزيميرز 
فسلوفسكى Wesolowski‏ .77 (انظر 
كتابه: الطبقات» والشرائح الطيقية» 
والقوة الصادر OMA pc‏ 
رئيسية من مدارس التدرج الطبقى 
الاجتماعى.وعمد ALA I‏ العلماء إلى 
مؤشرات المكانة» مثل الهيبة المهنيسة, 
والإثنية؛ والتعليم» والدخلء لمحاولة 
قياس درجة تبلور المكانة (أو اتساق 
المكانة) بمعنى ما إذا كان الأفرادء أو 
الأدوارء أو الجماعات ترتب بشكل 


۳٤١ 


متسق 3 تركيبا iy lis pat‏ لمجموعة من 
معايير المكانة» وارتباط المهن ذات 
المستوى العالى من الهيبة بمرتبات 
عاليةء وهكذا. وتكون لعملية تبلور 
المكانة آثارها على صراع الدور» 
والصحة النفسيةء والتوتر الاجتماعى» 
خاصة إذا وعى الأفراد بمشكلة عدم 
اتساق المكانة. 
وقد تبنى هذا الاتجاه يعض 
علماء الاجتماع فى الدول الشيوعية 
(سابقا) خلال الستينيات والسبعينيات» 
وذلك فى محاولتهم القيام ببحوث تتناول 
مدى الظلم الاجتماعى (أو اللامساواة) 
الموجودة فى ظل الاشتراكية الواقعيةء 
دون الخوض فى موضوع الطبقة 
الاجتماعيةء الذى كان يعد من 
المحرمات التى يحظر الاقتراب منها. 
الصدد أن مفهوم الطبقة الاجتماعية 
بمضمونه الماركسى قد فقدء فى 
المجتمعات الشيوعية بعد الثورة» قدرته 
على التحكم فى فرص الحياة. ولكن 
يمكن أن تعساود الظهور أوضاع 
اجتماعية تشمل خصائص المكانة» التى 
قد تكون غير متسقة أو متبلورة» فى 
صورة مكانات متسقة. ومن شان ذلك 
أن يؤدى إلى انبعاث التدرج الطبقى 
الاجتماعى المنظم أو المحددء الأمر 


الذى يؤدى فى النهاية إلى الانغلاق 

الاجتماعى. 

تبنى الدور Role - Taking‏ 
انظر : ذوي. 


Gu gsi‏ مزدوج» تصنيف مزدوج 
Cross-Tabulation-Cross‏ 
Classification‏ 


انظر: جدول التوافق. 


تتابع (تسلسل تاريخى) Diachrony‏ 
انظر: فردیناند دی سوسيرء 
والبنيوية. 


تتابع بيئى 
Ecological Succession‏ 
مصطلح يستخدم فى Jb}‏ 
الإيكولوجيا الحضرية للإشارة إلى 
Jos)‏ مجمو عة مسيطر 3 أو نشاط 
مهيمن محل مجموعة أخرى او نشاط 
آخرء وذلك نتيجة غزو الفريق الأول 
لإقليم الفريق الثانى. انظر: نظرية 
المناطق المتحدة المركزء الإيكولوجياء 
الإيكولوجيا الحضرية. 


تثقف )5 ån‏ ثقافى) 
Acculturation‏ 


انظر مادة: التمثلء» التمثيل. 
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التجارة الزراعية Agribusiness‏ 

مشروعات استثمارية كبيرة 
الحجم تعتمد على الزراعة الرأسمالية 
والصناعات الغذائية (وتنتج الأسمدة 
الزراعية)؛ وهى تتسم بكثير من 
خصائص الصناعات المتقدمة الأخرى. 
ومن هذه الخصائص على سبيل المثال» 
استخدام العلم والتكنولوجيا المتقدمةء 
وتقنيات الإنتاج الكبيرء والتكامل الأفقى 
والرأسى الواسع للعمليات والمؤسسات. 
وهكذا نجد أن إحدى شركات إنتاج 
الأطعمة المجمدة» ترتبط بعقود طويلة 
الأجل مع عدد من المزارع الكبيرة 
التى تستخدم أجهزة الكمبيوتر فى 
تخطيط الانتاج المتخصص تخصصا 
دقيقاً وفقآ للطلبات الواردة؛ فى حين أن 
هذه المزراع ذاتها تتزود EN‏ 
من المخصبات غير العضوية 
والمدخلات الأخرى من شركة مملوكة 
بدورها لتلك المنتجة للأطعمة المجمدة. 
ولقد ناقش ريتشارد ميريل تأثيرات 
التجارة الزراعية على الولايات المتحدة 
فى مؤلفه: الزراعة الراديكاليةء 
المنشور عام 999195*), وكذلك 
سوزان جورج فى Lets‏ المعنون: 
"كيف يموت النصف الآخر" ¢ 
‘Lous hj 0 qy“‏ علم 
الاجتماع الريفى 


التجديد الدينى 
Religious Innovation‏ 
أى تغير فى الممارسة الدينية أو 
التنظيم أو المعتقدات الدينية يعد نوعا 
من التجديد الدينى. فالأديان العالمية 
الأساسية كالإسلام والمسيحية قد 
كونت مجموعات معتمدة من المعتقدات 
والعادات والممارسات التى تعد جزءا 
من التراث المقدس . ومن هنا فإن 
التجديد الدينى ينظر إليه على أنه نوع 
من الابتعاد عن الأرتوذكسية 
(الأصولية) لأنه تهديد للتراث. ولأن 
التجديد الدينى أمر حتمىء WE‏ نجد أن 
و ترا دائما بين الإيمان بالطبيعة 
غير غير المتغيرة للتراث الأرثوذوكسى (أو 
الأصولى)ء وبين التغير الاجتماعى 
الواقعى فى التنظيمات الدينية. انظر 

أيضاً:الانشقاق. 


تجديد وتحديث قلب المدينة 
Gentrification‏ 
تطوير الإسكان المتهالك الذى 


يقع فى قلب المدينة عادة» Ley‏ فى ذلك 


التجديد الفيزيقى واستبدال الجماعات 
عالية الدخل بالمهن ذات المكانة 
المنخفضة:؛ وبالتالى تغيير نظام الانتفاع 
بالأراضى من الإيجار الخاص إلى 
ملكية المنزل: وقد استقدم المصطلح 
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لأول مرة من خلال عالمة الاجتماع 
الحضرى البريطانية روث جلاس فى 
كتابها: لندن: alles‏ التغير» oll‏ صدر 
عام CO) VATE‏ 


تجربةء تصميم تجريبىء» المتهج 
التجريبى Experiment,‏ 
Experimental Method‏ 
انظر مواد: ضبط تجريبسىء 
جماعة ضابطةء تأثيرات الباحث القائم 
بالتجربةء تجربة ميدانيةء تجربة 
طبيعية. 
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تجربة طبيعية 
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Natural Experiment 

تجربة لايم Led‏ التحكم في 
المتغير المستقلٍ بشكل مصطنعء بل 
إنه يتغير تلقائيا بصورة طبيعية من 
حيث مستواه أو وجوده بحيث يمكن 
استخدام هذه التغيرات فى رصد تأثير 
هذا المتغير ومحاولة تحديد أثره على 
متغير أو عدة متغيرات تابعة. ومن 
الجلى أن مثل هذه الدر اسات نادر 0 أو 
يقل وجودها فى ale‏ الاجتماع» على 
الرغم من أن دراسة جون جافنتاء عن 
الخضوع والتمرد بين عمال صناعة 
الفحم فى جبال الأبلاش والمعنون 
"القوة وفقدان القوة"» الصادر عام 


MOM GAL‏ والتى تبحث فى تأثير 
التباين التاريخى فى علاقات القوة 
وعلى وجه الخصوص تعبئة التحيز 
(انظر:قوة المجتمع المحلى) شاملا فى 
ذلك مؤسسات الأعمال الكبيرة فى 
المجتمعات المحليةء تقف شاهداً على 
هذا النوع من الدراسات. 


تجربة للبرهان 
Demonstration Experiment‏ 
نمط من سياسات البحث التى 
تعتمد بشكل فضفاض على التصميم 
التجريبى للبحث. فى هذه الحالة تطبق 
بعض السياسات أو الإجراءات البحثية 
الجديدة فى مكان معين» كالمصنع أو 
المدرسة» ثم تجرى مقارنة الآثار 
الناتجة بالأوضاع فى مواقع أخرى 
مماثلة لم تطرأ عليها مثل هذه 
التغيرات» وذلك بهدف توضيح مزايا 
التغيرات التى تم اختبارها بالفعل. انظر 
أبضا: الضبط التجريبى. 


تجربة ميدانية Field Experiment‏ 
تجربة يتم إجراؤها فى الموقف 

"الطبيعى" وذلك على عكس الحال فى 
التجرية المعمليةء فإن الموقف لا يتم 
خلقه بواسطة الباحث. وتعد التجارب 
الميدانية نادرة نسبيأ طالما أن تحديد 
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المواقف التى يكون التدخل التجريبى 
فيها مجديا وأخلاقيا فى نفس الوقت 
أمر على جانب كبير من الصعوبة. 
ولأنها أل اصطناعاً من التجربة 
المعمليةء فإن المتغيرات التى يتم 
التحكم فيها تكون أقل dae‏ ومن ثم 
يكون الظفر بنتائج من ورائها أمرا 
عسيراً فى أغلب الأحوال.لمزيد من 
التفاصيل ومناقشة أمثلة محددة انظر 


6a د تصميم البحوث‎ caía Ca IS مؤلف‎ 

TOMS aay الصادر عام‎ 
Labour ثجزؤ سوق العمل‎ 
Market Segmentaion 


ترى النظرية الاقتصادية 
الكلاسيكية الجديدة؛ فى جوهرهاء أن 
هناك سوقا للعمل يضم بائحين 
ومشترين يدخلون فى منافسة مفتوحة 
مع بعضهم البحض» ويدار هذا السوق 
بصفة عامة بنفس الطريقة التى تدار 
بها الأسواق الأخرى. ولكن هناك 
بالطبع بعض الفروق وأوجه الاختلاف. 
فالعمل al‏ سلعة متجانسة تجانسا ثاماً: 
فالعمال يختلفون فى أذواقهم وتفضيلهم 
لار قات الفر اغ على أو قات العمل» 
فضلاً عن تفضيلهم المكافآت المالية 
عن المكافأت غير المالية. كما mel‏ 
يختلفون فى رأس المال البشرى» وفى 


إنفاقهم على التعليم والتدريب» وتحسين 
مهارات العمل والخبرة. لكن على 
الرغم من كل هذاء يظل تحليل 
المعروض من العمل والطلب عليه 
ممكنا إذا نظرنا إلى العمل فى 
مجموعه. 

وتعرض هذا النموذج الخاص 
بسوق العمل للتعديل والتدقيق بمرور 
الوقت بحيث أصبح قادرا على أن 
يفسر كيف أن الأطباء ومصعمى 
الأزياء؛ على سبيل المثال؛ يعملون 
داخل أسواق مختلفة عن بعضها تمام 
الاختلاف. وكان عالم الاقتصاد 
البريطانى ألفرد مارشال أول من قدم 
فكرة الجماعات غير المتنافسة داخل 
سوق العمل خلال ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. وقد أمكن تعريف أهم 
الحدود الفاصلة داخل هذا السوق با 
الحدود المهنية» والجخرافية» 
والصناعية. 
على تقسيم العمل وتزايد معدل التباين 
الانتقال بين المهن التى تحتاج مهارات 
مختلفة اختلافا كبيرا Ile Uli,‏ على 
التدريب والمؤهلات. فالأطياء 
والممرضات؛ على سبيل المثال» 
يشكلون أسواق عمل مهنية مختلفة 


كليةء على الرغم من كونهم يعملون 
وعن طريق تقييد الدخول إلى المهنة 
من خلال تحديد الحد الأدنى من 
المؤهلات والخبرة المطلوبة مشلا 
يمكن لم يشغلون هذه المهن أن يتحكموا 
فى المعروض من العمل وأن يحسنوا 
من أجورهم. 

كما يمكن تحديد سوق العمل من 
الناحية المكانية (الجغر افية)» حيث 
لايستطيع العمال ولاأصحاب العمل 
الانتقال إلى مكان آخر دون أن 
يتجشموا تكاليف كبيرة. ونتيجة لذلك 
الكبرى» حتى عندما يوجد على سبيل 
المثال» عدد كبير من المتعطلين فى 
مناطق أخرى من الدولة. ويستخدم 
مصطلح سوق العمل المحلى عادة 
للإشارة إلى سوق العمل داخل مكان 
معين -كإحدى المناطق الصناعية أو 
البلدات أو المدن. 

وتظهر أسواق العمل الصناعى 
عندما يتطلب أصحاب الأعمال فى 
بعضص الصناعات عمالاً ذوى مهارات 
خاصة أو مجموعة من المهارات» 
ويسعون إلى الاحتفاظ بالعمال أطول 
فترة ممكنة بعد حصولهم عا 
التدريب. ويمكن» على سبيل المشال» 
لضباط البوليسء والموظفين المدنيين» 


وعمال المناجم أن ينتقلوا عبر المناطق 
المختلفة داخل Al gall‏ لدى أصحاب 
عمل مختلفين» حيث يمارسون نفس 
المهارات داخل عملهم» Laag‏ ون 
مماثلة للمعمول به فى الصناعة. 

لقد تطورت الفكرة الخاصة 
بالجماعات غير المتنافسة بشكل أفضل» 
ata‏ النظريات التى تندرج تحت 
مسعى نظرية تجزؤ سوق العمل.وثمة 
صياغتين أساسيتين لهذه النظرية: 
الصياغة الأولى: نظرية سوق العمل 
الثنائى (أو المجزأ)ء والصياغة الثانية: 
نظرية سوق العمل الداخلى. وقد Joba‏ 
هاتين الصياغتين» داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» بيتر دورنجر 
ومايكل بيود فى كتابهما: أسواق العمل 
الداخلية وتحليل القوى العاملةء الصادر 
عام VAY)‏ وغيرهما مثل 
ريتشارد إدواردز» ومايكل رايش 
ودافيد جوردون فى كتابهم: تجر 4 
سوق العمل» الصادر عام Yo‏ °74" 
كما أسهمت البحوث الإمبيريقية فى 
دحم وتطوير هاتين الصياغتين. أما ist‏ 
أوروبا فقد تطور إطار نظرى daly‏ 
يجمع بين هاتين الصياغتين داخل 
نموذج واحد» على نحو ما هو موضح 
فى الشكل التالى: 
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مساحة واسعة من حرية التصرف والاختيار مع مكاسب مستقرة 
طويلة المدى 


مهارات معينة 
لكذها مرنة 


مهارات عامة 


مع مكاسب غير مستقرة 


وتتصدى نظرية سوق العمل 
الثنائى لتحديد الانقسام على المستوى 
التحليلى» بين قطاعين متمايزين داخل 
الاقتصاد وداخل سوق العمل الوطنى 
وهما: القطاع الأولى والقطاع الثانوى» 
حيث یتسم كل Lagia‏ بنظام مختلف تمام 
الاختلاف للأجور وخصائص العمالة 
والعمليات المختلفة. وترى هذه النظرية 
أن حراك العمل بين هذين Cre gill‏ من 
سوق العمل يكون محدودا جدا فى 
الحالات العادية: فالحقيقة أن العمال 
داخل القطاع الثانوى يظلون مكبلين 
داخل هذا القضاع إذا لم يدخلوا 
الجامعة» مثلاء ويحصلوا على مؤهلات 
أعلى. ويتسم القطاع الثانوى بانتشار 
البطالة والبطالة الجزئيةء كما أن 


الأعمال لاتتطلب إلا مهارات 
منخفضة؛ وا تزا قل syed‏ ومن 
تعلمها نسبيا أثناء ممارسة العمل. وتقل 
عوائق حراك العمل داخل القطاع 
الثانوى. فلأن العمل داخل هذا القطاع 
غير جذاب وغير مجز؛ فإن ذلك يؤدى 
إلى عدم الرغبة فى البقاء» ومن ثم نجد 
مستويات عالية من تغيبر العمل»ء حيث 
ينتقل العمال بين أعمال مختلفة 
وأصحاب عمل مختلفين. وتكون 
الأجو 2 منخفضة عادة ولاتهيئ إلا 
أدنى شروط وظروف العمل. ويختلف 
المنظرون فى تركيزهم على الأعمال 
”السيئة“ من ناحية الأجور والظروف 
المرتبطة بهاء أو التركيز على العمل 
الذى لا يتطلب مستوى عاليا من 


يدان 


المهارة؛ أو ما إذا كان كل من القطاع 
الأولى والقطاع الثانوى يتسم LAE:‏ 
عمل مختلفة اختلافا بعيدا. أما القطاع 
الأولى (الأساسى) فيضم عادة 
المستويات الأعلى والأوضاع الأعلى 
والأعمال ذات الأجور الأفضل مع 
أصحاب عمل يتيحون أفضل شروط 
وظروف العمل. وتركز بعسض 
الصياغات النظرية الأخرى على 
أسواق العمل المهنية التى تقيد الدخول 
إلى هذه الأسواق. كما ترك صياغات 
أخرى على أسواق العمل الصناعية 
يعملون ala‏ هذه الأسواق. وينقسم 
سوق العمل الثانوى إلى طبقتين 
إحداهما عليا والأخرى دنياء وتلقى هذه 
المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالقطاعات 
الأولية والثانوية الضوء على النظرية 
السوسيولوجية الخاصة بالتدرج 
الاجتماعى والحراك الاجتماعى بين 
الطبقات وتجمع بينهما أوجه شبه قوية. 
كما نجد أن نظرية أسواق العمل 
الداخلية لها نظائر شديدة الشبه 
بالمناقشات السوسيولوجية ل: بلقنة 
أسواق العمل والإقطاع الصناعى؛ 
وقضيته حقوق الملكية داخل العمل. 
وترتبط نظرية تجزؤ سوق العمل 
بعلماء الاجتماع أكثر من ارتباطها 
بنظرية الاقتصاد الكلاسيكى (انظر: 


الاقتصاد الحر)؛ كما مهدت لأبحاث 
متعددة التخصصات حول أداء سوق 
العمل لوظائفه. 

و موق السمل ERREN‏ 
إداريةء تشبه الوحدة الإدارية أو 
المصنع» حيث تتحدد مستويات العمالة 
والأجور بناء على مجموعة من 
القواعد والاجراءات الإدارية الداخلية. 
وهو يختلف اختلافا تاما عن سوق 
الاقتصادية التقليدية» حيث تخضصع 
الاقتضادية: لكن ثمة ارقياط بين السوق 
الداخلى والسوق الخارجىء حيث يمكن 
الانتقال بينهما من خلال منافذ معينة 
للدخول والخروج. كما أن الأعمال 
داخل السوق الداخلى يشغلها العمال 
الذين تأهلوا للدخول عن طريق الترقى 
أو التحويل. كما تكون الأعمال داخل 
السوق الداخلى بمنأى عن الآثار 
المباشرة للقوى المنافسة داخل السوق 
الخارجى. وثمة منظور تحليلى آخر 
يركز على التحليل فى ضوء ثنائية 
الداخل والخارج» الذى يحدد المزايا 
المرتبطة بأوضاع معينة داخل سوق 
العمل؛ أو أنماط أصحاب العمل» أو 
الصتاعة. 


PEA 


وفى دراسة أجراها لفريدج وموك 
للجماعة الأوروبية (فى كتابهما: 
نظريات تجزؤ سوق العملء المنشور 
عام (yaya‏ "حاولا clad‏ هذه 
المواقف النظرية داخل تصنيف رباعى 
لأسواق العمل تبعا لنوع المؤسسة؛ كما 
فالأعمال داخل القطاع الداخلى الأولى 
هى تلك الأعمال التى ترتبط بالوظائف 
الثابتة داخل المؤسسة؛ وهى الأعمال 
التى تحتاج إلى تدريب طويل داخل 
العمل وإلى مهارات خاصة بطبيعة 
العمل فى المؤسسة. كما تتسم هذه 
الأعمال بالأمان» وفرص الترقى 
الجيدة والمستقبل المضمون» ومدى 
المادية الأعلى. ويحتاج العمل الحرفى 
أكثر من احتياجاته إلى مهارات إداريةء 
وغالباً ما يتم الحصول عليه وفق عقد 
أو وفق نظام تعاقد يتولاه المستخدم 
نفسه» وهی أمور مميزة ghil‏ 
الخارجى من سوق العمل الأولى. أما 
القطاع الثانوى الخارجى فيقدم الأعمال 
التى تحتاج إلى مستوى منخفض من 
المهارة» كما لا يتيح سوى قدر قليل 
من الاستقلال والمسئولية» وعوائد 
منخفضة وغير مستقرة» وظروف 
عمل قاسية» بما فى ذلك العمل المؤقت 


والعمل الموسمى. بينما يوفر القطاع 
الثانوى الداخلى الأعمال الأقل مرتبة» 
والتى تحتاج إلى بعض التدريب أثناء 
العمل» وتتسم بالأمان وفرص الترقى. 
ويوضح النموذج كيف أن الانتقال بين 
القطاعات الأولية الداخلية والقطاعات 
الثانوية الخارجية غير وارد فى حقيقة 
الأمرء ولايحدث إلا بدرجات واتجاهات 
مختلفة للحركة بين القطاعات 
المتقاربةء ويكون محكوماً بالتغيرات 
فى رأس المال البشرىء واستجابة 
أصحاب العمل للبيئة الاقتصادية 
المتغيرة. 

وتكشف البحوث الإمبيريقية عن 
المجتمعات الصناعية أن cf yali‏ 
والأقليات الإثنيةء والعمال المهاجرين 
يتركزون داخل سوق العمل الثانوى. 
لكن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
يختلفون حول ما إذا كان يجب على 
التحليل الإمبيريقى أن يركز على 
العمالء؛ أو الأعمالء أو المهن.ء أو 
الشركات؛ أو أماكن العمملء أو 
الصناعات» أو على أكثر من daly‏ من 
هذه العناصر: ail‏ دخلت مفاهيم أسواق 
العمل ( أو القطاعات ) الأولية 
والثانوبة إلى مجال الفكر التقليدى 
السائدء حيث يعنى سوق العمل الأولى 
الأفراد الذين يتمتعون بأمان داخل 
العمل وبظروف عمل جيدة داخل 


£۹ 


القطاع العام؛ والشركات الكبرى 
والصناعات التى توجد بها كيانات 
تقابية قوية. أما سوق العمل الثانوى فى 
هذا الفكر فيعنى صغار أصحاب 
الأعمال» والقطاعات التى لايوجد بها 
نقابات dy‏ وتتسم بأنها صناعات 
صخير ٠‏ 6 ومتنافسة مثل صناعات 
التجزئةء Cum‏ ظروف العمل REN JÉ‏ 
وظروف العمل والأجور هى الأشد 
قسوة. انظر أيضا: الجيش الاحتياطى 
لعمال الصناعة. 


تجسيدء Externalization yS‏ 
مفهوم يستخدمه علماء الاجتماع 
من الفينومينولوجيين وبعسض 
الماركسيين لوصف الكيفية التى من 
خلالها يطبع البشر أفكارهم ورؤاهم 
على العالم الخارجى. ومن ذلك وجهة 
النظر التى عرضها بيتر برجر 
وتوماس لوكمان فى كتابهما: "التشكيل 
الاجتماعى للواقع اقع؛ الصادر عام 
۹7 91 حيث TO‏ العمليات 
الاجتماعية باعتبارها عمليات جدلية 

للتجسيد و التيري ٠‏ 


التجسيد (اعتبار المجرد شيئاً مادياً) 
PAOA‏ 
على ey rere ok‏ سببية 


إليه فهو بعبارة ای التشيبئ 
التعامل مع نموذج J‏ نمط مثالى كما 
لوكان وصفا لفرد أو مجتمع واقعى. 
ويرتبط التجسيدء فى رأى النظرية 
الماركسية» باغتراب الناس عن العمل 
للاستغلال بدلاً من معاملتهم كبشر. وقد 
جيورجى لوكاتش» ولكن المصطلح 
اتخذ معان مختلفة فى المدارس الفكرية 
الماركسية المختلفة. 


تجمع (كيان جمعى) 

Aggregate (Collectivity) 

مجموعات كبيرة من الناس الذين 
قد يتصرفون كجماعات لديها قدر من 
الأهداف المشتركة» ولكنهم يتصرفون 
مع ذلك كتجمعات أو كيانات جمعية 
غير منظمة. فعلى سبيل المثال يمكن 
أن يوصف جمهور المشاهدين أو 
الحشد من الناس بأنه تجمع أو كيان 
جمعى طالما أن أعضاءه يفتقرون isl‏ 
التنظيم أو إلى وجود نمط شابت من 
العلاقفات الاجتماعية. este TE‏ 
المصطلح aad‏ بمعنی أكثر عمومية 
للإشارة إلى البحوث أو التحليلات الى 
تتعامل مع البيانات غير التفصيلية؛ 
وهى تلك التى تتكون من إحصاءات 


Yor 


تعبر عن بيانات عامة عن الجماعات 
أو الففات الاجتماعية (مشل yaw‏ 
الأنماط المحددة من الأشخاصء أو 
الأسر المعيشية أو الشركات على سبيل 
المثال) والتى يصبح من المتعذر فيها 
تحديد خصائص الوحدة المستجيبة (هل 
هی فرد أو أسرة معيشية أو مشتركة). 
انظر أيضا: السلوك الجمعى والبيانات 
الجزئية. 


تجمع حضرى 
Urban Agglomeration‏ 


انظر: مجمع حضرى 


(نظرية) التحالف 

Alliance Theory 
ترتبط هذه النظرية بصفة عامة باسم‎ 
الأنثروبولوجى البنائى كلود ليفى‎ 
شتراوسء وهى تذهب إلى القول بأنه‎ 
فى أنساق القرابة تعد المواريث‎ 
واستمرارية الأنساب الرأسية‎ 
(الأصول) أقل أهمية من الروابط‎ 
الأفقية (التحالفات) وعلاقات التبادل‎ 
الودى والتبادل التى تنشأ عن التزاوج‎ 


التحديث الانعكاسى (تأمل التحديث) 
Reflexive Modernization‏ 


صك هذا المصطلح عالم 


الاجتماع الألمانى أولرش بيك ليشير 
به إلى كيفية تحول الحداثة المتقدمة إلى 
أن "تتأمل ذاتها, بمعنى أن : 
"موضوعات تطوير التكنولوجيا 
و المجتمع و الشخصية) أصبحت 
تتضاءل إلى جانب قضايا التعامل 
السياسى والاقتصادى مع المخاطر 
الفعلية أو المحتملة للتكنولوجيات 
المستخدمة» بمعنى العمل على 
اكتشافهاء أو التحكم فيهاء أو الإقرار 
بوجودهاء أو تجنبها أو إخفائهاء كتلك 
المخاطر التى حدد بعضا منها على 
وجه التحديد (وذلك فى كتابه المعنون : 
مجتمع المخاطر : نحو حداثة جديدة 
الصادر عام 0995 LN‏ 

ويرى ترتيب بيك Jal yal‏ التغير 
الاجتماعى أن الحداثة البسيطة مرادفة 
لنمو المجتمسع الصنساعى» و الحداثة 
الانعكاسية الجديدة مرادفة لظهور ما 
sled‏ مجتمع المخاطر TE‏ بقصد يسه 
المجتمع الذى عمل فيه نمو المعرفة 
على خلق حالة من عدم اليقين المستند 
إلى أساس (مثل مخاطر الكارثة البيئية) 
بحيث تزايد الاعتماد على الخبرة 
العلمية للتخفيف من OY)‏ التى نجمت 
عن التطبيقات السابقة للعلوم . وعلى 
حين كان المجتمع الصناعى مهتما فى 
الأساس بانتاج السلع وتوزيعهاء نجد أن 


Yo) 


مجتمع المخاطر يتمحور حول إدارة 
الشرور والأضرار أو الأخطار 
وتوزيعها . ولا يقتصر الأمر على 
الأضرار المرتبطة بالمخاطر المادية 
(الطبيعية) الناجمة عن تطبيق العمليات 
التكنولوجية» وإنما يشمل كذلك الآثار 
المترتبة على الأنشطة التنظيمية 
والعلاقات الاجتماعية المفعمة 
بالمخاطر . فالحداثة الانعكاسية هى 
مزيج من الاستمرار والانقطاع الذى 
يتضح فى النقد العلمى الذى تمارسه 
حركات الخضرء» ومن شأنها أن تعمل 
على ASH‏ وتداعى "اشكال العقل 
الجمحمى" (كتقافة الطبقة والأدوار 
الأسرية) "التى تعتمد عليها وتستهدى 
بها النظم والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية قى المجتمع الصناعى". 
ويزيد بيك رؤيته تلك تحديدا 
فيقول إن الخمسينيات قد شهدت بداية 
تفكك الوحدة غي المستقرة للخبرات 
الحياتية المشتركة التى خلقها نظام 
السوق وصاغها نظام المكانة» والتى 
لخصها ماكس فيبر فى مفهوم الطبقة 
الاجتماعية . وبدأت مكوناتها المختلفة 
تتفكك تدريجياء ومن تلك المكونات : 
الظروف المادية التى تعتمد على 
الفرص المحددة التى يتيحها السوق» 
وفاعلية التراث وأساليب الحياة الراجعة 
إلى مجتمع ماقبل الرأسماليةء والوعى 


بالروابط الاجتماعية ومعوقات cll yall‏ 
وكذلك شبكات العلاقات . 'ويعنسى 
إضفاء الطابع الفردى على صور 
اللامساواة الاجتماعية أن تتحول السيرة 
الطبقية - فى ظل مجتمع الرفاهية - 
التى كانت موروثة على نحو ما e‏ إلى 
سيرة انعكاسية تعتمد على قرارات 
الفاعل" . لذلك يتعين على كل منا أن 
يزيد اهتمامه بمخاطر الاختيار بين ذلك 
الكم الكبير من الهويات» وأساليب 
الحياة» والآراء» والجماعات أو الثقافات 
الفرعية المتباينة. وهنا تذوى علاقات 
الانتماء للطبقات الاجتماعيةء ويبدو 
الناس وقد انفصلوا عن شبكات الدعم 
الاجتماعى التقليدية التى تكفلها الأسرة 
أو الجيرة وهنا أيضا يفقد العمل 
أهميته كمحور للهوية وأساس للصراع. 
بعد ذلك تبدأ الفروق الموروثة - 
كالفروق الاثنية» أو الفروق فى النوع؛ 
والعمرء والقومية — تبدأ تشكل أساس 
أساليب الحياة والتصورات الذاتيية 
الجديدة التى تحل محل صور الانتماء 
الطبقى السابقة . ويمكن وصف هذا 
الوضع بالمصطلح الماركسى بأنه 
رأسمالية بلا طبقات» ولكنه يتسم 
بأشكال جديدة ومتجددة باستمرار من 
التفاو تو اللامساو 3 . 

ويحظى تحليل بيك هذا الشهير للتحديث 
الانعكاسي sal‏ بعض الدوائر بقدر عال 


yoy 


الأساس نقدا لما بعد الحداثة. وقد ذهب 
بيك إلى أن الآثار السيئة اللا وظيفية 
لتبرير الحياة الاجتماعية يمكن فهمها 
والتحكم فيها على أفضل نحو عن 
طريق 'التطرف فى الرشد" لانفى 
aly: aes‏ آخرون إلى أن هد 
البنائية الذى طوره انتونی جیدنز» 
(ولنتذكر أن جيدنز قد تعاون مع بيك 
فى تطوير بعض أفكاره كثلك الخاصة 
بالثقة والهوية. انظر على سبيل المثال 
أولريش thy‏ وانتونی جيدنز وسكوت 
لاشء التحديث الانعكاسى» الصادر عام 
44 0-0 ذهبوا إلى أن هذا 
المفهوم قد طرح بمستوى عال مسن 
التجريدء يفتقر إلى الأساس الإمببريقى» 
كما أنه غير قابل للاختبار أساسا. 


التحرر من القيمة 
Value - Freedom‏ 
انظر: القيمة. 


التحريم» الحظر Prohibition‏ 

يعنى التحريم فرض حظر 
قوی ملزم (نظريا) ومن يحلقه 
اجتماعيا و/أو قانونيا على بعض أنواع 
السلوك؛ أو الأفعال» أو غير ذلك من 


أنها حظرت أو مازالت محظورة نذكر 
- مثلا - 'الانحرافات" الجنسية» 
وتعاطى المخدرات أو الاتجار فيهاء 
والاتجار فى أنواع الحيوانات والطيور 
المهددة بالخطر (كتلك التى توشك على 
الانقراض مثلا) . ولكن هذا المصطلح 
يطلق فى الغالب على الفترة (من عام 
8 حتى عام ۱۹۳۳) coll‏ حرم 
فيها قانونا انتاج الخمور فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . وقد دعا إلى فرض 
ذلك الحظر على الخمور بعض 
المنظمين الأخلاقيين ذوى lige sill‏ 
الدينية والسياسية وبعض جماعات 
المصالح الاقتصادية . ووصفت تلك 
الخطوة آنذاك بأنها "تجربة ils‏ ولكن 
الآثار الاجتماعية اذلاك التحري يم كانت 
شديدة التدميرء وثبت Lad‏ بعد أنه لا 
يمكن تبريرها واستمرارها . والملاحظ 
أن عمليات التحريم كثيرا ما تولد بعض 
ردود الفعل المضادة لتلك القيود pills‏ 
بالإبداع والخروج على القانون . وفى 
العصابات الإجرامية الاستمرار فى 
توفير الخمور فى السوق . ولكن 
yi‏ باح الهائلة والمنافسة بين 
العصابات لم تفرز إلا العنف . وأدى 
ذلك الوضع إلى توريط أشخاص ليسوا 
مجرمين فى سسائر سلوكهم وتجريمهم 
على ممارسة سلوك كان يعد فى 
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الماضى نشاطا اجتماعيا طبيعيا 5 
ويمكن القول بأن النموا السزيع فى خالم 
الجريمة المنظمة كان من ثمار تلك 
التجربة الأمريكية Ay‏ فى تحريم الخمور . 


تحريم الزنا بالمحارم 

Incest Taboo 
الأقارب المباشرينء حيث تحرم تلك‎ 
العلاقات عادة بين الآباء والأبناء» وبين‎ 
الإخوة والأخوات. ويمتد نطاق التحريم‎ 
إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه‎ 
العلاقات الأولية عن طريق التبنى أو‎ 
الزواج. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى‎ 
داخل جماعة الأسرة النووية (لتجنب‎ 
الصراع)؛ فضلاً عن الخوف من آثار‎ 
التناسل الداخلى.‎ 


التحضر Urbanization‏ 
يعنى التحضر -بمعناه الضيق- 

قيام المدن. وترجع أقسدم المدن 
المعروفة إلى حوالى الألف الرابعة قبل 
ميلاد المسيح. Led‏ فى العصور 
الوسطي فقد أدى التوسع فى التجارة 


البعيدة المدى ونمو الرأسمالية التجارية 
إلى التشجيع على نمو المدن الأوروبية 


الرئيسية. وقد دار جدل مهم ومفيد 


حول العلاقة بين التحضرء» وانهيار 
الإقطاع؛ ونمو الرأسمالية. 

وقد تركز الجانب الأكبر من 
اهتمام علماء الاجتماع على عملية 
التحضر الضخمة التى صاحبت 
التصنيع وظهور المجتمعات الجديدة فى 
العصر الحديث. وبالرغم من أنه 
لاتوجد علاقة واحدة بين مستويات 
gmail‏ ا ب فإن 
يستخدم لوصف حالة التحضر ۴ دول 
اشتراكية الدولة (سابقاً)» حيث لم يرتبط 
نمو التجمعات الصناعية بتوسع كاف 
فى الإسكان والبنية التحتية الحضرية 
للعمال الذين يعملون فى تلك المراكز 
الصناعية. وبالمثل ينطبق مصطلح 
"التحضر الزائد" على مدن العالم الثالث 
التى تأوى أعداداً ضخمة من السكان لا 
تستطيع استيعابها فى القطساع 
الاقتصادى الرسمى. ومع انتشار 
التغيرات الاجتماعية المصاحبة 
للتصنيع فى الأقاليم القومية المختلفة 
فى إطار علم الاجتماع. ففى مثل هذه 
المجتمعات ذات الطابع = ی 
الغالب قد يتخذ المصطلح معنى أوسع؛ 
يشير إلى امتلاك اقتصاد صناعى 
aie‏ وبناء اجتماعى حديث. انظر 
أيضا مادة : الحضرية. 
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التحضر الزائد 
Over - Urbanization‏ 
انظر: التحضر 
التحقق 000 
ترى الفلسفة الإمبيريقية 
ادعاءات المعرفة لايمكن أن 
كادعاءات علمية إلا إذا كانت قابلة 
للتحقق. وتحقيق الحكم هو إقامة الدليل 
-الذى af‏ عموما من طبيعة 
إمبيريقية أو قائم على الملاحظة -على 
الاعتقاد بصحته. وترى النزعة 
الإمبيريقية المنطقية أن معنى عبارة 
معينة كان يعامل كما لو كان معادلا 
لمنهج التحقق منهاء أى أن العبارات 
المحققة فقط هى التى تعد عبارات ذات 
معنى. وترى فلسفات العلوم غير 
الإمبيريقية وكذلك الصور الأقل oer‏ 
من de jill‏ الإمبيريقية أن الدلائل يمكن 
أن تمدنا بمبررات قوية للإيمان بصدق 
العبارة» على حين تعجز تلك الدلائل 
عن تحقيق تلك العبارة بمعدى إقلمة 
الدليل الحاسم. انظر كذلك: جماعة 
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تحقيق الذات 
Self Actualization‏ 
Jad‏ هذه التطرية bea 2S‏ 
Ber‏ ابراهام ماسلو الذى يرى 
من واقع دراساته للأفراد الناجحين أن 


هناك ترتیبا تدرجياً هيراركياً للحاجات 
الإنسانيةء التى لابد أن يتم إشباع كل 
منها قبل أن يحقق الشخص كامل 
إمكانياته. ويرتب ماسلو تلك الحاجات 
فى نظام تصاعدى» يبدأ من الحاجات 
الفسيولوجيةء ثم الحاجة إلى الأمن؛ 
والحب» والانتماء» والتقديرء والمكانة؛ 
وأخيرا 'تحقيق "CHAN‏ والتى تعنى 
الرغبة فى أن يصبح المرء كل شئ 
يمكن أن يكونه -أو كما عبر عنها 
ماسلو نفسه- "إن المرء يجب إن يصير 
ما يمكن أن 459% انظر أيضاً: تدرج 


الاحتياجات. 
تحكم إحصائى (ضبط إحصائى) 
Statistical Control‏ 


أساليب إحصائية لاستبعاد تأثير 
بعض المتغيرات المحددة فى التحليل. 
ومثالاً على ذلك» إذا أظهرت بيانات 
مسح بالعينة اقترانا قويا بين البطالة 
والاكتئاب المرضى»ء فقد يرغب 
الباحث فى ضبط تأثير الطبقة 
الاجتماعية. بذ يؤدى فصل البيانات 
leg‏ للطبقة (الو سطی = مقابل العاملة) 
العلاقة بين البطالة 5 عبر كل 
الطبقات. وكذلكء فإن الاقتران 
الملاحظ بين الطبقة والاكتئاب 
المرضى قد يختفى بمجرد ضبط متغير 
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البطالة. بحيث يمكن القول» أن أفراد 
الطبقة العاملة لايكونون بالضرورة 
أكثر عرضة للإكتئاب من أفراد الطبقة 
الوسطى» ولكنهم أكثر عرضة للبطالة؛ 
والذين يعانون من البطالة يكونون أكثر 
عرضة للاكتئاب من هؤلاء الذين 
يعملون. 


التحكم فى الانطباع 

Impression Management 
المسرحىء قدمه إرفرنج جوفمان فى‎ 
كتابه: " تصوير الذات فى الحياة‎ 
0599969 اليوميةء الصادر عام‎ 
ليوضح من خلاله الطرق التى يحاول‎ 
من خلالها الأفرادء وهم فى معيّة‎ 
الآخرين» أن يقدموا صورة لذواتهم‎ 
بطرق معينةء انظر أيضا: القولبة‎ 
والهوية.‎ 


Deconstruction البنية‎ Jai 
انظر: مابعد البنيوية.‎ 


تحليل بافتراض اختلاف الظروف 
Counterfactual,‏ 
Counterfactual Conditional‏ 
قرض يحاول أن يوضح ماذا 
كان يمكن أن يحدث لو أن التسلسل 
الواقعى للأحدات أو النفروف قد 


اختلف lec‏ حدث فعلاً. فالادعاء بأن 
موقعة العلمين قد غيرت من نتيجة 
الحرب العالمية الثانية يعنى نوعا من 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف» 
بمعنى أنه لو أن الجيش الألمانى هو 
الذى انتصر فى معركة الصحراء 
لكانت قوات الحلفاء قد خسرت الحرب. 

ويلاحظ أن التفسير بافتراض 
اختلاف الظروف كامن داخل التفسير 
السببى: فتحديد العلة يعنى أنه مع 
تثبيت العوامل الأخرىء» فإن غياب 
العلة سوف يؤدى إلى حدوث الأشياء 
بطريقة مختلفة. وكثيرا ما يتردد ادعاء 
مؤداه أن القضية السوسيولوجية ذات 
المعنى والقابلة للتمحيص لابد أن 
تنطوى بالضرورة على نوع من 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف. 
وإن كان يصعب من الناحية العملية 
تحديد مدى مصداقية التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف. فمثل هذا الادعاء 
لايمكن تعزيزه إلا بشكل غير مباشر 
وعن طريق التحليل المقارن للظروف 
المشابهة أو المناظرة» التى تكون قد 
أدت إلى نتائج مختلفة بفعل أسباب 
يمكن معرفتها وفهمها. 

إن الكثير من الادعاءات 
السوسيولوجية؛ (كتلك التى تتعلق 
بالآثار الوظيفية المزعومة لبعض النظم 
الاجتماعية) كان يمكن أن تفقد سمعتها 
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بدون التحليل بافتراض اختلاف 
المجتمع الر أسمالى تخدم المصالح 
البعيدة لرأس المالء فسوف يكون من 
الصعب -حينئذ- إخضاع هذا الحكم 
للتكذيب» مالم نستطع تحديد مصالح 
رأس المال بدقةء وما الذى يمكن أن 
نعتبره دليلاً على أن الدولة تتصرف 
ضد هذه المصالح. ومن الواضح - 
لذلك- أن دعاة النظريات الكبرى فى 
علم الاجتماع لا يولون أهمية كبيرة (قد 
يقول yaad‏ أنهم لا يولون أهميسة 
(LOLI‏ لاحتمالات صياغة قضايا 
للتحليل بافتراض اختلاف الظروف. 
انظر أيضا: الثار بخ الاقتصادى الكمى 
الحديثء قوة المجتمع المحلى. 


تحليل تاريخ الحدث 

Event - History Analysis 

شكل من أشكال الدراسة الطولية 
(التتبعية) التى لا تتخذ من الفرد أو 
الجماعة الاجتماعية وحدة البحثء بل 
تتخذ من الأحدات ذات الدلالة 
الاجتماعية وحدة للدراسةء كتغير 
sgall‏ ومدة البطالة» وتخيير الحالة 
الزواجية» أو غير ذلك من الأحداث 
المهمة فى الحياة (انظر: حدث (مهم) 
فى الحياة). ويعتقد أن هذا المنهج قديم 
العهدء حيث كان معروفا بصورة أولية 


معروفا عند مدرسة شيكاغو. غير أن 
هذا المنهج شهد مؤخرا عددا من 
الإضافات والتحسينات النظرية 
والمنهجية الى لفت إليه الأنظارء 
بحيث أصبح لدينا الآن تراثا غزيراً 
(خاصة فى مجال تحليل تاريخ الحياة 
وتحليل تاريخ العمل). 

ومن بين تلك الإضافات النظرية 
والمنهجية تحليل دورة العمر الذى 
يركز الاهتمام على التداخل القائم بين 
خبرات الفرد من جانب وبين تلك 
الأحداث التى تصادف وجودها فى 
الزمن التاريخى» كالتغيرات فى 
السياسة الحكوميةء وخبرات أعضاء 
الأسر الآخرين» أو في مكانة الأفراد 
الآخرين المهمين للمبحوث (انظر: 
هارافن (محرر)ء التحولات: الأسرة 
ودورة العمر من منظلور تاريخى» 
الصادر عام LIV AYA‏ 

أمافيما يتصصسل بالأساليب 
والتقنيات البحثية فقد أمتدت مظاهر 
التطوير الحديثة فى التعامل مع 
مشكلات التآكل والاستعادة لتشمل ثبات 
بيانات الدراسات التتبعية» كما عمل 
تطوير عدد من الأساليب والحزم 
الإحصائية للتعامل مع الأحداث الثنائية 
المتكررة على جعل تحليل الأحداث (و 
"المنافذ الزمنية" التى ترتبط بها) أكثر 
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دقة وأسهل فى العرض. (انظر هسياوء 
تحليل البيانات التتبعية» الصادر عام 
626265, ويعد نموذج الخطر 
النسبى الذى اقترضه كوكس نموذجا 
جيدا لمثل هذا الأسلوب. 

وتزودنا المقالات التى جمعتها 
شيرلى دكس (محرر) فى الكتاب 
المعنون 'تحليلات تاريخ الحياة وتاريخ 
العمل" الصادر عام "7.۱۹۹١‏ بفكرة 
طيبة عن القضايا والتطورات 
المعاصرة التى شهدها هذا المجال. 


تحليل التباين 

Analysis of Variance 

انظر: بناء النماذج العلية»ء 
التباين (الإحصائى). 


تحليل تتابعى Sequence Analysis‏ 
نوع من التحليل الإحصائى 
ينطوى على سلسلة من الأسئلة المتعلقة 
بالكيفية التى تنتظم بها العمليات 
الاجتماعية» Ld‏ زمانيا أو مكانياء ALLE‏ 
فى ذلك أسلوب الاجابة على هذه 
الأسئلة 

وتهتم العديد من مجالات علم 
الاجتماع بالوقائع والأفعال فى إطارها 
الزمانى» او ما يمكن أن نطلق عليه 
مشكلات التتابع وتعد الأدبيات المتعلقة 
بالسلك المهنىء ودورة العمر أمثلة 


التتابعى إلى تحديد نمطية الوقائع 
(أنماط الحراك الوظيفى أو أيا ما كان) 
فى قائمة أو سلسلة منتظمة . وحيث 
أنه ليس هناك ادعاء متعلق بالزمن 
الفعلى - بالتعارض مع الزمن الرمزى 
- فإنه يصبح من الممكن أيضا تفحص 
الأجزاء المتتابعة لطقس cle‏ أو ترتيب 
الخطوات فى إحدى العمليات الصناعية 
(حيث يكون الزمن المستغرق بمعنى ما 
فى الزمن الفعلى» كما هى الحال فى 
التغيرات فى المكانة التى ينطوى عليها 
تاريخ العمل أو السلك المهنى 
الإجرامى . ويمكن للوقائع فى أى 
سلسلة تتابعية أن تكون متفردة أو 
مكررة؛ كما أنها قد تكون ذات درجات 
متفاوتة من الاعتماد المتبادل . كذلك قد 
يكون هناك ارتباط بين سلاسل تتابعية 
كاملة . ويمكن فحص السلسلة التتابعية 
باعتبارها متغيرا مستقلا أو متغيرا 
تابعا؛ فعلى سبيل المثال» قد نرغب فى 
أن نعرف أى سلسلة تتابعية من 
الخبرات الوظيفية Lait‏ بالبطالة على 
النحو الأفضل» أو أى متغيرات مستقلة 
يمكن أن تفسر الخطوات التتابعية فى 
سلك الحياة المهنية . وتهتم ann:‏ 
التحليلات التتابعية بتحديد الأنماط فى 
سلاسل من الوقائع باعتباره غاية فى 
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حد ذاته فقط كما هىالحال على سبيل 
المثالء فى البحوث المتعلقة بتر 
الخطوات فى رقصة ةما. 

ويعد تحليل التتابع مجالاً حديث 
النشأة يستهدى فيه علماء الاجتماع 
بصفة أساسية بهدى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. وثمة تراث عريض لتحليل 
التتابع فى علم التفس» فى مجالات مثل 
التعلم» والإدراك ونظريات مراحل 
النمو. كذلك درس الاقتصاديون 
السلاسل التتابعية المتضمنة - من بين 
أشياء أخرى - فى السلوك الاستهلاكى 
وظهور الاختراعات . أما اللغويون 
فإنهم عادة ما بحتوا الخطوات التى 
تنطوى عليها صياغة نص ذى معنى . 
وتشتمل أدبيات العلوم السياسية على 
دراسات لعملية صناعة القرار المتعلقة 
بالميزانية الفيدرالية على سبيل المثال . 

ونجد أثراً للتحليل التتابعى فى 
ale‏ الاجتماع؛ فى صورة مفاهيمية 
مبسطة فى النظريات المرحلية الخطية 
مشل نظرية التحديثء والتندية 
والترشيد والثورة وغيرهاء؛ وهى 
النظريات التى ترتبط بأسماء كارل 
مارکس» وروبرت ميشلز وروبرت 
ردفيلدء وآخرين . على أن هناك 
نظريات أكثر دقة وإتقانا Js‏ نظريات 
الحياة المهنية والتى يمكن أن نصادفها 
فى أدبيات تاريخ العمل» ذلك أن هذه 


النظريات تسمح بقدر أكبر من الاعتماد 
المتيادل والمصادفة مما تسمح به 
نظريات المراحل . وتسمح أكثر أشكال 
التحليل التتابعى تطورا بالاعتماد 
المتيادل بين كل سلاسل التتابع التى 
تتخذ صورة شبكة معقدة. ويشير 
أندرو أبوت وهو أحد رواد التحليل 
التتابعى فى علم الاجتماع إلى هذه 
الشبكات بتعبير 'نظريات المجال 
التفاعلى" وهو يدعى أنها متأصلة فى 
التأطير التى طورتها مدرسة شيكاغو 
فيما بين الحرب العظمى الأولى وعام 
. وتشتمل الأمثلة على ذلك 
تحليل الشبكات الذى أنجزه هاريسون 
وايت حول نسق سلاسل الوظائف 
الشاغرة فى سوق العمل satay‏ عام 
۰ بعنوان "سلاسل القرص" 
ودراسة أبوت للحياة المهنية للموسيقيين 
الألمان خلال القرنين السابع عشر 
التماثل فى البيانات التتابعية المنشور 
فى المجلة الأمريكية og Lista YI al‏ 
عام 4 C‏ 

وعادة ما تستعار أساليب ترمیز 
البيانات التتابعية وبرامج الحاسب الآلى 
اللازمة لتحليل هذه البيانات وتطوّع من 
التطبيقات القائمة فعلاً فى علوم 
Liga gl pl‏ وعلم النفس المعرقفى 
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والمجالات ذات الصلة بهما . وهناك 
العديد من مثل هذه البرامج المتاحة» 
ونظرا لأن التطورات فى هذا المجال 
يدعمها تمويل بحوث التكنولوجيا 
الحيويةء فإن التطورات فيه تتوالى 
بسرعة . وأحد المناهج التى استخدمها 
أبوت نفسه وأضفى عليها تحسينات هى 
تلك التى تدعى المزاوجة المثلي أو 
التوحد الأمثل . وتحسب هذه الطريقة 
المسافة بين أى زوج من التتابعات 
استنادا إلى العدد الأدنى من عدد مرات 
الاستبدال والإقحام التى يتطلبها التحول 
هذه التقنية من البيولوجياء حيث 
استخدمت فى بحوث التمائل فى 
جزيئات الشفرات الوراثية» وبناء 
شجرات الأنساب فيما بينها) . 

فعلى سبيل المثال» قد نقوم بترميز 
النمط فى عملية صناعة القرار بحيث 
تبدو البيانات على النحو التالى : اى 
۰٤ Ye Aco) ۲‏ ۲ی 5 . حيث 
يستخدم الحرف "ى" هنا لمجرد الفصل 
بين عدد المرات التى يتم فيها ملاحظة 
يسبق الحصرف) عن هوية العنصر 


۲ ی١‎ 
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هذا التشابع قد يعنى شيئا من قبيل ٠‏ 
وحدة واحدة 'لتلخيص الموقف الذى كم 
لتوضل لبه خلال جولة ee‏ من 
اتخاذ القرار"؛ متبوعة بوحدة أخرى 
'لصياغة مقترح جديد لم يسبق الإشارة 
taal‏ متبوعة بعشرين وحدة 'للحوار 
متبوعة بوحدتين" باقتراح تعديل مقترح 
جديد طرح على مائدة dary") pall‏ 
أن نكون قد جمعنا البيانات الهامة وقمنا 
بترميزها على هذا النحوء يمكن لنا أن 
نری» على سبيل المثال» أن الأمر 
يتطلب إحداث تغيرين لكى نغير من 
التتابع ی۲ ١ی‏ 34 لاى 36 ١۰١۲ی‏ 
۳ هی ۰۲۱ VV ise‏ إلى ثتابع مفاده 
: ی AN‏ ۲ی cod che‏ ه35 
۰ی ۳٣‏ دی Vigo cV)‏ ويمكن 
ملاحظة هذا من خلال عرض 
التتابعات بحيث تنحاز التمائلات 
لبعضها البعض على النحو التالى : 

وقد أضيف إلى التتابع وحدة من 
ی۲ وتم تحويل وحدة من ی١٠‏ إلى 
وحدة من ى ٠١‏ . 
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وباستخدام مجموعة من مثل هذه 
التكرارات» يقدر الحاسب الآلى المسافة 
(ومن ثم التماثلات) بين أزواج متتابعة 
وذلك باحتساب عدد وأنماط الإقحام 
والإحلال اللازمة لتحويل سلسلة تتابعية 
بحيث تصبح الخيوط متلازمة كلياً أو 
جزئيا ٠‏ وتكشف البرامج المختلفة عن 
أنماط مختلفة للانتظام التتابجى» ويعتمد 
ذلك على اهتمامات الباحث؛ الذى يلجأ 
إلى استخدام تكنيكات متعددة (للمبادلة» 
cal af y‏ والإحلالء وتغيير حدود 
المعادلة) ووسائل بديلة لتقييم تكاليف 
هذه العمليات . وبهذه الطريقة يتم 
تحديد أنماط الانتظام فى ترتيب الوقائع 
بشكل تتابعى . ويمكن للباحث بعد ذلك 
أن يستخدم هذه الأنماط فى صياغة 
توصيفات علّية يتبدى فيها التتابع 
بوصفه المشروح أو الشارح . 

ولقد ذهب أبوت فى مقال مثير 
للجدل عنونه "عن الزمان والمكان : 
الأهمية الراهنة لمدرسة شيكاغو" 
المنشور فى مجلة : القوى الاجتماعية 
عام "170١9917‏ "ذهب إلى القول بأن 
العديد من علماء الاجتماع اليوم قد 
"كفوا عن الكتابة عن العالم الواقعى» 
مختفين وراء all gall‏ المتأنقة للمتغيرات 
SGN yg i ch cl‏ نة 
والتجريدات النظرية" . وهو يوجه 
سهام نقده على وجه الخصوص إلى 


أصحاب نزعة تفريغ 'نماذج 
المتغيرات" من مضمونها الاجتماعى 
(التأكيد للمترجم) الذى تمتله أغلب 
النزعات المعاصرة فى بناء النماذج 
العلية 3 ففى هذه النماذج يتم تجريد 
المتغيرات الاجتماعية المثيرة للإهتمام 
(كالطبقة أو البيروقراطية أو السلالة أو 
غير ذلك) من أطرها المكانية 
والزمانية الاجتماعية Lia)‏ فى ذلك 
الجغرافية) ويتم الربط بينها من خلال 
اختراع مجموعة من القصص التى ما 
أنزل الله بها من سلطان تدعى أنه إذا 
ما كان الناس عادة ما يتصرفون بهذه 
الطريقة أو تلك» فإن المتغيرات سوف 
ترتبط ببعضها إلى درجة ما . (وكما 
يلاحظ أبوت» فإن التباين المفسر عادة 
ما يكون صغير i‏ ويكشف عن علامات 
تراجعه على مدار السنين) . وعلى 
النقيض من ذلك فإن الأسئلة 
والأساليب التى يستخدمها التحليل 
التتابعى تضع الظواهر الاجتماعية فى 
إطارها الحقيقى» وتدرس الأنماط 
الفعلية وليس المتغيرات المنزوعة من 
سياقها . وباستخدام هذه المناهج “يمكننا 
أن ننظر مباشرة إلى الفعل الاجتماعى 
الذى يقوم به فاعلون معينون فى زمان 
ومكان اجتماعيين محددين . وبهذه 
الطريقة يعد التحليل التتابعى - فى 
رأى أبوت - بمثابة عودة بعلم 
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الاجتماع إلى قضاياه الأصيلة التى 
والتفاعل الاجتماعى . 

ويذهب نقاد أبوت إلى القول chy‏ 
القرارات المتعلقة بترميز البيانات فى 
صورة سلسلة تتابعية» وتلك المرتبطة 
بالتعريف والتحديد المتحفظين للتتابع؛ 
واختيار اجراءات وبروتوكولات 
حالات التلازم»› كل هذه الأمور يبدو 
أنها اعتباطية ولا تدعو إلى الثقة. 


تحليل التكلفة والعائد 
Cost - Benefit Analysis‏ 
منهج يستهدف تحديد العوامل 
التى يتعين أن توضع فى الاعتبار عند 
البت فى الاستثمارات الأساسية فى 
مشروعات القطاع العام. والهدف هو 
تحديد القيمة والوزن الدقيق لكل 
عناصر التكلفة والعائد؛ الاجتماعية 
والاقتصادية على السواءء» حتى يمكن 
أن نتبین بوضوح ما إذا كانت العائدات 
تفوق تكاليف المشروع أم لا. ويطبق 
هذا المنهج -عادة- على المشروعات 
الحكومية الرئيسية مثل إنشاء سد جدید؛ 
أو مطار»› أو طريق TEESE‏ أو جامحة 
أو مشروع لتشغيل العاطلين. ولكن هذا 
المدخل يمكن من حيث المبدأ أن يطبق 
على أنواع أخرى من الاستثمارات» 


كاستثمارات القطاع الخاص» وعلى 
كافة الاختيارات الشخصية للمساعدة 
عن تقييم المشروعات التجارية»ء OY‏ 
كعحابات التكلفة و الاك LS) rE‏ 
أعضاء المجتمع لا تتضمن الإنفاق 
الان و الات Gioia‏ فشكل و لها 
تتضمن أيضاً -على سبيل المشال- 
التكلفة الببئيةء وسائر التكاليف 
والعائدات الاجتماعية الأخرى. 

والضعوبة الأساسية الى ATS‏ 
منهج تحليل التكلفة والعائد هى كيف 
يمكن تحديد القيم المالية للتكاليف 
والعائدات الاجتماعيةء خاصة عندما 
تمس جماعات اجتماعية مختلفة - 
تستخدم أو Y‏ تستخدم- المشروعات 
المزمع إنشاؤها. وينصب الاعتراض 
على هذا المنهج فى الغالب على أن 
تحليل التكلفة والعائد يخلق إحساسا 
ورتا بالزشحة ae‏ ادي 
والموضوعية فى اتخاذ قرارات هى 
بالضرورة ذات طبيعة اجتماعية 
وسياسية. 
تحليل تمييزى 

Discriminant Analysis 

انظر مادة: التحليل المتعدد 

المتغيرات. 
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التحليل الثانوى 
Secondary Analysis‏ 
أى تحليلات إضافية لمجموعة 
من البيانات المتاحة فعلاء تقدم 
تفسيرات أو نتائج أو معرفة إضافية - 
التفسيرات والنتائج التى جاءت فى 
التفرير الأول الذى جمعت من أجله 
كالاقتصاد وعلم السكان اعتماداً كبيرا 
حيكاد يكون SUIS‏ على البيانات التى 
يتم جمعها بواسطة آخرين» وخاصة 
توافر البيانات الجزئية (التفصيليية 
الدقيقة) من خلال المسوح الحكومية 
الرئيسيةء أصبح علماء الاجتماع 
يستخدمون تلك التحليلات الثانوية لهذه 
البيانات لاستكمال تحليل البيانات التى 
جمعوها can‏ أو حتى الاستعاضة عنها 
(انظر مؤلف كاترين حكيم: التحليل 
الثانوى فى البحث الاجتماعى» الصادر 
عام ONY AAY‏ 


تحليل الخطاب 
Discourse Analysis‏ 
يشير هذا المصطلح إلى دراسة 
اللغة سواء من حيث بناتهاء أو 
وظائفهاء أو أنماط استخدامها. ففى 
رأى فردينان دى سوسير أن لغة 


الحديث (الكلام) لايمكن أن تصلح 
موضوعا للدراسة فى علم اللغة» إذ 
يتضح عند مقارنتها باللغة (أى نسق 
القواعد الأساسية) أنها ذات طابع 
فردى» ومشروطة (أى متوقفة على 
شئ أخر)ء فضلا عن صعوية تعيينها 
وتحديدها. على أنه حدث فيما بعد أن 
عاد بعض أتباع دى سوسير فى مجال 
ale‏ اللغة» فضلا عن أتباعه فى تراث 
البنيوية بشكل عام إلى توجيه اهتمامهم 
إلى دراسة لغة الكلام أملا فى اكتشاف 
ما يكمن وراءها من أبنية مكملة لأبنتية 
اللغة. أو بمعنى آخر اكتشاف الأبنية 
التى من شأنها أن تيسر اكتمال تحليل 
المعنى» وتسمح فى الوقت نفسه لعلم 
الدلالة أن يأخذ فى اعتياره مسألة 
البعدين الضمنى (أى المعنى الثانوى أو 
المتضمن) والدلالى (أى المقصود أو 
المدلول عليه بوضوح) للغة. 

والواقع أن قلب الأولوية التى 
أعطاها دی سوسسير للمعنى الدلالى 
على المعنى الضمنى قد أصبح بمثابة 
إحدى السمات والخصائص المميزة 
لحركة مابعد البنيوية؛» وهذا المعنى 
الذى أضفى على مصطلح الخطاب 
معنى داخل هذا الاتجاه الفكرى (وليس 
Jala‏ علم اللغة) أصيسح يمارس تأثيرا 
قويا فى ميدان ale‏ الاجتماع. ولعله 
لهذا السبب» أصبح أسلوب تحليل 
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الخطاب فى علم الاجتماع أكثر اهتماما 
باكتشاف النماذج الأشمل من التفكير 
التى تحكم أبنية النتصوص ككل» أكثر 
من اهتمامه بالنمذجة الدقيقة التى تحكم 
أبنية الجمل» وهى العملية التى يوليها 
المتخصص فى علم اللخة اهتمامه. 

ولقد أشار رولاند بارت فى ختام 
كتابه علم الأساطير الصادر عسام 
۷ إلى أن مايواجهنا فسى 
الكلام هو سلسلة من "الدوال" وليست 
مشكلة العلاقات. والأكثر من هذا أنه 
غالباً ما يتضح لنا أن هذه الدوال تعنسى 
أكثر مما هو وارد بالتعريفات 
المعجمية. وكان الاقتراح الذى طرحه 
بارت أنه يتعين علينا لكى نكتشف ذلك» 
أن نكون قادرين على إعادة بنساء 
المجموعات الإضافية للعلاقات 
الأساسية التى تحدد الاستخدام الحقيقى 
للدوال فى سياقات خاصة, وقد وصف 
بارت نفسه هذه المجموعات الإضافية 
من العلاقات باسم "الأساطير"» وهو 
وغيره Lad‏ بعدء وذلك بسبب دلالاته 
السلبية وكونه يختزله إلى معنى 
اقتصادى. 

ولقد كان ميشيل ca‏ هو الذي 
استطاع فى نهاية الأمر أ ن يقدم TER‏ 
لهذه الأبنية الإضافية التى تحدد 
استخدام اللغة (بل وتحدد بالفعل 


الضوابط الاجتماعية عليهاء وإن كان 
ذلك أبعد مايكون عن الاعتراف به) 
التى تجاور فى سعدة التصور 
الإيجابى غير الاختزالى للمجال 
الإيديولوجى» الذى بات يتطلب اليوم 
تدعيماً واسعاً. ففى رأى فوكوه فى 
كتابه المنهجى "أركيولوجيا المعرفة؛ 
الصادر عام EET‏ تتخلق هذه 
الأبنية الإضافية Jad)‏ بعض 
الارتباطات -التى تتم على امتداد فثرة 
تاريخيةء وتتسم بأبنية فضفاضة- وهى 
ارتباطات بين الاهتمامات والمفاهيم 
والموضوعات الأساسيةء وأنماط 
القضايا التى أطلق عليها فوكو اسم 
"التكوينات الخطابية". وعلى الرغم من 
أن هذه التكوينات أو التف كلات 
الخطابية تبدو أكثر تحررا فى بنائها 
من الخطابات التى تعبر عنهاء إلا أنها 
محددة بما يكفى للسماح بتنوع الأبنية 
الضمنية من بنية 4 لأخرى» أى oe‏ 
من علم الاجتماع إلى النزعة 
العنصرية؛ إلى القانؤن. 

والظروف الخاصصة الثئ تخلق 
هذه التكرينات الخطابية وتعمل على 
استمرارها هى التى تضفى عليها 
طابعها البنيوى المميز لها. وتضسم 
"قواعد التكوين المسئولة عن التكوين 
الخطابى" فيما يتصل بطبيعة الأشياء 
التى تسمح بأن يتناولها الخطاب؛ كلا 
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مما يأتى: السياقات الاجتماعية أو 
النظامية التى تظهر بداخلها هذه 
الخطابات» والتى غالبا ما ينظر إليها 
باعتبارها محل الاهتمام أو مبعث 
الاهتمام الخاص بشئ ماء والهويات 
الاجتماعية لأولئك الذين يمتلكون أو 
يستطيعون الحصول على السلطة 
للكلام حول هذه المشكلات وأسبابهاء 
و'شبكات التخصيص" أو القوالسب 
الفكرية -إن جاز لنا استخدام هذا 
التعبير- التسى تس تخدم لفصل 
موضوعات الاهتمام عن الموضوعات 
الأخرى الكثيرة التى غالبا ما تتداخل 
معها فى الواقع. 

ولكى يوضسح فوكوه أن 
الخطابات التى تتكون بهذه الطرق 
تضفى على اللغة inal‏ نجده 
لايصف نتاج تلك الخطابات بأنها 
جملةء وإنما يصفه بأنه "قضية" 
Statement‏ ثم يعرف تلك القضية 
بأنها سلسلة من العلامات التى تفترض» 
أولاء مكانة الموضوع الخاص التى 
يضفيه عليها التكوين الخطابى. وتسقط 
ثانيا دينامية معينة على مجموعة 
من المادية المحددة الراجعة إلى إدراك 
اختلافها عن القضايا الأخرى. 
فالخطاب -إذن- هو مجموعة من 
القضايا تبحا لمدى تكونها بفعل نفس 
التكوينات الخطابية. 


وعلى الرغم من الطبيعة الهائلة 
للتأسيس الفكرى EPE ete gill‏ 
الحدسية للتصورات غير التمثيلية 
للظواهر الاجتماعيةء واللغة المبهمة 
(وياللسخرية) لهذا الاتجاه بععض الشئ 
(الذى ربما نكون قد أخذنا عنه فكرة 
من المصطلحات التى وردت فى هذا 
المدخل)» على الرغم من كل sella‏ فان 
ues‏ الخظاب: Lin le Mas‏ بحقة 
فائقة الصعوبة. وذلك على نحو ما 
أوضحه كل من جوناثان بوتر 
ومارجريت ويذريل فى دراس تهما 
الممتازة لمنهجية تحليل الخطاب فى 
كتابهما: 'الخطاب وعلم النفس 
الاجتماعى"؛ الصادر عام 1۹۸۷("". 
انظر أيضا مادتى: المعنى الضمنى 
(المفهومى) والدلالى» وعلم العلامات 
(السيميولوجيا). 


تحليل الشرائح المناوبة (المتغيرة) 
Shift - Share Analysis, Shift‏ 
-Share Technique.‏ 
أسلوب واسع الانتشار فى تحليل 
التغير فى التوزيعات المهنية ونمو 
العمالة. وهو يبدأ من ملاحظة التخير 
على المستوى الكلى؛ ثم يتم تقسيمه إلى 
ثلاثة مكونات مستقلة من أجل محاولة 

فهم أسباب هذا التغير. 
فانفترض - على سبيل المثال- 
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أننا لاحظنا زيادة فى عدد العاملين فى 
مهن تخصصية فى بريطانيا من مائتى 
)٠٠١,:.٠١0( cal‏ فى سنة ۱۹۱۱ء 
ووجدناها وصلت الى مليون وماتتى 
)٠,۲٠٠,۰۰۰( call‏ فى سنة ۱٩۱۹ء‏ 
وأردنا معرفة كم من هذه الزيادة التى 
بلغت مليون عامل فى تلك Oneal‏ 
التخصصية يرجع إلى تغير البناء 
الصناعى (أى الاختلافات فى النمو 
النسبى لصناعات معينة والتدهور 
النسبى لصناعات أخرى) خلال 
الثمانين Lele‏ التى حددناهاء وكم متها 
يرجع إلى التغير التقنى أو الفنى فى 
الصناعة والذى سمح بنمو أنواع معينة 

من المهن على حساب مهن أخرى 
داخل نفس الصناعة. هنا يمكن السؤال 
عن الزيادة التى كانت ستحدث فى عدد 
المهنيين التخصصين حتى سنة 20١591١‏ 
لو أن نسبتهم داخل كل قطاع من 
الأمر الذى لم يحدث» Cis‏ أن الحجم 
النسبى للقطاعات الصناعية قد تغير 
فعلا فيما بين سنة١١94١»‏ وسنة 
0١‏ . ويمكن أن نطلق على تلك 
الزيادة تأثير التغير فى الصناعة. 
ونحن نسأل هنا فى الواقع عن مقدار 
التغير فى أعداد المهنيين التخصصين 
الذى يرجع إلى التغيرات أو التحولات 
فى الأبنية الصناعية» وبالتالى فنحن 


المشتركة للتحولات". دعنا نقترض إذن 
أن حساب التغيرات المترتبة على 
التحول فى قطاعات الصناعة أوضح 
أن أعداد العمالة المهنية كانت ستصل 
إلى ٠٠‏ ستمائة ألف مهنى 
متخصص فى عام 0١‏ ترجع 
جميعا إلى التحولات فى البناء 
الصناعى فقط. وهذا معناه أن عدد 
المهنيين كان سيصبح ثلاثة أضعاف» 
نظرأ GY‏ الصناعات التى توفر لهم 
فرص العمل تنمو من حيث الحجم 
مقارنة بالصناعات الأخرى. ثم نعمد 
بعد ذلك إلى إجراء تحليل بافتراض 
اختلاف الظروف للمرة الثانية» بحيت 
نعكس الافتراض السابق ونسأل كم كان 
سيزيد عدد المهنيين المتخصصين لو 
كانت نسبتهم فى كل صناعة قد تغيرت 
بالطريقة التى تغيرت بها بالفعل» ولكن 
الحجم النسبى لكل قطاع صناعى Jh‏ 
كما هو فى الفترة المحددة من عام 
۱ حتى عام ۱۹۹۱. وهذا يمكن 
أن نطلق عليه "تأثير التحولات أو 
التغيرات المهنية"؛ ونعنى به التغير 
الناجم عن تغير استخدام هؤلاء 
المهنيين فى الصناعة. دعنا نفترض أن 
حساب هذه الحالة الأخيرة سوف ينتهى 
بنا إلى القول بان حجم الزيادة كان 
سيصل إلى ٠ ٠۰‏ ثلاثمائة ألف 


PTI 


مهنى متخصص فى قوة العمل التى 
تترتب على استخدامهم فى الصناعة. 
أما المكون الثالث فى التحليل 
فهو الخاص بتقدير AL‏ التحول أو 
التغير التفاعلى“ وهو مصطلح يشير 
إلى الآثار المتبقبة» ويمثل التأثيرات 
المتزامنة مع التأثيرات الناجمة عن كل 
من التحولات أو التغيرات فئ الصناعة 
والتغيرات أو التحولات فى المهنة. 
وحيث أن مجموع الآثار المترتبة على 
التحول فى الصناعة والمترتبة على 
التحول فى المهنة يجب أن يتساوى مع 
مجموع الآشار التى لاحظناها فى 
الواقع» وهى فى حالة المثال السابق 
بلغت المليون» فإذا طرحنا منها الآثار 
التى ترجع إلى التحول فى الصناعة 
والتى تقدر بستمائة ألف» والآثار التى 
ترجع إلى التحول فى المهن والتى تقدر 
بثلاثمائة ألف» يتبقى لدينا مائة ألف. 
وهذه جميعا تمكل cl Bla‏ المشتركة 
للتغيرات الصناعية والمهنية مضافاً 
إليها مائة ألف أخرى. ومن هنا فإن 
تحليل الشرائح المتغيرة فى هذه الحالة 
يوضح لنا السبب الرئيسى الذى أوجد 
لدينا زيادة فى عدد المهنيين yi‏ وهو 
التغيرات فى البنية الصناعية نفسها. 
وبمعنى آخر فإنه فى الصناعات cell‏ 
زاد حجمها يتركز أكبر عدد من العمالة 
المهنية (وهذا تحول فى الصناعة). 


وعلى أية حال فإن عدد العمالة المهنية 
التخصصية قد زاد أيضا (وإن كان 
بدرجة «(Ud‏ وذلك لأن كل قطاعات 
الصناعة أصبحت تميل إلى استخدام 
العمالة المهنية أكثر مما مضى (وهذا 
تحول فن العمالة). 

اويمكن تطبيق هذا التكنيك بالطبع 
ES‏ د ال دن 
التغيرات أو التحولات المهنية فى إقليم 
ما ترجع إلى عوامل قومية (تأثيرات 
التغير أو التحول على المستوى 
القومى)؛ وكم منها يرجع إلى اختلاف 
التركيب الصناعى بين الإقليم والمجتمع 
القومى ككل (ك أثيرات التحول فى 
التركيب الصناعى)؛ وكم منها يرجع 
الصناعة على المستوى الإقليمى مقارنة 
على المستوى الإقليمى). 


التحليل العاملى Factor Analysis‏ 
الإحصائية لتحليل البيانات» تستخدم 
ae‏ لتيسبيط إجراءات التحليل» عن 
المتغيرات من أجل تحديد الانتظامات 
المتضمنة فيها. ومن أكثر صور 
التحليل العاملى شيوعا ما يسمى 

بالتطيل العاملى للمكون الرئيسى. 
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قالغالب أن هناك اتساقاً بين 
الخصائص الاتجاهية أو المعرفية أو 
التقويمية فى البيانات المسحية. فنجد 
على سبيل المثال أن المبحوثين الذين 
يؤبدون عقوبة الإعدام يمكن أن 
يعترضوا على تكافؤ الفرص بالنسبة 
للأقليات العرقية؛ أو يعترضوا على 
الإجهاضء أو يحبذوا إيقاف أنشطة 
col pal‏ وبهذه الطريقةء فإن كل هذه 
العناصر تتسق مع بعضها البحض 
وتترابط فيما بينها. وبنفس الطريقة 
فإننا يمكن أن نتوقع أن oy‏ الذين 
يحبذون هذه القيم السياسية اليمينية (قى 
السياق البريطانى) يمكن أن يميلوا 
أيضاً إلى 3 ابيد القيم الاقتصادية 
اليمينيةء مثل خصخصة كل الأنشطة 
والمؤسسات التى تملكها Ad gall‏ 
وتقليص خدمات دولة الرفاهيةء وإيقاف 
التشريعات التى تحدد مستوى أدنى 
للأجور. وعندما تترابط وتتسق هذه 
الخصائص فإنها تشكل عاملاء أو أنها 
تتشبع بعامل ضمنى -يمكن أن يكون 
فىالمثال الذى ذكرناه عامل "الاتجاه 
المحافظ التسلطى". 
وتتاح أساليب التحليل العاملى فى 
عدد د من الحزم الإحصائية» ويمكن أن 
تستخدم لأغراض متعددة. وعلى سبيل 
‘ial‏ فإن أحد الاستخدامات الشائعة 


له هو اختبار "الصدق العاملى" للأسئلة 
المختلفة المتضمنة فى أحد 'المقاييس"٠‏ 
من خلال توضيح ما إذا كانت البنود 
تقیس نفس e sei‏ أو المتغير. a‏ 
تكشف عن A‏ انب المختلفة للرضا 

عن الحكومة مثلاء فإننا يمكن أن نجد 
أن البنود التفصيلية al‏ تتعامل مع 
السياسات الاقتصادية و الاس 
والاجتماعية؛ وتلك التي تتعامل مع 
درجة الثقة فى الحكومة أو درجة رضا 
المبحوثين عن الرئيس» يمكن ألا تكون 
مترابطة؛ الأمر الذى يدل على أن 
المبحوثين يعتبرون تلك الجوانب 
المختلفة متباينة ومتمايزة على المستوى 
التصورى. وبنفس الطريقةء فإن 
التحليل العاملى يمكن أن يحدد بالنسبة 
لأى عدد محدد من المتغيرات» الدرجة 
التى يمكن بها اختزال هذه المتغيرات 
إلى أقل dic‏ ممكن من أجل تبسيط 
التحليل» دون أن نضحى بأى من 
المفهومات أو المتغيرات التى نخضعها 
«yal ll‏ وهناك إجراء بديل وهو أن 
١ N‏ حصنت اض سمة 4 اجتماعية 
(كالوعى الطبقى) أو Uis ee‏ 
(كالسفاح)» ثم نقوم بالتحليل العاملى 
عن طريق تجميع الصفات لتوضيح 
كيفية ترابط وأتساق الخصائص 
المختلفة. 


TTA 


CPEE | WAC BR 
استخدامات استرشاديةء بمعنى أنها‎ 
تحاول تحديد أى المتغيرات يرتبط بأي‎ 
متغيرات؛ دون أن تختبر نموذجاً معينا‎ 
أو تحاول التلاؤم مع نموذج معين.‎ 
ويترتب على هذاء أن يواجه الباحثون‎ 
هذا النوع‎ Sie فى‎ dale كما هو الحال‎ 
من التحليل- صعوبة فى تفسير‎ 
العوامل الأساسية التى تتشبع بها‎ 
المجموعات المختلفة من المتغيرات.‎ 
لقد توصل علماء الاجتماع إلى‎ 
مسميات على درجة عالية من البراعة‎ 
والخيال» واستنيطوا منها العوامل‎ 
المتضمنة فيهاء دون أن تتوفر لديهم‎ 
يجب أن تكون عليه‎ Lec فكرة واضحة‎ 
هذه الصياغات المجردة. وبالتالى فإن‎ 
التحليل العاملى الذى يهدف إلى توكيد‎ 
فكرة معينة لم يستخدم إلا فى النذر‎ 
اليسير من الحالات. ففى مكل هذه‎ 
من البنود‎ jase الحالة يتوقع الباحث أن‎ 
التى تقيس "الرضا عن العمل" -مثلا-‎ 
تشكل جمیعاً عاملاء ثم تختبر هذه‎ 
القضية من خلال مقارنة النتائج الفعلية‎ 
بحل يكون فيه تشبع العامل منضبطا.‎ 
وتوجد محكات بديلة لتحديد‎ 
الطريقة الأفضل لإجراء التحليل» وعدد‎ 
العوامل الى تستخدم فى التحليل»‎ 
والمدى الذى يقوم فيه الحاسب الآلى‎ 
بتدوير العوامل لفك تعقيدها أو‎ 


تفسيرها. ويستخدم التدوير المتعامد فى 
وجود عوامل Y‏ ترتبط بيعضها 
البعضء Lal‏ التدوي ير المائل فإنه يسمح 
لهذه العوامل أن تترابط؛» وكما هو 
متوقع فإن ثمة Yao‏ حول الإجراء 
الأكثر ملاءمة فى كل تحليل. وبالرغم 
من وجود قناعات راسخة حول مدى 
ترابط المتغيرات قبل استبعاد أى منها 
فى نطاق cele‏ وحجم 
التباينءءموةءه7 (انظر: تباين 
gill (Varriation‏ يفسر ه العامل قبل 
أن يستبعد باعتباره Sule‏ غيردالء 
وهذه قضايا محل جدال هى الأخرى. 
أما القاعدة العامة المستمدة من التجربة 
العملية؛ فإنها تتلخص فى وجود LDG‏ 
متغيرات على الأقل بالنسبة لكل عامل» 
حتى يتسنى التوصل إلى تفسير مقبول 
واستبعاد العوامل التى تقل قيمتها 
الفعلية عن وأحد صحیح؛ (ويتصل هذا 
المقدار بنسبة التباين» محسوبة 
بالمتوسطء التى يشير Legal‏ عدد 
المتغيرات المناظرة فى البيانات؛ وبذلك 
يصبح هذا المقدار EA EEA‏ يسمح 
للباحثين باستيعاد العوامل الى تحصل 
على درجة تباين أقل من المتغير 
المتوسط). ومع ذلك فحتى JY‏ كانت 
القيمة الحقيقية لأحد العوامل أكبر من 
واحد ‘ja‏ فلا قيمة للإيقاء عليه 
(فى منظومة العوامل) إذا لم يتيسر 


۳۹ 


تفسيره وكان له معنی جوهريا. وعند 
هذه النقطة ينتهى التحليل الإحصائى» 
ويبدأ دور النظرية الاجتماعية والخيال 
السوسيولوجى. وفضلا عن ذلك» OLA‏ 
مصفوفة العوامل التى يظهرها (التحليل 
العاملى) بالنسبة للمتغيرات فى أى 
صورة كانت» إنما تعکس البيانات التى 
cust‏ :متها العوامل: تتطلب الحمبابيا 
متغيرات أخرى يتم مقياسها على 
المستوى Lapa sll‏ وأن يكون لها توزيع 
اعتدالى. وهكذا فإن استخدام التحليل 
العاملى كثيراً ما تكتنفه خلافات حول 
توافر هذه الشروط أو عدم توافرها. 
للاطلاع على مقدمة مفيدة كتبها عالم 
اجتماع فى الموضوعء انظر دراسة 
دوان ألوين» التحليل العاملى» المنشورة 
فى بورجاتا وبورجاتا (محرران)ء 
e Lei YI alc Ac ganga‏ الصادرة عام 
9947 وانظر فى هذه الموسوعة 
مادتى: القياس» واختبار الركام. 


تحليل عنقودى 
Cluster Analysis‏ 
أحد أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات» يهدف إلى تقسيم مجموعة 
من الموضوعات (كالمتغيرات أو 
الأفراد) تتميز بعدد من الخصائص إلى 
مجموعة من العناقيد أو الطبقات» 
بحيث تصبح الموضوعات الداخلة فى 


كل عنقود أو طبقة على درجة عالية 
من Led PUAI‏ بينهاء وعلى درجة 
عالية من الاختلاف عن الموضوعات 
التى توجد Jah‏ عنقود أو طبقة أخرى؛ 
وذلك فى صوء مجموعة محددة من 
المؤشرات الوصفية والسمات التى تتخذ 
اساسا للتخليل. ويعورف Kaplan‏ 
فى علم البيولوجيا بالتصنيف العددى. 
يعد التحليل العتقودى أحد أساليب 
التحليلات الإحصائية المتعددة 
المتغيرات التى طورها كل من أشرف 
شيفكى ووندل بل (فى كتابهما: تحليل 
المنطقة الاجتماعيةء الصادر عام 
400 1( لتحليل بيانات التعداد. 
وتم تطبيق أسلوب التحليل العنقودى فى 
تحليل البيانات الإحصائية للمناطق 
الصغيرة فى إطار التعداد» والمؤشرات 
الاجتماعية فى تحليل المنطقة 
الاجتماعيةء لخلق تنميطات للمناطق؛ 
سواء من خلال التركيز على مناطق 
حضرية أو متروبوليتانية بعينهاء أو 
تخطية البلد ككل. وقد تم التحليل 
العنقودى على نطاق واسع فى مجالات 
أخرىء بما فى ذلك بحوث التنمية حول 
اتجاهات الرأى أو الأسئلة التى يمكن 
من خلالها صياغة مقياس للاتجاه 
والأعمال الاستطلاعية لتحديد الأنماط 
الأساسية التى تتضمنها مجموعات 
البيانات الكبيرة والبحوث التحليلية 
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لقياس أوجه الشبه والاختلاف المهمة 
بيسن الأفرادء وبين الجماعات 
الاجتماعية:؛ cals ally‏ أو أنماط 
التنظيم الأخرىء والدول» وأنواع 
الأحداث وغيرها. وكذلك فى تطوير 
التصنيفات والتنميطات. 

وقد دعت الطرق المختلفة لتحديد 
التشابه والاختلاف إلى ظهور مجموعة 
من الوسائل المتميزة للتحليل العتفودى. 
ومن شأن الطرق البديلة لتحديد مدى 
توافق الحل مع البيانات» أن تقود 
بدورها إلى طائفة من النتائج 
المتضاربة إلى حدما. وتبدأ معظلم 
إجراءات التصنيف بجدول معاملات 
الارتباط للتمائل والتباين بين كل زوج 
من الموضوعات» ثم تتفرع بعد ذلك 
إلى أحد طريقين» من أسفل إلى adei‏ 
(حيث تتجمع الموضوعات فى عناقيد 
أكبر) أو من أعلى إلى أسفل (حيث 
تنقسم مجموعة الموضوعات إلى 
عناقيد أصغر فأصغر). وتقود هذه 
العملية إلى حل يمثل هرما عنقوديا 
cla yaa‏ وهو شكل يتخذ هيئة الشجرة. 
ويقدم المخطط العنقودى المتدرج عادة 
حل لمقياس متعدد الأبعاد لنفس 


البيانات. وأشهر طريقة للتحليل 
العنقودى هو العنقود الثراتبي التدريجى 
الذى يظهر فى شكل شجرة»ء ويحدد 
بوضوح الحالات الخارجة التى تظل 
منفصلة عن الحالات الأخرى حتى 
المرحلة الأخيرة من عملية التحليل 
العنقودى» عندما تتحد كل الحالات فى 
مجموعة واحدة» ذات LDG‏ مستويات 
أو أكثر من التجمع. 

وتتضمن التطورات المعاصرة 
فى هذا الميدان عناقيدا تراكمية”") 
متداخلة (حيث يوجد لكل عنقود مقياس 


يحدد مدى أهميتة) وأشكالا شجرية 


وکو ديت رخل طول الفسان بون 
النقاط على مدى اختلاف البيانات)» 
والعتقود المستطيل os)‏ يتر أبط 
الأفراد ومتغيرات البناء عنقو (asi‏ 


التحليل الكيفى المقارن 
Qualitative Comparative‏ 
Analysis (QCA)‏ 
أطلق هذا الاسم تشارلز راجين 
(فى كتابه المنهج المقار 6d)‏ الصادر عام 
5-017" على الأسلوب الذى 
اقترحه لحل المشكلات التى تواجه 
الباحثين الذين يجرون دراسات مقارنة 


(*)إنجماعية" حسب بي المصطلحات الإحصائية والديموجرافية» ترجمة عبد ١‏ 


الشافعى؛ حسن 


حمد عبادة سرحان» وخطاب محمد حسنين؛ الجمعية الإحصائية 


للبلاد العربية“ القاهرة؛ د.ت: ص١٠‏ (للمحرر). 
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للوحدات الاجتماعية الكبرى (الدراسات 
الماكرو سوسيولوجية)» حيث يتعين 
عليهم فى أغلب الأحيان أن يقوموا 
بعمليات استدلال عليه استنادا إلى عدد 
محدود فقط من الحالات . ويعتمد هذا 
الأسلوب على المنطق الثنائي فى الجبر 
كما نعرفه عند جورج Jy‏ ويحاول 
زيادة عدد المقارنات التى يمكن 
إجراؤها بين الحالات المدروسة إلى 
أقصى حد ممكنء على أساس وجود أو 
غياب بعض السمات (المتغيرات) ذات 
الأهمية التحليلية . فإذا كان هناكء على 
سبيل المثال» ثمانية عشر حالة (لنقل 
مثلا إنها ١8‏ دولة)؛ تتسم بثتمانية 
متغيرات مستقلة (هى هنا: وجود 
الركود الاقتصادى من عدمه؛ وجود 
تهديد خارجى لأمن تلك الدولة ....الخ) 
يتعين دراستها لتحديد العوامل العلية 
المسئولة عن حدوث ثورات» فإنها تقدم 
فى هذا المثال ما لايقل عن 5(178” ') 
من احتمالات الارتباط بين الظروف 
العلية. ويرى راجين أن هذا الأسلوب 
يجمع بين نقاط القوة فى دراسات الحالة 
(أى البحوث الكيفية) وبحوث قياس 
المتغيرات (أى البحوث الكمية) فى علم 
الاجتماع المقارن . أما نقاد هذا 
الأسلوب فيرون أنه يحقق التمثيل 


المنطقى دون الاحصائيء ولايدخل فى 
حسابه المتغيرات الناقصة أو عامل 
الخطأ فى البيانات» وأنه ليست كل 
المتغيرات المهمة ذات قيمتين اثنتين 
فقطل ولهذا يصبح هذا الأسلوب فائق 
الحساسية للطريقة التى سيتم بها ترميز 
كل حالة بطريقة ثنائية. من هذا مثلا 
أن الاختيسار بيسن "وجود الركود 
الاقتصادى فى مقابل غياب الركود 
الاقتصادى" لا يأخذ فى الحسبان 
الظروف الوسيطةء ولا طول مدة 
الركود الاقتصادى أو حدة هذا الركود. 
والملاحظ أن مشكلات الترميز هذه 
تتفاقم (وهو الأمر الغالب) عندما يكون 
الباحث بصدد التعامل مع متغيرات 
مستمرة» JAMS‏ ودرجة عدم العدالة 
فى توزیعه» بحيث يمكن أن يؤدى إلى 
الانهيار تماما . 


التحليل اللوغاريتمى الخطى 
Loglinear Analysis‏ 
أسلوب إحصائى لتحليل العلاقات 
داخل جداول التوافق (أى الجداول 
المركبة)» حيمث نجد أن البيانات التى 
يتم تفريغها فى جداول مركبة من 
الأمور الشائعة داخل علم الاجتماع. 
من هذا مثلا الجداول المركبة الخاصة 


(*) جورج بول alle (YATE — 140) George Boole‏ رياضيات ومنطق إنجليزى؛ يعد أحد 


رواد ١‏ نطة الرياضى الحديث. 


(المحرر) 


YYY 


بالتفضيل السياسى فى علاقته بالنوع 
(ذكر/أنثى)» والمستوى التعليمسى» 
والطبقة الاجتماعية...إلخ. ويتم تحليل 
هذه الجداول عادة انطلاقا من 
استقلالها الإحصائى باستخدام اختبار 
كا" . ويتم التعبير عن هذا الاستقلال 
على النحو التالى: 
Lognij = logni + lognj - logn‏ 
(ومن ثم يتم جمع لوغاريتم البيانات فى 
شكل تراكمى أو خطى) ومن شأن هذا 
أن يجعل التحليل أكثر سهولةء واقرب 
إلى أسلوب تحليل التباين (انظر: 
التباين الإحصائى)» وييسر إمكانية 
الدمج بين ثلاثة متغيرات أو أكثر. كما 
يسمح بإمكانية دراسة آثار التفاعل؛ 
على سبيل المثال التأثير الذى يحدث 
نيتجة الالتقاء بين متخيرز وء بالإضافة 
إلى تأثير كل منهما على حدة. 
ويبدأ التحليل اللوغاريتمى 
الخطى بنموذج "مشبع' (وهو صحيح 
فى ذاته» ولكنه قليل الشأن)؛ حيث يتم 
تحديد التأثيرات المباشرة وغير 
المباشرة. ثم يتم اختبار النماذج الأبسط 
التى يمكن أن تغفل بعض هذه 
التأثيرات (على أساس النظرية أو 
التقدير) بهدف الوصول إلى أفضل ما 
يمكن الحصول عليه من البيانات (أى 
باستخدام نموذج الاقتصاد). ويهذه 
الطريقة يمكن أن يستدل الباحث على 


المتغيرات الأكثر أهمية» كما يستدل 
على نمط التأثير الحقيقى المتضمن 
داخل هذه البيانات. فهو إجراء متعدد 
المتغيرات فائق المرونةء يلائم تحليل 
الخصائص (المتغيرات على المستوى 
الإسمى للقياس). ولاشك أن ذلك لن 
يتم إلا باستخدام برامج الحاسب الآلى. 
وقد pad‏ كتابا نايجل جيلبرت» نمذجة 
المجتمع» ١۱۹۸ء‏ وديفيد كنوك 
وبيتر بيرك» النماذج اللوغاريتمية 
الخطية" Oy 4A.‏ رضنا ممقازا 
لهذا الموضوع. انظر مادتى: التحليل 
المتعدد المتغفيرات» والحراك 
الاجتماعى. 


التحليل المتعدد المتغيرات 
Multivariate Analysis‏ 
يسعى تحليل المتغير الواحد إلى 
وصف وتفسير التباين فى متغير واحد. 
كما أن التحليل الثنائى المتغيرات يفعل 
الشئ ذاته بالنسبة لمتغيرين مجتمعين 
(التغاير). أما التحليل المتعدد 
المتغيرات (MVA)‏ فيأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات المتزامنة (فى وقت 
واحد) لعدد من المتغيرات مجتمعة. 
ويلعب التوزيع الاعتدالى المتعدد 
المتغيرات دورا أساسياء حيث يسمح 
بتبسيط الفروض التى ينهض عليها 
التحليل (مثل واقع أن العلاقات بين 
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العديد من المتغيرات يمكن أن تختزل 
إلى معلومات تتعلق بمعاملات الارتباط 
بين كل زوج من المتغيرات) وهو ما 
يجعل بالإمكان تطوير نماذج مناسبة. 
وعادة ما يتم التعبير عن النمساذج 
التحليلية متعددة المتغيرات فى شكل 
جسبرى - متعلق بعلم الجسبر- 
(كمجموعة من المعادلات الخطية التى 
تحدد كيفية اشتراك المتغيرات ممع 
بعضها البعض فى التأثير على المتغير 
(esti!‏ كمايمكن صياغتها هندسيا. 
وهكذا فإن الرسم البيانى للانتشار 
التقطى المألوف الثنائى المتغيرات الذى 
يمثل بعداه العلاقة بين متغيرين يمكن 
أعلى مكانياًء ويمكن التفكير فى التحليل 
المتعدد المتغيرات باعتباره طريقة 
لاكتشاف كيف تتجمع النقاط مع بعضها 
فى شكل عنقودی. 

وأكثر أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات شيوعاً وأكثرها اس تخداماً 
تتضمن توسيعاً لنطاق تطبيق تحليل 
الانحدارء وتحليل التباين» بحيث يتحول 
إلى الانحدار المتعدد والتحليل المتعدد 
المتغيرات للتباين على ells‏ حيث 
يسعى كل منهما إلى فحص التأثيرات 
الخطية لعدد من المتغيرات المستقلة 
على متغير تابع. ويشكل هذا الأساس 
لتقدير التأثير ات التسبية (المقننة) 


لشبكات المتغيرات التى تتحدد فيما 
يطلق عليه تحليل المسار (أو الاعتماد 
المتبادل أو المعادلات البنائية) والتى 
يشيع استخدامها فى نمذجة الأنماط 
المعقدة للتوارت المهنى عبر الأجيال. 
ويوجد الآن تنويعات من هذا الأسلوب 
التحليلى للتعامل مع المتغيرات الثنائية 
سواء كانت إسمية أو تراتبية. 

ومن المألوف استخدام التحليل 
المتعدد المتغيرات فى تقليل عدد كبير 
من المتغيرات ذات العلاقة الارتباطية 
إلى عدد أصغر بكثيرء مع الاحتفاظ 
بأكبر قدر ممكن من التباين الموجود 
أصلاء فى ذات الوقت الذى يسمح فيه 
ذلك بالتوصل إلى خصائص إحصائية 
مفيدة مثل استقلالية المتغيرات عن 
بعضها البعض. وتشتمل النماذج 
الخافضة للأبعاد على تحليل المكونات 
الأساسيةء والتحليل العاملى» والقياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاد. 

وأول هذه التماذج» تحليل 
المكونات الأساسية؛ الذى يعد أداة 
وصفية» صممت لتتوصل إلى عدد 
صغير من المحاور أو المكونات 
المستقلة التى تنطوى على كميات 
متناقضة من التباين الذى كان موجوداً 
أضئلاً. LF‏ التخليل العامكئ؛ ai‏ 
على العكس» على نموذج ya fi‏ 
وجود مصادر مختلفة للتباين (عوامل 
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مشتركة ومتفردة على سبيل المثال) 
التباين الشائعة فقط. وقد شاع استخدام 
التحليل العاملى بكثرة فى علم النفس» 
وبخاصة فى نمذجة نظريات الذكاء. 
وهناك بعض أساليب التحليل 
المتعدد المتغيرات الأقل استخداما فى 
مجال العلوم الإنسانيةء نذكر من بينها 
عدد من المتغيرات المستقلة المختلفة» 
3 مجموعة -وليس متغير واحد 
من المتغيرات التابعة)؛ والتحليل 
E‏ إلى أقصى حد 
بين مجموعتين فرعيتين أو أكثر فى 
ضوع المتغيرات المستقلة). 


وقد بذلت حديثا جهود كبيرة 


لتطوير تحليل متعدد المتغيرات للبيانات 
pill‏ 4 (الإسمية والتراتبية) ذات 
الأهمية الخاصة بالنسبة للباحثين 
الاجتماعيين المهتمين بتحليل الجداول 
المركبة المعقدة وإعداد الفئات (أكثر 
أشكال التحليل الرقمى شيوعا فى علم 
الاجتماع) - ويكتسب التحليل 


اللوغاريتمى الخطى (اللصيق الصلة 
بكل من تحليل التباين» وتحليل كا ( 
والذى ب للعلاقات المتبادلة فى 


جداول التوافق متعددة المستويات أن 
تعرض بطريقة أكثر بعساطة واقتصادا 
فى‌الجهد الفكرى. راجع مادة: مبدا 
الاقتصاد 9 بمعنى فكرى). 


تحليل المتغير الواحد 
Univariate Analysis‏ 
انظر: التحليل المتعهدد 
المتغيرات. 
تحليل المتغيرين 
Brivariat Analysis‏ 
انظر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 
تحليل المحادثة 


Conversation Analysis 
منهج بحث يجعل من المحادثات‎ 
Le paga فى مواقف الحياة الواقعية‎ 
للدراسةء ونافذة يطل متها على‎ 
Aelia) الأدوار» والعلاقات‎ 
وعلاقات القوة بين المشاركين.‎ 
نبع أسلوب تحليل المحادثة إلى‎ 
حد كبير من الإثنوميثودولوجياء وعلم‎ 
اللغة الإجتماعى» وهو ينطلق من‎ 
مسلمة مؤداها أن المحادنات تمثل‎ 
أنشطة الحياة‎ a و أحدة من‎ 
الاجتماعيةء حيث يتم من خلالها تنظيم‎ 
الجانب الأكبر من الحياة الاجتماعية.‎ 
ولذلك يبدأ منهج تحليل المحادثة‎ 
بتسجيل أنماط المحادثة للكشف عن‎ 
القواعد الأساسية التى تتيح للاتصال أن‎ 


يتم بطريكة منظمة إلى حد بعيذ: وير كز 


Yo 


أسلوب 5 تحليل المحادئة على celi‏ 
وإيقاعات» والسمات الأخرى للتفاعلات 
الشفاهية (اللفظية) التى تتم عادة بين 


شخصين» أو داخل جماعة صغيرة 


جدا. ويتم z‏ ملاحظة موضوع المناقشة» 
الذى قد يكون عديم الأهميةء بل لا 
الرئيسى للتحليل (كما فى تحليل 
المضمون). وقد كشفت نتائج البحث 
عن فائدتها فى توضيح العديد من 
الجوانب الخفية فى التفاعل الإنسانى» 
الأمر الذى يوسع مجال الاهتمام بفهم 
الحياة الواقعيةء وكذلك فهم المقابلات 
التى يجريها الباحثون. 

ويتضمن أسلوب تحليل المحادثة 
بصفة عامة عمل تسجيلات صوتية 
ومرئية للمحادثات» التى يتم إخضاعها 
بعد ذلك للتحليل المفصل. من هذا مثلا 
ملاحظة عدد المرات التى يقاطع فيها 
حصن نكما pa)‏ كنف (ea‏ 
المحادتاتء وكيف يتم تحديد أدوار 
الكلام» وحساب فترات Cad gill‏ وفترات 
الصمت» والكلام بالثوانى. وللوقوف 
على تعريف مختصر وممتاز لأبرز 
الباحثين الذين مارسوا هذا المنهج (مثل 


(*)ارتبط اتجاه ه أو نظرية النسبية الثقافية بتلاميذ وأتباع بواس فى أمريكا الشمالية؛ ومازالت هذه 
a ie a a‏ هذا المفهو. 

gas a‏ ولمزيد من التفاصيل حول الحوار الذى دار حول 
الإنسان» اشراف محمد الجوهرى» 


١ النظريات‎ 


-سميث»ء موسوعة 


ايمانويل شجلوف وهارفى ساكس) 
والقضايا الأساسية لهذا المنهجء انظر 
مقالة جون هيريتدج عن الأيعاد 
المتعددة للبحث الإمبيريقى فى 


Lan. gly) give git!‏ المعاصزة : المتشورة 


فى كتاب جيدنز وجوناثان تيرنر 
المعاصرة الصادر عام /7509941, 


تحليل مرجعية المبحوث والباحث 
Emic and Etic Analysis‏ 
ثمييز اسستعار o‏ علماء 
الأنثروبولوجيا من علم اللغفة. 
فالمحللون الذين يهتمون بمرجعية 
المبحوث يركزون على وصف القيم 
المحللون الذين يهتمون بمرجعية 
من المجتمعات. وقد حظى المدخل 
المعتمد عل مرجعية المبحوث بقسدر 
كبير من الشيوع فى أواخر الستينيات 
باعتباره جزءا من حركة النسبية 
الثقافية وتدل الممارسة أن البحث 
الأنثروبولوجى كان يعمد Leds‏ إلى 
المزج بين المدخل المعتمد على 


المفهوم را 
المجلس EXT‏ ا القاهرة >١ aah‏ ص ص٦۷٦‏ - WA‏ (المترجم). 


فنا 


هذا 


مرجعية المبحوث والمدخل المستند إلى 


تحليل المركبات الأساسية 
Principal Components‏ 
Analysis‏ 
انظر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 


تحليل المسار Path Analysis‏ 
صورة من صور الانحدار 

المتعدد حيث يتم حساب معاملات 
الانحدار المعيارية (معاملات المسار) 
عن طريق افتراض علاقات بنائية بين 


معاملات المسار = 
معاملات الانحدار 
المعيارية 


مهنة المبحوث Oy‏ تعليم المبحوث 


s 


| 


0.75 


Oo 


المتغيرات مصاغة فى صورة نموذج 
على. ويتم فهم العلاقات العلية على 
أنها غير موجهة وتمثل بشكل المسار. 
ولذلك يعد .هذا الأسلوب فى جوهره 
تمثيلا بيانيا لمجموعة من معادلات 
الانحصدار والتى يفترض فيها أن 
المتغيرات لها ترتيب زمنى معين. 
(انظر ه.ءب أشير» بناء النمساذ- 
العليةء الصادر عام 0)1۹۸۳'. 
ويوضح الشكل التالى مثالا 
فرضياً يشير إلى العلافات العلية بين 
المتغيرات الأربع: مهنة الأب» وتعليم 
cai‏ وتعليم المبحوث؛ ومهنة 
المبحوث. ويلاحظ على هذا النموذج 


تعليم الأب 


مهنة الأب 


شكل يقدم مثالا لتحليل المسار للعلاقات العلية بين تعليم 
و مهنة المبحوث و تعليم و مهنة أبيه 
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أن الأصول الاجتماعية تم وضعها قبل 
التحصيل الدراسى للمبحوث والتى تم 
وضعها قبل الوظيفة التى يشغلها. 
ويمدنا هذا الأسلوب بتقديرات كمية 
للعلاقات العلية موضع البحثء هذا 
على الرغم من أنها لا تؤسس العلية 
فى الحقيقة» حيث أن نمط العلاقات بين 
المتغيرات يحتمد اعتمادا US‏ على حكم 
الباحث على معظم العلاقات العلية بين 
المتغيرات» وحيث يكون من المستحيل 
تحديد الاتجاهات» فإنه من المؤكد أن 
المتغيرات سوف تبدو كما لو كانت 
مرتبطة (كما هو الحال فى الخلفية 
الاجتماعية ومستوى تعليم الأبوين 
المشار إليهما فى المثال السابق). 
وتوصف العلاقة بينها sale‏ على هيئة 
سهم مقوس له رأسان. 

والميزة الرئيسية لتحليل المسار 
أنه يسمح للباحث بتقدير التأثير النسبى 
للمتغيرات داخل شبكة من العلاقات 
العلية. وتتمثل أوضح عيوبه فسى أن 
النموذج يعتمد على تصور الباحث عن 
العلاقات العلية المتوقع وجودهاء ولأن 
هذه العلاقات لايمكن إثباتها أو دحضها 
عن طريق التحليل» فمن الممكن أن 
تكون أشكال تحليل المسار التى يتم 
إعدادها مضللة وغير صحيحة. انظر 
أيضا: التحليل المتعدد المتغيرات. 


تحليل المضمون 
Content Analysis‏ 
يختزل تحليل المضمون النص 
إلى ملخص صغيرء أو تصوير لمعنى 
النص. يعرف بيرنارد بيرلسون (فى 
كتابه 'تحليل المضمون فى بحوث 
الاتصال"» الصادر عام ENY‏ 
تحليل المضمون بأنه: "أسلوب بحث 
يهدف إلى الوصف الموضوعى 
المنشظم؛ والكمى للمحتوى الظاهر 
للاتصال" وإن كان هذا التعريف يعد 
وصفا ضيقا كل الضيق. و تطور هذا 
الأسلوب بصورة كبيرة فى الأربعينيات 
فى دراسات الدعاية والاتصال. وقد 
حدد هارولد لاسويل: من الذى يقول» 
ومناذا يفول Lag copay‏ كاير AL‏ 
وذلك فى مقالته عن Linas!‏ محتويات 
الاتصال"» (المنشو رة فى كتاب لاسويل 
وآخرون (محرر): الدعاية والاتصال 
و الر أى السام»› الصادر عام 
NV 421‏ واسستطاع تحليل 
المضمون أن يفيد بصورة متزايدة من 
ale‏ اللغة وعلوم المعلومات. 
ويقوم أبسط أشكال تحليل 
المضمون على عد الكلمات (على سبيل 
المثال لوضع فهرس أبجدى» أو وضع 
تصور للموضوعات» أو توضيح 
أسلوب التأليف). كذلك نشط البحث فى 
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تصريفات جذور الكلمة (مثال ذلك 
أكون» يكونون» يكون؛ سوف يكون» 
کان» کانواء قد كانواء تعد متغيرات 
لفعل الكينونة). ولإزالة غموض المعنى 
أو التمييز بين المعانى المختلفة للكلمة 
يتم 3 تهجيها بصورة aly‏ (مثل تقب 
فى الفتحة؛ آلة ١٠ء‏ يعض)0). وفى 
حالات الطموح الأكبر يسعى تحليل 
المضمون إلى تحديد المفاهيم الدلالية 
العامة ) Jia‏ الإنجاز أو الدين)» 
والسمات الأسلوبية المميزة Le)‏ فى 
ذلك القصور أو المبالغة فى التعبير)» 
الدين 3.988 محافظة). ومن الطبيعى أن 
يتطلب هذا تفاعلا معقدا بين المعرفة 
الإنسانية والقدرة السريعة الكفؤ على 
الحسابء» وفقا لنظام تنميط محدد مثل 
دليل هارفارد الد لبحثى العام. وهناك 
yan‏ الاهتمامات وأساليب البحث التى 
يشترك فيها تحليل المضمون مع ميدان 
sh‏ الصناعى» على الرغم من أنه 
أصبح قادراً على أن امل جع مولا 
أكثر Aya yar‏ وذات نهايات cia giia‏ 
انظر أيضاً: ترميل. 
(*) تستخدم 
deel ode‏ ارجا (المحرر). 


تحليل مقطعىء بيانات مقطعية 
Cross-Sectional Analysis,‏ 
Cross-Sectional Data‏ 
تحليل إحصائى يمدنا بمعلومات 
عن الخصائص» و العلاقات الإحصائية 
بين وحدات الدراسة عند لحظة زمنية 
معينة (لحظة جمع البيانات). ٠‏ ويسمى 
هذا الاتجاه أحيانا باسم "مدخل اللقطة" 
(لقطة الصورة)؛ ولهذا لايستطيع 
التحليل المقطعى أن يمدنا بمعلومات 
عن التغيرء أو العمليات التى تحدث 
عبر فترة زمنية معينةء GY‏ هذا الهدف 
يتطلب إجراء دراسة طولية (تتبعية). 
ومع ذلك تفرض الإمكانيات أن يقوم 
الجانب الأكبر من دراسات المسح 
الاجتماعى على بيانات يتم جمعها فى 
شكل لايناسب إلا التحليل المقطعى. 
انظر Laj‏ در اسة تتبعية. 
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Canonical Analysis 
انظر: التحليل المتعدد‎ 
المتغيرات.‎ 


تحليل مقياس جوتمان 
Scalogram Analysis‏ 
انظر: مقياس جوتمان. 


العبارات الثلاث فى alll‏ الانجليزية الكلمة cbit‏ بنفس الهجاء ولكن بمعان مختلفة 
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تحليل المكونات 
Componential Analysis‏ 
أسلوب يستخدم لوصف الأسس 
والمتضادات التى تعمل على اختلاف 
المصطلحات المستخدمة فى اللغة و إل 
الثقافة. وهكذا نجد عند تحليل القرابة 
أن الإبن والإبنة وابن العم ينتسون 
جميعا إلى نفس الجيل؛ وعلى حين 
يتشارك الإبن والإبنة فى كونهما أبناء 
لوالديهماء إلا أنهما يختلفان فى كونهما 
ذكرا وان 


تحليل المنطقة الاجتماعية 
Social Area Analysis, (SAA)‏ 
نوع من تحليلات الإيكولوجيا 
الحضرية يرتبط بأعمال أشرف شيفكى 
وويندل بيل وزملائهما (انظر بصفة 
خاصة كتاب: أشرف شيفكى ووليامز: 
المناطق الاجتماعية فى لوس أنجلوسء 
الصادر عام "7.۱۹٤4۹‏ وانظر Laj‏ 
مؤلف: شيفكى وبيل: تحليل المنطقة 
الاجتماعية الصادر عام 70.1966) 
وتقدم صياغتهما الأصلية وصفاً شاملاً 
تقريبا لكل تباينات المناطق السكانية فى 
حضر لوس أنجلوسء مميزة بين 
مناطقها الاجتماعية فى ضوء ثلاشة 
أنواع من المؤشرات (تركيبها غير 
واضح بالمرة) وهى: مؤشرات التراتب 
الاجتماعى؛ ودرجة التحضرء والعزل 


أو الانقسام بين الجماعات. ويستند 
الأساس النظرى لهاء والذى ظهر خلال 
الدراسة اللاحقة لمدينة سان فرانسسكوء 
إلى التصور الأساسى لما أطلق عليه 
المقياس المجتمعى»› والذى يقصد به 
عدد الناس الذين تقوم agin‏ علاقات» 
وكثافة هذه العلاقات. وقد ارتبطت 
درجة daly jl)‏ حسب هذا المقياس 
بالافتراضات التى قدمها لويس ويرث 
عن الحضرية كطريقة حياة. وفى 
النموذج الذى قدمه كل من شيفكى وبيل 
ربطا بين الزيادة فى درجات هذا 
المقياس وبين ظهور المجتمع الصناعى 
الحضرىء الذى ساهم فى تحوله بصفة 
أساسية ماحدث فيه من تغيرات 
اقتصادية (ترجع بدورهسا الى 
الابتكارات التكنولوجية). وفى مراجعة 
لهذا النموذج على يد دينيس مك إلراث 
فى مقاله: المقياس المجتمعى والتباين 
الاجتماعى؛ والذى نشر فى كتاب من 
تحرير جرير تحت عنوان التحضر 
الجديدء عام LDV AA‏ ابتعد مك 
إلراث عن تلك الحتمية الاقتصاديةء 
وربط التغيرات فى هذا المقياس 
بالتغيرات فى التنظيم الصناعى وتوزيع 
المهارات من ناحية» وبدرجة تجمع 
السكان وإعادة توزيع الموارد لصالح 
المدن من ناحية أخرى. وهناك كم كبير 
من الدراسات التى أجريت خلال 
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الخمسينيات والستينيات وطبقت تموذج 
تحليل المناطق الاجتماعية هذا (وبصفة 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية) 
والتى انطلق معظمها من الإيمان 
بصلاحية هذا المقياس. وسوف يلاحظ 
القراء -كما لاحظ النقاد فى ذلك الوقت 
-أنه على الرغم من كم التحليلات 
الكمية المعقدة المتضمنة فى هذه 
الأعمالء فإن العديد من المفاهيم 
الأساسية والعلاقات السببية التسى 
طرحتها تفتقر إلى التحديد الواضح. 
فمناقشة التيارات الاجتماعية المصاحبة 
للتحضر لم تنجح فى توضيح كيف 
ولماذا حدشت التباينات الاجتماعية 
بالفعل. ولم ينجح النموذج فى النهاية 
فى إقامة علاقة بين تأثيرات التحديث 
وبين محاور التمايز الاجتماعى لسكان 


المناطق» ومن ثم فلابد من ربط هذا. 


التمايز بنظرية أخرى؛ إذا كان UY‏ أن 
نتقدم إلى خطوة أبعد من مجرد تقديم 
وصف لها. ويقدم كتاب دنكان تيم: 
التو E‏ الحضر S‏ الصادر عام 
yay)‏ أفضل عرض عام لنظرية 
تحليل المناطق الاجتماعيةء التى 


أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط. 


التحليل النفسى Psychoanalysis‏ 
نظرية فى علم النفس وطريقة 
لعلاج الأمر yal‏ النفسيةء يرجع الفضل 


فى تطويرها بادئ الأمر إلى سيجموند 
فرويدء ثم تطورت واتسعت بأشكال 
وطرق مختلفة على يد علماء التحليل 
النفسى الذين جاعوا بعد ذلك. ومازال 
كتاب جيمس براون المعنون: فرويد 
والفرويديون المحدثون؛ الصادر عام 
OE‏ يمثل مدخلا ممتازا 
لمختلف مذارس للتحليل aii‏ 

ولب التحليل النفسى نظرية 
اللاشسعور والنموذج البنائى للتفس 
باعتبارها تتكون من ثلاثة انساق 
متداخلة هى: الإيد (الهو أو (cal)‏ 
والأناء والأنا الأعلى. ويتكون 
اللاشعور من أفكار (وقد يرى البعض 
أنه يتكون من أحاسيس) غير AN gia‏ 
وذلك إما لأن الفرد يدرك داخليا Lgl‏ 
تهدد وجوده؛ أو لأنها تعد مصدر تهديد 
للمجتمع. وقد تكون هذه الأفكار قى 
نشأتها جنسية (على نحو سا يرى 
فروید)؛ أو عدوانية» ومدمرة (على 
نحو ما ترى میلانی كلاين» أو مرتبطة 
بخبرات مبكرة للخوف والعجز (على 
نحو مايرى وينيكوت). ويعتبر الإد 
هو مصدر الدوافع التى تتطلب الإشباع 
المباشرء Ld‏ الأنا الأعلى فيمثل سلطة 
الوالدين والمجتمع التى نتمثلها فى 
داخلناء ومهمة GY)‏ هى التوفيق بين 
المتطلبات المتصارعة الناجمة عن 
ذلك. 
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ويقدم وصف فرويد للأحلام أدق 
تحليل لعمل اللاشعور. وهو يبدأ هذا 
التحليل بأن يبين أن جميع الأحلام هى 
عبارة عن إشباع لرغبات: 3 نها تفه 
إشباعا متخيلا للرغبات المكبوتة فى 
اللمشحعور. أما اللاشحور نفسه فلا 
يرتبط بحدود زمنية ولايعرف النضج 
أو الاكتمال: إذ نظل -على هذا 
الزن DU‏ موري أطفالاً Jah‏ 
حياتناء نسعى إلى الإشباع المباشر. كما 
أن اللاشعور لايخضع لقوانين المنطقء 
إذ أنه يشعر بالرغبة فى أثسياء 
متعارضة فى نفس الوقت» وهى سمة 
من سمات الحياة الإنسانية التي لا 
نتبينها فى العادة إلا عندما نرى الناس 
يقولون أن حب نفس الشخص 
وكراهيته مرتبطان ببعضهما البحسض 
ارتباطا Liig‏ وعندما ننام يتراخى 
ومع ذلك فهذه الرغبات اللاشعورية 
لاتظهر بشكل مباشر فى أحلامتاء وإنما 
تتم مراقبتها والتحكم فيها من خلال 
عمليات وصفها فرويد بأنها عمليات 
calal)‏ وهناك أربعة أنواع منها هى: 
© التكثيف أو اندماج عدة أفكار فى 
رمز واحد من رموز الحلم (من هذا 
مثلا أن الشرطى فى الحلم يمكن أن 
يدل على مجموعة من أصحاب 


السلطة الذين يعرفهم الحالم فى 
حیاته). 
#الإحلال حيث تحل إحدى الرغبات 
فى شئ يرتبط بالأصل» إمسا عن 
طريق الصدفة» أو من خلال التشابه 
(من هذا المتال الذى تكرر حتى 
الابتذال أن نحلم بالاتصال الجنسى 
من خلال الحلم بقطار يعبر نفقا). 
#الرمزية أن رن وار ا 
صور (من هذا الحلم بأن الشخصٍ 
يرتب المائدة ولكنه يضح شوکا 
وسكاكين بدون مقابض» وهو الأمر 
الذى يدل على العجز عن التعامل مع 
المظهر الكاذب المخادع الذى يتسم 
بالرشد تضق تحن على الخلم .لكى 
نحوله الى قصة يمكن قبولها أو 
طرحها على الآخرين ونحن 
نتذكرها. 
وكان فرويد يعتقد أن تحليل pall‏ 
يجب أن يركز على الرموز؛ وليس 
على القصة»› التى ليست سوى قناع 
cas‏ قن 
ويقودنا تحليل الأحلام إلى السمة 
المحورية للعلاج بالتحليل النفسى؛ 
وأعنى بها: التداعى الحر. إذ يطلب من 
المريض أن يتحدث عن أى شئ يطرأ 
على ذهنه متصلا بالرمز. ومن واقع 
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ما يحكيه يبرز أمامنا نمط من المعنى 
يعتقد أنه يمكن أن يقودنا إلى الأفكار 
اللاشعورية الأصلية. (انظر كتاب 
فرويد: تفسير الأحلام؛ الصادر عام 
O40‏ 

وفى السنوات الأخيرة استعارت 
هذه الأفكار بعض الاتجاهات الفكرية 
الحديثةء خاصة البنوية وما بعد 
البنيوية» فى نطاق فروع علمية 
مختلفة. من هذا مثلا نظرية النقد 
الأدبى عندما تقرأ النص بوصفه حلماء 
ونظرية انتاج المعنى» وكأساس لما 
عرف باسم النظرية المشتتة 
(اللامحورية) عن االذت 
Decentered theory of the‏ 
subject‏ وقد قام الفيلسوف الماركسى 
لوى ألتوسير بإدماج فكرة "القراءة 
العرضية (الظاهرية) Symptomatic‏ 
فى نظريته المعرفية كطريقة للتعرف 
على البناء الأساسى لأى نظرية (انظضر 
مادة : إشكالىء مشكل). 

ولعل نظرية فرويد فى التطور 
الجنسى هى أشهر جوانب التحليل 
النفسى. وتذهب , هذه النظرية إلى أن 
الطفل ينمو مارا بعدة مراحل أولها 
المرحلة الفميةء ثم الشرجية؛ ثم 
المرحلة القضيبيةء حيث يتم التعبير عن 
الشهوة الجنسية وإشباعها عند مختلف 
مواضع الاتصال بين الجسم والعالم 


الخارجى؛ وهى المراحل السابقة: الفم» 
والشرج؛ واا OTe‏ 
الممكن أن يثبت الفرد عند أى مستوى 
ون كذ Cli‏ ررك هن مر ة 
إلى مرحلة سابقة عليها. ويلاحظ على 
أى حال أن التقدم من مرحلة لأخرى 
يتم عند كلا الجنسين بنفس التسلسل. 
ومن العناصر الجوهرية فى وجهة 
نظر فرويد أننا نبدأ حياتنا ثنائيى 
الجنسء هذا إذا لم يكن الفرد مصابا 
بانحراف متعدد الأشكالء وأن التحول 
إلى الميل للجنس الآخر يمثل إنجازاً 
غير واضح المعالم فى أغلب الأحيان؛ 
ويتضمن فى نفس الوقت إخضاع 
رغبات الجنسية المثلية وغيرها (عن 
طريق الكبت أو الإعلاء). ويتم إنجاز 
ذلك فى أغلب الأحوال» ولكن ليس 
دائماء بطريقة لاشعورية خلال مرحلة 
النمو الأوديبية. فكلا الجنسين يتخذ الأم 
فى أوائل حياته أول موضوع للحب. 
وبالنسبة للولد الصغير لا يمكن أن 
تتحقق جسديا مشاعره الجنسية تجاه 
Ad‏ وهو يعدها تحدياً للأب. . ومن شأن 
ذلك أن يعرضه للخطر بسبب تفوق 
الأب عليه فى القوة والمكانة. وهو 
الاتقا وفى مو E‏ هذا التهديد 
المقترن بالأمل فى الحصول على امرأة 
خاصة به (زوجة) عندما يبلغ مبلغ 
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الرجالء عندئذ نجد الولد يقلع عن 
رغبته فى أمه. أما البنت فيتعين عليها 
أن تتعرض لتغير أكثر عنفا فى التحول 
ae‏ إلى ال CaaS‏ أول 

للحب. وفى رأى فرويد أنها تشعر أنها 
قد تعرضت للإخصاء فعلاء - الذى 
laa gy‏ فى مرحلة ميكرة إلى التو مغ 
أمها o‏ مقالات 
e) E‏ ` 

وقد لعبت هذه النظرية Í pya‏ 
بارزاً فى تطور الحركة النسوية 
الحديثة. فهى فى نظرٍ الكثيرين aad‏ 
sa eel‏ اترا ضار خا وخا 
إلى نظام سلطة الأب وهی تمثل فی 
رأى فريق آخر أساساً لتحليل نظام 
سلطة الأب نفسه. وكانت جولييت 
ميتشيل» وهى من رواد الحركة النسوية 
فى بريطانياء ذات انتماء ماركسى 
أول باحثة نسوية حديثة تدافع عن 
سيجموند فرويدء حيث رأت أن التحليل 
النفسى يقدم وصفا وتحليلا لنظام سلطة 
الأب» ولكنه لايقدم وصفة لتحقيق 
سيطرة الرجل (انظر كتابها: التحليل 
النفسى والحركة النسويةء الصادر عام 
3.447 


وينطوى تحليل فرويد لتطور 
اختيار موضوع الشهوة الجنسية على 


فهم للعملية التى يسعى فيها الطفل 
الصغير فى بادئ حياته إلى تحقيق 
الإشباع من خلال جسده هو (النرجسية 
الأولية)» ثم بعد ذلك عن طريق التوحد 
مع الأم وتشربها كجزء من نفسه هو. 
وعلى حين ركز التحليل النفيسى 
الكلاسيكى وفرويد على المرحلة 
الأوديبيةء نجد أن تطور نظرية التحليل 
النفسى فى أعمال ميلانى (ODS‏ وفى 
التحليل النفسى البريطانى عموماء قد 
اتجه إلى التركيز على العلاقات الأولى 
تماما مع الأمء بحيث أن بحسض 
المفكرين النسويين حاولوا أن يفسروا 
تطور الفروق بين النوعين فى ضوء 
العلاقات المتميزة بين الأمهات وأبنائهن 
وبناتهن. 

والحقيقة أن نظرية التحليل 
للنفسى ليست LES‏ واحدة متناغمة: 
ولكنها تطورت من خلال مدارس 
وطنية مختلفة» وتميل تلك المدارس إلى 
الارتباط بالنظرية الاجتماعية بطرق 
مختلفة. ولقد كانت همزة الوصل 
الرئيسية بين التحليل النشسى فى 
بريطانيا والنظرية الاجتماعية 
الدراسات التى قدمتها الحركة النسوية 
لمفهوم الأمومة. أما التحليل النفسى فى 
فرنساء ويمثله لاكان» فقد ارتبط بحركة 
مابعد البنيوية عموما والحركة النسوية 
المابعد البنيوية على وجه الخصوص. 


انا 


وقد أدمج تالكوت بارسونز الدراسات 
النفسية الأمريكية للأنا فى إطار نظرية 
عامة فى التنشئة الاجتماعية. انظر 
كذلك: جون بوليى» والنظرية النقديةء 
وكارل جوستاف يونج. 


تحول ديموجرافى 

Demographic Transition 

يقصد به نمط التحول الذى يمكن 
أن نلاحظه فى كثير من مناطق العالم 
المتقدم» كمرحلة وسيطة بين مرحلتين 
ديموجرافيتين: الأولى هى التى تعرف 
بالمرحلة التقليديةء حيث ترتفع معدلات 
الخصوبة والوفيات. أما المرحلة 
الثانية» أو الحديثة فهى التى تنخفض 
فيها معدلات الخصوبة والوفيات. 
وطبقاً لنظرية التحول الديموجرافى؛ 
التى تطورت من خلال ملاحظة هذا 
النمط فى أوروباء وارتبطت بعد ذلك 
باسم فرانك نوتشتاين» فالمفروض أن 
تنخفض معدلات الوفيات أولاء الأمر 
الذى يؤدى إلى بداية فترة نمو سكانى 
سريع (كما حدث فى بريطانيا خلال 
على سبيل المثال)؛ يتبعها انخفاض 
على سبيل المثال مقال "السكان: رؤية 
بعيدة المدى“ المنشور في كتاب ت. 
شولتز (محرر): “alll pahli"‏ 


الصادر عام aiy. Oto‏ بذلت 
جهود مستفيضة فى الجدل الذى دار 
حول ما إذا كان التحول الديموجرافى 
سوف يتم بنفس هذا النمط فى الدول 
النامية» ودلالات التساؤل عما إذا كان 
النمو السكانى فى المراحل المتوسطة 
J pail‏ قد عمل على حفز الثورة 
الصناعيةء of‏ أنه كان مجرد نتيجة من 
نتائج التنمية الاقتصادية والتحديث. 


التحول العلمسانى» نظرية التحول 
العلمانى Secularization,‏ 
Secularization Thesis‏ 
التحول العلمانى هو العملية التى 
بمقتضاها تفقد المعتقدات والممارسات 
والمؤسسات الدينية مغزاها وأهميتها 
الاجتماعية» خاصة فى المجتمعات 
بمدى المشاركة فى الممارسات الدينية 
أو حضورهاء والتمسك بالمعتقدات 
الدينية الصحيحة؛ ودعم المؤسسات 
الدينية المنظمة بالعضوية والمال 
والاحترام؛ وبالأهمية التى تنالها 
الأنشطة الدينية -كالأعياد مثلا- فى 
الحياة الاجتماعية. وحسب هذه 
المعايبر» فإن هناك وجهة نظر ترى أن 
المجتمعات الحديثة قد مرت بعملية 
تحول علمانى فى القرن العشرين. 


Ao 


وتذهب نظرية التحول العلمانى 
إلى القول بأن العلمانية سمة حتمية 
ترتبط بنشأة المجتمع الصنساعى 
وتحديث الثقافة. فهناك من يرى أن 
العلم الحديث قد جعل المعتقفدات 
التقليدية ‘Leta Já‏ كما as‏ تعددية 
الرموز الدينيةء وأدى تحضر e ١‏ 
إلى خلق عالم يتسم بالفردية 
واللامعيارية؛ وعمل تآكل الحياة 
الأسرية على جعل المؤسسات الدينية 
أقل ils‏ كما ساهمت التكنولوجيا فى 
تمكين الناس -بصورة أعظم- من 
السيطرة على بيئتهم؛ بدرجة Quasi‏ 
فكرة 0 الكامل القدرة. فكرة أقل 
خطورة Í‏ و أقل إقناعاً. وبهذا المعنى 
تستخدم العلمانية كمعيار أو مقياس لما 
يقصده ماكس فيبر باتجاه المجتمع نحو 
الترضيد. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد نظرية 
العلمانية إلى أنها تبالغ فى تقدير 
مستوى التمسك بالدين فى المجتمعات 
التقليديةء و أنهنا تارف كنا بين 
العلمانية وتدهور المسيحية, فى حين 
أنه يجب للفصل نهف وأنها تقال .من 
أهمية الحركات الدينية الجديدة فى 
المجتمعات التى يطلق عليها مجتمعات 
علمانية» كما أنها لاتستطيع أن تفسر 
بسهولة وجود اختلافات وتنوعات هامة 


بين المجتمعات الصناعية (كماهو 
الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا) فيما يتعلق بطبيعة ودرجة 
العلمانية» هذا بالإضافة إلى أنها أخفقت 
فى أن تأخذ فى اعتبارها دور الدين فى 
بعض الثقافات القوميةء كما هو الحال 
فى بولندا وأيرلنداء كما أنها تقلل من 
قيمة البدائل العلمانية للدين (كالنزعة 
الإنسانية مت والتى قد تؤدى وظيفة 
Ol‏ دون أن تشتمل على الإيمان 
بالمقدس. (انظر على سبيل المتال 
أعمال مارتن ومنها كتابه: الدينى 
والعلمانى» الصادر عام 340١959‏ 
وكذلك كتابه: نظرية عامة فى العلمانية 
الصادر عام 1۹۷۸" 
وقد ذهب بيتر برجر (فى كتابه: 

الحقيقة الاجتماعية للدين» الصادر عام 
4 وان ARRESE‏ 
إلى "مظلة مقدسة" كى تجعل الحياة 
ذات معنى لأن غياب المعنى يعد تهديداً 
لحاجتنا إلمى عالم متسق. ويقترح 
توماس لوكمان (فى كتابه: الديسن 
الخفى؛ الصادر عام 070195" أن 
المجتمعات الحديثة لديها دين خفى. أما 
ومنهم برايل ويلسون (انظر كتابه: 
الدين من منظور اجتماعىء» الصسادر 
عام OMVAAY‏ فيرون أن الطبيعة 
التعددية والتجزيئية للحركات الدينية 


مين 


الجديدة وتنوعهاء وثقافمات الشباب» 
والثقافات المضادة هى فى الحقيقة 
دلائل على فقدان الدين للسلطة 
الاجتماعية. وفى المواضع التى يبدو 
فيها أن الدين يزدهرء كما هو الحال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء يكون 
فى المقام الأول مجرد قناة للمشاعر 
الوطنية. ولهذا فإن علماء الاجتماع 
عندما يتصدون لدر اسة العلاقة المعقدة 
بين الإيديولوجيا والقومية والتغير 
الدينى؛ يتضح لهم أن هناك أنماطا 
عديدة ومختلفة من العلمانيةء انظر 
كذلك مادة: الدين المدتى. 


التحول نحو السنسكريتية 
Sanskritization‏ 
انظر: طائفةء طبقة مغلقة. 


التحيزء انحياز Bias‏ 
انظر: تحيز المقابلةء jai‏ 
القائم بالمقابلةء اللا استجابة أو عدم 
الاستجابة» موضوعىء تحيز القمائم 
بالملاحظة» التعصب» خطأ المعاينة. 


التحيز الجنسى (فى العمل) 
Gender Segregation (In‏ 
Employment)‏ 
يشير هذا المفهوم إلى التوزيع 
غير المتكافئ للرجال والنساء فى البناء 


المهنسى -ويسمى ذلك فى بعض 
الأحيان (على نحو أكثر دقة) التحيز 
المهنى على أساس النوع. وثمة 
صورتان للتحيز الجنسى (فى العمل): 
التحيز الراسى» وهو يشير إلى تجمع 
الرجال فى قمة الهرم المهنى وتجمع 
النساء أسفله. والتحيز الأفققى»ء وهو 
يشير إلى قيام الرجال والنساء بأعمال 
مختلفة على نفس المستوى المهنى (أى 
داخل فئات مهنية معينة» أو حتى داخل 
النوعى اختلافا عكسيا بخ مستوى 
تجميع المعلومات. bail‏ ايضا: سوق 
العملء وتجزؤ سوق العمل. 


تحيز القائم بالمقابلة 
Interviewer Bias‏ 
يقصد به التشوه الذى يحدث 
لاستجابة المبحوث خلال المقابلة 
الشخصية أو التليفونية» وهو تشوه ينجم 
عن الاستجابات المختلفة (المتفاوتة) 
للأسلوب الاجتماعى للقائمين بالمقابلة 
ولشخصياتهم أو عن طريقة طرحهم 
لبعض الأسئلة. ويمثل استخدام نص 
ثابت وموحد للأسئلة أحد الطرق التى 
تقلل من نحيز القائم بالمقابلة. ولم يسلم 
البحث الأنثروبولوجى ودراسات الحالة 
من التأثر بهذه المشكلة؛ التى تتفاقم من 
خاال النبوءة ذاتية التحقيق» حيث 


YAY 


يكون الباحث هو نفسه القائم بالمقابلة. 
انظر أيضا: تحيز المقابلة. 


تحيز المعاينة Sampling Bias‏ 
انظر: خطأ المعاينة. 


تحيز المقابلة Interview Bias‏ 
التحيز الذى يظهر فى نتائج 

البحث بسبب الطبيعة الاجتماعية 
للمقابلة. وينبع هذا التحيز من ثلاشة 
(الذى قد D 1 Nis 5 ists A‏ 
للمبحوث أسئلة إيحائية)ء والمبحوث 
(الذى قد يميل إلى الكذب» مثلاء أو 
يريد التهرب من بعض الأسئلة)ء 
وظروف المقابلة ذاتها (خاصة 
الظروف الفيزيقية والاجتماعية). انظر 


Observer Bias add) jai 
يشير هذا المفهوم إلى كافة‎ 
الفروض للثقافية التى يقحمها كل‎ 
الباحثين على بحوثهم؛ والثى تساعد فى‎ 
التعرف على منهجهم فى البحث وعلى‎ 
ملاحظاتهم. وقد ذهب البعض إلى أن‎ 
كل البحوث العلمية (بما فيها البحوث‎ 
Jil roar Rare eee العلمية "الب‎ 
pa هذه التحيزات. والمهم أننا‎ 
الباحثين اليوم على أن يكشفوا دائما‎ 


عن تحيزاتهم coll‏ يشيعرون بها 
ويعبروا عنها تعبيرا ظاهرا فى تقرير 
بحثهم» وذلك بهدف مساعدة الآخرين 
ممن يبغون الحكم على صدق نتائج 
ذلك البحث. 


التحيز للنوع (ذكر أو أنثى) 
Sex Descrimination‏ 


انظر: الانحياز الجنسى للرجل. 


تحبيد الانحراف» تحبيد الذنب 
Neutralization of Deviance,‏ 
Neutralization of Guilt.‏ 


انظر: معجم الدوافسع» لغسة 
الدوافع. 
التخلف Under - Development‏ 


يرتبط هذا المصطلح بنظرية 
والركود الاقتصادى الذى audi‏ به كثير 
من مجتمعات العالم الثالث. وهو يعنى 
ضمناً أن هذه المجتمعات لاتعانى فقط 
من انعدام التنمية؛ وإنما يعنى كذلك 
أنها لم تستطع أن تحقق مستويات 
التنمية التى كان ينبغى أن تتحقق» لو لم 

تقم على استغلالها الدول الرأسمالية 
المتقدمة. 
تخلف ثقافى Cultural Lag‏ 

انظر: هوة ثقافية 


YAA 


التخليص من الحجز 
Decarceration‏ 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 


إخراج eal‏ من vast‏ = 
الأمراض العقلية مثلا. ومن ثم فهى 
عكس مصطلح الحجز. وقد أصبحت 
هذه العملية isi‏ فى منتصف الفرن 
note cy pall‏ | سافنا من اضر 
إعادة تنظيم الضبط الإاجتساعى» حيث 
ارتبطت Lats j‏ وثيقا ببرامج رعاية 
المجتمع المحلى وضبط المجتمسع 
المحلى. وقد ناقش أندرو سكال أسباب 
هذا التغير فى كتابه المختلف عليه 
ولون yo tl‏ مدن "Sonal‏ 
الصادر فى عام T A4‏ ومن 
المفاهيم الأخرى المرتبطة بمفهوم 
التخليص من الحجز مفهوم التنقل 
بين مؤسسات الحجز 
cl ›Transcarceration‏ من نوع 

معين من المؤسسات إلى نوع آخر. 


a tee 


تخنث Androgany‏ 
يجمع بين سمات الذكور والإناث. وقد 
ial‏ بعض علماء الاجتماع الاين 
يدرسون النوع بظاهرة التخنث؛ لأنها 
تضع مو ضع التساو J‏ الادعاءات المسلم 
بها حول كينونة الرجل والمرأة. ومن 


الأمثلة على ذلك دراسة الحالة التى قام 
بها هارولد جارفينكل "اجنیس"» وملف 
ميشيل فوكو التاريخى حول هرقل 
البريرى. ومن المألوف بدرجة أكبر أن 
تستخدم هذه الشخصيات كمو ضو عات 
لقصص الخيال العلمى (انظر على 
سبيل المثال م. بيرسى: "إمرأة على حد 
الزمان".( (rr‏ ويتشيع yang‏ أتصار 
الحركة النسوية لفكرة التخنث الثقافى 
أو السيكولوجى» وليس الجسمانى؛ 
كبديل لنظام سلطة الأب. 


Entitlement 
انظر: العدالة الاجتماعية.‎ 


تخويل 


Free Association „al التداعى‎ 


تدخل عالم الاجتماع 

Sociological Intervention 

أسلوب منهجى مارسه عالم 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين» يدعو 
إلى التدخل الإيجابى لعالم الاجتماع فى 
الحركة الاجتماعية التى تشكل 
موضوع دراسته» من أجل الكشف عن 
العلاقات الاجتماعية الى تقع فعلا 
خلف "شبكة الممارسات المنظمة التى 
يقبلها المجتمع". 


۴۸۹ 


ويركز تحليله لمجتمع مابعد 
الصناعة على قوى الضبط غير العادية 
الكامنة فى استخدام تكنولوجيا 
المعلومات. فهذه القوى تمد البشر 
بالقدرة على صنع التاريخ (بالمعنى 
الحرقى لكلمة صنع)ء ولكن المواطنين 
فى عمومهم ليس لهم سبيل إلى تلك 
القوى. ولهذا السبب ينسب تورين 
أهمية سياسية أساسية إلى الحركات 
الاجتماعية التى تنتظم فيها lels‏ 
من المواطنين لتحدى أشكال المعرفة 

السائدة وا قتراح أشكال بديلة عنها. 

وهنا يحاول عالم الاجتماع خلق موقف 

بحثى يمكن فى إطاره أن تمثل الحركة 
الاجتماعية طبيعة الصراعات التى 
تدخل فيها تمتيلاً كاملاً. ولهذا يدعو 
تورين إلى تبنى أربع ممارسات بحثية 

هى: 

e‏ الدخول فى علاقة مع الحركة 
الاجتماعية عن طريق تنظيم 
مناضليها فى جماعات. 

» تشجيع تلك الجماعات أثناء أدائها 
أدوارها النضالية. 

AS yall شرح السياق التاريخى‎ ٠ 
للعناصر النشطة فيها.‎ 

o‏ المشاركة فى التحليل الذاتى لموقف 
جماعة المناضلين» من خلال تفسير 


الأحداث التى وقعت أثناء عملية 
تدخل العلماء الاجتماعيين. 
وقد وفق تورين ومساعدوه فى 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية فى باريس خلال الستينيات 
السوسيولوجية المتيرة. حيث التحق 
الباحثون بحركة الطلاب الفرنسيين» 
وبحركة مناهضة البحوث النووية 
وحركة وكسيتان Occitan‏ 
الإقليميةء وحركة منظمة التضامن 
البولندية. وقد تجاوز أولئك الباحثون 
عملية الملاحظة المشاركة» وانخرطوا 
بشكل نشط فى الأقكار والممارسات 
السياسية لتلك الجماعات كوسيلة لفهمها 
تشكل VLA OS‏ وس فا 
الأسلوب من الناحية النظرية: نظرية 
دراسة الفاعلين. ومن الأمور التى 
أثارت أكبر قدر من الجدل هذا الربط 
بين العمل الميدانى السوسيولوجى وفقا 
لمنهج العمل (الشورى) الماركسى 
والنظريات الذاتية للفعل الاجتماعى. 
ولعل أنجح ثمار تلك المحاولة هسى 
وحركة العمال فى عام AITA‏ 
ويجد القارئ أكمل وصف لهذا 
الأسلوب المنهجى» ومبررات استخدامه 


(*) حركة إقليمية انفصالية لأبناء منطقة البروفانس الواقعة جنوب شرقى فرنسا. (المحرر) 


۳۹ ۰ 


النظرية فى كتاب تورين: الصوت 
والعين» الصادر عام TRAVA‏ وإذا 
تساعلنا عن مدى ابتعاد هذا النهج عن 
وجهة نظر علم الاجتماع التقليدية عن 
الموضوعى أو الذى يكتفى بتسجيل 
الحقائق فقط» فسوف يأتينا رد واضح 
من تورين يقول فيه: "إن أسمى لحظات 
التدخل فى حركة الطلاب هى تلك التى 
سيطرت عليها مناقشة مستفيضة بين 
المناضلين وقائد فريق الباحثين» الذى 
أدخل فى فكر الجماعة بقوة موضوع 
المعرفة واستخداماتها الاجتماعيةء coll)‏ 
تمثل - فى رأيه هو- العنصر الوحيد 
القادر على الارتفاع بالنضال الطلابى 
إلى مستوى الحركة الاجتماعية". 


التدرج الاجتماعى 
Social Stratification‏ 
انظر: التدرج الطبقى. 


تدر C.‏ الاحتياجات 
Hierarchy of Needs‏ 
المفهوم المحورى فى نظرية 
إبراهام مازلو فى تحقيق الذات. وقد 
افترض مازلو أن الرغبات الإنسانية 
موجودة غريزيا وأنها مرتبة تصاعديا. 


الأساسيةء كالطعام والنوم والحماية من 
الأخطار البيئية الشديدة؛ ينبغى أن تلبى 
أولا. وبعد ذلك تصبح الحاجة إلى 
الأمن والاطمئنان فوق كل اعتبار 
آخر: gaii‏ بحاجة إلى شئ من النظام 
واليقين والبناء فى حياتنا. وما أن يتم 
إشباع هذه الحاجات حتى يظهر 
المستوى الثالث من الحاجاتء كالحاجة 
إلى الانتماء؛ والحب» إلى حيز الوجود. 
ويتبعها فى المستوى الرابع من التدرج 
الحاجة إلى تقدير الذات» وذلك 
لاكتساب احترام الفرد لنفسه واحترام 
الآخرين له. وعند ما يتم إشباع كل 
هذه الحلجات يبزع إلى الوجود 
المستوى الخامس -وهو أعلاها 
جميعاً- ألا وهو الحاجة إلى تحقيق 
الذات» أو الرغبة فى أن يصبح pall‏ ¢ 
كل مايمكن أن يكون. وفى هذا الصدد 
يكتب مازلو فى مؤلفه المنشور عام 
٠١‏ بئنوو_تن: الدافعي ةة 
OMG osc,‏ قائلا: "الموسيقى لابد 
أن يؤلف موسيقىء والفنان لابد له أن 
يرسم» والشاعر لابد أن يقرض الشعرء 
إذا ماكان لكل منهم أن يعيش فى سلام 
مع نفسه. إن على المرء أن يسعى OF‏ 
يصبح ما تؤهله له امكانياته أن يكونه. 
فالإنسان ينبغى أن يكون متسقا مع 
سجيته". وقد انطوى جزء من أبحاث 
مازلو على دراسة اشخاص ممن 


۳۹۱ 


استطاعوا تحقيق ca gil ya‏ وقدم 
معلومات تفصيلية Ange‏ عن خصائص 
مثل هؤلاء الأفراد (الناجحين). وقد 
أفضى عمله إلى دراسة خبرات "أهل 
القمة" وإلى دعم ذلك التيار من علم 
النفس الذى يدرس ماوراء الشخصيات 

أو علم النفس الروحى. 


تدرج سبرنطيقى 
Cybernetic Hierarchy‏ 
انظر: بارسونز» تالكوت» ونسق 
اجتماعى. 
التدرج الطبقى Stratification‏ 
يستخدم مصطلح التدر ج الطبقى 
فى علم الاجتماع عموما للإشارة إلى 
دراسات ظاهرة اللامساواة الاجتماعية 
المنظمة (المؤسسة)ء أى الدراسات التى 
تتناول أى نوع من عدم المساواة 
المؤسسى بين الجماعات» والتى Las‏ 
كنتيجة غير مقصو د للعمليات 
والعلاقات الاجتماعية. فعندما نسأل 
لماذا يوجد pad‏ + أو نسأل لماذا يحتل 
السود أو النساء مكانة أدنى من البييض 
أو الرجال ( على التوالى ) داخل 
الولايات المتحدة؛ أو نتساعل عن 
الفرص المتاحة لفرد من أبناء الطبقة 
العاملة لاكتساب مكانة الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى... عندما نطرح هذه 


الأسئلة ومثيلاتها فنحن نتحدث عن 
موضوع التدرج الطبقى الاجتماعى. 
وهكذا نرى أن دراسة التدرج 
الاجتماعى يمثل مكانة القلب بالنسبة 
للماكرو سومسيولوجيا (أى الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى)ء أو 
المجتمعات الكاملة من منظور مقارن» 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى. ويبدأ 
التدرج الطبقى الاجتماعى بتمييز 
ماكس فيبر بين المجتمعات القائمة على 
المكانة والأكثر اتصافا بالطابع التقليدى 
(مثل المجتمعات القائمة على المكانة 
الموروثة - التى تكتسب بالميراث - 
كالطبقات الإقطاعية والطبقات المغلقةء 
أو تلك التى تعرف نظام الرق» فهى 
مجتمعات يقر القانون فيها صور عدم 
المساواة الاجتماعية) والمجتمعات التى 
تعرف نوعا من الاستقطاب الطبقى 
المرن» حيث ينقسم الناس إلى طبقات 
(كالمجتمع الغربى المعاصر). ففى هذا 
النوع الأخير من المجتمعات يوجد قدر 
أكبر من الاعتماد على الإنجازء كما 
تكون الفروق الاقتصادية هى المبدأ 
الحاكم والمسيطرء وتكون اللامساواة 
ذات طابع لا شخصى أوضح. وهكذا 
نرى أن المكانة والطبقة تمثلان قطبين 
متطرفين لعملية التكامل الاجتماعىء 
أى الطرق التى يتبعها البشر الذين 


ray 


يعيشون فى مجتمع معين فى الارتباط 
ببعضهم البعض. 

وتستهدف دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى تحقيق ثلاثة أهداف. 
أولها تحديد مدى سيطرة نظم المكانة 
أو النظم الطبقية على مستوى المجتمع 
بحيث أنها تشكل أنماط daill‏ 
الاجتماعى. معنى هذا أنه لكى ندعى 
أن بريطانيا مجتمع طبقىء يتعين علينا 
أن نوضح كيف أن العلاقات الطبقية 
تمثل أساس الأنماط الرئيسية من الفعل 
الاجتماعى» كما تمثل Load‏ أسس 
التكامل الاجتماعى. أما الهدف الثانى 
لدراسات التدرج الطبقى الاجتماعى 
فهو تحليل الأبنية الطبقية وأبنية 
المكانة» وكذا تحليل محددات تكوين كل 
من الطبقة والمكانة. فعندما نتساعل - 
على سبيل المثال- عن سبب عدم 
وجود اشتراكية فى الولايات المتحدة 
أو نتساعل لماذا لم تقم الطبقة العاملة 
البريطانية بثورة شيوعيةء فإننا نتساعل 
فى الحقيقة عن درجة تكون الطبقات 
فى المجتمع. وقد حاولت كثير من 
در اسات علم الاجتماع و الدر اسات 
التاريخية أن تفسر أسباب التنوع فى 
درجة بلورة الطبقات فى المجتمع. أما 
الهدف الثالث والأخير لدراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى فيتمثل فى توثيق 
مظاهر عدم المساواة فى الظروف» 


والفرصء والآثارء وطرق محافظة 
الجماعات على الحدود الطبقية وحدود 
المكانة. فهى تطرح Byler‏ أخرى- 
موضوع الانغلاق الاجتماعى؛ وتدرس 
استراتيجيات SLAG)‏ التى تستخدمها 
الجماعات للحفاظ على مزاياهاء وكيف 
تعمل الجماعات الأخرى على نيل هذه 
الامتيازات. وكثيرا مانجد أن الطبقة 
والمكانة تتفاعلان بطرق مثيرة 9 ABBY‏ 
حيث تحاول بعض الطبقات المتميزة - 
على سبيل المثال- أن تتخذ وضع 
جماعات المكانة لكى تثبت» وتبرر 
ومن ثم تحتفظ بما تحوزه من 
امتيازات» ويعد الأثرياء الجدد 
Nouveaux Riches‏ فى مختلف 
أنحاء العالم شاهداً مشهور! على تبنى 
مثل هذه الاستراتيجية. كما اهتم 
الباحثون أيضا بعملية التمفصل المعقدة 
بين الفروق الطبقيةء والعرقية 
والعمريةء والنوعية (ذكور وإناث) فى 
تنايا دراساتهم لعمليات التدرج الطبقى 
الاجتماعى المتنوعة فى المجتمعات 
المعاصرة. وتقدم دراسة جوان هوير 
عرضا ممتازا لظاهرة التمفصل هذه 
(انظر على سبيل المثال كتابها "التدرج 
على أساس الجنس" الصادر عام 
(Ar‏ اين 

من هنا تهتم دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعىء فى المنظور 


ray 


الأوسع والأشملء اهتماماً متتوعاً 
بقضايا تبلور الطبقة وجماعة المكانة» 
بوصفها المفتاح الأساسى لفهم التكامل 
الاجتماعى» بمعنى إلى أى حد تكون 
العلاقات الاجتماعية عاملا على تحقيق 
التماسك أو سببا للخلاف والشقاق 
الاجتماعى» وأثر ذلك كله على النظام 
الاجتماعى. لهذا السبب يحق لنا أن 
ندعى أن كلا من الطبقة والمكانة من 
المفاهيم البارزة لعلم الاجتماع. وقد 
لاحظ ذلك دافيد لوكوود حينما CHS‏ 
يقول: "لأن أبنية الطبقة والمكانة تمثل 
أنماطا للتفاعل الاجتماعى يمكن 
تمييزها إمبيريقيا كتشكيلات متنوعة 
لمجتمعات كاملةء كما يمكن تمييزها 
تحليلياً (Loki)‏ عن 'الاقتصاد" و 
"السياسة" » لذلك يصبح مفهوما -فى 
مجال تقسيم العمل بين العلوم 
الاجتماعية- لماذا يتعين علينا أن نعد 
موضوع التدرج الطبقى الاجتماعى 
الموضوع المميز للماكروسوسيولوجيا 
(أى الدراسة السوسيولوجية للوحدات 
الكبرى). كما يجب أن نأخذ فى 
الاعتبار» Dad‏ عن هذاء أنه لما كان 
تماسك جماعة المكانة والاستقطاب 
الطبقى تمثتل ظروفا مؤثرة على النظام 
الاجتماعى والصراع الاجتماعى» فإنه 
يصبح من اليسير أن نفهم لماذا ينبيغى 
أن تعد دراسة التدرج الطبقى 


الاجتماعى الإسهام الخاص بعلم 
الاجتماع فى تحليل التكامل الاجتماعى 
(فى مقابل تكامل النسق)" انظر مقاله 
المعنون: "الطبقة والمكانة والنوع" 
المنشور فى كتاب كرمبتون ومان 
(محرران): النوع والتدرج الطبقى؛ 
الصادر ۴9.۱۹۸٩ ple‏ 


تدر چ Age Stratificationg ye‏ 
نظام عدم المساواة المستند إلى 
العمر. ففى المجتمعات الغربية على 
سبيل المثالء ينظر إلى كبار السن وإلى 
الصغار- ويتم التعامل معهما- 
باعتبارهما فتتين تفتقران نسبياً إلى 
الكفاءة» ولذلك يتم استبعادهما من 
العديد من مناشط الحياة الاجتماعية. 

انظر أيضا: التعصب ضد كبار السن. 


تدرج المصداقية 

Hierarchy of credibility 

مفهوم أدخله هوارد بيكر (فى 
Rik eae‏ مسف نين يفف" 
المنشور فى مجلة مشكلات اجتماعية 
عام Jad Mya tY‏ على مظاهر 
اللامساواة الاجتماعية والتدرج 
الأخلاقى فى المجتمع. وفى رأى بيكر 
أن أولئك الذين يشغلون مواقع القمة 
(فى التنظيم أو فى المجتمع) ينظر إليهم 
على أنهم أكثر مصداقيةء وأن الذين 


كن 


يقعون فى القاع أقل منهم مصداقية. 
فالطبقات المطحونة قد تسلب 
مصداقيتها بالمرة كما تنسب إليها كل 
الأمسراض الاجتماعية:؛ وغاليا ما 
ذهب بیکر؛ فى سياق حوار أوسع حول 
نظرية الانحراف Jot‏ دور القيم فى 
البحث الاجتماعىء ذهب إلى أنه Lary‏ 
يكون دور عالم الاجتماع هو مساعدة 
الطبقات المطحونة المهمشة لكى تجد 
لنفسها صوتا. 

التدريج متعدد الأبعاد 


Multi - Dimensional Scaling 
انظر: القياس المتعدد الأبعاد.‎ 


تدعیم Reinforcement‏ 
انظر: التشريط (الارتباط 
الشرطى). 
تدعيم ايجابى 
Positive Reinforcement‏ 
انظر: التشسريط (الارتباط 
الشرطى). 


التدعيم الثانوى 
Secondary Reinforcement‏ 
انظر: التشريط (الارتباط 
الشرطى). 


التدين Religiosity‏ 
قدم جيرهارد لينسكى فى مؤلفه 
"العامل "tall‏ الصادر عام 
CVAD‏ تحليلا لصور التباين فى 
التوجه نحو المسائل الاقتصادية 
والسياسية» مبينا الاختلافات بين اليهود 
والبروتستانت والكاثوليك التى ترجع 
جزئيا إلى أبعاد التدين» والتى يقسمها 
إلى bball‏ مؤثرة يحددها فى: الأصولية 
أو الإيمان؛ والارتباط بالمؤسسات 
الدينية (أو حضور المناسبات الدينية)؛ 
والالتزام فى العبادة (أو التعامل مع 
بعض العناصر الدينية كالصلاة) شم 
الجماعية أو الطائفية (أو درجة انعزال 

الجماعة الدينية). 


تراث» تقاليد 
Tradition, Traditions‏ 
خر غ مدق الها Pe sa‏ 
الاجتماعية التى تستهدف الاحتفال 
ببعض المعايير والقيم السلوكية 
وغرسها فى ذهن الأفراد الممارسين؛ 
وهی معايير وقيم تعنى استمرارا 
لماض حقيقى أو متصورء كما ترتبط 
عادة ببعض الشعائر أو غيرها من 
أشكال السلوك الرمزى التى تحظى 
بقبول واسع النطاق. وقد أثبتت البحوث 
أن كثيرا من التقاليد التى يعتقد عموم 
الناس أنها ذات تاريخ موغل فى القدم 
هى فى الحقيقة ابتكارات حديثة العهد 


¥4o 


الهضبة الاسكتلندية (ومن أبرزها 
الجونلات الاسكتلندية(ء وقماش 
الطرطان7”')؛ وموسسيقى القرب 
الأسكتلندية) ذات الطابع المتميز ليست 
سوى ابتكار من مبتكرات أواخر القرن 
الثامن عشر و أو ائل القرن التاسع 
عشر. ومن الأمثلة الأخرى التقاليد 
السياسية والاقتصادية التى يعتقد أنها 
عناصر أصيلة من تقافات عديد من 
المجتمعات الأفريقية (التى نجد بعضها 
ليس فى الحقيقة سوى بعض اختراعات 
السلطات الاستعمارية من أجل خلق 
الصلات الضرورية بين النظم السياسية 
والاجتماعية المحلية والاستعمارية). 
وقد استعرض إريك هوبس بوم 
وتكيرينس رانجر (محرران) قسى 
كتابهما: اختراع coh sill‏ الصادر عام 
Janse) 7۳‏ من دراسات الحالة 
التى تمت فى هذا الخط الفكرى. 


تراجع التصنيع (خاصة فى القطاعين 
الأوؤلى والثانوى) 

Deindustrialization 

يشير هذا المصطلح إلى التناقص 

القومى أو فى قوة العمل فى أغنى 


Kilts 9‏ جونلات ذات ثنيات طولية (بليسيه) 


الدول الغربية صاحبة القطاعات 
الصناعية الأولية والثانوية. وهناك 
خلاف حول أسباب تراجع التصنيع» 
والمدى الذى بلغه هذا التراجع. وعلى 
الرغم من أن هذا الاتجاه يظهر جليا 
فى كافة الاقتصاديات الغربية الرئيسية: 
فقد اقترنت فى قلة منها فقط (خاصة 
بريطانيا) بهبوط معدلات الاستثمار 
والتدهور المطلق فی القدرة الصناعية. 


تراكم رأس المال 
Capital Accumulation‏ 
فى إطار الماركسية تعد هذه 
العملية الدينامية المحورية للتطور 
الرأسمالى» وهى تشير إلى العملية التى 
بمقتضاها ينمو رأس المال من خلال 
انتاج وانتزاع وتحفيق فائق القيمة. ولا 
يمكن فهم هذا المصطلح بمعزل عن 
علاقات الإنتاج الرأسمالية. وفى علم 
الاقتصاد التقليدى» تعد هذه العملية 
مكونا هاما للنمو الاقتصادىء ولكنها 
تشير -هنا- إلى الاستثمارات الصافية 
لبلد ما فى الأصول الثابتة: أى المعدات 
والآلات والمواد الخام» والمبانىء 
و الاستثمار ات فى 2 أس الميال 
الاجتماعى» والأصول المملوكة فيما 
وراء البحار أو عبر الحدود. 


يرتديها الرجال من أهل اسكتلنداء كما يرتديها 


فراد الفرق الاسكتلندية فى الجيش البريطانى. (المحرر). 
(* *)الطرطان Tartan‏ قماش ينتشر استخدامه أصلا فى أزياء Jal‏ اسكتلنداء وهو مصنوع 
من الصوف ومقلم بخطوط مختلفة الألوان متقاطعة على زوايا قائمة. (المحرر). 


۳۹ 


تراكم Additive Tree ya‏ 
انظر: تحليل عنقودى. 


تراكم صغير 
Petty Accumulation‏ 


انظر: الرأسمالية. 


التراكم العنقودى الدائرى Additive‏ 
Overlapping Clustering‏ 
انظر: تحليل عنقودى. 


تربية» تنشئة Nurture‏ 

انظر: قضية العلاقة بين الوراثة 
والبيئة. 
ترتيب» مقاييس الترتيب 

Ranking, Ranking Scales 

يتشابه أسلوب الترتيب من 
الناحية المنهجية مع أسلوب التقديرء 
إلا أنه فى الحالة الأولى يطلب مسن 
الميحوتين المقارقة بين thas‏ من 
البنود بدلا من أن يضعوا كل بند على 
مقياس مطلق. وهكذا فإن المبحوثين 
على سبيل tia‏ يجب أن طرح ایهم 
مجموعة من مسميات المهن» ثم يطلب 
منهم ترتيبها حسب التفضيل العام Lad‏ 
بينهاء أوحسب تقييمها من الناحية 
الاجتماعيةء أو حسب ملاعمة كل منها 
كمهنة للمرأة وغيرها. 


وأكثر طرق الترتيب شيوعا هى 
التى تستخدم أسلوب المقارنة الزوجية» 
والتى يطرح فيها مجموعة من البنود 
كل منها يضم زوجين (على سبيل 
المثال طريقتين مختلفتين لتحديد GG‏ 
ويطلب من كل مبحوث أن يختار 
أفضلها فى ضوء معيار معين يكون 
محل اهتمام الباحث (مثل معيار العدالة 
مثلا فى المثال السابق). ويكون طرفا 
كل بند متباينين» ويتم وضع درجة لكل 
طرف» ثم يتم بناء مقياس قيمى لكل 
طرف فى مجموع البنود. وربما يكم 
ذلك ببساطة بوضع درجة واحدة لكل 
Lis)‏ يسجله المبموث (وعلى أى 
حال؛ فإن هذا يكون inl‏ أولياء حيث 
أنه يفترض أن هناك فواصل متساوية 
بين البند الذى يختاره المبحوث مرتين 
والذى يختاره ثلاث مرات. ولذلك فإن 
هناك أساليب أخرى قد تستخدم لتصميم 
مقاييس للقيم أكثر دقة واكتمالا). 
وبصفة عامة يتم استخدام الأسلوب 
الذى طوره ٹرwتjg L.L.Thurstone‏ 
والخاص بالفترات (الفواصل) متساوية 
البعد باعتباره إجراء لقياس الترتيب. 


الترشيد Rationalization‏ 
كما أنه يستحيل فهم اهتمامات 

كارل ماركس بدون رؤية المكانة 
المركزية لفكرته عن قوة العمل 


yay 


واغترابها فى رأس المال» فإنه من 
المستحيل بنفس القدر النفاذ إلى الجوهر 
الفكرى لكتابات ماكس فيبر دون فهم 
ما أسماه ألفين جولدنر 'العنصر 
المتيافيزيقى المثير" والمرتبط برؤية 
فيبر لترشيد الحياة اليومية. فهذا 
التراجع المتواصل للطابع السحرى لهذا 
العالم» واستئصال الغموض والعواطف 
والتقاليد والميول الوجدانية واستبدالها 
بالحساب الرشيدء يدلنا على الجانب 
الأكبر من بحوث وكتابات ماكس فيبر 
فقد خلقت هذه الفكرة من أعماله مادة 
ثرية بين دارسيه الذين استمروا فى 
الحوار والجدل حول ما إذا كان فيبر 
قوم نظرية ER‏ ومكضلنة عسن 
الترشيدء واذا كان قد فعل» فأين يمكن 
أن نجدها تحديدا فى كتاباته. (انظر 
على سبيل المثال الكتاب الذى حرره 
كل من لاش وويمستر (محرران) تحت 
عدوان ماك eyed‏ لز شد cAMaally‏ 
الصادر عام FY FAY‏ 

يرى فيبر أن عملية الترشيد هذه 
تؤثر فى الحياة الاقتصادية والقانون 
والإدارة والدين. وأنها تشكل الأساس 
فى ظهور الرأسمالية والبيروقراطية 
والدولة القائمة على أحكام القانون. 
وجوهر عملية الترشيد هو النزوع 
المتزايد للفاعلين الاجتماعيين نحو 
استخدام المعرفة» فى إطار علاقات 


غير شخصيةء بهدف تحقيق سيطرة 
أعظم على العالم المحيط بهم. ولكن 
بدلاً من أن تؤدى عملية الترشيد هذه 
إلى زيادة الحرية والاستقلاليةء فإنها 
تحول الوسائل إلى غايات (خضوع 
الفرد خضوع العبيد ancl sill‏ داخل 
النظم البيروقراطية الحديثة مثال 
واضح لذلك) وتسجن الفرد داخل 
"القفص الحديدى للأنشطة والتنظيمات 
والمؤسسات الرشيدة". 

وقد لاحظ الباحثون أن اهتمام 
ماكس jad‏ باتجاه المجتمعات الحديثة 
نحو الترشيدء جعل توقعاته حول 
الحرية الإنسانية أكثر تشاؤما من كل 
معاصريه. ذلك أن ماركس على الأقل 
قد تنبأ بثورة عتق وتحررء بينما كان 
المخرج الوحيد من قيود الترشيد فى 
راى فيبر هو ظهور الشخصية 
الكاريزمية (الملهمة). وقد اعتبر ماكس 
فيبر أن الاشتراكية ستخلق قفصا أو 
قبدأ أكثر ae:‏ حيث أنها os‏ بين 
الجوهرى. ففى الوقت الذى تعمل فيه 
قوة السوق كقوة مضادة لقوة الدولة 
البيروقراطية فى النظام الرأسمالى؛ فإن 
النظام الاشتراكى يرى القوتين 
مترابطتين معا. daly‏ تداعهى 
الاشتراكية أو سقوطها فى شكلها 
السوفيتى بواسطة الشسخصيات 


۳۹۸ 


الكاريزمية والحركات التحررية مشل 
فاليسا Walesa‏ والتضامن فى بولنداء 
وحركة هايل Havel‏ فى 
تشيكوس لوفاكيا السابقة» والمنتدى 
الوطنی Civic Forum‏ فإن ذلك يقدم 
نوعاً من الهدنة المتفائلة فى وجه 
تراجع السحر فى شتی جوانب حياتنا. 


التركيب Synthesis‏ 
التأليف بين ظاهرتين متناقضتين 
(أو أكثر) لإنتاج ظاهرة جديدة مختلفة 
نوعيا إلى حد ما. ويرتبط هذا 
المصطلح عادة بالمنطق الجدلى الذي 
يستخدمه الماركسيون» من هذا مشلا: 
التناقضات الاقتصادية للرأسمالية» وما 
تؤدى إليه من صراع طبقى» من شأنه 
أن يؤدى فى النهاية إلى ظهور 
الاشتراكية. 


التركيبى والإحلالى 
Syntagmatic‏ 
and Paradigmatic‏ 
انظر: سوسير. 


Coding 

يقصد بالترميز تحويل 
الملاحظات إلى فئاتء وتصنيفات» من 
خلال تحديد رقم أو رمز لكل بند من 


ترميز 


اعونت حو هن الوم جي 
يمكن -بالتالى- إجراء التحليل الكمى. 
وعلى حين يعد الترميز جزءا هاما 
بالنسبة لأنواع من البحوثء فهناك 
إجماع على اعتباره العنصر الأساسى 
فى البحوث المسحية. ويد الترميز = 
أيضا- من أهم عناصر عملية القياس» 
لأننا ونحن نقوم بعملية الترميز تقوم 
فى الوقت نفسه بعملية قياس. 

ومن JÀ‏ الأمثلة التى توضح 
تلك النقاط نموذج استمارة البحث التى 
تعطى لشخص ما (أو إخبارى أو 
مبحوث) عند إجراء مسح اجتماعى. 
أغلب الأسئلة (Ath‏ بمعنى أن نطاق 
سؤال عن السلوك الانتخابى يقول: لو 
أن هناك انتخابات غداء ماهو الحزب 
عادة ما يكون إطار الإجابات المسموح 
بها فى الاستبيان لهذا السؤال على 
النحو التالى: 

س5 :١‏ لو كانت هناك انتخابات 
غداء ماهو الحزب السياسى الذى سوف 


١ الجمهورى‎ 
Y الديموقراطى‎ 


۳۹۹ 


أخرى Y‏ 
لن ادلی بصوتى ١‏ 
لا اعرف 6 

فلو أجاب المبحوث على السؤال» 
بأنه سوف يصوت لصالح الحزب 
الجمهورىء فإن الباحث سوف يضح 
دائرة على رقم )١(‏ أمام كلمة 
الجمهورىء وبذلك يكون قد قام بترميز 
السؤال. وبالتالى فإنه بالنسبة لهذا 
السؤال» يأخذ كل من يجيب 
"الجمهورى" القيمة .)١(‏ وهكذا يتم 
قياس إجاباتهم؛ وبالتالى يتم إدخالها إلى 
مجموعة البيانات. 

غير أن هناك بعض الأسئلة 
المفتوحة؛ بمعنى أن نطاق الإجابات 
يكون غير محددء لعدم امكانية التنبؤ 
بها بسهولة. فعلى سبيل المثالء فإن 
السؤال عن ممارسة السلوك الانتخابى 
يمكن أن يتبعه سؤال هو 'لماذا تصوت 
لصالح الحزب (الجمهورى)؟ . ولذلك 
تترك أسفل السؤال مساحة لكى يكتب 
فيها إجابة المبحوث. عندئذ يتعين على 
الباحث أن يقوم بتحليل عينة من تلك 
الإجابات التى تم الإدلاء بهماء حتى 
يتمكن من وضع إطار للترميز. 
الإجابات المختلفة. ويمكن تخيل هذا 
الإطار على النحو التالى: 


الفئة الر 

يحب سياسات معينة للحزب 
يحب المثل العليا للحزب 
يصوت دائماً لصالح الحزب 
يكره سياسات الحزب الآخر 
يحب قادة الحزب 
أسباب أخرى 

يتم إعطاء هذا الإطار إلى خبسير 
الترميز» مع كل أطر الأسئلة المفتوحة 
الأخرى. ويقوم مسئول الترميز بقراءة 
إجابة كل مبحوث عن السؤال» ثم يضع 
أقرب رمز للإجابة على قدر الإمكان. 
فعلى سبيل المثال إذا كانت إجابة 
المبحوث "لأننى أؤمن بتخفيض 
الضرائب» وضغط الإنفاق على أوجه 
الرعاية"فإن مسئول الترميز سيضع 
دائرة على رقم oY e )١(‏ إجابة 
المبحوث تقع داخل نطاق سياسة 
الحزب الجمهورى. وبالتالى فإن عملية 
الترميز تعد الخطوة الأولى من إعداد 
البيانات. 

ويتم الجانب الأكبر من عملية 
الترميز -فى المسوح بالعينة- أثناء 
إجراء المقابلة بمعرفة الباحث نفسهء 
ولكنها قد تتم أحياناً بعد إتمام المقابلة 
بواسطة خبراء ترميز مدربين» من 
خلال ما يسمى بالترميز المكتبى. وبعد 


fra 


أن يتم ترميز استمارة البحث بالكامل» 
ude‏ الآلى للتحليل النهائى. إل أن 
ul‏ من طريقتى الترميز- سواء أثناء 
el yal‏ المقابلة» أو من خلال الترميز 
المكتبى- هى فى واقع الأمر عملية 
قياس» بمعنى أنه يتم إعطاء رقم لكل 
إجابة تبعا لقاعدة ما. ay‏ تحديد هذه 
القواعد من خلال الترميز المسبق 
للسؤال (عندما لايكون هناك سوى 
إجابة واحدة ممكنة)ء أو من خلال 
إطار ترميز الأسئلة المفتوحة» حيث 
يختار مسئول الترميز الرمز الملائم 
للإجابة. ٠‏ ومن شأن د أن Roce:‏ 
يمكن أن يخطئ فى وضع الدائرة على 
الاجابةء أو أن القائم بالترميز قد يختار 
رمزا خاطتا. ولهذا السبب يتم استخدام 
مراجعين لمراجعة عمل الباحثين 
والمرمزينء» كما يتم استخدام مراجعين 
تناقضات فى البيانات (كاستخدام رمز 
من خارج نطاق الترسيزء والترميز 
هذه الأساليب للتحقق من ثبات وصدق 
البيانات. 

إن الترميز yal‏ ضرورى لتحليل 


المرتبطة بكل إجابة. غير أنه يمكن 
تطبيق الترميز على أنواع أخرى من 
المعلومات» Sis‏ المقابلات المتعمقةء أو 
أشكال التفاعل التى يجرى ملاحظتها. 

كما أن الترميز مهم Lid‏ لتحليل 
المحادثة. وعند تطبيق الترميز الكيفى 
على محتوى الاتصالات» مثل الصحف 
J‏ الخطب المياسية بطق علي فى 
هذه الحالة اسم: تحليل المضمون. 
انظر أيضا: خطأ. 


التسامح الصفرى 
Zero Tolerance‏ 


انظر: نظرية النوافذ المحطمة. 
تسلطىء» النزعة التسلطية 


Authoritarian, 
Authoritarianism 
انظر: الشخصية التسلطية.‎ 


تشريط كلاسيكى 
Classical Conditioning‏ 


انظر: تشريط 


التشريط الهادف 
Instrumental Conditioning‏ 
الشرطى) 


ie) 


تروتسكىء ليون (عاش من 
8احتى )١514.‏ 
Trotsky, Leon (Lev‏ 
Davidovich Bronstein)‏ 
من زعماء الشوار البولشفيك؛ 
عمل وزيرا للخارجية؛ ثم وزيرا 
للحرب بعد ثورة ۱۹۱۷ فى روسياء 
طرده ستالين من منصبه فى عام 
AYY‏ كم نفى فى عام ۹ 
واغتيل فى المكسيك عام 2 . وكان 
قد أسس فى عام ۱۹۳۸ الدولية الرابحة 
لكى يعارض ستالين من خلالها. وأبرز 
مايشتهر به أنه منظر "الثورة 
المستمرة" وصاحب فكرة أن الاتحاد 
السوفيتى "دولة عمال متدهورة" أخذ 
البيروقراطيون يلعبون فيها دور الطبقة 
المسيطر 3 الجديدة. bi‏ مادة: 
الصفوة. 


ترولتشء إرنست (عاش من YATE‏ 
حتى 1۹1( Troeltsch, Ernst‏ 
فيلسوفٍ وعالم لاهوت ألماني؛ 
كان يتحاصبرا لماكس فيدر Cias‏ 
حميماً cal‏ كما قدم إسهاما بارزاً قى 
ميدان علم الاجتماع الدينى (انظر 
كتابه: التعاليم الاجتماعية للمذاهب 
المسيحيةء الصادر عام ١١۱4ء‏ 
وكتابه: البروتستانتية والتقدم الذى 


صدر عام ayy‏ وقد أثر 
ترولتش على jad‏ تأثيرا بعيداء ويهتم 
مثل فيبر بعلاقات التداخل بين العناصر 
المادية والفكرية للحياة الاجتماعية. 
وهو مثل فيبر أيضا يصر -فى ثنايا 
نقده لكارل ماركس- على أن 
المعتقدات الدينية يمكن أن تلعب دور 
المتغير المستقل فى التأثير على تطور 
القوى المادية. وقد اصبسح تصنيفه 
للمذاهب والطرق الدينية المسيحية شديد 
التأثير- Lad‏ بعد“ فى تشخيص ملامح 
الحركات الدينية. انظر كذلك مادة: 
فرقة دينية. 


Crowding 
يقال أن السلعة العامة أو‎ 
الجماعية تتأثر سلبياً بالتزاحم عندما‎ 
ينخفض العائد الذى يحصل عليه الفرد‎ 
بالنسبة للتكلفة الكليةء وذلك بسبب‎ 
زيادة عدد الأفراد الذين يستخدمون هذه‎ 
زاد عدد المستفيدين كلما قلت استفادة‎ 
الفرد. وأفضل مثال على ذلك هو‎ 
الطرق السريعة؛ التى تصبح كساعة‎ 
عامة أقل جاذبية كلما زاد عدد الناس‎ 
الذين يستخدمونهاء إلى أن يصل الأمر‎ 
إلى النقطة التى يقدر الناس عندها أنه‎ 

ليس من المفيد محاولة السفر بالسيارة. 


eal ji 


Synchrony ol ji 
انظر: سوسيرء البنيوية.‎ 
التزايد المفكك‎ 


Disjointed Incrementalism 
انظر: الاختيار الرشيد.‎ 


تسريح الجنود Demobilization‏ 
انظر: تعبئة. 


(نظام) التسليم فى الموعد 
Just - In- Time System (JIT)‏ 
نظام من الممارسات الإنتاجية 
المترابطة يستهدف تسليم الكمية 
المطلوبة بالنوعية المطلوبة فى موعدها 
بالضبط؛ وذلك من المواد cal all‏ 
والقطع المكونة للسلعةء والتجميعات 
الفرعية؛ للمرحلة التالية من مراحل 
الإنتاج. وكان هذا النظام يرتبط فى 
الأصل بالمصانع اليابانية» ولكنه أخذ 
الآن ينتشر على نطاق أوسع بكثيرء 
وأصبح يتضمن: طرق الإنتاج المرن, 
ودورات الإنتاج ١‏ لقصير ة والتغيرات 
Say ial‏ فى خطوكل السلحة القككة 
والإدارة الفادرة على الابتكار التسى 
لاتتحدد بالموردين فى المراحل الأولى؛ 
وإنما بالتخطيط الإدارى المسبق» 
وشبكات المصانع الصغيرة التى ترتبط 
بعقود من الباطن. 


تسوية الأجور Levelling‏ 
شكل لتوزيع الأجور والمزايا 
Gia; gat ple‏ توا یز في 
روسيا خلال الثلاثينيات» حيث ot‏ 
العمال والموظفون غير اليدويين إلى 
زيادة tad gal‏ والقضاء على التمييز 
ضد الإنتلجنسيا (طليعة المثقفين). وقد 
ساهم ذلك بشكل عام فى خلق قوة دقع 
للتصنيع الثقيل الواسع النطاق الذى 

ارتبط بالخطط الخمسية. 


تشايلدء فيير جوردون (عاش من عام 
۲ حتى (140V‏ 
Childe, Vere Gordon‏ 
ولد جوردون تشايلد فى استرالياء 
و أصبح أستاذاً فی جامحتى أدنبر ò‏ 
ولندن على التوالى؛ وكان أحد رواد 
علم الآثار فى منتصف القرن العشرين. 
عرف بنزعته الماركسية فى التأكيد 
على أهمية الاقتصادء ومع ذلك فقد أكد 
أيضا على أهمية المجتمع والتفافة» 
وليس المصنوعات اليدوية. وقد كان 
شارحاً Lube‏ لعلم الآثار استطاع أن 
يقربه للجمهورء وبخاصة من خلال 
مقالاته الرفيعة الأسلوب التى قدم فيها 
نفسيره المقارن لما قبل التاريخ مثل 
كتابه: الإنسان يصنع نفسه؛ الذى صدر 
عام 40% LT)‏ 


rA 


التشبيه بالإنسان 
Anthropomorphism‏ 

إسباغ الصفات الإنسانية على 

ماهو غير بشرى. وأشهر الأمثلة على 
ذلك فى علم cp Leia)‏ ذلك الميل لدى 
عديد من الوظيفيين الأوائل إلى دفع 
المماثلة العضوية أو البيولوجية بيسن 
ممكن إلى الحد الذى تتشيأ فيه 
المجتمعات الإنسانية وتضفى عليها 
خصائص الفاعل الإنسانى الواعى 


بذاته. 
تشريط (ارتباط شرطى) 


Conditioning 
aus يستخدم علماء المدر سة السلو.‎ 
فى علم النفس هذا المصطلح فى إطار‎ 
ما يسمى بالمنبه والاستجابة فى نماذج‎ 
التعلم. ويشير إلى العملية التى تتضمن‎ 
تكوين ارتباطات بين المنبه الجديد‎ 
والاستجابة.‎ 
يفير علماء المدوسة السلوكية ات‎ 
عادة - بين نوعين من التشريط. النوع‎ 
zà أو نموا‎ sh الكلاسيكى للنشر‎ ١ الأول‎ 
هذا النوع كان‎ «(Stimulus (المنبه‎ S 
إيفان باقلوف أول من تعرّف عليه فى‎ 
تجاربه الشهيرة مع الكلاب» حينما ربط‎ 
بين وجود منبه جديد واستجابة موجودة‎ 
- بالفعل. ويقوم ارتباط المنبه الجديد‎ 


الاستجابة من خلال تزامن المنبه 
الجديد- الذى كان محايدا فى السابق- 
مع منبه قديم كان يؤدى بالفعل إلى 
استثارة الاستجابة. وفى تجارب بافلوف 
كانت الاستجابة غير المشروطة للطعام 
مشروطة. وعندما يتكرر اقتران هذا 
المنبه بمنبه جديد (صوت الجرس)؛ 
فإن هذا المنبه الجديد سوف يؤدى -فى 
الوقت المناسب- إلى إسالة اللعاب. 
aal;‏ تنوك تير LBle Lia‏ دي 
بين المنبه الشرطى (صوت الجرس) 
وين Lata)‏ المشروطة (اللعاب): 
وفى هذه العملية فإن اقتران الطعام 
بصوت الجرس يعمل على تقوية أو 
تعزيز علاقة المنبه الجديد/الاستجابةت 
بمعنى أن حدوث إستجابة اللعاب عند 
سماع صوت الجرس يصبح أكثر 
احتمالا. ومن شأن كثرة تكرار المنبه 
الجديد (صوت الجرس) بدون تعزيز 
(تقديم الطعام) أن يؤدى إلى انطفاء 
الاستجابة المشروطة (اللعاب). 

وفى التشفريط الاجرائى أو 
النموذج 1 (الاستجابة = (Response‏ 
للتشريط فإن وجود استجابة جديدة 
يرتبط بمنبه كان محايدا فى السابق. 
ويتم تشجيع حدوث هذه الاستجابة من 
خلال تقديم بعض التعزيز (التدعيم) لها 
كلما تكرر وقوعها. ويرتبط هذا 
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المدخل بصفة خاصة بعالم النفس 
الأمريكى ثورندايك (انظر مؤلفه: ذكاء 
الحيوان» الصادر عام FOE‏ 
وسكنر (انظر كتابه: سلوك الكائنات 
الحيةء الصادر عام 7009154" فى 
تجاربه الشهيرة على الفئران فى 
الأقفاص» حيث كان الضغط على 
قضيب (رافعة) يتم تعزيزه بإعطاء 
الفأر كرة صغيرة من الطعام (منبه 
التعزيز) فى كل مرة. ويطلق على 
التعزيز الذى يؤدى إلى السرور 
يأخذ التعزيز شكل تحاشى شئ ما غير 
سار (مثل الصدمة الكهربائية- أو 
الطعام ذى المذاق غير المقبول) فيطلق 
يستمد منبه التعزيز قيمته من خلال 
التعليم» فإنه يطلق عليه مصطلح معزز 
ثانوى. (clad‏ سبيل المثال إذا تعلم الفأر 
كيف يحصل على إشارات للحصول 
على طعام» فإن هذه الإشارات يمكن 
استخدامها كمعززات ثانوية فى خلق 
ارتباط شرطى مع استجابة جديدةر 
كأساس لبعض الإجراءات العلاجية 
للإنسان. فعندما يتعلم الإنسان أن هناك 
أنماطا معينة من السلوك يترتب عليها 
نتائج مرغوبة يكافئ على أساسهاء OLE‏ 
ذلك يزيد من احتمالات حدوث هذا 
النوع من السلوك فى المستقبل. 


وقد انصب معظم الجدل بين 
الباحثين فى نظرية التعلم على تفسير 
الملاحظات الإمبيريقية فى دراسات 
التشريط. وطور علماء المدرسة 
السلوكية الأوائل تحليلات للتشريط 
باعتباره عملية بسيطةء ولاشعورية» 
وآلية. إلا أن بعض التجارب التى تمت 
قد قدمت شواهد مقنعة على وجود 
عمليات معرفية فى تكوين علاقات 
الارتباط بين المنبه والاستجابة التي 
جرت ملاحظتها فى دراسات التشريط. 
وفى علم النفس الأكاديمى -منذ 
الستينيات وما بعدها- gal‏ تزايد التأكيد 
على الإدراك والاهتمام بهء وكذلك 
على عملية تحليل المعلومات إلى 
تحويل الانتباه TES‏ عن دراسة 
التشريط عند الحيوان والإنسان»؛ كما 
أبعدها عن صياغة مفهومات التعلم فى 
ضوء نماذج المنبه - الاستجابة. 


التشريط أو التعليم الفعال (المؤثر) 
Operant Conditioning‏ 
Learning‏ 

انظر: المادة السابقة. 


التشغيل المرن 
Flexible Employment‏ 
يرى العلماء أن العمل المسرن 
أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت 
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والاقتصاديات الصناعية فى مجتمع ما 
بعد الصناعة وتتخذ مرونة التشغيل 
صورتين: المرونة الوظيفية (أو ما بعد 
الفوردية) وتعنى تبنى تنظيم للعمل؛ 
وللمهارات» والميكنةء يواكب السوق 
المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد 
العالمى فى نهاية القرن العشرين. كما 
تتبنى الشركات الى يطلق عليها 
yall CAS pull‏ 45« نمطا من المروقة 
العدديةء بحيث تستخدم ونا فركة 
من التشخيل» لتسمح بحدوت تغيرات 
سرن ف called Stes‏ اقطان 
ولاتوجد سوى أدلة إمبيريقية طفيفة 
على نمو التشغيل المرن» فهو يحدث 
نتيجة تغير طويل» وليس نتيجة 
للتأثيرات الدورية قصيرة المدى نسبيا. 
انظر: الفوردية. 


تصميم البحث Research Design‏ 
برنامج البحث؛» متضمنة الإطارالعام 
والملامح الرئيسية لما سيتم إنجازه من 
عمل» بما فيها الطرق المستخدمة فى 
جمع البيانات وتحليلهاء مسع توضيسح 
مدى ملاعمة وكفاءة تلك الاستراتيجة 
فى تحقيق الأهداف الخاصة بالدراسة 
وما إذا كانت قضايا الدراسة ذات توجه 
نظرى أم تطبيقى. ومن ثم فإن تصميم 


لبخت يضمن LYS Liles‏ الخ 
نفسهاء واختيار نمط الدراسة الملائم 
من بين البدائل المتاحة»؛ وحجمها 
النسبىء» وما إذا كانت ستعمد إلى 
استخدام ثلاث أدوات بحثء مع التوفيق 
بين كل هذه الخطط وبين الموارد 
المتاحة والجدول الزمنى. 


التصميم الدورى للعينة 

Rotating Sample Design 

إجراء يجمع بين مزايا المسوح 
المقطعية العاديةء والدراسة التتبعية 
فى المسوح الاقتصادية القومية التى 
تقيس التيارات الاجتماعية عبر فترات 
Agia j‏ مثل المسح القرمى للجريمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض 
مسوح قوة العمل. وفيه يتم اسقاط نسبة 
معينة من عينة المسح الأول فى كل 
رة A‏ ويح مخلها نسعة iia‏ 
لها فى الحجم. ومن هنا يتم تبديل 
وإحلال العينة جميعها تدريجيا خلال 
فترة زمنية تقاس بالشهور أو السنوات. 
oY) ay‏ استخدام صور عديدة لهذا 
التصميم الدورى؛ بعضها يتضمن 
إجراءات أكثر تعقيدا من ذلك. وعلى 
سبيل المثال فإن المسح الحالى للسكان 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم 
طريقة 2-8-4 للنظام الدورى» بما 
يضمن أن ۷١‏ من حجم العينة يكون 


ET 


مستمرا من شهر إلى شبهرء ٥١‏ من 
حجم العينة يكون ثابتا من سنة إلى 
اخرى. 


تصنيع» صناعة تحويلية 
Manufacturing‏ 
صناعة الأدوات والبضائع 
بغرض بيعها كسلع. وتشكل الصناعة 
التحويلية الجزء الأغلب مما يطلق عليه 
أحيانا القطاع الشاتى من الاقتصاد. 
انظر ايضا: نظام atoll‏ القطاع 
الصناعى. 


التصنيع لتقليل الو اردات 
Import - Substitution‏ 
Industrialization‏ 
استراتيجية اقتصادية تهدف إلى 
تقليل استيراد السلع التامة الصنع. 
وارتبطت هذه الاستراتيجية بلجنة الأمم 
المتحدة لأمريكا اللاتينيةء ووضعت 
موضيع التنفيذ خلال الستينيات. وقد 


ثبت الآن أنها كانت سياسة فاشلة. وحل 

محلها كاستراتيجية للتصنيع؛ التركيز 

بشكل أكبر على التصنيع بخرض 

التصدير . 

تصنيف Taxonomy‏ 
مصطلح يمكن أن يقابل الكلمات 


الأجنبية الثلاثة: ‘Taxonomy‏ 
Typology‏ (التنميط أو التصنيف إلى 
أتماط)ء -Classification‏ وتصنيف 
الظواهر الاجتماعية ليس هو عملية 
تفسير lel‏ فعلماء الاجتماع الدينى على 
سبيل المثال يستخدمون عادة تصنيفا 
للمنظمات الدينية يضم فئات: الدين» 
والطائفة الدينية؛ والفرقة الدينية» 
والطائفة. فهذا التصنيف يصنف 
الجماعات الدينية طبقاً لبنائها التنظيمسى 
(البيروقراطى أو غير الرسمى على 
سبيل المثال)؛ وتوافقها مع النظام القائم 
(ما اذا كانت ترفض العالم؛ أو تتسع 
لهذا العالم وتستوعبه...إلخ)ء والنمط 
الرئيسى لتجنيد أعضائها (العضوية 
التى تورث بالميلاد» أوالتى تكتسب 
بالانتماء الطوعى). ونلاحظ أن هذا 
التصنيف الخاص لايفسر Lal‏ لماذا 
يمارس بعض الأفراد الدين» على حين 
لايفعل آخرون ذلك. كما أن هذا 
التصنيف لايمدنا بنظرية تفسر كيف 
تنشأ المنظمات الدينية أو كيف تتطور. 
والواقع أن كثيرا من تصنيفات علم 
الاجتماع ثقو è‏ ضمنا ضمنا -على اعتبار 
الأسباب فى حقيقتها. ومن الأمثلة 

المشهو رة على ذلك تصنيف إميل 
دوركايم لأنماط الانتحار إلى انتحار: 
آنانی؛ وإيثارى» ولامعيارى (أنومى)؛ 
وقدرى» وهو تصنيف يجسد نظرية 
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تفسر لنا لماذا يقوم بعض الأفراد بقتل 
أنفسهم عمدا. 


تصنيف Classification‏ 
انظر: المادة السابقة. 


تصنيف (تقسيم إلى مجموعات 
متجانسة) Streaming‏ 


انظر: المادة التالية. 


متجانسة) 
Tracking, Streaming‏ 
ممارسة شائعة في نظم التعليم 
الابتدانى والثانوى الأمريكيةء حيث 
تحاول عملية التصنيف تلك أن تخلق 
التجانس داخل الفصول الدراسية عن 
طريق تسكين التلاميذ فى مجموعات 
وفقا لمجموعة من المعايير التى تشمل 
أداء التلاميذ من واقع اختبارات 
الاستعدادات المقننة» والتحصيل داخل 
الفصول الدراسيةء والسمات الشخصية 
والطموحات من وجهة نظر الثسخص» 
والطبقة الاجتماعيةء والانتماء العرقى. 
متجانسة ale‏ كما تقدم أنماطا من 
العلاقة بين التلميذ والمدارس» 
وامكانيات تربوية خاصة متميزة. وقد 
وجد أن مجموعات المدارس الثانوية 


تتمتع بمستوى فكرى أرفع؛ وتملك 
إمكانيات أفضل» وتوقعات أفضل من 
جانب المدرسين لأداء التلاميذ. وقد 
أوضحت الدراسات دلالات عملية 
ناحية آثاره النفسية السلبية بالنسبة 
للتلاميذ أعضاء المجموعات ذات 
المستوى الأدنى فى سلم التصئيف» 
ودورها فى تدعيم صور الفصل بين 
الطبقات الاجتماعية والجماعات 
العرقية:؛ وتأثيرها على استمرار 
اللامساواة فى المجتمع. ويلاحظ أن 
المعادل البريطانى لممارسة التصنيف 
‘Tracking‏ و قضایاهء و مناقشاته هو 
النظام المسمى Streaming‏ (التصنيف 
أيضا). 


تصنيف (تكوين العناقيد) 
Classification (Clustering)‏ 
انظر :تحلیل عنقودى. 


تصنيف المهن 
Occupational Classification‏ 
الو ظيفة ھی أصغر وحدة فى 
التصنيف المهنى» وهى تعنى مجموعة 
من المهام التى يؤديها فردء ويكون لها 
gb‏ المهنة هى أيضا مرادف للوظيفة 
فى أغلب الأحرالء ولكنها يمكن أن 


۸ 


تشير إلى مجموعة من الوظائف 
المتشابهة التى يكون لها مسمى عام 
معروف. والوظائف والمهن يمكن 
وصفها ليس على أساس المهام التى 
تتكون منها فحسب» وإنما يمكن وصفها 
المرتبطة بها كالمهارة؛ والمسئوليةء 
والدخل المتحقق منهاء ومؤهلات 
الالتحاق بهاء والهيبة المرتبطة بها 
(انظر مادة: مكانة). وهناك سمات 
أخرى أكثر انتشارا وأقل تحديدا يمكن 
Yaad‏ من a‏ ماو شاغلى 
الوظائف» كأسلو ب الحياة و أساليب 
السلوك التفافى المرتبطة بهم؛ وغير 
ذلك. 

والتصنيفات المختلفة للمهن هى 
فى جوهرها أساليب اتجميع وترتيب 
الوظائف والمهن. وتختلف نظم 
التصنيف Lag‏ انوع المعايير الى 
تحظى بأولوية عند التصنيف» وتختلف 
هذه المعابير تبعا للهدف من التحليل 
والإطار النظرى المستخدم. ويرجع 
الفضل فى تطوير معظم تصنيفات 
المهن إلى هيتات التعداد القومية» والتى 
وضعت تلك التصنيفات لتساعدها فى 
جمع بيانات عن العمالة على المستوى 
القومى. وأشهر تصتيف للمهن هو 
التصنيف القياسى الدولى للمهن() الذى 


وة متظلمة الل اة np‏ 
منه الآن عدة صور تبعا لسنة النشر 
(مثل التصنيف القياسى الدولى للمهن - 
» أو AA‏ وهكذا) . ويعتمد أحدث 
تصور لهذا التصنيف (الذى صدر عام 
) على مفهومى الوظيفة (بمعنى 
أن الوظيفة هى: "مجموعة من المهام 
والواجبات التى يتعين (Lag‏ 
والمهارة (بمعنى التصنيف على أساس 
مستوى المهارة؛ أو 'تعقيد ومدى المهام 
والواجبات المتضمنة فى هذه diih gil‏ 
والتخصص المهارى بمعنى: "ميدان 
المعرفة المطلوب الإلمام به والأدوات 
والمعدات المستخدمة فى أداء العمل» 
والمواد التى يجرى التعامل معها أو 
التعامل فيهاء وكذلك انواع السلع 
والخدمات التى يتم انتاجها”). ويمشل 
هذا لضت Lapa‏ :ذا باه درجي 
يجلس على قمته عشر فئات رئيسية 
تنقسم فى داخلها إلى YA‏ مجموعة 
Aye yf‏ و 15 مجموعة صغيرة و 
6 وحدة فرعية. ولذا نظرنا فى 
الرئيسية رقم ٤‏ (وتضم الموظفين)» ثم 
المجموعة الفرعية ٤١‏ وتضم 
الموظفين الكتابيين» وتضم بدورها 
الكتابيين المشتغلين بالأرقام)» وتشمل 


(*)International Standard Classification of Occupations (SCO). 
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هى الأخرى الوحدثين الفرعيتين» 
الأولى رقم ٤١١١‏ (يعملون فسى 
YY‏ (وتضم الموظفين العاملين فى 
الشئون الإحصائية والمالية). ويقوم كل 
من مكتب التعداد الأمريكى وهيئة 
التعداد السكانى فى المملكة المتحدة 
تعمل تات val‏ بقل clings‏ 
تختلف بعض الشئ عن هذا التصنيف 
الدولى. 

وي طلم الاح دم 
البيانات الخاصة بالمهن فى تحليل 
عمليات إحراز المكانة والحراك 
المهنى. ومن هنا يرى علماء الاجتماع 
أن وجود معايير متسقة ومستقرة 
للتصنيف وللترتيب التدرجى للبيانات 
المجموعة من الأمور المهمة لعلمهم. 
فدارسو الطبقات الذين يركزون على 
ظروف العمل وظروف السوق 
يفضلون تصنيفات المهن التى تعتمد 
على مصادر الدخل ومستوياته؛ أو 
مكانة العمل» أو ظروف هذا العمل. 
(الذى يعرف فى بعض البلاد باسم 
'ففات إريكس ون -جولدكلورب - 
بورتوکاریرو) »وهو تصنيف 
مستخلص بالنسبة لبريطانيا من تصنيف 
هيئة التعداد فى المملكة المتحدة للمهن 


وجولدشورب المعنون: "التدفق 
المتصلء الصادر عام 09)1997, 
أما الدارسون الذين يساوون بين الطبقة 
E ee‏ الاجشاعيسة 
فيستخدمون فى الغالب التقدير الذاتى 
للهيبة المهنية كأساس لتحديد الوضع 
الطبقى» على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى مقياس هوب -جولدثورب 
للهيبة المهنية (انظضر: جولدشورب 
وهوب في كتابهما: الترتيب المتدرج 
اجتماعيا للمهن» الصادر عام 
MED AVE‏ 

ويعتقد بعض الباحثين أن أغلب 
تصنيفات المهن المعروفة تنطوى على 
تحيز للرجل؛ ينعكس فى طريقة 
تعريف المهن.ء وتصنيفهيا فى 
مجموعات» وترتيبها تدريجيا. فكثيرا 
ما نجد أن المهن التى يغلب على 
شاغليها النساء تصنف فى مستوي 
فى حالة مهن الموظفين الكتابيين)» 
بحيث لايمكن فصلها بعد ذلك ونقلها 
إلى مستوى آخر عندما تتغير 
الظروف. كذلك نجد أن مهارات 
ومكانة المهن التى يغلب النساء على 
شاغليها توضع فى مستوى أقل من 
مستواها الحقيقى» الأمر الذى يمكن أن 
يؤدى إلى تشويه تحديد مكان مشل هذه 
المهن بعد ذلك فى أى تصنيف للمكانة 
مشتق من تصنيف المهن. 


fye 


ومن شأن التغير الاجتماعى 
والاقتصادى أن يعمل باستمرار على 
تعديل البناء المهنى» ويحد من قدرة أى 
عبر فترة زمنية طويلة. من هنا تصبح 
عملية التحديث المستمرة مطلبا ملحاء 
وإن كان من شأن هذا التحديث أن 
يؤدى إلى المزيد من تعقيد عملية 
التعرف على التغيرات التى تطرأ على 
البناء المهنى عبر الزمن» حيث أن 
بعض هذه التغيرات قد تكون مجرد 
أخطاء لعمليات تغيير التصنيف نفسها. 


تصنيف مورفولوجى (أو حسب 
Morphological (or (cpd‏ 
aetiological) Classification‏ 

انظر : الانتحار e‏ 


تصور « Representation sich‏ 
يشير هذا المصطلح إلى الطريقة 

التى تعمل بها الصور والنصوص على 
إعادة بناء المصادر الأصلية التى 
تمثلهاء وليس مجرد عكسها فحسب . 
وهكذا فإن رسما لشجرة أو صورة 
يكون شجرة حقيقية» وإنما كل ذلك 
إعادة بناء = أو إعادة رسم sdl u‏ 0 
كذلك. فلو أن ذلك التصور كان شجرة 


فعلاء لما أمكن أن يكون صورة؛ أو 
سما فنا igen‏ 

والتصور مفهوم مهم فى السيميولوجيا 
(علم العلامسات)» وفى علسم Aad‏ 
ApS Lally‏ و AS yall‏ النسوية ويدل 
على طريقة إعادة بناء أو إعادة صياغة 
المعنى . ومن هنا يمكن أن يعد أنه 
الاجتماعية . ويذهب النسويون إلى أن 
التصور يعمل باستمرار على (GAS‏ 
وإعادة خلق» وتأكيد الأفكار النمطية 
عن هوية النوع . كما Badu‏ أن كل 
الصور التى تقدمها وسائل الاتصال - 
فى الإعلانات أو فى الأفلام السينمائية 
على (gcse ted — EA dies‏ 
شخص ماء لغرض معين»؛ ولجمهور 
معين تصوره مع أنها تقدم دائما 
باعتبارها 'شريحة من الواقع . 
ومحاولة فهم دلالات تلك الصورء 
والتوصل إلى فهم معين لهاء وكيف 
لمعرفة ماهو موجود وراء الصورة أو 
النص المكتوب : من الذى eila‏ 
ومتى وأين صاغه» ولأى غرض ولأى 
جمهور للتأثير على نظرته المحدقة . 
ولأن المشاهدين والمستمعين نادرا ما 
يتمكنون من القيام بعملية التحليل والفهم 
تلك» تميل الصور - خاصة - إلى 
تصنيف أفكار معقدة فى معان ظاهرة 


٤۱١ 


البساطةء على النحو الذى ينفى Leie‏ 
التناقض والغموض. ومن ثم تصبح 
التصورات كالأساطير التى يقبلها الناس 
- برغم ذلك - كشئ "Guia"‏ . وقد 
استخدم النقاد النسويون للتصوير 
الإباحى فكرة التصور هذه لتطوير 
نظرياتهم عن a‏ كيفية أداء التصوير 
الإباحى وظائفه فى المجتمسع» وكيفية 
تصوره Ladi‏ للطبفةء والعرق» gill y‏ © 
(انظر مؤلف كابلر التصوير الإباحى 
والتصورء الصادر عام OTE V AAT‏ 
ومؤلف تشابلن : علم الاجتماع 
و التصو 2 البصر es‏ الصادر عام 
Ce), (446‏ 


تصور Self - Conception lil}‏ 
انظر: الذاتء الأنا. 


(نظرية) التصور الشخصى 

Personal Construct Theory 
نظرية فى علم النفس الاجتماعى‎ 
طورها جورج الكسندر كيلسى فى‎ 
مؤلفه: 'سيكولوجية التصورات‎ 
LOY 400 الشخصية"» الصادر عام‎ 
والتى تذهب إلى أن "عمليات الشيخص‎ 
تتخذ مسارات محندة سيكولوجيا من‎ 
خلال طرق توقعه للأحداث". وهكذا‎ 
نرى أن هذه النظرية تشبه الفلسفة‎ 
الظاهراتية:؛ والنزعة التصورية‎ 


الاجتماعية» والتفاعلية الرمزية من 
حيث اهتمامها بدراسة الطرق التى 
يتبعها الناس فى تكوين المعنى. وهذا 
معناه أن Aa sill‏ هنا هو تجاه المستقبل» 
والحجة فى ذلك أن التصور الشخصى 
للفرد col)‏ الفئات المحددة التى يعتمد 
عليها الفرد فى ترتيب العلاقات الوثيقة 
بين الأشخاص» أو تصورات الدور) 
Lal‏ هو توقع للأحدات التى ستقع فى 
المستقبل» وذلك من واقع أحدات مماثظة 
مر بها ذلك الفرد فى الماضى. وقد 
ابتكر كيلى "أسلوب الشبكة الجماعية" 
(وهو عبارة عن شكل ذى طبيعة أكثر 
عمومية لاختبار سابق لرصيد 
تصورات الدور) كوسيلة لكشف هذه 
التصورات الشخصية أمام الباحث. 
وفيه يطلب من المبحوثين أن يميزوا 
ثلاثيات (مجموعات كل منها من ثلاثة 
أفراد) من الأفراد المعروفين لهم 
ويقسموهم إلى أزواج متشابهة وأفراد 
مستقلين (مختلفين)؛ وأن يفسروا 
اختياراتهم» وبهذه الطريقة تتكون 
مجموعة من الاختيارات الثنائية 
الخاصة بالمبحوث وحده والتلى 
بواسطتها يمكن القول أنه يتوقع 
الأحداث التى ستقع فى المستقبل. ويقال 
أيضا أن بناء الفئات الذى يستخلص - 
بالأساليب الرياضية- من هذه 
الاختيارات يناظر بناء المجال 


۲ 


السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد فى 
لحظة معينة من الزمن. وقد استخدم 
هذا الأسلوب فى الأصل فى الكشف 
عن بعض الأمراض العقليةء ثم بدأ بعد 
ذلك يستخدم على نطاق أوسع بكثير. 


التصور المغرق فى اجتماعية الإنسان 
Over - Socialized conception‏ 
of Man‏ 

تعبير ابتكره alle‏ الاجتماع 
الأمريكى دينيس هيوم رونج فى سياق 
نقده للنظرية الوظيفية عموماء ولآراء 
تالكوت بارسونز السوسيولوجية بوجه 
خاص. فقد رفض رونج اراء بارسونز 
عن التنشئة الاجتماعية وعن التكامل 
الاجتماعى. وفى هذا نشر مقاله 
المعنون: "التصور المغرق فى 
اجتماعية الإنسان”"؛ فى المجلة 
الأمريكية الاجتماع عام 
)44 », الذى أوضح فيه أن 
وصف بارسونز للتنشئة الاجتماعية 
يفتقد تماماً التوتر الموجود فى مقابلة 
سيجموند فرويد بين الطبيعة الإنسانية 
ومتطلبات النظام الاجتماعى المتحضر. 
ورفض رونج فكرة أن الفاعلين 
الاجتماعيين لايسعون إلا وراء القبول» 
وقدم وجهة نظره التى ترى أنه يتعين 
النظر إلى البشر ككائنات اجتماعية 
دون الحاجة إلى أن يبلغوا منتهى 


الاجتماعية (بمعنى اكتمال تنشئتهم 
الاجتماعية). 


تصور الناس عن الطبقة 
Class Imagery‏ 
هى الفهم البدهى أو معتقدات 
الحياة اليومية عن الطبقة الاجتماعية 
لدى الأفراد العاديين فى المجتمع» 
خاصة فيما يتعلق بعدد»ء وحجم»؛ 
وخصائص الطبقات المختلفة فى 
وتفرق دراسات التدرج الطبقى 
الاجتماعى عادة بين البناء 
الموضوعى» وبين البناء الذاتى؛ حيث 
يرتبط البناء الموضوعى بعلاقات القوة 
أو الامتيازات. ويشير البناء الذاتى إلى 
تصور الناس عن الطبقة. يعود 
المصطلح -ذاته- إلى عام ۷٥۱۹ء‏ 
حينما استطاع أن يحقق رواجاً فى 
التراث البريطانى الحديث من خلال 
مؤلف دافيد لوكوود المهم عن 
تصورات الطبقة العاملة للمجتمع (انظر 
مادة: تصورات المجتمع). وانظر كتاب 
يالمر (محرر) المعنون: تصورات 
الطبقة العاملة عن المجتمع؛ الصادر 
عام KM qyo‏ 
هناك نوعان من التصور الذاتى 
للتدرج الاجتماعى. أحدهما ماركسى 
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يفترض أن الوعى بالبناء الطبقى ينشأ 
عن الصراع الطبقى» والمرور بخبرة 
اللامساواة الاجتماعية وأن أى 
انحراف عن التصور الذى يرتكز علي 
المصالح الطبقية يعد وعيا زائفا. 
وهناك من ناحية أخرى مدخل الشهرة 
الذى يعتمد على دراسات المجتمع 
المحلى للطبقةء والهيبة المهنيةء ققد 
كشفت بدورها عن رؤي مختلفة للبناء 
الطبقى. إذ لاحظت Dis‏ اختلاف الناس 
من حيث مدى انفسام تصوراتهم إلى 
ثنائية ("نحن” مقابل "هم”) أو انقسام هذا 
التصور إلى درجات متعددة مرتبسة 
بعضها فوق بعض. هناك أسس مختلفة 
لهذه التصورات أو النماذج ó pall Sia)‏ 
والثروة) حددها علماء الاجتماع؛ ولكننا 
نلاحظ أن تصورات الناس النمطية عن 
الطبقة يصعب فى أغلب الأحوال 
تحديدها إمبيريقيا. وقد كشفت معظم 
jal!‏ سات الععاسيرة عن تضبون الاين 
عن الطبقة عن وجود رصيد مرن 
ومعقد ومفتوح من تصورات الناس عن 
الوضع الطبقى والمهنى؛ ومعانيها لديهم 
أكثر بكثير مما يفترض Oly Gale‏ 
الأفراد يستخدمون تصورات ومفاهيم 
مختلفة للأهداف والاستراتيجيات 
المختلفة (انظر على سبيل المثال: 
قومية من النساء والرجال؛ مقال 


منشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ MEV IAL‏ 


تصورات جمعية 
Collective Representations‏ 
يشير هذا المصطلح ببساطة إلى 
الأفكار والمعتقدات والقيم التى تبلورها 
الجماعةء والتى لايمكن اختزالها إلى 
مكونات فردية. وتحتل التصورات 
الجمعية مكانه محورية فى سعى 
دور كايم عن مصادر التضامن 
الاجتماعى. وهو يرى فى كتابه 
الأشكال الأولية للحياة الدينيةء الذى 
صدر عام 0٩4۹۱۲‏ "أن هذه 
التصورات تظهر من خلال التفاعل 
الكثيف للشعائر الدينيةء ولأنها أكثر 
غ وكراءا سن Ags pi ALAN‏ 
الجماعة التى ظهرت فيها. ولاتساعد 
التصورات الجمعية على تنظيم العالم 
وتفسيره فحسبء ولكنها أيضاً تعبر عن 
العلاقات الاجتماعية وترمز لهاء 
وتفسرهاء وقد حل مصطلح التصورات 
الجمعية محل مصطلح دوركايم السابق 
الوعى الجمعىء لأن مصطلح 
التصورات الجمعية يعمل على كبح 
الوقت. ومصدر قوة التصورات 
الجمعية أو سلطتها أنها كامنة داخل كل 


t1٤ 


مناء وهی فى نفس الوقت تقع خارج 
الفرد. لقد فسر دوركايم التحولات 
الهامة فى القيم Ji)‏ دعوة الثورة 
الفرنسية إلى قيم التنوير) بالإشارة إلى 
قوة "الحياة المشتركة" (أو الكثافة 
الدينامية)؛ حيث تكمن جذور العالم 
الدينى فى الحياة الجمعيةء تاركا ماهو 
علمانى للفرد. فالاجتماع الإنسانى 
المكثف يولد التصورات الجمعيةء التى 
تتجاوز ASH‏ الحياة الجمعية العليا 
باعتبارها Unk‏ مقدسأء ومن ثم معتقدات 
وقيما ورموزا ذات قوة أخلاقية قهرية 


ملزمة. 


تصورات (مفاهيم) المستوى الأول 
First - Order Constructs‏ 
(الفينومينولوجيا). 
تصورات المستوى الثانى 
Second - Order Constructs‏ 
انظر: الفلسفة الظاهراتية. 


تصويرء تمثيل» رمز 


Typification 
انظر: النموذج المثالى: الفلسفة‎ 
الظاهراتية.‎ 


(النزعة) التصورية 
Representationalism‏ 
انظر: سوسیر؛ فردينان دى. 


تضافر المصالح 
Constellation of Interests‏ 
انظر: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


(نزعة) Solidarism ghai‏ 
يشير هذا المصطلح إلى Lay‏ 

بالاشتراك قى الأهداف والمصالح. 
ويعد التضامن أمرا عظيم الشأن 
بوصفه مصدرا للقوة cha liall g‏ ولأنه 
ac‏ :كنا jens‏ عن ar gil taay‏ 
ويعتقد أن الإيمان بالتضامن كغاية فى 
ذاته» وليس كوسيلة لبلوغ غاية معينةء 
من الأمور التى تميز المجتمع المحلى 
المهتي فى أوناط الطيقة العامة 
التقليدية. إذ يقال إن خبرات العمل 
والحياة الاجتماعية المشتركة فى مثل 
pad‏ البيئات تولد وتدعم مشاعر إخاء 
قويةء فضلاً عن ad‏ المشاركة وتبادل 
المساعدة. كما يقال أيضا أن الإحساس 
بالانتساء يكل متدرا io Sil‏ 
الجماعية لدى أبناء الطبقة العاملة» ولو 
أن الشواهد الإمبيريقية على هذه 
الأفكار مازالت قليلة ومتفرقة» ومن 


نالك 


| ا 
هذا التماسك والتوحد الذى يقال عنها. 
انظر كذلك: صور المجتمع (تصورات 
المجتمع)» الخبرة الذاتية للعمل. 


تضامن Social Solidarity celia)‏ 
يهتم أحد الموضوعات الأساسية 
فى أعمال إميل دور كايم بمصادر 
النظام الأخلاقى» ومن ثم أساس النظام 
الاجتماعى. وقد كان دوركايم مهتما 
بصفة خاصة بالدراسة الدقيقة للصلة 
بين الفرد والمجتمع فى وقت كانت 
تنمو فيه روح الفردية والاأضطراب 
الاجتماعى والتشتت الأخلاقى. وفى 
دراسته الشهيرة عن تقسيم العمل فى 
المجتمعء الصادر عام 0۸4۳ء 
طر ح دور كايم ثنائيته الشهيرة: 
التضامن الذى يقوم على التشابه المميز 
للمجتمعات الانقسامية البسيطة والذى 
أسماه التضامن الآلى» والتضامن القائم 
على الاعتماد المهنى المتبادل فى 


المجتمعات ذات التنظيم الأخلاقى 
الكيف» والذى أسماه التضامن 


العضوى. والتحول من أحد شكلى 
التضامن هذين إلى الشكل الآخر ليس 
واضحا ولا محتوماء كما ١اعترف‏ 
دوركايم نفسه فی خاتمته عن الأشكال 
الشاذة لتقسيم العمل. 


وقد سعى دوركايم فى كتابات 
لاحقة إلى تقديم مقترحات تتعلق 
بالحلول المؤسسية لمشكلات التنظيم 
الأخلاقى والتكامل الاجتماعى فى 
المجتمعات المعاصرة. وقد أكد بصفة 
خاصة على أهمية الاتحادات المهنية 
(معادل معاصر للروابط الحرفية التى 
كانت موجودة å‏ فى العصور الوسسطى) 
كوسيط بين الفرد والمجتمع. ونجد فى 
كتابه الصور الأولية للحياة الدينية: 
الذى صدر عام Hy ayy‏ أن 
التضامن الاجتماعى -أو المجتمع- هو 
الموضوع الحقيقى لأشكال العبادة 
الجماعية. 


التضامن الآلى 
Mechanical Solidarity‏ 
انظر: تقسيم العملء النظام 
الاجتماعى. 


التضامن العضوى 
Organic Solidarity‏ 
انظر: تقسيم العملء المماثلة 
العضويةء النظام الاجتماعى. 
تضذ Inflation‏ 
زيادة فى المستوى العام للاسعار 
داخل اقتصاد ماء تفضى فى حال 
استمرارها إلى زيادة فى إصدار النقفود 
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(البنكنوت). وقدم علماء الاقتصاد 
تفسيرات مختلفة للتضخم. ورغم 
الاتفاق الواسع على التعريف الذى 
يعنى أن زيادة الطلب الكلى هو 
المسئول عن التضخم Spal)‏ كثيرة 
للغاية تطارد سلعا قليلة للغاية)ء فلا 
يوجد اتفاق حول أسباب حدوث هذا 
الوضع Lis‏ البداية. وتتمحور معظم 
المناقشات حول ما إذا كان التضخم 
راجعا إلى زيادة حجم الطلب أو ناتجا 
عن ارتفاع التكاليف. ومن أهم العوامل 
التى يعتقد أنها تؤدى إلى ارتفاع 
التكاليف: المبالغة فى زيادة الأجورء 
والتحكم فى عملية ارتفاع الأسعارء 
وزيادة تكاليف الاستيراد» والجمود فى 
توزيع الاستثمار والموارد بين 
القطاعات الصناعية المختلفة» 
والتوقعات التضخمية. لكن مايبدو 
واضحا هو أنه على الرغم من أن 
التضخم لايؤثر على القيمة الحقيقية 
لمتوسط مستويات المعيشة؛ فإنه يؤدى 
إلى إعادة توزيع مستويات المعيشة 
الحقيقية بين الجماعات بطريقة تحكمية 
طبقاً لقدرة هذه الجماعات على 
المواعمة بين قيمة النقود المتحصلة من 
دخولهم والزيادة العامة فى مستوى 
الأسعار. ومن شأن هذا الوضع أن 
يخلق توترات وصراعات اجتماعية. 


كما استأثرت هذه الآثار باهتمام علماء 
الاجتماع. 

وعلى الرغم من أن الدراسات 
لوار زكرن جه 
ادعت أنها تتتاول مقولات لم تتناولها 
النظرية الاقتصاديةء فإن التفسيرات 
اللاحقة لم تسع إلى أن تحل محل 
الدراسات الاقتصادية؛ Laly‏ حرصت 
على أن تتكامل مع بحوث علماء 
الاقتصاد. ويمكن تصنيف العوامل 
المسببة للتضخم؛ التى تم التركيز 
عليهاء على أساس التفرقة بين الثقافات 
الصناعية المهيأة للتضخم وتلك التسى 
نتسم باستقرار الأسعار» بوصفها 
عوامل معيارية وعوامل بنائية. وتؤكد 
الأطروحة التى تنطلق من العوامل 
المعيارية والمتأثرة بش كل واضح 
بمفهوم إميل دوركايم عن الأنانية» على 
أن التباينات فى الدخول» داخل مجتمع 
السوق» لايحكمها أى معيار أخلاقى 
uala‏ بيوم العمل العادى أو معدل 
الأجر الذى يصرف مقابل يوم عمل. 
لكنها تعكس» بدلا من ذلك تنوعات 
تحكمية داخل قوة السوق الخاصة 
الاستياء الذى يحدث على مدى القبول 
العام للفردية والمنافسة كقيمة بحد 
ذاتها. كما يعد الاستياءء بدوره» 
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محاولات تبذلها الجماعات لتحسين 
موقفها النسبى. 

ومع ذلك فإن تأثير الأسباب 
المعيارية يتم عبر وساطة عوامل بنائية 
متعددة» خاصة و أن الفدرة المتفار تة 
للجماعات على تحسين دخولها مسألة 
يتم تثبيتها أو تنظيمها بواسطة القانون 
والقرارات المؤسسية» التى تدعم الثقة 
بين الجماعات» والقدرة الإنتاجية 
للاقتصادء خاصة مدى مساهمة ذلك 
فى تحقيق الفائض الذى ينمو بسرعة 
أو يظل ثابتا أو ينمو ببطء» وإلى أى 
حد يتم إعادة استثمار الأرباح فى 
أنشطة صناعية مدرة للدخل أو يتم 
ضخها فى مضاربات مالية لايعود 
تفعها على قوة العمل فى المجتمع. 
ويقدم كتاب مايكل جيلبرت: "التضخم 
والصراع الاجتماعی" "0۱۹۸٩‏ 
أفضل تلخيص للتراث السوسيولوجى 
حول موضوع التضخم. 


التضخم الجامح(المفرط) 
Hyper- Inflation‏ 
يشير هذا المصطلح igual‏ 
المعدلات السنوية للزياذة فى المستوى 
العام للأسعار التى تتجاوز العتبة 
الخد JS oh)‏ تعكمى وتي AL‏ 
الزيادة فقدان السيطرة التقدية على 
الاقتصاد. وتتطلب مواجهة ذلك الوضع 


اتخاذ بعمض الإجراءات والسياسات 
العنيفة» كتغيير عملة البلد والسيطرة 
الق على عجر La ae al uel)‏ 
يرتبط بذلك من أعباء اجتماعية 
واقتصادية باهظة. وترتبط ظاهرة 
التضكم الجامح. ارتباطا خاضا يبعش 
اقتصاديات العالم CLD‏ كالبرازيل 
والمكسيك. انظر أيضا: التضخم. 


تضخم المؤهلات 
Credential Inflation‏ 
انظر: مرض الشهادات 


تضخيم الانحراف 

Deviance Amplification 

قدم هذا المصطلح ليزلى ويلكنز 
فى كتابه "الانحراف الاجتماعى" 
الصادر عام “۱۹٦۷‏ ليقصد به أن 
الانحراف الأولى البسيط قد يتفاقم 
عملية الوصم والمبالغة فى رد الفعل. 
أمره مرتبطا بالسيبرنطيقا ودوائر 
التغذية المرتدة ولكنه استخدم على 
أوسع نطاق فى إطار نظرية الوصم 
المفسرة للانحراف. ويمكن أن نجد 
أقوى دفاع علمى وتطبيق عملى لهذه 
النظرية فى مؤلف جيسون ديتون 
المعنون "asail ale”‏ الصادر عام 


1۸ 


4 الذى يحوى hë‏ لنظريات 
الوصم ذات الحماس الفاتر التى تحاول 
أن "توسّع نموذج ولكنز إلى المدى 
الذى يعمل فيه التحكم على نحو يبدو 
مستقلا في الجريمة (أى ليس فى إطار 
علاقة علية متبادلة)» وذلك على أساس 
أن هذا التحرر من ALE‏ أن يشكل 
أساساً نظرياً LOL‏ لنظرية فى الوصم 
تتسم بالكمال”. 


التطبيق العملى» الممارسةء العمل 
Praxis‏ 
مصطلح فلسفى يشير إلى التأثير 
الإنسانى على العالم الطبيعى والعالم 
الاجتماعى. ويؤكد الطبيعة التحولية 
للفعل» وأولوية الممارسة على التفكير. 
ويرتبط هذا المصطلح غالباء ولكن 
ليس uis‏ بالماركسيةء وخاصة أعمال 


أنطونيو جرامشى. 


التطور الاجتماعى 
Social Evolution‏ 
انظر: المادة التالية. 


(النزعة) التطوريةء النظرية التطورية 

Evolutionism, Evolutionary 
Theory 

كانت النزعة التطورية تمثل فى 

القرن التاسع عشر تيارا فكريا ينهض 


على فكرة المماثلة الحيويةء ولكنه 
يتميز عن النظرية الداروينية بطبيعته 
الحتمية. إذ تذهب نظرية داروين 
العامة قى التطور إلى أن الأنواع 
الطبيعية إنما تتطور من خلال التباين 
والانتخاب الطبيعى؛ وهى عملية ليست 
تقدمية بالضرورة. أما النظرية 
cå j phill‏ التى ارتبطت بالعلماء 
الاجتماعيين فى العصر الفيكتورى؛ 
فتذهب إلى أن المجتمعات البشرية 
تتقدم حتماء وأن التغير الذى تشهده 
تخیر تقدمی» وهو الذى أدى إلى 
حضارة أرقى وإلى تحسن أخلاقى 
للمجتمع البشرى. لقد كانت مثل هذه 
النظريات ذات أهمية محورية طوال 
القرن التاسع عشر فى دراسة المجتمع 
والحياة السياسية. وكانت قوة دعصم 
للاستعمار ومازالت مترسخة بعمق فى 
الفكر الغربى. ويقدم كنيث بوك فى 
allie‏ المعنون: "نظريات التقدم» والنموء 
والتطور" المنشور فى كتاب يوتومور 
ونيسبت: تاريخ التحليل السوسيولوجى؛ 
الصادر عام, 48 ), Lins ye‏ 
jae Laas ti‏ | ونظيرة Hide‏ على 
الموضوع. 

وعلى الرغم من أن النظرية 
التطورية فى علم الاجتماع تنسب إلى 
هربرت سبنسرء إلا أنه من الواضح 
أنها كانت من المسلمات لدى عدد من 
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الكتاب المختلفين مثل كارل ساركس» 
وفردريك إنجلز وإميل دوركايمء 
وجوردون تشايلد. ولا شك أن وجودها 
فى أعمال المفكرين الراديكاليين 
والمحافظين على السواء إنما پجسد 
الأهمية الثفافية العميقة للنزعة 
التطورية فى الفكر الغربى. انظر كذلك 
مواد: التغير الاجتمساعى» الداروينية 
الاجتماعيةء العموميات التطوريةء 
سيرجيمس فريزر» نظام سلطة الأمء 
لويس هنرى مورجان» تالكوت 
بارسونزء التقدمء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. 


تطهر (تطهير نفسى) Catharsis‏ 

تعنى الكلمة حرفيا التنظيف أو 
التطهيرء أما فى مجال الديناميات 
النفسية فإن المصطلح يشير إلى إطلاق 
المشاعر التى تفضى إلى تقليل 
التوترات ومشاعر القلق للكامنة 
وراءها. وقد ذهب فرويد فى أعماله 
الأولى إلى القول بأن التطهر النفسى 
يمكن أن يتحقق من خلال إعادة التمثيل 
البسيط للخبرات المحبطة المبكرة التى 
أدت إلى المرض النفسى فيما بعد. غير 
أنه عاد فى فترة لاحقة وقرر أن 
عمليات القهر النشيطة تقف حائلا دون 
إعادة التمثيل الهادف إلى التطهر. انظر 
أيضا: تحليل نفسى. 


(مذهب) التعالى» الترانسندنتالية 
Transcendentalism‏ 
الاعتفاد بأن الله يقف خارج 
العالم الذى خلقهء ويوجد مستقلا عنه. 
وهى تقابل عادة فكرة الحلول» أى 
الإيمان ob‏ الله يسكن هذا العالم» أى 
حال فيه. ويلاحظ أن Gade‏ الحلول 
شائع فى فلسفة وحدة الوجود» التى 
ترى أن الإنسان والطبيعة يمشلان 
جانبين من جوانب كيان مقدس يحيط 
بكل شئ. والمعصروف عادة أن 
الوحدانية أى ديانات التوحيد تأخذ 
بفكرة التعالى. انظر كذلك: الديين» 
التوحيد. 


تعاونى - جمعية تعاونية 
Co-Operative‏ 
شكل من التنظيم البديل للنظام 
الرأسمالى» ظهر فى بعض الأشكال 
اللامركزية للإشتراكية» ولكنه استطاع 
أن يحقق لنفسه قدرا من الاستدامة 
الناجحة داخل الرأسمالية نفسها. وهناك 
نوعان من الجمعيسات التعاونية: 
التعاونيات الانتاجية gl)‏ تعاونييات 
العمال)ء التي تمثل شكلا من إدارة 
العمال ذاتيا cagigi al‏ والجمعيات 
التعاونية الاستهلاكيةء التى يشارك 
المستهلكون فى أرباحها تبحا لحجم 


مشترواتهم. وقد نبعت الحركة التعاونية 


+ 


الأفكار التى صاغها روبرت أوين فى 
بريطانياء وشارل فورييه فى فرنساء شم 
انتشرت بعد ذلك فى شتى أنحاء calla)‏ 
وبنجاح ملحوظ فى الولايات المتحدة. 
وتضم للجمعيات التعاونية هناك 
جمعيات زراعية (للتسويقء والتصنيع 
الزراعى؛ والشراء)ء وجمعيات تجارة 
الجملةء التى يملكها تجار التجزئةء 
وشركات التأمين التبادليةء والجمعيات 
التعاونية للائتمان والتمويل» وجمعيات 
محلات السلع yO)‏ 
ومشروعات العلاج الطبى والصحة 
الاد وحن ا ا ا و 
الجمعيات التعاونية صعوبات عند تدبير 
التمويل اللازم للاستثمارات الطويلة 
المدى» والتى تضمن إعادة استثمار 
نسبة مناسبة من الأرباح بدلا من 
توزيعها على أعضاء الجمعية» 
والتوفيق بين مثلها العليا الديموقراطية 
وبين خبراء وصفوة الإدارة. 

Mobilization of Bias 

انظر: قوة المجتمع المحلى. 


تعبئة الموارد 
Resource Mobilization‏ 


يشير مصطلح تعبئة الموارد إلى 


الاجتماعية؛ يركز على الدور الهسام 
الذى تلعبه الموارد المادية. فالدراسات 
الميكرة للحركات الاجتماعية كانت 
تميل إلى النظر إليها باعتبارها ردود 
أفعال تلقائية أو هستيرية تجاه الدرجات 
العالية من الإحباط. ولكن مفهوم تعبئة 
الموارد يركز على الرشد والتمويل 
الكافى» و القيادة» و التنظيم. 
تعداد Census‏ 
حصر شامل وفردى لكل 
الحالات التى تنتمى إلى نمط معين 
داخل نطاق حدود معينة عند ihi‏ 
زمنية محددة. أو عد مفردات وحدة 
اجتماعية ما أو نمط من الوقائع بنسبة 
مائة بالمائة. وهو يذلك يختلف عن 
المسح» الذى يقتصر على تغطية جزء 
فقط من السكان (أو مجتمع البحث). 
فالتعداد يزودنا ببيانات مقطعية» 
تتراوح Guile‏ الحصر البسيط للأنفس» 
إلى المعلومات الأكثر تفصيلا ودقة عن 
كل فرد (نظريا على الأقل) من 
السكان. 

ولكى تتحقق مثل هذه التغطية 
الشاملة عادة ما تتطلب التعدادات 
القومية قدراً من الجبرء cal‏ إلزام كل 
فرد بالمشاركة والتعاون فى تقديم 
المعلومات للمطلونة: ولذلك كتتكر 


فيك 


تنفيذها الحكومات الوطنية وحدها. 
ا (فققد أجرى التعداد 
الإنجليزى الأول فى عام EVA‏ 

وتجرى معظم البلدان تعدادا 
وهى تفرض فى ذلك المساهمة 
الإجبارية لضمان التغطية الشاملة 
والحصر الشامل للأنفس. ولذا 
تستخلص البيانات السكانية خلال 
سنوات مابين التعدادين بالاستعانة 
العينة. كما تجرى بعض الدول تعدادات 
قومية أخرى عن موضوعات مثل 
سوق العمل» أو الأنشطة التجارية» أو 
الانتاج الصناعي. ومن الممكن إجراء 
التعدادات سنوياء أو على فترات أبعد 
من العام بدلا من إجرائها كل عشر 
سنوات - على الرغم من وجود 


محاذير واضحة فيما يتعلق باليات 
التنفيذ والتمويل. ولذلك ظهرت فى 
السنوات الأخيرة محاولات لتجربة 
تطبيق أساليب المعاينة فى التعدادات 
القومية. وعادة مايعنى هذا أن الحصر 
الشامل بنسبة المائة فى المائة يقتصر 
على تحديد الحالات ذات العلاقة» 
لمسح نسبة محددة من مجمل الحالات» 
تترأوح بين 7٠١‏ إلى ler‏ بعبارة 
gyal‏ يجرى التعداد متبوعا مباشرة 
بالمسح بالعينة. وثمة جماعات أخرى 
تحاول إجراء التعدادات -مثل جميع 
أعضاء رابطة أو اتحاد معين- والتى 
قد تتحقق فيها درجة عالية من تعاون 
أفراد مجتمع البحث» وإن كانت نة 
عادة عن تحقيق التغطية الشاملة نظرا 
لغياب عنصر الجبر فى المشاركة» 
الأمر الذى يترتب عليه وجود درجة 
من عدم الاستجابة. 


(*)تعد مصر من أوائل الدول التى بدأت اجراء تعدادات عامة بين J gall‏ الناميةء 
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, / بن الدول النامية؛ oh‏ تحظى 
طويل فى مجال التسجيلات المتعلقة بالإحصاءات السكانية. اذ يرجع تاريخ ول تعداد 


أجرى فى مصر إلى سنة ١٠۳۳قبل‏ الميلادء كما يعود تاريخ أول عملية عد للسكان فى 
العصور الحديثة إلى عام ١٠16م‏ حيث قدر عدد السكان أنذاك بمقدار 5,؟مليون نسمة. 


وأعقب ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر 


عملية عد للسكان 


بلغ فيها عددهم 0,£ مليون 


نسمة. ويعتبر تعداد ۱۸۸١‏ والذى بلغ فيه عدد السكان TY‏ مليون نسمة بداية للتعدادات 
الدورية التى بدأت اعتبارا من عام VARY‏ للأخذ بنظام تعداد شامل كل عشر سنوات حتى 
سنة VA EY‏ فبعد ذلك تأخر التعداد العشرى التالى إلى عام ١11١‏ بدلا من YOY‏ وفىعام 
5 أجري أول تعداد للسكان يعتمد على أسلوب العينة؛ ثم أعقبه تعداد ١9175‏ للسكان 
والاسكان» وأجرى التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت عام ١185‏ ثم عام .۱۹۹٩‏ كما 
ن تسجيل المواليد والوفيات فى مصرء وإن كانت جذوره ترجع إلى عام ۱۸۹۸ء إلا أنه 
اتخذ الصورة الاجبارية المنظمة اعتبارا من عام .19١7‏ انظر الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاءء الكتاب الإحصائى السنوى» القاهرة» يونيو©55١.(المحرر)‏ 
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تعدد الأزواج Polyandry.‏ 

مصطلح يشير إلى زواج امرأة 
واحدة من رجلين أو أكثر. وهو شكل 
نادر من أشكال الزواج» ولا يحدث فى 
الغالب إلا عندما تقترن امرأة واحدة 
بأخوين أو أكثر فى نفس الوقت» وفى 
هذه الحالة يطلق على هذا الشكل تعدد 
الأزواج الإخوة: أو زواج الإخوة من 
امرأة واحدة. ومن أهم دوافع الأخذ 
بهذا النظام فى هذه الحالة الرغبة فى 
الحفاظ على الأرض والممتلكات داخل 
الأسرة على أساس أن كل الميراث 
ينتقل إلى الأطفال الذين يعدون جميعاً 
فى مثل هذا النظام أبناء لنفس الأب (أو 
الآباء). 


تعدد الأزواج الإخوة 
Adelphic Polyandry‏ 
انظر: المادة السابقة. 


تعدد الزوجات Polygyny‏ 
مصطلح يشير إلى اقتران رجل 
واحد بزوجتين أو أكثر فى ye‏ 
الوقت. وهذا النظام أكثر شيو 
CRORE | ttl y‏ 0 
وعندما تكون زوجات نفس الرجل 
أخوات» فإنه يطلق على هذا النظام 
الزواج Rom‏ من أخت. ويبدو أن 
بحص العلماء يستخدمون مصطلح 


الزواج التعددى وليس تعدد الزوجات 
للإشارة إلى هذا الشكل من أشكال 
الزواج؛ مع أنه إن شئنا الدقة فإن كلا 
من تعدد الأزواج وتعدد الزوجات هما 
شكلان من أشكال الزواج التعددى. 


التعددية Pluralism‏ 
يشير المصطلح فى الأساس إلى 
مجالين رئيسيين» ومختلفين أشد 
الاختلاف» من مجالات البحث في علم 
السياسة. والمعنى الأكثر شيوعا يشير 
إلى طائفة من البحوث الأمريكية ذات 


التوجه الإمبيريقى (All‏ مارست تارا 
قوياً على العلم خلال عقد الستينيات: 


ويذهب أصحاب اتجاه التعددية» اعتمادا 
اتخاذ القرار السياسى فى المجتمعات 
المطية (وأبرز نمانجها دراسة 
روبرت دال: "من الذى يحكم؟, 
الصادرة عام 0 يذهبون 
إلى أن مجتمع الولايات المتحدة كان 
ETW Fa Ga‏ لأن القوة السياسية 
كانت موزعة على نطاق واسع بين 

جماعات المصالح المتنافسة النشطة 
داخل ذلك المجتمع. ولم يكن من بين 
هذه الجماعات من تستطيع أن تستأثر 
وحدها بكل القوة» وإنما كانت كل منها 
تتمتع بما يكفى من القوة لكى تضمن 
تحقيق مصالحها الشرعية. وقد 


رفك 


خضعت المزاعم الإمبيريقية لدعاة 
التعددية لانتقادات شديدة من جانب 
الدارسين المار كسيين وأصحاب نظرية 
الصفوة. (انظر على سبيل المثال 
مؤلف دومهوف: ”من الذى يحكم 
أمريكا؟* الصادر عام 9517١).9”"اوقد‏ 
ذهب فيه إلى أن الممارسات الظاهرة 
للقوة قد تحجب عنا الحقيقة التى مؤداها 
أن بعض الجماعات تستخدم القوة 
بأشكال أقل ظهورا لناظريناء وأن 
التفضيلات السياسية التى يجرى 
التصريح بها ليست بالضرورة هى 
للتعددية مازال واسع التأثير كنظرية 
سياسية معيارية. (انظر على سبيل 
المثال مؤلف دال: مقدمة فى 
الديمو قر اطية TEREE)‏ الصادر عام 
011 

بشكل أقل انتشاراء إلى نظرية بريطانية 
فى علم السياسة ترتبط بأسماء جورج 
دوجلاسء وهوارد كول» وجون نيفيل 
فيجيز» وهارولد لاسلكىء وكانت 
تجتذب نفس القدر من الاهتمام فسى 
عشرينات القرن العشرين. وترى هذه 
النظرية أن القوة المستقلة؛ التى تسلم 
كل النظريات السياسية الأخرى -ماعدا 


الاتجاهات الفوضوية- بتركزها فى 
الدولةء هذه القوة لايجوز فقط التنافس 
على الحصول عليهاء وإنما يتعين 
فضلا عن ذلك أن توزع بين كل 
جمعيات (اتحادات) المجتمع المدنى 
للش تحكم فيا ينفسهاء ثم بدا للجمويع 
التراب» إلا أن عاد ونبشها من جديد 
باول هيرست فى كتابه: النظرية 
التعددية فى الدولةء الصادر عام 
4 وفى رأى هيرست أن 
"منظور الجمعيات" عند التعددين 
البريطانيين يمكن أن يرتبط بالاهتمام 
الأمريكى بالمنافسة الجماعيةء وذلك 
لتكوين مفهوم جديد هو: ديموقراطية 
الجمعيات» الذى يمكن أن Gag‏ بنموذج 
لنظام حكم اشتراكى يتناقض تناقضا 
صارخا مع ذلك النموذج الذى تقدمه لنا 
كل من الديموقراطية الاشتراكية 
والماركسية اللينينية. انظر كذلك المواد 
التالية: قوة المجتمع المحلىء نظرية 
cd ginal‏ المركب الصناعى sg Saul)‏ 
صفوة القوة. 


تعددية ثقافية 
Cultural Pluralism‏ 
انظر مادة: مجتمع متعدد 
الثقافات 


تعددية معرفية 
Epistemological Pluralism‏ 
انظر: المادة التالية. 


التعددية المنهجية 
Methodological Pluralism‏ 
مال علماء الاجتماع فى 
السبعينيات إلى القول بأن هيمنة 
الوضعية -التى طال أمدها على علم 
الاجتماع- قد انهارت» gly‏ الفكرة 
القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث 
الاجتماعى (تدعمه فلسفة موحدة للعلوم 
الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت 
الطريق للوعى بأن هناك العديد من 
هذه الأساليب البحثية. وقد ahs j‏ 
النزعة الوضعية التقليدية عادة بأسماء 
كل من تالكوت بارسونز (المنظر 
الرئيسى للوظيفية) وبول لازارسفيلد 
(المروج الأساس لما يسمى die filly‏ 
الإمبيريقية المجردة). ولقد كانت نزعة 
التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور 
الاتجاهات الفينومينولوجية والبنائية 
فى علم الاجتماع وانقسام الماركسية 
إلى مذاهب ماركسية جديدة» Wai‏ عن 
بزو È‏ نجم النسبية الفلسفية. و قد 
استخدم بعض الباحثين تعبير التعددية 
المعرفية (الااسستمولوجية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع 
الراهن الذى بدا وكأنه يفتقر إلى 


المعيارية والذى تنافست فيه العديد من 
النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية 
من أجل الهيمنة على علم الاجتماع. 
وقد ذهب أحد النقاد: بول فيرآبند فى 
كتابه المعنون: ضد المنهج (الصادر 
عام (AV‏ ذهب إلى القول بأنه 
حتى فى مجال العلوم الطبيعيةء OH‏ 
الباحثين غالبا ما يغيرون ما يفعلونه 
والأساليب التى يفعلون بها ذلك. وهم 
لا يمتلكون Lagia‏ واحدا بعينه؛ Oly‏ 
النجاح العلمى الحقء يتطلب عدم 
الخضوع -خضوع العبد- لمنهج بحثى 
واحد»ء بل ail‏ يتطلب Lase‏ عن ذلك 
نوعاً من الفوضى المعرفية. ولذلك؛ فقد 
نصب فيرآبند نفسه ضد المنهج مفضلاً 
in‏ هذه الفوضى. 

وتستخدم هذه التصنيفات العديدة 
إلى حد بعيد باعتبارها مرادفة لبعضها 
البعض. فكل منها ينطوى على رقض 
الانحصار المنهجى فى قالب واحد» كما 
ينهض كل متها إلى حد ما على 
تعارض مضلل مع النزعة الوضعية 
التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى 
قط حيث أن أيا من الوظيفية والنزعة 
الإمبيريقية المجردة لم يكن له تأثير 
مهيمن على النظرية والممارسات 
البحثية فى علم الاجتماع خلال الفترة 
السابقة. فقد كانت كل من الماركسيةء 
والمثاليةء والتفاعلية الرمزية (وهى 


¿Yo 


ليست سوى أكثر الأمثلة وضوحا) 
كانت بمثابة بدائل فلسفية ومنهجية ذات 
حضور دائم. 


التعديل المؤسسىء (و جود الشخص 
فى مؤسسة غير مؤسستة الطبيعية). 
Transinstitutionalization‏ 
هى عملية ينقل بمقتضاها الأفراد 
من المؤسسات التى يوجدون فيها- 
نتيجة سياسات الرعاية التى يتبعها 
المجتمع المحلى - بحيث ينتهى بهم 
الأمر إلى دخول مؤسسات غير بيوتهم. 
من هذا مثلا المرضى العقليين الذين 
يتم بخراجهم من مستشفيات الأمراض 
العقلية» أو لايقبلون بها أصلاء ولكننا 
نصادفهم بكثرة فى السجون» أو بيوت 
الإيواءء أو بيوت الرعاية 
التمريضيةء وبيوت US‏ السن. 


تعريف إجرائى» إجرائية 
Operational Definition,‏ 
Operationalization‏ 
هو عملية تحويل مفهوم نظرى 
مجرد إلى شئ ملموس» يمكن ملاحظته 
وقياسه فى مشروع بحثى إمبيريقى. 
والتعريفات الإجرائية عبارة عن 
مؤشرات عملية وواقعية لأفكار أكثر 
شمولاً واتساعاً. فمن طرق الإجرائية؛ 
على سبيل المثال» أن يتم دراسة مفهوم 
الطبقة الاجتماعية عن طريق سؤال 
الناس عن نوع الوظيفة التى يشغلونهاء 
وترمز إجاباتهم 'كطبقة عاملة" أو 
"كطبقة وسطى". ومن أساليب التناول 
الإجرائى البديلة لنفس المفهوم أن يسأل 
المبحوثون عن الطبقة التى يرون أنهم 
ينتمون إليها. وهكذا يتضح من هذا 
المشال أن التعريفات الإجرائية ذات 


)"224 الرعاية التمريضية مؤسسات تستهدف تقديم الرعاية التمريضية طويلة الأجل 
نين» وتشمل الرعاية الشاملة» والمتابعةء والتأهيل» وتقدم لمن لايستطيعون القيام بخدمة 


أنفسهم؛ ويحتاجون إلى رعاية طبية وتمريضية مستمرة على 
الخاص فى بريطانيا (وغيرها من الدول المتقدمة) إلى إنشاء دور الرعاية 


اتجه الو 


مستوى عال من الكفاءة. وقد 


التمريضية لكبار السنء؛ وإن كان بمعدل أقل من دور المسنين العادية. وتلعب الرعاية 
التمريضية دورا مهما وأقل تكلفة من المستشفيات العادية فى تقديم الرعاية الطبية لكبار 


00 


السن. وتتباين تلك الدور فى مستواها وجودة خدماتها تباينا كبيراء بسبب عوامل كثيرة؛ 
فأفضلها يقترب من الفنادق الممتازة؛ وأدناها يقترب من عنابر الإصلاحات. انظر معالجة 


au 5 


للموضوع فى: محمد «cs gall‏ احتياجات كبار السن في الوطن العربى ومواجهتها 


بالاستفادة من التجارب العالمية؛ دراسة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية العربية 
للمسنين» جامعة الدول العربية بالاشتر اك مع وزارة الشئون الاجتماعيةء القاهرة glia ٥-۲‏ 


89 . (المحرر) 


Taa Taal‏ لقن وة 
نجدها أكثر عناصر تصميم البحث 
إثارة للجدل والاختلاف. 


تعريف الموقف 
Definition of the Situation‏ 
مفهوم طوره -لأول مرة- كل 
من وليام إيزاك توماس وفلوريان 
زنانيكى فى کتابهما: "الفلاح البولندى 
فى أوروبا وأمريكا" (الذى صدر فى 
الفترة من عام 418 ١حتى‏ 
MMV ٠‏ حيث ذهبا إلى أن هناك 
جانبين لكل موقف» أحدهما موضوعى» 
والآخر ذاتى. ذلك أن الفرد فى تفسيره 
لخبرته "یجب أن يأخذ فى اعتباره 
المعانى الاجتماعيةء ولا يقتصر فى 
تفسير خبرته على ضوء احتياجاته 
ورغباته الخاصة» وإنمايجب أن 
يفسرها كذلك فى ضوء التقاليد 
والعادات» والمعتقفدات» وطموحات 
وسطه الاجتماعى". والأمر البالغ 
الدلالة فى هذا الرأى أن هذا المفهوم قد 
استخدم لتقديم صياغة مبكرة للنبوءة 

ذاتية التحقيق. 


التعصب Prejudice‏ 
العادى الرأى المسبق أو التحيز ضد أو 


مع شخص معين أو شئ معين. ومع 


أنه من المهم أن نتذكر أن الأفكار 
والآراء المتحيزة يمكن أن تكون 
ايجابيةء كما يمكن أن تكون سلبيةء إلا 
أننا نلاحظ مع ذلك أن المصطلح يشير 
فى الغالب الأعم إلى اتجاه سلبى» أو 
غير ايجابى» تجاه جماعة أو تجاه أفراد 
جماعة معينة. ويتسم التعصب 
بالمعتقدات المتأثرة بالصور النمطيسة 
التى لم تختير على محك الواقع» وإنما 
تستند إلى مشاعر الشخص واتجاهاته. 
ويعرف جوردون آلبورت» فى كتابه 
الكلاسيكى: طبيعة التعصبء الصادر 
عام 0۱۹١٤‏ التعصب بأنه 'كراهية 
تستند إلى حكم عام يتسم بالخطأ وعدم 
المرونة. وأنه قد يكون على مستوى 
الإحساس» وقد يعبر صاحبه = وقد 
يوجه إلى جماعة بأكملهاء أو إلى 
عضو فرد فى مثل هذه الجماعة". 
ويلاحظ أن بعض الناس أكثر ميلا إلى 
تبنى النظرة التعصبية من غيرهم: وقد 
ae‏ نظريات التحليل النفسى أن 
نمط الشخصية التسلطية تتسم بأنها 
أكثر ميلا إلى تبنى الاتجاهات المتصلبة 
المرتبطة بالتعصب. 
وقد شاع التعصب 
ولقى رواجاً هائلاً فى علم النفس 
الاجتماعى خلال عقدى العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين. 
ويرجع السبب فى ذلك جزئيا إلى تنامى 


يفف 


الاهتمام بتطور نظرية الاتجاهات 
)3 كذلك ظهو 2 أساليب جديدة لياس 
الاتجاهات مثل مقياس بوجاردوس 
للمسافة الاجتماعية). كما يرجع أيضا 
إلى الاهتمام بانتشار مشاعر العداء 
للأقليات الإثنية فى الولايات المتحدة 
وظهور نزعة معاداة السامية فى 
أوروبا. ويرجع كذلك إلى الاهتمام 
الواسع بجماعات الأقليات. وقد بلغ 
التراث الأصلى لبحوث التعصب ذروته 
بنشر مؤلفين رئيسيين هما: كتاب 
تيودور أدورنو وزملاؤه: الشخصية 
التسلطيةء الصادر عام M1404‏ 
وكتاب جوردون أولبورت: ianh‏ 
xl)‏ لتعصب» الصادر عام 15 . وقد 
قدم Lal‏ أول هذين الكتابين أكثر 
التحليلات تفصيلا للأسس الشخصية 
للتعصب. أما الثانى فقد حاول أن يقدم 
محاولة للتأليف بين نتائج البحوث» كما 
حاول أن يربط بين الأسس النفسيةء 
والبنائية» والتاريخية للتعصب. وعلى 
الرغم من أن جانبا كبيرا من البحوث 
قد سار فى هذا الطريقء إلا أننا نجد 


(*) ولا يتعب القارئ كثيرا عندما يفكر فى 


أن المصطلح قد تعرض لانتقادات جادة 
فى ميدان ale‏ الاجتماع؛ وذلك بسبب 
دلالاته الفردية أساسا. 

كما تميل تعريفات علم الاجتماع 
للتعصب إلى اشتراط أن يمثل التعصب 
اعتداء على لحد المعايير الاجتماعية 
كالرشدء أو الحدالةء أوالتسامح. وتنجد 
أن الإفراط فى التعميم» والحكم 
المسبق» ورفض al‏ الفروق الفردية 
فى الاعتبارء والتفكير وفقا للصور 
النمطية.. كل ذلك يمثل اعتداء على 
التفكير الرشيد ولاشك. كذلك يتسم 
التعصب بعدم العدالة من حيث أنه 
يهدف فى نهاية الأمر إلى وضع فرد 
معين أو جماعة معينة فى وضع سيئ 
لا تستحقه. وينطوى التعصب ايضا 
على عدم التسامح» بل إنه يمثل اعتداء 
de‏ اكر Ia‏ المت اة ويدب 
على أساس سوسيولوجىء؛ الصادر عام 
0" إلى أن التعصب يؤدى إلى 
ازدواج المعايير الأخلاقية. فما 


تعصب بعض القوى فى الولايات المتحدة 


الأمريكية تعصبا صارخا لصالح اسرائيل وضد الشعوب العربية. وهو الموقف الذي صر 
بسبيه الكثيرون عندنا متهمين مريكا بازدواج المعابيرء فأسلحة الدمار الشامل عند أى د 


عربية يجب أن تدمرء ونفس الأسلحة 


له 
عند سرائيل تصمت عنها أمريكا تماماء وحقرق أى 


إنسان فى أى بلد عربي هى محل اهتمام ورعاية كل الأجهزة الأمريكية» أما حقوق عرب 


أسرائيل وحقوق الفلسطينيين فلا وزن 


اسرائيل بمشروعية تعذيب المقبوض 


ولا أحد يدافع عنها (الى حد إقرار المحكمة العليا فى 
عليهم عند الاستجواب)...الخ والقائمة تطول على مدى 


نصف قرن تسجل آلاف ألاف حالات ازدواج المعايبر الأخلاقية فى المعاملة الأمريكية للعرب 


ولاسرائيل فقط بسبب التعصب. (المحرر). 


EYA 


يستحقه أعضاء ب الداخلية 
من أفعال الإحسان وليه عندما 
يؤدى تجاه أعضاء الجماعة الخارجية. 
ويستطرة زيجمونت JAN SILK‏ 
الأكثر أهمية من كل هذا أن الإساءة 
البالغة التى يرتكبها الفرد ضد أعضاء 
الجماعة الخارجية يبدو أنها لا تتصادم 
مع ضميره الأخلاقى". ونفس الأفعال 
المتماثلة نجدها | تتسمى بأسماء Astin’‏ 
وتكون محلا للتقدير والاحترام أو 
الإدانة والاستهجان» تبعا للجانب الذى 
قام بها. ففعل التحرير الذى يمارسه 
شخص قد يراه الآخر فعلاً من أقعال 
الإرهاب. 
ويعد التعصب نتيجة حو تدعيماً 
فى نفس الوقت- لوج ود الجماعات 
الداخلية والجماعات الخارجية:؛ لأنه 
يجسد Guill‏ بين "نحن" و'هم". فالمؤكد 
أن اتجاهات الإحساس بالنحن 
والإحساس بالآخرين مترابطة عضويا 
ببعضها البحض» OY‏ الشعور بالنحن 
يؤدى إلى إحساس بالآخرين؛ والعكس 
بالعكس. ولهذا السبب يكاد يكون من 
الممكن الزعم Gly‏ أحد الجانبين يستمد 
هويته من معارضته للآخر. وبهذا 
المعنى تكون الجماعة الخارجية 
ضرورة لشعور الجماعة الداخلية 
بالتماسك والأمان العاطفى» بل إننا قد 


نجد أنفسنا أحياناً مضطرين إلى 
اختراع الجماعة الخارجية = الآخرين» 
إذا لم يكن لها وجود حقيقى فعلا. وقد 
وصف لنا مظفر سريف وكارولين 
شريف فى كتابهما مقدمة قى علم 
التفس الاجتماعى؛ الصبادر عام 
qo‏ "مثالا كلاسيكياًء وان كان 
مزعجاً من الناحية الأخلاقيةء لكيفية 
خلق الجماعة الداخلية (النحن) 
والجماعة الخارجية (الآخرين) تجريبيا 
فى موقف اصطنعاه. فقد قام المؤلفان 
بتنظيم الأنشطة والمهام فى معسكر 
للشباب» بحيث شكلا لهذا الغرض 
خصيصا فريقين يعملان ويتنافسان 
للفوز بجوائز المعسكر. وسرعان ما 
کون لقوك كل خروق plod jolie‏ 
تجاه أفراد الفريق الآخرء وخلق كل 
فريق صورا نمطية للفريق الآخرء هذا 
على الرغم من أن كل فريق كان يضم 
عددا متساويا من الأعضاء الذين كاتوا 
أصدقاء قبل هذا المعسكر. وقد انتهى 
المؤلفان إلى أن هذه الصور النمطية قد 
خلقت خلقاً وأنها لم تكتسب عن طريق 
التعلم. 

كذلك تميل الجماعات إلى ضم 
صفوفها ودعم ترابطها عندما يظهر لها 
عدو. ولما كان التعصب يعمل على 
تضخيم عيوب العدو ومساوئهء فإنه 
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يضمن بذلك أن jul ee‏ العدالة 
والتسامح لن تطبق بعد ذلك. وليس من 
الضرورى أن يؤدى التعصب دائما إلى 
Jad‏ عدائى» ولكنا نلاحظ أنه عندما يتم 
التعبير عن التعصبء فإنه يمكن أن 
يتراوح حفى ada‏ الأدنى- بين التحاشسى 
أو التمييز» وصولا إلى الإبادة 
الجماعية؛ كما حدث فى محارق 
الثلاثينيات. 


التعصب ضد كبار السن 
Ageism‏ 
تبنى أساليب أو معتقدات أو 
وجهات نظر متحيزة تجاه بعسض 
الأفراد أو الجماعات بسيب أعمارهم. 
وهي تنطوى على ادعاءات ذات طبيعة 
نمطية (انظر: صورة نمطية) عن 
القدرات الجسمانية أو العقلية ALY‏ 
الأفراد أو الجماعات. وعادة مايكون 
ذلك (Cys‏ بتعبيرات فيها ازدراء 
لهم وحط من قدراتهم. وفى أغلب 
الأحوال توجه هذه التعبيرات نحو كبار 
السن. وقد ظهر إلى حيز الوجود عدد 
من المنظمات Sie)‏ "الفهود الرمادية") 
فى الولايات المتحدة بهدف الوقوف فى 
وجه التفرقة ضد كيار السن والدفاع 

عن حقوقهم. 


التعصب للرجال 
Male Chauvinism‏ 


الخصوص بحركة تحرير المرأة فى 
العقد السابع من القرن العشرينء وكان 


P‏ لمهاجمة اتجاهات الرجال نحو 


المرأة. ويشير المصطلح إلى وجود 


أدعاءات ته Hiii‏ إلى التمييز (عمياء), 
ومتغطرسة؛ نسم بالتطرف والغلوء 
وضيق الافق حول التفوق الذكورى 
الأصيلء وبهيمنة الرجل على المرأة 
وتسعى الرجال نحو تحقيق مصالحهم 
الجمعية. 
تعليم تعويضى 
Compensatory Edúcafion‏ 
بر امج تستهد ف رعاية و تعليم 


الجماعات التى يطلق عليها جماعات 
مشكلة أو تعانى من مشكلات. وهى 
تقوم على فكرة أن المناهج المدرسية 
المصممة بعناية (فى المهارات اللغوية 
على سبيل المثال) سوف تتغلب على 
القصور فى الإدراك والدواقع الذى 
يعتقد أن JULY!‏ في البيئات المحرومة 
Ada ae‏ وغالبا ما ترتبط بنظرية 
رأس المال البشرى من خلال الفرض 
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أن ضعف الإنجاز التعليمى ليس سوى 
مشكلة فردية» وأن المدارس تستطيع 
بطريقة أو بأخرى أن تعوض 
اللامساواة الاجتماعية التى تأسست 


تعميم المثير 

Stimulus Generalization 

يعنى هذا المفهوم فى نظرية 
التعلم السلوكية كيف يمكن إحداث 
بعض الاستجابات» التى كانت فى 
الأصل مرتبطة بمشير معين» بواسطة 
مثيرات أخرى تشبه المثير الأصلى من 
بحن all‏ 


تعميم الهدف 
Goal Generalization‏ 


انظر: هدف 


تعميمى (ناموسى) Nomothetic‏ 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 

مقابل الاتجاهات التعميمية. 

Covariation تغاير‎ 

انظر: معاملات الارتباط. 


التغذية (المرتدة) Feedback‏ 
انظر: السبرنطيقاء والتوازن. 


تغير» تغير اجتماعى 
Change, Social Change‏ 
أحد المشكلات المحورية فى ale‏ 
الأولى للتحليل السوسيولوجى إلى حيز 
الوجود» فى منتصف القرن التاسع 
موجتين هائلتين من التغير الذى كان 
يكتسح أوروبا أنذاك هما على وجه 
التحديد: التصنيع والتطور 
الديمو قراطىء وحقوق الإنسان فى 
أعقاب الثورتين الأمريكية والفرنسية. 
ولقد ذهب كونت فى نظريكته حول 
الديناميكا الاجتماعية إلى أن المجتمعات 
تقدمت عبر سلسلة من المراحل التى 
يمكن التنبؤ بهاء Cum‏ يتم الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى وفقا لدرجة تطور 
إلى نمو السكان والتباين البنسائى. 
التغيرات الاجتماعية كانت ذات طبيعة 
ثورية» وهى نتاج للصراع بين الطبقات 
الاقتصادية من أجل الهيمنة. وقد غلب 
التغير الاجتماعى بصفة عامة الميل 


إلى ic jil‏ التارد يخية و الطابع 
اليوتوبى. 


<۳١ 


أما فى القرن العشرين فإن 
نظريات التغير الاجتماعى قد تعددت 
وأضحت أكثر تعقيداء دون أن تتجاوز 
تماماً الصياغات المبكرة لها. ففى 
عالمنا المعاصر»› أصبحنا على وعى 
بأن المجتمع لا يعرف حالة السكون 
مطلقاء وأن التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية تحدث بصفة دائمة. 
ويمكن للتغير أن يحدث بمبادرة مسن 
الحكومات»ء من خلال القرارات 
التشريعية أو التتفيذية (كما هى الحال 
على سبيل المثال فيما يتعلق بتشريعاء- 
المساواة فى الأجر أو قرارات إعلان 
(yall‏ أو بواسطة المواطنين 
المنظمين فى حركات اجتماعية (نقابات 
العمال» والحركة النسوية متلا)» أو 
بالانتشار من تقافة إلى أخرى LS)‏ هى 
الخال فى الغزو العسكرى» والهجرة 
والاستحمار)» أو من خلال الآثار 


المقصودة أو غير المقصودة 


للتكنولوجيا. فلقد حدئت بحص أكتر 
التغيرات الاجتماعية تأثيرا فى الأزمنة 
الحديثة نتيجة لمخترعات مثل: السيارة 
والمضدات الحيوية:؛ والتلفزيون» 
والكومبيوتر. فضلاً عن ALIS‏ فإن 
التغير يمكن أن يحدث من خلال تأثير 
العوامل البيئيية مثسل الجفاف» 
والمجاعات والتحولات الدولية فى 
المزايا الاقتصادية والسياسية 


وقد تتبع البحاثة فسى ale‏ 
الاجتماع قضايا التغير الاجتماعى 
dale dines‏ من خلال التطيل المكف 
لعمليات تغير بعينها وبتدقيق 
التعريفات. وتستوعب sal, bi‏ الت 
الاجتماعى فى إطارها oy)‏ عدداً كيرا 
جد من الظواهرء بما فيها قصير 
المدى وطويلة المدى» وتلك ذات K‏ 
الو اسع النطاق و المحدو دة المجال. كما 
تشمل الظواهر التى تحدث على 
المستوى الكونى نزولا إلى مستوى 
الأسرة. وتعد التغيرات الدرامية البنائية 
والاقتصادية التى شهدتها أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق فى 
مطلع التسعينيات مجرد جانب واحد 
من هذا الميدان البحثى. فضلا عن ذلك 
يهتم علماء الاجتماع بالتغيرات التى 
تؤثر فى المعايير والقيم والسلوك» 
والمعانى الثقافية والعلاقات الاجتماعية. 
. وتعكس أعمال إميل دوركايم 
جانبا من تراث سان سيمون وكونت» 
الذى يتبدى فى النظرية الوظيفيةء 
التى ارتبطت بأسماء أعلام مثل تالكوت 
بارسونز وويلبرت مور. فإذا كان ينظر 
إلى المجتمع باعتباره ذ مط مركت 
ومترابطا من الوظائف» فإنه يصبح من 
الممكن تفسير التغير الاجتماعى 
كظاهرة ثانوية مصاحبة لسعى المجتمع 
الدائم نحو تحقيق التوازن. فمن الممكن 
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على سبيل المثال أن يؤدى انتشار 
البطالة إلى خلق نظام للرعاية 
الاجتماعية أو أن يفضى الصراع 
الراديكالى إلى إجراء تشريعى معين. 
ويترتب على أى تغير اجتماعى آثار لا 
حد لها ولايمكن التنبؤ بهاء غير أنه من 
الممكن فهمها باعتبارها صورا مسن 
التوافق الاجتماعى مع أحد حالات 
الفشل أو الاختلال الوظيفى فى اطار 
الكيان الاجتماعى 

ويمكن العثور على محاولة 
نظرية وظيفية لتحديد المحددات البنائية 
للتغير فى مؤلفات عالم الاجتماع 
الأمريكى نيل سملسر. ففى دراسة 
إمبيريقية له بعنوان التغير الاجتماعى 
خلال الثورة الصناعية» صدرت عام 
48" حلل سملسر LD‏ 
المتبادلة بين نمو وتنظيم صناعة القطن 
وبناء الأسرة خلال عملية التصنيع فى 
انجلترا خلال القرن التاسع عشر. فى 
هذا العمل المبكرء يطرح سملسر 
نموذجا لتفسير التباين فى الأنساق 
الاجتماعية استناداً إلى تحليله للطريقة 
التى استجاب بها هذان النسقان لقوى 
التغير. وقد دقق سملسر نموذجه فى 
كتاباته اللاحقةء مثل كتاب نظرية 
السلوك الجمعى الصادر عام 
ab (0447‏ على أشكال مختلفة 
من الأفعال الجمعية.وبلور مفهوم 


التغير بأنه عملية 'قيمة — مضافة" يتم 
خلالها مزج عدد من الشروط أو 
المراحل على التوالى؛ قبل أن يترتب 
على ذلك فعلا حدوث تغير اجتماعى 
معين. ويقلل هذا الاتجاه إلى أدنى eda‏ 
ولكنه لا يتجاهل كلية؛ العلل الأكثر 
مباشرة للتغير الاجتماعى. ويمكن 
الاجتماعى'» منشور فى كتابه المعدتون 
yuu!"‏ فى التفسير السوسيولوجى" 
الصادر Aale‏ 44 وقد طبقت 
نظريته فى التغير الاجتماعى مؤخرا 
انجلتراء نشرت فى كتاب الركود 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى الذى 
صدر عام N44)‏ 

وتجد نظرية هربرت سبنسر 
التطورية فى التغير الاجتماعى خليفتها 
المعاصر فى النسق المعرفى الذى 
يطلق عليه البيولوجيا الاجتماعية. فقد 
طور باحثون مثل إدوارد ويلسون رؤية 
للمجتمع تؤكد على فكرة التكيف»ء بيد 
أنها ترجع جذور العملية إلى أغوار 
الجينات الوراثية للنوع البشرى. 
ويذهب أنصار البيولوجيا الاجتماعية 
إلى القول بأننا نحن معشر البشر - 
فرادى ومجتمعات- نتاج لاستراتيجيات 
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التكيف من أجل البقاء التى استمرت 
غبز ملايين العنين. فالمجتمع يمكن أن 
يتغير بطرق إيجابية (تكيفية) أو سلبية 
(غير د تكيفية). ومثل هذه الاختيارات 
هى التى تحدد مصيره: : وهكذا فإن 
نظام الرعاية الاجتماعية أو العمسل 
الإيجابى» أو عجز الميزانية؛ قد يكون 
جيداً للبعض ولكنه سيئ للكافة. والبقاء 
الاجتماعى هو حجر الزاوية فى آثار 
التغير الاجتماعىء إن لم يكن هو 
محور فهم الهدف من هذا التغير. 
وتنطوى كل من النظرية 
الوظيفية والتطورية وكذلك نظرية 
البيولوجيا الاجتماعية فى التغير 
الاجتماعى على دلالات محافظةء من 
حيث كونها تؤكد جميعاً على الحاجات 
المجتمعية والحفاظ على استمرارية 
الوضع القائم وأسبقيته على رغبات 
الأفراد. 
وقد تطورت التقاليد الماركسية 
وتلك الخاصة بنظرية الصراع عبر 
مسارات مختلفة» على الرغم من أنهما 
يشتركان مع الوظيفية فى عدد من 
المبادئ والفروض الأساسية. ٠.‏ وتعد 
النظرية ee‏ كسية فى التغير 
الاجتماعى أكثر Ja‏ للفعل» من حيث 
تركيزها على قدرة البشر على التأثير 
فى مصائرهم من خلال السلوك 
السياسى. أما نظريات الصراع بصفة 


عامة -وليس النظرية الماركسية 
بالضرورة -فتفسر التغير الاجتماعى 
باعتياره محصلة للصراع على 
الامتيازات بين الطبقات أو الأعراق؛ 
أو الجماعات الأخرى؛ وليس باعتباره 
ثمرة لعملية البحث عن اجماع. ويمثل 
مؤلف دانيل بل: التناقضات الثقافية 
للرأسمالية الصادر عام ١915‏ تحولاً 
مثيراً فى رؤية نظرية الصراع للتخير 
الاجتماعى» حيث يذهب إلى أن التغير 
فى العالم الحديث ينتج عن التوتر بين 
مجالات ثلاثة للواقع الاجتماعىء» يعمل 
كل منها وفقا لمبادئ مختلفة ويتحرك 
باتجاه أهداف متباينة: elid}‏ التكنو 
اقتصادى (العلممء والصناعسة 
والاقتصاد)؛ والنسق السياسىء والثقافة. 
وقد اعتبرت نظريات القرن التاسع 
عشر التغير الاجتماعى عملية كلية 
ERT‏ حيث تتغير كافة جوانب 
المجتمع بصحبة بعضها gaad‏ غير 
أننا نعرف col‏ كما يذهب نموذج ae‏ 
أن التغير عادة ما يكون غير متكافئ 
وجزئى. وعادة ما يتم ملاحظة ظاهرة 
الهوة الثقافية» حيث يلهث تطور 
التفافة وراء التطور التكنولوجى أو 
بابي أو الاقتصادى. 

تعتبر المشكلات التى تثيرها 
الدر heal wl‏ يقية للتغير الاجتماعى 
بالغة a3 sees‏ فالبيانات التاريخية 
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Lala‏ ما تكون غير مكتملة أو متحيزة 
كما أن دراسة التغيرات عبر مدى 
زمنى طويل تكلف غاليا وتتسم 
بالصعوبة» وتمثل الإحصاءات الرسمية 
والمسوح المتكررة (مثل استطلاعات 
الرأى الى يجريها معهد هاريس 
أوجالوب)» والدراسات التتبعية بعض 
الأدوات التى يعتمد عليها دارسو التغير 
الاجتماعى. 

ولم تعد رؤية القرن التاسع عشر 
التى كانت تساوى بين التغير والتقدم 
تلقى قبولاً واسعا الآن. فالتغير يمكن 
أن يكون نكوصيا أو مدمراً أو مشوشا 
نتيجة للهوة التفافية. وتبقى مدى قدرة 
علماء الاجتماع على أن يفسروا التغير 
الاجتماعى ويتنبأوا به موضوعا 
مفتوحا للجدل» ولذلك فإن هذا يفضى 
إلى التساؤل حول المدى الذى يمكن 
للمجتمعات أن تضرع فى إحداث 
تغيرات أو السيطرة ة عليها وتوجيهها 
الوجهة المرغوبة أو فى أى اتجاه على 


الإطلاق. 
التغير الدورى 
Cyclical Change‏ 
انظر: دورة العمل. 


التفاضل الدلالى 
Semantic Differential‏ 
طريقة منهجية ابتكرها أوسجود 
وزملاؤه لدراسة المعنى الضمنى 
للموضوعات أو الأشياء التقافية من 
خلال استخدام مجموعة من المقاييس 


ثنائية القطب (على سبيل المقال: 
حل وإمر» حسن/سئ..إلخ) من أجل 


توضيح البيانات (انظر أيضاً مؤلف: 
أوسجود؛ وسوسسىء وتاننبوم: قياس 
المعنى الصادر عام LY AOV‏ 
وعندما يتم تحليل الارتباط والتحليل 
العاملى للمقاييس» فإن هناك ثلاثة 
بصورة متكررة؛ سواء بالنسبة للأشياء 
الثفافية المختلفة على مستوى ثفافة 
معينةء أو بالنسبة لعنصر ila‏ واحد 
عبر الثقافات المختلفة» وهذه العناصر 
بالتحديد هسى: التقييم» والفاعلية؛ 
والنشاط. ويمكن استخدام هذه الطريقة 
المذ المنهجية فى المقارنة بين استجابات 
الفرد الواحد تجاه أشياء وخبرات 
وتصورات مختلفة أو مقارنة 
استجابات مجموعات من الأفراد تجاه 
نفس المثير. وقد شاع استخدام هذه 
الطريقة المنهجية فى مجالات متنوعة 
بما فيها بحوث التسويق والبحوث 
العلاجية. 


{Yo 


التفاعل الاجتماعى 
Social Interaction‏ 
انظر مواد: نظرية الفعلء» الفن 
المسرحى: المدرسة الصوريةء النظام 
المتفق عليه؛ التكقامل الاجتمساعى 
وتكامل النسقء التفاعلية الرمزية. 


التفاعل الإحصائى (تفاعل المتغيرات 
Statistical Interaction(tiaa}‏ 

علاقة a6‏ كدة إحصائيا ari‏ 
AE‏ تتغير بطريقة Tiai‏ عند تخیر 
قيم المتغير الآخر. ويلاحظ أن التفاعل 
الإحصائى بين متغيرين مستقلين أو 
أكثر يمكن أن يعقد إلى حد بعيد بعض 
أنو اع التحليل المتعدد المتغيرات» Cun‏ 
يفترض أن تكون المتغيرات المستقلة 
مستقلة عن بعضها البعض (أو متعامدة 


التفاعل أو السلوك داخل الفصل 

Classroom Interaction, 
Classroom Behaviour 

يصف هذا المصطلح شكل 
ومحتوى السلوك أو التفاعل الاجتماعى 
داخل الفصل. وقد أولت الدراسات 
المتعلقة بالنوع؛ والطبقةء والسلالة فى 
التعليم اهتماما خاصاً بدراسة العلاقة 

بين المدرس والطلاب داخل الفصل. 


واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة 
كم ونوع 'وقت المعلم" الذى يخصصه 
سعت بحوث كثيرة إلى ريطا ذلك 
بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها 
لدى جماعات معينة. فعلى سبيل المثال 
كشفت بعض الدراسات أن الطلاب 
الذكور يحظون بقدر غير متكافئ من 
وقت المدرسين» ويجلسون فى أماكن 
مختلفة Lata‏ الفصمل» كنا gka‏ 
على eg‏ كبن مق جات مدر 
الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات التعليمية بين الرجال 
والنساء. ولقد تحول الاهتمام اليوم إلى 
دراسة دور المدرسة ككل على خبرات 
التلاميذ وكذلك على سلوكهم خارج 
الفصل مثل تربص القوى بالضعيف 
والمضاكتت dyna! y RA‏ 
انظر: علم الاجتماع التربوى. 


تفاعل غير مركز 
Unfocused Interaction‏ 
انظر: تفاعل مركز. 


تفاعل مباشر (وجهاً لوجه) 
Face -to- Face Interaction‏ 
العملية التى يؤكر بها أفراد 
يتواجدون سويا فى أفعال بعضهم 
البعض؛ أو كما عرفها إيرفنج جوفمان 


Ak! 


(فى كتابه تصور الذات فى عالم الحياة 
اليومية»ء المنشور عام ere‏ 
"التأثير التبادلى للأفراد على أفعال 
بعضهم البعض أثناء وجودهم المباشر 
معا". 


تفاعل Focused Interaction Sja‏ 
مفهوم ينطبق على تنظيم التفاعل 
بالوجه) بين فاعلين أو أكثر. ويستخدم 
المفهوم فى مقابل مفهوم التفاعل غير 
المركز الذى يقوم على الاتصال من 
خلال الإيماءات والإشارات التى تصدر 
عن فاعلين يتواجدون سوياء كما هو 
الحال على سبيل المثال فى لغة الجسد. 
واستخدم هذا التمييز (بين نوعي 
لتأطير التفاعل» كما استخدم أنتونى 
جيدنز الفكرة نفسها فى نظريته عن 
الصياغة البنائية. 


التفاعلية» المنظور التفاعلى 
Interactionism,‏ 
Interactionist Perspective‏ 


انظر: التفاعلية الرمزية. 
التفاعلية الرمزية 

Symbolic Interactionism 

نظرية أمريكية بارزة فى علم 


النفس الاجتماعى تركز اهتمامها على 
طرق تكون المعانى خلال عملية 
التفاعل. وهى تضع فى المحل الأول 
من اهتمامها تحليل معانى الحياة 
اليوميةء عن طريق الملاحظة المباشر 
اللصيقةء وزيادة درجة الألفة الحميمة 
(مع المبحوثين)ء ثم تعتمد على ذلك فى 
الوصول إلى فهم للأشكال الأساسية 
للتفاعل الإنسانى. وقد تأثرت التفاعلية 
الرمزية تأثراً قوياً بالبراجماتيةء 
وبمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماعء 
والكتابات الفلسفية لجورج هربت 
ميد.أما المصطلح نفسه ققد صكه 
هربرت بلومر فى عام ۱۹۳۷. 

ويمكن القول أن للنظرية أربعة 
محاور رئيسية هى: 

© يتولى المحور الأول إلقاء 
الضوء على الطرق التى يجيد بها 
البشر التعامل بالرموزء باعتبارها سمة 
مميزة لهم. فهم وحدهم من بين كل 
الكائنات الذين يستطيعون بفضل 
نقل تاريخ معقد من جيل إلى جيل: 
ويبدى التفاعليون الرمزيون دائما 
اهتماما ملحوظا بدراسة الطرق التى 
يضفى بها الناس معان على أجسامهم؛ 
وعلى مشاعرهم؛ وعلى ذواتهم؛ وعلى 
تواريخ حياتهم؛ والمواقف التى يمرون 
بهاء وعموما على العوالم الاجتماعية 


فق 


الكبيرة التى يوجدون فيها. وتستخدم 
فى مثل هذه الدراسات الاستراتيجية 
البحتية الملائمة» مثل الملاحظة 
المشاركةء والتى من شأنها تمكين 
الباحث من الوصول إلى معرفة هذه 
الرموز والمعانى» على oe‏ ما نجد فى 
مؤلف هوارد بيكر : "عوالم الفن" e‏ 
الصادر عام ۹۸۲ wy‏ كتاب آرلى 
هوخشيلد: "القلب المروض” الصادر 
عام VAY‏ ونلمس هنا صلة 
كبيرة بعلم الدلالات (السيميولوجيا). 
ولكن على خلاف بعض الاتجاهات فى 
علم الدلالات التى تلتمس معرفة البنى 
اللغويةء نجد أن التفاعلين الرمزيين 
أكثر اهتماماً بطرق ظهور المعنى 
باستمرارء واتصاف هذا المعنى 
edb or dl‏ والازدواجية (الإبهمام)ء 
والارتباط بالسياق. وقد قدم بيرنبانا 
Perinbanayagam lal,‏ وصفا مهما 
للمعنى فى التفاعلية الرمزية فى كتابه: 
"إضفاء الدلالة على الأفعال"؛ الصادر 
عام .۱۹۸۰٩‏ 
«ويقودنا ذلك إلى الموضوع - 

المحور- الثانى» وهو موضوع العملية 
والظهور. فالعالم الاجتماعى فى نظر 
التفاعليين عبارة عن شبكة دينامية 
جدليةء والمواقف تواجهها Latha‏ نتائج 


غير مؤكدة أو مستقرة» والحياة 


وتواريخ كل حياة منخرطة على الدوام 


فى عملية تحول وصيرورة لاتثبت 
على حال ost,‏ ولا ge Sgt‏ 
الطفرات. والاهتمام هنا لا ينصب على 
معرفة الأبنية الصارمة (كما هو الحال 
فى مدارس نظرية أخرى عديدة فى 
ale‏ الاجتماع)» وإنما ينصب على 
ملاحقة مسارات النشاط بما يرتبط بها 
من عمليات تؤاؤم وما ينجم عنها من 
نتائج. ومن المفاهيم الأساسية لدى هذا 
الاتجاه مفاهيم متل: السلك المهنسى» 
والنظام المنثفق عليه والصيرورة 
ومواقف اللقاءء والتحكم ot‏ الانطباع. 
o‏ المحور الثالث للتفاعلية يهتم 
بإلقاء الضوء على العالم الاجتماعى 
بوصفه يقوم تماما على التفاعل. فلدى 
أصحاب وجهة النظر هذه لايوجد فرد 
وحيد منعزل» فالبشر فى حالة ارتباط 
دائم مع "الآخرين" . وأهم وحدة أساسية 
فى التحليل التفاعلى هى الذات (الأنا)» 
التى تهتم بالطرق التى يستطيع الناس 
(أو فى الحقيقة يتعين عليهم) أن 


ويضطلعوا بدور الآخرين من خلال 
عملية أداء الدور. وتبدو هذه الفكرة 
بصورة جلية فى فكرة تشارلز هورتون 
كولى عن مرآة الذات» وفى فكرة ميد 

٠‏ الموضوع الأساس الرابع فى 


wr > 


التفاعلية الرمزية» وهو مشتق من 


EVA 


جورج زيملء هو أن تنظر التفاعلية 
إلى ماوراء هذه الرموز» والعمليات» 
والتفاعلات لكى تحدد الأنماط الأساسية 
أو الأشكال الأساسية للحياة الاجتماعية. 
فالتفاعليون يبحثون عن "العمليات 
الاجتماعية الحقيقية". وهكذا فعندما 
يدرسون خبرات الحيساة الخاصة 
بالأطباء» وعازفى فرق الرقص 
الموسيقيةء ومتحاطى المخدرات» 
والمحتضرين» يستطيعون أن يعثروا 
على العمليات المشتركة الفعالة وراء 
كل تلك التجمعات الثى تبدو متباينة 
وبعيدة عن بعضها. ويمكن أن نجد 
مثالا ممتازا لذلك فى مؤلف بارنى 
جلاسر وأنسلم شتراوس: عبور 
المكانةء الصادر عام CYN AY‏ الذى 
يقدم نظرية تفاعلية صورية فى 
التغيرات الملازمة للمكانة. 

وقد تطورت التفاعلية الرمزية 
فى جامعة شيكاغو خلال العقود الأولى 
من القرن العشرين؛ ثم بدأت تحتل 
مكانة بارزة عندما سيطرت مدرسة 
شيكاغو على علم الاجتماع الأمريكى 
فى تلك الفترة. ثم عادت -على أى 
حال- لتحتل موقعا مؤثرا مرة أخرى 
خلال الستينيات كنوع من التحدى 
لسيطرة تالكوت بارس ونز والنظرية 
الكبرى (وكان يشار إليها أحيانا عند 
أوج ازدهار الوظيفية بأنها تمثل: 


"المعارضة المخلصة). وقد أثرت 
بشكل خاص فى تطوير نظرية الوصم 
فى دراسة الانحراف» كما أثرت فى 
مجالات أخرى مثل دراسات المهن 
(إيفريت هيوز)ء وعلم الاجتماع الطبى 
(أنسلم شتراوس) ودراسة التفاعل داخل 
الفصل المدرسى. 

وقد كان لشتراوس فضل الريادة 
فى عدد من التطورات التى عرفتها 
نظرية التفاعلية الرمزية. فمنذ دراسته 
المبكرة عن الهوية (التى صدرت فى 
كتاب عنوانه: مرايا وأقنعة» عام 
8 ')) وحتى صياغته لمفهوم 
النظام المتفق عليه؛ نجد أن أعماله 
تمثل نموذجا لاهتمام منهجى رئيس 
بالبحوث الكيفية (التى كان يجريها هو 
فى بيئات ومجالات طبية)ء وتطوير 
الاستراتيجيات الملائمة لاجراء مثل 
هذه البحوث (الاتجاه الذى يعرف پاسم 
النظرية الموثقة)ء وصياغة نظرية فى 
المباشر لتأخذنا تجاه نوع من علم 
الاجتماع الصورى. وتعد بحوثه عن 
المحتضرين all)‏ أجراها بالاشتراك 
مع بارنى جلاسر) نموذجا يجسد كل 
هذه الاهتمامات (انظر على سبيل 
المثال مؤلفاته: الوعى بالموت» الصادر 
ale‏ ۷ ؛ ‏ ومهلة ccs pall‏ الصادر 


۳۹ 


عام ۸٦۱۹ء‏ والألم المبرح (الجسدى 
«(all y‏ الصادر عام OY) (VAVY‏ 

وخلال aie‏ السبعينيات كانت 
التفاعلية هدفاً لعديد من الانتقادات 
بسبب إهمالها البناء الاجتماعى» والقوة 
و التاريخ. وقد أو ضحت أحدث الكتابات 
التفاعلية أن هذه الانتقادات قد حادت 
عن الصوابء بل الحقيقة أن هذه 
الانتقادات قد جاءت بمثابة إعادة إحياء 
للنظرية. من هذا مثلا محاولة شيلدون 
سترايكر تقديم صيغة جديدة من 
التفاعلية الرمزية تربط بشكل أوضح 
الاهتمامات الميكروسوسسيولوجية 
التقليدية لهذا الاتجاه بمستويات التحليل 
التنظيمية والمجتمعيةء واعتمد فى ذلك 
بالأساس على تقديم إعادة صياغة 
مبدعة لنظرية الدور. وقد أولى 
سترايكر اهتماماً خاصا لموضوع 
'صنع الدور" أى الخلق الإيجابى 
للأدوار (وليس مجرد "أدائها" (bä‏ 
الاجتماعية تتيح مساحة أكبر من هذا 
الإبداع من أبنية أخرى (انظر على 
سبيل المثال مؤلفه: التفاعلية الرمزية: 
رؤية بنائية اجتماعيةء الصادر عام 
0(۰" 

وعلى امتداد عقد الثمانينيات 
قدمت التفاعلية تحليلات لمجموعة من 
الظواهر الجديدة و أصبيحت أكثر دقة 


وإحكاما على المستوى النظرى (وقد 
يقول البعض أنها أصبحت أكثر 
انتقائية) فى بناء جسور لها مع تيار ما 
بعد الحداثة (كما يتجلى ذلك فى أعمال 
نورمان دينزين)» ومع الحركة النسوية 
وعلم العلامات (السيميولوجيا)» 
ونظرية الثقافسة. ويقدم كتاب كين 
بلامر: التفاعلية الرمزية» الصادر فى 
مجلدين؛ عام :291994 أفضل 
نواحی القوة ونواحى الضعف فى تراث 
هذه النظرية. انظر كذلك: الصوريةء 
إرفنج جوفمان مانفورد كون. 


التفاوت البنائى 

Structural Differentiation 

يرتبط هذا المفهوم بالنظريات 
التطورية فى التاريخ وبالنظرية البنائية 
الوظيفية. وهو يقوم على أن 
المجتمعات تنتقل من البساطة إلسى 
التعقيد من خلال عملية تغير اجتماعى 
تتسم بالتفاوت البنائى. ويتصور 
أصحاب هذه النظرية أن التفاوت 
البنائى -فى أبسط صورها- تتمثل فى 
انقسام تلك الأقسام بعد ذلك وهكذا. 
والمجتمعات التى تسمى بالبسيطة هى 
تلك المجتمعات القبلية التى يجرى فيها 
كل شئ فى إطار النسق القرابى ومن 
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خلاله. أما فى المجتمعات الحديثة 
المعقدة فتوجد نظم ومؤسسات مستقلة 
تؤدى وظائف: التعليمء والعمل» 
والحكم» والدين؛ وغير ذلك» على حين 
باتت الأسرة 3 فى المجتمع الحديث تؤدى 
أدواراً أكثر تحديدا و تتا مثل 
عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال في 
مرحلة الطفولة المبكرة خصوصا. 
ويعنى التفاوت زيادة فى درجة 
تخصص النظم و elias‏ الفرعية 

المختلفة الموجودة à‏ فى المجتمع. > 
ويمكن أن نجد as aaa‏ 
الاجتماع ا الذى كان من 
أعلام الاتجاهات التاريخية والمقارنة 
فى علم الاجتماع (انظر على وجه 
الخصوص مقاله: علم الاجتماع 
التباين والتطورء فى المجلة الأمريكية 
لعلم 00 VATE‏ ويمكن 
القول أن هذه النظرية قد فقدت بريقها 
وأصبحت باليةء ويرجع ذلك EE‏ إلى 
ارتباطها بنظرية التحديث التى راجت 
فى الستينيات. والحقيقة أن ما تلقاه هذه 
النظرية من إهمال لا مبرر لهء نظرا 
لأن أيزنشتدات قدم لنا نظرية محكمة 
فى التغير تتجاوز كشيرا النظريات 
التطورية التقليدية. وتمثل نظريته أكثر 
المحاولات دقة لعرض مفهوم التفاوت 
البنائى من خلال تحليلات واقعية 


ملموسة (انظر على سبيل المثال كتابه: 
التحديث» والرفضء والتغير» NATY‏ 
وكتابه: الشورة وتحول المجتمعات» 
0 

أما تالكوت بارسونز فيرى أن 
عملية التفاوت البنائى تنطوى على 
ثلاث مراحل هى: عملية التفاوت» شم 
عملية التكيف وإعادة التكيف» وأخيرا 
oak‏ نسق قيم أكثر شمولاً وعمومية 
هو الذى يتولى تحقيق التماسك فى 
المجتمع الحديث المركب. ويرى أيضا 
أن القوة الدافعة إلى التفاوت تنبشق من 
حاجة المجتمع إلى التكيف مع بيئته 
الطبيعية والاجتماعية. ويمكن أن 
تلتمعن الفكرة التطووية الأساسية فى 
أعمال هربرت OM) ade‏ ولكن 
يرجع إلى نيل سملسر فضل تطويرها 
وتطبيقها على حالة C Miina‏ وتولى 
تالكوت بارسونز بنفمه عرضها 
وتفسيرها على أوسع مستوى من 
الم < )۳۸۱( 

وقد أخذ علماء الاجتماع -على 
امتداد العقدين الماضيين- يوجهون 
النقد كثيراً إلى لنظربات التطورية؛ 

هب إليه أنتونى جيدنزء فى كتابه 
oa‏ المجتمع Y)‏ -على سبيل 
المثال- إلى أن المجتمعات البسيطة لم 
تكن فى حقيقة الأمر بسيطة على 
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الإطلاق. كما يرى جيدنز أن آلية 
التكيف تتسم بدرجة كبيرة من الغموض 


و العمو مية Y‏ تسمح لها oh‏ ت تفسر التغير 
الاجتماعى. 
تفسير Explanation‏ 


انظر: plas‏ النماذج العلية, die‏ 
المعنى»› الو ZEY‏ و انظر كذلك المادة 
التالية. 


تفسيرء تأويل» علم الاجتماع التأويلى 
Interpretation,‏ 
Interpretative Sociology‏ 
يعنى هذا المصطلح في أحد 
معانيه أن أى قول يعد تفسيرا: فإذا 
ماقلت -مثلاً- أن هذا الشئ الموجيود 
أمامى هو مكتب (وليس (ag ad?‏ فأنا 
بذلك أفسر مجموعة من الانطباعات 
الحسية؛ وإذا ما قلت أننى أشعر 
بالسعادة (ولست (tia Se‏ فأنا بذلك 
أفسر مشاعر جسمية وحالة ذهنية 
معينة. لكن لا يدرك معظم علماء 
الاجتماع هذا المعنى الواسع للمصطلح. 
فبعضهم يستخدمه بمعناه الضيق» 

بمعنی تفسير البيانات الإحصائية Nia‏ 
أما مصطلح علم الاجتماع التأويلى 
فيقصر عادة على الاتجاهفات 
السوسيولوجية التى تنظر إلى الفعل 
والمعنى بوصفهما الموضوعات ذات 


الأهمية الأولى لعلم الاجتماع. لكن هذه 
الاتجاهات تختلف فيما بينها فى مدي 
رؤيتها للتأويل بوصفه Le piaga‏ 
إشكالياً. وتميل التفاعلية الرمزية وعلم 
الاجتماع عند فيبر» على سبيل المثال» 
إلى تفسير المعنى على المستوى 
افج c$‏ )3 الاي 4 يده علم 
REAS‏ فى ee‏ والأمر 
نفسه ينطبق على الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة) والهر مينوطيقا 
(التأويل) والبنائية. وتختلف نظريات 
التفسير فى درجة ة تجاوزها لفهم الفاعل 
ذاته لما يفعله. كذلك تختلف نظريات 
التأويل فى درجة نفاذها إلى el jga‏ 
إدراك الفاعل الفرد لما يفعله. 

ويرى ماكس فيبر فى كتابه: 
'منهجية العلوم الاجتماعية"؛ الذى 
صدر فى الفترة من ۹۹4 i>‏ 
01" أن aod‏ (تاويل) 
Verstehen‏ أفعال الأفراد هو المنهج 
السوسيولوجى بمعنى الكلمة. وثمة 
رابطة وثيقة بين الفهم والتفسيرء 
ويدرك معظم علماء الاجتماع اليوم أن 
كافة عمليات الفهم تنطوى بالضرورة 
على قدر من التفسير» على الرغم من 
أن بعضهم مازال يتمسك برؤية ساذجة 
ترى أن المعانى داخل الواقع 
الاجتماعى معان غير إشكالية يمكن 
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فهمها بشكل مباشر دون عناء. ويميز 
فيبر بين agil‏ الوصفى (من هذا مثلا: 
سار جون عبر الحجرة وفتح الشباك) 
والفهم التفسيرى (فتح جون الشباك لكى 
يجدد الهواء فى هذه الحجرة سيئة 
التهوية). والواقع أن كل قول من هذين 
القولين يقتضى تفسيرا لما حدثء لكن 
القول الثانى يذهب إلى مدى أوسع من 
الأول. ويعتقد البعض أنه كلما كان 
فهمنا أو تفسيرنا أكثر اكتمالأء كلما كنا 
أكثر اقتراباً من الفهم الكامل للفعل الذى 
نتناوله. oer‏ ألفرد شوتز فى 
كتابه: 'فينومينولوجيا العالم 
ayy “rela‏ 9^ أن يطوق 
وا أكثر دقه 4 وتمدييدا عبر توسيع 
رأى فيبر وتوضيح تشكل الأهداف عبر 
مكوص الخيرة. .9 فى الك إلى 
التفرقة بين البواعث "السببية" (التى تقع 
داخل الخبرة الماضية) والبواعث 
الغائية 'التى تشير إلى الوضع 
المستقبلى الذى يرغب الفاعل فى 
الوصول إليه. 

وتدرك معظم التصورات الحديثة 
المرتبطة بالفهم فى علم الاجتماع أن 
الفهم هو أيضاء عملية تفسير. غير أن 
فحن هذه الاتجاهات خارل tig gl‏ 
من ذلك من خلال القول بأننا يجب أن 
نبحث عن القواعد الحاكمة لفهمنا 
وتفسيرناء لأن هذه القواعد تظل ثابتة 


مهما اختلف مضمون التفسيرات. 
ويكمن هذا التصور وراء فكرة ree‏ 
وينش Peter Winch‏ التی ترى أن 
الفعل الاجتماعى بطبيعته يخضع 208 
لقانون؛ أضف إلى ذلك التركيز 
الإثنوميثودولوجى على قواعسد 
التخاطب؛ واهتمام البنيوية بالقواعد 
التى تمكننا من إتتاج المعنى من بناء 
أساسى؛ واهتمام ما بعد البنيوية بعملية 
اللعب المستمر والمتغير بالمعانى. 
ويرى أنطونى جيدنز (فى كتابه تكوين 
المجتمع؛ .)١184‏ أن القواعد 
المصاغة بوضوح تصبح هى الأساس 
فى التفسيرء وأن القواعد الأكثر 
جوهرية للفعل والتفاعل الإنسانى 
لاتجرى صياغتهاء بل هىء» على 
العكس سابقة للوعى» شأنها فى ذلك 
شأن الفعل. من هنا تشبه هذه القواعد 
القوانين التى تحكم المتواليات 
الرياضيةء وتسير بالطريقة نفسها. لذا 
فإذا بدأنا بالمتواية (۸-1-4-۲ مشا 
فنحن نعلم أنها تستمر هكذا -١17-١١(‏ 
١ 0‏ دون cee‏ نعلسم بالضرورة 
القانون الذى يحكم هذه المتوالية. 
والهرمينوطيقا هى علم التأويلء 
الذى يتمسك بالتركيز على مضمون T‏ 
وكذلك على شكل- موضوع التأويل. 
وقد تبلور المصطلح من خلال ممارسة 
تأويل النصوص المقدسة. وتقوم على 
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مبدأ أساسى مفاده أننا لا نستطيع أن 
تفهم معنى القول إلا فى ضوء علاقته 
بالخطاب الكلى أو رؤيه العالم ceil‏ 
يمثل هذا الخطاب be Fe‏ منها: فذحن 
على سبيل المثال لانستطيع فهم قواعد 
الاقتصاد النقدى OL)‏ إلا فى سياق 
الظواهر التقافية المعاصرة الأخرى 
التى يرتبط بها هذا الاقتصاد. أى أننا 
يجب أن نرجع إلى الكل كى نفهسم 
الجزءء كما يجب أن نرجع إلى 
الأجزاء كى نفهم الكل. ومعنى ذلك أننا 
يجب أن نسير فيما يسمى بدائرة 
التأويل. وهذا يعنبى بدوره أننا نضع 
أنفسنا مكان مؤلف النصء ونبحث عن 
المعنى السذى تم انتاجه من خلال 
ارتباطه بالسياق. وإذا كان تفسير 
الإنجيل يسعى إل ىالوصول للمعتسى 
الصحيح (الحقيقى)؛ فثمة اتفاق عام 
الآن بأنه لايوجد مثل هذا المعنى 
(الحقيقى)؛ هذا على الرغم من أن 
كثيرا من الفلاسفة يرون أن بلوغ 
الحقيقة pal‏ ممكن. ويرى فيلسوف 
الهرمينوطيقا الألمانى هانز جورج 
e aloe‏ على سبيل المثال» أن ae‏ 
ذلك المعنى (الحقيقى) ممكن عبر 
وجود تراث مشترك (انظر كتابه 
الحقيقة وا j‏ ج» الصمادر عام 
000006 


تشكل فى معظمها موضوعا مسن 
موضوعات فلسفة العلوم الاجتماعيةء 
ولاشك أن تأثيرها على Gall‏ 
السوسيولوجى كان متنوعا. وربما كان 
من أهم اسهاماتها خدمة قضية ذ 

الثفافات الأخرىء من خلال الإفادة من 
إمكانيات النسبية الثقافية. فذذا 
ماانطلقنا من رؤية وينش» على سبيل 
المثال» فيجب علينا أن نفهم الثفافة فى 
ضوء معانيها الخاصة» وعن طريق 
قوانينها الذاتية» ودون أن نفرض عليها 
الإطار المرجعى لثفافتنا الخاصة. وفى 
مقالة من مقالاته الكلاسيكية (حول فهم 
مجتمع بدائى)» (نشرت فى كتاب 
ويلسونء الرشد)عام 29191١‏ یری 
وينش Lil‏ لا نستطيع أن نصل إلى حكم 
حول حقيقة أو طبيعة المعتقدات 
الأزاندى؛ Lain‏ يوجد العلم والعلماء 
داخل مجتمعنا. والأمر لايعدو كونه 
اختلافا بين المجتمعين» وهو اختلاف 
لايعنى أفضلية أحدهما على الآخر: 
فالعلم أفضل بالنسبة لمجتمعناء كما أن 
السحر أفضل فى نظر مجتمسع 
الأزاندى. وكل ما نستطيع فعله هو 
الفهم» وهو أمر لايتحقق إلا سن خلال 
الاشتراك فى الظرف الإنسانى العامء 
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لأن كل مجتمع لابد أن يجد طريقة ما 
للتعامل مع الأعضاء الجدد للجماعةء 
وفى العلاقات الجنسية» وعند الموت. 
أما الاتجاهات التى ترى أن البناء 
الاجتماعى يوجد بشكل مستقل عن 
تصور الأفراد لعالمهم الاجتماعى» OLE‏ 
المشكلة المرتبطة بطبيعة الفهم لاتحتل 
مكانة Lage‏ داخل هذه الاتجاهات. 


التأويل Hermeneutics‏ 
انظر: نظرية التأويل. 


تفكك القوى العاملة (بسبب التباين 
المهارى) 

Decomposition of Labour 

يشير هذا المصطلح إلى عملية 
التباين داخل الطبقة العاملةء للدرجة 
التى لم تعد فيها هذه الطبقة جماعة 
داخلياً بسب تباين مستوى المهارة بين 
laal i-‏ ويمكن أن نجد صياغة مبكرة 
لهذه القضية فى دراسة دارندورف 
المعنونة: "الصراع والصراع الطبقى 
فی المجتمع الصناعى" الصادرة عام 
9.04 "على الرغم من أن هذه 
القضية أضحت اليوم غائبة عن الساحة 
بسبب الجدل الدائر حول تجزؤ سوق 
العمل المعاصرء والمدى الكبير الذى 
بلغه التقسيم الداخلى الذى حدث 


للبروليتاريا الصناعية داخل المجتمعات 
الرأسمالية (خاصة الجدل الدائر حول 
ما يطلق عليه الأرستقراطية العمالية). 


yal التفكير الذر‎ 
Instrumental Reason 


انظر: النظرية النقدية. 


Role Embracement تقبل الذدور‎ 

انظر : دور 
تقدم Progress‏ 
كانت فكرة الثقدم؛ بوصفه ازدياد 
المعرفة دقة وإحكاماً وتحسين نوعية 
الحياةء كانت بمثابة القوة الدافعة 
للحخمارة Ly yall‏ طوال فترة Coated‏ 
إلى ثلاثة قرون على الأقل. وقى أثناء 
القرن العشرين تبنت كل ثقافة على هذه 
الأرض -تقريبا- نفس هذه الفكرة عن 
التطورء مع بعض الفروق هنا وهناك. 
وفى بلاد العالم الثالث يعد مفهوما 
التنمية والتحديث مرادفين لمفهوم 
التقدم. 

وتاريخ فكرة التقدم تاريخ معقدء 
بل إن معنى الكلمة نفسه محل خلافات 
جوهرية. إذ نجد العلماء المععاصرين 
يختلفون حول ما إذا كان لدى فلاسفة 
بصورته الحديثة will‏ شهدناها. وقد 


to 


عثر روبرت نيسبت فى كتابه: تاريخ 
التقدم» الصادر عام “0۱۹۸٠‏ على 
بعض الشواهد التى تثبت أن فلاسفة 
العصر الكلاسيكى كان لديهم Jia‏ هذا 
التوقع Lad‏ ولكن النظريات الدورية 
فى نشأة الحضارات وانهيارها كانت 
أكثر شيوعا بكثير إيان العصر القديم, 
واستمرت باقية وقوية فى العصر 
الحديث بفضل بعض المفكرين الأعلام 
من أمثال مونتسكيو» وهلفيتيوس» 
وجيبون» وشبنجلر. وهناك إلى جانب 
ذلك تراث آخر من الفكر ينظر إلى 
التاريخ الإنسانى نظرة متشائمة كل 
التشاؤم» لايرى فى هذا التاريخ سوى 
الانهيار من عصر ذهبى سابق كان 
موجودا قبلا. 

وقد تطورت فكرة التاريخ العام 
الشامل للتقدم الإنسانى خلال القرن 
الثامن عشرء وذلك فى تايا أعمال كل 
من فولتيرء وتيرجوء وهيردرء وکانط 
وغيرهم من المفكرين. ونجد BLS coal‏ 
فكرة مكتملة ومتكاملة عن نوع إنسانى 
واحد يتحرك تجاه مثل أعلى لمجتمع 
مدنى شامل قائم على العدالة ومرتكز 
على الحد الأقصى من الحرية الفردية 
للجميع. 


ولايوجد أدنى مبالغة فى القول بأن 
فلاسفة القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كانوا مهووسين بفكرة التقدم. 
وعندما خبت أمال الناس فى النعيم 
الروحىء تحولت أفكار الناس إلى الحلم 
بالجنة على الأرضء التى يمكن أن 
يحققها لهم التقدم. وتقوم فكرة القرن 
الثامن عشر عن التقدم على خمسة 

o‏ إيمان مذهب الربوبية!) بالعناية 
الإلهية الرحيمة؛» وهى فكرة 
تنطوى على تفساؤل جوهرى 
بخصوص معنى الحياة الإنسانية 
والمصير الإنسانى. 

e‏ الاعتقاد ol‏ التاريخ لم يكن 
كارثة أو دماراء ولكنه كان يتحرك 
عبر مراحل يمكن التنبؤ بها وفق 
قوانين يمكن الوقوف عليها 
ومعرقتها. f‏ 

« الإيمان بالأجيال القادمة جميعاً 
وبقدرتها على تحقيق أمل التقدم 
وتكريم الرواد الذين جعلوا ذلك 
أمر J‏ و ار A‏ 

٠‏ الأهمية المركزية للمعرفة 
پو صفها قو b‏ دافعة للتقدم. 


(*)مذهب الربوبية مذهب دينى يقوم فى olina‏ العام على الايمان بالله بغير اعتقاد بديانات 


ما المذهب بمعناه الخاص فيشير إلى مذهب فكرى شاع فى القرن الثامن عشر 


يدعو إلى الإيمان بدين طبيعى مبنى على العقل لا على الوحى؛ ويؤكد على مكارم الأخلاق 
والسلوكيات الطيبة منكرا تدخل الخالق فى نواميس الكون. (المحرر). i‏ 
HR!‏ 


« الإيمان بقدرة الإنسانية على بلوغ 
الكمال. i‏ 

ونلاحظ فى كل هذا نوعا من 
الحنين الدينى القوىء وقد ذهب كثير 
من المؤرخين إلى أن إيديولوجية التقدم 
برمتها -وحتى الوقت الراهن- ليست 
سوى صورة منعكسة للديانة ١‏ المسيحية؛ 
حيث حلت اليوتوبيا العلمانية محل 
الجنة الموعودة (انظر على سبيل 
المثال كتاب بيكر: جنة فلاسفة القرن 
الثامن عشرء الصادر عام ۴*0)۱۹۳۲ 
ومع أن الثورة الفرنسية كانت 

بمثابة نكسة لفلسفة القرن الثشامن عشر 
المتفاتلة؛ إلا إن اثنين من العناصر 
العلمانية من بين تلك العناصر الخمسة 
عشرء محدثين آثارا كان لها وقع 
الزلزال: hia y‏ العلصسران همان 
الأهمية المركزية للمعرفةء والبحث عن 
استطاع سان سيمون» ثم أوجست 
كونت على وجه الخصوص» أن يربط 
هذين العنصرين برؤية كانط عن 
التاريخ الإنسانى الشامل» ويخلقا نظرية 
فى التقدم أثرت تأثيرا هائلا على الفكر 
الإنسانى فيما بعد. فقد ذهب كونت إلى 


أن الإنسانية نشأت وتطورت من خلال 
تطورالعقل الإنسانى» وأن التاريخ 
الإنسانى يمكن تقسيمه إلى ثلاث 
الإنسانى. والمرحلة الأولسى هسى 
المرحلة اللاهوتية التى كانت تتميز 
بالأفكار والمعتقدات البدائية التى تنتمى 
إلى دين الأنيميزم. ثم جاءت بعد ذلك 
المرحلة الميتافيزيقية (التى ذهب كونت 
إلى أنها قد انتهت لتوها فى عصره) 
التي خلفت لنا أديانا أكثر تقدما وأكثر 
ميلا إلى التجريد. أما المرحلة الوضعية 
الآخذة فى الظهور فتمتل عصرا سمته 
الأساسية هى العلم والفكر الرشيد» ومن 
شأنها أن تخلق أفكارا يوتيوبية تتصل 
بتحقيق الجنة على الأرض. ومع أن 
to pac‏ ومازالت تتعرض ait‏ حتی 
sol‏ إلا أنها دخلت الضمير الغربى 
بالفعل. وأصبح نموذجها العلمى العقلى 
هو النموذج الإنسانى بمعنى الكلمة.”) 
وقد دخل كارل ماركس إلى 
نظرية التقدم من تراث فلسفى مختلف 
عن ذلك تمام الاختلاف؛ وإن كان من 
شبه المؤكد أن كونت وسان سيمون 


(*)انظر عرضا لآراء أوجست كونت باللغة العربية فى: نيقولا تيماشيفء نظرية علم 
الاجتماع؛ طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عوده co lig jy‏ دار المعرفة الجامعية e‏ 
الاسكندرية» طبعات متعددة» ص ص؟50-49. (المحرر). 
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فكرة. وكانت نظرية هيجل الفائقة 
التجريد فى التاريخ ترى أن الروح 
الإنسانية تتجه نحو الفهم الكامل للذات 
وللعالم. ثم جاء ماركس وأسس هذه 
الرؤية على صعيد الواقع بربط التقدم 
بالصراعات الاقتصادية. وتنبأت 
نظريته فى المادية التاريخية بأن 
الحالة اليوتوبية (المثالية) النهائية - 
وهى الشيوعية- سوف تتحقق بفعل 
التأثير الأكيد للقوانين الاقتصادية.(“ 

وتعد نظرية هربرت سبنسر عن 
الداروينية الاجتماعية مثلا آخر يوضح 
لنا كيف كان القرن التاسع عشر 
مأخوذا بفكرة التقدم. CULS wily‏ 
الداروينية الاجتماعية أكثر رواجا فى 
الولايات المتحدة منها فى أوروبا. فقد 
ربطت التقدم بنمو وازديساد تعقد 
المجتمعات» وخاصة بالآلية الطبيعية 
a‏ تضمن البقاء للأصلح» والتى اعتقد 

سبنسر أنها يمكن أن تخلق Jail daai‏ 
مجتمع علسي الاطلاق» لو 0 لها 

C ehi صة لتفعل‎ a 

ويمكن القول أن نظريات التقدم 
قد سارت فى غالبية القرن العشرين 


على نفس النهج الذى سارت عليه فى 
القرن التاسح عشر: متفائلة» ورشيدة 
وذات طابع مادى متنام. وقدم علم 
الاجتماع إسهامه فى هذا الموضوع فى 
الصورة المبكرة للنظرية الوظيفية؛ ثم 
فى نظرية مجتمع مابعد الصناعسة, 
واللتان تنبئتا بقدوم مجتمع المستقبل 
القائم على التناغم» والرفاهية المستندة 
إلى العلم. ولكن يبدو أن فكرة التقدم 
lay‏ تتداعى وتفقد بريقها مع نهايات 
القرن العشرين. حيث أن الفلسفات 
cpa‏ ».نفعت الإنسانية فى ذلك Lid‏ 
RT‏ ولم يخلق العلم يوتوبيا أخلاقية 
بالنسبة للجانب الأكبر من البشرء ويدا 
لنا الآن أن المستقبل ملفوف بالشكوك 
والأخطار البيئية. 


تقديرء مقابيس التقدير 

Rating, Rating Scales 
المبحوثين أن يصدروا حكما مطلقاء‎ 
مثلما يحدث عندما يطلب من أستاذ‎ 


(*)انظر عرضا لآراء کارل ماركس فى : نيقولا تیماشیف؛ نظرية علم الاجتماع» طبيعتها 


وتطورهاء نفس المرجع السابق» ص ص AANO‏ 


الاجتماع؛ ترجمة مصطفى 


ale رواد‎ oS جورج‎ Lal وانظر‎ . 


خلف عبد الجواد وزملاؤه بإشراف محمد الجوهرىء؛ دار 


المعرفة الجامعية؛ الاسكندريةء طبعات متعددة» ص ص ٠١٤-۸۷۲‏ . (المحرر 


(**)عن هربرت سبنسر يجد القارئ عرضا مفصلا عند نيقولا تيما شيف؛ aall‏ 
to‏ ص ص Yt- TY‏ وكذلك جورج ريتزرء المرجع الذى سبق ذكره أيضا. 


السابق 
المحرر) 
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جامعى أن يقيم إنجازات الطلاب Ligh‏ 
للتميز الفكرى. وبنفس الطريقة يطلب 
من المبحوثين فى البحث السوسيولوجى 
أن يحددوا المكانة الاجتماعية لمهن 
مختلفة على مقياس درجات (مثلا بين 
واحد وعشرة)» أو أن يعبروا عن مدى 
حماسهم أو عدم حماسهم لمجمو عه من 
السياسات الحكومية على مقياس (من 
أو التأييد الكامل فى أحد طرفيه» 
والمعارضة التامة على الطرف pay)‏ 
(مع در جات تقدير و سيطة بينهما 
تتراو ح بين "التأييد إلى حدما“ "عدم 
الاهتمام'"”» " لمعارضة إلى حدما). 
انظر أيضاً: مقياس ليكرت» وترتيب. 


تقدير نوعية الحياة على أساس أمد 
الحياة Quality Adjusted Life‏ 
Years (QALYs)‏ 
مقياس طوره المتخصصون فى 
اقتصاديات الصحة؛ يقوم على إدماج 
تقدير نوعية الحياة فى تقدير أمد الحياة 
المتوقع. والهدف من ذلك المقياس 
تسهيل عملية تخصيص الموارد 
باستخدام تحليل التكلفة والعائدء من 
خلال تقديم مقياس واحد للقيمة المتوقعة 
من وراء أى تدخل طبى. ومع ذلك فإن 
نوعية shall‏ يتم قياسها هنا على نحو 
ضيقء وذلك على أساس الحراك 


المكانى وعدم الرضاء ومن ثم فإن 
تقييمات التدخل تأتى محدودة بنقفس 
القدر حتما. 


تقديس السلع (فتشية السلع) 
Commodity Fetishism‏ 
طور JIS‏ ماركس هذه الفكرة 
فى وقت مبكر من حياته فى الجزء 
الأول من uly AALS‏ المال» حينما 
ميز بين القيمةالاستعمالية» والقيمة 
التبادلية.وتعد القيمة الاستعمالية حكما 
على مدى فائدة شئ أو موضوع ما. 
Ud‏ القيمة التبادلية فتعنى بالعائد المتوقع 
عند مبادلة هذا الشئ أو الموضوع فى 
السوق. والنقود هى الوسيط فى عملية 
التبادل» حيث تدخل الأشياء المختلفة 
ببعضها البعضء فعلى سبيل المثال 
يمكن أن يساوى ثمن وجبة فى أحد 
المطاعم ثمن أربعة كتب مطبوعة 
طباعة شعبية. وتعتمد القيم التبادلية 
على معدل وقت العمل الفعلى المطلوب 
لإنتاج الأشياء. ويقودنا هذا بدوره إلى 
تقسيم العمل الاجتماعى وعلاقات 
الاعتماد المتبادل المعقدة فى المجتمع 
الرأسمالى. غير أن هذه العلاقفات 
المعقدة لاتكون واضحة للمشتركين فى 
عمليات التبادل فى السوقء الذين لا 
يرون سوى نتاج هذه العلاقات (أى 


£24 


السعر) بين هذه السلع. ومن ثم فهم 
ينظرون (بصورة خاطتة ولكنها ملائمة 
لأهدافهم) إلى هذه العلاقات على أنها 
مستقلة» وأنها حاكمة وليست معتمدة 
على تقسيم العمل الإجتماعى» وإلى 
العلاقات التى تنشنها بين المنتجين 
المختلفين. وعندما يعم هذا الوهم 
يصبح نوعا من تقديس السلع الذى 
تعرض ماركس لنقده فى الاقتصاديات 
البورجوازية التى نظرت إلى القيمة 
الاقتصادية باعتبارها خاصية جوهرية 
كامنة فى السلع مثل قيمتها الاستعمالية. 

وهكذا تتحول السلعة إلى شئ 
مقدس» بمعنى أنها تصبح مزودة بقوى 
البشرء بحيث يبدو أن ما يحدث لنا 
يتوقف على حالة السوق وحركته. وقد 
طور جورج لوكاتش هذه النظرية 
‘aiil‏ 1 فكرة tuwa il)‏ بمعنی أن كل 
العلاقات والخبرات الإنسانية أصبحت 
تفهم باعتبارها سلعاًء iced,‏ شان 
معها كأشياء. وتقديس السلع هو أحد 
جوانب تحليل الإيديولوجيا فى 
المجتمعات الرأسمالية» حيث تكون 
إداركناء ونبنى فهمنا للعالم من خلال ما 


تقرير كولمان Coleman Report‏ 
دراسة مهمة ومثيرة للجدل 


نشرتها حكومة الولايات المتحدة فى 
عام ١115‏ بعنوان : LS‏ الفشرص 
التعليمية . وقد شارك فى كتابه تلك 
الدراسة مجموعة من العلماء واعتمدوا 
فى تأليفها على مسح مفصل للقرص 
التعليمية (ضمت العينة القومية التى 
جمعت منها البيانات حوالى “٥١,٠٠١‏ 
من الطلاب والمدرسين فى أكثر من 
ثلاثة آلاف مدرسة) . وامستندت تلك 
الدراسة إلى قانون الحقوق المدنية الذى 
صدر عام ONAA E‏ وتمت تحث 
إشراف عالم الاجتماع جيمس كولمان. 
وكانت تلك الدراسة معلما هاما من 
معالم البحوث التطبيقيةء لكونها من 
أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية التى 
كلف الكونجرس الباحثين بإجرائها لكى 
تسترشد بها السياسة الحكومية فى 
مجال التعليم» وكانت قد سبقتها البحوث 
الاجتماعية التى أجريت على الجيش 
خلال الحرب العالمية الثانية . ويرجع 
إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك 
الدر iul‏ الفضل فى تغيير الاتجاه العام 
للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم» 
بحيث أصبحت تحذو حذوها أغلب 
البحوث التى أجراها الباحثون Lad‏ بعد. 
وقد أسهمت نتائج تلك الدراسة فى 
صياغة سياسة محارية الفصل 
العنصرى داخل المدارس طوال الفترة 
الطويلة التى أعقبت نشر التفرير . 
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وقد بدأت الدراسة بمقدمة مبتكرة 
ولكنها خلافية مؤداها أن تكافؤ الفرص 
ينبغى أن يتحدد من خلال المساواة فى 
النتيجة gi)‏ المخرجات) ولييس من 
خلال المساواة فى المدخلات. ولذلك لم 
يكتف الباحثون بجمع بيانات عن 
الموارد التعليمية المتاحة لجماعات 
الأطفال المختلفة:؛ وإنما كذلك عن 
الإنجاز التعليمى للتلاميذ LoS)‏ يتضح 
على سبيل المثال فى نتائجهم 
الدراسية). ومن خلال ذلك أمكن لأول 
مرة الإجابة بشكل علمى دقيق على 
السؤال الذى يقول: إلسى أى مدى» 
وعلى أى نحو استطاعت المدرسة أن 
تتغلب على الأشكال المختلفة من عدم 
المساواة (خاصة تلك المرتبطة بالعرق) 
التى جاء بها الأطفال إلى المدرسة. 
وقد أوضح كولمان فيما بعد أن أهم 
النتائج التى توصل إليها البحث كانت 
نتيجة من شقين . أوضح الشق الأول 
أن التباين فى مستوى المدرسة (كما 
يتضح فى المقاييس المألوفة مثل معدل 
الإنفاق على التلميذء وحجم مكتبة 
المدرسة» وما لبها سن (ples‏ لا 
ترتبط ارتباطا كبيرا بمستويات الإنجاز 
التعليمى؛ لذا ما قارنا بين الثلاميذ الذين 
ينتمون إلى بيئات اجتماعية متماثلة 
ويدرسون فى مدارس متباينة المستوى. 
(دلت الفروق فى الخلفيات الأسرية 


للتلاميذ؛ عند مقارنتها ببعضهاء أن 
هناك ارتباطا كبيرا بالإنجاز التعليمى). 
أما الشق الثاني فقد أوضح أن الإنجاز 
التعليمى للتلميذ لم يرتبط فقط بخلفيته 
الأسرية؛ وإنما ارتبط كذلك -وإن 
بدرجة أقل- بخلفيات التلاميذ الآخرين 
فى نفس المدرسة. وقد كانت لتلك 
النتائج آثارها الواضحة على الهندسة 
الاجتماعية: فمن الممكن تحقيق تكافؤ 
الفرص على أفضل نحو عن طريق 
الاستراتيجيات التى تستهدف القضاء 
غل النحبل TEE ERA‏ 
المدارس (متلا عن طريق توصيل 
الققات المختلفة -عنصريا- إلى 
المدرسة بنفس السيارة). كما تحدت 
تلك النتائج بندا رئيسيا من بنود رؤية 
ليندون جونسون (رئيس الولايات 
المتمدة (dS)‏ المجتسع العظيمء وهو 
البند الذى يرى أن زيادة الإنفاق على 
التعليم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم صور 
ie ea Taal‏ 

ولقد أصبح ذلك الثقرير محور 
جدل واسع سواء فى دوائر الباحثين 
الأكاديميين أو على مسرح الحياة 
الشياشية aed‏ اتوك طويلة وة 
أساء الكثيرون تفسيره بالفول بأنه يت 
أن "المدارس ليست هى الأمر المهم 
(فى التعليم الجيد) وإنما المهم هو 
الأسرة". ومما يدعو إلى السخرية فعلا 


to) 


أن بعض الدراسات التى أجراها 
كولمان نفسه بعد ذلك استهدفت 
التى يتوقف عليها جودة التعليم؛ لكى 
يدعم من تأثير المدرسة بالنسبة èla‏ 
الأسرة. من هذا ما ذهب إليه فى 
دراستين له (نشرتا فى: الانجاز 
عام ١۱۹۸ء‏ وأثر المجتمع المحلىء» 
ونشرت عام OT GAY‏ أنه اتضح 
-بعد تثبيت أثر الخلفية الاجتماعية 
وغيرها من المؤثرات- أن الإنجماز 
التعليمى لتلاميذ المدارس الكاثوليكية 
الخاصة كان أفضل من إنجاز تلاميذ 
المدارس EEES‏ وذلك بسبيب ارتفاع 
po sisal‏ العلفى rE ETE E,‏ 
وة dak aayi julian‏ ذلك 
النوع من المدارسء وبسبب أنواع 
إليها أولتك التلاميذ. وقد ناقش كولمان 
تلك الفئة الثائية من للعوامل تحت 
عنوان رأس المال الاجتماعى . 

القبود الزمنية التى عمل فى ظلها 
كولمان co plo jy‏ والموضوعات 
المحدودة التى dada Sh‏ بها مجموعة 
الموظفين الحكوميين الذين كانوا 
يتابعون الدراسةء فإن جميع النتائج 
الرئيسية التى توصل إليها كولمان قد 


صمدت - Lad‏ عدا نتيجة واحدة - 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء 
المشال» تشكيل مجموعة من كبار 
العلماء الاجتماعيين ومن المتخقصصين 
فى الإحصاء الاجتماعى حلقة دراسية 
من أساتذة جامعة هارفارد لدراسة 
تقرير كولمان . وظل أفراد تلك 
المجموعة يتقابلون لمدة عام كامل من 
أجل هدف واحد هو التحقق من صحة 
النتائج الأصلية للتفرير عن طريق 
إعادة تحليل البيانات . وقد أود 
التحليل البعدى للنتائج أن خطأ معينا 
فى عملية الترميز قد أدى إلى الإيحاء 
- على الانجاز التعليمى- بدرجة تفوق 
الحقيقة . وهو Lad‏ سئ الحظ بشكل 
هائل لأن تلك النتيجة بالذات كثيرا ما 
استخدمت لدعم سياسات التكامل 
المقصود والإجبارى بين مجموعات 
التلاميذ وجمعهم فى سيارات مدرسية 
وأحدة» باعتبار ذلك هو الو سيلة الفعالة 
للقضاء على الفصل العنصرى ووضع 
حد Ad‏ ولتحسين الإنجاز التعليمى 
للتلاميذ السود . 

ويجد الفارئ تلخيصا ممتازا 
وتقييما لتفرير كولمان»؛ مع عرض 
للبحوث التى تلته فى المقال المعنون 
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"إسهامات كولمان فى التعليم" والمنشور 
فى كتاب كلارك (محرر): 
كولمان» المنشور عام CN aan‏ 


تقرير موينيهان 
Moynihan Report‏ 
يطلق هذا الاسم Sale‏ على المجلد 
الذى يحمل عنوان: الأسرة الزنجية: 
قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته 
وزارة العمل فی حكومة الولايات 
المتحدة عام 410 FO)‏ وهو من 
تأليف العالم الاجتماعى ورل ل 
الأمريكى دانيل موينيهان. 
وقد جمع موينيهان فى هذا المجلد 
نتائج البحوث التى كانت معروفة فى 
ذلك الوقت (والسوسيولوجية أساسا) 
عن الفقر فى الولابات المتحدة وإن 
كان نقاده قد زعموا فيما بعد أن هذا 
التجميع كان انتقائيا. ويبدو من عرض 
موينيهان أنه يلقى مسئولية القفر على 
ضحايا الفقر أنفسهمء؛ لأنه قيل أن 
"الثقافة الفرعية للطبقة الدنيا" -وخاصة 
تقافة السود - تخضع لنظام سلطة الأم» 
وتتسم بعجز الذكورء والفشل فى 
التعليم؛ وانتشار الجريمةء والانحراف» 
وإدمان المخدرات. وعزا كل تلك 
السمات السلبية فى النهاية إلى تفكك 
البناء الأسرى وتداعيه. وفى هذا يقول 


التفرير: " وأساس تدهور نسيج 
المجتمع الزنجى هو تدهور الأسرة 
الزنجية. فهى مصدر الضعف a‏ 
للمجتمع الزنجى فى الوقت الحالى .. 

1 الأسرة البيضاء ققد استطاعث‎ Li 


ي وى 


تحقق درجة عالية من الاستقرارء 
ونجحت فى الحفاظ على هذا 
الاستقرار. فى مقابل ذلك نجد البناء 
الأسرى لزنوج الطبقة الدنيا يعانى من 
عدم الاستقرار الشديد؛ ويكاد يصل إلى 
حد الانهيار الكامل فى كثير من المدن 
الأمريكية". وذهب موينهيان إلى أنه: 
Lal!‏ لستسن هذا الوشنع؛ Caged‏ 
تستمر دورة الفقر والتخلف تكرر نفسها 
باستمرار". 

وقد اتخذ هذا التقرير ركيزة لخطاب 
ألقاه الرئيس الأمريكى وحدد فيه أهدافا 
جديدة لسياسة الحكومة الفيدرالية. كما 
أثار نقاشا سياسيا عاما فى البلادء 
واستثار عددا من ردود الفعل النقدية 
من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح 
موضوعا بارزا فى حركة الحقوق 
المدنية وفى المناقشات التى دارت حولها. 
وقد ثارت كثير من تلك المناقشات مرة 
أخرى كما طرحت من جديد عديد من 
قضايا هذا «yy oll‏ خاصة تلك التى 
تتصل بثقافة الفقر ودوائر الحرمان» 
والاعتماد على مساعدات الرعاية 
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ومفهوم الطبقة الدنيا. ويمكن للقارئ 
أن يقف على تحليل للتقريسر وتقويم 
لدوره فى صياغة السياسة العامة 
الأمريكية وتوجيه العلاقات العنصرية 
فى المجتمع الأمريكى فى مؤلف 
تشارلز فالنتين: الثقافة والفقر الصادر 
عام 1954 POM)‏ 


تقسيم العمل 

Division of Labour 
أقدم المفاهيم فى العلوم الاجتماعية.‎ 
ويشير إلى أى تنظيم مستقرء أوتعاون‎ 
بين أفراد أو جماعات فى أداء عدد من‎ 
الأنشطة المختلفة؛ ولكن المتكاملة.‎ 
وكان أول استخدام لهذا المفهوم‎ 
وأكثرها شهرة فى الاقتصاد السياسى‎ 
الكلاسيكيء الذى كان بداية‎ 
الاقتصاد الحديث. ففى رأى آدم سميث‎ 
أن تقسيم العمل الإنتاجى من شأنه أن‎ 
يؤدى إلى تزايد وتعاظم قدرة المجتمع‎ 
على خلق ثروته. ويعمل السوق الحرء‎ 
إذا ما تحرر من القيود الحكومية أو‎ 
القواعد الإداريةء على تشجيع المنتجين‎ 
على التخصص فى الأنشطة التى تكون‎ 
لهم فيها مزايا طبيعية. ويفضل هذا‎ 
أعظم ه من هذه المهارة ل‎ z 
أكثر كفاءة للمواد الخام» والوقت» ومن‎ 


الميكنة. وفى نفس الوقت فإن يد 
المنافسة الخفية تنزل العقاب بالمنتجين 
الذين لم يتخصصو ١‏ بالقدر الكافى (أى 
عديمسى الكفاءة)» و تشجيع التبادل 
المتبصر (أى الرشيد) للسلع والخدمات. 
ومع ذلك» فهناك عدة مبادئ 
مختلفة للتخصص. فالاقتصاديون 
يؤكدون على التخصص تدعا للإنتاجية» 
أو لكمية المنتجات بالنظر إلى تكاليف 
الإنتاج. أما نظرية التنظيم فقد أدركت 
منذ أمد بعيد أن المعايير المتصارعة 
تحكم فى الواقع تقسيم الأعمال» حتى 
الإنتاجية منها. ولاشك أن اعتبارات 
الصحة العقلية للعامل (أى الكفاءة 
النفسية)» أو التحكم فى الاضطرابات 
الصناعية (الكفاءة الاجتماعية) هى التى 
تقيد فى الواقع الإغراق فى التخصص 
المفصل. Ld‏ خارج الإطار التنظيمى 
للإنتاج» فقد يرتبط التخصص ببحض 
المعابير Aye gill‏ أو الكيفية التى من 
شأنها أن تؤدى إلى تراجع نسبى 
للمعاير الكمية للإنتاج (على نحو مانجد 
على سبيل المثال فى ميدانى الطب أو 
التعليم). كما درس علماء الجغرافيا 
الاجتماعية التفسيم المكانى للأنشطة 
والقوة بين الأقاليم والمواقع المختلفة. , 
ويعد التعاون فى ذاته مفهوما 
إشكاليا. فإذا كان علماء الاقتصاد 
السياسى الأوائل قد افترضوا أن العامل 
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الواحد (التنافس فى السوق بين أفراد 
يتسمون بالرشد) يكفى وحده لكى ينسق 
بين ARAN‏ المختلفة ہما يحقق أقصى 
أدركوا Laj‏ أن تة تقسيم العمل يمكن أن 

يتحقق على ie bac‏ بين مختلف 
قطاعات الاقتصسادء أو بين المهن 
المختلفة» أو بين شتى أنواع الأعمال. 
وبالإضافة إلى ذلك أضاف علسم 
الاجتماع الكلاسيكى فكقرة أن 
المجتمعات الحديثة ككل تتسم بنوع 
مكثف من تقسيم العمل» ينطوى على 
النظم والعمليات الاجتماعية. فاتساع 
المنافسة فى السوقء التى تعد فى ذاتها 
مثيرة للشقاق والخلافء لايكفى وحده 
لتفسير عمليات التنسيق التى تشهدها 
المجتمعات ural)‏ 

وعلى الرغم من الفروق العديدة 
فى الرأى بين الرواد الأوائل لعلم 
الاجتماع» إلا أن الموضوع الذى اتفقوا 
حوله جميعاء هو أن تقسيم العمل يتحقق 
ويستمر بفعل علاقات القوة 
والإيديولوجياء والتنظيم DEY)‏ 
للمجتمع. ققد ذهب كارل ماركس على 
سبيل المشال» إلى أن عمليات السوق 
تعبر عن التقسيم الأساسى للقوة الطبقية 
الذى يميز المركب الاجتماعى 
الاقتصادى ككل ويشمل فى داخله 


الأنشطة والأفعال الفردية. فالطبقة 
يجعله يختلف lee‏ کان يمكن أن يحدث 
بشكل طبيعى بين المنتجين الأفراد 
المنعزلين والمتساويين تقرييا. 
فالعلاقات العدائية فى عالم الإنتاج 
تستمد جذورها فى المقام الأول من 
عملية تقسيم العمل؛ بسبب تفاوت 
الفرص فى التبادل» وما يترتب عليه 
من اعتماد الضعفاء على الأقوياء. ومن 
cai‏ فإن الشكل الذى يستقر من تقسيم 
العمل فى أى عصر من العصور Lad‏ 
يعكس الصراع حول توزيع فائض 
الإنتاج بين المالكين وغير المالكين 
لوسائل الإنتاج. 

أما بالنسبة لإميل دوركايم 
فالفائدة الرئيسية لنظام تقسيم العمل 
تتمثل فى آثاره الأخلاقية أى تأثيره 
على التضامن الاجتماعى» الذى يجب 
أن يقيد الأنانية لدى الفردء وقسوة القلب 
والحرية الزائدة. وعلى الرغم من أن 
المؤرخين والأنثروبولوجيين قد تشككوا 
فى فكرة أن المجتمعات السابقة على 
العصر الحديث لم تعرف نظام تقسيم 
العمل. إلا أن دوركايم أوضح أن 
تكامل المجتمعات التقليدية إنما يرجع 
إلى ما أسماه التضامن الآلىء الذى 
يتدعم بفعل القيم والرموز المعرفية 
المشتركة بين أفراد القبيلة أو العشيرة. 
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بالتجانس وعدم الاختلاف نسبيا. أما 
المجتمعات الحديثة فيرى دوركايم أنها 
تتطلب وجود ما أسماه التضسامن 
العضوى» الذى فى إطاره تؤكد 
المعتقدات والقيم الوجود الفردىء» 
وتشجع المواهب التخصصية لدى 
الأفرادء وتنوع الأنشطة التى تؤديها 
سائر النظم. ولكن على الرغم من I‏ 
تقسيم العمل الاقتصادى قد يخلق FE‏ 
معينا فى hali‏ إلا أن السوق غير 
المنظم من شأنه أن يؤدى إلى تخفيف 
القيود على الرغبات الفرديةء ويهدد 
استقر ار الثقة الاجتماعيةء ويخلق 
أشكالا شاذة من تقسيم العمل. وهذا 
التقسيم الشاذ للعمل هو أساس المفهوم 
الشهير الذى عرضه دوركايم وهو 
(الأنومى) اللامعيارية؛ وتقسيم العمل 
القهرى المرتبط بالصراع الطبقى 
والسياسى. ولكن من المؤكد أن تحقيق 
التضامن العضوى بشكل كامل يتطلب 
٠ GBs Lalas‏ وقيو Ía‏ قانونية على نظم 
التوريث وغيرها من العقود غير 
العادلة» كما يتطلب مؤسسات وسيطة 
تعمل على تكامل الأفراد فى إطار 
الحياة المهنية والصناعية. 

وباستثاء ملاحظات فردريك 
إنجلز وتورشتاين فيبلن» فإنه يمكن 
القول أن تقسيم العمل حسب الجنس أو 


النوع لم يحظ إلا باهتمام عابر من قبل 
الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع. ومع 
ذلك نجد أن نظام سلطة الأب يعد أقدم 
نمسوذج لتقسيم الأنشطة الاجتماعية 
بطريقة قهرية أو استغلالية. فمعظم 
المجتمعات تأخذ بنظام واسع لتقسيم 
العمل بين الرجل والمرأة من ناحية 
وظائفهما الاجتماعية والدينية 
والسياسيةء وبصفة خاصة بالنسبة 
للعمل الذى يؤديه كل منهماء أما فى 
مجال العمل المأجور فتعرف هذه 
الظاهرة باسم الفصل المهنى» وهو 
أوضح وأقوى بكثير من نظام الفصل 
على أساس العنصر أو الدين فى سوق 
العمل. كما جرت العادة أن يميز 
F‏ بين التمييز أو الفصل المهنى 
الرأسى والأفقى. وينشأ الفصل المهنى 
الأفقى عندما يمارس كل من الرجل 
والمرأة أنماطاً مختلفة من العمل: ففى 
المجتمعات الصناعية نجد أن الوظائف 
التى تتطلب قوة عضلية شديدة Lille‏ 
مايشغلها الرجال. فى حين تتركز 
وظائف المرأة داخل مجال خدمات 
الرعاية الاجتماعية. أما الفصل المهنى 
الرأسى فيظهر حينما يحتكر الرجال 
المهن ذات المكانة الأعلى احتكارا شبه 
كامل» وهى المهن التى تمنحهم سلطة 
أكبر pe TE‏ هذا فى ارقت 
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ذات المكانة الأدنى (ولايحدث عكس 
ذلك (haf‏ ونلاحظ أنه حتى المجتمعات 
التى عملت فيها سياسات المساواة 
الاجتماعية على استئصال التمييز 
المهنى الأفقى» مازالت تشهد درجة 
عالية من التمييز المهنى الرأسى حتى 
الآن. 

ولقد اعتمدت التحليلات النسوية 
الحديثة على التفسيرات المستندة إلى 
القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء 
على أشكال التمييز البغيضة (والتى 
تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع) بين 
العمل الاجتماعى والوضع الاجتماعى 
للرجال والنساءء وأشكال تقسيم العمل 
حسب النوع فى المجتمعات الصناعية. 
فالتفاوت فى القوة الواضح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيدء يقال أنه 
يرجع إلى عزل المرأة داخل Col‏ 
واستغلالها فى العمل المنزلى غير 
المساواة فى الأجور والمستمرة منذ 
عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل 
إلى مجالات لعمل المرأة وأخرى لعمل 
الرجل لاتتراجع إلا بمعدلات بطيئة. 
والمسئول عن ذلك عمليات الضبط 
الأخلاقى (المعنوى) التى تتجسد فى 
إيديولوجيات ob aa)‏ وأساطير الحب 
الرومانسى؛ وواجبات الأمومة؛ وربما 
كذلك الفروق الطبيعية بين الجنسين 


التى مازالت التنشئة الاجتماعية 
للأولاد والبنات تشجعها وتؤكدها حتى 
اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة 
التى تدعو إلى الحقوق الطبيعية؛ فما 
زالت المرأة فى أغلب الأحوال (حتی 
عهد قريب على الأقل) محرومة من 
الضمانات القانونية والسياسية التى 
اعتبرها دوركايم شرطاً ضرورياً إذا 
كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق 
التضامن العضوى. انظر أيضا مواد: 
الحرمان» التمييزء « تفرقة, تقسيم العمل 
a‏ تجزة سوق al‏ ملء “Lt‏ 
الاجتماعى.. 


تقسيم العمل الدولى 
International Division of‏ 
Labour‏ 
بلدان معينة فى فروع بعينها من 
الإنتاج» سواء تم ذلك فى صورة 
منتجات معينة أو فى صورة أجزاء 
بعينها من العملية الإنتاجية. ويوحى 
هذا المفهوم أن انتشار الأسواق 
cL yleall y‏ الإتتاجينة على الميستوئ 
العالمى (وحدث الأمر نفسه فى 
اقتصاديات معينة فعلا) قد خلق 
تمايزات مضطسردة Jas)‏ النشاط 
الاقتصادى. وعلى حين أن الاقتصاد 
الكلاسيكى كان يرى أن تقسيم العمل 
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يحقق فائدة متبادلة لتلك المجالات 
المتخصصة فى النشاط (الاقتصادى)» 
نجد أن التحليلات البديلة لتقسيم العمل 
الذول بوكند على PEES I‏ 
والهيراركية الصارمة التى ولدها تقسيم 
العمل. لذا نجد أن العمل الذى ald‏ به 
فولكر فروبل وزملاؤه والمعنون: 
تقسيم العمل الدو لى الجديد» الصسادر 
عام ۱۹۸۰ء وتناولوا فيه بالتحليل 
عمليات التصنيع Gill‏ تمت فى بعض 
بلاد العالم الثالث أواخر السبعينيات؛ قد 
أوضح كيف أن تقسيم العمل الدولى 
(الجديد) أدى إلى خلق طبقة عاملة 
جديدة (معظمها من النساء) تعمل 
بأجور منخفضة وفى ظروف متدنية 
على خطوط التجميع الكهربائية الحديثة 
وغيرها. وترى بعض النظريات 
والدراسات الخاصة بمجتمع مابعد 
الصناعة أن الجانب الأعظم من النشاط 
0b tual)‏ ,¢ حاصنة هنا يتل E pay‏ 
الإيكولوجية المدمرة وعناصره متدنية 
الكفاءة» قد انتقلت إلى البلدان النامية 
والمتوسطة النمو. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


تقسيم العمل المنزلى 

Domestic Division of Labour 
والأدوار»‎ calga) يعنى تقسيم‎ 

والواجبات التي تؤدّى dah‏ وحدة 


المعيشة. ومع الانخراط المتزايد للمرأة 
المتزوجة فى العمالة الرسمية؛ بدأ 
علماء الاجتماع إمعان النظر فى 
العمليات التى كانت تربط بين البيت 
ومكان العمل» بما فى ذلك التساؤل عما 
إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى 
العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التقسيم السابق للأدوار المنزلية 
"التقليدية" وأسلوب تنظيم العمل 
المنزلى. وقد تولد فى ثنايا الإجابة على 
هذا التساؤل تراث نظرى وإمبيريقى 
هائل خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. 
حاولت بعض الدراسات المبكرة 
التشكيك فى الرؤية المتفائلة (كتلك التى 
قدمها مايكل يونج وبيتر ويلموت فى 
دراستهما المعنونة: الأسرة المتمائلة» 
المنشورة عام ott AVY‏ تذهب 
إلى أن الزوج والزوجة -خاصة فى 
الطبقات الوسطى- قد ازداد اشتراكهما 
فى تحمل أعباء المهام المكملة (ومن ثم 
المنفصلة إلى حد كبير) للحصول على 
الأجر وإدارة البيت. وهكذا اكتف 
روبرت DL:‏ و دونالد. وولف (فى 
كتابهما زواج وزوجات" المنشورة 
عام ۱۹٦٠‏ ) أنه اتضح من دراسة 
عينة كبيرة من أسر مدينة ديترويت أن 
التمييز الجنسى فى أداء الأعمال 
المنزلية لم يلحقه تغير يذكر: فالرجال 
مازالوا يؤدون الأعمال الخارجية التى 
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تحتاج إلى "استعداد للأداء الميكانيكى'؛ 
بينما تقوم النساء بأداء العمل المنزلى. 
وقد توصل كل من آن أوكلى فى كتابها 
"سوسيولوجيا العمل المنزلى"» الصادر 
عام ٤۱۹۷ء‏ وستيفان إدجل فى 
كتابه "الزوجان فى الطبقى الوسطى" 
الصادر عام "۱۹۸٠‏ إلى نتائج 
ممائلة. وقد أشارت بحوث رونا 
وروبرت رابو بورت عن زيجات 
السلك المهنى الثنائى الاهتمام بصراع 
الدور الذى تتعرض له Bl yall‏ وهو 
الصراع الذى كثيرا مايؤدى إلى تحملها 
"La ya je Lise"‏ يتمتل فی تحملها 
المسئولية الأولى عن العمل المنزلى 
التقليدى» فضلا عن الالتزام بممارسة 
وظيفة بأجر. 

أما الدراسات الأحدث فقد سجلت 
بتفصيل أكبر إلى أى مدى ماتزال 
الأعباء المنزلية التى تسند تقليديا إلى 
المرأة دون تغير يذكير. وتقدم ليديا 
موريس تلخيصا ممتازا لنتائج هذا الكم 
الهائل من البحوث فى كتابها "أعمال 
الوحدة المعيشية"؛ الصادر عام 
25 فبعد أن استعرضت 
النتائج المتوفرة حتى الآن» انتهت إلى 
أن الدراسات الأمريكية والبريطانية قد 
توصلت إلى نتائج متوازية» ومن 
أهمها: أن النساء» Lar‏ فيهن العاملات 
بأجرء مازلن يتحملن العبء الرئيسى 


فى العمل المنتزلىء ly‏ الزيادة 
(المتواضعة) فى مشاركة الرجال فى 
الأعمال المنزلية لاتقابل الزيادة فى 
أعداد النساء العاملات؛ وأن عمل 
التساء لبعض الوقت ليس أفضل حالاء 
ربما بسبب تأثير ظروف دورة الحياة؛ 
التى تخلق مزيدا من الأعمال المتصلة 
برعاية الأطفسال الصغار وتحمل 
مسئولياتهم» وأنه لهذا السبب يميل 
الرجال إلى زيادة مشاركتهم فى 
الأعمال المنزلية فى هذه المرحلة من 
دورة الحياة أكثر مسن أى مرجلة 
أخرى؛ وأن هناك استقراراً نسبياً فى 
كمية الوقت الذى ينفقه الرجال فى 
الأعمال المنزلية سواء كانت الزوجة 
تعمل أم لا. لكن اللافت للنظر أن هناك 
محور الارتكاز الأساسى؛ أو فى بعض 
التقاط التفصيلية. ولكن تلك الفروق 
سرعان ما تفقد دلالتها عندما توضع 
أمام النتيجة العامة المؤكدة حتى الآن» 
والتى ترددها ساره بيرل عندما كتبت 
تقول: "أنشطة عمل الزوج وسماته 
الشخصية التى ترسخ وضعه فى 
المجال المهنى هى المحددات الحاسمة 
فى التأثير على إجمالى الوقست 
المخصص لوحدة المعيشة... على 
حين... نجد أن قلة من الرجال 
المتزوجين هم الذين يضطلعون بانجاز 
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كم مؤثر من العمل المنزلى ورعاية 
JULY‏ (انظر كتابها: 'مؤسسة صناعة 
النوع" الصادر عام (PV AA©‏ 
كذلك انظر: الدور الزواجىء نظام 
توزيع الموارد داخل الأسرة: أدوار 
نوعية (للرجال والنساء)ء تقسيم العمل 
على أساس النوع. 


تقسيم العمل على أساس النوع 
Sexual Division of Labour‏ 
مصطلح يشير إلى تقسيم الأدو ار 
على أساس نوعىء بحيث ينسب إلى 
الرجل أدوار كسب العيش وينسب إلى 
المرأة أعمال المنزلء» أو ما يطلق عليه 
تالكوت بارسونز (فى كتابه: الأسرة 
والتنشئة وعملية التفاعل» الصادر عام 
404 الأدوار العملية (الفعالة) 
Instrumental‏ والأدوار التعبيرية 
6 وهذا التقسيم الخاص 
للعمل على أساس النوع يرتبط فى 
العادة بانفصال البيت عن محل العمل» 
وهو الأمر الذى أعقب حركة التصنيع 
فى الغر ب. ون يوضح البحث 
الأنثروبولوجى ان معظم مجتمعات 
ماقبل الصناعة تميز أيضا بين "مهام 
الر جال n‏ و "مهام التساء" على الر غم من 
أن التقسيم النوعى للعمل الذى تحدده 
لايناظر النمط الذى وصفناه فسى 
المجتمع الغربى. ففى بعض المجتمعات 


على سبيل المشال تعتبر زراعة 
المحاصيل والنسيج من مهام النساء فى 
حين يعتبر الصيد وصنع الأوانى من 
مهام الرجال. انظر أيضا: تقسيم 
العمل» تقسيم العمل المنزلى؛ الأدوار 
النوعية. 


تقسيم المناطق Zoning‏ 

وساتل التنظيم العام لاستخدام 
الأرض فى أمريكا الشمالية عن طريق 
تخصيص مناطق محددة لاستخدامات 
EE‏ منیا EE E lay‏ 
الأسلوب لأول مرة فى مدينة نيويورك 
عام 61414 وذلك لحماية قيم الملكية 
sly gat‏ ر كرا ما LG jhe tht‏ 
التقسيم إلى مناطق الحيلولة بين السكان 
إلى مناطق سكنى الضواحى. 


تقمص وجدانى Empathy‏ 

القفدر 0 على التعمرف على 
الآخرين وفهمهم» وخاصة على الصعيد 
العاطفى. أما فى علم الاجتماع فكثيرا 
مايساء فهم مصطلح ماكس فيبر الفهم 
Verstehen= (hi)‏ 
«Understanding‏ وینظر إليه 
باعتباره يعنسى التقمص الوجدانى 
لموضوع الدراسة. وكثيرا مايقال أن 
التقمص الوجدانى يزودنا بمصدر نافع 


Ze 


للفروض. ويقدم لنا وليام أوتوبت فى 
دراسته المعنونة: فهم الحياة الاجتماعية 
-المنهج الذى يعرف باسم pil‏ 
"(oh 2 sill)‏ والمنشور عام (T)\ avo‏ 
أفضل تعليق حول هذا الموضوع. 
انظر مادة: المعنى. 


تقنين» Standardization 4a‏ 
لتسهيل المقارنة بين مجموعات 
مختلفة يتعين توحيد البيانات على 
أساس مشترك إلى حد ما. وأبسط 
طريقة للتوحيد هى تحويل عدد 
التكرارات إلى نسب مئوية» بحيث يتم 
إثبات كل القيم على أساس واحد هو 
مائة. أو تحول التكرارات إلى كسور 
عشرية من المجموع الكلى الذى يمثل 
واحد صحيح. فإذا عرفنا الوسط 
الحسابى (انظر: مقاييس الاتجاه 
الأساسى) والانحراف المعيارى (انظر: 
التباين)ء فإن القيم يمكن أن تقسم 
بواسطة الانحراف المعيارى» بحيث 
تعامل الوسط كمركز للبيانات»؛ وأن كل 
حالة تمثل زيادة أو نقصا عن هذا 
الانحراف. ويتم تكرار هذا الإجراء 
بالنسبة لجميع الجماعات أو OL‏ 
الفرعية. كما يمكن استخدام إجراءات 
أخرى cus gill‏ تختلف باختلاف طرق 
التحليل المستخدمة فى معالجة البيانات, 
انظر كذلك: e pia‏ دليل. 


(نظرية) تقويمية 
Evaluative Theory‏ 
انظر: نظرية معيارية. 


تقييم الوظائف Job Evaluation‏ 
نظام لتصنيف الوظائف يحدد 
أبنية التدرج ومقدار الأجور استتادا إلى 
خصائص كل وظيفية (من حيث: 
المهارة» وحرية التصرف» والمسئولية) 
وليس Lad‏ لشخص شاغل الوظيفة. 
وتشجع جماعات الدعوة إلى تكافؤ 
الفرص الأخذ بنظام تقييم الوظائف 
بسبب قدرته على تقليل أشكال التميز 
الراجعة إلى شخص المستخدم عند 
شغل الوظيفة. ومع ذلك فإن كثيرا من 
أساليب تقييم الوظائف قد تفضى»ء فى 
الواقع» إلى تدعيم صور التعصب» 
وتؤدى إلى خلق مظاهر اللامساواة 
التى تنجم عن طريقة النفسير الخاص 
للمهارة. وهكذا bias‏ على سبيل 
المثال» أن الوظائف فى المجالات التى 
يكون فيها الأغلبية من الرجال؛ داخل 
سوق عمل متجزئ (انظر: تجزؤ سوق 
العمل) تحتل مكانة أعلى من الوظائف 
فى المجالات التى تكون غالبية العاملين 
فيها من النساء. (انظر كتاب بوللرت» 
البنات و الزو جات وحياة المصنسع» 

(4A) 


ev 


gils‏ الفرص 
Equality of Opportunity‏ 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


تكامل (اجتماعى) 
Integration (Social)‏ 
يعد مصطلح التكامل الاجتماعى 
من المصطلحات الأساسية داخل 
النظرية الوظيفيةء حيث يستخدم 
لوصف 'نمط العلاقة بين الوحدات 
المكونة للنسق» وهى العلاقة التى 
يرجع إليها الفضل فى أن هذه الوحدات 
تؤدى عملها بشكل جمعى على نحو من 
شأنه الحيلولة دون حدوث أى خلل 
داخل النسقء» وكذلك المساعدة فى 
الحفاظ على استفراره. هذا من ناحيةء 
ومن تاحية ارىئ chan‏ هذه AAG‏ 
على أن 'تتعاون" هذه الوحدات على 
نحو يدعم الكفاءة الوظيفية للنسق 
كوحدة واحدة". (عن: تالكوت 
بارسونز: مقالات في النظرية 
السوسيولوجيةء (٠۹٠٥٤‏ '“)). وكثيرا 
ما يستخدم هذا | داخل بعض 
الاتجاهات النظرية الأخرى على نحو 
فضفاض كمرادف للإجماع الاجتماعى. 
انظر أيضا: التوازنء التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


تكامل اجتماعى وتكامل النسق 
Social Integration and‏ 
System Integration‏ 

صاغ هذين المصطلحين لأول 
مرة عالم الاجتماع البريطانى دافيد 
لوكوود للإشارة إلى ما اعتبره 
مشكلات أساسية تكتنف النظريات 
الوظيفية فى الخمسينيات من Lali‏ 
وما كتبه كل من رالف دارندورف 
وجون ركس فى نظريات الصراع 
ليعرضا من خلاله نقدا للاتجاهات 
الوظيفية من ناحية أخرى. 

ويشير مفهوم التكامل الاجتماعى 
إلى المبادئ التى من خلالها يترابط 
الأفراد أو الفاعلون الاجتماعيون 
بعضهم ببعض فى المجتمع. أما تكامل 
النسق فيشير إلى العلاقات بين أجزاء 
المجتمع أو النسق الاجتماعى. ورغم 
استخدام كلمة تكامل فهذا لايعنى وجود 
أى افتراض بأن العلاقات الموصوفة 
هنا تكون بالضرورة منسجمة أو 
متناغمة. فمصطلحا 'تكامل اجتماعي"» 
وتكامل نسق" قد يتضمنا أو يجمعا بين 
مفهومى النظام Order‏ والصراع. 

و المصدر الر يسى للتكامل 
الاجتماعى الذى حدده علماء الاجتماع 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هو 
النظام الطبقى. ففى المجتمع الإقطاعى 
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لعب نظام الطبقات الإقطاعية ER‏ 
مساويا لدور نظام الطبقات المغلقة فى 
المجتمع الهندى. وبصفة عامة 
(وانطلاقا من تصور ماكس فيبر عن 
التدرج الاجتماعى) GLa‏ المجتمعات 
القائمة على المكانة غالبا ماتؤدى إلى 
أشكال منسجمة أو متناسقة من التكامل 
الاجتماعى» Lid‏ المجتمعات الطبقية 
فإنها تؤدى إلى أشكال صراعية من 
التكامل الاجتماعى. ومن ناحية أخرى 
فإن تكامل النسق هو إشارة إلى 
الطريقة التى تترابط من خلالها 
الأجزاء المختلفة للنسق الاجتماعى (أى 
النظم الاجتماعية). إن أى نظرية 
سوسيولوجية واسعة النطاق ذات كفاءة 
فى تفسير التغير الاجتماعى يجب أن 
تحاول الربط بين التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسق. وعلى أية حال ففسى 
المقال الأصلى الذى AGS‏ لوكوود عن 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق» 
لاحظ كيف يركز المنظرون من 
مدرسة الصراع على أن الصراع بين 
جماعات الفاعلين هو المحرك الأساسى 
للتغير الاجتماعى» ينما يغمط 
الوظيفيون المعياريون دور الفاعلين 
العلاقات (الوظيفية A‏ اللاو ليفية بين 
مؤسسات المجتمع. وفى رأى لوكوود 
أن MS‏ الاتجاهين يتسم بالقصور» oY‏ 


كلا منهما Laila allay‏ واحدا مسن 
الثنائى: فإما يعالج مشكلة البناء أو 
نالفل مهوي اة 
السوسيولوجية تتمثل فى التغلب على 
تلك الثنائية. 

وإضافة إلى هذا فإن التمييز 
الذى أقامه لوكوود يشير إلى الملامح 
الحاسمة التى يتعين الكشف عنها 
ودراستها فى أى نظرية فى التغير 
الاجتماعى. ولكى يوضح لوكوود هذه 
النقطة يذكر كيف أن نظرية كارل 
ماركس عن المجتمع الرأسمالى تشير 
إلى نمو العداء بين الطبقات (تكامل 
اجتماعى) والذى يرتبط بالتناقضات 
بين قوى الإنتاج وعلافات الإتتاج 
(تكامل النسق) ذلك أن تناقضات النسق 
ترتبط فى رأى كارل ماركس بأفعال 
الجماعات التى تستجيب لتلك 
التناقضات بسعيها إلى تغيير المجتمع 
القائم أو الحفاظ عليه. فالتناقضات على 
مستوى النسق هى التى تؤدى إلى 
الصراع الطبقى الاجتماعى: مما يعنى 
أن تكامل Sst Sg Sl‏ 
الاجتماعى. وحاول أنتونى جيدنز أيضا 
فى الفترة الأخيرة أن يستخدم هذا 
التمييز. وقد بدأ استخدامه بطريقة 
مشابهة لطريقة لوكوود؛ ولكنه سعى 
فى دراسة أخيرة له إلى أن يستخدمه 
كطريقة بديلة للمقارنة بين المستوى 
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الميكرو (الصغير) والمستوى الماكرو 
(الكبير)ء (وبالتالى للمقارنة بين 
مشكلات الفعل ومشكلات البناء). وهنا 
أصبح مصطلح التكامل الاجتماعى 
يشير Aas‏ المواقف التى يتواجد فيها 
OPD ent‏ ا 
التفاعل» فى حين يشير تكامل النسق 
إلى عدم تواجدهم فيزيقيا فى عملية 
الترابط أو التفاعل. ولكن هذا التصور 
غير مقنع لأن علاقات التفاعل المباشر 
(أى الوجه للوجه» حيث يتحقق Lal sill‏ 
الفيزيقى للأفراد) GY‏ 
المستوى الميكرو (الصغير) (خذ على 
الدولة لشئون العمل مع السكرتير العام 
لاتحاد النقابات فى بريطانياء لمناقشة 
قانون العلاقات الصناعية). 
وباختصار فإن التمييز بين 

التكامل الاجتماعى وتكامل النسق -كما 
قصد إلى استخدامه لوكوود فى الأصل 

- يعتبر أساسياً لأى نظرية ده تسعى إلى 
أن تجمع فى رؤيتها بين تحليل 
الوحدات الصغرى والوحدات الكبرى» 
أى التحليل علسى مستوى الميكرو 
ومستوى الماكرو. وتحتوى كتابات 
يورجن هابرماس على تمييز معرفى 
بين ما يطلق عليه عالم الحياة وبين 
النسق الاجتماعى. انظر أيضا: النظرية 
النقدية» والماكروسوسيولوجيا 


تكامل أفقى 
Horizontal Integration‏ 
انظر: التكامل الصناعى. 


تكامل ثقافى 
Cultural Integration‏ 
انظر: تمثيل. 


التكامل الرأسى 
Vertical Integration‏ 
انظر: المادة التالية. 


التكامل الصناعى 
Industrial Integration‏ 
الاتجاه الذى يسعى إلى الربط 
بين الشركات» أو المشفروعات» أو 
عمليات الإنتاج التى كانت مستقلة عن 
بعضها البعضء بهدف تحقيق منافع 
اقتصادية أو مالية. وقد يكون التكامل 
رأسياء عن طريق ضم مراحل منفصلة 
داخل عملية تصنيع السلعة أو تقديم 
الخدمة. كما يمكن أن يكون التكامل 
أفقياًء عن طريق الجمع بين ملكية 
وإدارة المشروعات داخل الأسواق 
المنفصلة. 


تكامل النسق System tegration‏ 
انظر: التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسق. 
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Falsification, (Lin 3) تكذيب‎ 
Falsificationism 


لكى يمكن تكذيب (تزييف) ادعاء 
زائف (كاذب). فمنذ زمن ديفيد هيوم» 
والفلسفة الإمبيريقية (التجريبية) للعلم 
تجتهد فى معالجة مشكلة الاستقراء 
بمعنى كيف يمكن أن تبرهن على 
استدلال معينء من واقع عدد محدد من 
الشواهدء بحيث يبلغ مبلغ صدق القانون 
العام غير المحدود النطاق؟ ففى غياب 
إجابة مقنعة لهذا السؤال؛ فإن إيماننا 
فى ميدان الحياة والعلم بأن العالم الذى 
3 نعيش فيه یتسم بالاضطراد والتظام 
والقابليةء لابد Oly‏ يكون بمثابة عادة 
عقلية فسيولوجية لايمكن الاستغناء 
عنهاء ولكنها مع ذلك تتسم بعدم الرشد. 
الريادة فى معالجة هذه المشكلةء وذلك 
التساؤل ذاته. ققد اقتنع بوبر بأن مشكلة 
الاستقراء غير قابلة call‏ ولكن هذا 
لابعنى أن العلم يتسم بعدم الرشد أو 
عدم القابلية للتطور. فبدلا من أن نربط 
هدف العلم باكتشاف الحقيقة» فإننا يجب 
أن ننظر إلى النشاط العلمى على أنه 
أو دحض - الأفكار الخيالية الفجة عن 
طبيعة العالم. 


ولقد تم الاعتراف بصياغة كارل 
بوبر لهذا المبدأ على نطاق واسع؛ 
باعتبارها واحدة من أكثر الإسهامات 
أصالة فى فلسفة العلم الحديتة. Lale y‏ 
ما يصنف عمله هذا فى إطار الوضعية 
المنطقية لجماعة فييناء بينما كانت 
جماعة فيينا فى الواقع (وهى على 
صواب فى ذلك) تعتبر بوبر بمثابة 
"المعار ضة الر سمية" لار Agi‏ حقيقة أن 
بوبر يشترك مع جماعة فيينا فى 
الاهتمام بما يميز المدخل العلمى عن 
المداخل الأخرى المختلفة للمعرفة 
والاعتقادء وبالدفاع المتحمس عن 
المنهج العلمى. ومع ذلك؛ فإنه اختلف 
معهم من عدة نواح هامة: فهو أولا لم 
يساو بين القابلية للاختبار أو العلمية 
وبين التميز بالمعنى أو الدلالة. ففى 
رأيه أن الميتافيزيقاء والدين والخرافة 
وأشكال الخطاب الأخرى التى تقع فى 
الجانب الآخر من العلم/أو فى القسم 
اللاعلمى» قد تكون ذات معنى ودلالة» 
بل وقد تكون صادقة. فهذه الأنساق من 
التفكير شكلت مرحلة ماقبل تاريخ 
الصور العلمية للبحث عن الحقيقة. 
وفضلاً عن ذلكء فإن بوبر للم يساير 
الوضعيين المنطقيين فى بحثهم عن 
"قضايا أساسية" غير قابلة للشك تتأسس 
على خبرة الحواس» وتخضع للتحقق 
(أو التمحيص). 
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الإمبيريقية» عندما ذهب (مو افقا كانط) 
إلى أن كل أوصاف الخبرات الواقعية 
تصورية مسبقة أو نظرية. ومن شم 
يتعين رفض نموذج التقدم العلمى الذى 
يصوره على أنه عملية استقرائية 
للتعميم من واقع خبرات محددة. ويمكن 
والدحض" الصادر عام 40399955 
فالنظريات العلمية يتم اختراعها فى 
ثنايا عملية لايمكن أن يحيط بها أى 
مخطط منطقى. وبمجرد اختراعها 
تتدعم مكانتها العلمية بمقدار ماتسهم به 
فى استتباط الفروض التى يكون لها 
مضمون إمبيريقى. وكان بوبر يقصد 
بذلك أن النظريات يجب أن تكون على 
درجة عالية من اللا احتمالية (بمعنی 
أنها تستبعد كشيراً من الظروف على 
أساس أنها غير ممكنة» مع أنها قد تبدو 
ممكنة من نواح أخرى)» وأن تكون 
تحديد ما يخرج عن نطاقها. ولا يعتبر 
اختبار النظرية فى الصياغة التى قدمها 
بوبر مسألة التماس الشواهد التى تؤيد 
النظرية أو ترفضهاء ولكنها عملية 
eae‏ ا ate‏ 
وهو منطق الدحض | و التكذيب. وبذلك 


تجنب بوبر مشكلة الاستقراء التى 
شوهت محاولة تبرير العلم فى ضوء 
فكرة التحقق الإمبيريقى. ولقد تأسس 
البسيط بين منطق التحقق ومنطق 
التكذيب فى علاقتها بالتعميمات التى 
تصل إلى مرتبة القانون فى العلم: 
فادعاءات العمومية تتجاوز دائما 
الحقائق التى برهنت على وجودهاء 
ولكنها يمكن أن تدحض نحضًا (acl.‏ 
بمثال واحد يتعارض معها. 

ولكن الموقف فى الحقيقة أكثر 
تعقيداً من هذا. ونشير على وجه 
الخصوصء إلى أنه بالرغم من أن 
منطق التكذيب قد يكون منطقا بسيطاًء 
فإن منهجيته ليست بسيطة. فالمشاهدة 
التى تبدو وكأنها تتحدى النظرية 
المستقرة يمكن أن يتم تحديها هى نفسها 
الناحية المنهجية وتترك دائماً لأنصار 
النظرية مدى للاختيار لتعديل نظريتهم؛ 
وتضييق نطاقها. ولقد كان بوبر على 
وعى تام بهذاء إذ كان ميالا إلى فهم 
عملية التكذيب على أنها إطار معيارى 
اوغا لمغارشة فة Pa‏ 
ومع ذلكء فإن الاختيار بين النظريات 
المتعارضة فى العلم ليست بحال من 
الأحوال قضية عشوائية. فالبرغم من 
أن المعرفة العلمية برمتها يجب أن 
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تعتبر مؤقتة (فليس هناك إثبات كامل 
أو نفسى (dls‏ فإن العلماء ريما 
يفضلون؛ من بين النظريات 
المتعارضة:؛ تلك التى لم يتم تكذيبها 
(تزييفها) حتى الآن» ومازالت لها 
القدرة على تفسير الوقائع (الحقائق) 
المعروفة»ء والنظرية الى تتسسم 
بمضمون إمبيريقى أكثر AS‏ 

ولقد طور زميل بوبر -وهو 
إمرى لاكاتوس- صورة أكثر تعقيدا 
لعملية التكذيب فى مواجهة الآراء ذات 
النزعة الاتفاقية (المحافففة) 
Aue gall «Conventionalist‏ على 
تحليل تاریخی؛ التى قدمها توماس کون 
Kuhn‏ وبول خاير أبند Feyerabend‏ 
وآخرون» وذلك فى مقاله المعنون: 
والمنشور فى GLAS‏ لاكاتوس 
وماسجريف (محرران): النقد ونمو 
المعرفةء الصادر عام ,)6'9191١‏ 


تكرار المعانى» قانون اللغو 
Tautology‏ 
يعنى استخدام الكلمات لتكرر 
(بلا داع) نفس العبارة أو المعنى. من 
ذلك مثلا العبارة التى تقول ان 
"بريطانيا جزيرة تحيطها البحار من كل 
جانب" فهذا تكرار» GY‏ الجزيرة تعنى 
فى ذاتها هذا الوصفء ومن ثم فلم تكن 


له حاجة. والتفسيرات بالتكرار تتسم 
Leal‏ بأنها صادقة فى ذاتهاء أو هى 
دورية» ومن شم فهى ليست قابلة 
للتكذزيب أو التفنيد. Baig‏ أن 
التفسيرات السوسيولوجية التى ترجع 
أصول النظم الاجتماعية إلى نتائجها 
تميل إلى اتخاذ هذا الشكل أيضا. وهكذا 
نجد -على سبيل المثال- أن a‏ 
علماء الأنثروبولوجيا الوظيفيين الأوائل 
(بما فيهم برونيسلاو مالينوفسكى) 
كانوا يميلون إلى القول بأنه نظراً لأن 
بعض الممارسات الاجتماعية (الغريبة) 
- كالشعوذة- قد وجدت» فلا بد وأن 
تكون لها وظيفة اجتماعية. وهكذا 
يمكن لنا أن نزعم أنه كانت لتلك 
الممارسات وظيفة لأنها كانت موجودة 


فى المجتمع. 


التكنولوجيا Technology‏ 
إلى حد ما فى علم الاجتماع ليعنى Ly‏ 
eyy]‏ والماكينات وربما كذلك 
الأساليب الإنتاجية المرتبطة بها. أو 
ين نمطا من Sela a‏ 
يفرضه الثنظيم الفنى للعمل أو اعتماده 
على الآلات. وللوقوف على تحليل 
مقارن طريف للأهمية التاربخية 
والثقافية للتكنولوجيا فى المجتمعات 


يحت 


الإنسانيةء راجع مؤلف جاك جودى: 
الإنتاج وإعادة الإنتاج» (yayo‏ 


تكنولوجيا بديلة 


Alternative Technology 
انظر: تكنولوجيا ملائمة.‎ 


تكنولوجيا التكاثر 
Reproductive Technologies‏ 
أطلقه أنصار الحركة 
النسوية على التكنولوجيات المستخدمة 
لتنظيم التكاثر بيولوجيا. ومن هذه 
التكنولوجيات تلك المتصلة بمنع الحمل 
وبالإجهاض (مثل أقراص منع الحمل 
واللولب (IUD‏ والمتصلة بالتوليد (مثل 
جهاز مراقبة الجنين)» والمتصلة بالعقم 
(مثل التلقيح خارج الرحم وهى الطريقة 
التى حظيت بانتشار واسع). واستخدام 
بطريقة ضمنية- المقابلة بين ما هو 
تكنولوجى وماهو طبيعىء كما يعنى 
مبالغة فى استخدام التطبيقات Aga)‏ 
وانتزاع القفوة مسن الأفراد أنفسهم» 
خاصة النساء. l‏ 


التكنولوجيا الجديدة 
New Technology‏ 
أى مجموعة من التقنيسات 
الإنتاجية التى تفضى إلى تحسن 


ملموس (سواء قيس ذلك بمعيار زيادة 
الإنتاجية أو تخفيض تكلفة الإنتاج) 
مقارنة بما هو متاح من التكنولوجيا 
إطار تاريخى محدد. واستنادا إلى هذا 
التعريف» يبدو جليا أن مايعد "جديدا" 


يخضع إلى إعادة تعريفه بصفة 


مستمرة؛ كلما حدقثت تغيرات متتابعة 
فى التكنولوجيا. 

وإبان كتابة هذه السطور» فإن 
التكنولوجيا الجديدة التى تثير اهتمام 
علماء الاجتماع Lila‏ هى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التى تستند إلى 
الإلكترونيات الدقيقةء والتى أفضسى 
تطبيقها -كما يروي البحض- إلى 
إحداث ثورة فى تنظيم العمل. ومن بين 
الاتجاهات التى اعتبرت نتاجا مفترضا 
لهذه التكنولوجيات تلك المتعلقة بفقدان 
المهارات» واضطراد التحول نحو 
البروليتارياء والأوتوميشن (الآلية)؛ 
والتشغيل coy pall‏ وأنظمة التسليم فى 
cac gall‏ وخلق أسواق عمل مزدوجة 
il jae 3‏ و التقسيم الدو ل الجديد 
للعمل» وهى جميعا نتائج سوف نتناول 
كلا منها على حدة على امتداد هذه 
الموسوعة. وتمتل الآثار المفترضة 
للتكنولوجيا الجديدة فى بعض الأحيان 
الأساس للتصور المستقبلى الذى يتنب 
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به البعض للتغير الاجتماعى الواسع 
النطاقء كما هى الحال على سبيل 
المشال فى نظربات مجتمع مابعد 
الصناعة» ومجتمعات الخدمة الذاتية. 

وتدلنا البحوث الاجتماعية الدقيقة 
دائماً أن أصحاب هذه الاتجامات 
والنظريات يبالغون فيما يذهبون إليه؛ 
وأن التأثير الاجتماعى والسياسى 
للتكنولوجيات الجديدة ذو طابع معقد 
ومشروط بظروف أخرىء كما أنه 
يخضع للتباينات فى الاستراتيجيات 
الإدارية, ومقاومة العمال» ومجموعة 
من الظروف الثقافية والسياسية الأخرى 
(انظر على سبيل المثال مجموعة 
دراسات الحالة التى أوردها ويلكينسون 
فى كتابه: 'مواجهة التكنولوجيا 
بسياسات الو 5 Pay Oe‏ الذى صدر عسام 
GRETS‏ 


تكنولوجيا المعلومات 
Information Technology (IT)‏ 


انظر: المجتمع السبرنطيقى. 


تكنولوجيا LDU‏ 
Appropriate Technologies‏ 
ذهب بعض علماء الاجتماع 
(والاقتصاد) إلى القول بأن تقنيات 
الإنتاج التى توفر الأيدى العاملة (والتى 
عادة ما تكون كثيفة رأس المال)» والتى 


ارتبطت ب التجديدات التكنولوجية 
والتنمية فى الغرب ليست قابلة للتطبيق 
فى أغلب دول العالم الثالث المعاصرة» 
بسبب زيادة المعسروض دائما من 
العمالة فى تلك المجتمعات. ومن شأن 
هذا الفائض فى قوة العمل أن يدفع cod)‏ 
تفضيل أساليب الإنتاج كثيفة العمالة 
التى توفر رأس المال؛ وهو مايعبر 
عنه بتعبير التكنولوجيات "الملائمة" 
(وفى أحيان أخرى يطلق عليها 
التكنولوجيات "البديلة" أو "الوسيطة). 
وتعد الصين المثال الذى يشار إليه 
عادة فى هذا الإطارء حيث شجع 
التكوين الخاص لعناصر الإنتاج فى 
هذا البلد الحكومات الصينية على بناء 
الطرق باستخدام أعداد جرارة من 
السكان المزودين بالمجارف بدلا من 
استخدام عدد أقل من العمال 
المصحوبين بالبلدوزرات ذات التكلفة 
العالية. ومن الممكن إنتاج كافة السلع 
والخدمات باستخدام التكنولوجيات كثيفة 
العمالة» التى تتيح التشغيل الكامل 
والاكتفاء الذاتى» والتى من المحتمل أن 
ينتج عنها -بصورة غير مباشرة- قدر 
أكبر من المساواة. ومع ذلك»› ونظرا 
لأن أساليب الإنتاج كثيفة رأس المال 
تعطى إنتاجية صافية أعلى» ومن ثم 
تحقق معدلات نمو أعلىء فإنها Bale‏ ما 
تفضل على أساليب الإنتاج الأخرى 
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على الرغم من أنها تستخدم Las‏ أقل 
من قوة العمل فى الوقت الراهن. انظر 
أيضا: تكثولوجيا. 


تكنولوجيا وسيطة 
Intermediate Technology‏ 
انظر: المادة السابقة. 


التكوين الاجتماعى 
Social Formation‏ 
مفهوم ماركسى مرادف إلى حد 
الإطار المؤسسى الذى يوفر ظروف 
وجود ha‏ الإنتاج. والمصطلح ابتكره 
مفكر البنيوية الماركسى لوى ألتوسير 
Jas‏ لمصطلح مجتمع؛ لأنه اعتقد أن 
المصطلح الأخير يتميز بشكل واضح 
بما اعتبره تصورات إنسانية -سابقة 
على الماركسية- عن الحياة الاجتماعية 
باعتبارها (فى النهاية) نتاج كائنات 
فردية بشرية. ولهذا السبب فإن وجود 
مصطلح "التكوين الاجتماعى" فى أى 
مرجع يشير فى العادة إلى أن كاتبه 
ينطلق من تصور بنائى عن الحياة 
الاجتماعية يرى أن العلاقات 
الاجتماعية فى ود -وليس الأفراد 
يحدث داخل المجتمعات. (و الجدير 
بالذكر أن ماركس نفسه نادراً ما 


استخدم هذا المصطلح). والتكوين 
الاجتماعى حسب رأى ألتوسير هو 
مركب معقد من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والإيديولوجية الملموسة» 
والتى تترابط معا لتضفى طبيعة خاصة 
رأسمالية أو اقطاعية أو غيرهاء على 
أساس حقيقة أن العلاقات الاقتصادية - 
حسب كلماته- تعد فى التحليل النهائى 
ذات تأثير حتمى. والعديد من الذين 
لايزالوا يستخدمون هذا المصطلح الآن 
يرفضون اختصاره أو اختزاله إلى هذا 
المضمون الأخير. 


تكوين الانطباع 

Imperssion Formation 

من مصطلحات ate‏ النفس 
الاجتماعى» وهو يشير إلى الطريقة 
التى يدرك بها الأشخاص الأغراب 
agua‏ ا ٠‏ و قد اهكم كر اث ee‏ يل 

من البحوث (ذات الطابع التجريبى فى 

الأساس) بدراسة تأثير الانطباعات 
الأولية. وقد ساعدت مثل هذه البحوث 
فى معرفة ظواهر مثل التأثيرات 
الأولية» وآثار الانبهار (خطأ الهالة). 


تكوين رد الفعل 
Reaction Formation‏ 
مفهوم خاص بالتحليل النفسى 
يشير إلى أحد أنماط الحيل الدفاعية. 
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فيحنما تنتاب المرء أفكار أو مشاعر 
معينة تمثل تهديداً خاصاء نجده يتحمس 
لاعتناق نقيضها. ومن هنا فإن 
الشخص الذى يهدده الإحساس بمشاعر 
الجنسية المثلية قد ينخرط فى سلوكيات 
جنسية عنيفة تجاه الجنس الآخر. 


التكوين العضوى لرأس المال 
Organic Composition of‏ 
Capital‏ 
أى النسبة بين رأس المال للثابت 
ورأس المال المتغير فى رأس المسال 
الإجمالى» على أساس قيمة كل منهما. 
ويمكن فهم هذا المفهوم بلغة غير 
المتخصصين بأنه النسبة بين رأس 
المال/ والعملء أو نسبة المخرجات 
التى تقدمها كل من: المواد الخاب 
المتصلة بعنصر العمل. وكان كارل 
ماركس يعتقد أن التكوين العضوى 
لرأس المال سوف يزداد مع نمو 
الرأسمالية وازدهارها بسبب حلول 
التغير الفنى محل العمل. انظر كذلك: 
الإنتاج كثيف رأس المال. 


تكوين الخطاب 
Discursive Formation‏ 


انظر مادة: تحليل الخطاب. 


التكيف الهيكلى 
Structural Adjustment‏ 
حزمة (مجموعة مترابطة) من 
السياسات المرتبطة بالقروض التى 
قدمها إلى بعض دول العالم الثالث 
صندوق النقد الدولىء» والبنك الدولى. 
والتكيف الهيكلى له DE‏ أسس هى: 
التثبيت (ويعنى السيطرة على التضخم 
عن طريق تقليل الإنفاق بالعجز -أى 
عجز الموازنة)» والتحرير (ويعنى 
خفض التدخل الحكومى فى أسواق 
الإنتاج والتجارة» بحيث تقترب الأسعار 
المحلية من الأسعار العالمية)؛ وأخيرا 
خصخصة هينات و مؤسسات القطاع 
العام من أجل رفع مستوى الكفاءة 
الفنية للإنتاج. وتؤدى سياسات التكيف 
الهيكلى إلى آثار سلبية على عمليسة 
التوزيع فى المدى القصير»ء بسبب 
ماتؤدى ayl‏ من ارتفاع الأسعار» 
وزيادة البطالة. أما آثارها فى المدى 
البعيد فتتباين من دولة لأخرى. 


Accommodation ملاعمة‎ «a 
انظر مادة: تمثل» تمثيل.‎ 


التمايز الاجتماعى 
Social Differentiation‏ 


انظر: التمايز البنائى. 
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Assimilation 
مصطلح مرادف للتثقف (التبادل‎ 
التقافى)ء يستخدم لوصف العملية التى‎ 
يتم من خلالها تمثل شخص من خارج‎ 
الجماعة» أو مهاجرء أو جماعة‎ 
خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمع‎ 
المهيمن المضيف بما لايمكن معه‎ 
تمييزه عن سائر أعضائه. وفسى‎ 
الدراسة الأمريكية المبكرة للعلاقات‎ 
العرقيةء كتلك التى أجراها روبرت‎ 
استخدم المصطلح كمقابل‎ cdl يار‎ 
التلاؤم ا‎ o 
تؤسس فيها الجماعة‎ se والمنافسة‎ 
الخاضعة قيمها الخاصة بالتعارض مع‎ 
التيار السائد) والإبادة أو الاستبعاد‎ 
(الذى لايتيح أية مساحة للتفاعل بين‎ 
الجماعات الخاضعة والمهيمنة).‎ 
وينطوى مصطلح التمثل ضمنياً‎ 
على القول بأن الجماعة الخاضعة تقبل‎ 
بالفعل وتستدمج قيم وثقافة الجماعة‎ 
المهيمنة. وقد تطورت هذه الرؤية‎ 
لعملية التمثل جزئياً كرد فعل للقلق‎ 
الأمريكى من الأعداد المتزايدة‎ 
للمهاجرين إلى أمريكاء كما وجه إليه‎ 
التقد لمبالغتة فى أهمية قيم الجماعة‎ 
المهيمنة ولإهماله قدرة الجماعات‎ 


التمثل 


الجديدة أو الخاضعة على أن تؤشر فى 
قيم الجماعة المهيمنة (ومن ثم تخلق 
ثقافة وعاء الصهرء أى ثقافة الذوبان 
و الاندماج) أو ulti‏ مع الثقافة 
المهيمنة متمسكة فى أثناء ذلك بقيمها 
الخاصة (فى مجتمع متعدد الثقافات). 


Representativeness JŠ 
القدرة على تقديم تصوير دقيق‎ 
بقدر معقول لخصائص موضوع البحث‎ 
وتنوعاته المحروفة. وسواء كان ذلك‎ 
فى عينات المسوح أو عينات دراسة‎ 
الحالةء فإن الأمر يكون محكوما بسدى‎ 
تطابق الخصسائص الأساسية للعينة‎ 
المختارة مع خصائص مجتمع البحث‎ 
ت ةا ةة وفيا يتلق‎ ok 
بالحالات المفردة يكون المعيار هو‎ 
خصائصها‎ oe تطابق هذه المفردة‎ 
الأساسية- مع بقية مفردات المجتمع.‎ 
م رمال يقبا على‎ Gay 
تقارير البحوث» وذلك التقييم ما إذا‎ 
كانت الفقرات المكتوب بةأو الأحداث‎ 
الموصوفة تفصيلا أو أى نتائج أخرى‎ 
مختارة من التفرير تعبر عن التنوع‎ 
الكامل والفوارق النسبية بين مجموع‎ 
عليها. انظر‎ TO تم‎ ill النتائج‎ 
أيضا: خطأ المعاينة.‎ 
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Cultural Assimilation 
انظر: تمثل.‎ 


تمردء ثورة 
Rebellion, Revolution‏ 
أحداث نادرة الوقوع -نسبيا- 
ولكنها هامة من الناحية التاريخيةء يتم 
خلالها قلب النظخم السياسى 
والاجتماعى ZERG‏ وذلك باستخدام 
وسائل Bale dike‏ ثم يتم bale}‏ بنائه 
على أسس جديدة بقيادة جديدة. وقد 
أصبحت كلمة ثورة تطبق بشكل 
فضفاض على كل تغير اجتماعى بعيد 
المدى» كما هو الحال فى : الثورة 
الصناعيةء وشورة الكومبيوترء وثورة 
الموضة وغيرها. ولكننا نؤكد أن 
معناها الأساسى مايزال سياسي الطابع. 
ومن الصعب أن نقيم تمييزا واضحا 
بين الثورة السياسية والتمرد» على 
الرغم من أن البمض يرى أن لفظ 
ثورة يجب قصر استخدامه على 
الحالات الى تحاول فيها الصفوة 
الحاكمة الجديدة أن تجرى تغيرات 
جذرية فى البناء الاجتماعى لمجتمع ما 
بعد الثورة؛ بينما يتعين قصر مصطلح 
المحدودة التى تقوم على إحلال جماعة 


الأساس؛ فإن حالات التمرد يمكن أن 
تتحول تدريجيا إلى ثورات» تبعا لحكمنا 
على مدى التغيرات الاجتماعية التى 
تعقب الاستيلاء على السلطةء وكثافتها. 
وتعتبر الثورة الأمريكية عام 
YY‏ والثورة الفرنسية عام YYA4‏ 
هما النموذجان السائدان لكل الشورات 
الحديثة جميعا. فكلاهما كانت له أجندة 
سياسية واضحة. وكلاهما انتهى بتحول 
كامل فى علاقات القوة أو السلطة. وقد 
كان للتورة الروسية عام 7 ١51١‏ 
والثورة الصينية عام ١548‏ فى هذا 
القرن نتائج مشابهة بعيدة الأثر. ولم 
تكن كل الثورات فى التاريخ الحديث 
ذات توجه نحو الاشتراكية أو المساواة 
أو حتى داعية إلى التحديث. فكثير منها 
كان ذا توجه مناوئ للديمقراطية أو 
يمينى. دليل ذلك الحركات المتطرفة 
خاصة مع الإطاحة الثورية بشاه إيران 
فى عام ۱۹۷۹. وقد شهدث التسعينيات 
ثورات رجعية (فى الاتجاه المعاكس 
للاشتراكية) فى العديد من الدول 
الشيوعية السابقة. 
ولعل أكثر النظريات الخاصة 
بالثورة تأثيرا فى ple‏ الاجتماع هى 
المادية التاريخية عند كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز. وإن كان يجب أن 
ندرك أن الماركسية أصحبت تضم 


LAA 


العديد من النظريات (غير المنسجمة 
على الإطلاق) الخاصة بالثورة؛ بما 
فيها على سبيل المثال نظرية دكتاتورية 
البروليتاريا التى طورها لينين»ء وثورة 
كثير من الدراسات السوسيولوجية التي 
أعقبت ذلك عن التغير الثورى نقدا 
واضحاً لوجهة النظر الماركسية فى 
التاريخ بصفة عامة وفى الشورات 
نشف خا 

وطبيعى أن تأتى معظم دراسات 
الثورات والتمردات تاريخية 
بالضرورة وأن تركز على الأسباب 
والعمليات. أما النظريات التى تركز 
على الخلل فى التوازن الاجتماعى» 
والمبالغة فى التوقعات» والحرمان 
النسبى فجاءت مقنعةء ولكنها لم تثبت 
كفاءتها التفسيرية والتنبقؤية. وفى أحد 
الأعمال الحديثة صاغت ثيدا سكوكبول 
نظرية عن الثورة تؤكد على عجز 
المؤسسات عن مواجهة الأزمات 
العادية والتوافق معهاء انظر (كتابها: 
الدول والثورات الاجتماعيةء الصادر 
عام (Caya‏ كما قيدم تشارلز 
ولويس تيلى نموذجا تاريخيا تظهر فيه 
حالات التمرد انتهازا للفرصة فى 
ظروف تغير توازن القوى والموارد 
(فى كتابهما: القرن المتمرد من ١87٠‏ 
حتسى ١۹ء‏ الصادر عام 


6م Lud‏ نظرية سكوكبول 
فهى التى استأثرت بالقدر الأكبر من 
الجدل والنقاش. فهى تطرح تحليلا 
بنائيا واسع النطاق تقيم فيه تمييزا حادا 
بين الثشورات السياسية (تغير القيادة) 
والثورات الاجتماعية (التى تصيب 
المجتمع كله بالتحول). وخلال رفضها 
للمحاولات التى تأخذ بالعامل الواحد 
فى تفسير الثورات الاجتماعية (على 
سبيل المثال زيادة التطلعات» أو 
الصراع الطبقى)؛ نجدها تطرح نموذجا 
معقدا ومرنا يركز على الفروق بين 
الدول» وعلى دور العوامل الخارجية 
كالتنافس الاقتصادى الدولى» وتوافر 
قنوات التظلم أو الشكوى أمام الطبقات 
الاجتماعية المختلفة (وقد استمر 
تركيزها على تعقد التغير الاجتماعى 
الثورى فى أعمالها التالية بما فيها 
مؤلفاتها المنفردة والمشتركة عن: 
الرؤية والمنهج فى علم الاجتماع 
التاريخى؛ الصادر عام ٤۱۹۸ء‏ و 
"استعادة id | gal‏ مرة أخر ی" الصادر 
فى عام 7۱۹۸٩‏ ')). 

والتغير oy pill‏ فى أى مجتمع 
لايكتمل أبدا. كما أن نتائجه تأتى شديدة 
الاختلاف من مجتمع إلى آخر. فهناك 
عناصر من النظام القديم تظل باقية؛ 
كما حدث فى فرنسا بعد عام ۰۱۷۸۹ 
وفى روسيا بعد عام ۱۹۱۷ء milly‏ 


{Y4 


ترفع الشعارات المثالية التى أدت إلى 
قيام الثورة. 


التمركز حول السلالة 
Ethnocenterism‏ 
يوصف هذا المصطلح أحيانا بأنه 
الخطيئة الرئيسية للمنهج المقارن» 
وهو يعنى الأسلوب المتبع فى دراسة 
وإصدار الأحكام على المجتمعات 
الأخرى فى ضوء الافتراضات الثفافية 
أو التحيزات الخاصة بالباحث وعادة ما 
توحى فكرة التمركز حول السلالة بأن 
أساليب السلوك فى المجتعات الأخرى 
هى أدنى مستوى من تلك المتبعة فى 
مجتمع الباحث . ولن يمكن تجنب هذا 
التحامل إلا باسقاط الاعتقاد المسبق بأن 
هناك طريقة صحيحة واحدة لصنع 
الأشياء وتنظيمهاء عندئذ يمكن لعلماء 
الاجتماع البدء بتحليل الممارسات 
المتبعة فى الثقافات الأخرى فى إطار 
السياق الذى تمارس فيه. وسرعان ما 
أصبح تجنب التمركز حول السلالة هو 
أحد الركائز الأساسية للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع المقارن فى 
أوائل القرن العشرين . ومع ذلكء إذا 
دفعنا الممارسات البحثية إلى حدودها 
القصوى على الطرف الآخرء فإن ذلك 
المبدأ كفيل بتحويل التحليلات المقارنة 


المستحيل تطبيق أى معايير معرفية أو 
تقويمية isle‏ كمعايير الرشد على 
سبيل المشال أو المستويات الأخلاقية 
العامة . انظر : تحيز الملاحظ . 


Glossing 
الإثنوميثودولوجيا‎ : 
(منهجية الجماعة).‎ 


تمويه 


تمييزء تفرقة Discrimination‏ 

تعنى الكلمة فى الاستخدام الشائع 
ببساطة "المعاملة غير العادلة"ء CRS],‏ 
نصادف هذا المفهوم مستخدماً على 
نطاق واسع فى علم الاجتماع فى سياق 
نظريات العلاقات الإثنية والعنصرية. 
وقد نظر بعض علماء الاجتماع الأوائل 
(أمثال وليام سمنر وفرانكلين جيدنجز) 
إلى jail‏ باعتباره تعبيرا عن التمركز 
حول السلالة؛ أو باعتباره -بكلمات 
أخرى- ظاهرة تقافية تدور حول 
كراهية المختلف على" ويتسق هذا 
التفسير مع الدراسات التى أجريت 
حول فكرة التصورات النمطية التى 
أوضحت كيف تتأثر العلاقات بين 


. الجماعات الإثنية والعرقية بالمعتقدات 


ذات الطبيعة الاجتماعية التى تؤمن بها 
كل جماعة إزاء الجماعات الأخرى. 
ومع ذلك» فإن معظم التحليلات 
السوسيولوجية التى أجريت حول مسألة 
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التمييز قد ركزت على أنماط الهيمنة 
والاضطهادء ونظروا إليها باعتبارها 
تعبيرا عن النضال من أجل الوصول 
إلى القوة أو الامتيازات. 

بين العلماء حول المصادر البنائية لهذه 
الصراعات بين الجماعات الإثنية 
والعنصرية. فالماركسيون يذهبون إلى 
أن المجتمعات الرأسمالية تعمل على 
خلق نزعة عنصرية لتسهل لها عملية 
الاستغلال (انظر على سبيل المشال 
دراسة نيكوليناكوس 'ملاحظات حول 
النظرية الاقتصادية للعنصرية" 
المنشور عام VV AVY‏ ويشتق هذا 
المدخل تصوره من الأطروحة القائلة 
أن التمييز هو فى الغالب نتاج 
للإستعمار الداخلى (وهى الأطروحة 
التى عرضها بلونر فى مقاله المعنون 
"الاستعمار الداخلى و تمر د الجيتو y‏ 
المنشور يمجلة المشكلات الأجتماعبة 
عام 9449 كما يشتق هذا 
المدخل تصوره من نظريات أسواق 
العمل المجزأة " (كالنظرية التى طرحها 
بوناشيش فى دراسته: "نظرية فى 
العداء الإثنى: سوق العمل المجزأ 
"المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام AVY‏ .وانظر Laj‏ 
مادة: تجزؤ سوق العمل). فهذه الرؤية 
تقدم تفسيرا آخر للتمييز يشير إلى أن 


الرأسماليين يستفيدون من فرص 
التمييز بين الأعمال الرخيصة غير 
المضمونة وبين الأعمال المضمونة 
المرتفعة الأجورء وأنه من السهل 
على الجماعات الإثنية أو العرقية فى 
تكوين هذه الفئات فى سوق العمل. 
إحدى النتائج المترتبة على الميل نحو 
التسلطية (أيا كانت أسبابه) السائدة بين 
القطاعات الفقيرة فى أى مجتمع (انظر 
عرضا لهذا الرأى -مثلا- فى: 
سميثء»" التسامح العنصرى باعثباره 
وظيفة لوضع الجماعة" المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع» عام 
631 

أمافى السنوات الأخيرة فقد 
استخدم مفهوم التمييز على نطاق واسع 
فى دراسة العلاقة بين الذكور والإناث» 
حيث قدمت أنواع موازية من هذه 
الحجج والتفسيرات لتحليل هذه العلاقة. 
وهكذا ذهبث بعض البحوث إلى أن 
المرأة غالبا ما تجبر على أن تشغل 
القطاع الثانوى داخل أسواق العمل 
المقسمة. بل إنها تضطر (فى رأى 
بعضهم) إلى أن تشكل الجيسش 
الاحتياطى الصناعى. وهناك عدد أكبر 
من الدراسات الأكثر تخصصاً التى 
نظرت إلى التمييز ضد كبار السن 


فق 


(انظر مادة: التعصب ضد كبار السن) 
وضد المعوقين (من ذوى العاهات). 
انظر أيضا مادتى: التعصب. الانحباز 
الجنسى للرجل. 


تمييز إيجابى 
Positive Discrimination‏ 

يشمل السياسات والممارسات 
التى تميز بعض الجماعات (خاصة 
الجماعات الإثنية والنساء) التى 
تعرضت تاريخياً للاضطهاد (فى مجال 
العمل والتعليم عادة). ويس تخدم فى 
الولايات المتحدة مصطلحان بديلان 
لهذا المصطلح هما: "العمل الإيجابى" 
و "التمييز الحعكسى“ ونجدهما منتشرين 
هناك على نطاق واسع. ويرى دعاة 
التمييز الإيجابى أن وجود النظم القائمة 
للامساواة والصور النمطية يجعل من 
الضرورى وجود سياسة لخلق تكافؤ 
الفرص بين تلك الجماعات من gal‏ 
والجماعات التى كانت ذات أوضاع 
متميزة تاريخيا من ناحية أخرى ومع 
ذلك فهذا التصور محل خلاف cad‏ 
Lis‏ أنه أشار olay Eagle es‏ 
كبيراً. ويركز الجانب الأكبر من اهتمام 
علم الاجتماع بدراسة هذا الموضو 
على دلالات التمييز الايجابى بالنسبة 
لمفهوم تكافؤ الفرص وممارساته. انظر 
كذلك: العدالة الاجتماعية. 


التمييز بين التوجه تبعاً للعمل والتوجه 
تبعا للوقت 
Task - Orientation Versus‏ 
Time -Orientation‏ 
تمييز يستخدم على نطاق واسع 
فى ميدان علم الاجتماع الصناعى 
للإشارة إلى التوجهات المتناقضة 
والمتقابلة للعمل ولأشكال تنظيم 
الأداء.ويعنى هذا التمييز فى معناه 
الضيق أن العمال الذين يتبنون توجه 
العمل يقيسون الوقت فى ضوء بحض 
الظواهر والدورات التى تحدث بشكل 
طبيعى؛ CENS‏ المنقضى بين شروق 
الشمس وغرويها” أو مواسم العام» أو 
(بكل بساطة): 'الوقت المستغرق 
لإنجاز العمل الذى فى يدى". والنقطة 
المهمة فى كل هذا أن هناك تجاهلاً Las‏ 
لوحدات الوقت المصطنعة (كالدقائق» 
والساعات» و "يام ("Jali‏ أى الوقت 
الذى تحدده الساعة. وتوحى الشواهد 
الأنثروبولوجية والتاريخية أن هذا 
التوجه من العملء الذى يقوم فيه 
الإنجاز على أداء مهام معينة ومحددة 
ولايعرف إلا الحد الأدنى من التمييز 
بين العمل ووقت الفراغء هذا التوجه 
كان سادا ومتنشرا بين المجتمعات 
القبلية التقليدية والغربية فى مرحلة 
ماقبل الصناعة على السواء. وقد أدى 
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اختراع الساعات» أو بالأحرى استخدام 
اسيحاب الیل اهنا کر pelt‏ 
مدخلات الإنجازء أدى إلى خلق نظام 
jal‏ اسب Ag‏ الوقت خو Lda‏ 
الرئيسية (وهناك شواهد موثفة توثيقاً 
جيدا على مقاومة العمال لهذا النظام 
فى بادئ الأمر). ففى ظل هذا النظام 
أصبح المجهود يشترى ويباع بالساعة 


صفقة الجهد- "ck gl‏ 
a‏ 0 أى 
سلعة أخرى. وتعد دراسة تومسون 
المعنونة: "الوقت» ونظام العمل» 
والرأسمالية الصناعية (المتشور فى 
كتاب بين الماضبى والحاضر› عام 
OM VY‏ هى التحليل الكلاسيكى 
للتغيرالذى طرأ على نظام العمل والذى 
صاحب SRY!‏ من التوجه تبعا للعمل 
إلى التوجه تبعاً للوقت. 

أصبح تطبيق هذين 0 eS‏ 
شمولا واتساعاء حيث j‏ صبح التوجه 
(Pre‏ للعمل والتوجه “af S‏ يعاملان 
فى العادة كمرادفين 4a gill‏ "التضامنى" 
للعمل والتوجه الذرائعى" للعمل على 
التوالى. انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


التمييز بين العام والخاص 
Public Sphere versus‏ 
Private Sphere Distinction‏ 
كان التمييز بين العام والخاص 
فى الفلسفة اليونانية يستند إلى وجود 
ميدان عام خاص بالسياسات وميدان 
خاص يتصل بالأسس ة SL Dally‏ 
الاقتصادية. أما فى علم الاجتماع 
الحديث فيستخدم هذا التمييز عادة 
للإشارة إلى الفصل بين حياة Coll‏ 
وحياة العملة وهو تجاوز اعتبر أمساس 
نظام تقسيم العمل التقليدى المعتمد 
على لتخم النوعى (أى الذكور 

والإناث). 


التمييز بين العلمانى والمقدس 
Profane Versus Sacred‏ 
Distinction‏ 
انظر: المادة التالية. 


التمييز بين المقدس والعلمانى: 
Sacred Versus Profane‏ 
Distinction‏ 
یری dad‏ دوركايم وکل من pla‏ 
بعده من المتخصصين فى علم 
الاجتماع الدينى أن إدراك الطبيعة 
المطلقة للتمييز بين هذين المصطلحين 
كان ومازال يمثل Veal‏ أساسيا فى 
تخصصهم هذاء سواء بالنظر إليه 


EYA 


كظاهرة اجتماعية قائمة أو كشئ يتعين 
تقديم تفسير له. تقول عبارة دوركايم 
الكلاسيكية فى التمييز بين الأشياء 
المقدسة والعلمانية: "إن الأشياء المقدسة 
تعزلها وتحوطها أو تحميها تحريمات 
(دينية)» بينما الأشياء العلمانية لاتنطبق 
عليها تلك التحريمات؛ وبالتالى فإن هذه 
الثانية -الأشياء العلمانية- يجب أن 
تظل على مسافة من الأشياء المقدسة 
)23 كتابه: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام 01۹١١‏ ). 
فالظواهر المقدسة إذن تعتبر ظواهر 
غير عادية تميز وتنفصل عن كل 
ماعداها. 


التمييز بين اليدوى وغير اليدوى 
Manual Versus Non-Manual‏ 
Distinction‏ 
ميدان دراسة التدرج المهنى ترتبط 
بالعديد من المؤشرات الاجتماعية مثل: 
الدخل والصحة والإنجاز التعليمسى» 
فضلا عن شروط الاستخدام بمعناها 
الواسع. إلا أن هذه الثنائية تستند -مع 
ذلك- على حكم قيمى يتعلق بمكانة 
وطبيعة المهن المختلفة السائدة فى 
الطبقة العاملة والطبقة الوسطىء وفقا 
لكم العمل العقلى (غير اليدوى) فى 
مقابل العمل الفيزيقى (اليدوى) 


المفترض أن يتطلبه كل منهما. وترتبط 
بهذه التفرقة ارتباطاً وثيقاء التفرقة بين 
الياقات البيضاء. وعلسى الرغم من 
استيعاب هذه التفرقة فى الحياة اليومية 
والقانون على نطاق واسعء فإن 
محاولات التوصل إلى تعريف إجرائى 
متفق عليه لكل من العمل اليدوى وغير 
اليدوى تكشف عن أن هذه التفرقة هى 
فرقة تة ويفكن AERE‏ 
بوضوح على ذلك إذا ما أخذنا الفروق 
النوعية فى الأوضاع المهنية بعين 
الاعتبار: فالنساء اللواتى يؤدين أعمالا 
عقلية فى وظائف ذوى الياقات البيضاء 
نجد أنهن إما لايحصلن على نفس 
الأجر أو يتمتعن بذات الهيبة التى 
يلقاها الرجال العاملون فى ذات المهن. 
بيد أن غموض التفرقة لم يمنع علماء 
الاجتماع أنفسهم من تحديد ووصف 
المظاهر العامة لعدم المساواة الشائعة 
فى فرص الحباةء وأسلوب المعيشة 
والهيبة باعتبارها مرتبطة بما يطلق 
عليه مهن يدوية/ الطبقة العاملة» ومهن 
الآن تصنيفات أكثر دقة فى الدراسات 
الاجتماعية للتدرج؛ وهى تحاول 
ببساطة أن تعكس البعد القيمى الذاتى 
الذى تستخدمه عينات من عوام 
المحكمين فى التفرقة بين هيبة 


۹ 


الوظائف. ومع ذلكء فإن الفكرة القائلة 
بأن هناك إجماعا مجتمعيا حول الأهمية 
فى البحوث الإمبيريقية ما يدلل عليها. 
انظر أيضاء الطبقة العاملة Baadal)‏ 
التمييز العكسى 

Reverse Discrimination 


انظر: التمبيز الإيجابى. 
التمييز على أساس النوع (الجنس) 


Gender Discrimination 


انظر: الجنس. 


تمييز المثير 
Stimulus Discrimination‏ 
ظاهر 03 تم التعر ف عليها 
وتشخيصها فى ثنايا نظرية التعلم 
السلوكيهء وتعنى تعلم الفرد أن يميزء 
عند الاستجابة بين المثيرات 
المتشابهة, 


Dissonance 
انظر: المادة التالية.‎ 


التنافر 


A‏ معرفى 
Cognitive Dissonance‏ 
إحدى نظريات المعرفة الرئيسية 


التى طرحها ليون فستنجر فى كتابه: 
نظرية التنافر المعرفى الذى صدر عام 
۷ وتحدد النظرية العناصر 
المتنافسة» أو المتعارضة أو المتناقضة 
فى الإدراك» والسلوك. من هذا مثلاً: 
لماذا يستمر الناس فى التدخين حتى 
بعد أن يعرفوا أن التدخين يضر 
بالصحة؟ يذهب فستنجر إلى أن الأفراد 
لايؤمنون بدافع من المنطق بقدر 
مايؤمنون بدافع من الحاجة النفسية» أى 
بنوع من المنطق النفسى. فهويرى أن 
السعى إلى تحقيق التناغم والتوازن 
يؤدى إلى الاتساق فى أنواع الإدراك. 
ويمكن تخفيض التنافر إما من خلال 
التغيير فى سلوك الشخص أو تغيير 
الاتجاه: وهكذا نجد بالنسبة للمثال 
السابق أن المدخنين إما أن يتوقفوا عن 
التدخين» أو يعدلوا من المعرفة الى 
وصلتهم» كان يعتقتدوا Sis‏ أن معظم 
الأفراد الذين يدخنون لايموتون فى 
مرحلة الشباب» ومن ثم ليسوا فى خطر 
حقيقى. إن النظرية تكاد تكون نوعا من 
تكرار المعنى» من حيث أنها تذهب إلى 
افتراض وجود حاجة داخلية إلى 
الاتساق» كما وجهت إليها عدة انتقادات 
بسبب ما يكتنفها من غموضء ولكنها 
مازالت مع ذلك قوية التأثير إلى حد 
بعيد. انظر أيضا: النظرية المعرفية. 


{A 


تناقض Contradiction‏ 
مصطلح ينتمى فى الأصل إلى 
علم المنطق» استعاره هيجل لكى يفسر 
طبيعة الحركة الجدلية فى تاريخ الفكر 
الإنسانى حيث أن كل قضية تولد - 
بالضرورة- نقيضهاء ثم يترتب عليها 
تركيب جديدء يحتوى على الفكرتين 
الأوليين المتعارضتين ويتفوق عليهما. 
وبعد أن تطورت أفكار كارل مماركس 
استطاع أن يتزود بوسائل لتجاوز هذا 
الأسلوب المجازى فى فهم التطور 
الاجتماعى» وتجوز مضامينه 
التطورية. ولو أنه لم يعترض عندما 
جعله فردريك إنجلز فيما بعد أساساً 
للمادية الجدلية. ويعد استخدامه له فى 
هذه الحالة المبرر الأساسى للمكانة 
المقدسة التى احتلها المصطلح بعد ذلك 
فى الخطاب الماركسي الكلاسيكى. 
وقد أصبح المصطلح يستخدم 
اليوم على نطاق واسع (وبصورة 
فضفاضة) فى نظرية علم الاجتماع 
بصفة عامة. ققد ذهب alle‏ الاجتماع 
الأمريكى دانيل بل فى كتابه: 
التناقضات الثقافية للرأسمالية») الصادر 
عام 9۱۹۷۹“ إلى أن التناقض 
المتتامى فى المجتمعات الغربية 
المتقدمةء تكمن جذوره فى الانفصال 
بين البناء الاجتماعى (الاقتصادء 
التكنولوجياء النسق المهنى)؛ وبين 


الثقافة (التعبير الرمزى عن المعانى)؛ 
حيث تحكم كل منها محاور أساسية 
متباينة. فالبناء الاجتماعى يتطلب 
الرشد الوظيفىء والكفاءة والضبط 
الذاتسى» والإشباع المؤجل» والولاء 
للمستقبل المهنى؛ بينما يربى الشانى = 
الثقافة- اتجاهات الاستعراض والتباهى 
أمام الآخرين» والإسراف؛ والاستمتاع. 


(نزعة) التناقض (تناقض القوانين أو 
المبادئ) Antinomianism‏ 

الاعتقاد بأن عقيدة الشخص أو 
انتماءاته الدينية تعفيه من الالتزام 
بالقواعد القانونية أو الأخلاقية للمجتمع 
عددا من الفرق الدينية على مدار 
الخصوص أن بعض الفرق 
البروتستانتية المتطرفة فى القرنين 
السادس fees‏ السابع jute‏ الى 
والقدر بهذا الأسلو ب» قد ذهبت إلى 
ob slesyl‏ أولئك الاين يحوزون يفينا 
داخلياً هم من بين المختارين 
(المخأصين) ليس لديهم القدرة على 
ارتكاب H oy Aishat‏ فإنهم قد 
المفروضة تى السلوك الشائع 


بيك 


المتعارف عليه. أما الأمثلة الأكثر 
معاصرة فتشتمل على مجتمع الأونيدا 
‘Oneida Community‏ فى القر Ù‏ 
التاسع عشرء وجماعة أبناء الله 
Children of God‏ فى Lidi‏ هذه. 
وترتبط نزعة التناقض عادة 
بالممارسات الجنسية والزواجية غير 
المحافظة وغير الشائعةء مثل الزواج 
التعددى (عند الأويندا) أو النشاط 
الجنسى خارج نطاق العلاقة الزوجية 
(جماعة أبناء الله). وتبرر هذه الجماعة 
هذا السلوك بأنه يؤدى إلى خلاص 


أشخاص آخرين. 


التناقض بين الصورة والواقع 
Figure - Ground Contrast‏ 


انظر: الإدراك الحسى. 


التنبؤ الاجتماعى 
Social Forecasting‏ 
اتجاه فى النظرية الاجتماعية 
يحاول بلورة مجموعة من الاحتمالات 
التى يمكن أن تتخذها عمليات التطور 
التاريخى. ومن الأمثلة الكلاسيكية لهذا 
الاتجاه العمل الذى قدمه دانيل بيل 
بعنوان: ظهور مجتمع angle‏ الصتاعةء 
الذى صدر عام ayy‏ ي والذى 
يشتمل على عنوان فرعى هو 'مغامرة 
فى التنبؤ الاجتماعى". ويميز بيل بين 


محاوا لته وبين المحاو لات السابقة (التسى 
له يتل قير ولتي حنارات ضياغ: 
قواعد للتنبؤ تتعلق بظروف اجتماعية 
معينة. وعلى خلاف تلك المحاولات 
رأى بيل أن التنبؤ الاجتماعى يقتصر 
دوره على طرح احتمالات chi‏ وأنه 
لايمكن تحديد مثل هذه الاحتمالات إلا 
حيثما يكون هناك انتظام فى حدوث 
الظواهرء أو حينما تكون هناك تيارات 
يمكن لنا أن نحدد اتجاهها خلال سلسلة 
زمنية بطريقة إحصائية» أو أن نصفها 
كمسارات تاريخية:؛ أو حينما يمكن 
للمرء أن يفترض درجة عالية من 
الرشد لدى الناس الذين يؤثرون على 
مسار تلك الأحداث. وحيث أن هذه 
أن تتوافر» فإن من يقومون بمهمة 
التتبنؤ الاجتماعى غالبا ما PET‏ 
ملزمين أو مقيدين بتحديد الشروط 
والضوابط التى يمكن فى ظلها eae‏ 
قرارات سياسية معينة ذات فاعليةء بدلا 
من التنبؤ بنتائج تلك القرارات. 


تنشئة اجتماعية Socialization‏ 

UL tit‏ الاجتماعية A‏ اة 
تی من خلالها نتعلم كيف نصبح 
ناحية؛ أو تعلم كيفية lal‏ ادوارنا 


AY 


الاجتماعية (دو 2 sual}‏ و الصديق» 
والمواطن....إلخ) من ناحية أخرى. 

وهناك جدل مستمر حول 
الأهمية النسبية للطبيعة Nature‏ فى 
مقابل التنشئة Nurture‏ (أو الوراثة فى 
مقابل البيئة) فى نمو الإنسان. وهناك 
جدل آخر قريب من هذا يتعلق بمدى 
المبالغة فى أهمية التنشئة الاجتماعية 
لبنى البشر. أى هل يخضع البشر 
للعادات الاجتماعية ومهارات أداء 
الدور إلى الحد الذى يقضى على 
الغرائز الأساسية للإنسان؟ ويثير هذا 
الجدل المنظور السيكولوجى عند فرويد 
الذى يرى أن التنشتة تعمل ضد دوافعنا 
ونزعاتنا الطبيعية فى مقابل المنظور 
الوظيفى الذى يرى أن التنشئة 
الاجتماعية تعد أساسية فى تحقيق 
التكامل فى المجتمع. وقد ركزت 
الدراسات الحديثة على أثر الاختلافات 
الطبقية فى التتشئة الاجتماعية. 
وبعضها يتعلق باللغة (انظر كتاب 
برنستين: الطبقة والقوانين والضبطء 
الصادر عام ١۱۹۷ء‏ بينما اهتمت 
دراسات أخرى بالاختلافات فى 
التوجهات القيمية (انظر مؤلف كوهن: 
الطبقة والامتثالء المنشور عام 
KOMITET‏ 

ولم يعد يتم النظر إلى التنشئة 
الاجتماعية باعتبارها الحافظ لمرحلة 


الطفولة؛ وتتم من خلال الأسرة 
والمدرسة. ولكنه أصبح من الأمور 
المسلم بها الآن أن التتشئة عملية 
مستمرة مدى الحياة. كما اتضح أيضاً 
أن التنشئة ليست مجرد عملية ch‏ خط 
coals‏ يتعلم من خلالها الأقراد كيف 
يتكيفون مع المجتمع؛ ذلك أن الناس 
يعيدون تحديد أدوارهم وواجباتهم 
الاجتماعية. ومن هناء فإن أى فهم 
للتنشئة الاجتماعية يجب أن يأخذ فى 
اعتباره كيف ترتبط تلك العملية بالتغير 
الاجتماعى. وفى ضوء هذا المعنى 
تشير بعض المدارس النظرية فى علم 
الاجتماع إلى افتراض وجود تصور 
عن التنشتة الزائدة للفرد فى المجتمع: 
بطريقة تجعلهم يبالغون فى التأكيد على 
المدى الذى نستدمج به القيحم ويصبح 
الفعل ذا توجه معيارى» وهوا اتهام 
يوجه غالبا ضد الوظيفية المعيارية 
على سبيل المثال (انظر مقال رونج: 
التصور المغفرق فى اجتماعية 
الإنسانية المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع عام MODY)‏ 


تنشئة ثقافيةء تكيف ثقافى 
Enculturation‏ 
ينتمى هذا المصطلح إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية» وهو 
يرادف فى الحقيقة مصطلح التنشئة 


AY 


الاجتماعية. ويشير مصطلح التنشئة 
الثقافية إلى فكرة أنه لكى يصبح الفرد 
عضواً كامل العضوية فى أى ثقافة أو 
ثقافة فرعية فعليه أن يتعلم وأن 
يستخدم أنماط ونماذج السلوك التقافي» 
سواء الرسمية أو غير الرسمية» التى 


التنشئة السياسية 
Political Socialization‏ 
هى عملية تجنيد أو إدماج الفرد 
فى نسق سياسىء وذلك من خلال 
إكسابه معلومات عن الرمسوز 
والمؤسسات» والإجراءات السياسية؛ 
19 تعليمه دور العضو السلبى أو 
الإيجابى فى نظام الحكم؛ واستيعاب 
نسق القيم والإيديولوجيا التى تدعم 
النظام برمته. ويمكن فهم هذه العملية 
وتحليلها بوصفها عملية تعلم فردى أو 
عملية نقل تقافى تتم على جماعة 
بأكملها. وتستطيع الأمم أن تحافظ على 
استمرار تراثها السياسى من خلال 
تلقين الأجيال الجديدة أنماط التفكير 
والسلوك المستقرةء وذلك عن طريق 
النظام التربوى» ووسائل الاتصال 
الجماهيرى» ومكان العمل» وجماعات 
الجوار (اللجان المحلية)ء وكذلك عن 
طريق المؤسسات السياسية نفسها. 
ونلاحظ فى دول العالم الثالث» حيث 


تكون المؤسسات السياسية حديثة caged)‏ 
أو تكون المؤسسات القائمة قد خضعت 
للإصلاح خلال فترة زمنية وجيزة؛ 
نلاحظ هنا أن النظام التربوى» ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ومؤسسات 
المجتمع المحلى تستخدم صراحة 
كأدوات للتربية السياسية:؛ أو لإعادة 
التربية السياسية. Lal‏ فى نظم الحكم 
الأقدم lage‏ والأكثر استقرارا فنجد أن 
وظائف Us‏ السزاستية الم Cua‏ 
الاجتماعية تكون ضمنية أكثر منها 
ظاهرية ومباشرة والعادة أن تكون من 
البراعة بحيث لايمكن رؤيتها أو توجيه 
تقد عام لها. : 

وتهتم دراسات التنشئة السياسية 
بدرجة الاستقرار الإيديولوجى عبر 
دورة dhall‏ والعلاقة بين الاتجاهات 
السياسية والمشاركة الايجابية فى الحياة 
السياسيةء وطرق اختيار الصفوة 
السياسية وتنشتتهاء (من خلال النظام 
التعليمى مثلأ)ء وأنماط السلوك التى 
تؤشر إلى الانتماء الطبقى الاجتماعى 
وكذلك السلوكيات اللاقياسية غير 
المعتادة المرتبطة بهذا الانتماء (مثل 
النزعة المحافظة عند الطبقة العاملث 
وما يسمى بالوعى الزائف)» والعلاقة 
بين سمات الش خصية lige gill,»‏ 
السياسيةء وتعليم الفرد الدور السياسىء 
والتأثير النسبى لكل من الأسرة 
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والمدرسةء ومكان العمل على الأفكار 
والسلوكيات السياسية. 


تنشئة العمل Work Socialization‏ 
عملية تعليم العمال الاشتغال 
بأجر (انظر مادة: عمالة) و الامتثال 
للأبنية الإيديواوجية المرتبطة بهذا 
العمل» من قبيل: استدماج المعابير» 
والقيم؛ وثقافة مكان العملء» والتنظيم 
الذى يعمل فيه الشخصء أو المهنة أو 
الجماعة المهنيةء والقدرة على التواؤم 
مع علاقات القوة والسلطة فى مكان 
العمل» واكتساب مهسارات العلاقات 
الثانوية» والامتثال للدور والوظائف 
المحددة التى تسند إلى العامل الفردء 
وتبنى السلوكيات التى يفضلها أرباب 
العمل (كالانضباط وروح الفريق» 
والولاء). وتتضمن عملية تنشئة العمل 
بشكل أعم تعلم تقدير الاتجاهات التى 
تدعم قيمة العمل عموما والمهارات 
المطلوبة لأداء أعمال معينة BAIS‏ أو 
البراعة (اليدوية أو العقلية)ء أو 
القدرات الحسابيةء أو الإبداع أو 
القدر ات التحليليةء أو القدر 0 على 
الإقناع. 
التنشئة Racialization å pail‏ 
هى العمليات الاجتماعية التى 
بمقتضاها تصنف جماعة سكانية معينة 


“oe 


عرقية. 
bane‏ 4 هنية 


Occupational Socialization 
عملية تعلم الاتجاهات وأساليب‎ 
السلوك اللازمة لاكتساب الكفاءة‎ 
المعترف بها والمستمرة فى إطار‎ 
ممار سة مهنة معينة. ونتضصمن هذه‎ 
الاتجاهات وأساليب السلوك المهارات‎ 
التى يتم اكتسابها خلال التدريب»‎ 
ومعايير العمل غير الرسمية» وقيم‎ 
الزملاء والعلاقات بينهم.‎ 


Anticipatory Socialization 
على خلاف الأشكال الأكثر‎ 
ل سمية للتدريب» تنط وى التنشئة‎ 
التوقعية على التبنى غير الرسمى‎ 
للمعايير أو السلوك الملائم المرتبط‎ 
بمكانة معينة لم يستطع الأفراد‎ 
وبذلك يتم‎ vray المعنيون أن يبلغوها‎ 
تزويدهم بخبرة الدور الذى لم يشغلوه‎ 
بعد. فعلى سبيل المثالء يتوقع الأولاد‎ 
أن يلعبوا الأدوار الوالدية من خلال‎ 
لاأدوارء كما أن الموظف قد يتوقع‎ 
الترقى من خلال تقليد السلوك الوظيفضى‎ 
لرؤسائه.‎ 
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Organization ahii 
(Aap انظر : البناء الر سسمى» (نظر‎ 
التنظيم.‎ 


(نظرية) التنظيم» سوسيولوجيا 
المنظمات 
Organization Theory,‏ 
Sociology of Organizations‏ 
يستخدم هذا المصطلح بالتبادل؛ 
وإن كان المصطلح الأول أوسع قليلا 
من المصطلح الثانى» كما أنه يغطى 
البحوث والدراسات التى يقدمها 
دارسون من خارج حقل علم الاجتماع 
بما فيهم اولك المهتمون بتقديم 
المشورة للإدارة حول كيفية تصميم 
المنظمات وأدائها لعملها. 
ولما كانت مختلف أشكال التنظيم 
تنتشضر فى سائر مناحى الحياة 
الاجتماعية أصبح هناك قدر من 
الصعوبة فى تعريف تلك الأشكالء 
وهى التى أصبحت موضوعا للدراسة 
فى علم اجتماع المنظمات. وقد ذهب 
دافيد سيلفرمان فى مناقشة مفيدة لهذه 
المشكلة (فى كتابه الموسوم: "نظرية 
المنظمات"؛ الصادر عام ¥۰ 0(9 
إلى أن المنظمات الرسمية التى يتناولها 
هذا الفرع من فروع علم الاجتماع 
تتسم بثلاث سمات هى: أنها Las‏ عند 
تقطة زمنية معينة يمكن التحقق منهاء 


وأنها تتصف بأنماط من العلاقات 
الاجتماعية لاتعد من الأمور المسلم بها 
بنفس القدر الذى تعد به العلاقات 
الاجتماعية داخل المنظمات غير 
الرسمية (كالأسرة (XW‏ وهى علاقات 
يسعى المشاركون فى التنظيم عادة إلى 
التنسيق بينها والتحكم فيها. والسمة 
الثالشة أنه بسبب ذلك استأثرت تلك 
المنظمات بقدر كبير من الاهتمام 
للكشف عن طبيعة تلك العلاقات 
الاجتماعيةء ولإحداث تغييرات مخططة 

وقد سلكت نظرية التنظيم فسى 
مراحل تطورها المبكرة نهجين اثنين؛ 
يعكسان أصلها المزدوج ومنشأها 
الثنائى داخل حقل ale‏ الاجتماع 
وداخل علم الإدارة.وقد اقتضسى نمو 
المجتمعات الصناعية فى القرن التاسع 
عشر توسع المنظمات الكبرى» خاصة 
فى عالمى المصنع والدولة. وقد أسهم 
التنظيم الصناعى فى نشأة نظريات 
الإدارة العلميةء التى ارتبطت باسم 
فريدريك ويليام تايلور» على حين 
ألهمت. أشكال التنظيم فى الدولة ماكس 
فيبر بنموذجه المثالى الذى كان فى 
ذهنه عندما كتب عن النموذج المثالى 
لبناء البيروقراطية. وقد ركزت هاتان 
النظريتان على تحليل أبنية المنظمات» 
أى دراسة طبيعة الأوضاع المختلفة 
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الى يشغلها الأفراد العاملون فسى 
التنظيم» والقوى والواجبات التى ترتبط 
بتلك الأوضاعء وعلاقتها بالعمل 
المطلوب أداؤه لتحقيق الأهداف المعلنة 
للتنظيم. كما نظرت كلاهما إلى 
المنظمات كأبنية متدرجة هرمياء ذات 
أهمية جوهرية للتحكم الإدارى فى 
العمل. 

غير أنه حدث خلال عقدى 
ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين أن 
افتتحت مجموعة من الدراسات الجديدة 
آنذاك (مثل دراسات حركة العلاقات 
الإنسانية لتشستر بارنارد» ودراسة 
هيئة وادى تنيسى التى أصبحت اليوم 
من كلاسيكيات علم اجتماع التنظيم 
التى أجراها عالم الاجتماع فيليسب 
سيلزنيك) افتتحت ميدانا جديدا للدرس 
والتحليل» ألا وهو: دراسة العمليات 
الاجتماعية التى تجرى فى التنظيمات؛ 
والتى تهتم فى العادة اهتماماً خاصاً 
بالتعرف على كيف تعمل العلاقات 
e eT‏ ب 
أحيانا على تدميرء الأهداف الرسمية 
للتنظليم. وتهتم Laad‏ بالمنظمسات 
كمؤسسات اجتماعية تعاونية وليسست 
مؤسسات ذات تدرج هرمى يتحكم فيه 
كل مستوى فيما يليه من مستويات. 

وقد توفر لنا اليوم كم هائل من 
الدراسات السوسيولوجية للتنظيمات» 


وقدر كبير من النظريات حول تلك 
المنظمات. والحقيقة أن أغلب المدارس 
الرئيسية فى نظرية علم الاجتماع قد 
أسهمت فى تقديم هذه الدراسات. وقد 
حدد ستيوارت كليج ودافيد دنكرلى (فى 
كتابهما: "التنظيم» والطبقةء والضبط" 
الصادر عام VAs‏ 0 ©( أربع 
مجموعات رئيسية من هذه الاتجاهات»؛ 
قدماها على النحو التالى:- 

أولا: محاولات تنميط المنظمات: 
ويتضمن هذا الاتجاه محاولات تصنيف 
التنظيمات و فقا لمجموعة من السمات 
الأساسيةء مثل: من المستفيد من عمل 
هذه المنظماتء أوكيف تفرض 
المنظمات على أعضائها الامتثال. ومن 
أفضل نماذج الدراسات التى تنتمى إلى 
هذا المجال بحوث كل من: بيتر بلاوء 
وأميتاى إتزيونى؛ وروبرت بلونرء 
وتوم بیرنز؛ وستوكر. 

ثانيا: المنظمات كأنساق 
اجتماعية؛ وهو اتجاه يرتبط بنظرية 
تالكوت بارسونز البنائية الوظيفية فى 
الفعل» وببحوث كل من فيليب سيلزنيك 
وروبرت ميرتون التى ركزت بدرجة 
أكبر على دراسة التنظيمات. والتنظيم 
فى نظر هذا الاتجاه عبارة عن نسق 
اجتماعى فى حالة تفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الأخرى (ومن هنا تسمى 
المنظمات: "أنساق مفتوحة")» وأن قيم 
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هذا التنظيم وأهدافه تتوجه نحو تحقيق 
قيم وأهداف المجتمع الكبير الذى توجد 
فيه. وفى رأى بارسونز أن المتطلبات 
الرئيسية لدعم التنظيم والحفاظ عليه 
(وهو الذى يعده الهدف الأسمى لكل 
تنظيم) هى تلك التى تصدق على سائر 
الأنساق الاجتماعية عموما. ويعنى بها: 
التكيف» وبلوغ الهدفء والتكامل» 
وتدعيم النمط (أو القيمة). 

ثالثاً: التنظيمات كأبنية مشروطة 
إمبيريقياً -أى مرتبطة بعوامل أخرى- 
وهو الاتجاه الذى يرتبط- فسى 
بريطانيا- ارتباطا خاصا ببحوث 
جامعة أستون. ويعانى اتجاه التنميط - 
الأول- Lath,‏ النسق الاجتماعى - 
الثانى- من شئ من الصعوبة فى تقديم 
نظرى (حيث يعرف التنظيم فى أحد 
الآخر بالحدود التى تنتهى عندها حدود 
التنظيم). وقد طبق برنامج ڊحوث 
جامعة أستون بعص الأفكقار 
المستخلصة من علم النفسء بالإضافة 
إلى بعض الأساليب الإحصائية» مثل 
القياس والتحليل العاملىء وذلك بهدف 
ربط مفاييس الأداء التنظيمى بمختلف 
أبعاد البناء التنظيمى (مثل درجة 
تخصص الأعمال و درجة مركزية 
السلطة). ثم يتم الربط بين أبعاد البناء 


التنظيمى وبعض متغيرات السياق 
المستقلة sanalls‏ والتكنولوجياء ومكان 
وجود cas‏ ا ولاشك أن اتجاها 
إمبيريقيا مثل هذا لابد وأن يتععرض 
للانتقادات التى توجه عادة لمثل هذا 
التوجه المنهجى. 

ر ابعساً: - التنظيمات كأبنية 
للفعل: - وتشمل هذه الفئة الاتجاهات 
التى تركز على معرفة الظروف التى 
تحدد أفعال الأفراد أعضاء التنظيمات. 
ومن الإسهامات المبكرة فى هذا الاتجاه 
دراسة هيربرت سايمون عن الاختيار 
الرشيد. ثم تأثرت بعض البحوث التى 
ظهرت بعد ذلك» مثل دراسة دافيد 
سيلفرمان؛ بعلم الاجتماع الظساهراتى 
(خاصة الإتنوميتودولوجيا) والاتجاه 
التفاعلى (انظر: التفاعلية الرمز زية). 
فبدلا من تشييئ التنظيم (أى الإشارة 
إلى الأهداف والحاجات التنظيمية» كما 
لو كان التنظيم يمكن أن تكون له أهدافا 
وحاجات كالكائن البشرى)» فالتنظيمات 


يتم تحليلها فى هذا الاتجاه كثمرة لجهد 


أفراد لهم دوافعهم ويحاولون حل 
مشكلاتهم الخاصسة. ويتكون بناؤها 
الاجتماعى من الأفعال الفردية لأعضاء 
التنظيم الذين ألف كل منهم توقعات 
الآخرين واعتاد عليها. ويثير هذا الشك 
فيما إذا كان من المعقول الإشارة إلى 
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تحقيق الأهداف التنظيمية. وهناك على 
أى حال عديد من الدراسات التسى 
توضح (على سبيل المثال) أن الأهداف 
الرسمية قد لاتكون لها أى علاقة 
بالأهداف الحقيقية:؛ أو il‏ يجبرى 
تنفيذها فعلا. . وتوضح Luaj‏ أن 
التنظيمات كثيراً ما تكون لها أهداف 
عديدة متصارعة مع بعضها البعض» 
وأنه من الممكن أن يحدث DLs}‏ 
لأهداف جديدة. وقد جرت دراسة 
Lala‏ غير الرسمية للعمل داخل 
التنظيمات» ومازالت تجرى بشكل 
مكف بمعرفة علماء الاجتماع 
المتأثرين بمدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع. ويتجلى هذا التراث فى 
مؤلف ويليام فوت وايت: "العلاقات 
الإنسانية فى صناعة المطاعم"؛ الصادر 
عام ۸٤۱۹ء‏ وفى دراسة دونالد 
روى: 'تحديد الحصة والتهرب من 
الواجب فى أحد محلات بيع الآلات 
"المنشورة فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام ۲٥۱۹ء‏ وفى ALS‏ 
هوارد بيكر المعنون 'ذوو الزى 
الأبيض"؛ المنشور عام “9.1۹٦۱‏ 
وقد وجهت الانتقاءات إلى كثير 
من نظريات التنظيم بوصفها تتسم 
بتحيز معيارى (هو فى هذه الحالة 
تحيز لصالح الإدارة)» وبسبب 
التحليلات ذات الطابع الفردى لسلوك 


أعضاء التنظيم. وذلك راجع إلى تأثرها 
بمنظور علم النفس أكثر من تأثرها 
بمنظور iC" ale‏ ويسبب فور 
تحليلاتها عن أن توضح كيف تؤشر 
علاقات القوة والضبط فی المجتمع 
الكبير فى التنظيمات وكيف تتأثر بها 
(أى بعبارة أخرى التركيز أساسا على 
ومحاولات تدميرها). 

ولسبب ما نلاحظ أن الكتب 
الدراسية فى ميدان نظرية التنظيم تتسم 
بأنها Luis‏ بعض tell‏ وهى ظاهرة 
عجيبة فى الحقيقة نظرا GY‏ دراسات 
الحالة لبعض التنظيمات تكون على 
العكس تماما مشوقة وطريفة. ومن 
الكتب الدراسية التى تستثنى من سمة 
الكآبة هذه مؤلف جاكسون: "الاقتصاد 
السياسى للبيروقراطية"؛ الصادر عام 
QAY‏ 9“ £( » ومؤلف ليكس ام 
ذى الطابع الجدلى والمعنون: lio"‏ 
عن نظرية التنظليم'"» والصادر vi‏ 
6 انظر كذلك المواد التالية 
فى هذه الموسوعة: الرشد المقيدء 
نظرية التوافقء العمل المرن» 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
RER‏ البناع الي سمى» استبدال 
الهدف» دراسات هوثورنء التنفيذيون 
والاستشاريون» ميشسيلزء > روبرت»؛ 
الثقافة التنظيمية:؛ الإدارة العلمية 
نظرية النظم. 
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(نظرية) التنظيم 
Regulation Theory‏ 
هى نظرية فى الاقتصاد السياسى 
ذات توجه إمبيريقى تم تأصيلها فى 
فرنسا خلال السبعينيات كجزء من 
الجهد العام الذى بذل من أجل التغلب 
على أوجه القصور فى نزعة الاختزال 
الاقتصادى فى الماركسية.ففى راي هذه 
النظريةء التى يطلق عليها أحيانا اسم 
"مدرسة باريس" فإن المفاهيم 
الضرورية للتغلب على هذه النزعة 
الاختزالية هى: نظام التراكم» الذى 
يشير إلى تنظيم الاستهلاك وكذلك 
تنظيم الإنتاج؛ ونمط النموء الذى يربط 
نظام التراكم بنظام تقسسيم العمل 
الدولى» ونمط التنظيم» الذى يشير إلى 
(LY‏ ازمل gill»‏ لى gall‏ سي 
والإيديولوجى Gilly‏ ييسر أو يسهل 
إعادة إنتاج أنظمة خاصة للتراكم 
وأنماط النمو. ولعل أشهر رأى يطرحه 
أصحاب نظرية التنظيم هو أن استخدام 
هذه المفاهيم يمكن المرء من التمييز 
بين نمطين متتابعين من التنظيم فى 
تاريخ رأسمالية القرن العشرين وهما: 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم)» وما بعد الفورية - Post‏ 
-fordism‏ ومن الأعمال التى تمثل هذا 
الاتجاه باللغة الإنجليزية مؤلف ميشيل 
أجليتا "نظرية فى التنظيم الرأسمالى: 


تجربة الولايات المتحدة" (نشر فى 
الأصل عام ۹۷١‏ وترجم فى 
48 ومايك دافيز" سجناء 
الحلم الأمريكى" EMV AAT)‏ ودافيد 
جوردن وريتشارد ادوارد وميكائيل 
رايش: "عمل مجزأ وعمال منقسمون: 
التحول التاريخى للعمل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية"» MY VIAY‏ وألان 
ليييتز: CO) jaan ala gl‏ 
Lf) aay‏ 


التنظيم الاجتماعى 
Social Organization‏ 
انظر مواد: البنساع الرسمى؛ 
(نظرية) التنظيمء تالكوت بارسونزء 
نظرية النظم. 


تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 


Institutionalized Sexism 


انظر: التمييز النوعى المنظم. 


تنظيم (أو تأسيس) التحيز الاجتماعى 
Institutionalized‏ 
Discrimination‏ 
ثبت تراث ممتد من دراسات 
علم الاجتماع أن التحيز (التمييز) ضد 
بعض الجماعات داخل المجتمع يمكن 
J‏ ينتج من جراء مشايعة Ale YI‏ 
دون تدبرء للقواعد المؤسسية 
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والتنظيمي اتنظيمية أو للمعاير الاجتماعية 
القائمة. وليس من الضرورى أن يمثل 
والحداء الصريح أو ١‏ ت لضمنى عوامل 
كامنة وراء استغلال جماعة ما لجماعة 
أخرى» أو وراء التوزيع غير المتكافئ 
للامتيازات. ويعد Jee)‏ الجئنسى 
(المنظضم او المؤسسيى) للرجل 
والعنصرية المنظمة (المؤسسية) أكثر 
تجليات هذه الظاهرة شيوعا. انظر 
أيضا: النتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعة. 


التنظيم الرسمى 
Formal Organization‏ 
انظر: البناء الرسمى» نظرية 
التنظيم. 


التنفيذيون والاستشاريون 
Line -and- Staff‏ 
تصنيف للوظائف والموظفين 
داخل التنظيم قدمه أصحاب نظريات 
الإدارة العلمية. وتشير الوظيفة 
التنفيذية إلى النمط التنظيمى الأساسى 
الخاص بالتحكم الهيراركى (أى داخل 
نظام تدر جى) و النظام الموحد لإصدار 
الأوامر. أما الوظيفة الاستشارية فتشير 
إلى دور المتخصصين الذين يقدمون 
المشورة للمديرين التنفيذيين لكن تقديم 


هذه النصيحة لايتم فى إطار النظام 
الموحد ارد لامر 


التنفيسء العلاج بالتنفيس 
Abreaction, Abreaction‏ 
Therapy‏ 
مصطلح يستخدمه المحللون 
النفسيون للإثسارة إلى عملية إطلاق 
yea‏ الكو تة من oligo) DLA‏ 
التخيلى للخبرات السلبية السابقة. وقد 
ذهب سيجموند فرويمد -فى أعماله 
المبكرة- إلى القول بأن جذور 
الأعراض الهستيرية تكمن فى الخبرات 
المبكرة للتوتر أو الصدمات النفسية. 
ويوجد فى إطار مدرسة التحليل 
النفسى العديد من الأساليب العلاجية 
خلال معاونته على أن يتصور أنه 
يعايش مجددا خبرة الصدمة النفسية 


الفعلية. 
التنقل بين مؤسسات الحجز 
Transcarceration‏ 
انظر: التخليص من الحجز. 
تنقبح» تدقيق التنقيح 
Editing, Edit Checks‏ 


انظر مادة: ترميز (البيانات). 
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Typology 


تنمية اقتصادية 
Economic Development‏ 
انظر: نمو اقتصادى. 


التنمية المتفاوتة» تفاوت النمو 
Uneven Development‏ 
مصطلح يستخدم فى إطار 
النظرية الماركسية الحديثة ليشير إلى 
عملية تحويل الرأسمالية للعالم JSS‏ 
ولكن OY‏ هذا التحول يتم بطرق 
ختلفةء فإنها تحدث تنمية فى القوى 
المناطق؛ ولكنها (كجزء من نفس 
العملية) 5 3 إلى aut‏ أو تشود يه التمو 
فى مناطق أخرى. . ويمكن مقابلة هذه 
الفكرة 5 بالمعتقد المار کسی القديم ou‏ 
الرأسيمالية gas‏ عالما واحدا متاقلا 

على صورتها. 


التنمية المستدامة 
Sustainable Development‏ 
عرف تقرير برونتلاند الذى 
أصدرته اللجنة الدولية للبيئة ela‏ 
OEA ii‏ التنمية المستدامة بأنهنا 
"التنمية التى تلبى احتياجات الحاضر 


دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال 
التالية على إشباع احتياجاتها هى 
ونلاحظ أن التقرير لا يتنبأ بمزيد من 
التدهور البيئى فى المستقبل ولا بحدوث 
الفقر فى عالم نتناقص موارده 
باستمرار» Lally‏ يتنبا 'بإمكانية دخول 
البشرية عصرا جديدا من النمو 
الاقتصادى؛ يعتمد على سياسات من 
شأنها دعم وتنمية الموارد البيئية 
ونعلم أن الدول القومية عملت - 
تاريخيا- بعدوانية شديدة على تحقيق 
النمو الاقتصادى والتحديث كوسيلة لا 
لإشباع الاحتياجات المادية الأساسية 
فحسب» وإنما كذلك لتوفير الموارد 
اللازمة لتحسين نوعية الحياة بصفة 
Lite‏ (مثل محاولات توفير الرعاية 
الصحية والتعليم وجعلها فى متناول 
الكافة). ولكننا نلاحظ أن غالبية أشكال 
النمو الاقتصادى تجهد البيئةء سواء 
باستخدام موارد طبيعية (قابلة للنضوب 
فى بعض الأحيان) أو لما تحدثه من 
هدر أو تلوبث. ومن شأن ذلك أن 


يعرض للخطر إمكانيات النمو بالنسبة 


للأجيال القادمة. من هنا تحاول فلسفة 
التنمية المستدامة أن تحل هذه المعضلة 
بالإصرار على أنه يتعين أن تأخذ 
القرارات التى Lat‏ على شتى 
المستويات فى المجتمع؛ تأخذ فى 
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اعتبارها الآشار البيئية التى يمكن أن 
أن يقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح 
من النمو الاقتصادى القائم على التنوع 
الحيوى» وعلى التحكم فى الأنشطة 
الضارة بالبيئة وتجديد أو تعويضٍ 
الموارد القابلة للتجديسد كالغايات مثلا. 
وسوف يعمل كل ذلك على حماية البيئة 
الطبيعيةء بل وازدهارها كذلك. وهكذا 
أصبحت التنمية الاقتصادية فى عالم 
اليوم تتفق والاستثمار à‏ فى الموارد 
البيئية من أجل المستقبل. 

ومع أنه من الواضح أنه يصعب 
أن نجد سلطات يمكنها أن تناوئ فكرة 
التنمية المستدامة (بل إننا نجد فعلا 
أغلب الحكومات ومؤسساتها ترحب بها 
وتهلل لها)ء إلا أنه من الصعب - 
عادة- على الحكومات أن تتقبل النتائج 
السياسية المترتبة على ممارسة التنمية 
المستدامة» مثل ضرورة اللجوء إلى 
فرض الرسوم أو الغرامات على قيادة 
السيارات داخل المدن (على أساس أنه 
يتعين على الشخص الذى يلوث البيئة 
٠ Gea‏ وسبب هذا العجز 
أنها سوف تتعرض للمساءلة والحساب 
من الناخبين بعد فترة حكم قصيرة لا 
تزيد على خمس سنوات أو نحو ذلك. 
كما نجد فضلا عن ذلك أن البيئة شأن 
مشترك خاص بكل الناس» وهى سلعة 
عامةء مما يعنى أن حمايتها تتطلب 


عملا جماعياً. وهنا أثبتت الممارسة 
الفعلية أن ذلك العمل الجماعى أمر 

عسير التحقيق» بسبب المشكلات التى 
شا عادة المنتفعون يدون مساهمة. 


تنوع الأهداف 
Goal Differentiation‏ 

انظر: هدف. 
تهميش Marginalization‏ 

عملية حرمان فرد أو مجموعة 
من الأفراد من حق الوصول إلى 
المناصب الهامة أو الحصول على 
الرموز aren‏ أو الدينية أو 
السياسية للقوة فى فى أى وقد 
يحدث فى الو اقع الفعلى Í‏ ن تشكل 
الجماعة الهامشية أغلبية عددية -كما 
هى الحال بالنسبة للمواطنين الأصليين 
(السود) فى جنوب أفريقيا -ولذلك 
فربما ينبغى التمييز بينها وبين جماعة 
الأقلية» التى قد تكون قليلة العدد 
ولكنها قادرة على النفاذ لمكامن القوة 
السياسية والاقتصادية. 

وقد أصبحت عملية التهميش 
Le pan ye‏ رئيسياً لالبحوث الاجتماعية 
فى الستينيات» كرد فعل إلى حد بعيد 
للوعى بأنه فى الوقت ٍ الذى حققت فيه 
slags‏ فإن rer‏ هذه المجتمعات لم 
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يكونوا يحصلون إلا على أنصبة غير 
متكافئة من ثمار هذا النجاح. وقد 
أضحت العملية التى تحدث من خلالها 
هذه العملية موضوعا رئيسيا للدراسة؛ 
وبخاصة من قبل أولئك المتسأثرين 
بنظريات التبعية والماركسية والنظام 
العالمى» الذين ذهبوا إلى القول بأن 
٠‏ ظاهرة التهميش ترتبط بالنظسام 
الرأسمالى العالمى وليست قاصرة على 

وقد مال الأنثروبولوجيون على 
وجه الخصوص» إلى دراسة الجماعات 
الهامشية. وكان هذا الاهتمام يرجع فى 
جانب منه إلى الفكرة القائلة oly‏ فحص 
ما يحدث فى هوامش المجتمع؛ كفيل 
بأن Lily‏ على معرفة صورة ذلك 
المجتمع عن نفسه» وصورته فى أعين 
المجتمعات الأخرى» وماهى العناصر 
التى تشكل قيمه التفافية الأساسية. 


التوازن» التوازن الاجتماعى 
Equilibrium, Social‏ 
Equilibrium‏ 
. احتل مفهوم التوازن العادى 
مدلولا خاصا محددا فى إطار النظرية 
الوظيفية المعيارية بشكل عام؛ وفى 
إطار أعمال تالكوت بارسونز بشكل 
تستطيع فيها القوى أو الاتجااهات 


المتعارضة أن يحيد بعضها البسض) 
وهو يطلق» بشكل خاص» على ما 
أسماه بار سونز "حفاظ النسق على 
حدوده"» أى أن يح افظ النسق 
الاجتماعى على بعض عناصر استقرار 
نمطه الخاص المرتبط ببيئة معينة. وقد 
حدد بارسونز نمطين من الاستفرار» 
الأول هو السكونى (غير المتغير) 
والثانى هو المتحرك. وقد وصف 
بارسونز النمط الأخير باعتباره يمثل 
"العملية النظامية للتغير الاجتماعى". 
(انظر كتاب النسق الاجتماعى الصادر 
عام 404 ONY‏ ولا شك أن ميل 
الأنساق الاجتماعية إلى التوازن يمثل 
إحدى ركائز النظرية البارسونزيه (ثم 
فيما بعد ركائز تعريفات المجتمع التى 
قدمتها تلك النظرية). أما استخدام 
الدينامى" و"اللاتوازن" (وليس 
مصطلحات التغير والصراع المألوفة) 
فقد شغلت مجلدات كاملة دارت حول 
Le jal‏ المُخافظة لهذا الأبكل مين 
النظرية السوسيولوجية. انظر مواد: 
التغيرء الإجماع الاجتماعى, التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


(نظرية) التوازن Balance Theory‏ 
تصف نظرية التوازن 
yl‏ تباطات الو جدانية (الإيجابية 
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والسلبية) بين أطراف (أشخاص أو 
جماعات) فى شبكة للعلاقات؛ من 
خلال فحص الآثار المركبة لكل علاقة 
بين ثلاثة أطراف (انظر:ثلاثی) من 
أفراد الشبكةء وتكون هذه العلاقة 
متوازنة إذا كانت نتيجة الارتباطات 
إيجابية» وغير متوازنة إذا كانت سلبية. 
ويثبت المبدأ النظرى للتوازن أنه إذا 
ماكانت كل علاقة ثلاثية تتسم بالتوازن 
فإن النسق يستقطب إلى جماعتين 


التوتمية Totemism‏ 
هى ارتباط بين بعض الجماعات 
البشرية أو الأفراد وأنواع معينة من 
الحيوانات أو النباتات تنطوى على 
بعض القواعد الشعائرية التى يجب 
مراعاتهاء كما قد تنطوى فى بعض 
الأحيان على عدم أكل ذلك الإنسان 
لهذا الحيوان أو النبات. وقد لفت هذا 
المصطلح لأول مرة انتباه الغربيين من 
خلال استخدام لونج له فى كتابه: 
رحلات وجولات» الذى صدر alc‏ 
V4)‏ 9(« وكان المؤلف قد اشتقه 
من لغة شعب الجونكين Algonquin‏ 
وهم من شعوب الهنود الحمر 
الأمريكيين. ويمكن القول أن المناقشات 
التالية حول هذا المفهوم إنما هى بمثابة 
تاريخ للنظرية الأنثروبولوجية. 


وقد درس ماكلينان الأصول 
الأولى للتوتميةء حيث انتهى إلى أنها 
تمثل بعض بقايا الأنيميزم (أى الإيمان 
بأن الظواهر الطبيعية؛ الحية وغير 
الحية على السواء؛ مزودة بأرواح أو 
لها نفوس يمكن أن تؤثر على المجتمع 
الذى يعيش فى كنفها). أما ويليام 
روبرتسون سميث» فقد ذهب إلى أن 
الناس تتخذ لها تواتم لأنها تتوقع أن 
تعود عليها هذه التواتم بالخير. ويقول 
جيمس فريزر أن التوتمية قد وجدت 
حيثما لايعرف "المتوحشون" شيئا عن 
دور الإنسان الذكر فى عملية الحمل. 
واعتبر إميل دوركايم أن التوتمية تمشل 
أبسط أشكال الحياة الدينية» ويرى أن 
العشيرة التوتمية إنما كانت تعبد نفسها 
بتبنيها هذه العقيدة. وقدم برونيسلاو 
مالينوفسكى تفسيرا واقعيا وعمليا حيث 
قال: إن الناس لكى تعيش كان عليها أن 
تتزود بمعلومات تفصيلية؛ وأن تستطيع 
التحكم فى الحيوانات والنباتات» خاصة 
تلك الأنواع منها التى لاتستطيع 
الاستغناء عليها. واعترض إيفانز 
بريتشارد على المنفعة الوظيفية لهذه 
العقيدة كتفسير لوجودها. حيث Lay‏ 
أن بعض الحيوانات التى لاجدوى لها 
على الإطلاق يمكن أن تكون موضوعا 
للاهتمام الشعائرى. ويرى أن العلاقة 
بين البشر والحيوانات يمكن أن تعد 
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ذات طبيمة استحارية. وربط ماير 
فورتس العلاقات المدركة بين الإنسان 
والحيوان بالعلاقات القائمة بين البشر 
وأسلافهم. أما كلود ليفى شتراوس ققد 
انتهى إلى أن الفروق بين الحيوانات أو 
النباتات كانت تطبق على البشر كى 
تؤكد الاختلاف بينهم. فالحيوانات كانت 
وكانت مثالا واضحا يعبر لنا عن حاجة 
الإنسانية إلى التصنيف. وجدير بالذكر 
أن آراء ليفى شتراوس قد حفزت إلى 
إجراء دراسات موسعة عن الرمزية 
الحيوانية فى المجتمعات الغربية وغير 
الغربية على السواء. 


التوجه البيروقراطى للعمل 
Bureaucratic Orientation to‏ 
Work‏ 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للعمل 


Work Orientation 
انظر: التمييز بين التوجه تبعا‎ 
للعمل والتوجه تبعا للوقتء الخبرة‎ 


الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للوقت 


Time - Orientation 


Lagi da gill انظر: التميز بين‎ 


للعمل والتوجه lagi‏ للوقت. 


التوجه نحو الذات» التوجه للداخل 
Inner - Directedness‏ 
انظر: التوجه للآخرين. 


التوجه النفعى للعمل 
Instrumental Orientation to‏ 
Work‏ 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


التوجه للآخرين 
Other - Directedness‏ 
صكه دافيد ريسمان 
(فى كتابه: "الحشد الوحيد" الصادر عام 
(My 10+‏ يشير إلى نمط من 
لدى الآخرين؛ وذلك فى مقابل التوجه 
نحو الذات» حيث يتصرف صاحب هذه 
الشخصية بشكل مستقلء Lady‏ لميثاق 
التوجه للآخرين هو ثمرة من ثمار 
المجتمع البيروقراطى الذى يجمع بين 
أفراده التوجه نحو الاستهلاك. وقد نشر 
ريسمان فى أعقاب ذلك كتابين أحدهما 
بعنوان: "وجوه فى Nala jl‏ الصادر 
عام {qoy‏ والآخر عنوائه: 
"نظرة جديدة إلى النزعة "Aa yall‏ 
الصادر عام "٠۹١٤‏ وفيهما ألقى 
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مزيدا من الضوء على قضيته التى 
تقول إن الشخصية الأمريكية تنتقل من 
التوجه نحو الذات إلى التوجه للآخرين 
كلما تقدم التصنيع؛ وزادت الكثافة 
السكانية. 


توجهات العمل 
Orientations to work‏ 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


Monotheism ily cya gi 
الاعتقاد فى إله واحد متعال‎ 
يتجلى للبشر من خلال وقائع التاريخ.‎ 
ويقابله الاعتقاد بوجود عدة الهة.‎ 
ويعتبر الإسلام و اليهودية والمسيحية‎ 
بمثابة النماذج الكلاسيكية للديانات التى‎ 
daly تنهض على فكرة وجود خالق‎ 
نماذج‎ Lal قادرء وعليم بكقل شئ.‎ 
الديانات التى تعتقد بوجود عدة آلهة‎ 
فتتضمن المعتقدات فوق الطبيعية‎ 
لليونان وروما إيان العصر الكلاسيكىء‎ 
والهندوسيةء والبوذية» وديانة الشنتو‎ 
والعديد من الديانات المحلية فى إفريقيا‎ 
والأمريكتين. ويدين الإسلام على وجه‎ 
الخصوص فكرة تعدد الآلهةء حيث‎ 
يعتبر "الشرك" (الجمع بين الله ووجود‎ 
إله آخر) صورة من صور الإلحاد.‎ 

انظر أيضا: المادة التالية. 


التوحيدء مذهب المؤلهةٌ Theism‏ 

مصطلح يشير إلى الإيمان 
بوجود كيان مقدسء وبالذات الإيمان 
بوجود إله واحدء يتصوره الناس فى 
شكل مشخصء ويعتقد أنه خالق الكون. 
وينطوى الإيمان بالتوحيد على فكرة 
الوحى (أو الكشف) المقشدس» ومن ثم 
يتعارض مع مذهب التأليه» أى الإيمان 
الفعلى بوجود المقدس دون الإيمان 
بوجود حقيقة موحى بها من الله. انظر 
كذلك: وحدانيهء توحيد» والدين. 


توزيع (إحصائى أو تكرارى) 
Distribution (Statistical or‏ 
Frequency)‏ 
مجموعة من الأشكال التوضيحية 
التى تعرض كافة القيم الملاحظة 
(سواء كانت فى صورة أرقام خام أو 
كمية تتيح لنا التقدير البصرى السريع 
لتوزيع البيانات. وهذا التوزيع 
التكراري غالبا ما يزيده الباحث 
إيضاحاً باستخدام الأشكال البيانية» is‏ 
الشكل التوضيحى الدائرى أو مدرج 
التكرار. 
ولاشك أن التوزيع التكرارى أو 
الإحصائى الذى يستخدم لعرض 
البيانات التى تم ملاحظتها فى الواقع 
ينبغى ألا نخلط بينه وبين توزيعات 
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الاحتمالات الرياضية؛ التى ليست سوى 
توزيعات افتراضية» ولهذا يتحدد شكلها 
على أساس بعض الصيغ من علم 
الجبر. فالتطابق بين التوزيع التكرارى 
الملاحظ والتوزيحات الرياضية 
الافتراضية المتنوعة من شأنه أن يحدد 
sale‏ نوع التحليل الإحصائى الذى 
يمكن أن يطبق على تحليل بيانات 

فالتوزيعات التكرارية المأخوذة 
عن مجموعات البيانات المسحية Bale‏ 
ما تكون أول مخرجات مجموعة 
البيانات السليمة والدقيقة والتى توضح 
إجماليات الإجابات الممكنة على كل 
سؤال يتضمنه الاستبيان. كما أن هذه 
التوزيعات الملاحظة إمبيريقيا - 
تجريبياً- يمكن تحليلها باستخدام 
الإحصائية التى تطورت من الصور 
الرئيسية الثلاث للتوزيع الاحتمالى» 
وهى: توزيع ثنائى الحدين» وتوزيع 


(جوسبان). 


توزيع بواسون 

Poisson Distribution 
در اسات الأحداث النادرة كالزلازل»‎ 
أو فى أى حدث تكون احتمالية حدوثه‎ 


ضئيلة. وهو يقترب من التوزيع ثنائى 
الحدين» فى بعض الحالات؛ ولكنه فيما 
الالتواء. 


توزيع تكرارى 
Frequency Distribution‏ 
انظر: توزيع (إحصائى أو 
تكرارى). 


توزيع ثنائى الحدين 
Binomial Distribution‏ 
توزيع احتمالى لحدوث واقعه 
بعينها قد تحدث أو لاتحدث؛ مثل كسب 
شائى الحدين بكونه توزيعا متناسقا 
(هالتوزيع الاعتدالى) فى يعض 
الحالات» ولكنه يكون ملتويا عادة. 
انظر أيضا: التوزيع الإحصائى أو 
التكرارى. 


توزيع الدخل 
Income Distribution‏ 
ثمة نوعان من توزيع الدخل هما 
توزيع الدخل (القطاعىي) ‘Functional‏ 
وتوزيع الدخل بناء على مقدار (حجم) 
الدخل. 
ويوضح التوزيع القطاعى للدخل 
القومى كيف أن الدخل الإجمالى يعد 
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محصلة للدخل من الأرض» والعمل 
وراس المال» أو مساهمة كل قطاع من 
قطاعات الإنتاج فى إجمالى الدخل 
القومى. فى هذا السياق فإن الأفكار 
الخاصة باعادة تو زيع الدخل تدور 
حول ما إذا كان من الضرورى تقليل 
الأرباح من أجل زيادة الدخل المتحصل 
من العمل على سبيل المثال. أما توزيع 
الكل كني sal) Jats‏ الذي رحدل 
عليه الفرد فيوضح توزيع الموارد 
المالية المباشرة التى يحققها الأفراد أو 
العائلات أو الأسر المعيشية. وهذا هو 
المعنى الأكثر شيوعا لمصطلح توزيع 
الدخل. حيث يتم التركيز على الدخل 
النقدى الذى يحصل عليه الشخصء ولا 
يأخذ فى الاعتبار الدخل الاجتماعى 
المدفوع (من جانب الدولة) والمتمثل 
فى الحصول على السلع (والخدمات) 
العامة مقل الحخصمؤل: على الكدسات 
التعليمية والصحية المدعومسة من 
الدولة. 

ولا يوجد اتفاق دقيق حول 
تعريف الدخل الشخصىء كما لايوجد 
وضوح حول التعريف الإجرائى الذى 
يحدد طبيعة العناصر التى تندرج 
ضمنه أو لاتندر te‏ وكيفية عمل ذلك. 
وتميل التعريفات إلى التعويل» فى 
الواقع؛ على طبيعة المعلومات التسى 
تتيحها السجلات الإداريةء والمسوح 


المنتظمة الخاصة بالدخل والإنفاق؛ 
والمصادر الأخرى التسى تتيحها 
الإحصاءات الرسمية. لذا فإن أحد 
التعريفات الأكثر شيوعا هو: توزيع 
الأجورء GY‏ البيانات الخاصة بالأجور 
والمرتبات الخاصة بالموظفين والعوائد 
والأرباح التى يحصل عليها "العاملون 
لحسابهم" كلها بيانات متوفرة فى 
المسوح المختلفة. لكن تعريف الدخل 
السخصى يتجاوز كل ذلك بكثير» 
Sey‏ أن das‏ للعوانه Lilet‏ من 
شركات القطاع الخاص والتى يتم 
توزيعها فى شكل أرباح (وهى تختلف 
الدولة) والمكاسب العينية» وكذلك 
المزايا الإضافية (مثل: السكن المجانى» 
والوجبات المجانية» والقروض الميسرة 
لاقتناء سيارة (åS pall‏ والدخول غير 
المكتسبة من الاستثمارات» والدخل من 
الأشياء التى قد يؤجرها الفرد من 
الباطن» والدخول الأخرى الراجعة إلى 
ملكية المنزلة والذخل ated‏ عليه 
من الإعانات التى تدفعها الدولة 
والمزايا الأخرى أو عوائد التأمين. 
ويتم التفرقة بين الدخل والثروة» حيث 
تشير الأخيرة إلى القيمة الحقيقية لكافة 
الأصول التى يملكها الفرد. لكن الدخل 
ورأس المال ليسا كيانين منفصلين» فى 
الواقع؛ حيث يمكن تحويل أحدهما إلى 
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الآخر. وهذا هو مصدر الصعوبة 
الإجرائية فى تحديد الدخل بوصفه 
دخلا نقدياً ظاهرا. 

ويمكن قياس العوائد والدخل 
بوصفها دخلا اا (الدخل خلال 
الأسبو ع الماضى أو السنة الماضية 
VOEN‏ أو بوصفها دخلا Lisle‏ أو 
معتاداء وهو فى هذه الحالة قد يختلف 
أحياناً حيث يكون الدخل الجارى غير 
نمطى وغير ممثل لواقع الحال لأى 
سبب كان» كالمرض أو التعطل. وثمة 
تفرقة مهمة بين توزيعات الدخل قبل 
دفع الضرائب ويعد دفع الضرائب» أى 
بين الدخول الأصلية والدخول التى 
يمكن التصرف فيها. ويوضح توزيع 
الدخل الأصلى الوضع قبل التأثير 
الناتج عن سياسات إعادة توزيع الدخل» 
والتى تكشف عن تشتت واسع للدخل. 
أما توزيع الدخل الممكن التصرف فيه 
(أو الصافى) فيوضح الوضع بعد 
اقتطاع الضرائبء؛ وتسديد أقساط 
التأمينات الاجتماعيةء وأية استقطاعات 
أخرى من الدخل الأصلىء ثم إضافة 
كافة أنواعح المساعدات والمزايا 
الأخرى. ويمدنا الدخل الممكن 
التصرف فيه بمقياس أوسع للقدرة على 
الإنفاق» بشكل يختلف عن الدخل 
المتروك لتقدير الشخص. أى أن الدخل 
القابل للتصرف ليس من الضروى 


إنفاقه على السكنء والانتقال للعمل» 
والنفقات الأخرى المشابهةء التى 
لايمكن الفكاك منها. 

وتستهدف دراسة توزيع الدخل 
تقدير آثار إعادة التو زيع الناتج عن 
سياسات الحكومة المالية والسياسات 
الخاصة بالرفاهية الاجتماعية بو uis‏ 
الاستهلاك ages‏ 0 
الاقتصادية» ومن ثم اللامساواة 
الاجتماعية. ومن الأسباب الأخرى 
للاهتمام بدراسة توزيع الدخل أن 
وصول الباحثين إليه أكثر سهولة من 
وصولهم إلى توزيع الثروة. وهو - 
أخيرا- يمشل وسيلة لقياس الفقر. 
ويستخدم توزيسع الدخل Lial‏ لدراسة 
الآثار غير المتوقعة للسياسات المعنية 
-فى الظاهر- بقضايا مختلفة كل 
الاختلاف مثل الطلاق أو المسرض. 
ويهتم علماء الاقتصاد بنمط توزيع 
all‏ بوصفه متكيرا مسقلا بحذ CANS‏ 
من هذا مثلاً هل تفضى اللامساواة فى 
الدخل إلى زيادة معدلات الادخارء أو 
هل يؤدى التصنيع إلى تقليل مظاهر 
عدم المساواة فى الدخل. 

وقد تصدى أتكنسون فى كتابه 
المحرر بعنوان "الثروة". والادخارء 
واللامساواة"» الصادر عام 49994٠‏ 
لدراسة معظم المشكلات المنهجية 


(العديدة) المرتبطة بدراسة توزيع 
الدخل»ء خاصة التغيرات التى طرأت 
عليها. كما يوجد تلخيص مفيد للشواهد 
الخاصة ببريطانيا فى كتاب "الثروة 
واللامساواة فى بريطانيا" الصادر عام 
1و ), 


توزع (عدم تركز) رأس المال 
Decomposition of Capital‏ 
هى العملية التى شهدتها 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» ومن 
خلالها أصبحت ملكية وسائل الإنتاج 
موزعة على قطاع أكبر من السكان. 
وتشير الصياغة الكلاسيكية لهذه 
القضية (انظر كتاب رالف دارندورف 
عن الطبقة والصراع الطبقى فسى 
المجتمع الصناعىء 1904( إلى 
اضطراد الفصل بين الملكية والإدارة. 
وقد تناولت بعض الدراسات 
السوسيولوجيةء التى أجريت على هذا 
والعلاقة الإمبيريقية بين الملكية 
و الإدار 57 
طرحت تفسيرات عديدة لهذه العمليةء 
كان أحدهاء ذلك الذى قدمه جون 
كينيث جالبرايت (فى كتابة: "الدولة 
الصناعية الجديدةء "۱۹٦۷‏ ) وذهب 
من خلاله إلى أنه نتيجة لاتساع نطاق 
الإنتاج» فقد أصبحت المؤسسات فی 


حاجة مضطردة إلى مزيد من رؤوس 
الأموال» إلى حد أنه لم يعد بوسح أشد 
الأفراد ثراء أن يتملكوا أكثر من حصة 
صغيرة فى رأس مال مؤسسة ضخمة. 
وهكذا زاد عدد الأفراد المساهمين» 
بحيث أنه لم يعد بوسع col‏ فردء أو 
حتى مجموعة من الأفراد أن يتحكموا 
فى الإدارة. من هنا تخلق عملية تتوزع 
رأس المال على المدى الطويل فراغا 
للقوة لا يستطيع أن eke‏ سوى رجال 
الإدارة المتخصصين الذين يتولون هذا 
العمل لقاء أجر. أما التفسير الآخر لهذه 
العملية فقد طرحه سام أرونوفيتش (فى 
كتابه: "الطبقة الحاكمة" الصادر عام 
AMA)‏ وذهب فيه إلى أن الشكل 
المميز للرأسمالية المتقدمة يتمثل فى 
اندماج رأس المال الاحتكارى فى عالم 
البنوك والصناعة داخل رأس المال 
"المالى" أى 6 أس المال الذى لايقتصر 
علسى مجال واحد من مجالات 
الصناعة. وهكذا نجد أن slg tall‏ 
و شر كات التأمين» و صناديق المعاشات» 
وصناديق الاستثمار والمؤسسات 
التجارية تساهم كل منها فى المؤسسات 
الأخر ى. ویتم تدعيم هذه المساهمات 
المتقاظعة نواسطة شت كة ةة 
ومتشابكة من المديرين (وتتمثل هذه 
الروابط أحيانا فى العلاقات القرابية 


Or) 


وعلاقات الصداقة) التى تحصر الملكية 
الفعلية فى أوليجاركية (أقلية) مالية 
لايزيد عددها على بضع مئات أو بضع 
آلاف فقط من الأفراد الذين ينتظمون 
فى جماعات مالية أو بعض بؤر القوة 
المالية. 

وقد بذلت جهود بحثية كبيرة 
سعياً وراء التعرف على حجم هذه 
البؤر sl)‏ الجماعات المترابطة) 
وشكلها. فما هو عدد أجزاء المؤسسة» 
وأى أجزاء بالذات» هى التى يتعين 
انتظامها فى إطار تجمع مالى منسق 
لكى يتم تحقيق التحكم الاستراتيجى فى 
مؤسسة معينة؟ ويمكن أن نجد أكثر 
الإجابات إقناعاً على هذه التساؤلات فى 
مؤلفات جون سكوت (انظر على وجه 
الخصوص: " المؤسسات» والطبقات 
و A‏ أسمالية" الطبعة الثانية, الصادر 0 
عام VAS‏ وكذلك كتابه "الملكية 
الرأسمالية والقوة المالية", ر عام 
VAAN‏ “(« فهذه الأعمال تشرح لنا 
من واقع الشواهد الإمبيريقية الأنماط 
المتنوعة للتحكم فى المؤسسةء Lay‏ فيها 
نمط ' تجميع للمصالح". ويوجد هذا 
النمط فى المشروعات التى يكون فيها 
الوسطاء الماليون هم كبار المساهمين» 
ولكن لا يستطيع أى واحد منهم بمفرده 
أن يمارس سيطرة الأقلية. و 
يتمكن أكبر عشرين من المساهمين من 


ET‏ حكن RGR‏ هن مار تة 
سيطرة الأقلية فإنهم يمثلون فى هذه 
الحالة 'تجميعا للمصالح الرأسمالية" ولا 
يستطيع أى ائتلاف مستقر أن يمارس 
صلاحيات كاملة على سيطرة الأقلية. 
وفى مثل هذه canga an‏ 
مجلس المديرين أن : "'يتمتع بقدر من 
الاستقلال عن أى مصلحة خاصة". 
وتوضح دراسات سكوت هذه أن 
ديناميات مثل هذا الموقف هى وحدها 
التى تكشف أن العلاقة بين الملكية 
والإدارة أكثر تعقيدا بكثير مما طرحته 
الدر اسات السابقة لهذا المو صو € انظر 
أيضا مادة: البورجوازيه". 


توزيع اعتدالى 
Normal Distribution‏ 
فى الاستخدام الشائع» تستخدم 
كلمة معتدل كمرادف لكلمات däs‏ 
طبيعى») أو مصطلح عليه أو مقبول» 
أو عادى. أما فى الإحصاء فإن 
الاعتدال يعرف بوصفه أكثر الوقائع 
cle gui‏ أو النمط الأكثر تردداً من حيث 
عدد مرات حدوته»ء والذى يستخدم من 
ثم كقاعدة لتحديد ماهو غير مألوف 1 
نادر إحصائيا. 
ويقدم التو زيع الاعتدالى وهر 
تزع زيباضى Um sie‏ نموذجاً Latte‏ 


ory 


الملاحظةء وهو أكثر النماذج الرياضية 
استخداما لاشقاق الاستدلال 
الإحصائى. وهو من حيث الشكل يتسم 
بالاتساق» ويتخذ شكل منحنى جرس. 
ويتحدد التوزيع الاعتدالى لأى متغير 
بواسطة وسطه الحسابى واتحرافسه 
المعيارى. 
ويمكن استخدام الخصائص 
الرياضية للتوزيع الاعتدالى لتفدير 
النسبة من عينة ما تقع أدنى أو أعلى 
من أى قراءة أو قياس للمتغير الذى 
يطبق عليه 4 النموذج. ويفترض أنه 
صار ee a‏ بالنسبة لأى عدم اعتدال 
فى التوزيع الملاحظ للمتغيرء بعبارة 
ىرت فإنه يستخدم فى العديد من 
الأحوال كنموذج يمكن قبوله» حتى فى 
تلك الحالات التى يبدو فيها التوزيع 
الملاحظ المتباين كما لوكان تفريبا غير 
ملائم للاعتدال. وحتى فى الحالات 
التى لايتسم فيها الجمهور ذاته بأنه ذى 
توزيع اعتدالى» فإن توزيع الوسط 
الحسابى للعينة سوف يميل إلى التمثيل 
التقريبى للتوزيع الاعتدالى. انضفر 
أيضا: التباين (الإحصائى)» و(مقاييس) 
النزعة المركزية. 


توزيع العمل المنزلى 
Household Work Strategy‏ 
هو بالأساسء تقسيم العمل بين 


أعضاء الأسرة» سواء كان Giss‏ أو 
ناتجا عن قرار صريح؛ مع الأخذ فى 
الاعتبار البدائل التى يمكن وزنها فى 
إطار تحليل للتكلفة والعائد. فهو خطة 
للتوزيع النسبى لوقت أعضاء الأسرة 
على ثلاثة مجالات للعمل: )١(‏ اقتصاد 
السوق» بما فى ذلك العمل الذى يؤديه 
المرء بنفسه داخل المنزل كعمل ثان» 
من أجل الحصول على نقود لشراء 
السلع والخدمات من السوق. (Y)‏ العمل 
المتصل بالإنتاج الأسرى» مثل زراعة 
الخضروات» أو تربية الدواجن» لتزويد 
الأسرة بالطعام. (Y)‏ والعمل الأسرى 
الاستهلاكى لتقديم السلع والخدمات 
بشكل مباشر داخل a)‏ مثل طهى 
الوجبات» والعناية بالأطفال» والقيام 
بالإصلاحات المنزلية»ء أو صناعة 
الملابس والهدايا. ويمكن أن يختلشف 
توزيع العمل داخل الأسرة باختلاف 
دورة الحياةء وفقا لسن أعضاء 
الأسرة أو باختلاف البيئة الاقتصادية؛ 
ويمكن أن يفرض التوزيع شخص 
ENT‏ أو يتم تحديده بشكل جمحى. 
ولقد صك رای بال Pahl‏ هذا 
المصطلح فى كتابه المعنون: تقسيم 
العمل؛ الصادر عام 184 my‏ 
ويشير استخدامه الأصلى للمصطلح 
إلى تقسيم العمل بين أعضاء الأسرة 
وإلى خطط الفرد لتوزيع وقته على 
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الأعمال المختلفة داخل وخارج المنزل؛ 
وكل موارد العمل التى تستغلها الأسرة 
بما فى ذلك عمل الأقارب الذى يمكن 
أن يقدم كهدية أو على أساس 
المقايضة»ء بحيث يتم رده فى مناسبة 
لاحقة؛ والخدمات المشتراه مثل خدمات 
رعاية الأطفال والنظافة التى تشترى 
من أقراد خارج أعضاءِ 
الأسرة.ويتضمن استخدامه أيضا 
مفهومات أخرى مثل مفهوم "الاكتفاء 
الذاتى للأسرة"» ومفهوم "العمل غير 
الرسمى“ التى ليست لها علاقة مباشرة 
بالمصطلحات الاقتصادية التقليدية 
والخاصة بالأنماط المختلفة deall‏ 
المأجور وغير المأجور. 

التوفيقية 


جوت 


Syncretism 
تشير التوفيقية فى السياق‎ 
الدينى إلى عبادة إله معين باستخدام‎ 
أشكال أو جزءا من تراث إله آخر.‎ 
وهكذا على سبيل المثال كان الأنبياء‎ 
العبرانيين القدامى يلعنون اتجاه بعض‎ 
الناس إلى عبادة يهواه (إله العبريين)‎ 
باستخدام أشكال و ممار سات خاصة‎ 
بالأبعال أو الآلهة المحلية.(“‎ 


توقع أمد الحياة 
Life - Expectancy‏ 
عدد السنوات التى يتوقع أن 
Lala,‏ الفرد عند عمر معين. ويتم 
حساب هذا المقياس من جدول الحياةء 
وبما أن جدول الحياة يعبر عن متوسط 
للأفراد من هذا العمر والنسوع 
(ذكر/أنثشى) داخل هذه A gall‏ فإنه 
يعتمد على معدل الوفيات (السائدة) 
للأعمار المختلفة للسكان أو المجتمع 
الفرعى الذى ينتمى إليه الفرد. ولان 
الأولى من عمر الفرد فى كل 
المجتمعات» فإن العمر المتوقع عند 
الميلاد ينخفض فى العادة كثيرا عن 
العمر المتوقع عند إكمال السنة الأولى 
الوفيات بين البلاد المختلفة» فإن aad‏ 
الحياة المتوقع يختلف بدوره اختلافاً 
بعيدا من بلد لآخرء حيث يتراوح بين 
٤٠-١‏ سنة عند الميلاد فی بسص 
البلاد الناميةء ويصل إلى VO‏ سنة. 
وأكثر من ذلك بالنسبة للنساء dah‏ 
المجتمعات الصناعية الغربية. ويستخدم 
العمر المتوقع عند الميلاد على نطاق 
واسع كمؤشر للمستويات الصحية 
ولمستويات المعيشة الاقتصادية 


(*)مفردها بعل؛ وهو أحد الآلهة المحلية عند الكنعانيين والفينيقيين. (المحرر) 
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والاجتماعية. ومن الممكن أيضا أن 
نتوصل إلى تحديد أمد الحياة المتوقع 
بالنسبة لبعض الجماعات الفرعية من 
السكان كالطبقات الاجتماعية المختلفةء 
بشرط أن تكون معدلات الوفيات 
معروفة. 


توكفيل» ألكس دى (عاش من ١8.6‏ 
حتی Aog ale‏ 06 
Tocqueville, Alex de‏ 
من علماء الاجتماع الفرنسيين 
الأوائل» سافر إلى الولايات المتحدة فى 
عامى ۱۸۳۱و ۱۹۳۲ لكى يدرس 
الممارسة الديموقراطية على الطبيعة. 
وقد اكتشف مؤلفه الكلاسيكى عن 
الديموقراطية فى أمريكا (الذى نشر في 
الفترة من ۱۸۳١‏ حتی CENSAL.‏ 
توترا فى النظم الديموقراطية -بين 
المساواة والحرية- لايمكن حله 
بسهولة.إذ لما كانت الديموقراطية تقلل 
من أثر التدرج الهرمىء فإنها لاتشجع 
تكوين جماعات وسيطة بين الفرد 
والمجتمع» ومن ثم تعمل على تشجيع 
الفردية والمركزية التى -إن تركت 
دون ad‏ أو شرط- فسوف تؤدى إلى 
ظهور الدولة التسلطية. وقد عرض 
توكفيل هذا الرأى فى سياق مقارنة 
منظمة بين فرنسا والولايات المتحدة. 
حيث كشف تاريخ فرنسا فيما بعد 


الثورة أخطار محاولة قرض المساواة 
قبل البدء بترسيخ حرية الحكم الذاتى: 
فالمركزية الإدارية هى الحاضن 
الطبيعى للاستبداد الشورى. أما فى حالة 
الولايات المتحدة فقد أوضح توكفيل أن 
مبدأ الفيدرالية الدستورى المستقر قد 
أتاح الفرصة لتكون اتحادات وجمعيات 
طوعية وسيطة متعددة الأنواع 
والأشكال؛ كما خلقت نظاما للحكم يتسم 
باللامركزية يستطيع آحاد الناس 
المساهمة فى تسپیر أموره بسهولة 
ويشاركوا فى أعماله. وعلى أية حال 
فقد حذر توكفيل فى الحالتين من 
'طغيان الأغلبية" حيث: 'يتعرض كل 
مواطن بعد اندماجه الكامل فى الجماعة 
للضياع وسط الحشد". وهكذا نرى أن 
أعمال توكفيل كانت نقطة البدء لكثير 
من المناقشات التى تناولت فيما بعد 
موضوع المجتمع الجماهيرى (من 
أبرزها على سبيل المثال كتاب دافيد 
ريسمان عن الحشد الوحيدء الذى صدر 
عام “(196٠‏ )وكتاب Uy‏ المعنون: 
عادات القلبء الصادر عام 
NY 1‏ 


(نظرية) توماس 
Thomas Theorem‏ 
القول الكلاسيكى المأثور عن 


توماس ومؤداه: a Laie"‏ الناس 


aw gall Gunes‏ واقعية قعلاًء فادها 
تصبح واقعية فيما تفضى إليه من نتائج 
وآثار". انظر: النبوءة ذاتية التحقيق. 


توماسء دوروثى سوين (عاشت من 
8 حتى (SAVY‏ 
Thomas, Dorothy Swaine‏ 
عالمة اجتماع أمريكية 
dead ls‏ في الدراسات المت SiS‏ 
المنشورة دراسة عن تهجير الأمريكيين 
من أصل يابانى وإعادة توطينهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية (انظر كتابها: 
الإتقاذء الصادر عام qoy‏ 
و كتاب الإتلاف» الصادر عام 
8 وفى عام ١976‏ تزوجت 
من عالم الاجتماع ويليام إيزاك 
توماس» وأصبحت أول امرأة ترأس 
الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فى 
عام ؟1565١,‏ 


توماسء ويليام إيزاك (عاش من 
۳ حتى )۱۹٤۷‏ 
Thomas, William Isaac‏ 
درس علم الاجتماع» ثم اشتغل 
بتدريسه؛ وانتهى به الأمر أستاذا بارزا 


لعلم الاجتماع بجامعة شيكاغو. 
واشترك مع فلوريان زنانيكى فى تأليف 
وأمريكاء الذى صدر عام ۹3۸ )#89( 
طريقة الوثائق الشخصية وتاريخ 
الحياة فى البحوث Weleda)‏ 
وترى نظريته فى 'تعريف الموقف" 
أنه: "عندما يعرف الناس موقفا على أنه 
حفيقى؛ فإنه يصبح حقيقيا فعلا فى 
آثاره". وقد اختير فى عام ١1717‏ 
رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع. 


تونيزء فرديناند (عاش من VASO‏ 
حتى عام (VAY‏ 

Toennies, Ferdinand 
مؤسس للجمعية الألمانية لعلم‎ 
الاجتماع. اشتهر بتمييزه بين المجتمع‎ 
المحلى والمجتمع. ويشير هذا التمييز‎ 
إلى أنماط العلاقات التى يفترض أنها‎ 
تميز المجتمعات الصغيرة الحجسم‎ 
والمجتمعات الكبيرة الحجم على‎ 
التوالى. ففى النوع الأول من‎ 


(*)انظر حول تلك الطرق البحثيةء تيودور كابلوء البحث الاجتماعى. الأسس النظرية 
والخبرات الميدانية» ترجمة محمد الجوهرى؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ طبعة 
. ويتضمن هذا الكتاب أيضا عرضا لكتاب توماس وزنانيكىء الفلاح البولندى»ء ص 


ص .774-1١5‏ (المحرر) 
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المجتمعات» حيث يتسم السكان بالات 
إلى حد كبيرء تكون المكانة موروتة 
وتلعب كل من الأسرة والانتماء الدينى 
دورا مهما فى ترسيخ مجموعة من 
المعتقدات محددة تحديدا واضحاء وفيها 
تزدهر العلاقات العاطفية والتعاونية. 
ومن هنا تتميز القرية والمجتمع المحلى 
الصغير بعلاقات "المجتمع المحلى", 
غير أن هذه العلاقات تتحول تدريجيا 
إلى علاقات تعاقدية و Hasnay‏ 
(رسمية) . عندما يصبح تقسيم تقسيم العمسل 
أكثر تعقيداء بحيث تجد أن المنظمات 
الضخمة والمدن تتسم بالأشكال 
الاجتماعية لعلاقات 'المجتمع". وقد 
عبر تونيز عن أسفه لاختفاء المجتمع 
المحلىء› وما اعتبره زيادة سيطرة 
المنافسة والفردية فى المجتمع 
الحضرى الحديث. ومن هذه الناحية 
كان من نقاد مذهب المنفعة» كما كان 
تشاؤمياء ومحافظا. ويناظر تمییز تونيز 
بين المجتمع المحلى والمجتمع مقابلة 
دوركايم بين التضامن الآلى والتضامن 
العضوىء وتشترك معها فى كثير من 
عناصر قصورها ونقاط ضعفها. 
ويمكن القول أن هذه الفكرة كنظرية 
للتغير الاجتماعى ذات طبيعة ثنائية 
ظاهرة إلى درجة لايمكن تصديقها. 


تيار اجتماعى Social Drift‏ 
الوبائيات الاجتماعى؛ ليشير إلى 


التحرك إلى أدنى درجات المقياس 
الاجتماعى المسترتب على أحد 
الأمراض Ais pall‏ والذى يساهم فى 
الغالب فى تركز الحالات المرضية فى 
الجماعات الاجتماعية الدنيا. هذا 
الحراك الهابط الذى يمكن قياسه داخل 
الجيل الواحد أو عبر أجيال مختلفة؛ 
لايفسر فى العادة ا AP‏ 
من الارتباط بين الطبقة الاجتماعية 
والمرض. 


تيار الانحراف Delinquent Drift‏ 
ذهب ديفيسد ماتزا فى كتابه 
"الجناح والتيار" الصادر عام 
65 إلى القول بأن الجناح لم 
يظهركنتيجة لقوى شديدة الحتميةء 
ولكنه يظهر بالأحرى بسبب التداعى 
الرقيق للروابط الأخلاقية فى المجتمع؛ 
مما يسمح لبعض الشباب بالانجراف 
إلى الجناح. انظر أيضا: معجم 
الدوافع. 


تیتموس» ريتشارد مورس (عاش من 
۷ حتی ۱۹۷۳) 
Titmuss, Richard Morris‏ 


السياسة الاجتماعية والإدارة 
الاجتماعية فى فترة مابعد الحرب 
العالمية للد كان تيتموس من بين 
(من أبرزهم عداء: بريان dul‏ سميث 
وبيتر | تاونسند) الذين قدموا gad‏ 
رئيسيا فى دراسة الحاجات الاجتماعية 


وتوفير الرفاهية الاجتماعية فى فترة 


كانت دولة الرفاهية تزدهر فيها وتشتد 
وهو لم يدرس ale‏ الاجتماع دراسة 
منتظمة تخصصية» ولكنه نمی اهتمامه 
بالسياسة الاجتماعية» حيث كان يعمل 

هيئة للتأمين خلال عقد الثلاثينيات 
من القرن العشرينء وبدأ فى آخر ذلك 
العقد ينشر Lis‏ عن: الفقر والسكان» 
الذى صدر عام MV APA‏ ومشكلة 
الغذاء عندتاء الذى alc Ja‏ 
aya‏ وقد أدي نشره لهذه 
الكتب إلى ype age‏ رفا Sh 59d‏ 
الحرب (مجلس وزراء الحرب) فى 
عام ٤۲‏ ۱۹.وخلال ممارسته هذا العمل 
نشر كتابه المعنون: مشكلات السياسة 
الاجتماعيةء عام “7.۱۹١١‏ “وفى ذلك 
العام تفسه عين أستاذا للادارة 
الاجتماعية ورئيساً لذلك القسم بكلية 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسيةء . حيث 
طور قاعدة تنظيمية قوية وفريقاً Lia‏ 
ioe‏ استطاع أن يبلور اتجاه الإدارة 
الاجتماعية الإصلاحى فى السياسة 


الاجتماعية. كما لعب تيتموس RE‏ 
نشطأ فى الحياة السياسية والحياة 
العامةء حيث شارك فى عضوية عدد 
من اللجان الحكومية» وعمل مستشاراً 
لحزب العمال. ومن مؤلفاته التسى 
صدرت بعد ذلك. مقالات عن دولة 
الرفاهية؛ وصدر عام 4501964 
وتوزيع الدخل والتغير الاجتماعى» 
وصدر عام 400019517 وعلاقة 
التهادى؛ وصدر عام ٩۷۰‏ و 
حظى الكتاب es)‏ الذى بے 
دراسة مقارنة باحتفاء يستحقه فعلاء 
a Cun‏ نقداً مقنعاً لاستخدام السوق 
فى تقديم الاحتياجات الكافية من الدم 
للمستشفيات» وتحليلا قويا لنزعة 
الإيثار. : 
وكان تيتعموس عدوا 
للمساعدات المالية المنتظمة (انظسر 
مادة: المزايا الخاصة فى مقابل 
العامة)» ولذلك كان يؤمن Gh‏ خدمات 
الرفاهية لن تستطيع أن تحل مشكلات 
اللامساواة الاجتماعيةء وإنما أقصى ما 
تستطيعه أن تعمل على تخفيضها. 


تيرئرء فيكتور (عاش من 47١‏ ١حتى‏ 


عام ۱۹۸۳( 
Turner, Victor‏ 
عالم أنثروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى قدم إسهامات متميزة فى 


OÀ 


دراسة الشعائر والرمزية. وقد أجرى 
بحوثه الميدانية الرئيسية على شعب 
ندمبو Ndembu‏ فى أفريقياء حيث قدم 
ين ساب TE O‏ 
وشعائر الاتتقال (المرور)ء 
والاحتفالات بالشفاءء كما قدم تحليلاً 
Lyla‏ عل دى saal‏ 
(الميكرو) للسياسة فى إحدى القرى. 
انظر كتابه: الشقاق والاستمرار فمى 
أحد المجتمعات الأفريقية» الصادر عام 


gov‏ ”» وكتابه: غابة الرموزء 
الصادر (ft) yauy ale‏ وقد است لاع 
تيرنر أن يطور مفهوم أرنولد فان جنب 
عن "العتبة" (المنطقة الواقعة بين 
مرحلتين) وحقق مفهوم الوقوف بعتبة 
الشعور فى ممارسات الحج (إلسى 
القديسين) فى المجتممع الغربى» وذلك 
فى كتابه: العملية الشعائريةء الذى 
صدر عام 9.19439*؛) 


الثبات (المنهجى) = Reliability‏ 


حينما يبحث علماء الاجتمساع 
فى ثبات البيانات أو ثبات إجراءات 
القياس» فإنهم يقصدون معرفة ما إذا 
كان تكرار نفس الإجراءات البحثية 
سيودى إلى التوصل إلى نفس النتائج. 
وتتضمن عملية الثبات شكلين أساسيين 
هما: الثبات المؤقت Temporal R.‏ » 
أى الحصول على نفس النتيجة فى 
حالة تكرار القياس مرة أخرى. والثيات 
المقارن wi :Comparative R.‏ 
الحصول على نفس النتيجة فى حالة 
استخدام طريقتين مختلفتين للقياس أو 
الاختبار. أو فى حالة استخدام نفس 
الاختبار أو القياس بواسطة باحثين 
الاختبار أو القياس ولكن على عينتين 
الدراسة. وتشير مسالة LM‏ أمام 
علماء الاجتماع عددا من المشكلات 
الفنية. فإجراء 'مقابلة" مع مبحوث ذات 
مرةء قد يفسد إجراء مقابلة ثانية معه» 
لأنها ستثأثر بخبرات المقابلة الأولى. 

وعادة ما توضع مسألة الثبات 
فى مقابلة مع مسألة "الصدق" أى ما 
إذا كانت عملية القياس تقيس بالفعل ما 


يفترض الباحث قياسه. ومع ذلك فإن 
مسألتى الصدق والثبات ليستا مستقلتين 
عن بعضهما تماما. فقد يوجد إجراء 
للقياس على درجة عالية من الثبات» 
ولكنه Y‏ يق الصدق. فلو قمنا على 
سبيل المثال بقياس نسبة الذكاء عن 
طريق وضع الأفراد على ميزان؛ 
وقراءة الأرقام الدالة على وزن كل 
منهمء فهذه عملية قياس تحقق درجة 
عالية من الثبات إلى أقصى حدء ولكن 
قياس الوزن مؤشر غير صادق لقياس 
نسبة الذكاء. ومن ناحية أخرى فإن أى 
قياس لا يتمتع بالثبات» لايمكن أن 
يكون صادقا. انظر أيضا: متغير. 


الثروة Wealth‏ 
انظر: توزيع الدخل. 
ثقافة Culture‏ 
عندما يستخدم العلماء 
الاجتماعيون مصطلح تقافةء فإنهم 
يتحدثشون عن مفهوم أقل تحديدا مما 
يشيع فى الحديث البومى. قفى العلوم 
الاجتماعية» تعنى الثقافة كل ماهو 
موجود فى المجتمع الإنسانى؛ ويتم 
توارته اجتماعيا ولیس بيولوجياء بينما 
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يميل الاستخدام الشائع للتقافة إلى 
الإشارة إلى الفنون والآداب فقسط. 
فالتفافة -إذن- مصطلح عام يدل على 
الجوانب الرمزية والمكتسبة فسى 
المجتمع الإنسانى؛ على الرغم من 
تأكيد علماء المدرسة السلوكية فى 
الحيوانء أن الحيوانسات العليا 
(الرئيسات) لديها على الأقل القدرة 
على خلق ثقافة. 

الاجتماعية عن الثقافة اعتمادا كبيرا 
على التعريف الذى قدمه إدوارد تايلور 
عام ١۱۸۷ء‏ الذى يشير فيه إلى الكيان 
المركب والذى ينتقل اجتماعيا ويتكون 
من المعرفة» والمعتقدات» والفنون» 
والأخلاقء والقانون» والعادات. ويعنى 
هذا التعريف ضمناً أن الثقافة 
والحضارة شئ reals‏ ولكن هذه 
المماثلة -وإن كانت ممكنة فى 
والفرنسى- إلا أنه يخالف تمييز اللغة 
الألمانية بين الثقافة Kultur‏ والحضارة 
Zivilisation‏ حيث يشير مصطلح 
ثقافة إلى الرموز والقيم؛ بينما ينصب 
مصطلح الحضارة على تنظيم المجمتع. 
ونلاحظ على استخدام علماء الآثار 
للمصطلح. أنهم وإن كانوا يسلمون 
بوحدة كيان المجتمعات الإنسانيةء إلا 
أنهم يميزون بين الثقافة اللامادية 


التكيفية (انظر: ثقافة تكيفية ومادية) 
التى تنتقل من خلال التعلم والتراث. 
ويقتصر اهتمام علماء الآشار على 
الثفافة المادية فقطء بينما تمثل الثقافة 
التكيفية موضوع كل من علوم التاريخ؛ 
والاجتماع؛ والأنثروبولوجيا. 

وكان علماء الأنثروبولوجيا فى 
ولويس هنرى مورجان» يرون أن 
التفافة خلق واع من إيداع العقفل 
الإنسانى. من هنا تتسم التقافة 
والحضارة- فى ضوء هذا التصور- 
بنزعة تقدمية فى اتجاه بلوغ قيم 
أخلاقية كان المجتمع يعدها أعلى 
مستوى. وقد قادت هذه الرؤية dill‏ 
الفيكتورى إلى تشييد بناء هرمى 
للثقافات أو الحضارات» كان بمثابة 
مبرر للأنشطة الاستعماية التى مارستها 
lel‏ لك Loy yall‏ دات الى 
العالى من التنظيم. 

ظهرت أفكار حديثة عن الثقافة 
فى البحوث الأنثروبولوجية الميدانية - 
مثل بحوث فرانز بواس- مع نهاية 
القرن التاسع عشرء وفيها أيضا ظهر 
الاتجاه نحو النسبية. كان الهدف 
وصف ومقارنة التقافات المتعارضة 
والمقابلة بينهاء وليس ترتيبها فى 
تسلسل متدرج» على الرغم من أن 
بواس وبعض علماء الأنثروبولوجيا 
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المحدثين فى أمريكا الشمالية قد اهتموا 
كذلك بالعمليات التى يتم من خلالها 
استعارة السمات التقافية أو تناقلها بين 
المجتمعات المختلفة. وقد أفضى ذلك 
إلى تطور فكرة المناطق الثقافية» ونمو 
الإثنوجرافيا المقارنة فى Ls, yl‏ 
الشمالية» وكان كلاهما غائبا بشكل 
ملحوظ فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية. وكانت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية تذهب إلى أن 
الثقافة تعنى -بصفة عامة- وسيلة 
لتجميع الأفكار والرموز التى تختلف 
عموما داخل إطار هذا العلم عن البناع 
الاجتماعى. ويعد هذا التمييز أساسيا 
كذلك فى استخدام المصطلح بين elle‏ 
الاجتماع الأوربيين» والأمريكيين. 
RA wh‏ يعتقد Liai‏ 4“ 
لتفسير وفهم السلوك Tad, ee‏ 
المعتقدء والقيمء والإيديولوجيات» 
وببعض أنماط الشخصية الممسيزة 
لتقافات بعينها. وتعد روث بندكست 


نموذجاً لأصحاب هذه النظرية الأخيرة 


(انظر على سبيل المشثال: زهرة 
الأقحوان LOVEE casually‏ 

وفى الأنثروبولوجيا الثقافية يتم 
تحليل الثفافة على LAG‏ مستويات: 
أنماط السلوك المكتسبة؛ والعناصر 
الثقافية التى تمارس وظيفتها تحت 
مستوى الوعى (مثل المستوى العميق 


لقواعد النحو والصرف» وبناء الجملة 
فى اللغةء التى نادراً مايعيها المتحدث 
بلغته الوطنية)» وأنماط التفكمير 
والإدراك التسى تتشكل LAB‏ انظسر 
أيضا: مدرسة الثقافة و الشخصية. 
والنسبية الثقافية؛ والعموميات 
التطورية؛ وتالكوت بارسونز. 
ثقافة انحراف فرعية 

Deviant Subculture 


انظر مادة: ثقافة فرعية. 


ثقافة تكيفية Adaptive Culture‏ 
انظر: المادة التالية. 


ثقافة تكيفية ومادية 
Culture, Adaptive and‏ 
Material‏ 
يستخدم الثفافة التكيفية 


فى الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
فى الغالب الأعمء للإشارة إلى alle‏ 
الأفكار» والمعتقدات» والقيم» والعادات» 
فى مقابل الثقافة المادية للدلالة على 
الأشياء المصنوعة (المبانى» والسلع 
الاستهلاكية وما إلى ذلك). 


ثقافة تنظيمية 
Organizational Culture‏ 
هى القيم؛ والمعاييرء وأنماط 
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الفعل التى تميز العلاقات الاجتماعية 
داخل التنظيم الرسمى. وقد jy‏ هذا 
المصطلح فى مجموعة من كتب 
وبحوث الادارة البريطانية والأمريكية 
التى صدرت فى عقد الثمانينيات» والتى 
حاولت تفسير الصعوبات التى يواجهها 
قطاع الأعمال الغربى فى مواجهة 
الانكماش الاقتصادىء والتحدى اليابانى 
للاقتصاد الخغربى. وتقدم هذه المؤلفات 
(بعضها أصبح من أكثر الكتب مبيعا 
فى حينه) وصفا للثقافة التنظيمية» نذكر 
منها: ويليام أوش (نظرية زد Zo‏ 
L(V 9A)‏ وکتاب توماس بیسترز 
وروبرت واترمان (بحثا عن التميزء 
2:2 ووالتر جولد سميث 
ودافيد كلاتربك (السلسلة المتصلة؛ 
HON VAAL‏ وريتشارد تانر باسكال 
وأنتونى أتوس (فن الإدارة اليابانى» 
۹۸۱ 00 وتيرينس ديل وآلان 
كين دى (القافات الجماعية 
4۸“ .وأكثر تلك المؤلفات 
مجرد تكرار لآراء حركة العلاقات 
الإنسانية فى العلاقات الصناعية. من 
هذا ما يدعو إليه أوشى صراحة 
"لإعادة لفت الانتباه إلى العلاقات 
الإنسانية فى عالم الصناعة والأعمال". 
من ناحية أخرى نجد ديل وكيندى 
يرددون إلى حد كبير التحليلات 
والنتائج التى خلص إليها كل من توم 


بيرنز وستوكر (فى مؤلفهما: "إدارة 
التجديد"؛ الصادر عام 4900951١‏ 
خاصة النتائج المتعلقة بعمل الأنساق 
الاجتماعية التعددية داخل التنظيمات» 
وضرورة å mach gall‏ بين الأنساق 
الإدارية -من ناحية- والبيئات 
الاقتصادية والسياسية التى تعمل فى 
إطارهاء من ناحية أخرى. فالقافة 
التنظيمية -باختصار- عبارة عن 
قوى بشكل عجيب» ومصدر العجب 
أنها تبدو مجرد إعادة اكتشاف yaad‏ 
الأفكار الأساسية التى كانت شائعة 
ومألوفة فى علم الاجتماع. انظر كذلك: 
نظرية التوافق. 


ثقافة جماهيرية Mass Culture‏ 
انظر t‏ ثقافة شعبيةء و كذلك 
المادة التالية. 


ثقافة جماهيرية (ثقافة شعبية) 
Popular Culture‏ 
الثفافة هى المفهوم المركزى 
فى علم الأنثروبولوجياء وهی تشير إلى 
كل المعرفة» والأساليب التكنولوجية؛» 
والقيم» والمعتقدات» والعادات» وأساليب 
السلوك الشائعة بين الناس. ونجد “Ch‏ 
المجتمعات البسيطة قد لايكون لديها 
سوى ثقافة واحدة متكاملة يشارك فيها 
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كل فرد من أفراد المجتمع» على حين 
تستطيع المجتمعات المركبة أن 
تستوعب راقات ومستويات عديدة من 
الثقافات والثقافات الفرعية. 

ومن الفروق الهامة ذلك الفرق 
بين الثقافة الجماهيرية؛ وما يطلق عليه 
sale‏ الثقافة الراقية. Cum‏ تضم AMEN‏ 
الراقية أشياء من قبيل الموسيقى 
الكلاسيكيةء والروايات الأدبية الجادة 
والشعرء والرقصء والفن الراقسى؛ 
وغيرها من المنتجات الثقافية التى لا 
يتذوقها إلا شريحة قليلة العدد نسبيا من 
المتعلمين. أما الثقافة الجماهيرية؛ أو 
الثقافة الشعبيةء فهى أو سع انتشار i‏ 
ذلك بكثير وأقرب لكل فرد. ويتركز 
الاهتمام الرئيسى للثقافة الجماهيرية 
على التسلية» وتسيطر عليها فى أوربا 
والولايات المتحدة -على سبيل المثال- 
الألأعاب الرياضية والتليفزيون» 
والأفلام السينمائية» والموسيقى الشعبية 
المسجلة. 

وقد عاب دعاة التراث» منذ 
وردزورث Wordsworth‏ وحتى OY)‏ 
على الثفافة الجماهيرية فقرها 
وانخفاض مستواها. أما التقاد 
اللببرٍاليون والراديكاليون فكانوا أكثر 
ميلا إلى دعم الثقافة الجماهيرية 
بوصفها تعبير أ صادقاً و أصيلا عن 


الذوق الجماهيرىء وإلى النفور من 
منتجات الثقافة الراقية بوصفها أيعد 
عن الجماهير وأقرب إلسى ذوق 
الصفوة. وقد اهتم علماء الاجتماع 
مؤخرا بتحليل الثقافة الجماهيرية لأنها 
بمثابة نافذة علي الوعبى العامء ولأنها 
تمثل عنصرا مهما من عناصر 
التضامن داخل الطبقات الاجتماعية, 
وكذلك من del ge‏ الفصل بينها. ويركز 
أصحاب نظرية الصراع علمى عمليات 
إنتاج الثقافة الجماهيرية فى مجموعهاء 
والمؤسسات الرأسمالية؛ وترى أن هذا 
الإنتاج ليس E‏ و صادقاً فحسبء 
من ولكنه يمثل فى نفس الوقت أداة من 
أدوات السيطرة الإيديولوجية. 
era- dada‏ 
الفرعية:. وثقافسات الشياب» 
والإيديولوجياء والدراسة الاجتماعية 
لوقت الفراغ» وسوسيولوجيا وسائل 
الاتصال. ويقدم Wo. Wl‏ ليان تشيمبرز: 
الثقافة الجماهيرية؛ الصادر عام 
5 وتونى بينيت وزملاؤه: 
الثقافة الجماهيرية والعلاق ات 
الاجتماعيةء الصادر عام 
۹۸٦‏ ا“ يقدمان عرضاً للموضوعات 
التى تندرج تحت هذا الموضوع العام. 


eyo 


الثقافة السياسية 
Political Culture‏ 


هى المعابيرء والقيم» والرموز 
التى تساعد فى إضفاء الشرعية على 
نظام القوة السياسية القائم فى المجتمع 
(وهى فى الولايات المتحدة -مثلا- 
الدستورء» والديموقراطية» والمساواة 
والعلم). وعندما تنهار الثفافة السياسية 
أو يتسرب إليها الشك نكون إزاء أزمة 
شرعيةء وذلك على نحو ما حدث فى 
دول وسط أوربا والاتحاد السوفيبتى 
السابق فى الفترة من عام ١9485‏ حتى 
١‏ . والثقافة السياسية شأنها شأن 
الثقافة عموما تتكون من عناصر من 
معارف يتلقاها الناس فى مجتمع معين 
ويؤمنون بها كحقيقة. ومن شأن 
الفضائح» والأسرار التى يكشف عنهاء 
والفشل» والكوارث السياسية أن تعمل 
بشكل سريع على هز إيمان المواطن 
بالنظام القائم كله. ولهذا السبب يعمد 
الحفاظ على الثقافة السياسية هاجسا 
رئيسيا يشغل السياسيين وموظفى الدولة 
على كل المستويات. 

ويرجع الاستخدام الحديث لهذا 
المصطلح إلسى فترة سابعد الحسرب 
العالمية الثانية. وتمثل دراسة جابرييل 
أولمند وسيدنى فيربا المعنونة: الثفافة 
المدنيةء الصادر عام 7501951“ )دراسة 
مقارنة كلاسيكية للاتجاهات السياسية 


والديموقراطية فى خمس دول» 
استهدفت توضيح كيف أن التنمية 
الثفافية والتنمية السياسية Lie ote‏ 
إلى جنب. ولا تعتمد قيمة المفهوم على 
هذه الأجندة السياسية الخاصة. وقد 
بين الثقافات RE‏ "الحقيقية الحقيقية" (الشى 
يؤمن بها المواطنون فعلاً ويدعمونها) 
والثفافات السياسية "المفروضة" (التى 
ليست أكثر من إيديولوجيات موضوعة 
صناعيا ومفروضة على الناس فرضا 
بالتهديد أو القوة). والسؤال الذى يحتاج 
إلى الدراسة هو كيف ستستطيع ثفافة 
سياسية كانت قوية يوما ما CLAS‏ 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
القديم أن تتكيف مع ضغوط الإثنية 
والقومية. 


ثقافة الشباب Youth Culture‏ 
هى بمعناها الدقيق ثقافة 
فر Age‏ كانت موضوع جدل مهم 
ومؤثر بين الكتاب الوظيفيين (أساسا) 
من ناحية ونقادهم من ناحية أخرى. 
وتفسر ثقافات الشباب إما من خلال 
العوامل الفعالة فى تجربة المراهقةء 
أو التلاعب بأساليب الشباب فى الإنفاق 
وتمضية وقت الفراغ بفعل الإعلان 
الجماهيرى. ومن المعتقد أن الفصل فى 


كله 


الوظائف بين البيت» والمدرسةء ومكان 
العمل يجعل المراهقين يزدادون اختلافا 
عن البالغين» كما يجعلهم أكثر Ley‏ 
بذواتهم» وأكثر تأثراً بجماعات الرفاق 
من تأثرهم برعاية الوالدين وغيرها من 
المؤثرات المرتبطة بالكبار. وإن كان 
يلاحظ أن الرفاهية النسبية للمراهقين 
فى العقود التى تلت الحرب العالمية 
الثانيةء خاصة إذا كانوا يعملون 
ويكسبون» قد ساعدت على خلق سوق 
كبير ومربح لتداول السلع والخدمات 
الموجهة بالذات إلى المستهلكين 
الشباب. وقد شجع ذلك على ظهور 
الموضات الخاصة بالشباب والأساليب 
المميزة لهم فى عالم الأزياء 
والموسيقى» وقضاء وقت الفراغ» 
وكثير منها ظهر أساساً فى الولايات 
المتحدة. 

ويعتقد بعض الكتاب أن 
الصدام الثقافى بين الأجيال قد حل 
محل الطبقة الاجتماعية بوصفها الشكل 
الأساسى للمسراع فى المجتمع 
الصناعى الحديث, CAI:‏ ذلك فإن الطبقة 
نفسها تلعب دورا بارزا فى تشكيل 
مضمون ثقافات الشباب المختلفة. وقد 
ميزت البحوث فى الولايات المتحدة ما 
يعرف بثقافات الطلاب الجامعيين الذين 
ينتمون (أساسا) إلى شباب الطبقة 
الوسطى عن ثقافات النواصى أو 


القافات الفظة = oat J‏ شباب 
من قافات الشباب TA‏ أن سد 
الفجوة بين اتجاهات الامتثال الساعية 
إلى الإنجاز واختلاف حياة المراهقة 
المدرسيةء التى كثيراً ماتكون المدرسة 
نفسها هى محورها وموضوعها 
الأساسى. أما ثقافات النواصىء فى 
مقابل هذاء فتعد استجابة لفشل الطبقة 
العمالية فى النجاح الدراسى؛ ومن ثم 
فهى تتمركز حول عصابة الحيى لا 
على المدرسة؛ وهى تمثل سعيا عن 
مكانة بديلة» حتى لوكانت منحرفة» أو 
هوية أو نجاح بديل. أما فى بريطانيا 
فتكاد ثقافة الشباب تنحصر كلية فى 
شباب الطبقة العاملة من الذكور 
والذعر الأخلاقى من أسلوبها ونزعتها 
العدوانية. وترى الدراسات الماركسية 
المحدثة أن تلك الثقافة تمثل احتجاجاً 
رمزياً على ظواهر مثل تحلل مجتمع 
الجيرة المحلى التقليدى عند الطبقة 
العاملة» وعلى السيطرة الجماهيرية 
على ماكان يعتقد فى الماضى أنها 
أشكال خاصة بالطبقة العاملة أساساً 
لقضاء وقت الفراغ (مثل كرة القدم). 
المنشور حول هذا الموضوع فى كتابه: 
سوسيولوجيا ثفافات الشباب وتفافات 
الشباب الفرعية؛ء الصادر عام 
14۸۰( 
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استجدت على كل من علم الاجم 
وعلى المجتمع نفسه» خاصة خلال عقد 
التمانينيات» قد عدلت ges‏ ی 

المصطلحات المس تخدمة فى هذا 
الحوار. ققد أشار الكتاب ذوو 
الاتجاهات النسوية إلى اختفاء الفتيات 
من معظم المؤلفات المنشورة عن 
الشباب؛ واهتموا بدراسة مظاهر التباين 
الراجعة إلى النوع فى ثقافة الشباب. 
كما استاثرت خبرات الشباب فى 
الأقليات العرقية بمزيد من اهتمام 
الباحثين. ولكن الأهم أن الفترة منذ 
منتصف السبعينيات قد شهدت انطفاء 
فكرة أساليب الاستهلاك والشورة 
المستقلة عند فئة المراهفين. وتغيرت 
بؤرة البحث إلى الاهتمام بسوق العمل 
عند الشبابء واعتماد الشباب على 
الأسرة نتيجة لازدياد معدل البطالة 
وتعرض الشباب للتشغيل المرن. 


(مدر سة) الثقافة والشخصبة 
Culture and Personality‏ 
School‏ 
تعد مدر سة الثقافة و الشخصية 
من التطورات التى برزت فى ميدان 
دراسة التنشئة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة Lalal‏ خلال عقد الثلاثينيات. 
ألفت هذه النظرد بة بين عناصر مسن 


علوم النفسء والأنثروبولويجاء 
والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس 
تطبيقا لمبادئ التحليل النفسى على 
البيانات Teyi‏ جرافية. أدى الاعتماد 
على نظرية فرويد (انظر كتاب فرويد 
"الحضارة ومساوثها" LOM ۹۳١‏ 
إلى التركيز على القولبة الثفافية 
للشخصيةء وركزت على عمليات نمو 
الفرد وتطوره. وتذهب نظريات الثقافة 
والشخصية إلى أن أنماط الشخصية 
تتخلق أشاء عملية التنشئة الاجتماعية: 
ومن هنا تعول بصفة خاصة على 
الممارسات للمتبعة فى تربية الطفل 
مثل: التغذية» والفطام؛ والتدريب على 
عمليات الإخراج. ويبدو هذا المدخل 
gal‏ صوره فى كتابات 
الأنثروبولوجيين مثشل: جريجورى 
بیتسون» وروث بندکت» وجيوفرى 
جوررء ومارجريت ميد وقد ارتبطت 
ميد -بصفة خاصة- بالأفكار 0 
لهذه المدرسة؛ الى تذهب إلسى أن 

الثفافات المختلفة (أو المجتمعات) تنتج تنتج 
Laid‏ مختلفة من الشخصية؛ نتيجة 
dus lad‏ الب مكتلفة من Aba‏ 
الاجتماعية. all‏ أثرت نتائجها المثيرة 
للجدل -ومن أبرزها أن الأدوار 
الجنسية هى نتاج تفافى وليست محددة 
بيولوجيا- أثرت على جيل من علماء 
الاجتماع الأمريكيين» على النحو الذى 
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دفعهم إلى إعادة در اسة مسلماتهم 
الثفافية عن أدوار الرجال والنساء فى 
المجتمع. 
وهناك دراسات أخرى عديدة 
توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه 
القضية. إذ تناول أبرام كاردنر فى 
كتابه: "الحدود السيكولوجية للمجتمع" 
)£0 9 4( الطريقة التى تتمتل فيها 
أنماط الشخصية فى الأنماط الثقافية. 
فقد ذهب كاردنر وزملاؤه إلى أن الدين 
والسياسة هى بمثابة الشاشات التى 
تعرض عليها التوجه الأساسى 
للشخصية فى المجتمع. ودرست روث 
بندكت الانحراف الاجتماعى (فى 
مقالها "الأنثروبولوجيا والشاذ" 
(ya)‏ ولفتت الانتباه إلى أن 
الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية 
فى مجتمع ماء قد تعد شخصية منحرفة 
فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن 
المجتمعات المختلفة لديها وسائل 
مختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك 
الشاذ» وأن هذا التعامل يتغير بمرور 
الوقت. 

لقد حظيت مدرسة الثقافة 
والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيث كانت 
'دراسات الشخصية القومية" تجرى 
آنذاك لمحاولة فهم شخصية (وبالتالى 
استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 


ثمار هذا الاتجام دراسة بندكت 
الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية التى 
ظهرت فى كتاب تحت عنوان زهرة 
الأقحوان والسيفء عام CMY GEN‏ 
ودراسة مارجريت ميد عن الولايات 
المتحدة فى كتابها: "حافظط على بارودك 
"Lila‏ الذى صدر 591347). وبعد 
١10 ale‏ حدث تركيز كبسيرعلى 
اس تخدام الإحصاءات لتوضيسح 
الارتباطات بين أساليب تنشئة الطفل» 
والشخصية:؛ والثقافة. وهكذا استخدم 
جون ويتنج وإرفنج تشايلد فى كتابهما: 
"تدريب الطفل والشخصية" (الصادر 
عام 901961" أعينة كبيرة من تقافات 
مختلفة ليوضح العلاقة المفترضة بين 
خبرات مرحلة الطفولة المبكرة ونظم 
علاج المرض. 

وفى فترة مابعد الحرب 
العالمية الثانية» زادت الانتفادات التى 
تعرضت لها هذه المدرسة بسبب 
مبالغتها فى التأكيد على تطابق الأنماط 
الشخصية فى مجتمع بعينه» وتجاهل 
أهمية العلاقات التى توجد بين التقافات 
المختلفة؛ وكذلك -وهذا هو الأهه- 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارهبا 
bigs‏ ماديا وليست تصوراً اجتماعياً. 
كما تبين أيضاً صعوبة توضيح حقيقة 
الارتباط بين ممارسات تربية الطفل» 
وسمات شخصية البالغين فيما بعد. 
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و هكذا أصبحت در اسات الثقافة 
والشخصية فى علمى الأنثروبولوجيا 
والاجتماع أقل انتشاراً حتى فى 
الولايات المتحدة التى كان تأثيرها يكاد 
يكون محصورا! داخلها. وبالتالى أصبح 
تأثيرها محدودا إلى حد كبيرء وإن لم 
يختف تماما على أية حال. 


ثقافة الطبقة Class Culture‏ 
وثو صل عدد من علمساء 

الاجتماع والمؤرخين الاجتماعيين 
(الأمريكيين أساسا) خلال حقبة 
الثمانينيات إلى sl J‏ مؤداه أن تقاليد 
دراسة الوعى الطبقى عن طريق 
أدوات المسح من شأنه أن يؤدى حتما 
إلى تجريد هذه الظاهرة من الفعل 
الاجتماعى ومن سياق الممارسات 
والأساليب الطبقيةء الأمر الذى ترتب 
عليه التقليل من شأن الوجود البارز 
للطبقة الاجتماعية فى الحياة الأمريكية. 
وقد حاول أولئك التقاد باستخدام 
الأساليب التاريخية:؛ والإثنوجرافية» 
وطرق الملاحظة المشاركة التعمرف 
على الوعى الطبقى وكيف يتأسس فى 
الممارسات الثقافية اليوميةء وفى العمل 
الجماعى للعمال العاديين؛ وفى الأشكال 
المحلية للتنظيم الاجتماعى. وتمثل 
دراسة مايكل باراواى الشهيرة بعنوان 
"صناعة الرضا: التغيرات فى عملية 


العمل فى ظل الرأسمالية الاحتكارية" 
(الصادرة CNY aY aLe‏ نموذجا 
مبكرا لهذا النوع من الدراسات. وهى 
دراسات تقترب كثيرا من اتجاه المؤرخ 
الإنجليزى تومسون فى فهم الطبقة؛ 
الذى كان يرى أن الوعى الطبقى 
والتشكل الطبقى تمثل تعبيرات ثقافية 
متجسدة فى نمو مشاعر تضامن أهل 
الجيرة (الحى)ء وجمعيات المساعدة 
المتبادلة»ء والنوادى الاجتماعية 
والأشكال الطبقية الخاصة لقضاء وقت 
الفراغ وغيرها من ممارسات. (انظر 
مؤلفه تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية 
الصادر عام 9.0954 ') ويمكن 
للقارئ أن يجد عرضا لهذا التراث 
المتنوع والمتنامى فى مقال ريك 
فانتازيا "من الوعى الطبقى إلى AREY‏ 
والفعل» والتنظيم الاجتماعى" المنشور 
فى المجلة السنوية لعلم الاجتماع؛ عام 
(rev) 1940‏ 


الثقافة الفرعية Subculture‏ 
يشير الاستخدام العام الأشمل 
لهذا المصطلح إلى أن الفكرة الجوهرية 
لنظرية الثفافة الفرعية هى النظر إلى 
تكوّن الثقافة الفرعية كحل جمعى؛ أو 
حل متجددء للمشكلات الناجمة عن 
طموحات الأفراد المحبطة» أو لوضعهم 
الملتبس فى المجتمع الكبير. وهكذا 
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تكون الثفافات الفرعية كيانات متميزة 
تستعير منها رموزها وقيمها ومعتقداتها 
(وكشيرا ما تعرضها للتشويه؛ أو 
المبالغةء أو تقلبها رأساً على عقب). 
نطاق واسع فى ميدان دراسة علم 
الاجتماع للانحراف» كما يشيع بشكل 
خاص فى دراسات ثقافة الشباب. 
ومن المهم أن نلاحظ التأثير 
البارز لروبرت ميرتون على التراث 
الأمريكى للموضوع فى صياغته 
الجديدة لمفهوم إميل دوركايم عن 
اللامعياربة (الأنومى)؛ وكذلك ALS‏ 
مدرسة شيكاغو التى أثرت تأثيرا قويا 
على هذا المفهوم. وقد ذهب ألبرت 
كوهن (فى كتابه: الأولاد المنحرقفون» 
OM (1400‏ أن الثقافات الفرعية 
Lalla‏ تتكون حول مشكلات 
المكانة عند المراهقين. وقد تناولت 
بالوصف الإحباط بسبب المكانة الذى 
يستشعره شباب أسر الطبقة العاملة» 
يتطلعوا إلى قيم الطبقة الوسطىء» 
ولكنهم يجدون آنفسهم» مح ذلك 
مربوطين إلى أبنية الفرص المتاحة 
لهم كأبناء طبقة عمالية. لهذا يرى أن 
الفرد عندما يفتقر إلى الفرص 
الشرعية» فإنه لايستطيع إحراز المكانة 


إلا وسط ثفافة فرعية تتسم بأنها 
معارضةء ومعبرة عن نفسهاء ومغرقة 
فى التعلق بالمتع واللذات» والقيم غير 
النفعية. 

وذهب والتر ميللر (فى مقاله: 
Laat‏ الطبقة الدنيا كبيئة منشئة 
لانحراق العصابات"؛ مجلة القضايا 
الاجتماعية» ENAA‏ إلى أن جذور 
الثقافات الفرعية الانحرافية تكمن قى 
مختلف عناصر Lil‏ الطبقة العمالية؛ 
وأنها ليست مجرد رد فعل مجتمع 
الطبقة الوسطى؛ فهى فى الحقيقة تأكيد 
صريح عن "الهمو ê‏ الأساسية" لثقافة 
آبائهم. 

وقد ربط كلوارد ولويد أوهلين 
(فى كتابهما: الانحراف والفرصة 
۰ بين عناصر نظرية 
اللامعيارية ونظرية إدوين MY yes‏ عن 
المخالطة الفارقة انتهى منه إلى 
تعريف التوتر بأته محصلة الإحباط 
المتصور للوسائل المشروعة لتحقيق 
الأهداف التى ألفوا التطلع إليها وتشبعوا 
توصل بعض الشباب إلى حل هذا 
التوتر من خلال التحول إلى تبنى 
الفرص غير المشروعة لمجتمع الطبقة 
العمالية المحلى الذى ينتمون إليه. وإلى 
جانب ما يتيحه ذلك المجتمع العمالى 
المحلى من فرص مشروعة» فإنه يقدم 
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وسائل "إجرامية" أو "صراعية" لتحقيق 
النجاح. Ld‏ السلوك "الانسحابى" (مثل 
تعاطى المخدرات أو الخمور) فيشير 
إلى إخفاق مضاعف فى إحراز النجاح 
المشروعة فى الآن معا 

و قد ees‏ الدر اسات 
البريطانية للثقافات الفرعية å‏ اعتماداً 
كبيراً على التراث الأمريكى فسى 
الموضوع.؛ وان كانت قد استطاعت فى 
حالات كثيرة أن تقدم رؤى جديدة منها 
على سبيل المثال أساليب رؤية الشباب 
لتقافة الطبقة العمالية البريطانية (انظر: 
داون زء الحل الانحر اف سى» 
944 رمنها كذلك الطسابع 
البوهيمى المغرق فى التعلق بالمتع 
واللذات للثفافات الفرعية لبعض شباب 
الطبقة الوسطى (انظر: : بونج palais cg‏ 
المخدرات» ١901317"*)وفكرة‏ التقافات 
الفرعية كمسارح 'للمقاومة الثقافية 
بو اسطة الطفو س" (انظضشر : هال 
وجيفرسون؛ -محرران- المقاومة 
بالطقو سء 0 )6 ومنها Laaj‏ 
محاو لة "قر 5 "be‏ (بمعنى فهم) معنى 
الأسلوب ae‏ الفر عية (انظر: 
هبدج» التقافة الفرعية: : معنى الأسلوب» 
cv) (yaya‏ 

ويذهب بعض GUS!‏ إلى أن 
التفافات الفرعية يمكن أن تنشأ كأشكال 


للمقاومة الرمزية داخل المؤسسات 
الاجتماعية التى تعكس بعص جوانب 
التنظيم الاجتماعى للمجتمع الكبيرء 
كالمدارس (انظر» هارجريفز» العلاقات 
الاجتماعية فى مدرسة ثانويسة» 
LY AT‏ أو السجون (انظفر: 
سايكس» مجتمع المحبوسين؛ 
SF eis (140۸‏ أوسع من العلاقات 
Guill LAY‏ يبحشون عن تأكيد 
الإحساس بالاختلاف gall‏ يشعرون به 
Jia‏ ذوى الجنسية المثلية (انظر: 
بلومرء الوصمة الجنسية» 9)01916*؛) 

وقد أشار الكتاب من أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى خلو ثقافة شباب 
الشوارع من البنات» وفسروا ذلك فى 
ضوء "الثفافة القرعية للأنوثة" (انظر 
مقال ماكروبى وجاربر : البفات 
والقافات الفرعية"» فى كتاب هال 
وجيفرسون (محرران) : المقاومة 
بالطقوس» 4۷۷ (OY‏ 

ويمكن توجيه النقد إلى نظرية 
الثقافة الفرعية من bac‏ نواح. فهى قد 
تقد تقدي رالاختلافات والفروق (وبالتالى قد 
تبالغ فى تقدير التجانس الداخلي) بين 
الجماعات التى تتأسس تبعا لمر او S‏ 
الطبقة الاجتماعية. ومن bli‏ الضعف 
الشائعة فى دراسات الثقافة الفرعية 
إهمالها الواضح لجماعات النساء وغير 
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البيض. مع أن فكرة الثقافة الفرعية 
تنهض على إدراك الاختلاف عن 
الثقافة الام الأساسية المسيطرة إلا أن 
تعددية کک تفت“ تفتت الثقافة a gal‏ ثقافة 
التتوع ae‏ هو القانون ae‏ 
Galt‏ ما بعد الحداثة - المحرر). 
ولما كانت نظرية الثقافة الفرعية 
تستوعب بين جنباتها طائفة عريضة 
من a‏ والرؤى النظرية all)‏ 
gaal‏ تمام الاتساق)ء » فإنه سين 
الصعب عليها صياغة أحكام وقضايا 
قاطعة أو محددة. 

أما ستانلى كوهن فقد وجه إلى 
تراث النظرية البريطانية فى الثقافة 
الفرعية -التى تشتهر باسم "المقاومة 
بالطقوس" - نقدا قاسيا عندما ذهب إلى 
أن عملية فك رموز أو شفرة الأساليب 
التى تتبناها الثفافات الفرعية المدروسة 
(كالتفافات الفرعية لجماعة البانك 
Punk‏ وأصحاب الرؤوس الحليقة 
Skin head‏ وغيرهما) إنما تصدر عن 
آراء منحازة ذات مواقف سياسية 
النهايةء وذلك GY‏ تلك الدراسات لسم 
تستهدف مخاطبة النوايا المعلنة 
للأشخاص موضوع تلك البحوث 
(انظر: ستائلى كوهنء الشياطين 


الشعبية وأشكال الفزع الأخلاقشى؛ 
الطبعة الثانية» YY ٩۹۸٠‏ 


ثقافة الفقر Culture of Poverty‏ 
انظر : جبرية» قدرية» 
وأوسكار لويسء وفقر. 


ثقافة لامادية 
Non-Material Culture‏ 
انظر : ثقافة. 


ثقافة مادية Material Culture‏ 
انظلر: ثقافة تكيفية ومادية. 


ثقافة مسبطرة 
Dominant Culture‏ 
لئن كانت المجتمعات التقليدية 
تتميز وتوسم بدرجة عالية من الاتساق 
فى عناصرها الثفافية» وعاداتهسا 
الاجتماعية» فإن المجتمعات الحديثة 
والمعاصرة تتكون عادة من كتل مختلفة 
من الثقافات و الثقافات الفرعية 
المتنافسة فيما بينها. وفى مثل هذا 
الموقف من التنوع -وليس الاتساق- 
تبدو الثقافة المسيطرة كما لو أنها 
الوحيدة القادرة على فرض قيمهاء 
ولغتهاء وأساليبها فى السلوك؛ من 
خلال قوتها الاقتصادية أو السياسية؛ 
على غيرها من الثفافات أو القافات 


oyy 


الفرعية الخاضعة. كما يمكن أن تتحقق 
هذه الهيمنة الثقافية من خلال القع 
السياسى أو التشريعى للمجموعات 
الأخرى من القيم وأنماط السلوك» أو 
عن طريق احتكار وسائل الاتصال 
الجماهيرى. 


ثقافة مضادة Contra - Culture‏ 
انظر : ثقافة فر عيةء و انظضر 
كذلك: المادة التالية. 


ثقافة مضادة Counter - Culture‏ 
الفرعية موقف المعارضة المباشرة 
للثقافة المسيطرة فى المجتمع الذى 
تعيش فى lb‏ فترفض أكثر Lead‏ 
ومعاييرها أهميةء وتتحول إلى 
مايعارضهاء فإنه يطلق عليها ثقافات 
مضادة. وقد شاع إطلاق هذا المصطلح 
بصورة عامة على تقافات الطلاب» 
وجماعات الهيبيز» التى كانت طرفاً فى 
صراعات الشباب حوالى عام AITA‏ 
LS‏ يمكن J‏ يستخدم المصطلح على 

نطاق واسع أيضا. 


الثقة وعدم الثقة 
Trust and Distrust‏ 
هناك تيار قوى فى علم 
الاجتماع يذهب إلى أن الحياة الجمعية 


المستقرة يجب أن تنهض على ماهو 
أكثز هن حسابات المضلحة clit‏ 
وأنه من الضرورى توفر عنصر الثفة 
فى هذه die EN‏ تنالت 
التجارة والأعمال. وقد أبرز دوركايم 
عبارة تقول: "ليس كل شئ فى العقد 
يخضع للتعاقد", وهى عبارة تشرح هذا 
المعنى ببلاغة رائعة. 

وقد قدم أنتونى جيدنز فى 
كتابه: آثار الحداثة الذى صدر عام 
05 أهم المناقشات الحديثشة 
لموضوع alll‏ حيث عرفها بأنها: 
'القة فى مصداقية شخص أو نظام 
معين"» وقدم فى هذا العمل تلخيصا 
مفيداً للقضايا الرئيسية التى يثيرها هذا 
المفهوم. وقد La‏ جيدنز أن بحض 
سمات الثفة تصدق بصرف النظر عن 
نمط المجتمع الذى نتناوله. فالظرف 
الإنسانى فى جوهره يتسم بعدم اليقين 
وبأنه مصدر للتهديدء ولكن لكى يعيش 
الإنسان ويسحتمر تعمل عملية Ukr‏ 
على حماية معظم أفراد المجتمع من 
القلق العميق الجذور من خلال تنمية 
إحساس مبدئى بالثفة فى الآخرين فى 
داخل كل منهم وتدريبهم على طرق 
للحياة 'مسلم بها". وترجع uaa‏ 
الاتجاهات فى علم النفس وفى التحليل 
النفسى السلوك الشاذء والعدوائني؛ 
والمضطرب إلى فشل الوالدين فى نقل 


رن 


الإحساس بالثقة المبدئية والعامة إلى 
أو لادهم» بحيث يدرك هؤلاء أن الذات 
المصداقية والعداء. 

وقد أوضحت الكتابات 
الكلاسيكية والحديثة على السواء أن 
دخول الحداثة قد أحدث تغيبراً جوهريا 
فى مصادر الققةالمبدئية 
وموضوعاتها. كما تجمع هذه الكتابات 
على أن الحداثة تفوض أهمية روابط 
القرابة» وتدمر تماسك المجتمع المحلىء 
وتشكك فى سلطة الدين وفى الاعتماد 
على التراث. ويرجع جيدنز تلك الآثار 
إلى بعض "آليات التفكيك" المختلفة التى 
تنزع العلاقات الاجتماعية من سياقها 
المحلى الخاص ثم 'تعيد بناءها عبر 
مدى لامحدود من الإطار الزمانى 
والمكانى". وهناك نوعان من آليات 
التفكيك هذه يتطلب كل Lagia‏ شكلا 
من الثفة أكثر تجريداً مما كان معروفاً 
فيما قبل هذه الظروف الحديثة» وهى: 
الأشياء والعلاقات الرمزية (وأبرز 
مثال لها هو (apil‏ ونظم الخبراء 
المتخصصين (حيث تتجسد الثفة فى 
مجموعة من المعارف التأملية = 
الانعكاسية). غير أن تباعد العلاقات 
الاجتماعية فى الزمان والمكان يتطلب 
إتقان القدرة على الاحتفاظ AG‏ مع 
التسامح فى نفس الوقت عندما يفقدها 


الفرد. من هنا تتسم الحداثة بأنها ذات 
حدين» من حيث Lel‏ تهدد Laid”‏ 
الأنطولوجى" أى الوجودى؛ بمعنى 
تهدد تفتنا فى استمرار هويتنا الشخصية 
وفى البيئة الاجتماعية والمادية 
المحيطة بنا. كما أنها تزيد مسن 
احتمالات للمخاطر والقلق؛ وتطلب Lie‏ 
agi‏ فى نظم مجردة, 

ولكن vasa‏ يذهبون إلى أن 
فكرة الثقة مازالت مهملة ولم تتطور 
بعد فى ميدان التحليل الاجتماعي» وان 
كان هناك أمارات واضحة على صحوة 
الاهتمام بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب جامبيتا (محرر) المعنون: AGM‏ 
والمنشور عام 00188*؛).ويمكن 
القول على أى حال أن المفهوم لم 
يستخدم بشكل رئيسى فى بحوث علم 
الاجتماع إلا فى الدراسات 
السوسيولوجية المقارنة لعلاقات العمل 
والإدارة. من هذا مثلاً اقتراح آلان 
فوكس ud)‏ كتابه: ماور اء التعاقدء 
الصادر عام Sac" VE‏ بين 
نظم الإدارة العمالية ذات المستوى 
المنخفض من القة والنظم ذات 
المستوى العالى من الثفة (حيث توجد 
روح الجماعة وطرق الضبط)ء 
موضحا أن هذا التمييز يمكن أن ينطبق 
على الفروق فى المنظمات الفردية 
وأبنية الاتفاق على المستوى القومى. 


ه١‎ 


وترتبط مدى حرية التصرف أو 
الاختيار المتاح للعامل بمقدار المكافأة 
ويطبيعة ظروف العمل» ومدی ضمان 
الوظيفةء وأسلوب المشرفين فى 
معاملته؛ والسياسة المتبعة تجاه 
المساومات الجماعية وهلم جرا. وعلى 
حين نجد تاريخيا أن أساليب الإدارة 
البريطانية والأمريكية كانت تميل إلى 
منخفض من الثفة؛ فإن كلا من المانيا 
واليابان تعد مثالا للثقفافات الصناعية 
ذات المستوى العالى من الثقة. ومن 
المهم أن نلاحظ على أية حال أن طرق 
تتبناها الإدارة الصناعية فى أى مكان 
لأسباب عملية محسوبةء ومن الممكن 
أن يدرك العمال فى المدى الطويل أن 
هذه المعاملة ليست سوى نوع من 
التلاعب» أو أنها محاولة من الإدارة 
لاصطناع الرضا والقبول اصطناعا. 
وقد قام عدد من الباحثين 
بإعادة اكتشاف ثنائية فوكس هذه 
(وإعادة تسميتها أيضا). وهكذا نجد 
أندرو فريدمان» فى كتابه: الصناعة 
والعمال» الصادر عام OV AVY‏ يقابل 
بين الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"السيطرة المباشرة" (التى تتمثشل فى 


الأدنى من المسئولية» واستخدام 
التهديدات القائمة على القهر) وبين 
الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"الاستقلال المسئول” (الذى يتمثل فى 
تشجيع العمال على معرفة أهداف 
المشروع والمشاركة فى صياغتهاء 
وأن يسوسوا هم جهودهم بأنفسهم؛ 
وتحمل المسئولية). والمهم على أية 
حال» بصرف النظر عن المصطلح أو 
التسمية المستخدمة لوصف هذا 
التناقضء فإنه فى جوهره عرضة لتقد 
مؤداه أن أنماط السيطرة الإدارية فى 
العالم الواقعى أكثر تعقيدا من هذاء 
ولايمكن اختزالها فى ثنائية استراتيجية 
أيا كان نوعها. 


Triad 
الثلاثى» أى المجموعة المكونة‎ 
من ثلاشة أفراد» هى فى الغالب أقل‎ 
Giga dyed الحماشات الضهقيرة‎ 
يوجد لدى الجماعة الثلاثية ميل إلى‎ 
الانقسام إلى ثنائى وفرد وحيد معزول.‎ 
ومن الممكن أن يكوّن عضوان‎ 
ضعيفان فى الثلاثى تحالفا ضد العضو‎ 
كما أنه من الممكن أن‎ cog gill الثالث‎ 
يحوز أضعف الثلاثة قوة فائقة من‎ 
خلال الوقيعة بين الاثنين الآخرين.‎ 


o 


ثنائى Dyad‏ 
الثنائى جماعة تتكون من 
شخصين؛ وهى بذلك تمثل أصغر 
جماعة اجتماعية يمكن تصورهاء لأنه 
إذا انفصل أحد الشخصين انتهى وجود 
مثل هذه الجماعة. وبوسع الشخصين 
أن يطورا فى علاقاتهما نوعا من 
الخصوصية والعلاقة الحميمة التى 
لايمكن أن توجد فى الجماعات الكبيرة» 
ولكن يجب ألا ننسى فى الوقت نفسه 
أن الثنائيى يعرف بعحض العنفاصر 
الأساسية الأخرى للتبادل الاجتماعى» 
كالتنافسء والتبادل الودىء والقوة. 
انظر أيضا: المادة السابقة. 


ثنائى حزبىء ثنائية حزبية 
Bipartite, Bipartisan‏ 
شئ مؤثر فى طرفين أو 
حزبين (اتفاق ثنانى) أو مقسم إلى 
جزأين. ويستخدم هذا المصطلح فى 
الأغلب للإشارة إلى المفاوضات 
و التر تيبات الاقتصادية و السياسية 
الرسمية. وقد أشار عدد من العلماء 
الاجتماعيين» على سبيل المثالء إلى 
الاتفاق الحزبى الثنائى كعامل يفسر 
فقدان القدرة على نجاح حزب ثالث 
(مثل الحزب الاشتراكى» وحزب 
الشعب) فى الولايات المتحدة» مشيرين 
إلى الصعوبات التى تواجه عملية 


تأسيس حزب سياسي جديد فى إطار 
نظام الثنائية الحزبية القائم. وفى هذه 
الحالة» تجد الأحزاب المحافظة أنه من 
اليسير عليها ا أن تستوعب فى 
بر امجها أجز 5 من البر امج الخاصة 
بالأحزاب الثالشة ذات التورجبه 
الإصلاحى» وهكذا تزعزع من جاذيية 
هذه الأحزاب فى أعين جمهور 
الناخبين.(انظر على سبيل المثال) 
زومبارت» لماذا لا توجد اشتراكية فى 
الو لايات المتحدة؟ الصادر عام 
00 


ثنائية Dichotomy‏ 
يشير هذا المصطلح إلى أى 
متغير ينطوى فقط على فتتين» ونلاحظ 
على مستوى النظرية أن كلا من 
الفئتين ينفى الآخر أو يستبعده. فمتغير 
الجنس Sex‏ الذى يضم فتتى "الذكر" و 
"YI‏ يعد مثالا جيداً لتوضيح هذه 
الثنائية. ويزخر ple‏ الاجتماع بأمثلة 
عديدة ومعروفة جيدا على هذا النوع 
من الثنائيات. منها ثنائية تونيز عن 
"المجتمع" و "المجتمع المحلى"؛ وثنائية 
دوركايم عن "التضامن N‏ 
والتضامن aa‏ وهكذا. .. أما 
المتغير الذى يضم أكثر من فئتين 
فيسمى ae‏ د ذى الفئات المتحددة. 
وفى بعض الأحيان يتم؛ من أجل 
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تبسيط التحليل» اختزال هذه الفئات 
المتعددة وإدماج بعضها بالبعض الآخر 
حتى يمكن الوصول إلى ثنائية أو 
متغير ثنائى. 


ثنائيةء ازدواجية Dualism‏ 
يشير هذا المصلطح إلى أي 


نظرية تعرف وتحدد التمايزات التى لا 
تقبل الاختزال بين نوعين من الأشياء. 
أما الثنائيات الأكثر أهمية بالنسبة 
لعلماء الاجتماع فهي الثنائتية 
الأخلاقية» والتى تعبر عن الاختلاف 
الذى لايمكن اختزاله بين بعض 
المقولات المعبرة عن الحقيقة (الواقعية) 
وبين الأحكام القيمية عن هذا الواقع؛ 
والثنائية التفسيرية (ثنائية التفسير) التى 
تعتبر أنه بينما يكون للأحداث الطبيعية 
أسبابهاء فإن الأفعال البشرية لايمكن 
تفسيرها إلا بالرجوع بها إلى الدوافع 
أو الأسباب» فالمبداً القاتل أن العقل 
والجوهر -الهيولى- إنما يتواجدان 
كوحدة واحدة مستقلة» وكذلك فكرة 
مجالات الحياة الدينية و العلمانيةء رغم 
أنها مجالات متوازية ومستقلةء إلا أن 
كلا منها محكوم بقوانين مختلفة. انظر 
أيضا: رينيه ديكارت. 

Ethical Dualism ثنائية أخلاقية‎ 

انظر مادة: الثنائية. 


ثنائية اقتصادية 
Economic Dualism‏ 
هو أسلوب يتصور وجود 
مجالين من العمليات الاقتصادية 
(وأحيانا أكثر من مجالين) المستقلين 
أحدهما عن الآخرء ولكنهما يمثلان 
مجموعتين من العمليات أو الأسواق 
التى تتعايش Les‏ داخل نفس الإطار 
الاجتماعى السياسى أو القومى. ويمكن 
أن نجد مثالاً على ذلكء ما يحدث فى 
مجتمعات العالم الشالث حيث تتمثل 
الثنائية الاقتصادية فى تعايش الإنتاج 
الزراعى الذى يعمل فيه الفلاحون إلى 
جوار الإنتاج النقدى للسلع التجارية أو 
الصناعية الموجهة إلى السوق العالمية. 
فى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة بين 
الشركة الأم والثسركات الفرعية 
وأسواق العمل. انظر أيضا: تجزو 
سوق العمل. 


ثنائية التفسير 
Explanatory Dualism‏ 
انظر مادة: الثنائية. 


الثورات العلمية 
Scientific Revolution‏ 
انظر: نموذج» صيغةء شكل 
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Revolution ثورة‎ 


انظر : تمرد. 


ثورة اجتماعية 
Social Revolution‏ 
انظر : تمرد» by gi‏ 


by gall‏ الإدارية 

Managerial Revolution 

مفهوم يشير إلى تحول مركز 
التقل فى المؤسسات الحديثة من 
المالك إلى المدير المحترف واعتبار 
الأخير الشخص الأكثر أهمية فيها. 
ويرتبط هذا بالتحول الذى طرأ على 
مكامن القوة وانتقالها من الملكية إلى 
السيطرة والمصالح المكتسبة» وبتدهور 
أهمية الرأسمالية العائلية والملكية 
الخاصة فى الرأسمالية المعاصرة. 

وترجع أصول هذا المصطلح 
إلى كتاب جيمس بيرنهام )١141(‏ 
الذى يحمل ذات العنوان» والذى أكد أن 
مؤسسات الدولة وكافة التنظيمات 
ate‏ الأخرى ولیس oe‏ 
طبقة حاكمة جديدة تتكون من المديرين 
المحترفين الذين يسعون لتحفيق 
مصالحهم. كما يرتبط أيضا بكل من 
أدولف بيرل وجاردنر مينز اللذين نشرا 


Libis‏ بعنوان "المؤسسات الحدرشة 
والملكية الخاصة" E avy)‏ وقد 
ذهبا إلى أن المديرين سوف يسعون 
إلى تحقيق أهداف مؤسسية بعيدة 
الأمدء ولو كان ذلك على حساب 
الربحية فى المدى القصير. وعلى 
غرار معظم نظريات الإدارة فإن هذه 
الأفكار لم يتم اختبارها فى الواقع 
العملى. انظر أيضا: بورجوازية. 
توزع (عدم تركز) رأس المال. 


الثورة الخضراء 

Green Revolution 
مصطلح جماهيرى يشير إلى‎ 
نمط معين من التغير التقنى فى زراعة‎ 
العالم الثالث» وهو تغير ينبع من‎ 
استخدام مواد ورائية محسنة واستخدام‎ 
الأسمدة على نطاق واسع؛ والتحكم فى‎ 
نظام الرى. وترتبط الشورة الخضراء‎ 
والأرز» وقد‎ call amet S 
نتشرت على نطاق واسع فى جنوب‎ 
آسيا وأمريكا اللاتينية. ولم‎ es 

تنتشر فى أفريقيا جنوب الصحراء. 


الثورة الصناعية 

Industrial Revolution 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى تلك‎ 
الفترة التى شهدت تغيراً سريعاً فى‎ 


o۹ 


الأيعاد الاجتماعية والاقتصادية 
والديموجرافية والتكنولوجية فى 
بريطانيا اعتباراً من النصف الثانى من 
القرن الشامن عشر وحتى النتصف 
حوار واسع النطاق وقدر كبير من 
الخلاف حول الخصائص الدقيقة للثورة 
الصناعية» بيد أنها بصفة عامة تشير 
إلى تحول إنجلترا بصورة متزايدة من 
مجتمع يغلب عليه الطابع الريفى 
والزراعى إلى مجتمع حضرى ينهض 
على التصنيع والصناعة. وعلى الرغم من 
من أن المصطلح يشير إلى بريطانيا 
(وبخاصة إنجلترا)ء وهی ial Js‏ 
صناعية» فإن تعبير "الثورة الصناعية 
الثانية" يستخدم أحياناً للإشارة ò‏ إلى 
عملية تصنيع بلدان أخرى وبخاصة 
ألمانيا والولايات المتحدة خلال الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. ‏ . 

ولقد كانت اهم ملامح هذه 
الثورة فى يريطانيا هي: 

أولا : شهد المجتمع ما اصطلح 
على تسميته بالتحول الديموجرافى" 
إعتباراً من نهايات الفرن الثامن عشر 
والذى اتسم بانخفاض معدلات الوفيات» 
وانخفاض سن الزواج؛ ونمو ملحوظ 
للسكان وتصاعد معدلات الهجرة من 
المناطق الريفية إلى المناطق 


الحضرية. وقد زودت الأعداد المتزايدة 
من المهاجرين الوافدين إلى المناطق 
الحضرية المتسارعة النموء زودت 
الصناعات الجديدة بجزء كبير من قوة 
العملء التشى شكلت أصول الطبقة 
العاملة الصناعية الجديدة 

ثانياً : حدوث ثورة فى وسائل 
النقل والمواصلات . وقد أنجزت هذه 
الثورة فى القرن الثامن عشر من خلال 
بناء القنوات وتحسين شبكات الطرق» 
od‏ أنه اعتبارا من النصف الأول 
as al‏ الحديدية فى إحداث تحسن 
جذرى فى السهولة والسرعة التى 


يمكن بها نقل البضائع . وقد عنى هذا 


إمكانية نقل الطعام بسرعة أكبر من 
المناطق الريفية aT‏ المناطق الحضريةء 
ومن ثم يمكن مواجهة الطلب المتزايد 
عليه من المناطق الحضرية الجديدة 
شبكة الطرق ذات أهمية حاسمة بالنسبة 
لاستخراج ونقل المواد الخام وتوزيع 
المنتجات الصناعية. 

ثالثاً : حدوث ثورة 5زراعية 
عملت على تحسين تقنيات الزراعة مما 
أفضى إلى زيادة الإنتاج الزراعى 
وزيادة مستوي رفاهية فنة المزارعين 
فى الآن معا . وقد أفضى ذلك إلى 
زيادة طلب سكن الريف على 


خرف 


النوعيات الأفضل من الملبوسات» 
والسلع المنزلية؛ التى زادت بدورها 
من عمليات الإنتاج والتجارة فى 
المناطق الصناعية الحضرية . وقد 
ساعد على ذلك التطور الذى طرأ على 
وسائل المواصلات . ومع ازدياد 
الفلاحين ثراء» أخذوا يتبنون باضطراد 
أساليب حياة الطبقة الوسطى الحضرية 
ويتوحدون معهاء بحيث أصبحت 
الحدود الفاصلة بين الجمساعتين أقل 
وضوحاً من خلال التزاوج بينهما . 
وكثيرا ما قدم المزارعون رأس المال 
اللازم للاستثمار الصناعىء؛ كما أن 
أبناءهم أخذوا يتلقون التعليم الذى 
يؤهلهم لشغل الوظائف الحضرية» 
وذلك الوقت الذى بدأت فيه الطبقة 
الوسطى الحضرية تميل أكثر فأكثر إلى 
التغنى بمثالية طريقة الحياة الريفية؛ بل 
إن بعض أعضائها انتقل لسكنى الريف 
حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
رابعاً : عملت الاستثمارات 
الكبيرة المتعاظمة لرؤوس الأموال» 
الفحم» والصناعات المعدنية؛ التى 
تيسرت جزئيا من خلال توسيع ونمو 
أسواق المستعمرات والإنتاجية على 
إتاحة الفر ص لنمو صناعة قوية 
اعتمدت بدورها على» وتدعمت أيضا 
من خلال نمو كل من الأسواق الداخلية 


pice‏ 5 لاور اء HL Ral‏ ققد 
اعتمدت صناعة النسيج على سبيل 
المثال» على المواد الخام الواردة من 
أمريكاء فى حين أن المنتجات النسجية 
كانت تباع فى الأسواق المحلية وفى 
الخارج وبخاصة فى الهندء حيث 
استطاع الحكم الاستعمارى البريطانى 
أن يدمر بالفعل صناعة النسيج الهندية 
التى كانت مزدهرة من خلال حظر 
تصدير النسيج الهندى. 

خامساً : كانت الاختراعات 
والتطويرات التكنولوجية وبخاصة» قوة 
البخار» ذات أهمية رئيسية ئيسية فى تشغيل 
القطارات والسفن والمصانع الكبيرة 
على الرغم من أن البحوث الحديثة 
تشير إلى أن معظم الإنتاج الصناعى 
كان يتم على نطاق محدود وظل فى 
الغالب غير معتمد على الميكنة حتى 
فترات متأخرة من القرن التاسع عشر. 

ولقد اعتبرت هذه التغيرات 
الجذرية ثورية بسبب سرعة حدوث 
العديد منهاء وارتباطها جميعها ببعضها 
البعض» على الرغم من أنها قد 
تطورت بمعدلات مختلفة وبطرق 
مختلفة من إقليم إلى آخرء ومن منطقة 
إلى أخرى . ولقد كانت الرغبة فى 
تحليل وفهم هذه التغيرات الكاسحة 
وغير المسبوقة بمثابة عامل فى pia‏ 
رواد علم الاجتماع لكى يطوروا عددا 
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من النظريات المرتبطة بتقسيم العمل» 
والرأسمالية والبيروقراطية . ولعله من 
الممكن القول بأن كونت» وسبنسرء 
وماركسء وإنجلز» ومن بعدهم 
دوركايم» وفيبر كانوا جميعا يسعون 
للاستجابة لهذه التغيرات التى صاحبت 
عملية التصنيع ويحاولون فهمهاء والتى 
غيرت ليس فقط البنية التحتية للمجتمع؛ 
بل غيرت من مجمل أسلوب الحياة فى 
بريطانيا أيضاء فى خلال فترة زمنية 
gaii all‏ 

وهناك جدل لا ينقطع - بين 
المؤرخين أساسا - حول أسباب الشورة 
الصناعية وآثارها ( انظر على سبيل 
المشال ر. م. هارتول ( محررا) : 
أسباب الثورة الصناعية فى إنجلتراء 
الصادر عام ٠۹١۷‏ الس ومن بين 
الأعمال العديدة المتاحة نشير إلى 
العمل الكلاسيكى لإريك هوبزيوم: 


الصناعة والإمبراطوريةء الصادر عام 
4) ويقدم GLAS‏ ليونورد 
دافيدوفوكاترين هال المعنون مصائر 
الأسرة ( الصادر عام1۹۸۷)(“““-" 
وصفا تاريخيا مفصلا للعلاقات 
المتبادالة بين تطور الرأسمالية 
والمجتمع الصناعى الحضرى» والطبقة 
والبنى الأسرية. 


الثورة الصناعية الثانية 
Second Industrial‏ 


Revolution 
انظر: المادة السابقة.‎ 


ثورة هامشية (علم الاقتصاد) 
Marginalist Revolution‏ 


انظر: الاقتصاد الكلاسسيكى 
الجديد. 


« 
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جانويتزء موريس (عاش من عام 
8 حتی ۱۹۸۸) 
Janowitz, Morris‏ 
عالم اجتماع أمريكى درس فى 
الأربعينيات: وشغل بعد ذلك منصب 
الأستاذية فى العديد من أقسام الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية . ألف عددا مسن 
الكتب من أهمها : الجندى المحثرف» 
الصادر عام “1۹4١‏ وعلم 
الاجتماع والمؤسسة العسكرية؛ الصادر 
عام 904 )6< والضبط الاجتماعى 
فى دولة الرفاهيةء الصادر عام 
۹۷ 1ك وتجديد الوطنية» الصادر 
عام ۱۹۸۳ ٣‏ وسوف يذكر جانوتيز 
كرائد لعلم الاجتماع العسكرى؛ بفضل 
أطروحته التى ترى أن الانتقال إلى 
المجتيع الصناعى المتقدم قد خلق 
أشكالاً من التنظيمات المؤسسية التى 
جعلت دعم الديموقراطية عملية أكثر 
صحوبة . أضف إلى ذلك أنه درس 
ونشر العديد من الدراسات المتصلة 
بعلم الاجتماع السياسى» والحضرى؛ 
والعلاقات الإثنية والعرقية» ونظرية 
علم الاجتماع بشكل عام . وقام جيمس 
بيرك بجمع بعض أهم مقالاته» وكتب 


لها مقدمة ممتازة ضمتها تعريفاً بحياتة» 


وذلك فى الكتاب المعنون / كتابات 
موريس جاانويتز عن التنظيم 
الاجتماعى والضبط الاجتمساعى» 
الصادر عام (yga‏ 

انفر أيضا: الدراسات 
الاجتماع العسكرى (. 


جايجرء تيودور (عاش من ١85١‏ 
Geiger, Theodor (14*۲ ïa‏ 
alle‏ اجتماع ألمانى اشتغل 
بالتدريس فى الدانمرك. ولم تترجم 
أعماله إلى الإنجليزية» بالرغم من أن 
دراسته عن الحراك الاجتماعى فى 
الدانمرك بعنوان: تغير التدرج الطبقى 
الاجتماعى فى مدينة دانمركية 
متوسطة؛ التى صسدرت عام 
69 كانت نقداً کلاسیکیا مبكرا 
فى تراث Ja}‏ المكانة واتخاذ الهيبة 
المهنية كأساس وحيد لتحليل الحراك. 


الجبرية (القدرية) Fatalism‏ 

نسق من المعتقدات يذهب إلى 
أن كل شئ سوف ينتهى إلى غايته 
المحددة» وأنه لا يمكن تجنب ذلك من 
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خلال بذل الجهد أو المعرفة المسبقة 
وأنه يجب تقبل ذلك كحقيقة لا مهرب 
منها من حقائق الحياة . ولقد أهمل 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة إلى حد 
ماء بالرغم من أن الجبرية (القدرية) 
Lille‏ جا ad‏ خصييصة Lio)‏ بالفقر 
والإصابة بالأمراض المزمنة» والبطالة 
. ولذلك فقد ذهب أوسكار لويس od‏ 
على سبيل المثال - إلى أن الجبرية 
(القدرية) تعد خصيصة محورية فى 
الفققر" (انظر كتاب أطفال 

نشيز)) وبنفس الطريقة ذهبست 
ae‏ بيرسل 8 مناقشتها "لأطروحة 
العامل للسلبي" (لتى تقوم على الفكرة 
التى مؤداها أن المرأة - كعامل - أكثر 
استقراراً وأكثر سلبية وأكثر قابلية 
للاستغلال من الرجل) إلى أن سلوك 
المرأة من العمل يكشف عن "إتجاه 
قدرى للحياة" يرتبط بنمط من التنشئة 
الاجتماعية التى تؤكد الهوية الأنثوية 
والجوانب البيولوجية للمرأة» ويتدعم 
ذلك من خلال اشتغال المرأة بالأعمال 
اليدوية وبفعل الظروف الطبقية. (انظر 
بحثها بعنوان: 'العاملات اليدوبسات» 


والقدريةء وتأكيد اللامساواة"» منشور 
فى كتاب دافيد روبنز (محرر) إعادة 
التفكير فى اللامساواة الاجتماعية).(12؛) 

ولقد عرف دوركايم فی دراسته 
عن الانتحار AY Y)‏ )( الانتحار القدرى 
(كالذى يحدث فى حالات الانتحار الذى 
يقدم عليه الرقيق) فى ضوء الضبط 
الزائد عن الحد لحاجات الأفراد» وهو 
Wid ge‏ يكون كيه السستقيل clade‏ كمنا 
أن العواطف يتم مواجهتها بعنف من 
خلال نظام يقمعها. ويتقلص الأمل إلى 
درجة أن تصبح الحياة ذاتها مسألة لا 
يبالى بها الفرد. ولقد ذهب ديفيد 
لوكوود فى توسسيعه للمناقفة 
الدوركايمية (انظر كتابه التضامن 
والشقاق» 9013317" إلى أن الجبرية 
(القدرية) هى مسألة تقفاوت فى 
درجتهاء وأنها تنتج من "الاستعباد 
الأخلاقى أو الفيزيقى"؛ أى أنها محصلة 
ظروف تشبه ظروف العبوديةء أو 
نتيجة وجود ضوابط يفرضها نسق من 
المعتقدات الجبرية الظاهرة» كالمعتقدات 
التى تتبناها الأفكار الهندوسية المعروفة 
بالكارهاء C 15 gall y co slanalaall y‏ 


)*( الكارما karma‏ فى الهندوسية والبوذية أيضا هى مجمو أفعال الشخص فى حالات 
وجوده السايق؛ ويعتقد أنها هى التى تحدد مصيره فى حالات الوجود التالى . والسامسارة 
Re E amsara‏ الموت وتجدد الميلاد a. era‏ ضا Sia)‏ الحياة 


الميلاد المتجدد ys‏ 


يضا ( اليائية ديانة 
تعنى التحرر من دورة 
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فالجبرية (أو القدرية) تضرب بجذورها 
فى الإيديولوجية الجبرية (القدرية) (كما 
هو الحال فى لاههوت 
الخلاص”)الهندوسى) التى تولد التزاماً 
أخلاقياً. فإذا أردنا المقارنة بين نوعى 
الجبرية»؛ فسوف نرى أن الجبرية 
(القدرية) الوجودية التى تخلفها العبودية 
تتأسس أصلا فى الطقوس وليس فى 
المعتقفدات» حيث لا تقبل الففات 
الخاضعة بالظروف التى توجد فيها 
وتؤمن إيمانا جازما أنها لا يمكن أن 
تتبدل. ويمكن القول على أية حال أن 
الظرف الذى يدفع إلى السلوك المرتبط 
بالاتجاه الجبرى (القدرى) فى كلتا 
الحالتين التى مؤداها أن الناس تحس 
أن الكابح الاجتماعي الواقع عليهم يمثل 
ظرفا خارجياء حتميا ولا شخصيا. 


«Jan‏ مادية جدلية 
Dialectic, Dialectical‏ 
Materialism‏ 
انظر : فرديريك إنجلزء جورج 
جور فيتش» هيجل» المادية التاريخية, 
كار J‏ مار كس» المادية. 


جدول التوافق 
Contingency Table‏ 
جداول التوافق - التى غالبا ما 
يشار إليها باعتيارها تصنيفات أو 
جداول مركبة»ء هى جداول إحصائية؛ 
ب وتحلل العلاقة بين متغيرين أو 
أكثر داخل مجموعة من البيانات. 
المتغيرات الخام على المحور الأفقى» 
وعمودا من المتغيرات على المحور 
الرأسى. ويعطى مدخل الخلية عدد 
الحالات (أشخاص؛ أسرء أو أى 
وحدات أخرى للتحليل) داخل كل خلية. 
جمع فئة واحدة من المتغيرات من كل 
صف أفقى وعمود رأسىء وتعطى 
البيانات الهامشية العدد الكلى للحالات 
الموجودة فى كل فئة من المتغيرات» 
وبتعبير آخر فهى مجموع كل من 
الصف الأفقى والعمود الرأسى. والعادة 
مئوية Lil‏ للصف أو العمود (يتوقف 
ذلك على الهدف الذى يسعى إليه 
المحلل) إلى جانب العدد الكلى للحالات 


) *)اللاهوت الخلاصى Soteriology‏ لاهوت ببحث فى خلاص الإنسان؛ وتحرير جسده 


وروحه . وقد احتل لاهوت الخلاص مكانة 
i‏ هو ا 


خاصة فى اللاهوت المسيحى؛ حيث يعد السيد 
. ولكن الفكرة والتراث وما برتبط بها من ممارسات» موجود فى الكثير 


من الديانات الأخرى فى الشرق والغرب (المحرر) 


oyo 


الموجودة فى البيانآت الهامشية. 
وتتضح هذه العناصر فى شكل الجدول 
الآتى: 


انظر أيضا : التحليل المتعدد 
المتغيرات» عرض جدولى. 


يمثل ما سبق نموذجاً مثالياً 
لجدول مركب ۲ × ۲. وإن كانت 
جداول التوافق يمكن أن تأخذ أشكالا 
أو أكثرء وداخل كل متغير عدة فئات. 
وفى تلك الأشكال المعقدة فإنه من 
الصعب غالبا تحديذ طبيعة للعلاقات 
السببيةء التى يمكن أن توجد بين 
المتغيرات» ثم تقديمها للقارئ. فعلى 
سبيل المثال قد يكون من الصعب 
التخلص من الارتباطات الوهمية؛ أو 
إقامة نتائج التفاعل من خلال ثلاث 
طرقء بمعنى أن هذه الحالات يوجد 
بها متغيران مرتبطان» ولكن قوة 
الارتباط واتجاهه تختلف عبر iL‏ 
مختلفة من المتغيرات. ولهذه الأسباب 
فإن تحليل جداول التوافق المعقدة 
يستخدم اليوم عادة الأساليب الرياضية 
للتحليل اللوغاريتمى الخطى. 


جدول الحياة Life - Table‏ 
تزودنا جداول الحياة بالنسبة 

لجماعة سكانية معينة أو جماعة سكانية 
فرعية بملخص للعلاقة بين الموت 
والعمرء وذلك اعتماداً على معدلات 
الوفيات السائدة. ويتضمن الجدول 
بالنسبة لكل عمر من الأعمار (العمر 
"س" مثلا) مقاييس مثل أمد الحيساة 
المتوقع بالنسبة للعمر "س" واحتمال 
الوفاة قبل بلوغ العمر س + ١‏ . أما 
عن البيانات الأساسية اللازمة لعمل 
جدول الحياة فهى: إجمالى عدد السكان 
وأعداد الوفيات لجماعات عمرية 
خمسية (فئات خمس سنوات) وذلك 
بالنسبة للجدول المختصر. ويستخدم 
جداول الحياة علماء السكان المهتمون 
بمقارنة جداول الوفيات التفصيلية بين 
البلاد وبين الجماعات السكانية 
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الفرعية. كما يستخدمها خبراء التأمين 
فى حساب أقساط التأمين على الحياة. 


جذر كامن Eigenvalue‏ 


انظر مادة : التحليل العاملى. 


جرائم الخاصة 
White - Collar Crime‏ 
صك هذا المصطلح العالم 
الأمريكى إدوين سذرلاند فى أربعينيات 
القرن العشرين ليلفت الانتباه إلى 
الأفعال الخاطئة وغير القانونية التى 
يمارسها "كبار رجال الصناعة 
وغيرهم من أبناء الطبقة الوسطى فى 
مجتمع الأعمال (انظر مقاله: إجرام 
الخاصة" المنشور فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
,4¢ )» أو ats‏ : جرائم الخاصة 
المنشور عام "۱۹٤۹‏ .وتكمن أهمية 
هذه الفكرة فى أنها تعوض عدم 
التوازن الذى كان قائماً وكان يتمثل فى 
الاهتمام المبالغ فيه من جانب علم 
الإجرام بجرائم الطبقة العاملة. 
ويلاحظ أن المفهوم يستخدم بشكل 
فضفاض بحيث يغطى كذلك الأفعال 
التى يقترفها المستخدمون ضد أصحاب 
العمل (كالاختلاس» والسرقة - القليلة 
المقدار المتكررة)ء والأفعال التسى 
يمارسها مديرو الشركات لصالح 


المؤسسة التى يديرونها (كانتهاك قواعد 
الحفاظ على الثقة أو نظم العمل فسى 
البورصة). وإن كان الأدق فى الحقيقة 
أن يطلق على جرائم هؤلاء المديرين 
جرائم الشركات. 


جرائم الشركات (الاقتصادية ( 
Corporate Crime‏ 
عادة ما يستخدم هذا المصطلح 
بصورة متكررة (ولكنها غير مفيدة) 
بالتبادل مع مصطلح جرائم الخاصه»ء 
الشر كات (الاقتصادية) باعتبار tá‏ شيئا 
متميزاء يتم ارتكابها من أجل مصلحة 
من أن الشركات المنافسة تكون هى 
الضحايا). ولايعنى هذا المصطلح 
بالضرورة أنه قد حدث انتهاك للقانون 
الجنائى» ولكن الرؤية المطروحة تسعى 
إلى الوقوف على الطرق التى تعمل 
على Glas}‏ أضرار اجتماعية ومالية 
ومادية خطيرة الشأن ولكنها تواجه 
بعقوبات قانونية هزيلة» أو لاتواجه ol‏ 
عقوبات على الإطلاق. وقد تكون مثل 
هذه الجرائم عمدية أو تتم نتيجة لقلة 
الحرص» أو عدم الكفاعة. > ومن أمثلة 
جرائم الشركات الاتحادات الى 
تستهدف تحديد أسعار سلعة أو 


يفن 


المدى؛ والحوادث الصناعية» والتلوث. 


جرائم الكراهية Hate Crimes‏ 
هى الجرائم التى ترتكب بدوافع 
التعصب العرقى والدينسى والجنسىء» 
والتى تمارس ضد جماعات الأقلية 
والتى غالا ما consi sill SS‏ المتصلة 
بعدم التمييز العنصرى. وغالباً ما تتسم 
هذه الجرائم بالعنف» وتتحرك e)‏ 
سبيل المثال) صد المرأة أو اليهود أو 
السود أو الشواذ. (انظر مؤلف هيريك 
وبيريل» جرائم الكراهية» الصادر عام 
aay‏ "9 ولقد تطورت فى 
الثمانينيات تشريعات ضد فكرة جرائم 
الكراهية. 


جرامشىء أنطونيو (عاش من ۱۸۹۱ 
Gramsci, Antonio(\ 9471 „ïa‏ 
منظر ماركسى إيطالى شهير 
وناقد مرموق للحتمية الاقتصاديه. 
فبعد أن قضى طفولة تميزت بالفقر 
وسوء الصحة؛ دخل جرامشى جامعة 
تورينو حيث أثبت جدارة كطالب 
موهوب فى دراسة القضايا المتصلة 
باللغة. ومع ذلك؛ وبسبب استمرار 
ظروف الفقر وازدياد الالتزام السياسى 
لديه عمقاء» ترك الجامعة فى العام 
١1‏ بعد دراسة اربع سنوات دون 


ن ينال شهادته الجامعية : الأو i‏ 
= أصبح بعد ذلك صحفياً ذا تأثير» 
وسياسيا نشطا وبرلمانيا مشهوراء 
وزعيما للحزب الشيوعى الإيطالى (فى 
الفترة من عام 4 حتى Ne‏ 
موشيلزنى( طوال الفثرة من AVN‏ 
حتى ۱۹۳۷). 

ودون أن ننكر أهميته السياسية 
الكبيرة فى حياته وبعد وفاته» فإنه يبدو 
من الملائم القول بأن مكانته الرفيعة 
بين العلماء الاجتماعيين الماركسيين 
ترجع إلى مجموعة الكتابات التى 
تعرف الآن باسم مذكرات السجن 
14yo - ۱۹۲۹(‏ والشى حررت 
وترجمت إلى الإنجليزية عام 
14۷ وشن :الموضوعات الى 
نوقشت فى مذكرات السجن: المتقفون» 
و والتعليم والتاريخ الإيطالى؛ والأحزاب 
السياسة» والفاشية والهيمنة 
والفوردية. 
تلك لذن هى الأفكار 
NIE‏ غبار فى المناقشات 
والتطورات داخل العلم الاجتماعى 
الماركسى خلال السبعينيات - حيث 
استخدمها نيكوس بولانتزاس لتطوير 
أفكاره فى علم الاجتماع السياسى؛ كما 
استخدمها أخبرون عديدون كجسر 


oA 


مفهومى يربط التراث الماركسى 
بتحليل الخطاب. ومن الكتب الجديدة 
التى تناقش حياته وأعماله وتعرض 
لأهم مفهوماته وموضوعاته 
السوسيولوجية القى أشرنا إليها LAT‏ 
ذلك الذى كتبه جيمس جول بعنوان 
جرامشی (الذى Ja‏ عام 
Cr). (Vay‏ 
انظر أيضاً: الإيديولوجيا. 


جريمة Crime‏ 
ترتبط الجريمة بالمخالفة التى 
SLIM gait‏ الشخصى إلى النطاق 
العام» منتهكة بذلك القواعد أوالقوانين» 
التى تنص على توقيع بعض العقوبات 
أو الجزاءات المشروعة؛ ويتطلب ذلك 
تدخل السلطة العامة (الدولة أو أحد 
مؤسسات المجتمع المحلى) . والوضع 
الأمكل أن تدير أجهزة الدولة أو 
المجتمع المحلى نظاماً رسمياً للتعامل 
مع ajal‏ بمة يستخدم عددامن 
الموظفين الممثلين لها (كالشرطة على 
حدوثها نيابةعن تلك الأجهزة. وفى 
ضوء المعايير القانونية وفلسفة 
التشريع؛ فإن اتهام الفرد بارتكاب فعل 
إجر il‏ يتضمن عادة اتهامه بنية 
الشر أو الإهمال المتعمدء على الرغم 
من وجود بعض الاستثناءات فى 


القانون . وعندما يمكن إثبات عدم توفر 
النية العمدية (على سبيل المثال عندما 
يكون الجانى من الأطفالء أو 
المعتوهين)ء لا تعد المخالفات هنا 
جريمة؛ وبالتالى لا يترتب عليها عقاب 
مادى (بالرغم من أنه يترتب عليها 
بعض أشكال الحجز فى مؤسسة أو 
العلاج). 
أما بالنسبة للجريمة - فلكى 
تعد كذلك - يجب أن تكون محل اهتمام 
النظام الإدارى أو الهيئة المسئولة عن 
تنفيذ القانون. كذلك يجب أن تبلغ بها 
الشرطة (أو جهاز آخر للبحث) وتتولى 
تسجيلهاء وهنا تصبح جزءا من 
إحصاءات الجريمةء سواء تم التحقيق 
فيها أم لاء وسواء حولت للمحكمة أم 
لا. وهكذا فإن معدلات الجريمة 
المسجلة تتحدد وتصاغ اجتماعياء كما 
أنها لا تضم الجرائم الخفية. ويمكن أن 
تشمل الجرائم الخفية - على سبيل 
المثال - بعض حالات العنف الأسرى 
التى لا يتم الإبلاغ عنهاء والاعتداءات 
على الأقليات الإثنيةء والإهانات الحادة 
والاغتصاب. وتؤكد دراسات الجريمة 
التى تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى 
لمقترفى الجريمة والجناح؛ أن نسبة 
كبيرة من أنماط هذا السلوك غير 
مسجلة رسمياً. وقد دعمت موجةمن 
الدراسات الحديثة عن ضحايا الجرائم 


o4 


ا ر ول 
ذلك أيضاً بحض أشكال الجرائم 
الاقتصادية؛ دوا ق garsa‏ 
المحلات» حتى عمليات الاحتيال على 
نطاق caul y‏ والتلوث الصناعى» 
وانتهاك تشريعات الحفاظ على الصحة 
والأمنء وجميعها مما قد لا يسجل 
رسمياً على أنه جرائم؛ ولكنه يسهم - 
فى رأى بعض علمساء الجريمة س 
اسهاما كبيرا فى زيادة أعداد الجرائم 
الخفية التى تؤثر على المجتمع. كما أن 
هناك ما يطلق عليه البعض جرائم بلا 
ضحايا (مثل جرائم تعاطى المخدرات» 
والبغاء؛ والمقامرة غير القانونية) التى 
قد تمثل انتهاكا للقانون» ولكنها تظل 
دون تسجيل لأن ممارسيها يدخلون 
فى شكل من أشكال المواققة وتدعيم 
الممارسة المفصودة (انظفر : شور»› 
جرائم بلا ضحاياء 7901956”*) وهكذا 
ava‏ ا ET‏ 
يكون كافياً. إذ أن مايعرفه المجتمع 
من جرائم يتحدد ر اجتماعياء 
ومن ثم تكون نسبية إلى حد كبير. 
فتعريف الجريمة ومسبباتها يمكن أن 
يتأثر بالأفكار الأخلاقية (المتصلة 
بالمسئولية) وتلك المرتبطة بالعقيدة 
الدينية (تحديد طبيعة الجريمة 


كخطيئة)» كما يتأثر - بالمثل - بالآراء 
العلمية المختلفة 8 يتعلق بأسبابها. 
يمكن أن يكون ارتكاب 
الجريمة عملا فردياًء كما قد يكون 
عملا منظماً (انظر مولف ماكتتوش؛ 
تنظيم الجريمةء الصادر عام 
86 .ويمكن تطبيق المصطلح 
بصورة فضفاضة على تلك الأفعال 
التى تنتهك مجموعة من القواعد ولكنها 
لا تنطوى بالضرورة على انتهاك 
للقانون» مثل جرائم الأقوياء» والجرائم 
التى ترتكبها الدولة. فالدول تمستطيع 
بالتأكيد استخدام مفاهيم الجريمة 
والقانون الجنائى لخدمة أهدافها 
EE‏ حر يمكن :عمل الما عل 
أو توسيع لدائرة الاتهام التى ينص 
عليها القانون بشكل سريع من قبل 
الدولة فى حالات الطوارئ العامة أو 
لخدمة مصالح النظام القائم فى الدولة. 
لهذه العملية. وترى بعض الدراسات 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أن 
البيروقراطية يتسم بالتمركز حول 
السلالةء والضيق» وأنه يتعين أن نولى 
مزيداً من الاهتمام لعمليات انتهاك 
المعايير» وممارسة الضبط الاجتماعى 
فى المجتمعات البسيطة التى لا يوجد 


Ofe 


فيها قانون رسمى» GY‏ ذلك من شأنه 
أن يضيئ Lil‏ الموضوع برمته. انظر 
أيضا: جرائم الشركات ( الاقتصادية)ء 
وأنواع الجرائم الأساسيةء وجرائم 


الخاصة. 
الجريمة الاجتماعية 


Social Crime 
van قد تعد الجريمة فى‎ 
الأحيان جريمة اجتماعية عندما تمثل‎ 
تحديا واعيا مقصودا للنظام الاجتماعى‎ 
السائد والقيم التى تحكمه. ومن أمثلة‎ 
الجرائم الاجتماعية التى أشار إليها‎ 
Vand بعض المؤرخين الماركسيين‎ 
أشكال العمل الجماهيرى والعادات‎ 
الاجتماعية التى شاعت فى إنجلترا فى‎ 
فجر العصر الحديث (كانتهاك حرمة‎ 
أرض الخير»› وسرقة الأخثاب»‎ 
وانتفاضات الجياع» وما يراققها من‎ 
نهب للطعامء والتهريب). وهى أفعال‎ 
كانت تجرمها الطبقة الحاكمة» ولكنها‎ 
لم تكن تعد أفعالا تستحق اللوم سواء‎ 
فى رأى من يرتكبوها أو فى نظر‎ 
المجتمعات المحلية التى ينتمون إليها.‎ 
والمفهوم محل خلاف على أية حالء‎ 
ولكنه يدل على حقيقة مهمة وهى أنه لا‎ 
يوجد إجماع على الأمور التى تعد فعلا‎ 
إجراميا.‎ 


جريمة بلا ضحايا (جريمة فى حق 
المجتمع)  Victimless Crime‏ 

أفعال تصنف فى حكم الجرائم 
(انظر : جريمة) وفقا لقانون البلدء ومن 
ثم يمكن أن تتولاها الشرطة أو غيرها 
من الهيئات العامة؛ ولكن يبدو فى 
الظاهر أنه ليس لها ضحاياء بمعنى أنه 
لا يوجد شخص فرد (طبيعى) يمكن أن 
يدعي أنه أصيب بأضرار مدنية وفقا 
للقانون المدني. فهذا النوع من الجرائم 
يختلف - مثلا - عن جرائم السرقةء إذ 
أن الضرر هنا يعود على المجتمع 
«JSS‏ ويصيب أفكار الأخلاق» والسلوك 
car sill‏ وما إلى ذلك. وقد يكون من 
أمثلة هذا النوع من الجرائم: تعاطى 
المشروبات الكحوليةء أو قراءة الكتب 
الماركسية»ء أو الجنسية المتلية» أو 
القمار» أو تعاطى المخدرات» وذلك فى 
المجتمعات التى تحظر مثل هذه الأفعال 
. وفى بعض الأحيان تعد جرائسم 
الشركات من الجرائم فى حق المجتمع 
. فالضرر هنا أيضا يعود على مجتمع 
النشاط الاقتصادى فی مجموعه» أو 
يصيب أفكار LY)‏ والاستقامة فى 
الأمور المالية» وهى أمور من شأنها 
أن تقوض النظام برمته. وقد يكون 
الضحايا فى جرائم الشركات كل 
أصحاب الأسهم أو غالبيتهم» والعملاء» 
أو الشركات التى تتعامل مع.تلك 


of) 


المؤسسة ومسها قدر ولو ضئيل من 
الضرر الذى حدث. والمفهوم عموما 
محل جدل كبير» ولكنه يستهدف أن 
يلفت النظر فى الحقيقة إلى أن هناك 
بعض الجراتم التى لا ينبغى أن تتولاها 
AL ill‏ أو أن هناك Yar‏ الأفعحال 
التى تنزع عنها صفة الجريمة. 


الجريمة الخفية Hidden Crime‏ 
انظر : الجريمة 


الجريمة السياسية 
Political Crime‏ 
بى لطا داريا ب 
التآمر re‏ و تعد أفعال 
وكان من المألوف أن يعانى المجرمون 


العتواسيون LS‏ من العقوبات الرهيبة 
التى تفوق فىعنفها تلك التى توقع على 
المجرمين العاديين . ولكن بمرور 


وكذلك الاتجاهات إزاء المجرمين 
السياسيين أنفسهم» لتغيرات عميقة. 
os ‘enians (*)‏ أعضاء 
عناصر من ١‏ 
at)‏ در السيا 
gra} 4‏ 1 


٠ (‏ وهناك أمثلة 


3 حركة منظمة تأسست i‏ 
بين المقيمين فى الولايات المتحدة ومن oni‏ 
ويدف دعر الثورة شد الحك الاريطائي في یرادا وطرد: مها .) 
اسة والخطاب العام ‘Lad‏ باسم إرهاب الدولةء حيث 
تتولى حكومة توچیه الاتهام» والتحقيق؛ والقضاء والجلاد ily‏ 
ضد فردء و مجموعة أفراد» أو وحدة سلالية أو تقافية 
رهاب الدولة شهدناها فى عقد التسعينيات من ١‏ 


فنجد على سبيل المثال أن 

الجرائم ذات الدو افع السياسية قد تغير 
تعريفها - فى أوروبا إيان القرن التاسع 
- فأصبحت تحدد بأنها تلك 

الأعمال العدوانية الموجهة ضد الدولة. 
وثار جدل طويل حول ما al‏ كانت 
فئات معينة من 7 لئك المعتدين - 
كالمناديات بمنح المرأة حق الاقتراع أو 
الفنياتأ" -يجوز التعامل معهم بموجب 
نظام العدالة الجنائية التقليدى أم لا 
3 مكانتهم السياسية التى يقرون 
هم أنفسهم بها. ومع أواخر القرن 
العشرين أصبح المجرم السياسى يمثل 
"النمط” الرئيسى للمجرم'؛ وهو 
الإرهابى» الذى يستخدم العنف غير 
المشر وع ضد المواطنين الأبرياء. غير 
أننا نلاحظ أن بعص دعاة حقوق 
الإنسان وبعحص علماء الإجرام قد 
أثاروا تساؤلات حول الطرق التى قد 
تعمد بها الدولة أحيانا إلى استخدام 
احتكارها للقفوة بطريقة إجرامية:؛ 
لتحقيق أهداف اجتماعية سياسية 
وعسكرية (وذلك مثلا عن طريق 
ممارسة عمليات التعذيب» والخطف 
والاختفاء» والابادة الجماعية...إلخ("") 
فى القرن التا oy veal‏ 
لقائم بتنقيذ الحكم) 


أو قوميةء مقيمة عادة فى وطن آخر 


í EF 
لمجال‎ Y 5 اثيل»‎ mf رين عقد القطب الواحد) مارستها الولابات المتحدة‎ 
فى ليبياء ولبنان؛ والسودان؛ وغيرها) (المحرر) ات‎ 


ot 


بل إن بعض الكتاب يذهبون إلى القول 
ob‏ الدول فققط هى التى يمكن أن 
تمارس الإرهاب فى الحقيقةء لأنها 
تملك كامل القدرة على نشر الرعب 
كأسلوب منظم للسيطرة والتحكم. 
(انظر على سبيل المثال مؤلف ناعوم 
تشومسكى» ثقافة الإرهاب» الصادر 
عام Om). (VA‏ 


الجريمة المنظمة 
Organized Crime‏ 
يمكن القول بأن كافة أنواع 


الجرائم التى تعود على المجرم بالفائدة 
تكون جريمة منظمة من الناحية 
الاجتماعية» ولكن هذا المصطلح يطلق 
عادة على المواقف التى ينتظم فيها 
عدد كبير من الأفراد فى بناء تدرجى 
هرمى يقوم باقتراف نمط مستمر من 
الأنشطة الإجرامية. وأكثر تلك 
الأنشطة شيوعا انتزاع وتوفير السلع 
والخدمات غير المشروعة 
كالمشروبات cil gaS]‏ والمخدرات» 
والقمار» والعمل فى المراباة (إقراض 
الأموال مقابل فائدة عالية)ء والبغاء. 
وينطوى كل LLG‏ من تلك الأنشطة 
على قيام علاقات مستمرة مع الضحايا 
أو العملاءء الذين يكونون على اتصال 
بالمجموعات العاملة فى المستوى 
الأدنى من التنظيم. لذلك يتعين لكى 
تنجح الجريمة المنظمة أن تتضمن 


وجود قدر من الفساد أو تخويف رجال 
الشرطة أو غيرهم من الهيئات العاملة 
فى تتفيذ القانون. ويعتقد عادة أن 
الجريمة المنظمة مرادفة للجمعية 
السرية (أو التنظيم السرى)؛ كجماعة 
التونج بين الصينيين المهاجرين؛ 
وكامورا التى كانت موجودة فى مدينة 
نابولى خلال القرن التاسع عشرء 
وعصابات المافيا فى صقلية» وكوزا 
نوسترا فى الولايات المتحدة. والأمر 
الأكثر احتمالا أنه فى حالة وجود مثل 
تلك الجماعات الإجراميةء فإنها لا 
تمارس الأنشطة الاجرامية بشكل 
مباشرء وإنما تكون بمثابة تنظيمات 
أخوة لمساندة القائمين بعمليات 
الابتزاز. ولكن أسطورة الجمعية 
السرية أو التنظيم الإجرامى السرى 
نفسه هى التى تساعد المجرمين على 
تخويف ضحاياهم؛ كما أنها تساعد 
السلطات الرسمية لأنها تبرر أمام 
وتذكى هذه الأنتشطة عادة مشاعر 
التعصب العرقىء وإن كانت الأنشطة 
الإجرامية نفسها تمارس فى العادة ضد 
كافة الأعراق .وترتبط الجريمة 
المنظمة بالعنف والتهديدات التى تقع 
أثناء عمليات الاستلاب» وكذلك فى 
ثنايا دعم السيطرة على الخاضعين 
لسلطانهاء والصراع من أجل انتزاع 


ory 


القوة داخل الجماعات Aad ja)‏ 
والصراعات التى تدور بين الجماعات 
car,‏ البعض لاحتكار السيطرة. 


الجريمة المنظمة 
Syndicated Crime‏ 
انظر: المادة السابقة. 


الجزاءء الجزاء الاجتماعى 
Sanction, social Sanction‏ 
أى وسيلة يتم من خلالها 
فرض الامتشال للمعايير المقبولة 
اجتماعياً . والجزاءات قد تكون إيجابية 
(إثابة السلو A‏ الذى يدو توافق مع كير 
التوقعات) أو سلبية (توقيع العقاب على 
مختلف صور الانحراف). وقد تكون 
رسمية ة (كالقوانين المقيدة للحرية) أو 
غير رسمية (كالتوبيخ أو العقاب 
اللفظى). ويشير مصطلح الضبط 
الاجتماعى غير الر EN ian‏ الى 
المعنى الأخير بالذات. وكما 
فإن قائمة الجزاءات الممكنة فى التفاعل 
الاجتماعى قائمة هائلةء وكذلك الأمر 
بالنسبة لمدى قسوتها أو حدتها. ولا 
يتطلب الأمر بالضرورة ممارسة 
الجزاءات أو تطبيقها حتى تصبح فعالة 
أو مؤثرة ذلك أن توقع الشواب أو 
العقاب فقط غالباً ما يكون كافياً لتحقيق 
الامتثال. وعلى سبيل المثال فإن رايت 
ميلز فى مقالته الشهيرة لغة الدوافع 


يوضح أن توافر الاعتبار الدافعسى 
المقبول اجتماعيا للسلوك يعد أمرا 
حيويا فى تسهيل الفعمل الاجتمساعى» 
وأنه حيث È‏ تفتقد تفتقد تلك النبرة» فإن مجرد 


ش توقع احتمالات الجزاء (التى تتراوح ما 


بين الإحراج وحتى السجن) يكون كافياً 
لكبح السلوك المقصود. وهناك مدى 
واسع من التباين فيما يتعلق بالتفسير 
المومسيولوجى للجزاءات ووظائفها. 
د عوسيل ET‏ يتوق ل 
تصورى تسوده فكرتا القوة والصبط 
الاجتماعىء بينما أصحاب نظرية النظم 
والوظيفيون المعياريون يؤكدون على 
التنشئة الاجتماعية واستمرار الاجماع 
aa‏ 


الجغرافيا Geography‏ 
انظر؛ الجغرافيا البشرية. 


الجغرافيا الاجتماعية 
Social Geography‏ 
انظر : المادة التالية. 
الجغرافيا البشرية 
Human Geography‏ 
تعرف الجغرافيا عمو ie‏ بأنها 
العلم الذى يصف سطح الأرض» من 


44 me الفيز‎ A كله وذ ا‎ > fhe 
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وتقسيماته الطبيعية والسياسية؛ وأشكال 
المناخ والإنتاج. ويتصل هذا العلم ذى 
المجال الواسع بنقاط تماس عديدة 
بالعلوم الاجتماعية والطبيعية. وفيما 
يتصل بعلاقتها بالعلوم الاجتماعية 
يكون فرع الجغرافيا الاجتماعية أو 
البشرية من الفروع وثيقة الصلة بهذه 
العلاقة. 

ويعد الجغرافى الفرنسى فيدال 
دى لابلاش ( فى كتاب بعنوان 
الجخر افيا البشرد ي الصادر عام 
6" رائدا للجغرافيا البشرية. 
ولقد ظهر تطور مشابه للجغرافيا 
الاجتماعية فى ألمانيا. وعلى pase‏ 
الجغرافيا الطبيعية التى تهتم أساسا 
بوصف وتحليل الأرضء فإن الجغرافيا 
البشرية تركز على التفاعل بين السكان 
البشر والأرض. ولقد أهملت هذه 
العلاقة حتى وقت متأخر إهمالا كبيرا 
من جانب التيار الرئيسى فى النظرية 
السوسيولوجية والبحث السوسيولوجى 
والحضرى). ولقد نتج التقارب بين علم 
الاجتماع والجغرافيا فى بادئ الأمر 
من تأثير الماركسية على الجغرافيا 
البشرية (أنظر على وجه الخصوص 
كتاب هارفى بعنوان: العدالة 
الاجتماعية والمدنية الصادر عام 
7۳ ومن علم الاجتماع 


المحددة مكانياً فيما يتصل بالبنساء 
الاجتماعى والعمليات الاجتماعية 
(والعكس بالعكس). وقد قدم أنتونسى 
جيدنز إسهاما مرموقا عندما أدخل 
مفهومى المكان (والزمان) فى نظريته 
عن الصياغة البنائية. ولقد ساهم هذا 
العمل بدوره (جنبا إلى جنب مع 
الابستومولوجيا الواقعية) فى التأثير 
على تطور ما سمى بالجغرافيا النقدية 
أو جغرافيا ما بعد الحداثةء والتى 
حاوا لت إعادة يناعم الأسس النظرية 
للجغرافياء متوازية مع محاولة أنتونى 
جيدنز فى علم الاجتماع. 


جلاسء ديفيد ( عاش من عام ۱۹۱۱ 
- حتى 14۷۸( Glass, David‏ 
عالم اجتماع بريطانى اشتهر 
بمؤلفاته الرائدة عن الديموجرافيا 
والحراك الاجتماعى. وتتأسس دراسته 
الأساسية حول الحراك الاجتماعى فى 
بريطانيا (الصادرة عام Oigo‏ 
على عينة من النساء والرجال الذين قام 
بإجراء مقابلات معهم فى عام .١941‏ 
ولقد كشف جلاس وزملاؤه عن وجود 
بناء اجتماعى مستقر نسبيا تظهر فيه 
درجة عالية من الارتباط بين مكانة 
الآباء ومكانة أولادهم. ويتركز الحراك 


ofo 


فى المستويات الوسيطة»› حيث يميل 
إلى أن يكون قصير المدى واتثقالياء 
ولم تظهر أى شواهد على زيادة فى 
الحراك الاجتماعى فى النصف 7 

من القرن العشرين. ولقد دعا جلاس 
إلى بناء اجتماعى يقوم على المساواة 
فى الفرص للوصول إلى مجتمع أكثر 
عدالة من المجتمع الذى درسه؛ بالرغم 
من إدراكه أن سياسات الفرص 
المتكافئة فى التعليم والعمالة لا تقل 
بالضرورة من شأن التباين الموجود فى 
الوصول إلى التميز» حيث تستمر 
مظاهر عدم المساواة فى توزيع 
الموارد. ومن مؤلفاته الأخرى: 
السياسات والتحركات السكانية فى 
أوروبا الصادر عام 6012994٠‏ 
واتجاه ونمط الخصوبة فى بريطانيا 
)£0 4 1( ووعد البشر 
NV avr)‏ 


جلاس (لقبها قبل الزواج ديورانت)؛ 
روث (عاشت من عام AVY‏ احتى 
(١ ۹۹4۰‏ 
Glass, (nee Durant ) Ruth‏ 
عالمة اجتماع حضرى بريطانية» 
عملت مديرة للبحوث فى مركز 
البحوث الحضرية» بجامعة لندن. ومن 
مؤلفاتها: '"والتنج: : مسح اجتماعى" 
(الصادر عام Aara‏ 


و"ميدلسبورو: الخلفية الاجتماعية 
لخطة" (الصادر عام ۷٤۱۹)(°ء‏ 
والقادمون الجدد: أبناء جزر الهند 
in jali‏ المقيمون فى لندن (والصادر 
عام CON‏ هذا بالإضافة إلى 
المقال المفيد والذى طبع أكثر من مرة 
وتضمن هجوما على النزعة المضادة 
للحضرية فى إنجلترا بعامة وفسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
(والذى كان عنوانه alc"‏ الاجتماع E‏ 
بريطانيا" ونشرت فى مجلة 
الاجتماع المعاصر عام .“)۱۹٥١‏ 


۱۹۲١ إرنست (عاش من‎ «pitta 
Gellner, Ernest (144° „ïa 

مع أن جللنر ولد فى 
تشيكوس لوفاكياء إلا أن أسرته (التى 
هجرت وطنها عقب الاحتلال الألمانى 
له فى عام ۱۹۳۹. وقد قضى الشطر 
الأعظم من حياته العملية فى إنجلترا. 
وقد اشتغل خلال الفترة من عام ١545‏ 
الفلسفة فى مدرسة لندن للاقتصادء قبل 
أن ينتقل لشغل كرسي الأستاذية فى 
تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
بجامعة كمبردج. وفى عام ۱۹۹۳ عاد 
إلى براغ ليتفرغ للعمل مديرا لمركز 


o 


دراسات القومية فى جامعة وسط 
أوروبا. 

وتتسم مؤلفات إرنست جللنر 
بأنها تغطى Lidl‏ عريضا من الحقول 
العلمية ٠‏ فقد أصدر Jy!‏ کتبه فى نقد 
الفلسفة اللغوية (وعنوانه: الكلمات 
والأشياءء ونشر عام 464 00 
ولكنه عاد فأنكره ورفضه لما یتسم به 
من ثفة لا مبرر لهاء وافتقار إلى 
الخيال» ومحدودية الأفق. وطرح فى 
كتابه : الفكر والتغير» الذى صدر عام 
Cy a4‏ )"9 القضية الخلافية التى 
قرر فيها أن النظم الاجتماعية لا تعد 
شرعية إلا إذا أشبعت حاجة الناس إلى 
الوفرة وإلى القومية. (ويلاحظ أن 
كتابات جللنر التى ألفها بعد ذلك 
حاولت أن تحشر فكرة الحرية فى 
تصوره عن الحداثة الذى يتسم فيما 
عدا ذلك بنوع من الحدة). كما قدم 
دراسة أنثروبولوجية ميدانية عن بربر 
شمال أفريقيا (نشرها فى كتابه : أولياء 
منطقة الأطلسء الصادر عام 
OM 8‏ وعددا من الدراسات 
النقدية للتحليل النفسى (نشرت فى كتابه 
: حركة التحليل النفسىء الذى صدر 
عام 0909486 /) ودراسة 
للإيديولوجيا السوفيتية (نشرت فى كتابه 
الدولة والمجتمع فى الفكر السوفيتى» 
وصدر عام ۱۹۸۸) كما أصدر 


موضوع القوميةء والمجتمع الإسلامى؛ 
ومذهب النسبيةء والتعددية» ومناهج 
العلوم الاجتماعية» ونشرت جميعها بعد 
ذلك على التوالى. واستطاع قبل أن 
توافيه المنية بوقت قصير أن يفرغ من 
كتاب عن القومية (ملاحظات فى 
القومية, 49.0 PONY‏ ودراسة عن 
فتجنشتين ومالينوفسكى ( فى كتاب : 
اللغة والعزلة CN iao‏ ولكنه لم 
يستطع أن يكمل دراسة كان قد بدأها 
عن ظروف التحول الناجح من 
الاشتراكية إلى الديموقراطية. 

ومن الصعب و صف هذا 
الإنتاج الوفير وصفا مختصرا. ولكن 
الخط الذى يوحد هذه الأعمال الغزيرة 
هو الدفاع عن النزعة العقلية ضد 
مذهب النسبية فى العلوم الاجتماعية. 
ومن الملامح الأساسية الأخرى لأعماله 
ذلك الاهتمام المتصل بموضسوع 
القومية؛ التى كان واعيا كل الوعى 
بأهوالهاء ولكنه كان يؤمن أن تأثيرها 
على تطور المواطنة تأثير حاسم. لقد 
كان تأثيره على علم الاجتماع الأنجلو 
ساكسونى واضحا كل الوضوح فى 
أعمال الأجيال المتتابعمة من علماء 
الاجتماع التاريخى والمنظرين 
الاجتماعيين فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الذين تعلموا على يديه. 


وحن 


جماعات ثانوية 
Secondary Groups‏ 
انظر : کولی» تشارلز هورتون. 


جماعات العمل Work Groups‏ 
الرسمية التى توجد فى مكان العمل 
وتتعاون كفريق واحد لأداء مهام 
معينةء لفترة زمنية قصيرة أو لمدى 
زمنى غير محدد. وقد اهتمت حركة 
الاهتمام بمستوى bagal‏ بجماعات 
العمل واعتيرتها ذلك أهمية حيونة 
لنظام الإنتاج» خاصة عندما تضطلع 
بمسئولية دراسة مشكلات الإنتساج 

والعمل على حلها. 


جماعات عينة دائمة 
Focus Groups‏ 
استراتيجية بحثبة تتضمن إجراء 
مناقشات ومقابلات مكثفة مع جماعات 
صغيرة من الناس حول نقطة محددة أو 
قضية محددة عادة فى عدد من 
المناسبات عبر فترة من الزمن. ولقد 
عرض هذا الأسلوب البحشى بإسهاب 
كتاب مورجان» جماعات العينة الدائمة 
كبحوث كينيةء الصادر عام 
OV AAA‏ وكتاب كسيرفيجين» 
جماعات العينة الدائمةء دليل عملى» 
الصادر عام 6191944 
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جماعات المصلحة 
Interest Groups‏ 
تحتوى الديموقراطية على 
عنصر cage‏ يتمثل فى رغبة وقدرة 
المواطنين على تنظيم أنفسهم بأنفسهم؛ 
والمؤسسات الحكومية:؛ والرأى العام. 
ويطلق على هؤلاء المواطنين - 
المنظمون على هذا النحو - جماعات 
المصلحة (وتترادف هذه التسمية مع 
متاحو س تل حتاف 
الضغط واللوبى» والحزبء واللجنة 
السياسية» والحركة الاجتماعية). 
وتعبر جماعات المصلحة عن 
ونوعية محددة؛ يمكن أن تكون ذات 
طبيعة ثورية أو citing‏ كما يمكن أن 
تكون ذات نطاق محلى أو عالمى. 
وينطبق هذا المصطلح على الروابط 
المهنية؛ وعلى النقابات العماليةء كما 
ينطبق على الجماعات النشطة اجتماعياً 
كتلك التى تعمل فى مجال البيئة على 
سيل E‏ وكين جماعات 
المصلحة عن قطاع بعينه من السكان 
(كأصحاب المعاشات أو الطلاب مثا 
كما يمكن أن تعبر عن Led‏ معينة(مثل 
مناهضة الإجهاض)» وحينئذ يمكن لهذه 
الجماعات أن تتحول إلى حملات 
إيديولوجية أو حملات أخلاقية. 
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ومن وجهة النظر الديمقراطية 
فإن عيب جماعات المصلحة هذه أنها 
تميل فى الأساس إلى تمثيل الفنات 
الميسورة والقطاعات الأفضل تعليماً» 
وتتجاهل إلسى حد كبير الفنات الفقيرة 
والأقليات. ففى واشنطون ciaal‏ 
Las‏ على سبيل المشال» حوالى ١١‏ 
الف عنظمة لجماغة مصلحة ppl tS‏ 
على جذب اهتمام ovo‏ عضواً فى 
الكونجرس الأمريكى بمجلسيه. وتكاد 
كل تلك المنظمات تمثل مصالح رجال 
الأعمالء ورجال المالء و المصالح 
المهنية المختلفة. 


جماعات مغلقةء وجماعات مفتوحة 
Closed Groups and Open‏ 

Groups 
للإشارة أحيانا إلى الجماعات أو‎ 
التنظيمات الاجتماعيةء حيث الجماعات‎ 
ومن‎ tle المغلقة بحدود صارمة إلى حد‎ 
ثم يكون تفاعلها محدودا مع مسن لا‎ 
ينتمون إليهاء على حين تتميز‎ 
الجماعات المفتوحة بحدود مرنة وقيود‎ 
أقل فى علاقاتها مع من هم خارج‎ 
نطاقها. والجماعات المغلقة والمفتوحة‎ 
أو‎ Ayal أو‎ dain قد تكون جماعات‎ 
لجان معينةء أو صفوات عسكرية؛ وما‎ 
إلى ذلك.‎ 


الجماعات المفتوحة 
Open Groups‏ 
انظر : المادة السابقة. 


جماعات مؤسسة 
Gorporate Groups‏ 
انظر : مجتمع المؤسسات. 


جماعات النسب "الأصل" 
Descent Groups‏ 
هى نوع من الجماعات 
القر Ant‏ التى تنثمى -خطيا- إلى أصل 
واحد لسلف مشترك . وتسلسل النسب 
فى خط واحد قد يكون فى فرع الأم 
(إذا كان تتبع النسب يتم من خلال 
الأم).أو فى فرع الأب (إذا كان تتبع 
النسب يتم من خلال الأب). أما تسلسل 
النسب الثنائى فيمكن تتبعه من خلال 
الخطاب المحلى للنسب غالباً ما يشدد 
على الأصول والأسس البيولوجيةء فإن 
هذا التشديد يمكن تفسيره باعتباره 
راجعا إلى أسس تقافيةء إذ أننا نجد فى 
yar‏ الأحيان أن المجتمع يصطنسع 
حقيقية). انظر أيضا: عشيرة» قرابة 
أصل (أو نسب) متواز. 
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الجماعةء الجماعة الاجتماعية 

Group, Social Group 

عدد من الأفراد يتحدد من 

خلال محكات رسمية أو غير رسمية 
للعضوية؛ يشتركون فى شعورهم 
بالوحدة أو أنهم يرتبطون سويا فى 
الأخير لازماً لتمييز الجماعات 
الاجتماعية عن التجمعات الأخرى التى 
يتناولها علماء الاجتماع بالدراسة والتى 
لا توجد إلا بالمعنى الإحصائي؛ أى 
أنها تشترك فى بعض الخصائص 
الاجتماعية الدالة (بما فى ذلك على 
سبيل المثال الفئات الاجتماعية كسكان 
الشبان). ومع ذلك؛ فإن المصطلح من 
المصطلحات التى تستخدم على أوسع 
نطاق فى ale‏ الاجتماع؛ وغالباً ما 
يطبق على مجموعات من الأفراد الذين 
قد يشتركون أو لا يشتركون فى 
الشعور بالوحدة (كما فى حالة 
الجماعات الطبقية) والذين قد يدخلون 
- أو لايدخلون - فى تفاعل اجتماعى 
دائم LS)‏ فى حالة أعضاء pan‏ 
الجماعات الإثنية). أنظر Laj‏ كولى» 
تشالز هورتون؛ جماعات النسبء 
الثشائى؛ ديناميات الجماعة؛ الجماعة 
الخارجيةء جماعةالمنبوذين؛ جماعة 
BY)‏ فاق؛ جماعة المكانة» جماعة 


الضغط؛ الجماعة المرجعية؛ سمنرء 


وليام جر tals‏ الثلاثئى (مجموعة من 
ثلاثة أفراد). 


جماعة إثنية Ethnic Group‏ 
انظر : الإثنية 


جماعة اجتماعية Social Group‏ 
انظر مو اد : ثنائى» جماعة 
ثلاثى (مجموعة من ثلاثة أفراد). 


جماعة أقلية Minority Group‏ 
يطلق هذا المصطلح منذ 
الثلاثينيات على الجماعات الاجتماعية 
التى تقهر أو توصم (انظر: الوصمة) 
إستنادا إلى خصائصها العنصرية أو 
السلالية أو البيولوجية أو أية خصائص 
أخرى. ويعرف لويس ویرٹ» على 
سبل المثال» جماعة الأقلية بأنها 
"مجموعة من الناس الذين يتم تمييزهم 
عن بقية اه المجتمع الذين يعيشون 
المساواة بسبب خصا E‏ يقية 
الثقافية, وهم shy uli‏ إلى ae‏ 
الجماعية". ووفقا لهذا التعريف» فإن 
جماعة الأقلية يمكن مع ذلك أن تكون 
ذات أغلبية عددية فى أى متم كما 


كان حال السود فى جنوب أفريقيا على 
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سبيل المثال. ولذلك فقد يكون من 
المفيدء أن نميز بين تلك الجماعات ذات 
الأقلية العددية الفعلية» وتلك التى تعد 
هامشية من حيث قدرتها على امتلاك 
أسباب القوة. وقد تم الربط حديثًا بين 
دراسة الأقليات ودراسة الانحراف» 
والوصمة:؛ ونظرية الوصمء 
والعنصرية:؛ والشخصية التسلطية 
والخوف من الجنسية المثلية» والانحياز 
الجنسى للرجل (وهى موضوعات 
عولج كل منها بصورة مستقلة فى هذه 
الموسوعة). انظر أيضا: تهميش. 


الجماعة الأولية Primary Group‏ 
انظر: كولىء تشارلز هورتون. 


الجماعة الخارجية Out - Group‏ 
bay‏ وليام جراهام phew‏ فى 
دراسته الكلاسيكية عن العادات الشعبية 
( التى صدرت عام (0١9:5‏ لن 
اللا يلزن call‏ يحب جماعتهم التي 
ينتمون إليها (أى الجماعة الداخلية) 
ويفضلونها على الجماعات المنافسة أو 
المناوئة ة (أى الجماعة الخار جية). 
ويرتبط هذان المصطلحان أوثق 
الارتباط بمفهوم التمركز حول السلالة 


الجماعة الداخلية< In- Group‏ 
انظر: المادة السابقة. 


جماعة الرفاق Peer Group‏ 
مجموعة من الأفراد الذين 


يشتركون فى بعض السمات 


والخصائص كالعمرء أو الانتماء 
العرقى» 3 ms‏ ويعدون s int‏ 
تزا Stings‏ أن جماعة الرفاق " تتسم 
بثقافتها الخاصةء ورموزهاء وشعائرها 
الخاصة بها والتى ينشأ (انظر: التنشئة 
الاجتماعية) عليها كل عضو جديد؛ 
وتكون هى نفسها بمثابة معايير 
الجماعة التى يستبعد كل من لا يمتذل 
لها من الأعضاء. 


جماعة صغيرة (مفتتة) 
Nucleated Group‏ 
انظر : تشارلز هورتون كولى 


جماعة ضابطة Control Group‏ 
هى جماعة تستخدم للمقارنة 

بجماعة أخرى؛ سواء لأنها Kid‏ أكثر 
الحالات شيوعاء أو حالة نموذجية» أو 
بسبب أنها توضح غياب الظواهر محل 

sl yal‏ وحيث أن البشر ليسوا 
عنصراً جامداً بلا حياة فإنه لا يمكن 
دراستهم ببساطة من خلال الدراسات 
القبلية البعدية التى تقيس تطبيق بعض 
المنبهات (المثيرات) التجريبية عليهم. 
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والتغيرات الأخرى التى تحدث تلقائيا 
فى نفس وقت تطبيق تلك المثيرات» فى 
أثناء ممارسة الناس لحياتهم» بحيث 
منبه واحد معين عن سائر المؤثرات 
الأخرى التى تؤثر على الناس - 
كأفراد أو جماعات - فى نفس الوقت . 
من هنا يتمثل الحل فى تحديد إحدى 
الجماعات أو المجموعات الاجتماعية 
التى تكون بمثابة جماعة ضابطةء لكى 
تزودنا بمعلومات عن السمات أو 
الخصائص» أو التغيرات فى موقف 
أساسى محدودء وتكون قريبة من 
المعدل الشائع بقدر الإمكان» أو تجسد 
السلوك الاجتماعى فى غياب العامل 
العينة (المعاينة) من خلال المعالجة 
التحليل. ولكن أكثر الأشكال دقة هو 
الضبط التجريبى؛» الذى يتم الحصول 
عليه من خلال الاختيار العشوائى 
للحالات. انظر أيضا: ضبط (تجريبى). 


Pressure Group 

جماعات من الأفرادء أو 
المستخدمين» أو غيرها من الفئنات 
المنظمة الذين يرتبطون معا للدفاع عن 


مصالح جماعة قطاعية معينة فى 
مواجهة الحكومات» أو الجمهور العام؛ 
أو غيرها من جماعات المصلحة. 
وجماعات المصلحة عن غيرها من 
المنتديات أو المنابر أو الجماعات 
الاجتماعية» من حيث أن هدفها المعلن 
هو تعبئة الرأى العام لتأييد أهدافها 
والضغط على هيئات صنع القرار 
للموافقة على مطالبهم أو لتأييدهاء 
وذلك فى الوقت الذى يؤمنون فيه 
باستمرار الوضع القائم فى المجتمع أو 
تغييره بعض الشئ أو إدخال بعض 
التجديد عليه. ويلاحظ أن جماعات 
الضغط تتعايش مع الأشكال الأخرى 
لجماعات المصالح؛ كالأحزاب 
السياسيةء وينحصر هدفها فى ممارسة 
التأثير وليس فى الوصول إلى الحكم. 
ولكن من الممكن أن تتحول بعسض 
جماعات الضغط إلى أحزاب سياسيةء 
وذلك من خلال تبني برنامج أكثر 
انفتاحا وأقل تحديدا. كما أن هناك 
بعض جماعات الضغط التسى ترتبط 
بعلاقات خاصة مع أحد الأحزاب 
السياسية» على نحو ما نرى من ارتباط 
التقابات العمالية فى بريطانيا بحزب 
العمال. 

ويميز الدارسون أحياناً بين 
جماعات الضغط التى تضطلع بمهمة 


مه 


الحماية» وتلك التى تمارس الدعوة 
حيث تكون الأولى مشغولة بحماية 
قطاع معين من المجتمع» والأخرى 
حريصة على الدعوة إلى قضية معينة 
والدفاع عنها. ومن النوع الأول: 
النقابات العماليةء و الاتحادات المهنية؛ 
ومنظمات المستخدمين فى مجال معين» 
ونوادى السيارات التى تدافع عن 
مصالح أصحاب السيارات. أما النوع 
الثاني فيشمل - من بين ما يشمل - 
تلك الجمعيات التى تسعى إلى حماية 
الحيوانات أو الأطفال من القسوة التى 
يتعرضون لهاء والجمعيات التى تدعو 
إلى فرض الرقابة أو تنادى برفع 
الرقابة» والحملات الداعية إلى نزع 
الأسلحة النووية. ومن الجلى أن هذا 
التمييز بين 7 عى جماعات المصالح 
ليس صارماً أو كاملاً. من هذا مثلا أن 
النقابات العمالية كثيراً ما تدعو إلى سن 
تشريعات تحدد حدا أدنى للأجور على 
المستوى القومىء وذلك كوسيلة للدفاع 
عن مصالح أعضائها من العمال» وإن 
كانت الفكرة تطرح فى العادة بوصفها 
خدمة للمصلحة العامة» وليست خدمة 
جماعة عضوية 

Membership Grotp 

انظر : جماعة مرجعية. 


جماعة فيينا Vienna Circle‏ 
شهدت عشرينيات القرن 
التراث الإمبيريقى فى فلسفة العلوم 
على بد مجموعة من الفلاسفةء وعلماء 
الرياضيات والعلماء الآخرين (بما فيهم 
بعض العلماء الاجتماعيين) فى جامعة 
Lind‏ . وكان من بين أفراد هذه 
الجماعة: موريتز شليك؛ ورودلف 
کارناب» وأوتو نيورات» وكورت 
جوديل» وغيرهم. وقد مارست جماعة 
فيينا تأثيرا بارزا وبعيد المدى على 
السير كارل بوبر وعلى لودفيج 
فيتجنشتين رغم أنهما لم يكونا من 
أعضاء تلك الجماعة. ويمكن القول أن 
تراث الوضعية المنطفية؛ أو الفلسفة 
الوضعية لتلك الجماعة قد أثر ١ PEE‏ 
واضحاً فى العالم الناطق باللغة 
الإنجليزية بشكل خاص» وهو الأمر 
الذى يرجع فى جانب منه إلى مؤلفات 
cH‏ وكذلك إلى أوجه الشبه بين 
فكرهذا الاتجاه وفكر براتراند رسل. 
وقد كانت فلسفة العلوم الجديدة هذه 
تمثل - من بعض النواحى المهمة - 
استجابة للشورة التى شهدتها العلوم 
الطبيعية أوائل القرن العشرين ٠.‏ وكان 
لب ذلك المشروع الفكرى يتمثل فى 
ربط دعاوى المعرفة العلمية ربطا 
وثيقا بتقارير الملاحظة (العلمية) التى 
كان يعتقد أنها فوق كل الشكوك ويتمتل 


oof 


كذلك فى ضرورة التخلص من كافة 
العناصر الفكرية التأملية الميتافيزيقية 
التى لا يمكن إقامة الدليل عليها 
وإقصائها عن ميدان العلم المتميز. وقد 
كان هذا الرأى فى صورته المتطرفة 
يرفض حتى المعلومات الإمبيريقية 
التى لا يمكن التدليل عليها إمبيريقيا 
ويستنكر منحها مكانة الكلام المفيد ذي 
المعنىء وهو الرأى الذى يسمى أحيانا 
نزعة التحقق. 


جماعة مدرسية 
School Grouping‏ 
أحد الضوابط التنظيمية فى نظم 
التعليم العام. ويحدد التفسيم الداخلسى 
للمدرسة إلى جماعات أو فرق» نمط 
فى التوزيع الداخلى للتلاميذ على الفرق 
الدراسية. وتختلف الاتجاهات التربوية 
فيما بينها حول استخدام كل منها 
لمبررات التوزيع الداخلى للتلاميذء 
العوامل الثقافية الأخرى متل الديانة أو 
اللغة. 


جماعة مرجعية 
Reference Group‏ 
صك هربرت هيمان 
جماعة مرجعية فى كتابه سجلات علم 


النفس الصادر عام ١٤۱۹ء‏ ليشير 
إلى الجماعة التى يقيم الفرد سلوكه أو 
مواقفه فى ضوئها. وقد ميز هيمان بين 
الجماعة ذات العضوية التى ينتمى إليها 
الناس بالفعل» وبين الجماعة المرجعية 
التى تستخدم كأساس للمقارنة. 
فالجماعة المرجعية قد تكون جماعة 
ذات عضوية وقد لا تكون كذلك. وقد 
استخدم ثيودور نيوكمب»7560010:6 
Newcomb‏ (فى كتابه الشخصية 
والتغير الاجتماعى الصادر عام 
۳ الجماعات المرجعية 
للمساعدة فى تفسير الاتجاهات والقيم 
المتغيرة لدى الطالبات فى كلية 
بنتجتون الليبرالية للبنات. فالعديد من 
الطالبات اللاتى جئن من بيئات محافظة 
سياسيا استطعن أن يطورن - وبشكل 
متزايد - اتجاهات ليبرالية خلال 
دراستهم الجامعية» حيث أخذن فى 
التوحد بصورة أكبر مع أعضاء هيئة 
التدريس بالكليةء وبصورة أقل مع 
أسرهن ومحال اقامتهن الأصلية,. 
فالبنات DU‏ تغيرن أكثر - حسب 
تفسير نيو كومب - كن يتميزن 
بالاستقلالية عن الوالدين» ويتمتسن: 
بالإحساس بالكفاءة الشخصية فى 
العلاقات الاجتماعية» والقدرة فى سبيل 
إنجاز أهدافهن. وقد نظر إلى الكلية فى 
هذه الحالة باعتبارها جماعة مرجعية 
ايجابية؛ بينما نظر إلسى الوالديسن 


oot 


كجماعة مرجعية سلبية بالنسبة لبناتهم 
المتمردات إلى حد ماء 

وفى هذه الاستخدامات المبكرة 
لم يكن مفهوم الجماعة المرجعية قد 
تحدد جیداء كما لم يكن مرتبطاً ارتباطاً 
واضحا بأى شكل بنظرية علم النفس 
الوحيد الشائع فى هذا السياق هو الذى 
يجرى بين الدراسات الوظيفية الى 
تسلط الضوء علي وظائف الجماعات 
المرجعية سواء فى تقديم المستوى 
المعيارى أو النقطة المرجعية المقارنة» 
وبين اتجاه التفاعلية الرمزية oll‏ 
يرى الجماعات المرجعية كمنظورات 
كونية مشتركة تمد الذات بالمعاني. 

ثم قدم كل من روبرت ميرتون 
وأليس كيت صياغة وظيفية منتظمة 
لمفهوم الجماعة المرجعية فى دراستهما 
الكلاسيكية المعنونة "إسهام فى نظرية 
سلوك الجماعة المرجعية" والمنشورة 
فى كتاب ممسيرتون ولازار سفيلد 
(محرران): الاستمرارية فى البحث 
الاجتماعى: دراسات فى طبيعة ومنهج 
بحث الجندى الأمريكىء الصادر عام 
Cigo,‏ وقد جاء مقالهما استجابة 
لما كتبه صامويل ستوفر فى JH‏ 
البحث المنشور تحت عنوان "الجندى 
الأمريكى» عام 4 والذى 
قرر فيه أن مشاعر الحرمان الى 


يشعر بها الجنود لم تكن ترتبط بدرجة 
المشقة الفعلية التى كانوا يتعرضون لها 
بقدر ما كانت مرتبطة بمستويات 
المعيشة لدى الجماعة التى كان الجنود 
يقارنون حالتهم بها. وقد أشار ميرتون 
وكيت إلى أن الحرمان النسبى هو حالة 
Lule‏ لسلوك inp pall clea‏ 
المقارن. وذهب ميرتون Lad‏ بعد إلى 
التميسيز بين الجماعات المرجعية 
وجماعات التفاعل (فى كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام ")۱۹٥۷‏ وفى رأيه أن النوع 
الثانى من الجماعات diy‏ جز عاما 
من البيئة الاجتماعية المحيطة بالفردء 
ولكنه لا يحدد للفرد المستويات 
المعيارية ولا يمثل أساسا للمقارنة pic‏ 
w.‏ ميرتون أيضا الظروف التى 
فعلية أو جماعة غير ذات عضوية 
لتكون Las yo‏ معيارياً له ويرجع 
ميرتون أن تكون الجماعات غير ذات 
العضو ية “i‏ اختیار افى ييه 
ened aces‏ 
حياة الصفوة المحلية على Jd‏ 
ترتفع مكانته . وفى دراسة أكثر شهرة 
عن " الحرمان النسبى والعدالسة 
الاجتماعيةء نانز عام MOS GT‏ 
يذهب رانسيمان إلى أن الاتجاهات نحو 


عدم المساواة (يصا فيها شعور الناس 
بالحرمان النسبى) ترجع إلى الإطار 
المتشدد لجماعاتهم المرجعية؛ علسى 
الرغم من أن هذا الرأى قد وجه إليه 
النقد» حيث يتضح من من الشواهد التى 
أوردها رانسیمان أن العلاقة ١‏ لسببية 
المطروحة يمكن أن تصدق فى الاتجاه 
المعاكس. 

وينبع تصور الاتجاه التفاعلى 
ge‏ الجماعة للمرجعية من فكرة جورج 
هربرت ميد عن "الآخر العام". فطبقا 
لما يراه "ميد" نجد أنه خلال عملية 
اكتساب الذات يمر الناس بممارسة 
أدوار محددة lis‏ أثناء مراحل اللعب 
فى نمو الذات (فهم على سبيل المثال 
يفترصون القيام بور al‏ لو 
الأقران) ولكنهم فى المراحل المتأخرة 
والمعروقة بمرحلة الآخر العام 
يصبحون قادرين على تبنى اتجاهات 
المجتمسع كله تجاه أنفسهم أو ذواتهم. 
ومن هنا فإن الآخر العام (كما يظهر 
فى هذه الحالة الأخيرة) يؤدى دور 
وسيلة الأمان للفرد فى العالم 
الاجتماعي الأو سح من Ae‏ 
وميكانيزما La geal‏ الاجتماعى من 
ناحية أخرى. فيبدأ الناس فى رؤية 
يشاركونهم هذا العالم فى مجتمعهم . 
ومن نقطة البدء هذه طور تاموتسو 


شيبيوتانى فكرة أن الجماعات المرجعية 
هى منظورات فى الواقع» 'قالجماعة 
المرجعية قد تصبح أى تجمع يأخذه 
الفرد الفاعل في اعتباره سواء كان هذا 
التجمع حقيقيا أو (Lage pita‏ أو 
حقيرا. ANTE‏ 
المرجعية هى جماعة يستخدم الفرد 
الفاعل نظرتها كإطار مرجعى بالنسبة 
له فى تنظيم ميدان تصوراته (انظر 
مقاله: الجماعات المرجعية 
كمنظورات" فى: المجلة الأمريكية 
allel‏ الاجتماع» عام 9)11654") وقد 
اتسعت هذه الفكرة مؤخرا عند أنسلم 
شتراوس وزملائه فيما قدموه عن 
منظور العالم الاجتماعى (فى كتاب: 
دراسات فى التفاعلية الرمزية» الصادر 
عام CAYA‏ فى محاولتهم تحديد 
ما أسموه "الأطر الأوسع للخطاب" أو 
"عوالم الخطاب"» والتى تتعدى الحدود 
المادية لجماعات معينة مثل الجماعات 
الطبية؛ أو جماعات اللواطيين أو 
غيرهما. 

ولا زال السؤال الخاص بفائدة 
مفهوم الجماعة المرجعية دون إجابة 
حتى الآن. إذ يعتبر بعض النقاد أنه 
يثير من المشكلات أكثر مما يقدم من 
الحلسول. وإحدى هذه المشكلات 
الأساسية هى أننا لانعرف ما هسى 
المحددات التى يختار الفرد بناءاً عليها 
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جماعة ما كجماعة مرجعيةء ومتى يتم 
ذلك. وفى الحقيقة فإنه يبدو من الأرجح 
أن الشخص قد يستخدم عددا كبيرا من 
الجماعات المرجعية فى فثرات مختلفة 
من حياته» وحسب مصالحة المختلفة. 
ولهذا فإن المشكلة الثانبة تتعلق بمدى 
خصوصية أو عمومية جماعة مرجعية 
ما. فقد تشير إحدى الدراسات مثلا أن 
التوجه السياسى لشخص ما تأثر 
بزملائه أو أقرانه» فى حين لا يتضح 
ما إذا كانت هذه الجماعة المرجعية 
تؤثر أيضا فى وجهة نظر هذا الشخص 
فى أمور أخرى مثل أخلاقيات ممارسة 
الجن أو الدين» edna) gles‏ 
المرجعية يفتقد التحديد والدقةء فإنه 
يبدو أنه يقدم رؤى مفيدة حول السلوك 
الاجتماعى» ولا يزال يستخدم على 
نطاق واسع فى تفسير أنماط المساومة 
على الأجورء والانتماء الدينى على 
سبيل المثال. 


جماعة Status Group = Ailsa‏ 
انظر : مكانة تدر z.‏ طبقى. 


جماعة المنبوذين Pariah Group‏ 
جماعة المنبوذين - بمعناها 

المحدو -à‏ اسم يطلق على طائفة 
المنبوذين ضمن نظام الطوائف (أو 


الطبقات المغلفة) الذى يحدد نظام 
التدرج الطبقى فى بعض المجتمعات. 
وإن كان المصطلح يمكن أن يستخدم 
فى أغلب الأحيان على نحو أعم 
للإشارة إلى أى أشخاص غرباء عن 
الجماعة أو خارجين بالنسبة لها. 


جماعيه Collectivism‏ 
يستخدم هنا المصطلح بعدة 
معان بعضها عام وبعضها خاص 
محدد. فيشير فى أكثر معانيه عمومية 
إلى أف نظوية لو مارم اة ذو 
اجتماعية اقتصاديةء تشجع الملكية 
العامة أو ملكية الدولة وسيطرتها على 
وسائل الإنتاج والتوزيع. أما الاستخدام 
الخاص المحدد للمصطلح فيتسم بالتنوع 
إلى حد كبير؛ لوجود نماذج متعددة 
للتنظيمات الجماعية. 
مزارع جماعية يمثل - حتى وقت 
قريب - جماعة اجتماعية مهمة فى 
مجتمع الاتحاد السوفيتى السابق. حيث 
كانت تلك المزارع هى التى تتحكم ud‏ 
عائد عمل أعضائهاء وهى التى تحدد 
نسب ما يتحصلون عليه من عوائد أو 
مكافآت» وتحدد نوعية الإنتاج الزراعى 
ومكوناته. وقد تكونت كثير من هذه 
الجمعيات عن طريق تجميع الفلاحين؛ 
والمزارع المملوكة للأسر رغم إرادتهم 
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خلال قترة حكم ستالين. أما المزراع . 


الجماعية فى الصين فلها قصة مختلفة 
تماما. وكان "نظام المسئولية" sill‏ 
أدخل فى الثمانينيات واحدا من أبرز 
الظواهر المرتبطة بتلك المزارع» 
وبمقتضاه كانت كل أسرة فلاحية توقع 
- وبصورة فردية - على عقد تظل 
الأرض بمقتضاه من الناحية العملية 
فى حيازة المزرعة الجماعيةء ولكنها 
تخصص للأسرة الفلاحية لزراعتها 
بمعرفتها والانتفاع بها. وكانت تلك 
العقود تحدد التزامات كلا الطرفين؛» 
فيما يتعلق مقلا بتقديم الأدوات 
والمعدات» ودفع الضراثئب» والالتزام 
أبرز نماذج التنظيمات الجماعية إدارة 
العمال الذاتية للاقتصاد التى ظهرت فى 
فترة حكم تينو فى يوجوسلافيا. وإن 
كانت البحوث السوسيولوجية قد أكدت 
أن التوزيع الديموقراطى النظرى للنفوذ 
في مثل هذه المشروعات يتحقفق فى 
الواقع فى قوة مجالس العمالء الى 
وتذهب وجهة النظر الجماعية 
فى نقدها للنظريات الليبرالية 
ونظريات المذهصب الفردى الأخرى 
إلى أن علاقات السوق علاقات 
تنافسية» وبالتالى تميل إلى بذر الخلاف 


والشقاق» وإضعاف الروابط الجمعية 
الضرورية بين الأفراد عندما يواجهون 
المشاكل التى يمكن أن يتعرضوا لها. 
من هذا متلا ما يذهب إليه أصحاب 
نظريات الرفاهية الاجتماعية من أن 
التبادل الحر الذى لا تقيده قيود يؤدى 
إلى خلق مشكلات الرفاهية» على نحو 
ما يحدث فى سوق الإسكان الذى يعجز 
عن غنيم hall‏ لک این SS‏ 
الاحتياج . يعد ريتشارد تيتمس من 
اہر 5 أنصار الاتجاه الجمعى الذين 
دافعوا عن دولة الرفاهية (انظر كتابه: 
علاقة التمادى الصادر عام 
MV AY,‏ حيث يذهب إلى أن 
أنساق الرفاهية يتعين g liall‏ عنها على 
أساس مميزات وفضائل الغيرية. 
وكانت حجته أن الناس يجب أن يتلقوا 
الرفاهية كهبة من الآخرين؛ كتعبير عن 
التماسك الاجتماعى» ولیس كامتياز أو 
حق مصدره شبكة علاقات التبادل 
المعقدة. ويؤكد تيتمس أنه فيما يتعلق 
بالتبرع بالدم» لو أن هذه السلعة "الأكثر 
قداسة" قد تحولت إلى سعلة تجارية 
تباع وتشترى» فإن الروابط الأخلاقية 
بين الأفراد سوف تتلوث جميعا بسبب 
حسابات المصلحة الذاتية وأسعار 
السوق. ويذكر تيتمس بالتحديد أن 
لمترعين pany‏ عنيما بطلبون. مقي 
نقديا أو يتوقعونه إنما يعبرون عن 
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إيمانهم برغبة الناس فى التصرف 
بطريقة غيرية فى المستقبل» ويتحدون 
مع بعضهم البعض للتبرع لمن 
يحتاجون إليهم. ومن خلال التعبير عن 
Lil‏ فى سلوك الغرباء المجهولين 
مستقبلأء يتم 'تنفيذ نظرية هوبز فى أن 
pba‏ مجردون من الإصناس GOV‏ 
الغريزى" إن هذه الرؤية الجمعية 
للرفاهيةء باعتبارها تعبيرا عن قيم 
مشتركةء تربط بصورة أو بأخرى بين 
أفراد مختلفينء تقابل على الناحية 
الأخرى تصوراء أكثر فردية للرفاهية 
مستمد من نظرية المواطنة. ويعنى 
مصطلح المواطنة أن مصادر الرفاهية 
هى مجرد امتداد للحقفوق السياسية 
والقانونية التى تميز الديموقراطيات 
الليبراليةء ولهذا فإن الرفاهية الجمعية 
تتسق كل الاتساق مع نظرية التعددية 
الليبرالية. فدولة الرفاهية إنما هى جزء 
مكمل لنظام السوقء بمعنى أن 
مؤسسات وسياسات التخفيف من وطأة 
الحرمان التى تتسم بالرشدء ترتكز على 
الأسس الفردية لعمليات التبادل 
والالتزام المشتركة . فى مقابل ذلك 
الاجتماعى تشجع على وجود روابط 
جمعية حميمة . انظر : كوميون» 
علاقة تهادى ( تبادل الهدايا). 


الجماعية النفعية 
Instrumental Collectivism‏ 


انضر: صور المجتمع»› 


تصورات المجتمع. 
الجماهيرية Populism‏ 
نكل ايملع إلى Lal‏ 


السياسية الأمريكية مع نشأة حزب 
الشعب الأمريكى فى عام AVY‏ 
وكان صغار المزراعين فى الجنوب» 
وخاصة جنوب غربى الولايات المتحدة 
يمثلون عماد ذلك المزب وغالبية 
مؤيديه. وكان البند الرئيسى فى 
البرنامج السياسى للحزب يتمثل فى 
فكرة معاناة مؤيديه وشكاواهم من 
البنوك (التى بدت فى نظرهم فى ذلك 
الوقت وكأن همها الأول هو حبس ما 
لديها من رهونات» cal‏ حرمان الراهن 
من استرجاع العقار أو المنقول 
المرهون)؛ ومن شركات السكك 
الحديدية (التى كان لها الحق فى فرض 
رسوم تقل باهظة بسبب وضعهسا 
الاحتكارى فى مجال النقل)ء وكانوا 
يرون أن رفع تلك المظالم لن يتحقق 
إلا بتأميم الدولة للأراضى وللسكك 
الحديدية. 

أما اليوم فقد أصبح المصطلح 
يستخدم فى العادة فى الدوائسر 
الماركسية والماركسية المحدثة بمعنى 
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فضفاض ومختلف كلية عن المعنسى 
السابق» إذ يقصد به أى حركة سياسية 
تسعى إلى تعبئة الجماهير - كأفراد 
وليس كأعضاء فى جماعة اقتصادية 
اجتماعية معينة - ضد الدولة cell‏ 
يعتقد أنها تخضع لسيطرة أصحاب 
المصالح الخاصة أو يعتقد Lel‏ فاتفة 
القوة والهيمنة . (انظر على سبيل 
المثال مؤلف لاكلاوء السياسة 
والإيديولوجيا فى النظرية الماركسية» 
الصادر عام 0019178 ولهذا السبب 


أيضاء وللمفارقة أن التسمية صادرة 


هذه المرة عبن الدولة نفسهاء كانت 
وط سات yl Cla Sal‏ اة 
فى ثمانينيات القرن العشرين وكذلك 
الإيديولوجيات التى تنهض عليها تلك 
التاتشرية)» كانت توصف أحياناً من 
جانب بعض أجنحة اليسار السياسى 
بأنها جما رة tla‏ 
ail,‏ كانت الجماهيرية تمشل 
Sedans Lage‏ للقزة السوائنية الهائلة "قلي 
يفطل اروت فى say yl DUM‏ 
TI‏ البيرونيين (نسبة إلى الرئيميس 
بيرون) فى الأرجنتين مثالا و 
على الجماهيرية. كما ظهرت 
الجماهيرية كظاهرة رئيسية فى uam‏ 
دول شرق ووسط أوروبا فى أعقاب 
تخلصها من السيطرة السوفيتية 


كله الحالتين كانت الصلة بالقومية 
عاملاً مهما فى ظهورها. 


الجماهيرية التسلطية 
Authoritarian Populism‏ 
انظر : المادة السابقة. 


جمبلوفيتىش» لودفيسج (عاش من 
۸ حتى 404( 
Gumplowiez, Ludwig‏ 
عالم اجتماع بواندى؛ ينتمسي 
إلى الداروينية الاجتماعية والمادية: 
وقد ذهب a‏ أن التطور الاجتماعى 
يتشكل عبر الصراع على الموراد 
وبسبب التمركز حول السلالة يتميز 
هذا النضال بالصراع بين الجماعات 
العرقية والدول Aye gill‏ والطبقات (فى 
تتابع تطورى). ولقد تمت ترجمة القليل 
من أعماله إلى الإنجليزية (والتى كان 
أشهرها كتابه أسس علم الاجتماع 
الصادر عام 7018486" كما أن 
كتاباته لم تلق قبولاً شعبياً لما تتضمنه 
فق تعبات سبلطية ويعتصيزينة: هنذا 
على الرغم من أن النظريات المتصلة 
بالعمليات الكونية قد اعترفت بإسهاماته 
فى لفت الانتباه إلى الصراعات 
الاجتماعات الواسعة النطاق مثل 
الغزوات والحسروب. انظر أيضا: 
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الدراسات السوسيولوجية العسكرية 
(علم الاجتماع العسكرى) 
الجمع بين أكثر من أخت فى الزواج 
(الزواج Àh‏ من أخت) 
Sororal Polygyny‏ 
انظر 


: تعدد الزوجات 
جمعية دراسة المشكلات الاجتماعية 
Society For The Study Of‏ 
Social Problems‏ 
منظمة أمريكية تضم طائفة من 
علماء الاجتماع تأسست فى عام 
(١‏ تستهدف تقديم رؤية أكثر 
راديكالية وأكثر تميزا بالطابع النقدى 
فى تناول الانحراف والمشسكلات 
الاجتماعية؛ مما تقدمه الجمعية 
الأمريكية ية لعلم الاجتماع. وقد سيطرت 
عليها فى فجر نشأتها نظرية الوصم؛ 
على النحو الذى تجلى فى الكتاب الذى 
حرره هوارد بيكر: الجانب الآخسرء 
وصدر عام ۱۹٦۳‏ وقد تأثر بهذه 
een‏ تشن الم لدر ER‏ 
Glatt!‏ فى پزيطاتيا 
وهى تمثل اليوم جزءاً أساسياً 
من علم الاجتماع الأمر يكى . يمكن 
للقارئ أن يجد عرضاً ممتازا لأنشطة 
الجمعية فى. الدراسة التئ استعرضت 
نشاطهاء ونشرت فى مجلة 'المشكلات 


الاجتماعية" بمناسبة مرور ربع قرن 
على Ohaaki‏ 
جناح | Delinquency‏ 
الجناح حرفيا هو إثم أو sere‏ 
أو DLs}‏ بالواجب؛ ولذلك لا تنص 
القوانين على تعريف دقيق محدد له. 
ومع ذلك فعندما يخصص للإشارة إلى 
جناح الأحداث؛ نجد المصطلح يتسع 
ليغطى طائفة عريضة من أنواع 
السلوك» بدءا من السلوكيات التى تعد 
خروجا على القيم المحترمة (كالإزعاج 
الناجم عن تجمع المراهقين» والهروب 
من المدرسة) انتهاء بالجر ائم البسيطة 
أو تلك التى قد تصبح أحيانا خطيرة 
(کسر 45 المحلات» أو تحطيمها 
والدخول إليهاء وسرقة السيارات). 
والنظرة الثقليدية إلى الجانح 
تتمثله عادة ذكرا من سكان المدن» 


ينتمى إلى الطبقة العاملة فى الغالب» 


ويقع فى الفئة العمرية بين ٠١ - ٠١‏ 
عاماء ويجمع بين عدة أنماط من 
السلوك غير الاجتماعى» وعضو فى 
عصابة» وله سوابق فى مجال إزعاج 
السلطات؛ ولذلك يغلب أن يكون مجرما 
عائداً. حيث أثبتت الشواهد الإحصائية 
أن نسبة كبيرة من الجر iyi‏ 
(التى جرى فيها توجيه اتهام وعرض 
على القضاء) قد ارتکبها اناس فى مثل 
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هذه الفئة العمريةء ولهم باقى السمات 
التى سلف ذكرها SLI‏ تعد "مشكلة" 
الجناح - من ناحية - واحدة من تلك 
المشكلات التى تبدو دائما شديدة 
الوضوح» ومن ثم تتطلب تفسيرات 
واضحة كذلك. وكنا نلاحظ - من 
ناحية أخرى - أن التراث 
السومسيولوجى والمداخل التفسيرية 
وفيرة» وهی تعتمد على سبيل المشال؛ 
على نظريات متعددة مثل نظرية 
الأنومى ومدرسة شيكاغوء ودراسات 
العصابات (الزمر المنحرفة)» وتيار 
الانحراف» ونظرية تضخيم الإنحراف 
ونظرية المخالطة And li}‏ وبنساء 
الفرصة المتباينةء والذعر الأخلاقى, 
ونظرية الثقافات الفرعية. (وقد عالجنا 
كل هذه النظريات فى مواد مستقلة 
ضمن هذه الموسوعة). كذلك قدم علم 
النفس والطب النفسى عدة مداخل 
أخرى أسهمت فى دراسة الجناح. ومن 
العوامل التى اعتبرت مؤثرة فى هذا 
الصدد: الحرمان من الأب» أو الحرمان 
من الأم» ومقاييس الذكاء والشخصية 
(قد عولجت هذه الموضوعات أيضا فى 
مواد مستقلة فى هذه الموسوعة). 
وكثيراً ما كان يعتقد أن مشكلة الجناح 
طارئة ومستحدثة أو أنها تتفاقم مع 
الأيام» رغم أن المجتمع البريطانى 
والأمريكى قد شهدا فى أواخر القرن 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

وقد قدم بيرسونء هوليجان فى 
كتابه: تاريخ المخاوة ها الجديرة è‏ 
بالاهتمام» عام ٩0۱۹۸۳‏ عرضا 
ممتازا لهذا الميدان). غير أنه يلاحظ 
أن الدر اسات „ll‏ اهتمت بالشباب 
الجانح فى الماضى قد أهملت إلى حد 
بعيد مشكلات الانتماء السلالى» والنوع 
فى علاقتها بالانحراف. وقد تم بعد 
ذلك تدريجيا تدارك ذلك التقصير. 


جناح الأحداث 
Juvenile Delinquency‏ 
انظر : المادة السابقة. 


(النزعة) الجنسية الغيرية 
Heterosexism‏ 
الاجتماعية - ونذعا من التمارستات 
وتظهر فى الميدانيين العام CEN‏ 
وبشكل مستتر أو صريح - فى عدد 
من النطاقات الاجتماعية (بما فيها مكان 
العمل و المدرسة والكنيسة)» Luat yg‏ 
هذه الممارسات فى إظهار التمييز بين 
الجنسية المثلية (التى ينجذب فيها الفرد 
إلى أعضاء من نفس جنسه) والجنسية 
الغيرية (التى ينجذب فيها الفرد إلى 
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أعضاء من الجنس الآخر) وهو Seed‏ 
يؤدى فى النهاية إلى تفضيل الجنسية 
الغيرية. ومن المفهومات المرتبطة بهذا 
المفهوم "الجنسية الغيرية الفسرية" 
والفكرة السيكولوجية عن الخوف من 
الجنسية المثلية. 


الجنسية المثلية Homosexuality‏ 

يصف) مصتطلع gilga‏ 
أولئك الذين يمارسون الجنس مع 
أشخاص من نفس نوعهم (باستخدام 
الكلمة الإغريقية Homo‏ وتعنى نفس 
(Same‏ أن ينجذبون إليهم. ولقد 
اخترعت الكلمة فى العام YANG‏ من 
خلال طبيب مجرى (اسمه بنكيرت)» 
كج ومن الخطات الل و لطي 
ysl‏ داك حول LIEN‏ التي 
والذى ناقشه ميشيل فوكو فى AUS‏ 
تاريخ النشاط الجنسى (الصادر عام 
22 وعلى امتداد القرن التالى 
اهتمت كتابات علمية عديدة بوصف 
الجنسية المثلية على Lel‏ ظاهرة 
مرضية؛ هذا على الرغم من ظهور 
بعطن Cai pall‏ الفكرية المتغاطقة فى 
بداية القرن العشرين . ولم يعتبر 
سيجموند فرويد الجنسية المثلية 
مرضاء وكانت بالنسبة لألفرد كينزى 
ظاهرة ذات انتشار إحصائى caul y‏ 
بينما نظر إليها كل من وليام ماسترز 


وفرجينيا جونسون على أنها ظاهرة 
سوية من الناحية الفسيولوجية. ومع 
طول عنام 15978 لع تعد الجنسية 
المثلية تصنف على أنها مرض من 
جانب الاتحاد الأمريكى للطب النفسى. 
ويشار إلى ممارس الجنسية المثلية 
من الذكور فى الاستخدام الغريبى 
الحديث بلفظ اللواطى "Gay"‏ وإلى 
ممارسيها من الإناث بلفظ السحاقية 
."Lesbian"‏ ولقد عرفت كل 
المجتمعات رجالا يمارسون الجنس مع 
رجال (وربما نساء مع نساءء هذا 
بالرغم من أنه ليس موقا على نحو 
جيد)ء ولكن اتخاذ هذا السلوك كأساس 
لهوية اجتماعية - بل كهوية منظمة 
ومسيرة حياة - يعد ظاهرة غربية 
وحديثة. ولقد عرفت مجتمعات أخرى 
ترتيبات من نوع آخر: كالجنسية المثلية 
الطقوسية المميزة لمرحلة عمرية معينة 
فى ميلانيزيا (قد تكون ملزمة فى 
الغالب)؛ والعلاقات المميزة لسن معين 
أو لدور معين (فى الإغريق قديما)؛ 
والهوية المميزة لأبناء دور معين أو 
دور ثالث (عند شعب برداك الهندى 
الأحمر). وحتى فى حالة المجتمعات 
الغربية التى لدينا عنها معلومات 
موتقةء فإن أشكال هوية الجنسية 
المثلية» وترتيباتهاء وأساليب حياتهاء 
تكشف عن تنوع واضح؛ بما فى ذلك 
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وجود نشاط مرحلى أو مرتبط بحدث 
معين (كما فى حالة المؤسسات التى بها 
جنس daly‏ على سبيل المثال)؛ والتشبه 
بالنشاط الجنسى الغيرى ( كالزواج بين 
اثنين من ال gays‏ وأصحاب 
الممارسات الجنسية المزدوجة 
والمواقف العرضية والمجهولة 
(كالعيش سويا فی أماكن منعزلة 
بالمناطق الجبليةء أو أثناء الرحلات 
البحرية الطويلة ). 

وبالرغم من أننا يجب أن ننظر 
إلى التحول فى الإتجاهات الشعبية نحو 
الجنسية المثلية والتنظيم الاجتماعى 
للهوية الجنسية المثلية وكذلك تقافتهم 
Tue ill‏ على أنها نتيجة لمرد AS ya‏ 
اللواطين والسحاقيات» إلا أن التحليل 
السوسيولوجى لهذا المجال قد أت 
أهميته فعلاً. وكان المقال الرائد فى هذا 
ذلك الذى کتبته مارى ماکنتوش بعنوان 
"الدور الجنسى المثلى» والذى نشر 
بمجلة المشكلات الاجتماعية» عام 
۸ والتى ذهبت فيه إلى أن 
الجنسية المثلية ليست بحال من الأحوال 
Lally calla of lab‏ هيج 9 لجماضي 
ظهر فى العالم الغربى منذ القرن 
السابع عشر - وهى قضية نظرية 
تأسست: عليها نظوبة Lit‏ الجنسدية 


الى عرفت بالنظرية التكوينية أو 


ويكون من المفيد أن نميز بين 
السلوك الجنسى المثلى وكذلك المشاعر 
الجنسية المثلية والهوية الجنسية المثلية 
التى قد تتطابق أو لا تتطابق . فمن. 
الأمور البالغة الصعوبة وضع تقديرات 
لانتشار الظاهرة» وذلك بسبب ما يحيط 
بها من وصم وبسبب الطبيعة غير 
الظاهرة على الصعيد الاجتماعى 
للهويات اللواطية والسحاقية. ولقد 
قدمت الدراسات الرائدة التى أجراها 
كينزى فى GLY sll‏ المتحدة خلال 
الثلاثينيات والأربعينيات مقياسا من 
سبع نقاط تتراوح بين الجنسية المثلية 
المطلقة والجنسية الغيرية الكاملة 
يمكن أن يفسر على أنه جنسية مثلية 
cul‏ إلى تقديرات حجم اللواطين بنسبة 
تتراوح بین :4 (الذين يمارسون نشاطا 
ميا Lis‏ وترون عله وده 
طيلة حياتهم ) وأكثر من 74٠‏ (الذين 
(ial) LLG aes | gun hs‏ العثلن 
الذى أدى إلى الوصول إلي شبق فى 
فترة حياتهم النشطة جنسيا). والتفت 
الدراسات الحديثة على رقم يتراوح بين 
٦و‏ ۲ بالنسبة لأولئك الذين 


يمارسون النشاط المثلى الجنسى كنشاط 


رئيسى طيلة حياتهم الجنسية. 
وبالرغم من أن الدراسات حول 
أسباب الجنسية المثلية دراسات مكثفة» 
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إلا أنها ليست شاملة وليس لها ثمة 
دلالة خارج نطاق سياق تفسير أسباب 
الاتجاهات الجنسية عموما. واتجه 
جانب كبير من اهتمام علم الاجتماع 
إلى التركيز بدلا من ذلك عل طبيعة 
الهوية الجنسية المثلية» وما إذا كانت 
طبيعة داخلية فى الأساس ( خاصة 
بماهية الفرد ) أو أنها تتشكل عبر 
وللوقوف على عرض عام للموضوع 
انظر كتاب جفرى ويكس بعنوان ضد 
الطبيعةء ( الصادر عام 60.49١‏ 
انظر أيضا: الجنسية الغيرية؛ والخوف 
مسن الجنسية المثلية؛ والدراسة 
الاجتماعية للجنس. 
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جنون Madness‏ 
انظر : مرض عقلى 


جنون الاضطهادء جنون العظمة»› 
مشاعر الاضطهاد l‏ 
Paranoia, Paranoic‏ 
Reactions‏ 
ينطوى جنون الاضطهاد مسن 
وجهة نظر التحليل النفسى على إسقاط 
مشاعر التهديد الداخلى التى يشعر بها 
الفرد على العالم الخارجى المحيط به 
الذى يرى ذلك الفرد فى هذه الحالة أنه 
يضطهده ٠‏ ول يهم علماء التحليل cull‏ 


المتخصصون فى شئون المجتمع بكيفية 

تعبئة مشاعر الاضطهاد لاس تخدامها 
لتحقيق أهداف سياسية. (انظر على 
سبيل المثال مؤلف أدورنو وزملاؤه؛ 


الشخصية التسلطيةء الصادر عام 
CO Yo.‏ 


الجهد العاطفى Emotional Work‏ 
يشير هذا المصطلح إلى تحكم 
الفرد فى عواطفه فى نطاق حياته 
الخاصة. ومع ذلك تمثل تلك العملية 
نظيراً وثيق الشبه بالعمل العاطفى 
(المأجور)؛ على الرغم من أنها تتم فى 
النطاق الخاص وليس فى النطاق العا 
ولعديد من الأسباب ليس من بينها أنها 
تشكل جزءاً من الالتزامات التعاقدية 
الت تتظلم ممارسة يحض المهن: 


الجوانب الاجتماعية للكوارث 
Sociological Aspects of‏ 
Disasters‏ 
تؤدى الكقوارث الطبيعيةة؛ 
كالبراكين؛ والزلازل والفيضانات إلى 
تدمير المجتمعات» جزئيا أو کلیاء وذلك 
بسبب وجود اللاجئين؛ وانهيار نظم 
الإنتاج والتوزيسع أو تأثرهاء وزيادة 
المنافسة على الموارد. أما الكوارث 
التى من صنع الإنسان (وعلى رأسها 
الحروب) فترجع إلى أسباب اجتماعية: 
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وتحدث نفس الآثار التى أشرنا إليها مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هذا النوع من 
الكوارث يمكن تجنبه . وتهتم بحوث 
الكوارث بدراسة الآثار الاجتماعية 
والنفسية لتلك الأحداث على الأفراد 
الذين يتعرضون لويلاتها. 

وقد ذهب بعض علماء الاجتماع 
. (وعلى رأسهم روبرت ميرتون) إلى أن 
مواقع الكوارث تتيح فرصا مهمة 
للبحوث السوسيولوجية وتأسيس 
النظرية الاجتماعية؛ على اعتبار أن 
الظروف الناجمة عن تلك الضغوط 
والمشقات الجماعية تختصر العمليات 
الاجتماعية إلى مدى زمنى قصير 
بشكل غير معهود أو مألوف . كما أن 
تلك الظروف تجعل من السلوك 
الخاص ehate IS glen‏ ومن ثم أيسر فى 
دراسته. وتلقى كذلك الضوء - بشكل 
عام - على مختلف جوانب النظم 
والعمليات الاجتماعية التى يحجبها عنا 
عادة روتين الحياة اليومية. وقد 
اكتشفت البحوث أن الكوارث لها 
مراحل نمطية (كمرحلة الإنذارء 
والتهديد» والتأثير» والجردء والإنقاذ» 
والعلاج» واستعادة الظروف الطبيعية). 
كما أوضحت تلك البحوث أن بعضرس 
أنماط السلوك الجمعى ترتبط بكل 
المحدد الذى تتخذه كل مرحلة يتأثر 


بخصائص المراحل السابقة. (وهكذا 
نرى على سبيل المثال أن المدى الذى 
تبلغه عملية العلاج يمثل بشكل جزئى 
دالة لدرجة التعاطف مع الضحايا).. , 

ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
شاملا وطيبا للتراث المنشور حول 
الموضوع فى مؤلف بيكر وتشابمان 
المعنون: الإنسان والمجتمع فى ظروف 
الكارثةء والمنشور عسام ۴0,۱۹٦۲‏ 
أما كتاب كاى إريكسون المعنون: كل 
شئ فى طريقه» الصادر عام 
Sad 5‏ دراسة حالة نموذجية 
لهذا النوع من الدراسات الاجتماعية 
للكوارث تناولت الأزمة الفردية (حالة 
الصدمة) والأزمة الجماعية (فقدان 
الروابط الاجتماعية) التى نجمت عن 
فيضان شديد أصاب عددا من 
المجتمعات المحلية الجبلية التى كانت 
شديدة التجاور فى الماضىء وتقع فى 
غرب ولاية فرجينيا. 


cuted ge‏ جورج ( عاش مسن 
5 حتى 1410( 

Gurvitch, Georges 

عالم اجتماع ولد فى روسياء 

وقضى معظم حياته المهنية فى فرنساء 

وترك تأثيراً قوياً على تطور علم 

الاجتماع الفرنسى عبر أنشطته 
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ستراسبورج وباريس . وبالرغم من أن 
جانبا مسن أعماله قد ترجم إلى 
الإنجليزية ( انظر على سبيل المثال 
کتابه: الاجتماع القانونى» a‏ 
عام ۲٤۱۹ء‏ وكتابه : 

الوقك» الصادر عام 640۸ 3 
أن ol ated‏ غريبة - ar‏ 
بعيد- عن علماء الاجتماع فى أمريكا 
وبريطانياء وذلك يسبيب طابعها الفلسفى 
القوى أساساً. ولقد وصف جورفيتش 
المنحى الذى ينطلق منه بأنه " منحى 
جدلى مسرف فى الإمبيريقية* (بمعنى 
أنه منهج جدلى يتأسس على الواقع) 
وكان ناقدا لكل من هيجل وماركس 
بسبب اعترافهما بصورة واحدة فقط 
من الجدل (الاستقطاب ثم التآلف بين 
النقيضين)» وفى مقابل ذلك ذهب إلى 
وجود خمس صور من الجدل هى: 
الجدل التكاملى (الذى يشكل فيه 
عنصران مختلفان كليا جزءا من كل 
أكبر)؛ والانخراط المتبادل حيث 
تخترق العناصر بعضها البعض» 
والغموض وعدم التساوق حيث تتواجد 
عمليات الانجذاب والتنافر جنبا إلى 
جنب» والاستقطاب بين الأضداد (كما 
فى الجدل الهيجلى)؛ والتبادلية بين 
المنظورات المختلفةء أو التباين بين 
التجليات المتناظرة لنفس العناصر. 


جوفمان» إيرفنج ( عاش من عام 
5 حتی ۱۹۸۲) 
Goffman, Erving‏ 
أشهر ele‏ الاجتماع الذين 
اهتموا بدراسة الوحدات الاجتماعية 
الصغرى خلال الستينيات والسبعينيات» 
الممسر حى فى علم الاجتماع. ولقد 
تأثرت أعماله بعوامل متحددة. فبعد أن 
نال درجته الجامعية الأولى فى جامعة 
تورنتو (كندا)ء بدأ دراساته العليا فى 
جامعة شيكاغو فى نهاية الأربعينيات. 
وهنا بدأ يتأثر بالتفاعليين الرمزيين» 
خاصة إيفريت هيوز وهربرت بلومرء 
وأتباع دوركايم الجددء خاصة لويد 
وارنر وإدوارد شيكزء وإدوارد بانفيلد» 
وبالأنثروبولوجيا الاجتماعية. وبهذه 
الطريقة بدأ يلتفت إلى أهمية الرمز 
والشعيرة فى الحياة اليومية وإلى 
ولقد قام جوفمان بإجراء أول 
دراسة ميدانية مهمة فى إحدى جزر 
شتلاند باسكتلندا (حيث كان يقيم فى 
أدنبرم). وأثمرت ملاحظاته للحياة 
اليومية فى هذا المجتمع المحلى 
الصغير دراسته التى أصبحت مؤثرة 
فيما بعد والتى ظهرت بعنوان: تصور 
الذات فى الحياة اليومية (فى عام 
۹ والتى حدد قيها معالم 
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منحاه المسرحي . ولقد حلل جوفمان 
فى أعماله المبكرة الحياة الاجتماعية 
ن DLS‏ اسار ة الحياة على dhe‏ 
المسرح» واهتم بالطريقة التى يلعب بها 
الأفراد الأدوار» ويتحكمون قى 
الانطباعات التى يتركونها على بعضهم 
البعض فى المواقف المختلفة . كما 
كشف عن الاهتمام الذى التزم به بنسق 
التفاعل - أى بما يفعله الناس فى 
حضور الآخرين. 

ولقد اتصل فى كتابيه التاليين 
اهتمامه بالمسرح» ولكنه طبق هذا 
ا على مجال الانحر اف. فقدم فى 
Ta‏ لهؤلاء 
الذين يمرون بتجربة الوصمة» أما 
كتابه: المأوي CPV ANY ale)‏ فقدم 
فيه تقریرا ميدانياً من مستشفى 
للأمراض العقلية وتتبع المسلك المهنى 
المريض العقلى. وطور جوفمان من 
دراسة الحالة تلك تفسيرا أكثر عمومية 
لطريكة عمل المؤسسات الشاملة. ولقد 
أثرت كلا الدراستان Als‏ | بعيداً فى 
تطور نظرية الوصم.ء وأفادت هذه 
النظرية فى نقد التشكل النظامى؛ وربما 
تكون قد تركت تأثيراً على تشجيع 
عملية التخليص من الحجز. 

caf wily‏ كثير من دراسات 
جوفمان الأخرى والتى تتضمن كتابه 


مواقف (المنشور عام )42(,01945١‏ 
والسلوك فى الأماكن العامة المنشور 
FM) ay)‏ العلاقات فى الأماكن 
العامة (المنشور عام ““0)۱۹۷١‏ إلى 
دفع موضوعات التحليل المسرحي 
للحياة الاجتماعية» وقدمت Cas‏ 
لمفهومات سوسيولوجية جديدة والتسى 
ساعدت على فهم التفاصيل الدقيقة 
للتفاعل المباشر (فى علاقات الوجه 
للوجه) وهى مفهومات تعالج تفاصيل 
الحياة الدقيقة كما أطلق Lede‏ أحد 
المعلفين. و أثرت هذه المفهومات على 
جيل برمته من الدارسين المهتمين 
بدراسة الحياة اليومية. sal‏ أثارت 
أعمال جوفمان في نهاية الستينيات 
اهتماما متزايدا بالفينومينولوجيا 
واللغات الاجتماعية. وفى هذا السياق 
ظهر كتابه بعنوان تحليل الإطار ( عام 
4 ) والذى قدم فيه محاولة 
لتشريح البناء التنظيمى للوعى؛ كما 
أصبحت اللغويات مجال اهتمام رئيسى 
فى كتابه صور الكلام (عام 
CLUS)‏ *, 

وبالرغم من أن جوفمان کان له 
أتباع عدیدرن» إلا أنه ظل متفرداً فى 
تاريخ علم الاجتماع. فقد كسر كل 
قواعد المنهجية التقليدية تقريبا: J‏ 
كانت مصادره غير واضحه؛ كما أن 
عمله الميدانى ظل عند حدوده الدنياء 
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وكان أكثر احتفاء بالروايات وسير 
الحياة أكثر من اهتمامه بالملاحظة 
العلميةء ولم يكن أسلوبه يقوم على 
كتابة تقرير علمى بل كان أقرب إلى 
كتابة المقال الصحفى؛ كما أن كتاباته 
لم تكن متسقة اتساقا منهجياً. كما أن 
من الصعب تصنيفه فى موقع معين فى 
النظرية الاجتماعية. فأحيانا بنظر إليه 
على أنه يطور مدرسة متميزة للتفاعلية 
الرمزية؛ وأحيانا أخرى على أنه 
صورى Formalist‏ ينسج على منوال 
جورج زيمل؛ وأحيانا ثالثة كوظيفسى 
يهتم بالنظام على المستوى المحدود 
النطاق» وذلك بسبب اهتمامه بوظائف 
الشعائر(خاصة الكلام) فى الحياة 
اليومية. ويبدو أنه كان يمتلك مزاجا 
خاد يضعب التعامل امعة» مها or Wes‏ 
إلى صورته العامة صورة المقف ذى 
المزاج الخاص. 

ولقد تعرض جوفمان لأكثر مما 
يستحق من نقد. فبصرف النظر عن 
صور اللبس المثارة فيما سبق» فقد اتهم 
بأنه أهمل فى كتاباته الاهتمامات 
السوسيولوجية الأوسع نطاقاً على 
المستوى الكبير (انظر مادة: الماكرو 
سوسسيولوجيا) والمتعلقة بالبناء 
الاجتماعى» والطبقة والاقتصاد -وهى 
تهمة قبلها مؤكدا على أن تلك لم تدخل 
فى نطاق اهتماماته» وهی أكثر أهمية 


من اهتماماته. واتهمه البعض الآخر 
بالميل نحو Le jill‏ المحافظة؛ وذلك 
لتأكيده على أهمية الشعيرة: و النظام» 
وفی أعماله الأخيرة على هوية النوع 
للمحافظة على عناصر النظام القائم. 
وصوره ألفن جولدنر فى كتابه "الأزمة 
القادمة لعلم الاجتماع الغربى" على أنه 
eile‏ عن الرأسماليةء وواضح التشاؤوم» 
ومفرط فى اهتمامه بالأشياء التافهة. 
ومع ذلك فإن البعض قد وجد أعماله 
تحلم فى طياتها اتجاها راديكالياء فبما 
أنها توضح الطابع الهش لروتين الحياة 
تبدو قريبة Le jill‏ الفوضوية أو 
منهجية الجماعة. 

ويتمثل الإسهام الرئيسى لجوفمان 
فى توضيح طبيعة النسيج الذى تنتظم 
به المجتمعات عبر تراكيب من 
التفاعلات الإنسانية. ولقد طور عددا 
من المفهومات التى تساعدنا على أن 
نرى ذلك كما أن كتاباته تحدت جفاف 
علم الاجتماع الذى يعتمد على المناهج 
الدقيقة والذى يفتقر إلى المادة العيانية. 
حيث حاول أن يوضح دون كلل أن 
نظام التفاعل هو الجسر بين 
الميكرو فى الحياة الاجتماعية وفى علم 
الاجتماع. وقدمت مقالته الأخيرة 
بعنوان "نظام التفاعل" (والتى نشرت 
فى المجلة الأمريكية alel‏ الاجتماع عام 


°۹ 


۲۳ ملخصاً لأفكاره الرئيسية. 
كانت جل أعمالهء التى كانت قوية 
التأثير فى أثناء حياته» سوف تظل 
مؤثرة على علم الاجتماع فى المستقبل. 
أنظر كتاب جيسون دايتون بعنوان: 
نظرة جوفمان الصادر عام 
4A.‏ انظر أيضا: الإطار؛ 
التحكم فى الانطباع. 


جولدمان» لوسيان ( عاش من ۱۹۱۳ 
حتى ۱۹۷۰). 
Goldmann, Lucien‏ 
فيلسوف ماركسسى وناقد أدبى 
بلجيكى» وهو تلميذ لجورج لوکاتش 
وأحد أتباعه: فضلا عن كونه اشتراكيا 
ذا نزعة إنسانية. وهو معروف 
بتخصصه فى علم اجتماع الأدب» 
خاصة فى دراسته بعنوان الإله الخفى 
(الصادر عام 400 PV‏ وهى 
دراسة عن بسكال وراسين. ولقد أصبح 
فى أواخر أيامه ناقدا مهما للبنيوية. 
جولدنرء ألفن (عاش من ۱۹۲۰ pla‏ 
1۸۱( 
Gouldner , Alvin, W.‏ 
alle‏ اجتماع أمريكى تحول إلى 
مثقف ناقد بجانب كونه alle‏ اجتماع . 
حظيت أعماله المبكرة بمكانة هامة فى 


سياق الإطار السوسيولوجى التقليدىء 
خاصة دراسته عن أنماط البيروقراطية 
الصناعية (الصادر عام (V4O%‏ 
ولكننا نجده حتى فى هذه المرحلة يتبنى 
اتجاها نقديا نحو المنحى الوظيفى 
المسيطر آنذاك. كذلك كانت مقالته 
بعنوان "خرافة التحرر من القيم فى ale‏ 
الاجتماع والتى نشرت عام 
4 بمثابة تأويل خلافى 
لأعمال ماكس فيبرء ذاهباً إلى أن 
ماكس فيبر لم يعتقد بأن ale‏ الاجتماع 
قادر على تحقيق الموضوعية:؛ بالرغم 
من أن اسمه يرتبط على نحو خاطئ 
بهذا الافتراض. 

تأثر جولدنر منذ البداية بتراث 
الفكر الأوربى؛ ( انظر كتابه : مدخل 
إلى أفلاطون الصادر عام PPV ANY‏ 
ثم قام هو نفسه فى النهاية بالاستقرار 
فى أوربا. وكان أكثر أعماله تأثيرا 
كتابه الأزمة القادمة لعلم 0 
الغربى ) الصادر عام qY.‏ 000 
وقدم هذا الكتاب أطروحة أساسية 
وجوهرية لما يسمى بعلم الاجتماع 
الرأى القائل بأن العلم بعامة» وعلم 
الاجتماع بخاصة»ء يهتم بانتاج الحقائق 


. الموضوعية؛ ذاهبا إلى أن المعرفة لا 


الاجتماع يرتبط أوثق الارتباط بالسياق 


ولاه 


السياسى والاقتصادى الاجتماعى الذى 
يوجد فيه. ومن ثم فإنه يصبح من 
المهم الوعى بهذا الارتباط وبدور علم 
الاجتماع كجزء من الطريقة التى ننظر 
بها إلى أنفسنا وإلى مستقبلنا. وكان 
الكتاب ناقداً لكل الاتجاهات الرئيسية 
المسيطرة على ple‏ الاجتماع الحديث؛ 
ولكنه كرس الجزء الرئيسى منه لتقديم 
نقد منهجى للوظيفية البنائية 
البارسونزية . 

أما الأعمال اللاحقة فلم يكن لها 
نفس التأثير» ولكنها عالجت 
موضوعات مشابهة. وكان يصر على 
الحاجة إلى محاولة تقديم نقد نظرى 
كلى للثفافة الحديثةء واهتم بطبيعة 
المثقفين كطبقة جديدة, ولقد أدى نقده 
للماركسية وللمثقفين إلى وجود تمييز 
بين آولئك الذين ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم ينتجون معرفة موضوعية 
عن المجتمع والتاريخ من ناحية؛ 
والمفكرين النقديين الآخرين الأقفل 
اهتماماً بالمعرفة الموضوعية بالقياس 
إلى اهتمامهم بفهم التاريخ من أجل 
تغيبره. وتعاطف جولدنر بوضوح مع 
الفريق الثانى. وفى هذا السياق ذهب 
جولدنر إلى أن الإيديولوجيا لا يجب 
أن تؤخذ على أنها مجرد تزييف 
يستخدم لخدمة مصالح الجماعة 
ل لمسيطرة بالرغم من أن هذا هو 


الحال غالبً: فالإيديولوجيا تثطور من 
خلال المثقفين» ولكنها تكتسب انتشار 
أوسع وعمقا أكبر» ويمكن أن تصبح 
أيضا أداة للتغير الاجتماعى. ولقد 
عرض هذه الأفكار فى كتابه: جدل 
حول الإيديولوجيا والتكنولوجيا 
(الصادر عام PMV AVY‏ وكتابه: 
الماركسيتان (الصادر عام°°0)۱۹۸۰ء 
وكتابه بعنوان: ضد التجزؤ (الصادر 
عام PN) 4A0‏ 


جنزبرج» موريس (عاش من ١885‏ 
حتى ۱۹۷۰) 
Ginsberg, Morris‏ 
من أوائل علماء الاجتماع فى 
بريطانياء اشتهر أساسا بتأثيره على 
أجيال ما بين الحريين و ما بعد الحرب 
الثانية من علماء الاجتماع فى مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسيةء 
وبنشره فى وقت مبكر مدخلا - ores‏ 
الاجتماع (فى عام 0194( 
وتشتمل أعماله المنشورة على مقالات 
ذات صبغة LOS!‏ فى موضوعات 
مثل 'فكرة التقدم" وطبيعة المسئولية”؛ 
ووحدة الإنسانية (انظر كتابه ذا 
المجلدات الثلاثة بعنوان: مقالات فى 
ale‏ الاجتماع والفلسفة الاجتماعية؛ 
الذى صدر فى الفترة من عام ١9541‏ 
حتى PY‏ 
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جوهريةء حلولء ذاتية 
Immanence‏ 
انظر : مذهسب التعالىء 
الترانسندنتالية. 


جیپ ) اقتصادى أو اجتماعى) 
Enclave‏ 
مصطلح يتم تداوله فى إطار 
نظريات التخلف والتبعية للإشارة إلى 
تلك الأجزاء من اقتصاد العالم الشالث 
التى تقوم على أساس الإنتاج للتصدير» 
وتخضع لسيطرة وإدارة رأس المال 
الأجنبى. ويعتقد أن الجيب يكون 
محدود الصلة قليل الارتباط بالاقتصاد 
القومى» ومن ثم يكون ضعيف التمأثير 
على النمو ( الاقتصادى ( المحلى ` 


الجيتو Ghetto‏ 
بالتركز المكانى cay hall‏ غير 
pall‏ 2- ويرتبط المصطلح فى الغالب 
بجماعات عرقية معينة - السود فى 
أمريكا الشمالية على سبيل SLE‏ - 
وكان يطلق فى الاساس على سكان 
المدن اليهود فى أوروبا. وتعد دراسة 


(*) أرجو أن يميز القارئ هذا العالم عن أنتونى 
العشرين؛ البريطانى الجنسية . المحرر) 


لويس ويرث دراسة كلاسيكية (فى هذا 
المجال)» والتى ذهب فيها إلى أن 
الجيتو لا يمكن أن يفهم إلا كظاهرة 
اجتماعية نفسية بجانب كونه ظاهرة 
إيكولوجية» طالما أنه ليس حقيقة 
فيزيقيةء بقدر ما هو illa‏ عقلية (انظر 
كتابه الجيتو الصادر عام ۴9.)۱۹۲۸ 
ولقد شكل التحليل الذى قدمه ويرث فى 
هذا المجال مقاله الكلاسيكي اللاحق 
بعنوان "الحضرية كأسلوب حياة” 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام emal TATA‏ أن 
يقرأ هذا المقال فى ضوء هذه الخلفية 
النظرية الأوسع. انظر ple Laj‏ 
الاجتماع الحضرى؛ الحضرية . 


جیدنج زا فرانكلين (عاش من عنام 
6 حتى ۱۹۳۱) 
Giddings, Franklin, H .‏ 
أحد علماء الاجتماع الأمريكيين 
سبنسر فى تحليلات مقارنة وتاريخية. 
وبالرغم من أن كتبه تعد اليوم بالية 
وجاوزها العصر (انظر على سبيل 
المثال كتبه مبادئ علم الاجتماع 


جيدنز أبرز علماء الإجتماع فى نهاية القرن 
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الصادر عام 600 وأسس 
الاجتماع الصادر pe‏ 011 
ودراسات فى نظرية ١‏ البشرى» 
عام 4۲۲ Lud sally‏ العلمية 
للمجتمع البشرى» عام 4 LN‏ 
إلا أن أعماله تقدم صورة عن بعض 
الخصائص المميزة للتيار العام لعلم 
الاجتماع الأمريكىء بما فى ذلك التأكيد 
على القياس الكمى والاهتمام بنظريات 
علماء النفس. ولقد تميزت أعماله 
الأولى بسيادة النزعة التطورية 
السيكولوجية؛ بينما تميزت أعماله 
الأخيرة بالتعاطف مع الاتجاه الكمسى 
والنزعة السلوكية التى كانت بمثابة 
أساس نهضت عليه الوضعية المحدثة 
فى أمريكا. 


جيديزء سير باتريك ( عاش من عام 
4 حتى ۱۹۳۲( 

Geddes, Sir Patrick 

.الذى صك المجمسع 

اجر Conurbation."),s‏ وقد حاول 

أن يثر we‏ التخطيط الحمضرى بخلفية 


*( الحضرى فى Pa ee‏ 
St as‏ المدن الأصغر حجما 


اجتماعية علمية وبمنهجية وضبع dbs il‏ 
استناداً إلى الدراسة المسحية والتحليل. 
ولقد أثرت بعض أفكاره تأثيراً بعيد 
المدى على نظرية التخطيط الحضرى 
وممارساته. 


Neighbourhood 
انظر : المجتمع المحلى.‎ 


الجيش الاحتياطى الصناعى 
Industrial Reserve Army‏ 
مصطلح مشتق من كتابات كارل 
ماركس ليشير إلى ذلك القطاع الأسواً 
حالا من البروليتاريا. ويؤدى هؤلاء 
العمال وظيفتين: الأولى هى تنظيم 
الأجور والتحكم فيها من خلال التهديد 
المستتر بالعمالة المتاحةء والثانية توفير 
العمالة المطلوبة عند حدوث توسعات 
الجيش الاحتياطى هذا كلما ازدادت 
الأجورء والعكس بالعكس. وقد أثيرت 
فى السنوات الأخيرة مناقشات واسعة 
حول دور النساء كجيش احتياطى 
ee‏ انظر: تجزوء سوق العمل. 
ضخمة تتكون من مدينة وباس 
N‏ أو الامتدادات الحضرية + و 
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ظاهرة ظلت حتى منتصف القرن العشرين وقفا على بعض المدن فى أوربا وأمريكاء ولكنكاً 
بدات تظهر فى عدد من بلاد العالم الثالث التى شهدت Lia‏ منتصف القرن نموا حضريا 
هائلا . وتعد القاهرة الكبرى بأجزائها الرئيسية : مدينة القاهرة ومدينة الجيزة» وشبرا 
الخيمةء والمدن ا ٦‏ اكتوبر والسلام والعاشر من رمضان وغيرها من الضواحي 


نموذجا واضحا للمجمع الحضر 


ی . انظر جيرالد بريزء مجتمع 


المدينة فى البلاد النامية؛ 


ترجمة وتقديم وتعليق محمد eas‏ نهضة مصرء القاهرة, Save‏ . (المحرر) 
ovr‏ 


الجيل Generation‏ 
الجيل صورة من صور جماعات 

العمرء يتكون من أفراد ١‏ المجتمسع الذين 
ولدوا فى نفس الوقت تقريبا. ally‏ 
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما Sir‏ 
بالتحليلات الجيلية التى تهتم بدراسة 
إسهام الجماعات العمرية nee‏ فى 
kill‏ الامتتساعى wheres‏ كازل 
مانهايم فى مقاله المعنون : "مشكلة 
الأجيال" (المنشور عام Cy qoy‏ 
كيف يرى الأفراد الذين ينتمون لنفس 
الجيل العالم بطسرق مختلفة أشد 
الاختلاف ge‏ نظرائهم فى أجيال 
سابقة. ولذلك فإن الخبرات الفريدة التى 
dic pill‏ للتغير الاحتماعى: “وفئ .عمل 
أحدث بعنوان أطفال الانهيار العظيم 
(الصادر عام ")۱۹۷٤‏ أوضح جلن 
إلدر كيف أن الجيل الذى ينشأ فى زمن 
ضيق اقتصادى يكونٍ وجهة نظر للعالم 
تختلف اختلافاً بعيدا عن أولئك الذين 
نشأوا فى زمن ازدهار اقتصادى. 
ويستخدم مفهوم الجيل أيضا للإشارة 
إلى القترة اى تفع بين جيل والجيل 
الذى يليه. ولقد اختلفت الدراسات التى 
Cu yal‏ عن تنشنة 0 المتعاقبة 
القيم والسلوك» mee‏ من ن أن موضوع 


سائداً. ومع ذلك فداخل كل جيل على 
حدة يمكن أن توجد آراء متصارعة 
حول الحقيقةء وذلك بسبب بعمض 
الخصائص الاجتماعية الأخرى مثل 
النوع. والانتماء الإثنىء والطبقة 
الاجتماعية. ومن القضايا الأخرى ذات 
الجيلية» كالتساؤل على سبيل المثال 
احتجاج شبابية عندما يصلون إلى 
منتصف العمر؟ وبهذه الطريقة ترتبط 
البحوث حول مجرى الحياة والشيخوخة 
ارتباطاً وثيقاً بالاهتمام بدراسة الأجيال. 
انظر أيضا: طبقات العمر ومرائب 
العمرء وفوج (تحليل الفوج ). 


جيلمان» شارلوت بيركنز (عاشت من 
۰ حتى Garo‏ 
Gilman, Charlotte Perkins‏ 
كانت شار لوت جيلمان كاتبة 
المؤلفات التى تنتمى لحقول معرفية 
وفكرية متنوعة Yasi‏ التنوع؛ تشمل علم 
الاجتماع؛ والأدب» وعلم السياسة؛ 
وعلم الاقتصاد» ودراسات المرأة : وقد 
الأصفرء الصادر عام ١-۱۸۹۲‏ 
بعد شفائها من انهيار عصبى ألم بها 
عام -VAAO‏ ويمكن أن يعد هذا الكتاب 


ove 


تسجيلاً ذاتياً للعلاج النفسى الذى تلقته 
ولعبورها إلى منطقة الجنون. وإن كان 
يمكن أن يفسر - فى نفس الوقت - 
كوصف مجازى لوضع المرأة عموماء 
oe‏ وضسع al‏ المتزوجة فى 
الأب. أما اغا ذات التو جه 
السوسيولوجي الأكثر تحديداً فقد تناولت 
فيها مكانة المرأة المفهورة Lal‏ 
وكيف أن هذا القهر يعوق نموها 
الفكرى الكامل. 

وتطرح جيلمان» شأنها شأن 
هاريت مارتينو فى مؤلفاتها المبكرة 
ومثلها أيضا مثل بعض النسويين 
Le gi‏ من المماتلة بين الموقف 
الاجتماعى للمرأة ونظام الرق. 
ورفضت نظرية هربرت سبنسر فى 
الحتمية الاجتماعية» مؤكدة أن البشر 
كائنات دينامية ag‏ لا تتحدد أفعالهم 
بالسمات المو رو ثة أ و المنافسة الحادة 
تحدیداً elit‏ وإنما يمكنهم أن يخططوا 
مصيرهم ويتحكموا فيه. وساندت 
نظرية ليستر فرانك وارد فى المركزية 
المرأة هى النوع الإنسانى الأصلى 
والسائدء وأن الرجال ليسوا سوى 
مساعدين فقط فى عملية الإخصاب. 


ومن هنا رفضت tal‏ الأساسية 
للماركسية؛ إذ أنها كانت تعتبر الجنس 
EE‏ للتقسيم الاجتماعى أكثر جوهرية 
من الطبقة؛ زاعمة أن القمع الاجتماعى 
للمرأة إنما هو نتيجة مباشرة للدور 
الذى تنفرد به؛ وهو دور الأمومة الذى 
يعوق إبداعها وقدرتها على التعبير 
ويقلل منها إلى أدنى حد. 

وذهبت جيلمان إلى أنه يتعين 
إسناد مهمة رعاية الأطفال إلى خبراء 
فى رعاية الطفل» كما كانت ترى أن 
المؤسسات الحكومية القوية عنصر 
جوهرى لقيام مجتمع أكثر إنصافا 
للمرأة. وكانت ترى أيضا أن تدبير 
شئون البيث تدبيراً خاصاً بكل أسرة 
أمر يتسم بالقصور حتماء كما أنه 
ينطوى على تبذير وإهدارء ولذلك 
ذهبت إلى أن الوحدات المعيشية؛ 
والإقتصاد بوجه عام؛ يمكن أن يكون 
أكثر إنتاجية وكفاءة إذا شاركت المرأة 
فى القوة العاملةء وتأمست مطابخ 
تعاونية لإعداد الطعام لعدد كبير من 
الأفرادء وليس لكل أسرة بمفردها. 
نشرت جيلمان حوالى 7117 عملا 
مكتوباء نذكر منها - عدا ما سبق 
هيرالد» الذى صدر عام of ٩۱١‏ 
وکتاب البيت: إدارته وآثاره» ونشر عام 
KT ۹۳‏ 
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جيمسء ولیم ( عاش من ۱۸4۲ حتى فى التأثير تأثيرا فعالا على تطور 

141۰( الوضعية الجديدةء والتفاعلية الرمزية 

Jamesm , William‏ من خلال رؤيته المرتبطة بأن النتائج 

فيلسوف أمريكى من فلاسفة الإمبيريقية لأى فكرة هى التى تصيغ 

المدرسة البراجماتيةء اشتهر على وجه معناها. انظر أيضا : (الفلسفة) 
الخصوص بفضل إسهاماته غير العادية البراجماتية. 
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هده الموسوعه 


تمثل هذه الموسوعة Jail‏ وادق. وأحدث معجم لعلم 
الاجتماع فى مطلع الألفية الثالثة. شارك فى as‏ 
الانجليزى. فريق من علماء الاجتماء المتخصصين باشراف 
جوردون مارشال (استاذ علم الاجتماع بجامعة اوكسفورد). ونقلها 
الى العربية مجموعة من أساتذة الاجتماعء سات Ad paca!‏ 
باشراف محمد الجوهرى عن الطبعه الصادرة عام (YASA‏ 

وتشتمل الموسوعة على اكثر من الفين وخمسمانة مد 
تغطى مصطلحات. ومناهج . ومفاهيم ale‏ الاجتماع بنظرة عاله 
وهى تستوعب كذلك المصطلحات الاجتماعية الوثيقة الصلة ب 
النفس. والاقتصاد. والانترويولوجيا. والفلسفة. والسبا 


والإحصاء... الخ. وتخدم الموسوعة الدارسين لكافة تلك ال 


y 7 SE 5 à 52 1 5 5‏ 
الاجتماعبة. خاصضة المشتعين بدراسة وندريس عم الاجتماح, 
3 > ین د ب Spore,‏ 
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